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تصدر 


فى خحتام القرن التاسع عشر(سنة 14٠٠‏ ) أصدرت دار برل للا:8 .[ .0 بليدن كتاب 
البخلاء لأنى عمان عمرو بن بحر الحاحظ . وقد عبى بنشره وتحقيق نصه العلامة المستشرق 
فان فلوتن 110:65 ههلا .0 وأهداه إلى شيخ المستشرقين فى عصره العلامة الكبير نولد كه 
عكلء10ة21 .1 . 

وقد أسدى فان فلون ‏ بنشره هذا الأثر الحليل ‏ إلى الأدب العربى منة لا تكاد 

تقدر » وأضاف إلى ماكانطوق بهالمستشرقون أعناقنا نحن أبناء الاغة العر دن -جديدة » 
لا يسعنا إلا أن نذكرها وننحنى أمامها تقديراً وشكرء مهما داخل هذه النشرة من أسباب 
النقص ومظاهره . فأكبر الظن أنه لولا عناية ذاك المستشرق بكتاب البخلاء لظل حينآً 
من الدهر حبيساً حيث كانت مخطوطته مودعة » وظل الحاحظ مختفياً عن قراء العرربية 
بأمثل آثاره الفنية » وأجدرها بتمثيل قيمته الأدبية » وحرمت نهضتنا الأدبية فى ذلك الوقت - 
هذه الصورة الرائعة من صور الأدب القديم الخالد . 1 

نشر فان فلوّن هذا الأثر عن المخطوطة الوحيدة البى وفق إليها » كا سنذكر بعد » 
فأثار نشره له كثيراً من آيات التقدير والإعجاب فى دوائر المستشرقين » وقد رأوا فيه لون 
جديداً من ألوان الأدب العربى » واتجاهاً فريداً بين اتجاهاته . ولم تكد تمضى على 
ظهوره بضعة أشبر حى كتب العلامة الكبير نولدكه فصلا عنه فى غنداذله7 :ه35 عماعفله افآ 
( سنة 14٠6٠‏ ص 1988) يعرف به ويشيد بقيمته . وقد تمى فى هذا الفصل لو أن أحد 
المستشرقين انتدب له يوماً ما » فتريجمه إلى إحدى اللغات الأوربية . 

وقد بقيت هذه الأمنية الكريمة دون تحقيق حت اليوم(١)‏ » وإن كانت قد أخذت 
مكانها فى خلد بعض العلماء من العرب والمستعر بين . وقد خطا بها بعضهم خطوة تمهيدية » 

)١(‏ كان هذا عند إخراج هذه النشرة فى طبعتها الأول ( سنة م548١)‏ وم تكد تمفى على ذلك ثلاث 
سنوات حى ظهرت باللغة الفرنسية ترجمة هذا الكتاب ( سنة )١40١‏ . وقد قام بهذه الترجمة الأستاذ 


شارل بلا١6ةداء‏ .© ٠»‏ ونشرت 'ق مجموعة الأونسكو : 


1217 5م116 كععماناع ”0 معوعدتنآ صوناءء 1أه0) 


وهو العلامة وليم مرسيه عندومدة3 .107 فجعل يواجه بعض الصعوبات الى تقف دون هذه 
التررجمة ويحاول تذليلها » إذ رأى أنه لن يستطيع تقديم صورة مثلى من هذا الأثر العرنى 
إلى القارئ الغرنى » بترجمته إلى اللغة الفرنسية إلا بغد أن يحرر النص العرنى للكتاب من 
آثار اللخطأ والاضطراب الى تعتوره وتستهلك كثيراً من دقائقه » بالرغم مما بذل فيه الناشر 
( فان فلوتن ) من -جهد عظيم موفق فى كثير من الأحيان » وعلى هذا قدم الأستاذ مرسيه 

فى سنة 1978 طائفة من الملاحظاتالقيمة على نشرة فان فلوتن » سحح فيها بعض الكلمات 
وقوم فيها بعض العبارات » وأشار فيها إلى بعض المقارنات . 

لم تكد هذه النشرة الى نشرها فان فلوتن تصل إلى مصر حى تلقفها أحد أولئك الذين 
يتجرون بنشر الكتب » وهو اتاج محمد الساسى المغرنى ٠‏ فقذف بها إلى المطبعة ( سنة 
قفي ه ‏ 1400 م) دون أن يتكلف شيئاً من أوليات ما ينبغى فى نشر الكتب» فلم 
يحاول مراجعة ا مخطوطة ( وقريب منه» دارالكتب المصرية » فى مجموعة كتبالشنقيطى » 
نسخة مخطوطة عن مخطوطة كبر يلى الى صدرعلها فان فلوتن) » بل ولا ملاحظة القراءات ' 
الى أَنبها فان فلوتن فى هوامش الضفحات » أو الملاحظات والإيضاحات الى ذيل بها 
نشرته » وهى ملاحظات ا قيمنها » بل لم يكلف نفسه الإشارة إلى النشرة الى طبع عنها . 
وبذلك سجاءت هذه الطبعة المصرية الأول صورة مشوهة من النشرة الأوربية . وظاهر أنه 
ها كاق لنانت والأسق تتفل منه قلوينا - أن نحظر غير هذا ف ذلك الفين + عاذاميك 
آثارنا العقلية ومظاهر مجدنا الأدنى قد بلغت من الموان علينا حبّى ندعها لعبث الاتجار 
الغفل وأهوائه » فثرى أن القائمين على نشر الكثير منها قوم هم بطبيعة تكوينهم والغاية الى 
تحدوهم أبعد الناس عن الروح العلمية الى يجب أن تكون صاحبة المكان الأول فى هذا 
العمل الخطير  .‏ - 1 

على أنه يسرنا أن نشير هنا إلى أن وزارة المعارف المصرية قد تنببت إلى شىء من 
واجبها ى هذا الصدد » فعهدت بكتاب البخلاء إلى عالمين من علمائهاء هما الأستاذان 
أحمد العوامرى بك » وعلى الخارم بك » فأظهراه فى نشرة يبدوفيها أثر الحهد ومظهر 
القصد إلى التحقيق » ولككن الطابع الأول هذه النشرة أنها نشرة مدرسية» عتى فيها - قبل 
كل شىء وفوق كل شىء - بالتفسير اللغوى والإعراب النحوى والتطبيق البلاغى إلى حد 
بعيد مسرف ء ثم تجىء بعد ذلك العناية بتصحيح النص » ويؤسفنا أنه لم يظفر إلا بحظ 
قليل » فجاءت هذه النشرة من ناحية النص صورة أخرى من نشرة فان فلوتن الى صدرت 
1١‏ 


عنها لم تكد تغايرها إلا فى بعض التصحيحات الى تكاد تكون متعينة . ولعله من أجل 
مدرسيتها هذه أغفلت فيها بعض أصول النشر من مراجعة المخطوطات ومقارئة قراءاتها . 
ها أن مدرسيتها هذه فرضت على الأستاذين الناشرين إسقاط بعض النصوص فيها » وقد 
قالا ىق ذلك : « وإذ كان من المزمع أن تتداول هذا الكتاب أيدى شبابنا الطلاب رأينا 
من الحير أن نتخطى ما عسى أن بمس الحياء » وهو قليل جدً! فى «جملته . كما عدلنا 
عما يبلغ صفحة أو ما فوقها مبعثراً هنا وهناك » ما شوهه التحريف » وتعاصت تجليته » 
وذلك كقطعة أسقطناها من حديث خالد بن يزيد ) . 
فهاتان الطبعتان المصريتان تتفقان فى أنهما اتخذتا من نشرة فان فلوتن الأصل الوحيد 
لهما » وإن كانتا تختلفان بعد ذلك على النحو الذى عرضناه » وكذلك الأمر فى الطبعة 
الى طبعت بعد ذلك فى دمشق وإن كانت تمتاز عنهما بمرااجعة آراء بعض العلماء فى مواضع 
من النص » وقد عقب على هذه الطبعة الأستاذ داود الحالى فى سلسلة مقالات نشرها 
باجلد العشرين من مجلة المجمع العلمى العرلى بدمشق . 0 
وهكذا نرى أن هذه الطبعات الختلفة التى بجاءت بعد نشرة فان فلوتن إنما بجعلت 
تصدر عبها وترجع إليها » لا تملك التحرر من هذه التبعية إلا بقدر . وقد يعتمد بعضبا 
فى بعض الحالات على ما أثبته فان فلوتن ببوامش نشرته من القراءات وأصول الكلمات 
الى عبى بتصحيحها . ولكن لاحظنا أن هذه القراءات تنقصبا ‏ فى كثير منها ‏ الدقة » 
ففيها كثير من التجى على المخطوطة » "كا أن فيها كثيراً من الحطأ فى القراءة وسوء النقل . 
فى الاعماد عليها مجازفة لا تتفق مع الروح العلمية . 
وإذا كان فان فلوتن قد بذل غاية -جهده فى مراءجعته المخطوطة الوحيدة الى أتيحت 
له » وهى مخطوطة كبر يل » ومقارنة ما عسبى أن يوجد من نصوص البخلاء فى بعض 
المصادر الأخرى » واستشارة بعض العلماء المستشرقين مثل دى جويه وه ع3 فى تحقيق 
نصه » واستجلاء بعض مشكلاته » وتحرير بعض عباراته » حتى يجىء الكتاب أقرب 
ما يمكن من النص الأصلى الذى كتبه الحاحظ » على ما هو الأصل فى النشر العلمى » 
فإن ذلك كله لم يمنع من أن يجىء مليئاً بالأخطاء التى تجعل النص فى بعض المواضع 
غامضاً مستغلقاً » كا تجعله فى مواضع أخرى ركد سقيم العبارة متنافراً مع الصياغة 
العربية . ولا ريب أن بجزءاً كبيراً من تبعة هذا يقع - بطبيعة الحال - على اضطراب 
النص ف امخطوطة » واشتباه الحروف العربية بعضها ببعض فى كثير من الكلمات » هما 
.1 


يحتاج قن الوم :فيه إل بشيرة قوية مده الرروح العزبية :وال طرالة امه لق قراء3 
الخطوطات » وتبين ما عننبى أن بعرض للناسخين الذين يتعاوزون الكتاب من حالات . 
على أن هناك كثيراً من مواضع الخطأ فى نشرة فان فلوتن لا يرجع [ إلى اخطوطة قدر 


ما يرجع إلى الناشر نفسه . فقد يكون النص فى المخطوطة صحيحاً مستقها لا تكاد تداخله 0 


شبهة » فيضطرب ف عيى الناشر » فيسى ء ء قراءته » فيحرفه عن أصله » أو يضطرب ىق 
ل ل ال 
لا يدرى أنه بذلك يزيد النسحة فساداً إلى فساد . 


وه لومت انان تيد كن المقط ف منقه اشر عل اا الخطرطة امول 
عنها » فقد سقط نحو سطر كامل فيها كا يرى القارى ف (ص" وت فيا ) » بيما 
قم فى بعض النصوص _ هيصن تاك دلبل ع سقوطه » كنا ا س17). 


به من مظاهر 0 العلمية » فإنها بهذا الذى نا إل طرف منه لا 5 أن 0 
الأصل الذى يصدر الناشرون عنه » أو أن تكون صورة من خلاء الماحفل يطكن الناحنين 
إليها » وإذن فلا بد من مراجعة النظر فى هذا الأثر وعد ]فداه تعتمد على الأصول 
الأول » وتستتخدم الوسائل العلمية المقررة » وتعبى بوخرائحه اإخراها منديذا علمي جديا 
بمكانة الحاحظ ى تار ينحنا الآدا والعقل ٠‏ وبالروح العلمية الى يجب أن تسيطر على 
اتجاهاتنا فى هذه السبل سيطرة قوية . وكذلك كان الاتجاه إلى هذه النشرة الذيدة الى 
نقدمها » والى لم نأل -جهداً فى اصطناع كل مأ أتيح نا من الوسائل الى تؤدى إلى تحقيق 
غايتنا فها » وهى تأدية نص كتاب البخلاء تأدية إلا تكن دقيقة كل الدقة » فإنها مقاربة 
قدر الطاقة . 


وقد اعتمدنا فى هذه النشرة على طائفتين من المصادر : مباشرة وغير مباشرة . أما الأول 
فتتألف من المخطوطة الى اعتمد عليها فان فلوتنفى نشرته» وهى المخطوطة المحفوظة فى مكتبة 
كبريل » ومخطوطة أتيحت لنا فى مكتبة باريس الأهلية . وأما الأخرى فتتألف من الكتب 
امختلفة التى رجعنا إليها فى تخريج الاثار والشواهد الى ضمئها الحاحظ كتابه » ثم الكتب 
الى تضمنت بعض المقتبسات من كتاب البخلاء . وفما يل وصف لذه المصادر : 


0 


المصادر المباشرة 


مخطوطة كبريلى ( ك) : 
تتكون هذه النسخة من 778 صحيفة » ومسطرتها ١١‏ سطراً » وهى مكتوبة خط نسخى 
لا بأس به سنة 5949 هجرية » كا هو ثابت ىآخرها مخط الناسخ نفسه : « تم كتاب 
البخلاء للجاحظ » وذلك صبيحة يوم الجمعة حمس ليال .بقين من ذى القعدة سنة 
تسع وتسعين وسهائة » غفر الله لكاتبه ولالكه ولن دعا لم و جميع المسلمين ؛ والحمد لله » 
وصلى الله على البى سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم ..وحسبنا الله ونعم الوكيل 0 . كما يبدؤها 
| بهذه الصيغة : « رب أنعمت فزد » . 
وهى قليلة الشكل جد! » وما جاء منه فيها أقرب إلى أن يكون للزينة لا الضبط . وحوف 
الدال فيها منقوط من أسفله باطراد » وكذلك حرف الطاء ى بعض الأحيان . وبها قليل . 
من الألحاق بخط الناسخ » كا أن بهوامشها تعليقاتتلفة بخطوط متغايرة » وهى تعليقات 
أكترها تافه » كأن يقول عند قصة ألى اللحهجاه النوشروانى : « اللهم لا قبلته ولا قبلت 
منه ما أطعم » . وصفحاتها معقبة » فى آخر كل صفحة كتبت الكلمة الى تبدأ بها 
الصفحة التالية » ولكن بخط غير خط الناسخ . أما ناسخها فلا نعرف حتى اسمه » ويظهر 
أنه كان من تلك الطبقة الى تحترف النسخ دون معرفة أو ثقافة تؤهله لفهم ما ينسخء 
فكان لا يدرى ما يقرأ » فتشتبه عليه الحروف والكلمات » فيكتيها على ما يخيل له . وهذا 
سجاءت النسخة مغمورة بالخطأ والتحريف . 
أما مكان نسخها فلا نعرف عنه شيئاً كذلك . 
ل هله النسخة أيد كثيرة فى أوقات تلفة كا يؤخذ من القليكات المكتوبة 
فى صدرها » إلى أن اننبت أخيراً إلى الوزير أفىالعباس أحمد بن الوزير ألى عبد الله محمد . 
المعروف بكوبريل » فوقفها يخزانته » وهى الآن بها تحترقم 1008 . 
ولعلنا نستطيع بعد هذا أن نصف هذه النسخة ‏ ف بجملة القول - بأنه لا بأس بها 
من ناحية أن ليس بها خرم ولا كثير سقط . والسقط الذى فيها بيجع كا يرجع التحريف 
ل 


إلى -جهل الناسخ واشتباه الحروف والكلمات عليه » وأغلب الظن أنما منقولة عن 
أصل جيد » وإن كنا لا نعوف شيئاً عنه . 

ومهما يكن فإن هذه النسخة ‏ على ما بها منخير ما يعتمد عليه فى نشر الكتاب » 
وقد رمزنا لحا بالحروف (ك) . 


مخطوطة باريس (ب) : 

تتكون هذه النسخة من 7 صحيفة » ومسطنها ١١‏ سطراً . فهى ليست إلا قطعة من 
كتاب البخلاء تمثل نحو الثلث منه » تبدأ بدأها الحقيى بنوادر المراوزة » وتنهى عند 
حديث محمد بن أنى المؤمل تقريباً » أما الصحيفتان الأوليان مها فتتألفان من طائفة من 
الحمل مضطربة مختلطة» بعضها من مقدمة البخلاء وبعضها من رسالة سهل بن هارو » 
وقد ضمت هذه الحمل المتنافرة بعضها إلى بعض دون مراعاة أى رابط بينها . 

وهذه القطعة واقعة فى مجموعة تشتمل عليها وعلى كثابين آثخرين ». أخدهما : ٠‏ فضل 
الكلاب على من لبس الثياب » لأنى بكر محمد بن خخلف بن المرزبان » والثانى : « نور 
العيون فى تلخيص سيرة الأمين المأمون » للحافظ أ ىالفتح محمد بن محمد المعروف يابن سيد 
الناس . ولكن خطها مغاير تحط بقية المجموعة » كما أن مسطرنتها تختلف عن مسطرة 
الكتابين الآخرين » فيظهر أنها مستقلة فى النسخ عنهما » وإن كانت ضمت إليهما . 

وهى مكتوبة خط نسخى «جميل يظهر أنه أحدث من خط النسخة السابقة » ولكننا 
لا تملك إلا وصفها بالسقم والرداءة » فالتتصرف ق عبارة الحاحظ كثير فيها » ولعل فى هذه 
العبارة الى استهلت بها » ووضعها الناسخ ى صدرها » ما يصور لنا مقدار ما أباحه لنفْسه 
من حرية التصرف فيها . قال : « اعلم أرشدك الله لما سألتى أن أنجمع لك كتاباً يتضمن 
أخبار البخلاء فأمجبتك إلى سؤالك وأبرزت لك بعض ما هنالاك » . هذا إلى كثير من 
التحريف والتصحيف والسقط أو الاختصار والاكتفاء ببعض الكلام عن بعضه . ولكنا 
نلاحظ إجمالا أن التحريف هنا يمختلف فى أصله ومصدره عن التخريف فى محخطوطة 
كبر يل . إذ مصدره هنالك الاشتباه والغفلة ». ومصدره ذا ةي المح اله 2 
وهذا من أخطر صور التحريف 

على أنها مع هذا كله لا تخلو من ا 00 
وقد رمزنا خا بالحرف (ب) . 
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المصادر غير المباشرة 
نعى ‏ كما قدمنا ‏ بالمصادر غير المباشرة الكتب البى نقلت نصوصاً من كتاب 
البخلاء » أو روت نصوص؟ اشركت مع كتاب البخلاء فى روايها . ومهما يكن الأمر 
خ الائر تنا اناج يسا فزي الع فى كير دن ارو . وقد مجعلنا 
هذه المصادر الحامش الثانى فى ذيل النص » كا جعلنا الامش الأول للقراءات اللإتلفة . 
ولكنا نقرر هنا أنا مجعلنا معتمدنا الأول ف تحرير النص على عنطوطة كير يل م مخطوطة 
باريس » ول نلجأ إلى هذه المصادر ما دام نص امخطوطة مستقيا مقبولا » فإن التحريف 
هذه المصادر أكثر احيّالاء علىاختلافها فى ذلك . كا أن جعلنا أكثر اعمادنا من هذه 
المصادر على ما كان أقرب من زمن الحاحظ كابن قتيبة» أما التأخرون كالأبشهى » محمد 
ابن أحمد بن منصور انحلى » من أهل القرن التاسع » فى كتابهالمستطرف » فقد لاحظنا أن 
أكثر ما يروى فى مثل هذا المصدر كثير التحر يف سق العبارة ظاهر الدخل » فأغفلناه , 
وبعدء فإنا نبجو أن يكون قد كتب لنا التوفيق فى تحلية نص كتاب البخلاء» فى حدود 
الأصل الأول لنشر آثارنا العقلية » وذلك الأصل عندنا عورت . كا قررنا اق عير ةا 
الموضع ‏ إبراز صورة أمينة من تلك الآثار , بريئة مما تركته عليها الأجيال الختلفة » 
والأأيدى ابكانية ؛ من تشويه أوتحريف أوتزوير» وسواء بعد هذا أن تجىء هذه الصورة 
كا نشتهى وكا ترجوها مثلنا ع أو أن تكون منحرفة عن هذه المثل ) ذلك هوالأصل فى 
النشر » ومن هذا كان الناشر مقيداً فى مله بقيود مختلفة » ويحكوما باعتبارات كثيرة , 
سه أن تطلق + وتكف تفسه أن تتدحل » ولا تع ابه الخاص أو سوه ل 
سبيلا إلى أن يفرض نفسهء أو يطبع كلام الؤلف بطابعه » أو يترك عليه أثرً منه . إنما هو 
الاستغراق فى صاجب الأثر وعصره » والانطباع بأسلويه وفنه » والذهاب فى ذلك إلى أبعد 
ما يستطاع . ذلك هو ما نستطيع أن نزعم أننا أخذنا أنفسنا به » وحاولنا أن نتخذ منه 
الوسيلة إلى تحرير نص الخاحظ وتحقيقه» ونحن نرجو أن نكون قد بلغنا من ذلك مبلخة 
غلك معه أن نستشعر شيثاً من الطمأنينة العلمية ٠‏ ' 
على أنه لم يذهب عنا أنه بالرغج من ذلك » يما اصطنعناه من المصابرة والمطاولة وتقليب 
الرأى » لا يزال فى الكتاب مواضع مشتببة » ترجو أن تظف رمن معاودة النظر ومعالحة النقد 
بما بيجلو الوجه فيها؛ والله ولى العون والتسديد . 
١‏ 


هذا ؛ ولايد لنا بعد ذلك من كلمة صغيرة من الأسلوب الذى اتبعناه فى إثبات 
القراءات المختلفة فى « هامش القراءات » » وهو الأسلوب الذى اصطنعناه من قبل ف 
« مجموع رسائل الحاحظ » » فقد خالفنا هنا كذلك العادة المتبعة فى الإشارة خلال النص 
إلى الكلمات المراد إثيات قراءانها بالأرقام » واكتفينا بالإاحالة إلى أرقام السطور » مع تعيين 
الكلمات ذوات القراءات يوضع نجمة صغيرة هكذا ٠‏ إل جانبها . حرصاً منا على نقاء - 
النص وإبرازه ق صورة جدمعة لا تفصل الأرقام الكثيرة بيما وعلى الجاع خخاطر القارى 
العادى الذى لا تعنيه هذه القراءات » وعدم تشتيت نخاطره بتلك الأرقام التى تبلغ فى كثير 
من الصفحات مبلغا كبياً جديراً بأن يغمر الصفحة » ويذهب بذهن القارئ هنا وهنا . 
م اكتفينا كذلك ىإثبات هذه القراءات بوضع الرمز إلى نجانيها للدلالة على أن هذه القراءة 
تمت إلى زرخ ة كذاء أو كتاب كذاء أو آنا اختيار فلان أوفلان» ممن وقفنا على آراتهم. 

وكذلك اصطلحنا علىنوعين من العلامات للدلالة بهما على النقص والزيادة ٠‏ وهما 
قوسان مريعان[ ] علامة على النقص وتران مثلثان < > علامة على الزيادة . فمثل هذا 
التعليق ق صفحة :و ١19(‏ ) [الشيخ ]ب» , يعْى أن كلمة « الشيخ » فى السطر 
4 ء والمعينة بنجمة » يل من وجول هذا الفطليل ل ا 0 : 
و زوع < من > لم (فان فلوّن) :لم كي)» يعنى أن كلمة « من © زيادة اقرحها 
فان فلوئن فى نشرته » ع اسرد فى الأضل ل وكذاك مثل هذا العليق 4 تبن 
)١1!(١84‏ مثلك < حى وفقى الله إلى ما هو أرشد > رفان فاون > العقد ) » تعى 
أن هذا ا موضع المشار إليه فى السطر ١17‏ قد أقحم عليه فان فلوتن هذه الزيادة » وليست 
فى الأصل ء وإنها صدر بها عن كتاب العقد الفريد ٠‏ 1 

وهناك علامة أخرى مكونةمن نجمتين ركذا ٠ه‏ براها القارئُ إلى نجانببعض الكلمات 


وقد اصطلحنا عليها للدلالة بها على أن الكلمة المشار إليها بها موضوع شرح أو تعليق ف 
المزء الخاص بالشروح والتعليقات الى ذيلنا بها نض كاب البيخاد» ٠‏ : 
ويل الامش الذى جعلناه لإثبات القراءات هامش آخر يجعلناه التخ ريجات والمقارنات. 
وقد أثبتنا فيه ا مواضع الى وردت فيها هذه النصوص من كتاب البخلاء 0 
ولعلنا نكون بهذا كله قد مهدنا السبيل للباحث ى نص ذلك الكتاب غ وهيأنا المادة 
له وفنا له الآداة الى تتيح له التقد البصيد ١ 1 | ١‏ 


وبعد » فإن مما يتصل بتصحيح النص ونحرير عبارته وتأديته إلى القارئ تأدية صحيحة 
تحقيق معانيه تمكين القارئ من فهمه فهمآ صحيحاً . والقهيد بذلك لدراسة كتاب البخلاء 
درا عبيقآ » بكشف: تلك الأغشية الى اسكثها العصعد امتطاولة عليه » وإزاحة ذلك 
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الغموض الذى يحيط به فى كثير من المواضع بطبيعة المدى البعيد الفاصل بيئنا وبينه .. 
فكما حاولنا أن نعود بالنص إلى صفائه واستقامته كما كتبه الحاحظ » كان لا بد لنا أن 
نحقق - ما أمكنتنا وسائلنا ‏ ابحو الخاص بهذا الكتاب فى عصر الحاحظ » ولهذا عنينا 
- إلى جانب عنايتنا بالنص - بمحاولة تبين ما فى الكتاب من غوامض ويمجاهل . 
ولعل من أول ما يبدو فيه من ذلك كثرة ما فيه من أعلام المغمورين الذين لم يعن 
التاريخ بهم عنابة توضح شخصياتهم » وتبين وجوه حياتهم » وتعين صلاتهم بما حولم » 
. وما من شلك فى أن تبين هؤلاء يلى ضوءا كبيراً على ذلك الأثر الفنى الرائع » ويبرز حيويته 
ويوضح من دلائله » وهذا لم نأل جهداً فى البحث عن أخبارهم المبعيرة المنتئرة هنا وهنا فى 
زوايا كتب الأدب و«التاريخ والمحاضرات ٠‏ دون أن نغفل خبراً صغيراً لصغره » ولا تافه 
لتفاهته » ما دام مقبولا لدينا » فلعله بضميمته إلى غيره تكون له دلالته ». ثم أخذنا نكون 
منها ‏ ما أمكن ‏ صوراً واضحة الملامح بينة القسهات » عن الأشخاص الذين تتعلق 
بهم » وقلما عرضنا لأعلام المشهورين إلا أن يكون لنا فيها ملحظ خاص نحب أن ننوه به 
ونشير إليه . 
وهنلك فى كتاب البخلاء كثير من الموضوعات المشتيهة الى تحتاج إلى بحث وتحقيق 
يكشفان عن حقيقتها و يبينان الوجه فيها » وكثير من الكلمات الغامضة المتروكة البى فقدت 
عندنا دلالاتها » إما لأن معاجمنا العربية أغفلا إغفالا تامًا » وإما لأنها حين ذكرتها 
مرت بها مسرعة » واكتفت من بيانها بإيراد معناها الإبجمالى الذى لا يكاد يغنى شيئاً فها 
نقصد إليه من تبين حقيقة ذلك العصر » وما يداخله من صور » وما تتميز به حياته من 
ألوان خاصة . وقد أخذنا أنفسنا بتبين هذه النواحى والاحتيال فى القاس الوسائل المختلفة 
لتعرفها » قدر ما تبلغه الطاقة . ْ 
ولعلنا استطعنا بهذه الأبحاث الحزئية الى ذيلنا بها نص كتاب البخلاء أن تكشف 
كثيراً من غوامضه » وأن نبى' السبيل إلى فهمه وتذوقه وتبين ما بينه وبين الحياة من صللات 
وثيقة » كما نرجو أن نكون قد وضعنا بذلك الأساس لدراسته دراسة عميقة مستقصية . 
المواضع الى علقنا عليها أشرنا إليها فى النص كا قدمنا ‏ بنجمتين هكذاءء 
ثم أوردناها فى قسم « التعليقات والشروح » مرتبة ترتيب يها فى النص » وقد عينا موضعها 
منه بذ كر ُ الصحيفة والسطر . 


مقدمة 
النزعة الفئية عند الحاحظ » ومكاتها من نزعاته الأخرى - كتاب 
البخلاء : أصل وضعه » تاريخه » أسلوبه التأليى - الوضع الفنى عند 
الحاحظ - أبر ز الحصائص الفنية فى كتاب البخلاء: الوص ض » السخرية. 
١‏ 
كان الحاحظ إماماً من أنمة الكلام » وزعما من زعماء المعتزلة .. وصاحب نحلة 
من نحلهم . وكان عالماً محيطاً بمعارف عصره » لايكاد يفوته شىء مها » سراء فى ذلك 
أصيلها ودخيلها » وسواء منها مأ كان إلى العلم والتحقيق » وما كان إلى الأخبار والأساطير » 
وكان راوية من رواة اللغة وآداما وأخبارها » غايرها ومعاصرها » واسع الرواية » دقيق 
المعرفة » قوى الملكة فى نقد الآثار وتمييزها . ولكنه كان فوق هذا كلهء كاتباً أديباً بكل ما 
تتضمنه هذه الصفة من رهافة ى الحس » وخصوبة فى الخيال » وقوة فى الملاحظة » ودقة 
فى الإدراك » وقدرة على التغلغل فى دقائق الموجودات » واستشفاف الخركات النفسية 
امختلفة » وتمكن من العبارة الحية النابضة » والتصوير الكاشف البارع الذى يبر ز الصورة 
بشبى ملامحها وظلالها » فى بساطة ودقة وجمال . 
وكتاب البخلاء الذى نقدمه هو أكبر الآثار الى أبقت الأيام عليها من ميراث 
الحاحظ الأدى الخالص . ومن ذلك كانت تللك الصفة الأخيرة هى وضع الكلام ف . 
هذا الفصل ».ولست أحسبى مغالياً ى شىء إذا ذهبت إلى القول بأنها كانت أقوى صفات 
الحاحظ الى قدمنا ذكرها » وأغلبها عليه » وأبرزها ف.جميع آثاره . 
ولقد يكون مرجع ذلك فى بعض أمره ‏ إلى طبيعة الفن الحميل » من شدة لصوقه 
بالنفس » وتأثيره فى الوجدان » وقدرته على مغالبة تقلبات الرأى ومذاهب الحياة » ولكنه 
يرجع ‏ فى أكثر أمره ‏ إلى قوة المزاج الفنى » وغلبة النزعة الفنية عند الحاحظ » حى 
لعكننا القول فى غير تحرج بأن تلك القوة هى الى رفعت من شأنه بين المتكلمين من 
المعتزلة » فجعلته علماً من أعلامهم 2 ٠‏ وإماماً من أنمنهم » فقد كان "ما يفيده كلام . 
الشبرستانى عنه١١) ‏ لسانهم الناطق باسمهم ٠‏ الشارح لميادهم » بما أو من براعة وقدرة. 
(1) أبو الفتح » محمد بن عبد الكريم الشبرستانى » الملل والتحل » ص 44 ( هامش المزء الأول 


من كتاب الفصل لابن حزم ) 2 ط الأدبية » القاهرة » م( ه . ونص عبارته : و كان من فضلاء المعكزلة » 
والمصنف لم . وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة » وخلط ودوج بعباراته البليغة » وحسن براعته اللطيفة » : 


1١4 


ىا 


على التصرف فى وجوه الكلام وطرائق المحاجة والمجادلة » وذلك ‏ فى حقيقة أمره ‏ من 
فيض النزعة الأدبية القوية الغالبة . 

ونحن إذا رجعنا إلى ما بى لنا من آثار اللحاحظ الكلامية » منثوراً فى كتاب الحيوان » 
وف بعض الرسائل والقطع الى تخلفت من الدثور . وجدنا ذلك واضحاً كل الوضوح : 
سماحة فى الكلام . واسترسالا فيه » وبساطة فى التعبير » وتصرفاً فى المحاجة . على حين أن 
طبيعة هذه البحوث الكلامية ما يبعث على التعسر والتكلف والالتواء . وها هو ذا أبوالحسن 
الأخفش يتحدث عن أنى إسحق النظام ومن إليه من المتكلمين » فيصف ما يكتبون 
بالتعقيد والغموض » حى ليأخذ هذه الكتب مثله « فى موافقته » وحسن نظره » وشدة 
عنايته » ولا يفهم أكثرها 6" هذا والنظام غير بعيد عن النزعة الأدبية » بل هى أصيلة 
فيه ع كما نعرف ذلك من أخباره وبعض ما بى لنا من آثاره . وقد يكون فى كلام الأخفش 
. ثبىء من المبالغة والتجى » واككن الأصل ‏ على كل حال صحيح » وه وأن هذه البحوث 
عسرة المسلك بطبيعتها.» شديدة النفرة والمموح على قلم الكاتب » إلا أن تعينه قوة أدبية 
غلابة تروضها وتنهنه من شدتها . 

وكذلك نلاحظ هذه السيطرة الأدبية واضحة فى الناحية العلمية . فها هو ذا كتاب 
ككتاب الحيوان » حشد فيه الحاحظ شتى المعارف والنظريات العلمية السائدة فى عصره » 
وناقش فيه بعضها مناقشة سديدة » لا نكاد نحس فيه شيئاً من ابحفاء العلمى أو الحذلقة 
فى المناقشة أو الكزازة أو ثقل السرد والتقرير الذى نلاحظه فى غيره . فقد استطاع أن 
يغشى تلك المعارف والنظريات والمناقشات بغشاء فنى -جميل » وأن يبرزها فى صورة أدبية 
معجبة » تظهر فى سياقه السهل المتبسط © وألفاظه اللحميلة المناسبة » وتفصيل الكلام 
ببعض الاثار الأدبية الملائمة إلى غير ذلك من مظاهر الروح الأدبية » حتى ليكاد 
القارى ينسى أنه يقرأ أشياء من العلم » مأخوذاً بتلك الروعة الفنية الظاهرة . 

وشىء آخر له قيمته فى الدلالة على غلبة الروح الفنية عليه فى هذا الاتجاه » والروح 
الفنية روح حرة طليقة تأى القيد » وتسمو على كثير من الاعتبارات . وذلك أنه رجل بعيد 
عن التحرج والتأثم فى إبراد بعض الأشياء الى ينكرها الدين » أو يرفضها العلم » أويزدريها 
النظر » كالأساطير والحرافات وما إليها فعنايته بهذه الناحية عناية ظاهرة . فهو يذكرها 


. ط مصطى اليالى الحلبى » سنة م98١ م‎ ©» 4١ : ١ الحيوان‎ )١( 
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بأسمائها » ويصفها بصفاتها » ما عرضت مناسبة لحا » ثم لا يدع الوعد بالرجوع إليها » 
. فيقول مثلا : « وللنساء وأشباه النساء فى هذا وشببه خرافات عسى أن نذكر شيئاً منها إذا 
يلغنا إلى موضعه إن شاء الله 2١)‏ . ولا ريب أن هذه الأساطير كان لها مكان ملحوظ ىق 
ذلك العهد » ولكن مصدر ذلك كان الروح القومية الى كانت تتهيأ وتتوثب » وكانت 
تجمع شخصيتها من هنا وهنا » فكانت الأساطير من بعض مظاهر هذه الحالة » وإذن 
فقد كانت عرضاً من أعراض الشعوبية المتحفزة فى ذلك الحين . ولكن الأمر يختلف هنا 
تماماً عن ذلك » فلا شبىء من ذلك يمكن أن ينهم به الحاحظ » إما هى روحه الفنية القوية 
الى لم تغلبه عايها الروح العلمية المحققة » ولا الدينية المتأئمة » واللى كانت ترى ى هذه 
الأساطير ميراثاً من مواريث الإنسانية فى بعض عهودها » أو مظهراً من مظاهر الحيال 
الخامح » أو الحركات الذهنية البدائية الساذجة » ففيها إذن مواطن للفن جديرة بالتدوين » 
خليقة بالمطالعة والتأمل . 

فإذا انتقلنا إلى الناحية الأخرى من نواحيه الى قدمناها وهى ناحية الرواية » وجدنا 
روحه الفنية غالبة عليها كذلك غلبة ظاهرة » ونستطيع أن نتبين هذا تبيناً واضحاً إذا نحن 
قارنا بين منبجه فى الرواية ومنيج الرواة الآخرين فى عصره من أمثال الأصمعى وألى زيد 
ومن إلبيما » فقد كان مم هؤلاء أن يجمعوا الشعر القديم والآثار العربية الأول ويزجوها 
إلى الناس » وغاية ما يعنييم فيها هوأن بتحروا صحة نسبتها » فى بعض الأحيان » ثم لايكادون 
يعنون بعد ذلك بشىء من التفريق والاختيار . فإذا كان ثمة اخحتيار فأساسه الغرابة اللفظية 
فى أكثر الأمر » لإثيات كلمة لغوية » أو توجيه عبارة مأثورة » أو إثارة شعور الدهشة 
لدى جمهور المتأدبين . وربما كان أساس الاختيار الاستشهاد لحبر من الأخبار الى 
كانت فنا واسعاً من فنون الرواية . فأما الحاحظ فقد كانت سبيله فى الرواية غير هذه 
السبيل » إذ كانت نزعته الفنية هى الى تقوم بين هذه الآثار الأدبية متبصرة متخيرة » 
فتقبل وترفض » وتثبت وتنى . ونلاحظ هذا بوضوح فى كتاب ككتاب البيان والتبيين 
وغيره من الكتب الى عنى اللحاحظ فيها بالرواية . فهنالك نجد هذه الرواية خاضعة لذوقه 


الأدنى ونزعته الفنية » حتّى ما نكاد نجد فيها معنى غدا » أو بيتآً غريباً » أو عبارة مستكرهة. 


بل هناك دائماً ‏ تقريباً ‏ صفاء الديباجة » والدقائق الشعرية » والمعانى الطريفة . 
ويشير الحاحظ إلى هذين المبجين فى سياق عرضه لمناهج الرواة واتجاهاهم ى 
)١(‏ الحيوان «* : 4ملاه. 
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الرواية » إذ يقول عن الفريق الأول : « ولم أر غاية النحوبين إلا كل شعر فيه إعراب » 
وم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معبى صعب يحتاج إلى الاستخراج » 
ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل » » وقال عن الفريق الثانى إنهم . 
« لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة » والمعانى المنتخبة » وعلى الألفاظ العذبة » والمخارج 
السهلة » والديباجة الكريمة » وعلى الطبع المتمكن » وعلى السبلك الحيد وعلى كل كلام 
له ماء ورونق » وعلى المعانى الى إذا صارت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد 
القديم» وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ» وأشارت إلى حسان 
المعانى » ورأيتالبصر بهذا الحوهر فى ر واة الكتاب أعم » وعلى ألسنة -حذا قالشعراء أشهر)(3). 
فهذه هى سبيل الحاحظ وطابعه فى الرواية » وهى سبيل وجهته فيها نزعته الفنية الغالبة . 
وهناك ظاهرة أخرى تصدر ذلك المصدر فى روايته الأدبية » وهى عدم وقوفه عند 
فحول الشعراء المعيرف لم وامجمع عليهم ء لا يجاوزهم © وعم الشعراء المثاليون فى نظر الرواة 
لذلك العهد . فإنما هنالك دائماً نزعته الفنية الطليقة الى لا نكاد تعبأ بتلك الرسوم التقليدية » 
فهى تلمح مواطن الفن أيها وجدت فتثبنها » سواء كانت لشاعر فحل أم لشاعر مغمور » 
سواء كانت لشاعر قديم أم لشاعر معاصر »© فليس يعنيه كثيراً أن تكون دعقي أو 
الفرزدق أو بشار ء أو تكون لابن عبدل أو ابن يسير أو ألى الشمقمق . 
وهكذا نرى أن صفة الحاحظ الأدبية لم تكتف بتبريزها فى مجالها » حى ما تكاد 
صفاته الأخرى تذكر إلى جانبها » بل سيطرت مع ذلك على تلك النواحى الأخرى فيه . 
فوجهها وطبعها بطابعها . ومن هنا تتبين قيمة « كتاب البخلاء » باعتباره أعظم الآثار الى 
بقيت لنا » صادرة عن هذه النزعة القوية . وممثلة هذه الصفة الغلا بة . 
على أن من ادق علينا أن نذكر - إلى جانب ذلك - أن تلك الصفات الأخرى كان 
لها أكبر الأثر فى تكييف الصفة الأدبية عند الحاحظ ٠»‏ وإعدادها على ذلك النحو 
الخاص» إنى.جانب الاستعداد الطبيعى » وتأثيرات البيئةالااجماعية »وما إلى ذلك من العوامل. 
فأما الصفة الكلامية فإنها تتضمن الاطلاع الواسع العميق على المذاهب الدينية 
امختلفة » وقد أتيح للعراق ‏ والبصرة خاصة ‏ أن يشبد منها فى عصر اللحاحظ خليطاً 
عجيباً مختلف الألوان » وعلى المناحى الفلسفية الى أتيحت للغة العربية » مع توفر ملكة 
النقد الى تنظر وتمد النظر » وتحلل وتمعن فى التحليل ؛ وإن مثل هذه الصفة الى كانت 
)١(‏ البيان والتبيين 4 : 4 ط بخن التأليف والترجمة والنشر» 148٠‏ . 
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عناصرها- فيما يبدو قوية عند الخاحظ من شأنها أن تدفع ملكات صاحها فىسبيلها » 
فتتلاشى فيها وتندمج فى تمثيلها » أو أن تلونها بلون منباء فتتخذ هذه الملكات سبيلا خاصة 
بها . وكذلك كان الحاحظ وكانت ملكته الفنية القوية » لم ينل منها جفاء البحوث الكلامية» 
ولكنها أصبحت مدينة لتلك الصفة الكلامية وما تتضمنه بذلك الاتجاه الفريد الذى اتجهته» 
وأخذ يماض روه ونان يعدم ش 

وماذا عسى كانت تتجه تلك النزعة الأدبية الحياشة عند أنى عمّان لو أنه نشأ بعيداً 
عن الكلام والفلسفة وتلك المسائل الى كانت بطبيعتها إلى الموضوع لا إلى الشكل » واللى 
وسعت الافاق العقلية أى سعة » إلا تلك الوجهة الى اتجهت إليها النزعات الأدبية قبل 
الحاحظ » وهى وجهة الشعر بطرائقه المرسومة » وحدوده المعلومة المحتومة » وموضوعاته المعينة 
المقررة ؟ أما ذلك الهج الأدنى الحديد الذى انتبجه الشاحظ » والذى اشتقه من الحياة 
الزاخرة حوله » والذى افتن فيه الفئون المختلفة وسإلك به المسالك المتعددة » والذى استحدث به 
للأدب موضوعات جديدة.» وبرأه مما قد يتهم به من أنه م كاد يكون شكلا 
يحتا» » على ما يقوله الأستاذ أحمد أمين(') » والذى مكن به للنثر الأدلى أصوله وعبد 
سبيله »فا كان ليجد مسلكه إلى الأدب العرلى بتلك البداية القوية الرائعة» لولا تلك الصفة 
الكلامية الى صادفت ق اللحاحظ روحاً 0 ' 

ولسنا نزعم بهذا أن الحاحظ كان بشخصه وباجماع عنصرى الفن والكلام فيه خالق 
هذا الطور الحديد فى الأدب العربى » فلا ريب أن طبيعة الحياة إذ ذاك ٠‏ وفى ذلك الإقليم 
خاصة » كانت مفضية إلى هذا النوع من الأدب . وإنما حقيقة الأمر هى« أن هذه الحياة 
العقلية غلبت العمل العربى على الحيال العرلى » ورفعت شأن النثر على شأن الشعر » 
وأكثرت الكتاب وقللت الشعراء » كا يقول أستاذنا الدكتور طه حسين''' . ولكنا مع هذا 
لا نستطيع أن نغفل قيمة الشخصيات الأدبية والاستعدادات الطبيعية فى إبراز النتائج 
الى تبى لها مقدماتما الاسجماعية وما إليها . 

ا نرى فضل الكلام على الفن الأدى عند العرب » ا كان فضله عظما ف 
نشأة البلاغة العربية وتطورها واتخاذها صورة علمية . ذلك أنها نشأت - أول ما نشأت - 

بين المعتزلة » ثم ظلت بعد ذلك وثيقة الصلة بالنزعة الكلامية. فى أدوارها المختلفة . ويبدو 
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أن هذا هو المهج الطبيعى الذى لا غرابة فيه . ومن أجل ذلك كان لهذه الظاهرة عند 
العرب مشابه عند اليونان . 

فبين الفلاسفة اليونانيين ظهر النقد الأدنى » باعتباره فنا ذا أصول وقواعد » وقد ظل 
هذا الفن الأدنى خاضعاً الفلسفة متأثرا بها فى جميع عصورها منذ ديعوقريط متعمس 
والسوفسطائيين إلى العصر الإسكندرى الأخير . ويبين لنا العلامة إبيجيه فى الفصل الثانى 
من الباب الثانى من كتابه « تاريخ النقد عند اليونان » أن الدراسات اللغوية الأولى نما 
نشأت أول نشأتها عند الفلاسفة السوفسطائيين مثل بروتجراس هددهعههم5 وألسيدماس 
ققدصول 1 . وبولوس وهبياس هدزمم:11 سواء منها ماكان يتعلق بالألفاظ وتة , وأصل 
دلالتها :وما كان مبااخاصمً بالفن الأدنى من الوزن الشعرى» والانسجام بين الكلمات » 
وحسن اختيار الألفاظ 20١‏ , 

وإذ كان الحاحظ من أوق أهل عصره لطابع ذلك العصر » ومن أول المتكلمين 
عثيلا لم » لم يكن عجيباً أن يكون بينه وبين أولئك السوفطائيين كثير من أوجه الشبه . 
وكذلك تفضى بنا المقارنة إلى ملاحظة كثير من التناظر بينه وبيئهم » ولا سما فى تلك 
الناحية الى عرفوا بها » واشتهروا بحذقها » وهى ناحية البيان » واعتبارهم « خطباء أبيناء » . 
فقد كان أسلوبهم - فيا يوصف به من أجمل الأساليب وأسمحها وأكثرها نمروئة 
وطواعية » كما كان اللحاحظ علما فى هذا الباب . على أن الحاحظ يمكن اعتباره كذلك 
« معلم بيان » ؛ وهو الوصف الأول لم . وكا كان معنيا أشد العناية بأن يقدم إلى النشء 
ماذج من بليغ الكلام » يضمها كتبه المختلفة أحياناً » ويفردها بالوضع أحياناً أخرى » 
مما يفتح للسان باب البلاغة » ويدل الأقلام على مدافن الألفاظ » ويشير إلى حسان 
المعانى » كنا يقول فى البيان والتبيين » كذلك كانت هذه الطريقة شائعة عند السوفسطائيين 
فى تعليمهم للبيان » 5 ذكر « إيجيه » عن هبياس ''! » وكا يقول فى موضع آخر من 
كتابه : « إن اللحزء الأول من طريقة معلمى البيان المتقدمين هو تدوين تماذج بلاغية 
كالفواتيح وا خواتيم . وقد تكون خطباً كاملة عن موضوعات تختلف فى حقينها » وتعد 
من هذا النوع مجموعات مختلفة لبر وتجوراس وجورجياس وتراز يماك وانتيفون وسيفالوس»77). 

م من ذا الذى يرى عناية الحاحظ بمدح الثبىء وذمه فى كثير من الموضوعات الى 
يعرض لا ى كتبه » والى يخصها بالتأليف ٠‏ إذ يكتب كتاباً فى ذم الكتاب وآخر فى. 
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مدحهم » وكذلك فى ذم الوراقين ومدحهم أيضاً 2١‏ وإذ يضع رسالة فى مدح العلوم 
وذمها ».حبى ع عنه هذا الانجاه » ثم لا يذكر أسلوب « معلمى البيان » هؤلاء ؟ ؟ وهم . 
الذين كانوا بتأثير مذهيهم الفلسبى فى حقائق الأشياء لا يعتبرون الكلام إلا أداة للخداع 
ووسيلة إلى العبث» كما يقول «١‏ ايجيه »» وكا يصورم أفلاطونق محاورته« جورجياس». 
بل إن كتاب البخلاء الذى نحن الآن بصدد الكلام عنه يعتير ى بعض نواحيه صورة 
واضحة من هذه النزعه » إذ هو بمثل فى مجموعه قدرة الحاحظ على صناعة الكلام والمداورة 
بالمعانى الختلفة » والإقناع با لا يذهب إليه أو يؤمن به . ولعلنا نستطيع أن نتمثل هذا » 
بصورة خاصة » فى رسالة أبى العاص الثقنى ورد ابن التوأم عليه » وى جزء من قصة تمام 
أبن جعفر . 

بل إنا لنلاحظ ‏ فوق ذلك - نوعاً من المشاببة فى ايغاة لال مس » تعتمد على 
البراعة فى اصطناع الكلام » والمرانة فى استخدام اللغة » والارتفاع بها عن أن تكون أداة 
ساذجة للتعبير المحرد' فحسب . يقول العلامة «إيجيه » فى كتابه الذى أشرنا إليه : « إن 
إيثاتوتن الباز: اسى وتو مط تنظ كان موهو بآ ابتداعهالمدائح والأهااجى غير المباشرة » 
وهما صورتان من السخرية الى تقوم على الحجاء الذى يشبه أن يكون مديحاً » والمدح الذى 
يشبه أن يكون هجاء » » وهذا بعينه هو ما يمكن أن توصف به بعض أساليب الحاحظ 
الساخرة » كالذى نراه فى رسالة التربيع والتدوير مثلا . 

وبعدء فهل يحق لنا ‏ بعد هذا أن نعتبر الحاحظ من تلاميذ هؤلاء البيانيين » وأنه 
عا ا » فسللك مسالكهم ؛ وانطبع بطابعهم . ومبذا التأثئر كان يتناول الموضوعات 
امختلفة » ويشقق المعانى المتغايرة » إلى غير ذلك مما يصل بينه وبيهم ؟ إن إثبات هذا أشن 
عسير كل العسر ؛ لا يك فيه ما قدمناه من وجوه الشبه » ولا يعضده أن مذهب هؤلاء 
السو فسطائيين كان معرففاً فى عهد اللحاحظ . وإنما مبلغ القول ى هذا لا يعدو فيا 
نحسب - ما قاله أستاذنا الدكتور طه حسين فى بحثه عن ١‏ البيان العربى مناللحاحظ إلى 
عبد القاهر »» وذلك إذ يقول : « لقد أثرت الميلينية فى الأدب العرلى البحت من طريق 
غير مباشر » لتأثيرها أولا فى متكلمى المعتزلة الذين كانوا -جهابذة الفعاحة العر غير 
مدافعين » والذين كانوا بتضلعهم من الفلسفة اليونانية مؤسسى البيان العربى حقنًا. 
لا نستطيع أن نقطع بأنهم كانوا مطلعين على البيان اليونانى لعهدهم 2 ولكن لا شك أن 
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تفكيرهم الفلسى قد أعدهم لأن يتصوروا صناعة البيان كما كان يتصورها اليونانييئ من 
بعض الوجوه 2١١‏ فهذا التفسير لما بين الحاحظ ومعلمى البيان اليونانيين من تشابه هو تفسير 
قائم على حقائق الأشياء الثابتة » لا على فروض يعسر كل العسر إثباها » ومرده إلى تللك 
الصفة الكلامية الى ذكرناها . 

وإذا كانت هذه الصفة الكلامية » بكل ما تتضمنه من معنى » هى صاحبة التأثير 
الأول فى هذا التوجيه الأدنى » ؟! يتمثل فى الأدب اللحاحظى » فإن من الطبيعى أن يكون 
لمذه الصفة مظاهرها قف الأسسلوت الذى يؤدى به ذلك الأدب . 

فن ذلك أنه أدب عقلى » يعتمد ‏ إلى حد ما على الترتيب العقلى والتقسي المنطى !"ا 
وهذه الظاهرة بينة فى كثير من كتابات الخاحظ الأدبية . وحسبنا فى الغثيل لها هذه القطعة 
من صدر كتابه « البخلاء » : 

« ولا بد أن تعرفنى المنات الى نمت على المتكلفين . . . لتقف - زجمت - عندها » 
ولتعرض نفسك عليها » ولتتوه, مواقعها وعواقببا . فإن نبيك التصفح لها على عيب قد 
أغفلته » عرفت مكانه فاجتنبته . فإن كان عتيداً ظاهراً معروفاً عندك نظرت » فإذا كان 
احمّالك فاضلا عن يلك » دمت على إطعامهم » وعلى اكتساب الحبة بمؤاكلهم » وإن 
كان اكترائك غامر الاجهاد » سرت نفسسلك وانفردت بطيب زادك + ودخلت مع الغمار » 
وعشت عيش المستورين . وإن كانت الحروب بينك وبين طباعك سجالا » وكانت 
أسبابكما أمثالا وأشكالا » أجبت الحزم إلى ترك التعرض » وأجبت الاحتياط إلى رفض 
التعكلف » ورأيت أن من حصل السلامة من الذم فقد غنم » وأن من آثر الثقة على التغرير 
فقد حزم .٠‏ | 

ومن هذه المظاهر أنه أدب واقعى لا أدب خيالى . وهذه الواقعية تظهر فى نواحيه 
امختلفة » ومنها أنه يعتمد على إبراز الصورة » كا يراها الرانى » وكا يرتمها المصور ء 
لا على الصور الحيالية الى ينتزعها الحيال » والى يستعين .ها الشعر من التشبيه وانجاز 
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والاستعارة . وسنعرض لمذه الظاهرة بعد » حين نتأخذ فى تعرف بعض الخصائص 
الفنية لكتاب البخلاء . 
2 وأما الصفة العلمية للجاحظ » على الصورة الى أجملنا صفها » فقد أمدت نزعته 
الأدبية بكثير من المادة المعنوية » فجاء أدباً دسماً غزيراً ملوءاً بعاأيثير التأمل » ويبعث 

على التفكير والنظرء فقد تفتحت أمامه آفاق المعرفة فى شبى مناحيهاء واستطاعت نفسه أن 
تمتد فى تلك الافاق البعيدة المختلفة » وبذلك وجدت تلك النزعة مادة خصيبة متنوعة لها . 
وكذلك صار أدب الحاحظ من صنف آخر غه غير ذلك الصنف الذىيعتمد مرة على الصور 
الحيالية يولدها ويشققها ويتلاعب بها » ومرة ة على اللفظ وما يثيره فى الذهن » مما يبتعثه 
فى الخيال » فتتداعى المعانى بتداعى الألفاظ » فهى معلقة بها » حميلة عليها . 

كان الحاحظ فى غنى عن هذا » إذكان غنينًا بالمادة المعنوية التى أتاحتها له دراسة 
طويلة دائبة منوعة » وملاحظة فى الحياة قوية نافذة مستبصرة » فهو يمتح منبا كيف شاء» 
وكيف داربه الكلام وحسبنا أن نقرأ رسالته فى أحمد بن عبد الوهاب لرى كيف أمدته 
معارفه الواسعة با بجعل هذه الرسالة بدعاً فى اللمكي والسخرية . وماذا عسبى كان يبلغ من 
السخرية لو أنه كان خلاء من تلك المعارف » إلاأن يضرب لفظاً بلفظ » أو يولد معنى 
من معنى > أو يلجأ إلى ما هو مألوف فى مثل هذا الموضوع من رذل القول وساقط الكلام . 

على أنا نخص بالذكر زوعاً من المعاروف كان الحاحظ متسعاً فيه » وهو بالأدب 
أمس صلة » ذلك هو المعارف الاجماعية » فقد أتاح هذا النوع لنزعته الأدبية أن تتخذ 

من الحياة الاجماعية موضوعاً لها » فأتبح للأدب العرنى هذا النوع من الأدب الموضوعى » 
وهو الذى طغى عليه الأدب الذاق طغياناً كبيراً » ولعل من أكبر أسباب هذه الذاتية 
قصور معارف الأدباء » فلا تجد النزعةالأدبية مسرباً لحاء إلا التحدث عن النفس و وجداناتها. 

وإذا كانت هذه الصفة العلمية قد أمدته بلمادة المعنوية » فإن صفته الروائية قد 
أمدته بالمادة الصورية » كا يكن أن يقال . فجعلت عبارته سمحة طيعة » وجاء أسلوبه 
اللفظى من أسمح الأساليب وأجملها » وأبعدها عن المعاظلة والتكلف وذلك التعبّر اللفظى 
الذى يرجع فى كثير من حالاته إلى قلة امحصول اللغوى ٠‏ ثم لعله كذلك من أدقها فى 
الدلالة على ما يراد التعبير عنه . ذلك أن دراسته للغة » وروايته لاثارها » واستبطانه لروحها > 
وطول إلفه لأساليبها وعبا رامها » قد وضع بين يدى نزعته الفنية. ذخيرة خافلة منوعة من 
الصور اللفظية » والألوان اللغوية » تبرز بها فنها » فهى تستطيع أن تتجد فى يسر ما يحقق 
اف 


لما الحمال والدقة فى العبارة معا ورك ف سو انا وو الاو نقسه » 
قوية التأثير فى نفس القارئ ٠‏ بما فيبا من «جمال وبيان وطواعية . 

ولكن هنالك من آثار هذه الرواية اللغوية الواسعة . والثروة اللفظية الكبيرة . أثراً 
لا يروق الكثير من القارئين » وهو ذلك الإسهاب والترجيع فى إيراد المعبى » وتلك ا 
اللفظية فى تأليف الحمل » من غير كبير طائل » كما يقولون » 5 نرى مثلا فى هذ 
العبارة من كتاب البخلاء : «١‏ ولا بد من أن تعرفى المنات الى نمت على المتكلفين » 
ودلت على حقائق المتموهين » وهتكت عن أستار الأدعياء » وفرقت بين الحقيقة والرياء » » 
إذ يذهبون إلى القول بأن المعى الذى سيقت له هذه العبارات ل يكن يتطلبها جميعاً » وأن 
ما بين هذه الحمل المزدوجة من فروق ليس إلا فروقاً ثانوية بسيطة » لا خطر لما » ولعل 
الافظ هو الذى استحضيرها . 

وقد يكون فى مثل هذا القول شىء منالغلو فى الذهاب ببذه الظاهرة هذا المذهب » 
وف الحكم عليها ذلك الحكم . ولكن مهما يكن من أمر فلسنا نرجع بها إلى سعة روايته » 
وإن تكن هى الى أعانت عليبا ومكنت طا . وإنما مرجعها عندئا إلى طبيعة الحاحظ الفنية 
المعنية باالحمال ومظاهره المختلفة . والحمال اللفظى ‏ إن صح أن يكون هنالك جمال لفظى 
بحت - من أقوى عناصر الأدب » وهذه المزاوجة اللفظية ليست إلا مظهراً من مظاهر هذا 
الحمال اللفظى . ثم إلى ما أصابه النئر من تطور جعله يشارك الشعر ف التعبير عن الموضوعات 
الشعرية . فكان لا بد له تماماً على ذلك - من أن يشاركه أيضاً فى بعض خصائصه 
اللفظية » ليستطيع أن يحقق هذه الغاية الحديدة . ولا ريب أن الحاحظ يعتبر - نحق - 
من أول من مكن لهذا التطور وهيأ له » وأقوى من ظفر للنثر العرلى بهذه المنزلة . 

وأخرى هى أن ذلك نوع من الترف اللغوى بدأ عند الحاحظ » ثم استفاض فيا بعده » 
ولا سما فى القرن الرابع » فهو ليس فى بعض أسبابه إلا صورة من صور الْرف الذي أخذ 
يسيطر على الحياة العراقية خاصة » ويلونها بألوانه » فى ذلك العهد . وهو ذلك الثرف 

جالذى يرجع إلى الميل نحو الزينة والزخرف ٠‏ والمبالغة فى إبراز نواحى الحياة امختلفة فى صور 
براقة معجبة . فن الطبيعى أن يكون لهذا الميل مظهره فى الأسلوب الأدى » قترى رجلا 

كالحاحظ » شديد الحس يول عصره » قوى الطواعية للاتجاهات السائدة » ستجيب 
بطبيعته إلى ذلك الميل » فيبدو فى أسلوبه على ذلك النحو الذى نراه » ونرى أنه استطاع 
أن يحقق به للغة العربية فضلا من الثروة الفنية . 


ذا 


وبعد » ما الذى لفت الحاحظ إلى موضوع البخلاء » يصطنعه كتاباً » وهل كان 
مبتدعاً فيه » أم سبقه السابقون من كتاب العربية إليه ؟ 

أهاءأنة ابتدع الكتابة فى هذا الموضوع ابتداعاً فلا » فابن النديم فى الفهرست » 
والحاحظ نفسه فى كتاب البخلاء » يشيران إلى أن له فى هذا الموضوع أسلافاً من أمثال 
الأصمعى وأنى الحسن المدائئى وأى عبيدة . ولكن الأمر مختلف بين الحاحظ وبينهم . 
ونحن فى هذا الفصل نحاول أن نحدد الألوان المختلفة » والنزعات الى كانت تسود هذا 
النوع من الكتابة : 

كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير فى طريقين » وتتجه إلى غايتين . وى 
أحد الطريقين يقوم دعاة الشعوبية » فيردون على العرب فخرهم التقليدى بالكرم » ويقولون 
إن أكثر هذا الفخر كلام لا يى به الفعل ٠»‏ ونوع من النفج لا حقيقة له فى الواقع . وف 
سبيل ذلك يذهبون يتلقطون من هنا وهنا أخبارهم مما يتعلق بماكلهم الغثة » ومطاعمهم 
الكريبة » وهيئة معيشتهم الحشنة » إلى غير ذلك ما هو من لوازم البداوة » ليغضوا بذلك 
من قدرهم ى نظر جمهور الناس ٠‏ و يحيطوهم فى أخيلهم يحو من الضعة والمهانة » وليقولوا 
لم : أنى تكون مع هذه الحياة الدنيئة الى يحيونها كل تلك الدعاوى العريضة الى يتشدق 
الشعراء بها » ويتغبى بها أنصار العربية المنافحون عنما . كما وجدوا فى باب المجاء عند 
شعراء العرب مادة موفورة يصدرون عنها . والمجاء قائم على التججى ١ ٠»‏ والعرب إذا وجدت 
رجلا من القبيلة قد أتى قبيحاً ألزمت ذلك القبيلة كلها » كا يقول الحاحظ 2١‏ . فحين 
ظفروا بهذه امجموعة عدوا عليها خناصرهم » وذهبوا يصنفونها أصنافاً » ويملؤون بها الحو 
على العرب والعربية كافة تشنيعاً وسخرية . وهيبات أن تسام قبيلة من هذه الشنع » 
جاءت من هذه السبيل . وقد أشار الخاحظ إلى هذا المنحى » فال بعد أن أورد شيئاً 
من هذه الأهاجى ‏ : « . . . وهذا الباب يكثر ويطول . . . فإن أردته مجموعاً فاطلبه 
فى كتاب الشعوبية» فإنه هنالك مستقصى ٠ "١0‏ ويقول فى موضع آخر : «١‏ والشعوبية 
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والازاد مردية المبغضون لآل النبى صل الله عليه وسلم وأصعابه » ممن فتح الفتوح وقتل المجوس 
وجاء بالإسلام » تزيد فى جشوءة ةيم وخحشونة ملبسهم ٠»‏ وتنقص من تعيمهم ورفاغة 
عيشهم ا" 

فهذا نوع من حديث البخل وجهته هذه الوجهة ولونته هذا اللون تلك الحصومة 
الحنسية الى ثارت بينالروح العربية والروح الشعوبية» كما وجهت أنواعاً أخرى مختلفة 
من الأحاديث » وخلقت ضروباً أخرى من الكتب «التأليف . 

وف الطريق الأخرى يقوم دعاة الدولة القائمة » ومن وضعوا أنفسهم فى خدمة السلطان » 
ومسايرته فى سبيله » من العلماء وأهل الأدب . ومن هؤلاء من ينصر الدعوة العربية ويتعحصب 
ا كالأصمعى » ومنهم من هو أميل إلى الشعوبية كالمدائئى . وليست الدعوة للدولة ببعيدة 
عن الدعوة للشعوبية » فبيمهما وشائج واصلة وق كانت قدا اتعنت ونا اما ييا . 

ولقد كانت الدولة العباسية تشعر » منذ قامت على أنقاض الأمويين » بالحاجة 
إلى المكين لنفسها » والتخلص من هذه الأشباح الأموية البى كانت تتخايل لها » ببث 
الدعوة ضد هؤلاء الذين كانوا ما يزالون يمثلون فى كثير من الأذهان طائفة من المزايا 
والفضائل » لا بد للدولة من محاولة محقها » باصطناع ضروب محتلفة من الدعاية » إلى 
جانب ماكانت تصطنعه من أخذ الأمويين وأنصارهم بالقرة » وتحريم الإشادة بذكر: 
فكان من مظاهر هذا الموقف الذى اتخذته ضد الأمويين أن يوحى إلى العلماء والكثاب 
بكتابة الكتب وإذاعة الرسائل » إشادة عاثر الدولة القائمة » وتمجيد العباس بن 
عبد المطلب» وتفضيل هاشم على عبد شمس »ء إلى غير ذلك من الموضوعات الى تحقق ذلك 
الغرض » من القّاس شنع الأمويين وتصنيف الكتب فيها . وطبيعى أن يكون لرواة الأخبار 
نصيبهم الموفور من هذه السياسة . وكذلك جعلوا يتلقنون أخبار الشنع ما وجدوها » 
ويضعونها ويتزيدون فيها على خلفاء بى أمية وجماهم وسراتهم . ولعل فى هذا الحبر الذى . 
بحكيه الطبرى ما يؤدى إلينا صورة من هذا الذى نقرره . قال'؟2 : 

؛ وذكر محمد بن عمر عن حفص مولى مزيئة عن أبيه » قال : كان هشام الكللى 
صديقاً لى » فكنا نتلاق » فنتحدث ونتناشد . فكنت أراه فى حال رية » وى أخلاق » 
على بغلة هزيلة » والضر فيه بين وعلى بغلته . فلما راعنى إلا وقد لقيى يوماً على بغلة شقراء 
)١(‏ البخلامص 8م. 2 (؟) تاريخ الأنم والملوك ٠١‏ : م١‏ » ط الحسينية المصرية . 
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من بغال الحلافة » وسرج ولحام من سروج الحلافة وبلحمها » فى ثياب جدد ورائحة 
طيبة . فأظهرت السرور» ثم قلتله : أرى نعمة ظاهرة . قال لى : نعم! أخبرك عنهاء فا كم : 

بينا أنا فى منزلى منذ أيام بين الظهر والعصر » إذ أتانى رسول المهدى . فسرت إليه » 
ودخلت عليه » وهو .جالسخال ليس عنده أحد» وبين يديه كتاب . فقال : ادن يا هشام! 
فدنوت » فجاست بين يديه . فقال : خخذ هذا الكتاب فاقرأه » ولا يمنعنلك ما فيه 
مما تستفظعه أن تقرأه . قال : فنظرت فى الكتاب » فلما قرأت بعضه استفظعته » فألقيته 
من يدى ولعنت كاتبه . فقال لى : قد قلت للك إن استفظعته فلا تلقه . اقرأه بحى عليك 
حتى تأ على آخره . قال : فقرأته » فإذا كتاب قد ثلبهفيه كاتبه ثلباً عجيباً فلم يبق له 
فيه شيئاً . فقلت : يا أمير المؤمنين منهذا الملعون الكذاب ؟ قال: هذا صاحبالأندلس . 
قال : قلت فالثلب ‏ والله ‏ يا أمير المؤمنين فيه وفى آبائه وفى أمهاته . ثم اندرأت أذكر 
مثالهم . قال : فسر بذلك وقال : أقسمت عليك لما أمللت مثالبهم كلها على كاتب . 
قال : ودعا بكاتب من كتاب السر فجلس ناحية » وأمرى صرت إليه » فصدر الكاتب 
من المهدى جواباً » وأمللت عليه مثالبهم » فأكثرت » فلم أبق شيئاً » حى فرغت من 
الكتاب . ثم عرضته عليه » فأظهر السرور . ثم لم أبرح حى أمر بالكتاب فحتم وجعل 
فى خريطة ودفع إلى صاحب البريد » وأمر بتعجيله إلى الأندلس . قال : ثم دعا بمنديل 
فيه عشرة أثواب من -جياد الثياب وعشرة آلاف درهم وهذه البغلة بسرجها » فأعطانى ذلك » 
وقال لى : اكم ما سمعت 2 . 

ل اروف ع ااا مط ا ل ا ا 
القلمية التى كانت مظهراً من مظاهر الخصومة بين العباسيين والأمويين » والى استخدم 
ها العلماء والكتاب من هؤلاء وأولئك يتبادلون الشنع ويتقاذفون بالمثالب . ولعل من أقرب 
الشنع تأثيراً فى نفوس الحماهير ما يتعلق مها بالمطاعم » بين الشره الذى تتقزز منه 
الحضارة » والبخل الذى تنفر منه الإنسانية . وهما يتجاوران كثيراً فى حديث البخلاء 

وهكذا نجد أن معاوية كان « نهما شحيحاً على الطعام . . . كان يأكل فى كل 
.يوم خمس أكلات » آخرهن أغلظهن » ثم يقول : يا غلام ! ارفع » فوالله ما شبعت 
رلكن الت + وأنه أضلع له عجل مقوي: + افاكل معاتويتا من دوز السميذ وأريع فراى 
مد ] خارا ور ءزازدا )سرف الألراةة ووضع بين يديه رطلمنالباقلا الرطب فأ عليه» . 
وأما شحه على الأكل فإن ابن أنى بكرة دخل عليه ومعه ابنه » فجعل ابنه يأكل أكلا 


د 


مفرطاً ومعاوية يلحظه » وفطن ابن أنى بكرة لحنق معاوية » وأراد أن ينهى أبنه عن كثرة 
الأكل فلم يتفق له ذلك » وخرجا من عند معاوية . ففى الغد حضر الأب وليس معه ابنه » 
فقال له معاوية : ما فعل ابنك ؟ قال : يا أمير المؤمنين انحرف مزاجه . قال : علمت. 
أن تلك الأكلة ما كانت تتركه ده ى تميضها' أ 

وعبد الملك بن مروان كان يلب برشح الحجر ولبن الطير لبخله'"" . 

وكذلك يتحدثون عن 00 بن عبد الملك أنه كان نهماً قذر الأكل «١ ٠»‏ قال 
الأصمعى : ذكرت للرشيد نهم سلمان وتناوله الفراريج بكمه من السفافيد » فقال لى : 
قاتلك الله ! ما أعلمك بأخبارهم ١‏ اعل ألهيعرضت عل جات بي أمية » فنظرت إلى 
جباب سلوان » وإذا بكل جبة منها أثر كأنه أثر دهن » فلم أدر ما ذلك حى حذثتني 
بذلك الحديث . ثم قال : على بحباب سلوان . فأق بها . فنظرنا فإذا بتلك الآثار فيها 
ظاهرة » فكسانى منها جبة . وكان الأصمعى ربا خرج فيها أحياناً فقال : هذه جبة 
سلمان الى كسانيها الرشيد )50 

وذكر المدائنى فى كتاب الأكلة أنه خرج يوماً من منزله يريد منزل يزيد بن المهلب » 
فتلقاه » فدخل منزله . فقال له : أتريد الغداء يا أمير المؤمنين ؟ قال : نع م ! فأكل أربعين 
دجاجة كردناجا سوى ما أكل من الطعام (*) . إلى كثير غير ذلك من القصص الى 
تحكى عن سلمان بن عبد الملك خاصة » من هذا القبيل » كالقصة البى يرويها ابن قتيبة 
عن الشمردل وكيل آل عمرو بن العاص 7" . 

وكذلك كان هشام بن عبد الملا فما يذكرون » كان مخيلا شديد البخل » كا يقول 
ابن الطقطى '' . وذكر اللحاحظ أنه دخل حائطاً له فيه فاكهة وأشجار وثمار » فجعلوا 
يأكلون ويدعون بالبركة . فقال هشام : يا غلام اقلعم هذا واغرس مكانه الزيتون!"" . 

وكذلك كان عمال العصر الأموى ووجوهه » كخالد بن عبد الله القسرى » وخالد 
ابن صفوان المنقرى » والمغيرة بن عبد الله الثقتى » وزياد لحار » و بن ألى بردة » 


1 ت #ه‎ ١67 م » .البخلاء ص‎ ١9510 الفخرى ى الآداب السلطانية » ص ١م ط الرحانية‎ )١( 
. (؟) غاية الآرب ”# : هوم » طدار الكتب المصرية‎ 

(8) مروج الأهب ه : 40١‏ ط باريى » الفخرى » ص 49 . 

(4:) نثر الدرر للآلى ؛ : ١م؟‏ . )2 عيون الأخبار ”" : /00؟ . 

(1) الفخرى ص 2020.55 (7) البخلاء ص 316٠‏ . 


5 


والحكر بن أيوب الثقنى» ومن إليهم موضع التندر بالبخل والشره من الأصمعى والمدائى 
وأن عبيدة . وقد أورد اللحاحظ طرفاً من هذه الأخبار مسندة إلييم » وهى مقصورة على 
العصر ال 1 1 

هذان هما الاتجاهان الباززان فى الحديث عن البخل وإقحامه فى با بالكتابة والتأليف . 
ولا ريب أنه كان هناك اتجاهات أخرى يتجه إليها هذا الحديث ويصطبغ بألوانها ى 
البيعات الأدبية فى ذلك العصر » كبعض الأغراض الشخصية الى تثير فى أصحابها الرغبة 
إليه » وتشعر نفوسهم الحاجة إلى اصطناعه » كالذى نحكيه ‏ ى بعض ما نستقبل ى 
هذه المقدمة من حديث الوضع عن ألى العيناء » ولكنها اتجاهات لم تبلغ ذلك المبلغ . 
انا زا عنينا ميدن المنحيين عناية خاصة إذ كان الحاحظ نفسه قد أشار إليهما فى 
كتابه على النحو الذى رأيناه . وإن كنا لا نستطيع أن تملك أنفسنا عن التحفظ فى إطلاق 
القول بنسبة كل ما صدر ذلك المصدر إلى هذا الغرض أو ذاك» منالنعرة الحنسية أوالدعاية 
السياسية » فقد يكون بعض الكتاب قد سلك هذا المسلك من غير أن يضمر فى نفسه 
شيئاً من ذلك » وإنما هو عنده باب من أبواب الحديث عن الحياة العربية » وسبيل من 
سبل تصويرها وتسجيل ألوانها امختلفة . ١‏ 

ومهما يكن من أمر فهاهم أولاء أسلاف اللحاحظ فى الكتابة عن البخل والبخلاء » 
وها هو ذا أسلوبهم فى تناول ذلك الموضوع . ومهما تكن حقيقة ال حوافز إليه » فقد كانت 
كتابتهم فيه أخبارية لا فنية » تعرض صوراً من الحياة الماضية دون الحياة الحاضرة » 
ولكنها مع ذلك كانت - فها نحسب ‏ مما لفت الحاحظ إلى هذا الموضوع » ونبه نزعته 
الفنية إلى اقتحامه والإبداع فيه » فكان هذا الكتاب : كتاب البخلاء . 
| وكان هذا شأن الحاحظ فى كثير من الموضوعات الى طرقها » كشأنه فى كتاب 

اللصوص مثلا وقد عنينا بعرض صورة منه ى موضع آخر(؟" . فأبو عبيدة يضع كتابه 

عن « لصوص العرب » يسجل فيه هذا اللون من ألوان الحياة العربية القديعة » كما يعرضها 
الشعر والخبر » فينقل الحاحظ موضوع « التلصص » من الحياة الغابرة إلى الحياة الحاضرة » 
و يرتفع به عن الأسلوب الأخبارى إلى الأسلوب الفنى . وكذلك كان شأنه - فها نرى ‏ 
فى موضوع المفاخرة بين الكلب والديك » وهو الموضوع الذى كسر عليه من كتاب 
الحيوان قريباً من ربعه . فقد كانت هذه المفاخرة فى أصلها مظهراً من مظاهر الحخصومة 
)١( 03‏ البخلام ص 5ه © ١48‏ - #و| : ْ 
(؟) انظر جزه التعليقات والشروح فى هذا الكتاب ( ص 40؟ - )59٠‏ . 
ف 


بين النزعتين العربية والشعوبية » فنقلها الحاحظ من هذا الميدان » وارتفع 0 عن هله 
الدرك ؛ وفجعل مها موضوعاً أدبينًا طرد يفا . 

وهكذا نرى فى كتاب البخلاء مظهراً. من مظاهر النزعة الأدبية 00 لقو 5 
الحس السريعة الاستجابة الى يمتاز الحاحظ بها » والى كانت تطبع شخصيته بطابعها . 
فقد كانت الغاية من إثارة موضوع البخل والتحدث فى نوادر البخلاء ووضع الكتب فى 
ذلك غاية سياسية لا تمت إلى الأدب أو الفن بصلة » أو غاية من غايات المعرفة المجردة » 
ولذلك كانت بعيدة عن تصوير الحياة الاجماعية الراهنة» وتحليل البخل والحركات النفسية 
الى تداخله » فذلك منزع آنخحر هو منزع النفس الفنية الشاعرة . أخخذ الحاحظ هذا 
الموضوع الذى كان أكبر مثاره الشهوات السياسية والعنصرية » والذى كان جديراً أن يثير 
عوامل المشاقة والخاصمة » فجعله موضوعاً أدبِينًا خالصاً » ومتعة فنية رائعة. وكان رهيئاً 
بالأغراض الموقوتة الى أثير من أأجلها » فصار خالداً خلود النفس الإنسانية : يمتح منها » 
ويصدر علا وها . 

وهنا يبرز لنا سؤال نسائل أنفسنا إياه : أكانت تداخل نفس الحاحظ إذ كان يكتب 
هذا الكتاب أغراض شخصية » لونت فصوله الأدبية بألوانها » وأثرت فى توجيهها ؟ وليس 
ذلك ثما يعيب الكتاب ويغض هن قيمته » ف نو وطية فنا رانم كان الحافز إليها' 
ا 0 فلم يغض ذلك منهاء ولم ينقص من روعتها . الواقع أن الإجابة على 
هذا السؤال أمر عسير كل العسر » قن الصعب أن نتصور رجلا عصبى المزاج كالحماحظ 
كانت نفسه خلاءاً من المؤثرات الشخصية الى لا مناص من تأثر فنه بها . ولكنا حين 
نبحث عن هذه المؤثرات فى كتاب البخلاء لا نمتدى إلى ثبىء منها » لأننا نحتاج فى معرفتها 
إلى معرفة الصلات بينه وبين معاصريه من محتلف الطبقات معرفة دقيقة مفصلة » وهذا 
أمر تقطعت أسبابنا إليه إلا قليلا . فنحن منه فى مجهل مشتبه النواحى . وإذا نحن حاولنا 
أن نتخذ من المذاهب الدينية والاجاعية هادياً يبين لنا السبيل » لم نكد نصل من ذلك 
إلى شىء » فها هو ذا يسخر من أى الهذيلالعلاف وعلى الأسوارى» وهدا من أنمة المعتزلة 
الذين ينتسب إليهم » ثم ها هو ذا يسخر من الأصمعى العرى وأنى سعيد المدائئى الشعوى . 
وهكذا يختلط علينا الأمر حتى لا نتبين شيئاً . 

والواقع أن مرجع الأمر فى هذا الكتاب إلى نزعة الحاحظ الفنية وحدها » فهى حافزته 
إليه وباعثته فيه وصاحبة الأمر فى تصريفه وتلوينه . وإن كان الأستاذان ألحمد العوامرى 
وعلى الخارم يغمزان الحاحظ فى الفصل الذى كتباه عنه . بأنه إنما يصدر فى هذه 

وف 


البراعة الى بمتاز بها فى وصف البخل » وفما يلى على ألسنة هذا وذاك من البخلاء » من 
عبارت الإيثار له والمحاجة عنه » عن أنه كان هو نفسه خيلا » وبذلك استطاع أن 
) يلقهم الحجج على حسن الاتصاف بادخار المال وأنه الحزم بعينه » والتدبير الذى هو 
عماد الحياة المتزنة الفاضلة » و « لآن الولوع بالشىء يحبب إلىالنفس التحدث عنه والإفاضة 
فيه » ولأن من عرف الحاحظ وأن من أبرع صفاته أن يسترما يحب أحياناً بإعلان ما لايحب 
رجح أنه كان خيلا )110 . 

وهذا كله كلام ملق على عواهنه . ولا ندرى كيف ذهب عن الأستاذين الفاضلين 
أن يستشفا هذه السخرية الى تشيع فى كلام الحاحظ وما يرسل من القول على ألسنة 
البخلاء . بل كيف غاب عنهما أن أول ميزة لرجل الفن وأظهرها أنه يستطيع أن يتكلم 
بكل لسان » ويصطنع كل هيئة » ويتغلغل إلى بواطن النفوس الحتلفة » فيشرف عليها » 
ويخالطها » ويصور الحركات الحتلفة الى تداخلها. » ويبرز الشخصيات الحتلفة مجميع 
مشخصاتها » من السهات والحركات والكلمات . فإذا كان الحاحظ قد أنجاد ف رسم 
شخصيات البخلاء فى كتابه وفى إنطاقها بما هو أشبه بها » فإنما ذلك فى حقيقته مظهر 
من مظاهر تلك الموهبة الفنية القوية » لا أثر من آثار بخله وكزازة يده » وإلا وجب أن 
نخلع على رجل الفن الواحد .جميع الصفات المتناقضةالبى وصف بها شخصياته وأبرزها فيها . 


والآن وقد عرفنا شيئاً من الملابسات الى لفتت الحاحظ إلى موضوع البخلاء واقترحته 
عليه » والعامل الأول الذى بعثه إليه » نحاول أن نتعرف شيئاً من الحو الاجماعى الذى 
كان يحيط به » والذى طبع كتاب البخلاء بطابعه » بعد أن ألغينا من حسابنا ما عسى 
أن يكون من المؤثرات الشخصية الى لابسته فى كتابته» إذ كنا منها فى مجهل مبهم غامض . 


.)١(‏ كتاب البخلاء » طبعة وزارة المعارف المصرية » ١5-1١٠ : ١‏ . ويتوارد الأستاذان الفاضلان 
هنا مع المرحوم الشيخ عبد العزيز البشرى ( ف الفصل الذى كتبه عن محمد بك المويلحى ) » فى وصف الحاحظ 
بالبخل » وإن كان يذهب مذهباً مخالفاً لما ذهبا إليه فى تقرير صلة ما بين بخله وكتابه البخلاء » إذ يحكان 
هذه الصلة بِيما على النحو الذى رأيناه . فأما الأستاذ البشرى فيذهب إلى أن لا وجه لمثل هذه الصلة » ويرى 
أنك « لو اتكأت فى طلب خلال الحاحظ على رد آثاره الحرج لك منها أنه كان أزهد الناس فى المال » وأنه 
لو سقط لبده لكان أجود به من الريح المرسلة » فإن أحداً لم ينع البخل ولم يذم الأشحاء كا نعى الحاحظ 
وكا ذمء وإن أحداً لم يؤلف كتاباً فى البخلاء أبلغ فيهم إيجاعاً » وأشد هذه الخلة وأصحابها إقذاعاً » كا صنع 
الحاحظ . ومع هذا لقد كان هو نفسه من أشد المبخلين الذين أوفوا على الغاية من الحشع » وا+مل على المروءة 
أحياناً فى طلب المال» . 


انا 


وأول ما نلاحظه هو ما صارت إليه الحياة الاجماعية من تعقد مشتبك النواحى » منذ 
انتقلت الدولة إلى الشرق » وأسرعت بتلك الحياة إلى ذلك التعقد » فأصبحت متعددة 
الوجوه كثيرة المطالب وفارقنها تلك البساطة البى كانت ما تزال غالبة على اجتمع الإسلاى 
من قبل . وبذلك صار المال ميزان الرجال » وأصبح من الأمثلة الخارية فى مدينة كبغداد 
مثلا : ١‏ المال المال وما سواه محال » 22١١‏ ورأينا أبا نواس يصور ‏ فى بساطة ‏ المثل 
المنشود ى عصره بقوله : 
سأبغى الغنى : إما جليس خليفة20 تقوم سواء أو مخيف سبيل 
وجعل الناس يتكالبون على المال : يتوسلون إليه بشى الوسائل : لا يعفون عن محرم 
ولا يتورعون عن خبيث » ولا يعبأون أن يتخذوا من المعانى الكريمة أسباباً يخادعون بها » 
حرصاً عليه وإجلالا له . حبى أصبحت مظاهر الدين شركاً من شرأكه . وإلى هذا يشير 
ابن المبارك فى شعر له يدفع به الزهاد عن الإقامة فى بغداد » إذ يقول2"0 : 
إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد 
ولا ولى معاذ بن معاذ قضاء البصرة كتب إليه أبان اللاحى : 
يا معاذ بن معا ذالحير يا خير حكيم 
قد نهيا الاحقيد ‏ ون وأصناف تميم 
لزموا مسجلئنا فى ضصيقه أى لزوم 
شمروا القمص وحكوا ‏ موضع السجد بشوم 
كلهم يأمل أن تسو دعه هال يآسمم 
فاتق الله فقد أص ‏ بحت فى أمر عظيم 9" 
ومثل هذا أبيات مساور الوراق التى رواها الحاحظ فى البيان والتبيين وأورد بيتين منها 
هنا فى الببخلاء(؛) . يما يصور لنا ذلك ما ذكره الثعالبى فى مار القلوب عن « خريطة 
شبر » إذ يقول : ٠‏ يضرب مثلا فى ما يختزله القراء والفقهاء م نأموال الناس «الودائع » . 
0 بن حوشب ‏ وكان من جلة القراء والمجدثين ثين - دخل بيت المال فأخذ خريطة 
فيها دراهم » فقال فيه القائل : 


2 ا )١(‏ تاريخ بغداد للخطيب ١‏ : 5 . 
(؟) الأوراق 01 :م؟. 
( 4) البيان والتبيين م : ١05 - ١6‏ ط لحنة التأليف ١96٠‏ » البخلاء ص 708 . 


لقد باع شبر دينه بخريطة- فن يأمن القراء بعدك يا شهر''' 

إلى كثير غير هذا من الأخبار والآثار الى تبين لنا إلى أى حد عظمت مكانة المال 
وفتنته حتى اتخذت تلك المعانى البى كان الأصل فيها العزوف عن الدنيا والبعد عن زخارفها 
سيلة للمخادعة عليها . 

وهناك ظاهرة الجماعية متصلة ببذه الحالة أشد الاتصال » وتعد فى حقيقة الأمر من 
أول العوامل المؤثرة فى قيامها » وهى نشوء طبقة التجار الأثرياء فى البصرة وبغداد » وهى 
الطبقة الى تقابل الطبقة البورجوازية فى الغرب . وكانت تلك الطبقة فى البصرة أعظم » 
إذ كانت ثغر العراق » والمركز التجارى اللخطير الذى يصل الشرق والغرب » والذى يستقبل 
متاجر الهند وجزر البحار الشرقية » ومن أجل ذلك كانت تسمى أرض الهند كما ينص 
على ذلك المسعودى فى مروج الذهب » وأم العراق كما يذكره الثعالى فى تمار القلوب!"" . 

وهذه الطبقة هى بطبيعتها أكثر الناس تقديراً للمال ء وأشدههم مغالاة: به وحرصاً عليه » .. 
مع اختلاف أفرادها فى هذا . وفى تقرير هذه الصفة الغالبة عليهم يقول الثعالى : «ومعلوم 
أن البخل والنظر فى الطفيف مقرون بالتجارة » والتجار هم أصحاب الترببح والتكسب 
والتدنيق 276 . والناظر فى كتاب البخلاء يرى أن معظم الشخصيات الى رسمها الحاحظ . 
فيه هم من هذه الطبقة » حى لمكن القول بأنه يعتبر من أحد جوانبه تصويراً لها » ووصفاً 
لبعض ألوان حياتها . ولا ريب أن لنشأة الحاحظ فى البصرة حيث تكثر هذه الطبقة وتحتل 
فيها مكاناً ظاهراً » واتصاله على نحو ما ببيئاتها.» مما كان له أثره فى اتجاهه إلى تصويرها» 
وفى هذه النظرة المتغلغلة الى استطاع أن يكشف بها كثيراً من خخفياتما ودقائقها وأن يعبر 
تعبيراً دقيقاً واضحا عما يخالحها من مشاعر قلقة مضطربة بين المال وإيثاره والحرص عليه 
والمغالاة بهء» وبين هذه الحياة المترفة الى اصطنعوها وما تلزم به أهلها وتأخذ به أصحابها . 


م 
وبنا الآن أن نتبين قدر المستطاع الوقت الذى وضع اللحاحظ فيه كتابه البخلاء . 
وليس لدينا نص قاطع نستطيع أن نتعرف به ذلك التاريخ على وجه يقيى أو أدنى 
إلى اليقّين » وإن كان هناك حقيقتان عكن البدى بهما فما نحن بصدده . أيهما أن 
)١(‏ ثمار القلوب ص ١#‏ . 0 مروج الذهب 4 : 5١6‏ » مار القلوب ص 5١#‏ . 
(5) ثمار القلوب ص 9 . 


فل 


كتاب البخلاء مذكور فى مقدمة كتاب الحيوان » إذ يقول الحاحظ : «. . . وعبتتى 
بكتاب احتجاجات.البخلاء ومناقضاتهم للسمحاء )١()‏ وإذن فهو سابق عليه . وثانييما 
أنه يشير فيه إلى إصابته بالفالج » فى سياق قصة رجل يدعى محفوظاً النقاش » إذ يحكى 
عنه أنه قال له : «... وأنت رجل قد طعنت فى السن » ول تزل تشكو من الفالج 
طرف )(9) . وإذن فقد كتب الحاحظ كتابه البخلاء بعد أن أصيب بالفالج . 

فأما كتاب الحيوان فنستطيع القطع فى طمأنينة علمية بأنه كتبه فى أواخر حياته » 
بعد مقتل المتوكل سنة 7417 » وأكبر الظن عندنا أنه كتبه قبيل وفاته . وأما إصابته بالفالج 
فلا تملك ما نقطع معه بتاريخ ابتدانها » وإن كان يبدو ألما ابتدأت فى أواخر عهد 
ابن الزيات » قبل مقتله سنة 1927# , 

وهكذا نرى أننا بهذين النصين لا نتقدم كثيراً فى افتراض تاريخ كتاب البخلاء » 
وإن كنا نستطيع أن نستيقن ما كان يغلب على الظن من أن اتجاه الحاحظ إلى مثل هذا 
النوع من التأليف الفنى الخالص إنما كان بعد ما علت سنه » واتسع أفقه » وبلغ من 
الدراسة النظرية الكلامية ما يريد » واستوت له المنزلة الى كان يطمح إليها » فأخذ بعد 
ذلك يتزع إلى ذلك النوع من الكتابة . 

وقد عرض أستاذنا المرحوم الشيخ مصطى عبد الرازق فى بحثه عن ١‏ ألى يوسف يعقوب 
ابن إسحاق الكندى » لتأليف الحاحظ كتابه البخلاء » فى سياق مقارنة النصوص الى 
تعين على استخلاص تاريخ وفاة الكندى » فقال : « ثم إن الحاحظ المتوق سنة هه؟ 
يذكر ما ذكره عن الكندى فى كتابه الحيوان والبخلاء فى صيغة الماضى الدالة على أن 
الكندى كان ميتاً حين كتب كتابه » وكتاب البخلاء مؤلف على الراجح سنة 504 
وكتاب الحيوان سابق عليه . فالكندى لم يكن حينًا فوسنة 74 ولا فى سئة “781 إن صح 
أن الحاحظ كتب الحروان فى هذه السنة )29 , 

فعلى هذا الفرض يكون الحاحظ كتب كتابه ١‏ البخلاء » قبيل وفاته بأشهر معدودات» 
واكنا نلاحظ أن الحاحظ كان يعانى فى مثل هذه الفترة من حياته كثيراً من القلق 
والاضطراب النفسى » كما كان كثير الشكوى من آصار المرض وأعباء الشيخوخة الواهنة » 

0 ط مصطىق اليانى الحلى . 05 الع د‎ 4 : ١ الحيوان‎ )١( 


(5) انظر » من قبيل الاستئناس » قصة إصابة الحاحظ بالفالج فى سرح العيون ص ١756‏ . 
( ؛ ) مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة . المحلد الأول » الحزه الثانى ص 1١48‏ . 


ذا 


على نحو ما نراه واضح المظاهر فى مواضع مختلفة من كتبه الى كتبها فى هذه المرحلة 
الأخيرة من حياته ككتاب الحيوان وكتاب البغل وكتاب النساء » مما لا محل هنا للإفاضة 
فيه » وليس فى كتاب البخلاء أية أثارة تدل على هذه الحالة » بل إنه ليدل دلالة واضحة 
على حالة نفسية هادئة مطمئنة» وعلى نشاط موفور لا يرنقه شىء » مما يبعد عندنا معه أن 
يكون كتب ى تلك الفرة . 

وإنما الأشبه عندنا » بعد تتبعنا للألوان الأسلوبية الى اتخذتما كتبه فى المراحل 
امختلفة » أن يكون كتب هذا الكتاب فى أواخر عهد ابن الزيات» وأوائل إصابته بالفالج» 
فى الوقت الذى كتب فيه رسالة الحد والهزل . ويغلب على الظن لديئا » من ملاحظة بعض 
الإشارات فيه » أنه كتبه وهو بالبصرة . 


3 
أما الأسلوب التأليى لكتاب البخلاء فيتلخص فما وصفه به مؤلفه من أنه فى « نوادر 
البخلاء » واحتجاج الأشحاء » وما يجوز من ذلك فى باب الهزل » وما يجوز فى باب 
الحد 2١١‏ » فعلى هذا ببى الكتاب كله » إلا ما ذيله به من حديث العرب والأعراب . 
فهو بين أحاديث يسوقها على لسان بعض من عرفوا بالبخل من معاصريه كسهل بن هرون 
والحرانى وا حار والكندى والثورى وابن أنى المؤمل وابن التوأم والأصمعى » يحتجون لمذهيهم 
فى الاقتصاد فى النفقة والتثمير للمال » أو مذهب الجمع والمنع كنا يحلو للجاحظ أحياناً 
أن يذكره بهذا الوصف ٠»‏ ويدافعون عنه ما ينبز به . فيأخذ الحاحظ فى إيراد هذه الحجج 
مذاهب مختلفة » فهو يسوقها مرة مساق الحد » والسخرية تترقرق فى خلاها » ويعرضها 
أخرى فى معرض السخرية الصريحة والّوزؤ المكشوف . وهو فى ذلك كله يحكى حركاتهم 
النفسية حكاية دقيقة » ويعرض ما تورده على خواطرهم أسبابهم امختلفة الى تحكمهم من 
بواطهم عرضاً رائعاً . وبين نوادر قصار مما يؤثر عن البخلاء » ويصور بعض نواحيهم 
فى ضربات سريعة ونحات خاطفة » يتخلل بها تلك الأحاديث «الرسائل الى قد تبلغ من 
الطول مبلغاً عظما » وتمعن فى تشقيق الكلام والتحليل النفسبى إمعاناً كبيراً . 
والحاحظ إنما يسير بذلك على طريقته التأليفية من المراوحة بين الأحاديث الطويلة 
)١(‏ كتاب البخلاء ص ١‏ . 


ليكلا 


والرسائل المسهبة » بالطرف القصيرة والنوادر المقتضبة » إيثاراً لاستهواء القراء » وحرصاً على 
استجلاب رغبتهم » ودفع السآمة والملل عنهم . وقد كان من الكتاب الذين ينظرون إلى 
القارى ودرعون جانبه ويوجهون إلى رضائه همهم » وهو بعلم اك الرسائل الطويلة تثقل على 
جمهور القراء » كما يقرر ذلك إذ يقول : «١‏ إلا أنى لا أشك على حال أن النفوس 
- إذ كانت إلى الطرائف أحن» وبالنوادر أشغف » وإلى قصار الأحاديث أميل وبها 
أصب - أنها خليقة لاسعتقال الكثير » وإن استحقت تلك المعانى الكثيرة » وإن كان 
ذلك الطويل أنفع » وذلك الكثير أرد )230 . 

وهكذا نجده لا يكاد ينتهى من رسالة سبل بن هرون حبّى يأخذ فى نوادر المراوزة » 
وما يكاد يفرغ من حديث خالد بن يزيد » حى يأخذ فى حكاية بعض النوادر عن يحبى 
ابن عبد الله وفلان بن فلان » وهكذا ينهى من الكتاب على هذه الخطة المرسومة . 

فإذا انهى من هذا وبلغ من التصوير والتحليل غايته » وحسب أنه قد أرضى بذلك 
رغبة القراء أو شهوة الناس "كا يقول » أخذته نزعته العربية فال إلى رواية ما يتصل بهذا 
الباب من حديث العرب والأعراب » فيقول : « احتجنا عند التطويل » وحين صارالكتاب 
طويلا كبيراً » إلى أن يكون قد دخل فيه من علء العرب وطعامهم ٠‏ وما يادحون به 
وما ينهاجون به » شىء » وإن قل» ليكون الكتاب قد انتظلم جمل هذا الباب . ولولا أن 
يخرج من 0 شهوة الناس » لكان الخبر عن العرب والأأعراب أكثر من جميع هذا 
الكتاب 20 » وكذلك يأخذ فى فى الكلام عن أطفنة العرب وضروبها » وما تسمى به فى 
مناسباتها امختلفة » ويصف طرفاً من ألوان معيشهم » وما يلاقونه فى الخحصب واللحدب » 
مستشهداً لا يقول بشواهد من مأثور الشعر والنثّرء ثم يعرض لا تقوله الشعوبية عبم » ف 
الغض منهم والتشنيع عليهم » فتأخذه شنشتته فى الدفاع عنهم » ورد ما ينسب إلبهم أو توجيه 
تقول فيه » متسعاً فى رواية الأشعارمما يتصل بهذا المنحى . وبذلك ينهى كتاب البخلاء . 

على أن أكثر ما فى هذا الكتاب إمتاعاً واستثارة للذة الأدبية » وأقوى ما فيه دلالة 
على قوة الحاحظ الفنية » هو تلك الرسائل الطويلة والأحاديث المسهبة المفتنة التى وضعها 
الحاحظ وضعاً ؛ وحقق بها رسالته الفنية تحقيقاً طريفاًء وأتاحبها للغة العر بيةهذا الاون الرائع 

من ألوان الأدب . فبنا أن نتحدث عن هذا المنحى الذى انتحاه الحاحظ . 

)١(‏ كتاب الحيوان ١‏ : حا او 

(؟) البخلاء ص 5١7‏ . 

لضن 


6 


كان وضع الأحاديث وتوليدها باب من الأبواب الى اتسمت بها نزعة احاحظ الأدبية» 
ووجدت فيا متاعاً لها ويجالا لعبقرينها . وقد يتأثم بعض المتزمتين من أن نسند إلى الحاحظ 
أنه كان وضاعاً مولداً » ويرون فى هذا المبج من التكذب والتزوير ما يجلون االحاحظ عنه » 
ويرفعونه من أن يتدنى إليه . ظ 

أما أن الحاحظ كان يولد الأقوال ويضع الأحاديث ويفئن فى ذلك شى الأفانين 
فأمر ظاهر كل الظهور فى هذه الأحاديث المستطيلة والرسائل المستفيضة والقصص المفتنة 
الوضمتها كتابه هذا ونسبها إلىهذا وذاك من رجالعصره: فإ نأسلوبها وطريقة وضعها ومنحى 
الاستدلال فيها » كل ذلك شاهد قوى الحجة واضح الدلالة على أن الحاحظ هو صاحبها . 

ولعل من أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه الفنى الذى كان الحاحظ يصطنعه ويؤثره 
فى كثير من المواضع « رسالة القيان » الى وضعها فى وصف حياة هذه الطائفة » وتصوير 
ذلك الحخانب من المجتمع الإسلامى لذلك العهد » فقد جعلها على لسان طائفة من معاصريه 
المعر وفين بين الناس بتلك الناحية ؛ وقد ماه ووصفهم فى صدرها » ثم قال فى نختامها : 
« هذه الرسالة الى كتبناها عن الرواة منسوبة إلى من سمينا فى صدرها » فإن كانت صعيحة 
نقد أدينا منها الرواية » والذين كتبوها أولى بما تقلدوا من الحجة فيها » وإن كانت منحولة 
فن قبل الطفيليين » إذ كانوا قد أقاموا الحجة فى اطراح الحخشمة » والمرتكبين » ليسهلوا 
على المقينين ما صنعه المترفون 2١0)‏ . 

على أن النصوص الصريحة مظاهرة على هذا الذى نقرره . فقد تكلم الحاحظ عن 
التوليد فى مقدمة البخلاء . فقال : « ولو أن رجلا ألزق نادرة بأنى الحارث جمين واطيم 
ابن مطهر وبمزبد وابن أحمر» ثم كانت باردة بهرت على أحسن ما يكون » ولو ولد نادرة 
حارة فى نفسها مليحة فى معناها » ثم أضافها إلى صالح بن حنين وإلى ابن النواء و إلى 
بعض البغضاء » لصارت باردة » ولصارت فاترة » فإن الفاتر شر من البارد و كا اناف 
' لو ولدت كلاماً فى الزهد وموعظة الناس » ثم قلت : هذا من كلام بكر بن عبد الله 


20 انظر مجموعة « ثلاث رسائل اجاحظ نشرها يشم فتكل » ط السلفية 1١*44‏ ه . 
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المزنى وعامر بن عبد قيس العنبرى ومؤرق العجلى ويزيد الرقاشى » لتضاعف حسنه » 
ولأحدث له ذلك النسب نضارة ورفعة لم تكن له . ولو قلت : قالها أبو كعب الصوق 
أو عبد المؤمن أو أبو نواس الشاعر أو حسين الخليع » لما كان لا إلا ما لها ى ق نفسها » 
وبالحرى أن تغلط فى مقدارها » فتبخس من حقها 2١!)‏ . 


فهذا كلا م جل يتحدث عن فن من الفنون الأدبية يعرفه حق المعرفة 4 ويعروف 
مواطن قوته وضعفه: وأسباب إحكامه وتهافته . 


وهناك نص آخر يعترف فيه الحاحظ بأنه كان يكتب الكتب «الرسائل وينحلها هذا 
أو ذاك من الكتاب والمؤلفين وذلك إذ يقول فى سياق الكلام عن الحسد : « وإنى رعا 
ألفت الكتاب الحكم المتققن . . . وأنسبه إلى نفسبى » فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من 
امن ره نقد اركب قر .. وريما ألفت الكتاب الذى هو دونه فى معانيه 
وألفاظه » فأترجمه باسم غيرى » أحيله على من تقدمى عصره + مثل ابن المقفع والخليل 

صاحب بيت الحكمة ويحجبى بن خالد والعتالى ومن أشبه هؤلاء من مؤلى الكتب ٠‏ 
فبأتيى أولئلك القوم بأعيانهم » الطاعنون على الكتاب الذى كان أحكم من هذا الكتاب » 
لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته على . . . إلخ 2"'0 والذى يعنينا فى هذا النص هو إقرار 
الحاحظ بأنه لم يكن يتحرج » لغاية فى نفسه » من أن يكتب الكتاب ثم ينسبه إلى غيره . 
وما كانت هذه الغاية إلا نوعاً من العبث يخصومه » أوالرغبة فى إذاعة ما يكتب وترويجه . 
ومثل هذا لا يبلغ مبلغ ذلك الحافز الفنى الذى يحفزه إلى وضع الأحاديث إرضاء لتلك 
النزعة الغالبة عليه . 

وأما أن هذا غير جدير به » وشىء بحيك فى مكانته » لأنه ‏ كما يقولون ‏ من باب 
الكذب والتزيد والتزوير » فلعمرى إن هذه الأسماء الى يسمونها لتفقد قيمها وتنضو عما 
دلالها الخلقية » مى جاءت فى معرض الكلام عن الأدب والفن » ولقد قالوا فى ذلك 
الكذب الرخيص التافه الذى يضمنه بعض الشعراء شعرهم : «أعذب الشعر أكذبه » » 
فلم يكتفوا باغتفار الكذب فى الشعر » بل اعتبروه من مقومات حسنه ومقاييس جماله . 
والأمر هنا لا يبلغ هذا المبلغ من الكذب الشعرى الذى قيل فيه ذلك القول السائر » والذى 
يقوم - فى أكثر أمره ‏ على شبوة وضيعة أو على خيال جامح » وهذا هو كل نصيبه من 

. كتاب البخلاء ص /ا - م‎ )١( 

(؟) رسالة فصل ما بين العداوة والحسد » مجموع رسائل الحاحظ » ص ٠١9-1١١8‏ »© ط لحنة 
التأليت والترجمة والنشر » وانظر التنبيه والإشراف للمسعودى » ص 55 » ط الصاوى » ١5"‏ م. 

ل 


الفن أو ما عمبى أن يسمى فنا . وإنما الأمر هنا قائم على أسمى النزعات الفنية وأجدرها أن 
ترتفع به فوق جميع تلك الاعتبارات» ذلك هو تصوير الحركات النفسية امحتلفة والحلجات 
الذهنية المتفاوتة فى أسلوب فبى جميل » ليس بالتقرير العلمى الخاف » ولا بالسرد الواقعى 
امجرد » وإنما هو تصوير حى يقرؤه القارئ فلا يكاد يحس أنه يقرأ كلاماً ٠»‏ بل يغمره 
الشعور بأنه يشبد صورة من الحياة النابيضة » كما تتمثل فى هؤلاء الأشخاص الذين يتكلم 


ع 


الحاحظ بلسامهم » على ما هو معروف عنهم » واشبروا به عند خلطامهم . 

فإبما هى النزعة الفنية القوية الى كانت تدفع بالحاحظ فى تلك السبيل » برسم صوراً 
من هذه الحياة وينفث فيها الحياة » وينفخ فيها من روحه » ويعرضها فى أسلوب طبيعى 
جميل أشبه شىء بهذه الحياة نفسها » متاعاً للروحالإنسانية والحيال البشرى . فأنى يمكن 
القول بأن مثل هذا الوضع الفنى لون من الككذب «التروير والتلفيق يحب أن يتنزه عنه عطماء 
الرجال وأصعاب الفمائر ؟ 

على أنا لا نكر أن اللحاحظ كان يحس فى أعماق نفسه بالمكاره النى تحف بهذه 
السبيل حين يريد أن يتوفر عليها » ويوف الفن حقه فيباء ويعرض هذه الصور وقد أحكمت 
الصلة بينها وبين الحياة الواقعة » « وليس يتوفر أبداً حسها إلا بأن يعرف أهلها » وحى 
تتصل بعستحقها و بمعادما واللائقين بها » وى قطع ما بيمها وبين عناصرها ومعانيها سقوط 
نصف الملحة » وذهاب شطر النادرة » كما يقول فى التقدمة لكتابه » فكان جد نفسه بين 
هذا الاعتبار الفى » وبين اعتبار الرعاية لهذا أو ذاك من أصحابه » وهو يشعر بالحرج » 
تم لا يلبث أن يعتذر ويقول فى هذه المقدمة : « وهذا كتاب لا أغرك منه » ولا أستّر عنك 
عيبه » لأنه لا يجوز أن يكمل لما تريده » ولا يجوز أن يوق حقه كما ينبغى له » لأن 
ها هنا أحاديث كثيرة مبى أطلعنا مها حرفاً عرف أصحابباء وإن لم نسمهم » ولم نرد ذلك بهم 
-وسواء ميناهم أو ذكرنا ما يدل على أسمائهم مهم الصديق والولى والمستور والمتجمل . وليس 
ببىحسن الفائدة لكم ببح احناية عليهم. فهذا باب يسقط ألبتة ويختل به الكتابلا محالة) 23١7‏ . 

ومن هذا نرى أنه لم تكن تنزع بالحاحظ إلى هذه الأحاديث نزعة غير النزعة الفنية » 
أما غيرها من الدوافع الأخرى كالرغبة فى التشهير وما إليها من الحوافز الى وجهت هذا 
المنحى وغلبت عليه » منذ وضع الشعر فى عهد حماد إلى وضع الأحاديث والأخبار كنا كان 
يفعل ابن الكلى والحييم ابن عدى» فشىء مختلف كل الاختلاف عما هنا » بعيد كل البعد 


5 


عن الروح الى كانت تسيطر على اللحاحظ وتوجهه . 

ولكن هذا يلفتنا ‏ من ناحية أخرى ‏ إلى أن الحاحظ لم يبتدع هذا المنحى ابتداعاً » 
فقد كان أمراً مقرراً ‏ من قبل فى الرواية » وقد شق سبيله فى تاريخ الأدب العربى 
قبل الحاحظ بزمن غير قصير . 

كان حماد الراوية وخلف الأحمر يضعان ‏ كما نعوف - الأشعار على غرار الشعر 
القديم » وينحلانما الشعراء المتقدمين » لكل من الشعر ما هو أدنى إليه وأشبه بطريقته 
وأسلوب صياغته » لأن رواية أشعاره والاستكثار منها والتبحر فيها كان من أكبر أسباب 
الحظوة عند خلفاء ببى أمية » القّاساً لنوع من الأنس بالحياة العربية والصور البدوية . 
فقد كانا يتجران بالرواية ويستبضعاءبها من هنا وهنا ؛ ولكنها كانت تعوزهم فى كثير من 
الأحيان ٠‏ فإذا لم تكن بضاعة حاضرة كأوا إلى الصناعة والتر ييف » على نحو ما يصنع 
تجار الاثار القديمة » حين تعوزهم القطع الأثرية الصحيحة . 


نم تغيرت الظروف وتحولت العقلية الإسلامية وجدت دواع أخرى للوضع بقيام بعض 
الحالات الحديدة كقيام الحصومة بين الروح العربية والروح الشعوبية » فكان لا بد أن 
تضع الرواية نفسها فى خدمة هذه الحالة » وكذلك كثر وضع الأخبار والأحاديث لهذه 
الأغراض السياسية أو النسية » فنرى ‏ مثلا ‏ رجلا كاهيم بن عدى يستغل معرفته 
بالأخبار وشهرته بالرواية » فيضع الأخبار والأحاديث ويلفقها فى مثالب العرب ؛ وفى الحط 
من قدر أولئك الذين يفخرون بهم » من الخاهليين والإسلاميين . ونرى فها يورد الحاحظ 
مثلا من ذلك » فى سياق كلامه عن بعض عيوب الكلام وما عرف عن بعض الحطباء » 
قال: «وروى لينم بن علدى عن أنى يعوب الثققى عن عبدالملك بن عمير » قال : قدمعلينا 
الأحنف الكوفة مع مصعب بن الزبير » فا رأيت خصلة تذم فى رجل إلاوقد رأيتها فيه . 
كان أصعل الرأس» أحجن الأنف» أغضن الأذن » متراكب الأسنان» أشدقء» مائل 
الذقن » نائى الوجنة » باخق العين » خفيف العارضين » أحنف الرجلين . ولكنه إذا تكلم 
جلى عن نفسه ) ا ا 0 » فهو يعرف اميم ونوازعة ى مفلهاء 
ويرى أنه قد اختلقها وزورها على من نسبها إليهم فى صدرها » تشبيراً بالأحنف سيد ميم 
فى البصرة » فعقب عليها بقوله : « ولو استطاع اليم أن منعه البيان أيضاً لمنعه » ولولا أنه 
لم يحد بدا من من أن يجعل له شيئاً على حال لما أقر بأنه إذا تكلم جلى عن نفسه » . ثم يقول 
و3 


بعد ذلك : « ألمثل الأحنف يقال : إلا أنه إذا تكلم جلى عن نفسه 3769 , 

ؤهذا باب واسع مستفيض الشواهد المنبثة ى كتب الأدب وا محاضرات . 

وهناك نوع آخر من الوضع متصل بهذا الباب » وهو وضع الأخبار والأحاديث عن 
رجال الدعوة العباسية » وهر فاتحة استعلان الشعوبية وانتصارهاء تمجيداً لم وتنو يرأ بماثرهم » 
وكذلك نجد عند الحاحظ الإشارة إلى هذا النوع ؛ فى الفصل الذى عمّده للكلام عن 
خطباء بى هاشم » فذكر جماعة من ولد العباس » ثم قال : « وكان إبراهيم بن السندى 
يحدثى عن هؤلاء بشىء هو خلاف ما فى كتب اليم بن عدى وابن بن الكلى . وإذا سمعته 
فلمت انه تجتن اللضك المر ووو 7 

فهذه نزعة إلى وضع الأخبار والأحاديث تقوم على التشهير بالعرب والزراية علييم » 
إلى جانب الإ كبار للفرس ومن إليهم والإشادة بهم . ولريب أن روح الفن كان لا بد 
أن تداخل هذا النوع من الوضع كنا كانت تداخل سابقه » ولكن الغاية الى كان يتزع 
عنها لم تكن من الفن بسبيل . 

وهناك إلى جانب هذه النزعات الى كانت تصدر عن روح الجماعة نزعات شخصية 
بحتة » تصدر عن بعض الأغراض والأهواء . ومن أمثلة ذلك ما حكاه الحصرى عن 
ألى العيناء محمد بن القاسم » قال: رونا حبس الوائق 1ب براهيم بن رباح» وكان لى صديقاً » 
صنعت له هذا الخبر » راجيا أن ينتهى إلى أمير المؤمنين فينتفع به . فأخبرنى زيد بن على 
ابن الحسين أنه كان عند الواثق خين قرئ عليه » فضحك واستظرفه وقال : ما صنع هذا 
كله أبو العيئاء إلا بسبب إبراهيم بن رباح » وأمر بتخليته ) » ثم أورد بعد ذلك الجبر 
الذى صنعه أبو العيناء وقد جعله على لسان أعرالى لقيه » فجعل يسأله عن رجال الدولة 
واحداً واحداً » وهو بجيبه علهم'" . 

وإذا كان هذا الحبر جاء منسوباً إلى ألى تمام كنا فى رواية الصولى فإنا نرجح هذه 
الرواية التى تنسبه إلى أنى العيناء » فقد كان فما يبدو معروفاً بذلك النحو » مصطئعاً له ى 
كثير من الأغراض مد ذلرق تاكاه عه النطب القداض: قال + قال أبوالفيناء. ؛ 
كان أولاد ابن أ 2 دؤاد ق أخلاقهم مختلفين » وكان أبو الوليد مم خيلا » وم أخخياز 
كثيرة » فأما أبو الوليد فشكا إلى خبازه فساد اللبز فقال له : إنما أخبز كل يوم أرغفة 


)١ (‏ البيان والتبيين 5:١‏ » ط مصطىق محمد » 1978م . (؟) المصدر نفسه ١‏ : 55؟. 
(ع) نهر الآداب ع : ولا ء ط الرحانية . وانظر أيضاً أخبار أن تمام ص وم- 0و » 
ط لحنة التأليف والترجمة والنشر ١980‏ م . ش 


نك 


هلا التنور » فقال له : اقطع التنور ببراستج » فكان يخبز فيه . قال المرزبانى : أبوالعيناء 
خبيث اللسان » ولعله سأل أبا الوليد حاجة » فلم يقضها له » فوضع هذا الحديث 176) . 

ومن ذلك ما يرويه الحصرى من فقرات مختلفة صنعها أبو العيناء فى أحمد بن الخحصيب 
حين نكب ووضعها على ألسنة القواد والر ؤساء والكتاب وغيرهم كمحمد بن عبد الله بن طاهر 
والمعلى بن أيوب وإبراهيم بن رباح » وقد أطلق فيها عليه مجموعة من الصفات المذمومة 
والمسهجنة » فى صياغة موجزة محكمة”" » على نحو ما نرى فى تلك الفصول الى زعمنا 
أن الحاحظ هجا بها محمد بن الحهم البرمكى 7" . 

وما دمنا فى بيان النزعات الختلفة الى تعتير من دواعى الوضع فلا ينبغى أن ننسى 
النزعة الدينية الى كانت تظهر فى وضع القصاص للأخبار والأحاديث إرهافاً للعاطفة 
الدينية أو ترويجاً لبعض الاتجاهات المذهبية . 

وربما نشأتف ذلك الوقتإلىجانب تلك النزعات النزعةالتعليمية اللغوية » فتوضع الأبيات 
من الشعر أو القطعة من الحبر على لسان أحد الأعراب ؛ وقد لاحظ فيها واضعها أن تتضمن 
طائفة من الصفات اختلفة والكلمات الغريبة لتكون وسيلةهينة محببة إلى حفظ اللغة وفهم بعض 
ألوان الحياة العربية . ويمثل هذا المنحى ما نراه من ذلك فى كتاب ككتاب الأمالى 
لأنى على القالى . 

ولسنا ننكر أن جميع هذه الضروب من الوضع لم تكن تخلو من الفن يداخلها ويسمها 
عيسمه » بطبيعة الأمر» كنا قلنا » ولكن الحاحظ قد أخلص الوضع للفن وحده » أسلوباً 
وغاية » وخاصة فى هذا الكتاب الذى نقدمه » وقد تكون هناك تيارات نفسية خحفية تتدخل 
فى الأمر » أو تصرف الفن بعض التصريف » ولكن مهما يكن من شىء ٠‏ فإن مثل 
هذا لا يمنعنا من أن نصف وضع الحاحظ با وصفنا » ومن أن نرى فيه سلطان الفن غالياً » 
وقد طبع كتاب الحاحظ يطابعه » ثم ختى كل ما عداه . 

تم لسنا تزعم أن الحاحظ قد تفرد بهذا الوضع الذى يصدر عن الفن ويقصد إليه ‏ وإن 
كنا نستطيع أن نزعم ى طمأنينة أنه قد تفرد بالبراعة فيه على ذلك النحو الذى نراه ‏ فأ كبر 
الظن أنه كان هناك من تدفعه نزعته الأدبية إلى ذلك المتزع » وتأخذ به فى تلك السبيل » 
ولدينا عن الحاحظ نفسه نص لعله يشير إلى ذلك إشارة واضحة » وذلك إذ يذكر أنه قال 
لرجل اسمه حباب : « إنك تكذب فى الحديث » » فقّال له : « وما عليك إذا كان الذى 
)١( 0‏ تاريخ بغداد وي..س. 0 (ع) جمع الحواهر والملح والنوادر ص58 ١07١-1‏ » ط الرحانية. 

(؟) مجلة الكاتب المصرى » عدد ١‏ ( فبراير )١9+41/‏ » ص 8ه . 

ه: 


أزيد فيه أحسن منه ؟ فوالله ما ينفعك صدقه » ولا يضرك كذبه » وما يدور الأمر إلا على 
لفظ جيد » ومعبى حسن » ولكننك والله لو أردت ذلك لتلجلج لسانك وذهب كلامك) 217 
أم ترى وضع الحاحظ هذا الحديث » وأجراه بينه وبين صاحب هذا الكلام » ليدافع به 
عن ذلك الأسلوب الذى اصطنعه على لسان غيره » ونحن - بعد لا نعروف 3 اسعه 
حباب بين معاصرى الحاحظ » كان بعثل هذه القَوة الى تأذن له أن يتحداه يعثل ذلاك 
الأساوب ٠‏ إلا أن يكون القول جرى على سبيل المزل والمعابثة . 

وبعد» فا نحب أن ندع هذا الفصل بدون أن نشير إشارات خاطفة إلى بعض الآثار 
الى خلفها هذا الأسلوب. ٠‏ فلم يكن من الطبيعى أن معن الحاحظ فى هذه الطريقة من طرق 
الإبداع الفنى » وأن تظفر بما ظفرت به من إعجاب» ثم بمضى بدون أن يتأثره فيها متأثر. 

وليس يبنا فى هذا الفصل أن نتعمق هذه الاثار تتبعاً ودراسة وتحليلا » ولكنا نكتى 
بعرض بعض الاثار الفنية الى جاءت متأثرة بذلك الأسلوب من أساليب اللحاحظ . ولعل 
أقرب من يخطر بالبال من تلاميذ أنى عمّان الذين فتنوا به » وتأثروا به أبلغ الأثر » أبوحيان 
التوحيدى » من أهل القرن الرابع . والوضع الفنى على النحو الذى نراه عند أستاذه اللحاحظ 
ظاهر: كل الظهور فى أدبه» ومنذلك و حديث السقيفة » الذى أسنده إلى أنى حامد أحمد 
ابن بشر المروروذى » وقد أورده ابن أنى الحديد » من أهل القرن السابع » فى شرحه على 
ميج البلاغة » وعقب عليه بأنه « كله مصنوع موضوع » وأنه من كلام أنى حيان 
التوتيدى : وان صورة ما جرت عليه حال القوم » فهم وإذلم ينطقوا به بلسان المقال» 
فقد نطقوا به بلسان ال حال » . وهذا الحديث هو كلام من الغط العالى البليغ تنوقل بين 
أنى بكر وتمر وبين على" بواسطة ألى عبيدة بن الحراح » وقد وضعه أبو حيان لعثل به ماكان 
يدور فى نفوسهم » وتختلج به قلوبهم » فى أسلوب قصصى جميل''! » فهو كا يقول 
ابن أنى الحديد صورة ما جرت عليه حال القوم 

وهناك أثر آخر لأنى حيان » هما يحرى هذا المحرى »” ساقه مساق السخرية والهزو 
بأبى العباس أحمد ا الكاتب » من أهل القرن الثالث » وأكبر الظن أنه كان يقصد 
بما كتبه فى ذلك غيره من معاصريه من الكتاب . وهو فصل رائع أسند فيه القول إلى أحمد 

ابن الطيب السرخسى معاصر ابن ثوابه » وقد أراد بوضعه أن يصور مبلغ جهل طائفة 

)١(‏ البيان والتبيين ؟ : ١8١‏ » ط الفتوح الأدبية » ؟م"اه. 

(؟) أنظر صبح الأعثى القلقشندى : 0م* - 47 ؟ ط الأميرية . 
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الكتاب بالهندسة » وسوء نظرهم إليها واعتبارهم إياها وخلطهم فيها » فأدار الأمر على 
يقترح أحد أصعاب ابن ثوابة عليه أن يتعلم ١‏ 8 الهندسية الدالة على حمّائ 0 
ويشير عليه أن يتل ى ذلك عن رجل اسمه قويرى . ولكنه ما كاد يجلس إليه ويسمع قوله » 
فإذا عبارات تثير اشمئزازه » وتكشف ‏ عنده ‏ عن إلحاد وكفر » حتى أنكره أشدالإنكار» 
فضى عنه ولم يعد إليه » ثم كتب ابن ثوابة إلى صاحبه أحمد بن الطيب رسالة طويلة 
طريفة يصف فيها ما كان من أمر ذلك الرجل قويرى وصفاً غاية فى الطرافة » ثم ما كان 
من أمر ذلك الرجل الآ ر المسلم المكى بأن يحبى » فإذا به « إن كان مبايناً النصرانى فى 
دينه لمؤازر له فى كفره » . وتعد هذه الرسالة من أروع ما يصور سذاجة الحهل مع إساءة 
الظن بالعلماء » وروح الحذر الى تداخل اللخهالة المعتصمة بظاهر من الدين » كا تصور 
روح السخرية والعبث البى كان أبو حيان يضمرها لكتاب القرن الرابع » ولئن كان يقصد 
بها شخصاً بعينه فأكبر الطن أنه كديا تعريضا بالضااحيب بن عاد .وكات القطونة 
بينهما حادة عنيفة » وكان ابن عباد يسب أحعاب الهندسة كا يقول عنه أبو حيان فى كتابه 
أخلاق الوزيرين'' ٠‏ ولكنها على كل حال تعتبر صورة من أروع الفن التصويرى 
البناغي + كا يتبين فيها بوضوح تلمذة أنى حيان الجاحظ وتأثره به فى ذلك الاتجاه . 
ورجل آخر من تأثر بهذا النحو من الأدب » وهو أبو على الحاتمى » من أهل القرن 
الرابع » فى مثل الحكاية الى وضعها على أستاذه على بن هارون » ووصفها الحصرى بأنها 
طويلة فى نحو أربعة أجلاد . وإذا كانت هذه الحكاية لم تصل إلينا » ففها ذكره الحصرى 
بها ؛ وف الفقرات الى أوردها من صدرها وخاتمها ما يعرفنا بطريقته فيها » ويبين لنا 
مجه فى صناعته!"2 » وهو منهج الوضع الفنى 7 0 الذاحظ أن عله مبيدا 
مقرراًء وفنا من الفنون الأدرية معتيراً ؛ وقد شاع فى القرن الرابع شيوعاً كبيراً » ولى يعد 
الأمر فيه موقوفاً على الأحاديث والرسائل المقصورة كا رأينا عند أنى حيان » وإنها تعدى 
ذلك إلى الكتب المعلولة كهذا الكتاب الذى وضعه أبو على الحاتمى » وكحكاية أ! لى القاسم 
لبغدادى الى وضعها أبو المطهر الأزدى من أهل القرن الرابع أيضاً » وأبان فى صدرها 
عن تأثره بالحاحظ واتباعه سبيله . وقد وصلت إلينا هذه الحكاية كاملة0”© ع » ونستطيع أن 
93 سج اديه دلو نه مد عدو المأمون . (؟) جمع المواهر فى الملم 


والنوادر » ص ١75‏ س بالا( . () حكاية أبى القامم البغدادى محمد ل الأزدى » 
نشرها آدم متس » وقدم طا ممقدمة جيدة » وطبعت فى هيد ليرج بمطبعة كرل ونتر عام 9665 م. 


و3 


نرى فيها تطور هذا الفن من فنون الأدب . 

وبعد » فهذه أمثلة من الاثار الأدبية الى جاءت مائرة يطريقة الحاحظ البّى نراها 
واصينة فق كانه الخلا عل تحاول فيها القع والاسم ستقصاء » وإنما أردنا أن نلى نظرة.. 
تيده عافد الأسلوب الذى يعتير أبو عمان من أول من شقوا سبيله وأ وأعظم من مهدوه 2 
ثم ماكان من أثره فى التاريخ الأدى بعده» ولعلنا نستطيع من ذلك أن نتبين إلى أى حد 
كان الحاحظ بليغ الأثر فى تكوين الأساليب الفنية فى الأدب العربى » ولا سما فى القرنالرابع . 


5 


والآن تأخذ فى إلقاء نظرة سريعة أيضاً على أبرز الصفات الفنية ى كتاب البخلاء. 
ولعل أول هذه الصفات تجلياً لقارئْ ذلك الكتاب هو البراعة فى الوصف والدقة ى 
التصوير . ونحن حين نطلق كلمة الوصف نعى بها ما.يشمل الوصف الحسى والوصف 
النفبى جميعاً . ا 
ولقد كان الحاحظ من أقدر الكتاب على الوصف و«التصوير » إذ نشأ منذ طفولته 
قوى التصور ء دقيق الملاحظة » كنا يمكن أن نرى ذلك فى القصة البى قصها عن زميل 
لمن زبلا الكتاب » » من أولاد القصابين » فت حال أن مطوااميع 
تفصيلاتها ودقائقها » حتى أتاح له أن يقدم منها صورة حية واضحة''" تشهد له بهذه 
الموهبة الى وهبها منذكان صغيراً » وظل متمتعاً بها حياته كلها » وكان خياله من أخصب 
الأخيلة وأقدرها على إمداده بالتفصيلات الدقيقة والملاحظات الصغيرة مما تكمل به الصورة » 
وتستتم به وسائلها إلى الحياة الفنية النابضة الى تستثيرالإعجاب والافتتان من قرارة النفس 
الإنسانية. وقد لاحظ المتقدمون هذه الخاصة. فيه » ومن ذلك كان إعجابهم بتلك القطعة 
ئعة الى صور فيها عبد الله بن سوار القاضى وركانته فى مجلس القضاءتصويرأعجيباً”". 
ول م ما ا الذى نقدم له هذه المقدمة شاهد قوى لا يحتمل 
الحدل على قوة تصوره ودقة. ملاحظته وخصوية خياله وعنايته بالتفصيلات الى تجلى 
الصورة وتبرزها من جميع نواحيها وتضعها أما م القارئُ وقد اجتمعت لما خصائص الوضوح 


60 الحيوان ؟ : ١4‏ ط مصطق البالى الحابى . 
)١(‏ الحيوان س . سوس اوعس ء وانظر مار القلوب لأف منصور الثعالبى ص "95" -90؟ ٠»‏ 
طّ الظاهر غ٠‏ لم١14‏ من". 
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وبلاغة التعبير وقوة التأثير » كهذه القطعة الى صور بها هيئة على الأسوارى وهو يأكل » 
فيقول على لسان الحارنى » أحد من ببى عليهم كتابه : 
« وكان إذا أكل ذهب عقله » وجحظت عينه » وسكر وسدر وانبهر » وتربد وجهه ع 
وعصب » ولح يسمع » ولم يبصر . فلما رأيت ما يعتريه وما يعترى الطعام منه ؛ صرت 
لا آذن له إلا ونحن نأكل القّر واهوز والباقلا » ولم يفجأنى قط وأنا آكل كمراً إلا استفه 
سفاء وحساه حسواً » وزدا به زدواء ولا وجده كنيز إلا تناول القطعة كجمجمة الثور» ثم 
يأخذ بحضنيهاء ويقلها منالأرض. ثم لايزال ينهشها طولا وعرضاً » ورفعاً وخفضاً » حى 
يأ عليها جميعاً » ثم لا يقع غضبه إلا على الأنصاف والأثلاث ولم يفصل تمرة قط من 
غرة . وكان صاحب جمل ول يكن يرضى بالتفاريق » ولا رى بنواة قط ١‏ ولا نزع قمعاً » 
ولا نى عنه قشراً » ولا فتشه مخافة السوس والدود . ثم ما رأيته قط إلا وكأنه طالب ثأر 2 
وشحشحان صاحب طئلة ». وكأنه عاشق مغتلم 3 جائع مقرور )''' . 
فانظر كيف استطاع الحاحظ بذلك الحيال المبدع أن برسم هذه الصورة دون أن 
يغادر من مقوماتهما شيئاً » وأن يضعها أمام أعيئنا دقيقة الأجزاء واضحة المعالم جيدة 
العبارة » لا تكلف فيها ولا تصنع ولا مبالغة . وكأن لا فرق بين أن يقدمها إلينا فى هذه 
المجموعة الختارة اختياراً دقيقاً والمؤلفة تأليفاً بارعاً » من الألفاظ والكلمات » وبين أن 
يرسمها مصور عبقرى بخطوط وألوان . إلا أنها تمتازهنا - ولا ريب - بالتعبير عن الحركة » 
مما لا يد للتصوير به ولا قدرة له عليه . 
ولعلنا بهذا المثال الذى نقدمه هنا نستطيع أن نتمثل خصائص فن اللحاحظ فى الوصف 
ومذهبه فى التصوير . فهو كا نرى لا يلجأ كما يفعل الكثيرون - فى سبيل ذلك إلى 
تلمس التشبيبات والاستعارات يستعين بها فى تصوير المشهد الذى يريد أن يضعه أمأم 
القارئ » وكثيراً ما تجنح بهم هذه التشبيبات والاستعارات إلى صورة أخرى غير الى 
يريدون إقرارها فى أخيلة القراء » ثم لعلهم لا يصنعون لهذه الأخيلة إلا أن يثيروا فيها دوراً 
ملفقة عابثة » أو يبيجوا فبا ما مبيجه الشعوذة فى النظارة . لم يلجأ إلى ذلك ولم يتورط فيه 
إلا بالقدر الطبيعى الذى يستثيره الحس استثارة طبيعية لا صناعة فيها » كما فى الفقرات 
الأخيرة من هذه العبارة . فأسلوب الحاحظ فى الوصف هو فى حقيقة الأمر- وجدمن وجوه 
١‏ الواقعية » الغالبة عليه » وقد أعانه على أن يبلغ بأسلوبه هذا ذلك المبلغ من دقة التدوير 
)١(‏ كتاب البخلاء ص ولاب .م . 
لذ 


وزوفته قرة إدراكة لقهم الكلمات » وإحسامه الملهم بالظلال الى تنتشر علها » وهدايته 
البالغة فى كيفية تأليفها وتنسيقها ومزج ما بيئها » حتى تؤدى الأغراض الى يعنيها » وتبرز 
الصور الى يتصورها » بالرغم من أن الألفاظ بطبيعتها محدودة القوى . 

وم بخدع الجاحظ نفسه » ولم تفتنه براعته الفنية ؟ فى استخدام الألفاظ عن إدراك 
هذا القصور الذى يتعرض له وهو يحتال للتعبير بالألفاظ عما يريد من الصور » بل لعله ' 
كان من أكثر الناس إدراكا لهذه الناحية من طبيعة الألفاظ . ولكنه لم يكن يألو جهداً 
فى أن يضع الصورة أمام القارئ » فإذا أحس بأن اللفظ قد أعوزه » وأن اللغة لم تطع له 
بالقدر الذى يريد » وأن المادة الكلامية لم تعد كافية لإبراز الصورة على الوجه الذى يعنيه » 
جعل يلجأ إلىتنبيه مخيلة القارئ لعلها تستطيع أنتدرك ما لايستطيع اللفظ أن يؤديه » كما صنع 
بعد وصل صورة أى جعفر الطرسوبى ؛ وقد حكته شفته من طيب جعله فى شاربه » 
فتقال: « وهذا وشببه إنا كيت | إذا رأبت الحكاية بعينك » لأآن الكتاب لا يصور 
لك كل شىء » ولايأق لك على كنبه » وعلى حدوده وحقائقه 2١١)‏ . وبذلك كان أفينا 
لفنه ©» مؤدياً للقارئ حقه . 

وبعد»' فهذه صورة من قدرة الحاحظ على الوصف الحسى وأسلوبه فيه . فأما الوصف 
النفسى الذى يعتمد على استشفاف الحركات النفسية امختلفة الى تلابس البخل » واستبطان 
الأحاسيس الى تصحبه وكشف امحاولات الباطنة الى يحاولما البخلاء» لإخفائه وستره مرة» 
ولتبر دره والدفاع عنه مرة أخرى » فى ء من أروع ما أتيح لالجاحظ أن يبر زه ويفين فيه 
فى آثاره الفنية » دقة فى الملاحظة » وبراعة فى السياق » وتغلغلا ى خفايا النفس البعيدة . 

والحاحظ هما يبدو فى كثير من آثاره وفى البخلاء خاصة - مولع بهذا النوع من 
البحث والتتبع للحالات النفسية الحفية » وتبين الحركات الشعورية المحتلفة » وملاحظة 
الصلة بينها وبين الحركات والسهات الظاهرة » من كلمة عابرة » أو إشارة طائرة » أو لفتة 
سريعة معجلة . ولا زيب أن ما أتيح للجاحظ فى حياته الطويلة الحافلة من صلة با مجتمع 
وثيقة » ومداخلة للناس دائمة » إلى جانب ما رأينا عندهمن قوة الملاحظة ودقة الحكم 2 
كان مما مككن له من هذه الناحية تمكيناً كبيراً » ووجه فنه إليها هذا التوجيه الحصب . 

وكذلك نراه يعبى هنا فى كتاب البخلاء عناية ظاهرة « بالهنات الى نمت على المتكلفين 
ودلت على حقائق المتموهين » » وهو يعبى بذلك الفلتات الى تجرى على غير الإرادة 


لها 


م٠‎ 


وتصدر عما نسميه الآن باللاشعور أو ما هو قريب مما يدعوه بالطبيعة و بالعلل الباطنة الى 
توجه حياة الناس » وتؤول بها حقائق تصرفاتهم » على النحو الذى تحدث عنه فى بعض 
كلامه فى كتاب الحروان ؛ وقد عرض فيه لتلك الفلتات البى تصدر عن تلك العلل الباطنة 
بعد ما جهد صاحها فى كبها وقمع نوازعها » وذلك حيث يقول : « وليس العجب من 
رجل ىف طباعه سبب يصل بينه وبين بعض الأمور ؛ ويحركه فى بعض اللحهات » ولكن 
العجب من يموت مغنياً وهو لا طبع له فى معرفة الوزن » وليس له جرم حسن » فيكون 
إن فاته أن يكون معله] ومغبى خاصة أن يكون مطر باً ومخنى عامة » وآخر قد .مات على أن 
يذكر بالحود » وأن يسخى على الطعام » وهو أبخل الخلق طبعاً » فتراه كلفاً باتخاذ 
الطيبات » ومسههيراً بالتكثير منها » م هو أبداً مفتضح وأبدا منتقض الطباع » ظاهر 
الحطأ ؛ سبى' الخزع عند ها كلة من كان هو الداعى له والمرسل إليه » والعارف مقدار 
لقمه ونباية أكله اللا 

وموضوع ١‏ المنات الى نمت على المتكلفين » هذا هو من الموضوعات الى اقترح 
عليه بيانها » آنا جاء فى مقدمته الى صدر بها كتاب البخلاء ع أو بعبارة أخرى من ش 
الموضوعات الى رسعها لنفسه » وجعلها منهجاً الكتاب فى مقدمته ؛ ليأخذ- بعد فى بحنها 
وتحليلها وبيان وجوهها فى خلال القصص الى يقصها » والأحاديث الى يضعها : 
والمحاو رات الى يديرها » كما يفعل كتاب القصة حين يجعلون مدار قصلهم حالة نفسية 
أو اجماعية خاصة ؛ يددبرون القصة لا » ويحيكون خيوطها عليها » فيعابكون بذلك بحنها 
وتحليلها » ويبينون عناصرها وعواملها فى أساوبهم الفى . 

وقد عرض الحاحظ لهذا الموضوع بذلك الأسلوب فى مواضع من كتاب البخلاء 
أخصها ذلك الفصل الرائع الذى كتبه بعنوان : ٠‏ قصة محمد بن أى المؤمل "١0‏ . 

وابن أنى المؤمل هذا هو الشخصية الى تمثل ذلك النوع من الناس الذى أشار إليه 
الحاحظ فى نص الحروان الذى نقلناه آنفك ؛ فهو رجل بخيل بطبيعته وفى قرارة نفسه » ولكنه 
يرى البخل شيئاً بغيضاً جديراً أن يغض منه ويضع من منزلته » فهو يقمعه فى نفسه قمعاً : 
يحاول أن يكون عند الناس كرا » ويتخل لذلك أسبابه » فها هو ذا يصطنع اللدود 
اصطناعاً » ويتكلف الكرم تكلفاً »؛ ويذهب فى هذا مذهب السراة : يصنع الطعام 
ويجوده ويتنوق فيه » ثم يواتر الرسل والكتب إلى أصدقائه ومعارفه » يدعوهم إلى طعامه » 

. الحيوان :رت جنمء ط مصطل ايان الحى . (؟) البخلاء ص هو‎ )١( 
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ذإذا أبطأوا عليه لم يدع أن يعاتبهم ويتغضب عليهم ؛ وهو يتكلن ذلك كله استجابة هذه 
الرغبة الى يفرضها على نفسه أو يفرضها المجتمع عليه فى أن ينتىمن الشهرة بالبخل » وأن يعرف 
بما يعرف به السراة من الكرم » ولكنه لا يكاد يبلغ من ذلك هذا المبلغ » حى 

تنتقض عليه طبيعته » وتذهب المذاهب امحتلفة فى الإعلان عن نفسها » والاحتيال فى فرض 
إرادنها على وجه من الوجوه . وهنا نرى كيف يفن الحاحظ فى تصوير هذه الخالة » 
والتعبير عما يختلف على نفسه من الحركات الحتلفة» ومن مظاهر المغالبة بين الطبع والتطبع . 
فهو حين يغالب طبيعته فى مظاهر الكرم العليا » واصطناع أساليب المترفين من 
السراة » فيجود الطعام ويتأنق فيه » ويبالغ ق الإنفاق عليه » والدعوة إليه » لا تدعه هذه 


عند الناس 


الطبيعة الغلابة حى تجد المنفذ الذى تنفذ منه من خلال توافه الأمور وصغائر النفقات » 
فإذا هو إزاءها ضعيف مغلوب . إنها تسلك إليه سبيلا جانبية » وتأتى إليه من ناحية لم يبالغ 
فى توطين نفسه ليها كما صنع فى غيرها » فها هى ذى تحمله على أن يبخل بابز » 
وهو أيسر الأمور وأهوما نفقة » « وليس بين قلة احبر وكثرته كثير ربح » . فإذا لاحظ 
الحاحظ عليه ذلك وأخذه عليه » خطأه وبالغ فى تخطئته » وذهب ينتحل الحجج ويلتمس 
الأدلة على أن ما يصنع من ذلك لا مأخذ فيه » وأن الإقلال من الحبز ليس من البخل 
نع ل أجدر به أن يكون مظهراً من مظاهر الكرم والمغالاة فيه » « لآن الحبز إذا 
كثر على الموائد ورث ذلك النفس صدوداً » ولآن كل شىء من المأكول وغير المأكول إذا 
ماد العين باذ الفدو نا زف ذلك مرك القيرة سكن الراك ور 
وهذا الاحتجاج ينطوى على نوع من الخداع أو التخادع بينه وبين طبيعته تلك . 
ولكن الحاحظ لا يقف عند هذا الحد » ولا يكتى بإظهار هذه الحركة النفسية الحفية 
من المداورة والشجاهدة فى ذلك الأسلوب ٠»‏ وإتما بمضى فى ملاحظة تلك الدخائل الى 
تداخل نفس صاحيه وبيانها » فها هو ذا بمعن فى جداله » ويضيق عليه الحناق » فإذا 
.به قد جهد وكل واستسلم ولم يعد يملك أن يماسك ويعتصم » وإذا بتلك الطبيعة الكامنة 
أخذت تطفو وتتكشف » وإذا بها تقول على لسانه : « إن الحبز إذا كثر على الحوان 
فالفاضل مما يأكلون لا يسلم من التلطخ والتغمير » » وإذن فليست هى الرغبة ى تنشيط 
شبية أصعابه كما كان يزعم » وإتما هو الحرص الذى يدفعه إلى الإقلال من الحبز . فإذا 
وصل إلى هذا الحد من الكلام تنبه واستيقظ » وعلم أنه قد عثر فوقع فى الاعتّراف بالبخل » 
وهو الذى كان ما يزال ينتى من جهده “مد أوشك أن يذهب ذلك الحهد باطلا . . 


؟ه 


وبذلك أخذ من جديد يحاول المغالبة ويعضبى فى توجيه الكلام وجهة أخرى » عله يبعد عنه 
هذه الهمة الى كادت تنشب به » فيقول : « والحرذقة الغمرة والرقاقة المتلطخة لا أقدر أن 
أنظر إليها » وأستحى أيضاً من إعادتها » فيذهب ذلك الفضل باطلا » والله لا يحب 
الباطل » . وهكذا لا يزال الحاحظ به » ولا يزال يداور ويحاور » وى خلال ذلك يظهر 
القارئ على تلك الحركات النفسية الختلفة الى تصدر عن تلك العقدة وتدور حوفا . 

وبعد» فهذه صورة مقتضبةمن اتجاه الحاحظ فى هذا الكتاب إلى الوصف النفسى » 
ومثل عاير من قدرته على التغلغل فى بواطن النفس الإنسانية وتتبع حركانها وملاحظة 
الحالات الختلفة لما » وتعرف الدقائق البى تلابس مشاعر البخيل . ولعل فها أوردنا مانستطيع 
أن نتبين به طريقته فى تصور هذه الحالات » والتعبير عن هذه الدقائق . كما يتبين لنا 
0 ما يتجنى عليه بعض الباحثين » ين يزعم الزاعم منهم - كالأستا معاة شرق برف 
أن أدبه فى كتاب البخلاء لم يعد العناية بالظواهر إلى ما يتسم به أدب الفرنجة من ١‏ التسرب 
ف البواطن) » على حد تعبيره ى مقالة له عن «يخلاء ل وتخيل موليير 2١١)‏ » وأنه اقتصر 
فيه « على نوع واحد من الحركات » وهى حركات العين أو اليد أو أمثالهما » © وأنه 
جعل « همه الإضحاك قبل كلشىء » » وأنا « إذا كنا نضحك من بخلاء الحاحظ فالذى 
يضحكنا ظاهر البخيل ذاته » لا صورة البخيل ولا حركات نفسه » » وأنه من أجل ذلك 
ولم يكن بخيله عالمينًا » أى بخي لكل العصور وكل البلدان » د كله تجن نخثشى 
أن يكون مصدره النظر فى كتاب البخلاء نظراً يطح أو نقارا عخائرا براى سابق ف 
الأدب العربى عامة » وهو الذى عبر عنه بقوله : « . . . وإنما الغاية التنبيه على أمر واحد » 
ودو أننا نم فى معظٍ أدبنا بالظواهر » ويم الافرنجة بالبواطن » . 
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ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن صفة أخرى من أبرز الصفات الفنية الى تبدو هنا ف 
كتاب البخلاء » وهى « السخرية » » فنلى عليها نظرة سريعة » قدر ما يعنينا على تفهم 
هذا الكتاب واستبطان روحه . 

وتعتبر السخرية من أبرز الصفات الى يمتاز بها الحاحظ فى كتابته حين يأخذ فى النقد 
والتصوير » بل لعلها من أكثرها شيوعاً فى أثاره امختلفة » حى ما يكاد القارئ المتمرس به 
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يبر قطعة من قطعه الفنية من أن تكون مشوبة بروح السخرية . أما فى كتاب البخلاء 
خاصة فالأمر أظهر من أن يكون موضع مماراة » فروح السخرية سارية فى كل جزء من 
أجزائه » مترقرقة ى كل صورة من صوره . 
والأصل فى هذه الروح يرجع - فيا نحسب - إلى طبيعة الحاحظ ومزاجه ؛ فقد 

كان رجلا مرح النفس » مهلل الخاطر » متطلق الوجه » نزاعاً إلى الضحلك . ومن ذلا 
ما نجده لديه من الدعوة إلى الضحلك والمزاح والفكاهة » والدفاع عنها » ورد ما يعترض 
به عليها » كا نرى صورة بينه من ذلاك فى مقدمة البخلاء' وفى ذلاتث الفصل الطويل 
اقيم الذى تحدث فيه عن المزاح وعرض لوجوه النظر امحتلفة فيه » فى رسالة العر بيع 
والتدوير''' . ولد كان يرى أن اميل إلى المزاح والتقبل له إنما يكون هن سهولة الحلق وسعة 
الأفق ؛ إذ يقول فى موضع آخر من هذه اأرسالة : « من يغضب من المزاح إلا كز الخلق » 
ومن يرغب عن المفاكهة إلا ضيق العطن )9 , كما كان يي ى عن نفسه كيف كان 
يسترسل فى الضححكك ويغرق فيه . وذرى مثلا من ذلك فى القصة الى 'قصها عن نفسه مع 
حفوظ النقاش”؟ . فأكبر الظن عندنا أن ميل اللحاحظ إلى السخرية وما إليها إتما جاء 

- أولشىء - عن. هذه الطبيعة المرحة المتبسطة الضاحكة » ثم من أنه كان إلى هذا 
رجلا سهل الخانب لين الحاشية محبنًا للناس عطوفاً عليهم » لا يضيق بهم » ولا يترم 
بعيو بهم » ولايتسخط علي . ونا هم ف مختلف اشكالم وشى ى «سالكهم ؛ صورة من 
هذه الحياة اابى يحبها . وأمثلة من الإنسانية الى يقدرها ويعطف عليها » وهن هنا سلكت 
نفسه فى نقدهم مسلك السخرية اللطيفة البى تشير إلى مواطن العيوب وتصورها فى جو مرح 
تتخلله بسوات الاستحسان » وتغمره ضحكات السرور » فالحاحظ نقادة بطبيعته » 
ولكن لين جانبه وحبه للحياة نكبا با به كثيراً عن طريق الحد الصارم فى اانقد » وما يكون 
ف هذا الطريق كثيراً من الغضب والتسخط والبغضاء وما إليها من المعانى المباينة للحب » 
المزورة عن سبيل احياة. وله فى هذا كلمة دقيقة لعل فيها بياناً لتلاك الطبيعة وتفسيراً لذاك 
المذهب » وهى قوله : « الحد مبغضة والمزح محبة »”* . وجملة القول أن قوة حيوية 
الحاحظ هذه تعتبر من أول العوامل فى هذه الذزعة الساخرة العابثة . 
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وإذا كنا فى بيان الأسباب والملابسات الى جعلت من الحاحظ ذلك الأديب 
الساخر » وأتاحت لنا أن نستمتع فى أدبنا بتلك الصور الفنية الساخرة » فليس يفوتنا أن 
نشير إلى ما كان حياة الحاحظ أولا » ثم ما كان لألوان دراسته ثانياً » من أثر فى ذلك . 
الوجه من وجوه أدبه ا ا اي 0 
المتنى » فقّد لابس .صنوف الجماعات وأنواع الناس ملابسة استطاع بها أن ينفذ إلى 
0 ويظهر على ما يخالج نفوسهم ويوجههم فى حياهم » ومارس ألوان الحياة ممارسة 
جعلته أدنى إلى فهمها» وأبعد عن الافتتان ‏ بتلك الظواهر 16 تتبرج للناس» فتصرف هؤلاء 
الذين يعبرون الحياة دون أن يتعمقوها عن أن ينفذوا إلى ما وراءهاء فكأن هذا الفهم العميق 
للحياة وهذه المعرفة الدقيقة للناس قد بعدا به عن ذلك الذى يتكلفه الناس» ويعنون انفسهم | 
به حين ينظرون إليها نظرة جادة صارمة » فل يعد لها ى نفسه تلك القيم الى يضمرها الناس 
ها . ولكنه ‏ "كما قلنا - رجل مرح ضاححكك متطلق النفس » يحب الحياة والاستمتاع بها » 
وكذلك لم تدفعه تللك النظرة إلى الانصراف عنها » ولكنها وجهته إلى تلك السخرية » يرتاح 
إلبها » ويجحد فيها لوناً جديداً من ألوان الاستمتاع مبذه الحياة . 
وكذلك كان أثر دراسته المفتنة أفانين مختلفة » الذاهبة مع شتى المعارف والاراء 
والمذاهب » على النحو الذى أتاحته له مدينة البصرة الزاخرة بصنوف الأجناس وألوان 
العقول وأنواع الثقافات » ثم روح الاعتزال التى كانت تتجه بأصحابها إلى التغلغل فى النواحى 
امختلفة للمعرفة . فد كان من ذلك أن اتسعت آفاقه العقلية أى سعة . فإذا أضفنا إلى ذلك 
نزعة الحدل والمناظرة البى كانت غالبة عليه » ثم هذه المرانة والألفة العقلية الى امتاز بها » 
حبى كان يستطيع أن يتمثل الآراء امختلفة ووجوه النظر إليها بدرجة واحدة تقريباً » وكان 
يملك المقدرة على استبطائها جميعاً» حتى لا يكاد واحد يفضل الآخر فى ذلك عنده » 
عرفنا إلى أى مدى كانت أسباب ١‏ الشك ٠‏ موفورة لديه » بقدر ما كانت تنحسر أمامها 
عوامل « الإبمان المطلق » . وإذا كان لهذا « الشلك » أثره فى ضعف «١‏ الملكة الإعانية » » 
إذا جازت لنا هذه التسمية » فقد كان له أنه الأدى الحطير » وهو هذه السخرية الى 
اجتمعت لحا أسياما امختلفة عند كاتبنا العظيم الذى كان - فها نحسب - صورة مركزة 
لا كان يسود البصرة والمد تمع البصرى . 
ذلك هو اللحاحظ ا العايث . وكتاب البخلاء هو من أكير آثاره الآدبية تأثراً 
بهذه الناحية » وكشفاً عن هذه الطبيعة المرحة الساخرة » إذ تكاد كل قطعة من قطعه » 
وكل صفحة من صفحاته » تجلو لنا صورة كاريكاتورية رائعة لا نقضى منها عجباً » 
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وتبين لنا إلى أى حد كانت هذه الروح عنده » وإلى أى مدى اجتمعت أدواتها لديه » 
وبأى براعة ومقدرة امتلك ناصية هذا النوع من التصوير الذى ينقد ويضحك فى وقت 
معاً . ونحن لسنا هنا بصدد تحليل كتاب البخلاء بالمعبى الدقيق » وإنما هى نظرات عابرة» 
وملاحظات مقتضبة على بعض وجوهه الفنية » فلا علينا إذا نحن نم نبعد ىق تحليل 
« سخريته » من خلال هذه الصور الساخرة البى أودعها هذا الكتاب . 

ولكنا نحب - قبل أن نفرغ من هذا الفصل ‏ أن نشير إلى بعض الممات الى 
تتسم بها سخرية االحاحظ : من أى نوع كانت هذه السخرية» وأى اون كانت تصطنعه ؟ 
أكانت سخرية عارية فاقعة » تبالغ فى إبراز ما تريده وفى الألوان الى تسبغها عليه » مبالغة 
صارخة » كما هو الشأن ى أكثر سخرية العامة ؟ كلا! نما كان اللحاحظ ليلجأ إلى هذا 
. الأساوب الفج الذى يقتسر به العامة ضحلك العامة » وهو رجل الفن الصتاع الدقيق الذهن 
الحيد السبك » وإنما هى السخرية التى تقصد إلى الأذواق المرفة والمدارك المرهفة » حبى 
لقد يرى بعض القراء هذه الصورة أو تلك من صوره الساخرة فلا يكاد يتنبه إلى مواطن 
السخرية فيها » إذ كانت 0 7 الدقيق والذوق الرفيع المهذب والفن الخالص 
المتمكن . وقد أشار الحاحظ ‏ إشارة ما إلى مذهبه هذا فى التعليق على قصة مما كان 
بتناقله الناس عن رجل عرف 0 5 » فلما مات قدم اينه » فسأل عن إدامه » 
فإذا هو قطعة من اللحين » وإذا فيها حز من أثر مسح اللقمة » فرأى فى هذا الحز ما يدل 
عنده على الإسراف » فغضب . فقيل له : « فأنت كيف تريد أن تصنع؟ ) » فقال : 
« أضعها من بعيد فأشير إليبا باللقمة ». قال اللحاحظ فى التعليق على هذه النادرة : 
« ولا يعجببى هذا الحرف الأخير » لأن الإفراط لا غاية له . وإتما نحكى ما كان فى 
اناس » وما يجوز أن يكون فيهم » مثلة أو حجة أو طريقة » فأما مثل هذا الحرف فليس 
ما نذكره )20 فى هذا التعليق ما قد يشير إلى مذهب الحاحظ فى التصوير الساخر » 
وهو المذهب الذى نستطيع أن نراه مطرداً 2 كتاب اليخلاء . 

وبعد » فهذا ما قصدنا إلى أن نقدم به للقارئ ذلك الآثر الرائع من آثار الحاحظ » 
وغنرد إلىأن يكوندراسة تحليلية مستفيضة ة له» فذلك ما لا تتسع له هذه المقدمة. وحسبنا 
أن نكون بعا قدمناه قد استطعنا ‏ فها نيجو أن نعين القارى على الإحاطة بما لهذا الأثرامرة 
خطر فى تاريحنا الأدنى وف ثر وتنا الفنية ٠»‏ وعلى معرفة الملابسات امحتلفة الى لابست وضعه » 
تنجو أن يكن قد رقنا من ذلك عند حدود الروح العلمية فى البحث والتتبع والاستنتاج. 
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0 لاك الله حفظه وأعانك عل كر 517 لطاعته وحءلك من الفائزين برححمتة . 

ذكرتة - حنفظظلك الله أنك قرأت كتابى** فى تصنيف حيل لصوص | 
وق تقول تل ميان اليل وعو ا اتسدوت يد كرا جيل :وميك ايه كل عور 
وتقدمت - با أفادك من لطائف الخدع ونبّهك عليه من غرائب الحيل -- فيا عسى 
ألا 5-35 1 ولا يجوزه مكر 5 ين تفعه عدم وَأ التعدم درسه 
واجب . وقلت : اذكر لى نوادر البخلاء واحتجاج الأشحّاء » وما يجوز من ذلك فى باب 
امول عوها وزينة بيانت للف الأحدل المزل مراع والرائية* ليان" 
للحد كدا جد من معاودته ولايد 3 التمسسن نقعه من مر أحعته وذ كرت ملح ا 4 
واحتجاج الكندى” ” ؛ ورسالة سهل بن هارون: وكلام ابن غزوان” " » وخطبة الحارنى » 
وكل ما حضرنى من أعاجيبهم وأعاضت غيرهم . ولم وا البخل إصلاحاً” والشحّ اقتصادّاء 
ولم حاموا على 8 وسموه إ ]! لى الخحزم » و نصيوا لدو أساة وقر 1 بالتصيه بع »وم حعلوا 
ا جود مس َف والأثرة هلا ء ول زهدوا فى الحمد وقل ٠‏ احتفاطم بالذم 4 ٠‏ » ولم استضعفو امن 
هش للذ كر وارتاح للبذل» و كوا بالقوة أن لاعيل إلى ا دولا بشحرف عن هحاء» 
ولم احتجّوا “لظلف العيش على لينه وله على خلوه » ولملم يستحيوا من رفض الطيبات 
فى رحاللم مم تارقم مها فى رحال غيرهم ظ و تتابعوا فى البخل» و اختاروا ما يوحب 

(ه) قدر ء سجححنا : قد وقع ك » موقع ( فان فلوّن) - ( 7) والمزاحة ( مرسيه) - جما فاك : 
حاحانان ك - ( ٠١‏ )صلاحا ( فان فلوّن) - ( ؟١)‏ فى الذم ( فان فون ) - ( 16 ) الثناء ( فان فلوتن) - 
)١4(‏ لظلف ... ولره على حلوه » سمحنا : بظلف . . . وحلق على مره ك - ( )١6‏ تتابعوا ك . 
وقارن هذه الكلمة قَ 34 رسالة ابن التوأم من هذا الكتاب 0 فالمتتايع لا يثليه زجر لك ورسالة المر بيع والتدوير - 
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١ 
ذلك الاسم مع أنفتهم من ذلك الاسم وم رغبوا فى الكسب مع زهدهم فى الإنفاق ظ‎ 
ولم عملوا فى الغنى عمل اللخائف من زوال الغنى ولم يفعلوا فى الغنى عمل الراجى لدوام‎ 
الننى» ولم وروا نصيب اللحوف و بخسوا نصيب الرجاء » مع طول السلامة وشمول المافية‎ 
والمعافى أ كثر من المبتلى » 'وليست الفوائد أقل من الجوائح” . بل كيف يدعو إلى‎ 
. السعادة من خص نفسه بالشقوة ؛» فكيف ينتحل نصيحة العامة من بدأ بغش الخاصّة‎ 
وم احتجُوا  مع شدة عقولم - لا" أجمعت الأمة على تقبيحه ولم فخروا  مع اتساع‎ 
معرفتهم - بما أطبقوا على تمجينه . وكيف يفطن عند الاعتلال له ويتغلفل عند‎ 
الاحتجاح عنه » إلى الغايات البعيدة والمعانى اللطيفة » ولا يفطن لظاهر قبحه وشناعة اسمه‎ 
وخمول ذكره وسوء أثره ع ىأهله . وكيف وهوالذى ممم لفاين اكد وفلة الرقنة” ويخ‎ 
السهر وخشونة المضحع » و بين طول الاغتراب وطول قلة الانتفاع » ومع عليه نان وارة‎ 
أعدى له من عدوه وأنه أحق بماله من وليّه . أوليس هو أظهر الجهل والغباوة وانتحل‎ 
الغفلة والحماقة » ثم احتج” لذلك بالمعانى” الشداد و بالألفاظ الحسان وجودة الاختصار‎ 
وبتقريب الممنى وبسهولة المخرج وإصابة الوضع » فكان ما ظهر من معانيه و بيانه‎ 
مكذي لماظهر من جهله ونقصانه . ولم جاز أن نسل تاه السيد الخامطن ويغى”‎ 

عن القريب الجليل . 

وقلت : فبين لى ما الشىء الذى يل عقوم وأفسد أذهانهم وأغثى تلك الأبضار 
ونقض ذلك الاعتدال ؛ وما التىء الذى له عاندوا الحقَ ‏ وخالنوا ل #اوما ذا 
التركيب المتضادٌ والمزاج المتنافى » وما هذا الغباء الشديد الذى إلى حنبه ا ؛ 


وما هذا السبب الذى خنى” به الجليل الواضح وأدرك به الجليل الغامض . 


( ؛ ) وليست الفوائد أقل من الحوائم » صححنا : وليست الموائح أقل من الفوائد ك » المحوائج ( فان 
فلوّن) - (5) لما » صححنا : بما ك - ( 4) المرزيئة » سححنا : المرزؤ ك » المرفق ( فان فلوتن) - 
)١1١(‏ هو (مرسيه) : لو ك - ( )١١‏ بتلك المعانى ( فان فلوتّن) - ( )١4‏ ويعيى ( فان فلوّن) - 
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وقلت : وليس عحبى ممن خلع عذاره فى البخل وأبدى صفحته للذم » ول برض من 
القول إلا مقارعة الخملم ولامن الاحتجاج إلا بما ر” سم فى اا لكان ولاعموىنن شاو 
عل له لإخهار عيبه ٠‏ كمجى ممن قد فطن ن لبخله وعرف إفراط شحه » وهو 
فى ذلك ماهد نفسه ويغالب طبعه» ولرما فان أن" قد طن له وغر ف ما عنذه » رةه 
شيئاً لايقبل التمويه ورقم حرق لا يقبل الرقم. . فلو أنه كا فطن لعيبه وفطن لمن فطن 
لعيبه » قط ن لضعفه عن علاج نفسه وعن تقوم أخلاطه " وعن استرجاع ماسلف من 
عاداته وعن قلبه أخلاقه المدخولة إلى أن تعود سليمة » لرك تكاف مالا يستطيعه 
ولربح الإتفاق على فق بذنة ولحاوضم عل بيه ااركياء ولا أحضر مائدته الشغراءة» 
ولا خالط برد الأقاق لاسن للو وكلين بالأخياز ؛ ولاستراح من كد الكلفة ودخل 
قا كار الأمة ب :ويفد: قايالك يد على لغيوت التاق إذا أطموه. .ول يقتلن المينن قدة 
إذا أطممهم وإ كازاعيه وكدره وعيب من أطءمه را براه نفس أحدهم 
بالكتبرمن الثر. وشت قبل من الم 0 أن الذى مَنع يسير فى جنب 
ما بذل » وأنه * 'وشاء أن محصل " بالقليل مما جادبه أضعاف ما بخل به »كان ذلك 
عدا سير بوجودا:. 

وقلت : ولا بد من أن تعر فى المناتٍ الى نمت على السكلفين ودات على حقائق 
المنموهين ؛ وهتكت عر أستار الأدعياء وفرقت بين المقيقة والرياء» وفصّلت بين 
للتهور المتزجر” * والمطبوع المبتهل » لتقف رّعمت - عندها ولتعرض نفسك عليها 
ولتتوهم مواقعها وعواقبها . فإن نبّك التصفح لها على عيب قد أغفلته » عرفت مكانه 
فاجتنبته » فإن كان عتيدً! ظاهرً! معروفاً عندك نظرت» فإ نكان احتمالك فاضلاً علضخلك 
دمت على إطعامهم وعلى اكتساب المحبّة عؤاكاتهم . وإن كان اكترائك غامت 
(8) ستحقا ب () ويح (فان فل) . وقارن هذه الكلمة فى كتاب إسحاق بن إبراهيم الموصل 
إلى على بن هشام : « فان كان كا قال القائل : قبح الله كل دن لطاع تايط 1 رحا 


)١10( -) ٠٠ : 16 0‏ لوشا أن محصل دم شدآن سمر 3( التمور 
المزجر ( مرسيه ) : المهور والمأزجر ك » المهرج المتزخرف ( فان فلوّن) ' 


١ ؟‎ 


١6 
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الاجتهاد . سئرت نفسك وانفردت بطوبٍ زادك » ودخات مع الفمار ” وعشت عيش 
الممعورين .و إن كاتف انارو بيك وين طباعلة مالا '.وكانت اسبايكنا أغالا 
وأشكالا » أجبت الهم إلى ترك التعرض وأجبت الاحتياط إلى رفض التكلف» 
و أت أن قن حصل السلامة مه من الذم فقد غٍِ وأ من مر الثقة على التغرير فقد 
عَم وذ كرت أنك إلى معرفة هذا الباب أحوج » وأن ذا المروءة إلى هذا العلم أفقر.. 
وأنى إن حصنت من الذم عرضك بعد أن حصنت من اللصوص مالك » فقد بلغت 
لام يبلغه أب بار ولا أم رؤوم . 

دالت 1 كنت الكدعلة عالية* :ون القاةةء وان عدل الموسة وال ف 
بات المواساة والأئرة ؛ وأن فرج الأمة ف المارية كشك للك 4 ونا اوعة فى كير 

مخ هنانما كالأفة وان الأنة هال *الذهت بوالفطة )وان الرعل أحق بيققه ”حمق 
التربية رأول اكه "نون ادكه وأق لعي عق اديه > والترييتة أولن 000 
وأنة الانترادك'ق الفلئل. ‏ كالاستزاوة بق الارك'ء إلا أن النادة هن ال أوتسقت عه 
والذياثة فق الى عر منة و .ولأن الناسن ير دون أيضا ق انعظامةه :ويتحاون ١‏ ك2 
3-7 م فى استشناعه . 

و ليده“ فين الكدت قد واضم” »وى تقبيح الصدق فى مواضم , 
فى إطاق الكذب عرتبة الصدق » وفى حط الصدق إلى موضم الكدفيو ران النادن 
0 الكذب بتنامى مناقبه وتذكّر مثالبه » وتحابون الصدق يتذ كر مناقعه 
ولعافن ا 1 وأذاو ]كلق در كينا" «وعد لوا موق عفالما 1ف فوا نينا 

هذا التفريق ولا رأوهما بهذه العيون . 
ومذهب” صحصح ” فى تفضيل النسيان على كثير من الذكر » وأن الغياة فى الجملة 
أنفع من القظلةق المملة:وآن عيش المبالم حدق فرقا مخ الشونى من ميان النقا+ 
(1) المال ك - )١١ -1١١(‏ ميته ك - بأخيه ك )١6 (١-‏ فى تحسين الكذب فى مواضع » 


سجححنا :.فى تحسين الكذب عرتبة الصدق ى مواضع ك - )١7(‏ يظلمون ( مرسيه) : يطلبون ك - 
)١18(‏ مرافقهما : موافقتهم ك 


ن 
وأنك لو أسيقت عينم ورهاذ ذا تروف أواترأة ذاق عقل بوعة .وأخري اذات غياذ 
وغفلة » لكان الشحم إلى المهيمة أسرع وعن ذات العقل والهمة أبطأ » ولأن العقلت 
مقرون 2 والاههام ولا اتاد باء مقرون بفراغ البال والأى لزلك المميمة ويا 
فى الأيام اليسيرة ولا تحد ذلك لذى امّة البعيدة . ومتوة فم قع البلاء فى البلاء وإن سلم منه 
والنافق ”الحا إل أن رتركه الباق 

واولا أنك لد هذه الأبوات 1 مها مضيو رزة ف كتاى الذى سمى وكام 
المسائل** لأنيت” على كثير منه فى هذا الكتاب . 
فأما ما سالك من احتجاج الأشمياء وتوادر أحاويث الاك فسأوحدك ذلك فى 


قصّصهم - إن شاء الله تعالى ‏ مفرقاً وفى احتجاجاتهم مجملا . فهو أجمع لهذا الباب 


0 


من وصف ما عندى دون ما انتم 8 من أخبارهم على وحهها 5 وعلى أن السكتاب 3 


ضير أقصر ويصير العار فيه أقل 5 
3 5 م _ 5 01 4 5 

ونبتدئ' برسالة سهل بن هارون » ثم بطرف أهل خراسان » لإ كثار الفاس فى 
أهل خراسان . 

ولك فى هذا الكتاب ثلاثة أشياء : تبين حَحّة طريفة » أو تعرف حيلة لطيفة » 
0 0 عحيية ود ضحك منه إذا سدت وف لموإذا للك الحد 3 
و يعدل عن امية 0 ودليل على الراقة والبعد من القسوة 4 ورعا ع من الوفاء 1 
الوجد على الأولياء . وهو من أعظٍ ما تقرب به العابدون واشترحم به عقون برقال 
عدن اللسكياة لرحل اشكد جرع من ركاه هن اله ؛ لامع فإنة أقم كريه اصح 

ن ء أرجل جرع من بجا صق 2240 جرع كاله اف جيه برا ضح 

( ه) والغافل » سمححنا : والعاقل 2 , 


(14 د ص":١)‏ « وقال بعض الحكاء . مره » البيان والتبيين١‏ : 4 4 ١‏ » مطبعة الفتوح الأدبية 5 
القاهرة » سنة ١885+‏ ه 


18 


5 
لبصّره . وضرب عامر” ن عبد قبس بيده علىعينه » فقال : حابن الي لاتندىق: 
وقيل لصفوان بن محرز ” "عند طول كانه 5 أحزانه : إن طول البكاء بورث 
العمى » فقال : ذلك لما شهادة . فبكىحتى عَبى ٠‏ وقد مُدح بالبكاء ناس كثير » منهم 
حى البكاء وهيم الكاد» وكان مواق بن شوو "تن السكا وو رول ك3 الك 
ح و>ه * مادام صاحبه فيه فإنه فى بلاء » وربما أعى البصر وأفسد الدماغ ودل 
ل الست رفن على صاحبه بالهلم » وشيّه بالأمة اللتكماء وبالحدّث الضَرّع ‏ 
كذلك ؛ فاظنك بالضحك الذى لايزال صاحيه فى غابة السرور إلى أن ينقطم عنه سببه ٠‏ 
ولوكان القانك فييحا من الشاحك ؛ وتبيكايق لشاف 4 قبل الشرهوا كليرة بال 
والقصر المبنى” : كأنه يضحك ضَحكا . وقد قال الله جل ذكره : 9 وأنه هو أَضِحَكَ 
وان ودر اماك وَأحْتى ») فوضم الضحك بحذاءالحياة ووضم البكاء بحذاء 
الموت » وإنه لايضيف الله إلىنفسه القبيح , ولا عن على خلقه بالنتقص . وكيف لا يكون 
موقعه من سسرور النفس عظيماً ومن مصلحة الطباع كبيراً » وهو شىء فى أصل الطباع 
ا 
وعليه ينبت شحمه ويكثردمه الذى هوعلة سروره ومادة قوته . 
ولقضل <صال الضحك عند العرب تسمى أولادها بالضحَّاك و ببسام وبطلق 
وبطليق . وقد ضحك الى - صلى الله عليه وسلم ‏ ومرّح 7 وضحك الصالحون 


ومزحوا ” » و إذا مَدَّحوا قالوا : هوضحوك السن » و بسّام العشييّات » وهشْرةٌ إلى الضيف 


وذو أريية واهتزاز» و إذا ذموا قالوا : هو عبوس » وهو كالح » وهو قطوب » وهو 1 


(:)< و <> » أضفنا : ساقطة فى ك - ( م١‏ ) وبهء صححنا :وقد ك - ( )١07- ١١‏ وفرح . 
يترعوا :نان لوت 


١؟8-5)‏ «ققيل لصفوان . . . شهادة » البيان والتبين *« : ه١٠‏ مطبعة مصطى محمد » القاهرة » 
سنة 1١981‏ م ع عيونٍ الأخبار ٠١-9 ( - 5 : ٠‏ ) «وأنة هنو أضحك . . . وأحيا » سورة النجم : 
4# - 44 لس (15- ص 7:؟) « وقد ضحك . . . منضوح » العقد الفريد : (١‏ المطبعة الهمالية » 


: القاهرة » ١91١#‏ م 


4 
المحيا 2 فكو مكل بدا 6 وهو كريه 14 وطن الوحه 4 وحامض الوحه ؛ وكأعا وجهه 
باتكل منضوح . 
وللضحك موذع وله مقدار » وللمرْح موضم' وله مقدار » متىجازهما أحد وقصّر عنهما 
أحد » صار الفاضل خطلا والتقصير نقصاً ٠‏ فالناس لم يعيبوا الضحك إلا بقدر ولم يعيبوا 
لمزح إلا بقدرء ومتى أريد بالمزح النفع” ؛ و بالضحك الثى الذى له جمل الضحك » صار 
المزح جِدًا والضحك وقاراً . 
وهنا كنات" لا أغرك منه ولا أسئر عنك عيبه 4 دنه لا جور أن يكمل لما تريده 
ولا وز أن توف حقه كا يدق ال + لآن هيدا أحاديق" كثر ةمق أطلنا متا عرنا 
07 : ال نا 
عرف أصحائها » وإن ل نسمهم وم نرد ذلك بهم » وسواء سميناهم أو ذ كرنا ما يدل" على 
أسمائمم ل متهم الصديق والول” وال مستور والمتحمل | 4 وليس فى حسن الفايدة ٍ 
الجناية عليهم؛ فهذا باب يقط البنّة ويمختلٌ به الكتاب لا محالة » وهوأ كثرها باب * 
ءَِ 7 ا ء. 4+ 3 
وأعجبها منك موقعأ . وأحاديث أخر ليس لطا شهرة ولو شعهرت لما كان فيها دليل على 
أربابها ولاهى مقيدة” أصحابها » وليس يتوفر أ بدا حسنيا إل بأن يعرف أهلها » وحتى 
تقس عستحقها وععادنبا واللائقين مها 4 وف - ما افق عناصرها وعفانيا” 
سقوط نصف الملحة ا ا لد ٠‏ ولوان رحلا أرق نادرة أب الحارث 
واطيئم ا 0 "وات سير م ٠‏ ثم كانت ا رت على 
عجن ها يكون نولو ولد نادرة حارة فى نفسها مليحة فى معناها » ثم أضافها إلى صالح بن 
حنين ” وإلى ابن النواء *” وإلى بعض البنضاء » لعادت باردة ولصارت فائرة » 
فإن الفاتر شمن البارد . وكا أنك لو ولدت كلاما فى الزهد وموعظة الناس" » ثم قلت : 


٠١ (‏ ) 'المتجمل» صححنا : والمنخمل ك - ( )١١‏ بياناً ( مرسيه) - )١١(‏ شمر (فان فلوتن) - 
)١4(‏ ممغانها (مرسيه) - )١1(‏ بادرة ك  )١9(‏ للناس ك 


(-1) «وتى أريد . . . وقارا» كرر هذا المعنى بشىء من التفصيل فى الحيوان ١‏ : 707 مطبعة 
مصطق البانٍ الحلى » القاهرة » مم4١‏ م- )١9(‏ «قان الفاكر شر من البارد » كرره أيضاً بثىء من 
التفصيل فى البيان والتبيين 8١ : ١‏ »© عصطبعة الفتوح الأدبية » القاهرة ١” ٠‏ م 
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7 سل اس ين 


هذا من كلام ثر :ن عيد أبله المزنلى وعامر :ن عيد قيس العنترى ومؤرف 
العحلى ب وبابد الرقاثى 2 3 لتضاعف حدستكه ولأطفة له ذلك التي لنسب نضارة 
٠١ 1 5 7 3 52000‏ سس مدع 3 2-6 
لاعن اوعدي طلم :للا كان لا الا جا لاا برا ويا ردي أن قاط وستدانها 
فتبخس من حتها * 
وقد كتبنا للك أجاذيق كثيرة تقاف إلى أريابيا » وأخاذوة كتير عو مضافة إلى 
تكلنته ولا وضعت كلاى موضع اليم والنقمة » فإن كانت لامة أوعد: فعايك 


وإن كان عذرٌ فلى دونك ٠‏ 


رسالة سهل , بن هارون 0 
إلى محمد بن زياد وإلى بنى عمه من آل زياد * 


حين ذموا مذهبه فى البخل وتتبعوا كلامه فى الكتى * 


دعر الا عير ٠‏ أصلح الله أمرم م وجمع شلك ' 6 امير 
وجعلكم من أهله . 

قال الأحنف بن قيس : يا معشر بنى تيم لا تسرعوا إلى الفتنة ٠‏ فإن" أسرع الناس 
إلى لقتال أقنهم حياء من الرار . وقدكانوا يقولون : إذا أردت" أن ترى العيوب جنة 
فتأمّل عيّاباً ٠‏ فإنه إِنّما بيب بفضل ما فيه من العيب . وأوّل العيب أن تعيب ما ليس 
بعيب . وقبيح أن لبن عو هد أ ىقرف شد روما ارون ااه هد يسك 
وتقوككر» وإلّا إصلاح فسادكم وإبقاء ائندة يكم 0 أخطأنا سبيل” إرشاوك فا 
لامي يه النية فها بينناو يينكم . ثم قد تعدون أن ما أوصينام إلا عاقد 
اختنه لأننسنا بكر» وش به فى لآفاق دوتكم »فنا كان حك فتقديم رتنا 
بكم أن ترعوا حق قصدنا بذلك يكم وبين على ما أغقلنا من واجب حقسكم» 
فلا المذر المبسوط غرفم أولا بواجب المرمة قمتم . ولوكان ذ كر العيوب برا وفضلاء 


(؟) إلى محمد بن زياد وإلى بى عمه من آل زياد ك : أن محمد بن راهبو إلى بنى عمه من آل راهبون 
( فان فلوين ) . وانظر صلة ما بين مهل بن هارون ومحمد بن زياد الزيادى ( زهر الآداب ؟ : خه” مه 
00 :ترعن ك - ( 1١8‏ ) تنبهنا : تنبياً ك - )١4(‏ عرفمٌ ك : 
بلعم ( فان فلوتن) 


(5-؟) «قال الأحنف ... الفرار » البيان والتبين : 8ه مطبعة مصطق محمد ) 1978م 


1١ 
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٠ 
لرأبنا أن فى أنفسنا عن ذلك شغلا . وإن من أعظم الشقوق. .وأ ددن التعاةة الا يدا‎ 
المعلمين وليتنامى ” سوه استاع المتعلمين » ويستعظل غلط العاذللين ولا يحفل‎ 60 

تعد المدولية: 

عبتمونى يقولى لخادى : ا عيحنه خميرا كا أجدته ل ؛ ليكون” ا لطعمة ٠‏ 
وار فى ربعه . وقد قال عمر” و لاني رنو اناعد وري 2 انه املكوا 
العحين فإنه ربح الطحينين. 1 

وعبم على قول : من ا 6 ' مواقم السرف ف الموجود الرخيص » 0 يعرف مواقم 
الاقتصادى لسع الغالى . فلقد أتيت من ماء الوضوء بكيله يدل حجمها عن ” مبلغ 
الكفاية » وأَف من السكفاية » فلما صرت إلى" تفريق أَجَرَائه على الأعضاء و إلى 
التوفير عللها من وظيفة الماء » وخذك فق الأعضاء نضّلا على الماء » فعلمت” أن لوكنت 
مكّنت الاقتصادَ فى أوائله ورغبت عن النهاون به فى ابتدائه » حرج آخرده على كفاية 
وله ولتكان "شتيب المقو الأول كتضيت الأ افعو بذلكه ومتشيوم هدم 
وتكشضوه 2 وكدقال لين ** عد دك الكبرتك : إنه: ليكون” .فى االاعونين:11"5اء 
والسكلاً . فلم برض بذلك»< فق 2ه اماد " , حى أردفة بالكل : 


وعبتم وى حين تمت عل مه ع » وفيه ثىيه مين “من فاكية نفيسة “ددن رط 


غرببة » عل عيد 2 وصى حشغ وأمة ا وروحه حرقاء 8 ولس من صل 


(؟) ويتناسى (فان فلوتن) : ويتناسوا ك - (8) بتعمد (فان فلوين) ‏ (1) الطحتتين 
( فان فلوّن) - (,) يعرف (فان فلويّن) - (م) عنك : عل ( فان فلوتن) - (4) صرت إلى 
( العقد) : صرت تفريق ك- )١4(‏ بذلك < فى > الماء» صححنا : بذلك الماءك ٠»‏ بذكر الماء 
( الحقد ونهاية الأرب ) . 


)8-9١(‏ «وان من أعظم نوع ) السترلين تفط ىا المقدء :عنياية لوت 

(ه- 5) واملكوا . . الطحينين » : مع بعض المغايرة فى البيان ؟ : ١8١‏ »© ط الفتوح » عيون 
الأخبار “# : 95« »2 المقد + : 7 القاهرة » ١44٠‏ م »ء اللآلى ص 6م" ط 
الحنة التاليف . 


١١ 
الأدنت: ولا فى ترتيب 0 حاولا 2ه" فق غادات: التادة ولاق عدير” الناذة أن‎ 
يستوى فى نفيس الأ كول وغريب المشروب ومين الملبوس وخطير المر كوب » والناع‎ 
كل فق ابس سكلا وااتبوع والسيّد والمسود» كا لا تستوى‎ 
. مواضعهم فى المحلس ومو اقع مداه ف المئو انات وما يستقبلو 0 به من التحيات‎ 
وكيف وهم لا يفقدوزمن ذلك مايفقد القادر ولا يكترثون له اكتراث العارف . من شاء‎ 
أطعم لان حاج المعو براغلق» حماره اللقشر . فعيتموق و » وقد خم‎ 
: بعخ الأمة على زود سويق » 82 ع 6 ؛ وقال : طر عة ومن ليه‎ 
: فأنتكتم عن عرو لاني وعبنم من خم على شى‎ 
وعبتمونى حين قلت" م : إذا زدت فى المرق فزد فى الإنضا اج » لنجمع ؛ ين التلم‎ 
باللحم < و > المرق * ؛ ولنجمع مع الارتفاق بالمرق الطيب ؛ وقد قال البىئُ صل الله‎ 
عليه وسلم : إذا طبختم لما فز يدوا فى الماء» فإن ل يصب 0 0 عب مرقاً.‎ 
وعبتمولى مخصف النعال و بتصدير” القميص » وحين زعمت أن المخصوفة أبق‎ 
وأوطأ وأوق » وأنقق للكير وأشبه بالنسك » وأن 0 » وأن الاجتماع‎ 
+ مع الحفظ وأن التفرق مع النضييع . وقد كان النىّ صلى الله عليه وسلم‎ 
. نويه ويلطم إصبعه » ويقول : لو أنييت" بؤراع لأ كلت ولو دعا يت إلى اكراع لأجبت‎ : 
ولقد فقت كرف ل عوف إزارَ طلحة ؛ وهو حواد قر ش22 وهو طلحة الفيّاض‎ 


. م . وقال : مدن : «ستحي من الخلال 500 مؤاننه وقل ا 


3 00 ع 
خصف نعله وبرقع 


أ 


وكان ف ثوب يمر رقاع 


)١(‏ < ولا > ف (فان فلوتن ح العقد وباية الآرب) : فى ك - تدبير ( فان فلوتن > العمّد 
وهاية الآرب) : برس ك - (4) يتفلون ك - )١(‏ طنه ( مرسيه) : طيه ( فان فلوّن - العقد) 
0 المرق ك -- )١١(‏ وسصديد ك - )١15(‏ الحزم ( فان فلوتن ح العقد): الرفيم 4 ولعلها : 
الأدب الرفيع 


)١7(‏ «طينه ... طنه » عيون الأخبار )١5( - ”5 : ١‏ «ويقول ... لأجبت » البيان 
والتبيين م : ؟؟ ط مصطى محمد ) ١9808‏ م- )1١9(‏ («من لم يستحى ... كبره» عيون الأخبار 
اي 5 


١ 


١ 


ب 
وقالوا : لا جديد من لايلبس” اذكق . وبعث زياد رجلا يرتادله محدثاً » واشترط على 
الرائد أن يكون عاقلاً مسدداً » فأتام به موافاً » فقال : أ كنت ذا معرفة به ؟ قال : 
لاولا رأيئه قبل ساعته . قال : أفناقلته الكلام وفاتحته الأمور » قبل أن توصله إلى ؟ 
قال : لا. قال : فلم اخترته على جميع من رأيته ؟ قال : يومُنا يوم قائظ ” » ولم أزل 
أتعرف عقول النامنّ بطمامهم ولباسهم فى مثل هذا اليوم » ورأيت ثياب الناس جدداً 
00ت » فظنت به المزم . 

وقد عامنا أن * الجديد فى << غير > موضعه دون اللخلق” . وقد جعل الله عر وجل 
لكل ثى' قدراً وبوأ له موضاً » كما جءل لكل دهر رجالا ولكل مَقام مقالا . 
وقد أحيا اسم وأمات بالغذاء » وأَغصٌ بالماء وقتل بالدواء . فترقيم الثوب يجمم مع 
الإصلاح التواضم ؛ وخلاف” ذلك يجمع مع الإسراف التكبّر . وقد زعموا أن الإصلاحأحد 
الكسبين »كا زعموا أن قلة الميال أحد اليسارين * وقد جَبَر الأحنف يدعاز» وأمر 
بذلك النمان . وقال عمر : من أكل بيضة فقّد أكل دجَاجة «وقال رجل' لبعض السادة : 
أهدى إليك دَجاجة ل" اق كان لايد فاليا ننامة. يوعد | و الدرداء”* المراقة 
حزر المهيمة .. 

وعبتمونى حين قلت : لا يخيركن” أحد بطول عَمْره وتقوُس ظهره ورقة عظمه ورهن 
قوته » “أن ير ىأ كرومتة » ولا مخرجّه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك 
غيره» وإلى تحكيم الكل ' فيه وتبلي1 القنيوات عله > فلمله أن يكون عدر وهو 

(4) قايض ك - (7) الحديد فى < غير > موضعه دون الحلق» صححنا : الحاق فى موضعه دون 
الدلق ك » الحدد ف-موضعه دون الحلق ( فان فلوتن) » الخحلق فى موضعه ذوق الحلق (مرسيه) - 


:)1١(‏ اليسارتين ( فان فلوين) )١١(‏ وقال ( فان فلوّن) - ( 15) أن يرى أكرومته » ولا يخرجه 
ذلك : وأن برى نجوه أكدر من رنقه فيدعوه ذلك ( العقد) » وأن يرى دخله . . . ( ناية الأرب) 


- «لا لجديه .لال الحلق » تاريخ الطيرى 4 ذ ل تن فى كلام أنى جعفر المنصور‎ )١( 
الأمالى + : 1ه ط دار الكتب » تهج البلاغة‎ » 40 : ١ قلة .. . اليسارين» عيون الأخبار‎ )١١( 
ه‎ ١89 » شرح ابن أنٍ الحديد) ؛ : و.م ط دار الكتب العربية الكبرى » القاهرة‎ ( 


١ 
لاايدرى وممدوداً للق النن وهولا كمرت وليلة أن ررق الو ادل البائن أو محدى‎ 


سم 95 2 ع 5 00 
عليه بعض بت الدهور» ما لا مخطر على البال ولا تدركه العقول » فيسترده من 


لا يرده ويظهر” الشّكوى إلى من لا يرحمه » أضعف ما كان عن الطاب وأقبح ما يكون 
ب كتين لشو و ذلك ولق قال هيوق بن القامن :+ اعول انث الة عد ل عن سين 


/ 


أبداً 3 واعمل لا تك عمل مر: ن عوتث 0 


همون عويق رفيك أن التبذير إلى مال القمار ومال الميراث وإلى مال الالتقاط 


وحباء الملوك أسرع . وأن الحفظ إلى المال المكتستب والفنى المحتلب » وإلى ما يعرض 
فيه لذهاب الدين واهتضام العرض ع الودن وادمام القاب أسسرع 4 َأ 
اح من - ١‏ 1 20 دهان 2 له م ع اد 4 ودن 1 بحسب الدخل فقل أضاع 
الأصل , وأن" من لم يعرف للق قدو + نقد ادن بالفقر وطاب ف بالذل > 

وزعمت أن كدب الحلال مضمّن بالإنفاق فى الحلال » وأن المبيث ينع إلى اللحبيث » 
وأن لطت يدعو إلى الفاينب وان الأفاق ىق امو يتنان دوق المقو ف وأن الاشاق 
ظ 1 5-55 3 6 2 5 5 02172 
فى الحقوق ححاز دون الموى ؛ - على هذا القول , وقد قال معاوية : ل أر تبذير ا قط 
إل وبال عاب و مضيع . وقد قال الحسن : إذا أردتم أ تعر فوا من أين أصاب ماله » 
اما لك انم 520000 مع جح او ع 
فانظروا فى أ شىء زنفقه + فإن اطبيث يدق فى السرف. 

وقلت ل بالشفقة منىعليم و بحسن النظر لكم ريمنظكم لأباكر ولا يحب 
جوارك وف مالحتكم وملا بستكم هد أن ' ف دار الأفات 2 رد 8 فإن 


أحاطت ال سرع ا ل برع جم إلىبقية . ل رزوا النعمة باختلاف الأمكنة؛ فإن البلية 
(5) < من > إ(فان فلوين):م ك - (؟1) «أنم (فان فلوقن) - «الحوائج (فان فلوتن) 
(4-ه) «اعمل . . . غداً » عيون الأخبار م ليه متسوباً إلى عبد الله بن عبرو 2 تحاضرات 
الرأغب ١‏ : 785 منسوياً إلى أنى الدرداء - (*1- )١4‏ «وقد قال ... مضيع » محاضرات الراغب 
(١‏ : 88 -(1١-ه١)‏ « وقد قال الحسن . . . السرف » عيون الأخبار, ١‏ : 44؟ » محاضرات 


الراغب الأصبباق ١‏ : وم؟ ط الشرفية » *0م١‏ ه 


1١ه‎ 


18 


1١ 


1 
لاتجرى ف الجميع إلامع موت الجميم . وقد قال عبر رضى الله عنه ‏ فى العبد والأمة 
وفى ملك الشاة والبعير وفى الثىء الحقير اليسير :فرقوا بين المنايا . وقال ابن" سيرين 
لبعض البحريين : كيف" تصنعون بأموالكم ؟ قال : نفرقها فى السفن » فإن عطب بعض 
سلم بعض” ولولا أن" السلامة أ كبر لما حملنا خزائننا فىالبحر . قال ابنسيرين : تحسّبها 
خر'قاء وهى صَناع . 
وقلت” لم عند إشفاق عليكم - : صن ]إن الى كرا ون لال لاو "قن 
| يمن 0 لقي فقد 0 5900 يط لل المخل 0 الفر ققد أهمله .. 
الى أْشْكُ من ا 0 : 
وقلم : قدالزم الحث على الحقوق والَزهيد فى الفضول ؛ حتّى صار يستعمل” ذلك 
ف أكتارو ين رقائلة .وق عليه مد جنار كلاتع فين :ذلك فونه فى كن بن اله 
عدر _تلاد المال فها ينوابه مُنوع إذا مامنعه كان أحزما 
ومن ذلك قوله فى محمد بن زياد" ” : 
وخليقتان : تقى وفضل” تحرم وإهانة : فى حقه » لال 
وعسدر دين زعت أن 0 الملل على العم ؛ لأن المال به يغاث” العألم و به تقو 
النفوس ؛ قبا أن تعرف 2 العلم واف الأصل 5 بالتفضيل وم 5 وأبى قات 0 
وإن كنا نستبين الأمور بالنفوس » فإنا بالكفاية نستبين : و بالخلة نعمى . ا : 


ودجو نتن لضفه الف مق سكن" الل لفان لوقك نع النقد )فق حفط للك بذكن الي له 


( ؟) «فرقوا بين المنايا » البيان والتبيين ١5١ : ١‏ ط الفتوح » ١م#م١‏ ه » عيون الأخبار ١‏ : 
٠٠٠‏ » العقد الفريد + : 5ه ط لحنة التأليف - (6 «ليس . . . الفقر » عيون الأخبار ١‏ : 
ه4؟ - (؟١١)‏ «عدو أرما البيان والتبيين # : 4لا١‏ » ألحيوان " : 55:؛ » ه: 5١4‏ » 
مطبعة مصطى البانى الحلى » +158 مء زهر الآداب ؟ : مه ٠‏ العقد الفريد 5 : 9 ط لحنة التأليف . 
( مسوباً إلى كثير عزة ) ش 


ه١1‏ 
وكيف تقول هذا » وقد قيل لرئيس المسكماء ومقدّم” الأدباء : العلماء أفضل” أم الأغنياء؟ 
قال : بل العلماء . قيل : فما بال العلماء يأتون أبواب” الأغنياء أ كثْرَ مما يأتى الأغنياه 
أبواب” العلماء ؟ قال : لمعرفة العلماء بفضل الغنى » وهل الأغنياء بفضل العلم . ققلت : 
-الهما هى الفادلة ” بينهماء وكيفة يستوى شى» ترى حاجة الجميع إليه » وشىء يغنى 
بعضهم فيه عن بعض . 
وعبتمونى حين قلت : إن فضل الذنى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون فى 
الدار » إن احتيج إليها استعملت » وإن اسدّننى عنها كانت عدَّة . وقد قال الحضين بن 
النذر”” : وودت أن لى متل أَحُد ذهب لا أنتفع منه بثىء . قيل : فما ينفك من 
ذلك ؟ قال : لكثرة من يدمنى عليه . وقال أيضاً : عليك بطلب الثنى » فلولم يكن 
لك فيه إلا أنه عر فى قلبك وشيهة فى قلب غيرك ٠‏ لكان الم فيه جسياً والنفم 
فيه عظياً . 
ولسنا ندع سيرة الأنبياء وتعليم اطلئاء وتأويت الظ_كاء : لأضحاب الأهزاء. .كان 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يأمر الأغنياء تخاذ اننم » والفقراء باتخاذ الدجاج . وقالوا * : 
درهمك لاشك » وديذك لعادك . فقسموا الأمور كاها علىالدين والدنيا» ثم جعاوا أحد 
فسمى الجميع الدوض . وقال أبو بكر الصديق رّحمة الله عليه ورضوانه : إنى لأبغض أهل 
البيت ينفقون رزق الأأيام فى اليوم . وكانوا يبغضون أهل البيت اللحمين” . وكان هشام 
شرل صم الدرهم” على الدرهم كن قالا و وترئ أ والأحود الول وان حك ادي 


 ك ومقوم ك - ( 4) القاضية ( فان فلويّن - العقد)  (:1) وقالوا » سححنا : وقال‎ )١( 
١ اللخميين ب‎ ٠» اللحمين ك‎ )١15( 


(9-1) «قال الحضين . . . عليه » عيون الأخبار ١4١ : ١‏ » غرز الحصائص الواضحة للوطواط 
ص ٠١١ - 4 ( - 5١١‏ ) «عليك ... غيرك » شرح الشريثى للمقامات )١4 ( - ١5١ : ١‏ درك . . . 
لمعادك » العقد الفريد » م : 4 ط لحنة التأليف - ( )١١ - ١١‏ « وقال أبو بكر . . . اليوم » محاضرات 
الراغب ١‏ : هم" - )١5(‏ «وكانوا . . . اللحمين » عيون الأخبار م : 70١‏ © الباية فى غريب 
الحديث ؛ : مه ء المطبعة الحيرية » القاهرة ١8+‏ ه 


١ 


١6ه‎ 


15 
وداهيا أر يبا »عن حود؟ هذا المواد وع نكرمكم هِرَا المتدرق : فقال لأبنهة: إذا نمطا 
لله لك فى الرزق فابسّط » وإذا قبض فاقبض » ولا تحاود الله فإن الله أجود منك . 
وقال : درهم من حل يخرج' فى حق" » خير من عشرةٍ آلاف قبضاً ٠‏ وتلقطعْرجُدًا من 
1 0 امرئ مسم ترما إل للك ولط 
أب الدرداء حبَات حنطة » قنباه بعدر المترفين قال دايا" ابن اقبية» إن مع 

4" المزء رفقهة معيشته , 
00 0 ولا رأف و ؛نقَدّموا النظر قبل العزم 2 وتذ كروا ماعايكم 
قبل أن تذ تاها , لكر . والسلام 0 


(- 4) عرجداً من برم 2 صححئا : عرمداً من بريم ك 0 عرنداً من 6 ( فان فلو ن) - 
(0) أن ك - )١(‏ من فقه » صححنا : مرفقه ك - (7) تفندون ب : تقتدون ( فان فلوتن) 


(؟) «ولا تجاود . . . منك » عيون الأخبار ١‏ : #مسم © نجاية الأرب م : ممم ط دار الكتب 
المصرية - (17--5) « وتلقط . . . معيشته » عيونت الأخبار ١‏ : 8 


1١/ 


7 


نبرأ بأهل خراسان 6 لو كثار الناس فى أهل خراسان 4 ونخص بذلك ا 3 
قال أصحابنا: يقول المروزئ لازائر إذا أتاه »وللجليس إذا طالجلوسّه : تغديت اليوم ؟ 
فإن قال : نعم » قال : لولا أنك تغديت لفديتك بفداء طيّب ء وإن قال : لا . قال : لو 
كنت تغذيت لسقيتك خمسة أقداح . فلا يصيرث* فق يده عل الوحهين قليل. ولا كثير. 


ا 0 يدج 0 ع 7 عي م وا م 
وق فى منزل ابن ألى كرعة وأصله من مرو »6 فرالى اتوضا من كوز خرف » 
فقال : سبحان الله ! تتوضاً بالعذب » والبئر لك معرضة * ؟ قلت : ليس بعذب » إنا هو 
ع ## 58 2 5 ب 5 - 
من ماء اليثر 5 قال : فتفسد علينا كوزنا بالملوحة . فلم أدر كيف أتخلص منه . 


وحدئق عرو بن امن قال : يز عند الكندى ٠‏ فدخل عليه رجل 
كان له جار وكان لى صديقاً » فلم يعرض عليه الطعام ونمن نأ كل - وكان أمخل من 
خلق الله سح قال : فاستحييت مه 5 تاك سهان أن إ لوبدنوت قاصيت معنا ما 
تأ كل . قال : قد الله فعلت . فقالالكندى : ما بعد الله ثىء . قال عرو: فكتفه 
الله »"كتقا * لا يستطيم” معه قبعناً ولا قلطا وت كدواو مد وده لكان كافرا أو لكان 
قد جعل مع الله » جل ذكره » شيئاً . 

وليس هذا الحديث لأهل مرو» ولكته من شكل الحديث الأول . 


(5) فلا خير ب - (7) لك معرضة ك : عندنا ب - ( ؟١-8١)‏ فكتفه واللّ كتف ك : أخجلته 
والله يا أبا عثمان خجلا ب 


(؟- ه) ويقول ... كثير » العقد الفريد ؛ : 8١5‏ ط الأزهرية » ١04 : ١‏ ط لحنة التأليف 
وألثر جمة والنشر ©؛ ١445‏ م (9- ؛١)‏ (ووحدئنى .. . شيئاً, العقد الفريد 5 : ١8١‏ ط لحنة التأليث 


1 
وقل ا" راز الديك فى بلدة قط إِلّا وهو لافظ” » يأَخَذ الحبة بمنقاره » ثم * 
يلفظها* ام الدجاجة » إلا ويكة «روء فإ رأيتُ ويسكة مرو تسلب التّجاج م فى ٠‏ 
مناقيرها من الحب قال “نات أن" ياواه وفجراع الاى.» بن 
مم جيم تحرام 
فحنت بهذا الحديث أحمة بن رشيد» قال :كنت عند شيخ من أهل عرو » وص 
7 له صفغيرٌ يلعب بين يديه » فقلت له ٠‏ إما عابتا وإما متحت : أطعمنى من خب . قل: 
لأتويق ةعور كنات : فاسقنى من مائكم قال : لاتريده » هومالح . قلت : هاث 
لى من كذا وكذا . قال : لا تريده » هر كدًا ركذا . إلى أن عدَدت كر 
4 كل ذلك بمتمنيه ويبعَضْه إل . فضحك أبوه وقال : ما ذنبنا ؟ هذا من عامه ما تسمع؟ 
يعنى أن البخل طبع فيهم وفى أعراقهم وطينتهم ٠‏ ر 


وزعرأصحابنا أن اماي افيا ف موك وصَبروا عن الارتفاق 0 أمكن 
١‏ الصبر . ثم إنهمتناهدوا وتخارجوا” » وألى واحد مهم أن يعينهم » وأن يدخل فى الغرم 
معهم . فكانوا إذا جاء الصباح شدّوا عينه بمنديل » ولايزال ولا يزالون كذلك إلى أن 
ينامو يكوا المصباح » فإذا أطفؤوه د أطقواعييه: 


و 


ص_ 


ورأيت أنا حمّارة منهم » انا سيت له 4 يدر عل اقل مش تلز * 
الأعراب”*” » فى طريق السكوفة » وم حجاج . لم أرمن جميع الحمسين رعلننا كلذن 
ا وه فى ذلك متقاربون » بحدّث بعضهم ع . وهذا الذى رأيته منهم من غردب 


م 
١‏ ما يتفق للناس . 


حدثتى مُوَيس بن عمران”* قال : قال رجل منهم لصاحبه - وكانا إما متزاملين » 


)00 لاقل ك - وم ك ب - يلقطها ك - ( 7) أت ب - ( )١١‏ فا ب - ( ١5‏ ) تعاونوا وأخرج 
كل مهم شىء ب - )١6(‏ خضرة من قرية ب 


م١‎ : ط مصطى البانى الحلى » العقد م‎ ١49 : *» ر«وقال ثمامة .. . الحب » الحيوان‎ )"-1١ 
ط لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ ١4 : 56 م‎ ١91١# » الأزهرية‎  ةعبطملا‎ 
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وإما مترافقين - : لم لانتطاعم ؟ فإن بد ال مع الجماعة » وفى الاجماع البركة » وما زالوا 
يقولون * : طعام” الاثنين يكنى الثلاثة » وطعام “ القلانة يكن الأريعة فال لةبضاحية: 
لولا 0 أنك كل منى لأدخات لك هذا السكلام فى باب النصيحة . فلمًا كان الفدء 
وأعاد عليه القول » قال له : ياعبد الله معمك رغيف ومعى رغيف » واولا أن تريد الشره 
ما كان حرصك عل مؤا كاق ."تريد الهدية> وللؤاسة؟ اجب ل الطبو” وانعدا ».و يكون 
رغيف كل منا قدّام صاحبه . وما أشك أنك إذا أ كلت رغيفك ونصفه رغيفى ستحده 
مباركا : اا كان سين أن ١‏ كرو اعد ألا أت 


وقال خاقان بن صبيح”' فقت ت على رجل من أهل خر اسان ليلا © وإذا عواهن 
أتانا بمسرجة فيها قنيلة فى غاية الدقة » وإذا هو قد ألقى فى دهن ا مسرجة شيئاً من ملح 
وقد علق على عمود المنارة عُوداً مخيط » وقد ح” فيه حتى صار فيه مكان فلو باط لكان 
المصباح إذا كاد يتطق "محم رار القعيلة بذلك* . قال : فقلت له : ما بال العود 
مربوطاً ؟ قال : هذا عوة قد تشريكب الذهن ؛ فإن ضاع ولم يحنظ احتجنا إلى واحد 
عطشان » فإذا كان هذا دأبنا ودأبه ضاع من ذهننا فى الشهر بقدر كفاية ليلة. قال : فبينا 
أنا أتعدّب فى نفسى » وأسأل الله جل ذ كره ه العافية والستر » إذ دخل شيخ من أهل درو > 
فنظر إلى العود فقال : يا أبا فلان فررت من شىء ووقءت فى شىء ". أماتمم أن ن" الريح 
والقفيين تأخذان نو سار الأغراء؟ أ لمين فد 5اودالباوحة عند نار أل عراج أ روى» 
وهو عند إسراجك الليلة أعطش ؟ قد كنت“ أنا جاهلا مثلك* ! ارَيُط - عافاك الله 
بدل العود إبرة أو مسّلة صغيرة . وعلى أن العود وا خلال والقصبة ر ماتعلقت بها" الشعرة 


(؟) مما زال يقول ب - (4) الشر ك ب : أكير (فان فلوتن) - )١١(‏ لعله : بذلك 
< العد > )١٠١(-‏ شىء ب: شبيه به ك ب )١7(‏ مثلك < حب وفقنى الله إلى ماهو أرشد > 
( فان فلوتن > العقد) - )١8(‏ به ك ب 

( محص )١ :٠١‏ «وقال خاقان... نشاف » العقّد الفريد 4 5١:‏ ط الأزهرية » 5 : 4لا لسوب؛ 
لحنة التأليف والترجمة والنشر . 


١5 
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١6 


” 
من قطن الفتيلة إذا سو يناها مها فيشخص لا" . وربما كان ذلك سببأ لانطفاء السراج . 
والختي أملسن :+ وهو مع ذلك غير نشاف . قال خاقان : فى تلك الليلة عرفت" فضل" 


٠. 4 01‏ 5 0 
أهل خراسان على سائر الناس » وفضل أهل مرو على سائر أهل خراسان . 


لقال ين يقير“ #ؤقق أروفينن الاووى 16 لشن أغل خر اسان نبوإذا 
هو قد استضبح فى مسشرجة حرف » من هذه المزفيّة ألمضر . فقال له الشيخ : لا يجىء 
واللّه منك من صالح " أبداً . عاتبتك فى مسارج الحجارة » فأعتَبتنى باتارّف . أوماعاات 
أن اللرّف والحجارة يحسّوان الدُهن حَمْواً ؟ قال : جلت فداك ! دفستها إلى حريف لى 
دهان » فألقاها فى المصفاة شهراً حتى ركويّت من الدذهن ر 3 لا نحتاج عه بدا إل كه + 
قال : ليس هذا أونك هذا توران يفن وقد وقت "عليه ولك بعلت أن" موضم 
النار من المسرجة فى طرف الفتيلة لا ينفكٌ من إحراق النار وتحفيفه ونشف ما فيه ؟ ومتى 
ابتل” بالدُهن وتسمّاه » عادت النار عليه فأ كلته ؟ هذا دأبِيُما . فلو قلت ما يتشرب * 
ذلك المكانّمن الدهن » عايتمدَّه طرف الفتيلة منه » لعلمت أن" ذلك أ كثرٌ *. و بعد 
هذا فإن ذلك الموضم من الفتيلة والمسرجة لا يزال سائلاً جارياً . ويقال إنك متى 
وَصعت مسسرجة فيها مصباح» وأخرى لا مصباج فيها لم تلبت إلا ليله أو ليلتين حت 
ترى السفلى ملانةً دهماً . واعتبرأيضاً ذلك بالملح الذى يوضم نحت المسرجة » والتخالة 
التى توضم هناك لتسويتها وتصويبها » كيف اها لحا دع ولسوا" 
وعَبن » لايتهاون” به إلا أصحاب الفساد . علىأن المفسدين إِنّما يطعمون الفاس ويسقون 
الناس 2 على حال يمْتخلفون شيئاً » وإن كان ا وأنت” إِنَما تطعم النار وتسق 
الثار » ومنْ طم النار جعله الله يوم القيامة طعاماً للنار . قال الشيخ* : فكيف أصنع 


)١(‏ فيشخض لطا ك : فيخسر الزيت بها ب . وانظر قراءة العقد : فتشخص ا 
() من صالح 2: نصالح ب . أمر صالح ( فان فلوّن) - ( 4) وقفت ب - )١١(‏ ما يشرب ب - 
(1) أكثرء صصحنا : أكثره لك » كثير ب - ( ١8‏ ) دونا ك ب : روبًا ( فان فلوتن) - ( 15) [ الشيخ. ]ب 


د" 
جّعات فداك ؟ قال : تخ قنديلا » فإ نالزجاج أحفظ منغيره , والزجاج لايعرف الركشح 
ولا التّشف » ولا يقبل” الأوساخ التى لا تزول إلا بالدلك الشديد أو بإحراق النار » 
وأكناما كان 1لانة بيد امسر إل النطيئن الأول : والزجاج أبق على الماء والتراب 
من الذهب الإبريز » وهو مع ذلك مصنوع والذهب محلوق » فإن "فضله الذهب 
بالصلابة فضله* الزجاج بالصفاء » *والزجاج مل والذهب ستّار* . ولأن الفتيلة إنما 
تكون فى وسّطه , فلا تحمى جوانبه بوهج المصباح » كا تحمى بموضع النار من المسرجة . 
وإذا وقع شعاع الثار على جَْهر الرجاج » صار المصباح” والقنديل” مصباحاً واحداً » ورف 
الضياءكلٌ واحد منهما على صاحبه . واعتبئ ذلك بالشّماع الذى يسقط على * وجه المرآة 
أوعلى * وجه الماء أو على الزجاجة » ثم انظر كيف يتضاعف نورثه » وإن كان سقوطه 
على عين إنسان أعثاه » وربّما أعماه . وقال الله جل ذكره : « أَنْهُ نُورُ السّموّات 
والأرضء عل ثورو كشكاتّ فيا مطْبّم' » المطيَلم فى رُْجَاجَة ؛ الرُجَاجَة 


0 


0 
كا كذكب كا وق ب شجرر اد كذ وي أرقي ولي 
رادوعدم 5 


عله 
-_- كاد زيتها يضىه وَل لم تشسه نار » ثور على ثور » يلرى الله لنو ره من 


ذه 


ره 


هذ 6 . والزيت” فى الزجاجة نور على نور » وضو على ضوء مضاعف . . هذا مع فَضل 
0 5 
حسن القنديل على حسن مارج الحجارة واللخزف 5 


وأبو عبد الله هذا كان من أطيب الحلق وأملحهم خلا وأشدهم رياء* 


(4-ه ) فصيلة ... وفضيلة ب - ( ه) يل . . . ستار ( فان فلوتن ) : محل . . . سناد ك ب 
(8-) [ وجه المرآة أو على] ب - ( )١١‏ رياء ك ب : دقا ( فان قلوتن) 


)٠١ - 5(‏ «الزجاج ... أعماه» | نظر مجمع الأمثال للميداف * : #١4‏ فى شرح 


المثل : م 0 ما فيها » ( منسوبا إلى سبل بن هارون) (ه- 9) «١‏ الله نور . 
من يشاء » سورة ة النور :اه 


1١ 


1١ه‎ 


بف 


أدخل على ذى اليمينين طاهر , ن الحسين 2 وقد كان بعر ق4 #2 زامان سيب الكلام 2( 


فقال له : منذ ع أنت مني بالمرات يا أباعيه لله قال + أ نااك سد مسر ين 


1 


١6ه‎ 


سنة » وأنا أصوم” الدهر منذ فد ا . قال : فضحك طاهر » وقال : سألناك 
يا أيا عبد الله عن مسألة » فأحبتنا * عن مسألتين 


ومن أعاضيب أهل وها تماد من تديكها* عل وس الدهر*#وذلك: أن رجلا 
لل ن لايزال بحس و يتّحرء و يغزل على رجل م من أه ل العراق : فَيكرمُه ويكفيه 
ثم كان كثيراً ما يقول لذلك العراق” : ايت ألى قد رأيتك * عرو » حتى 
ا لقديم إحانك » وما تجدّدلى من البرّ فى كل قدمة* . مه 
أغناك الله عنى * ْ 
له 3 2 7 5 « 
. قال : فعرضت لذلك العراق” بعد دهر طويل حاجة فى تلك الناحية » فكان مما 
هون عليه مكابدة السفر ووّحثة الاغتراب » مكان المرئوزئ هنالك" . فلمًا قدم مضى 
نحوه فى ثياب سفره وفى عامته وقَلَسُوته وكنائه » ليحط رحله عنده » كا يصنع 
الرجل بثقته وموضم أنسه ٠‏ فنا وجده قاعدًا فى أصحابه » أ كب عليه وعائقه » فلم 
عر أثنة دولا سأل بيه" سوال مق راء قط قال الفراق فى تتتيه ؛ لمن إنكاره إبائ 
لمكان القناع » فرمى بقناعه » وابتدأ مُساءلته » فكان له أنكر . فقال : لعله أن يكون 


ش إنما أنى من قبل العمامة 4 فنزعها ثم انتسب » وجدّد مُساءلته 2 وود أغد عا كاق” 


إنكارًا . قال : فلعله إنما أتى من قبل القلنسُوة ٠‏ وعم الروزى اسايق شه يلق 
به المتغافل والمتجاهل * » فقال* : لو خرجت” من جلدك لم أعرفك . ترجمة هذا 


الكلام بالفارسية : « اكرازيوست بارون بيالى نشناستم 6 


( ©) ولدتىأى ب - ( 4 ) فأجبتنا ب : أجبتنا ك » وأجبتنا ( فان فلوتن) - ( ه) مشايخناب ‏ 
المزل ب- (7) أراك بح ( م) مرقب-(4) عنه ب )١١(‏ هناك ( فان فلوتن) - ( )١4‏ عنه بب 


(15) كان له ب -( ١8‏ ) أوالمتجاهل ب - قال ك -(19) اكران يوست ابارون سافى نستاسم ك ب 


(4-1) و«ادخل . . . مسألتين» البيان والتبين * : ١٠١‏ »© ط الفتوح » ##مل ه » الحيوان 
: مداه » ط مصطق البانى الحلى » وام 


برف 

وزعوا أنهم ربا ترانقوا وتزاملوا ظ فتناهدوا وتلازقوا * فى شراء لسر » فإذا اشتروا 
اللحم قسموه قبل الطبخ ظ وأخل كل إنسان معهم نصيبه به فشكه * بخوصة ا ظ 
م أرسّله فى خل القدر والتوابل . فإذا طبخوه تناو لكل إنسان خيطه وقد عامه بعلامة 


5 اتتموا الرة ء ثم لا يزال أحده م يسلا ء ن الليط القطعة بعد القطعة » حتى 


ببق الحبل/ ” لآ شىء فيه سوط له أعادوا تلك 
ريا » لأنها قد 000 » فقدرويت . وليس تناهدم * من طريق الرغية 
فى المشاركة ؛..ولسكن لأن بضعة * لكات ولك لا تبلغ مقدار الذى يحتمل أن يطب 
وعد" 6 :ولان” المؤنة تخف أيضاً والخطب والخل والثوام والتوابل » ولأن افر 
الوائعدة أمكن من أن يقدر كل الت . وإنما ' يختارون السّسكباس ”5 
لأنباوق على الأيام » رأهد كن الفساد 

دق أ عاق 1 كلت ع د طار كنل ن أهل 
وا : أعرف مقلام فإنى أحتاج إليه . قال : قد كان لنا مقل ولكنّه سر 
فاستعرت من جار لى آخر .اقلم يليث الكراساى أ 2 ع تشيش الح فى اقل + و 
الطباهجر. "فال 1 كلض “ماف الأرضل أعجرة كك ؛ لو كنت خبرتق أنك 
ده لم أر يشحم لوجدتى أسرع إليك به” 3 اكاحنييك* تزيده للباقل » ؛ وحديد 
المقلى يحترق” إذا كان الذى يآلى فيه ليس ل بدريم . وكينة لا أعيرك إذا أروت الطباهج » 
والمقلى بعد الرد من الطباهج أحسن” حالا منه وهو فى البيت . 


وقال اس إشكات إبراهيم بن سيار النظام : دعانا جار لناء فأطعمنا تمراً وسَمن * سلاء » 
ونحن” على خوان ليس عايه إلّاماذ كرت , والخراساتى معنا يأ كل » فرأيته' ر السمن 
ري من ذلك . فقلت لرجل إلى جنى : مالأبى فلان إيضيع سمن” 


10( وشكه باس 0 فتغارموا وتلازموا ب » وانظر اللسان فى مادة ( نهد ) : « والتناهد إخراج كل 


واحد من الرفقة نففته على قدر نفقة صأحبه: . . واغرج يقال له النهد بأ لكسر» ( ه ) الحيط ب - الملازمة ب - 
(1) تغارمهم ب-- )١(‏ بضعة » صححنا : بضاعةك » أنغرم ب د (4) فائما كه أيْق ب 
( فاذفلون) - )٠١(‏ أسرع إليك. به ب : أسرعإليك ك » أسرع ( فان فلويّن) - ظننتك ب - 
(18) سمناً ( فان فلوتن) 


كن 


18 


1١7 


3 


القوم ٠‏ ويسىء الوا كلة» ويغرف فوق الحق ؟ قال : وما عرفت علته ؟ قلت : : لا والله . 
قال اليوان غوانه > فهو يريد أن يدتتمهء ليكون -كالديغ . له . . ولقد. طلق' امرأته 
- وهى أما أولاده - لأنه رآها غسّلت خيواناً له بماء حال 0 : هلا مسحته . 


5 0 7 7 3 20007 . م لم ع 
وقال أبو نواس : كان معنا فى السفينة -- ونحن نريد بغداه -- رجل من أهل 


٠. 5 8‏ ديه 3 00 3 ال# #0 سملن 52 
خراسان وك وكا دن عقلامم وفتهامهم * 1 فكان يأ كل وحدة 0 فقات 


له : 0 ؟ قال : ليس على فى* هذا الوضم مسألة : إما المألة على 
مع الججما الآن ذلك فوالكات 0 كل تخد هو الأصل وأكلى 
00 ا ش 


0 0 _ م 5 5 اء. 5 م 500 
وحدتى إبراهم بن السندى قال 7 كان عل ربس الشاذروان هه . 


لنا » من أهل خراسان : وكان 20 عدا من الفساد ومن الرشا ومن الحكم 


لين ان تا الت وتترك كو نج كدوام عل ره وى تايا 
وكان لا يأكل إلا ما لا بد منه ولا يشرب إلا مالا بد له* منه . غير أنه إذا* 
كان فى غَّداة كل" جمعة حمل معه منديلا* فيه جرذقتان”” » وقطم لم سكباج ميرد 
وقطم جين » وزيتونات » وصرّة فيها ملح » وأخرى فيها أشنان» وأربع بيضات ليس 


64 مها بد , ومعه خلال . ومضى وحده » حتى يدخل بعض بساتين الكرخ » وينظر* 
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56 غم شحرة وسط حضرة وعلى ماء جار 5 فإذا وحد ذلك حلس 4 وسط 
ين يديه المنديل ء وأ كل من هذا مر: ومن هذا مر ...فإن :ود ِ ذلك البستان 


رى إليه بدرهم ء ثم قال : اشتر لى بهذا » أو أعطنى بهذا » رطباً - إن كان فى 


() يفهمائهم (فان فلوين) - وكان (فان فلوئن) - (5) من ب (4) ربض ع صصحنا ؛ 
ربموك - )١١(‏ جذبا ب - )١5(‏ [له] ب - [إذا] ( فان ا ك ب - 


ا ا 


9-9 وال أبن تراش م .. التكلت» عزن الأغيان 7 8+ ١‏ البقة الفريد 4 
ا“ عاط الأزهرية 5 


و" 
زمان الرطب - أو عنباً - إن كان فى زمان العنب - ويقول له : إِيَّاك إِبَّاكَ أن 
عابي + ولكن ترد ل » فإنك إن فملت لم 5 كله وم أعد إليك 5 :وا حدر النيق 
فإق انون امود ولؤاما جود '- فن أنام به أ كل كز تكن وكوقي انه 
ثم تخلل وغسل يديه 1 كذ نان عماه 5 3 إيضع حنبه ؛ فينام إلى وقت الجمعة . 
ثم ينتبه فيفتسل » و يعضى إلى المسجد . هذا كان دأبه كل جمعة . 

قال إبراهم قبينا عوايوماً مق أيافه وأ كل” فى يعض المواضم » إذمر به رجل 
فسم عليه » فرد السلام ثم قال * : هلم عافاك اله . فلما نظر إلى الرجل قد اتتنى راجعاً 
تريلة ا رس الوق و ا * ؛ قال له : مكانك » فإن” المجلة من عمل الشيطان . 
فوقف الرجل » فأقبل عليه الخراساى وقال* : تريد ماذا ؟ قال : أريد أن أتفدى . 
قال : ولم ذلك" ؟ وكيف طيعت فى هذا ؟ ومن أباح لك مالى ؟ قال الرجل : 
أوليين قد وعوقق 9 تقال 3 :ولك الريك أنك عكذا اجر عا رق حارف 
السلام . الآبين* فها نحن فيه أن تسكونءإذا كنت أنا الجالس وأنت المار » أن تبداً 
أنت" فعسم " » فأقول” أنا حينثذ ييا لك : وعليكم السلام ٠‏ فإن كنت 0 
فنا مك3 يكف الك يوهي ا أنا على حالى . وإن. كنت" 
١‏ كل فها هنا ايين" آخر » وهو أن أبدأ أنا فأقول هل وضيت أنث فقول 
هنيئاً ٠‏ فيكو ن كلام بكلام » فأما كلام بتعال وقول" بأكل فهذا ليس من 
الإنصاف , وهذا مخرج علينا فضلا كبيرًا » قال : فورد على الزجل شى» لم يكن 
فى حسابه 


فشهر بذلك فى تلك الناحية » وقيل”” له : قد أعفينا* من السلام ومن تكلف 


(7) قال لهب - وريد أن يعبر اهبر ب ؛. أو يعدى ار (9) فقال ب- 
(١٠)وا‏ وم ذا بء ول ذلك ( فان فلوتن) - ( ؟١)‏ الأحسن ب - (18) بالسلام ب - [لا] آكلب- 
)١1١(‏ وجهدب - )١9(‏ وقال ب - أعفيناك ب . 


1١ 


1١6 : 
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1 


الرة ٠‏ قال : مابى إى ذلك حاجة » إنما هو أن أعنى أنا نفسى من « هل » »2 وقد 
اشتقام الأء 
ار 


ا 0 3 1 3 
ومثل” هذا الحديث ما حدثنى به* * محمد بن يسير* عن وال كان بفارس » إما أن 


1 0 2 ء .ام َه 9 
.يكون خالداً خوميرويه * أو غيره » قال . 


ينا هُوَ يوما فى مجلس ؛ وهو مشغول تحسابه وأمره “ وقد احْتَجب يحهده* » إذ تم 
شاعر” من * بين يديه » فأنشده شعراً مدحه فيه وقرظه ومسحده . فلما فرغ قال : :قد * 
أحسنت” ٠‏ ثم أقبل على كاتبه ققال «أغطه عفر آلاف درم . قفر ح الشاعر فرحاً قد 
يستطار له *» فلما مر د رو مك لا د 


عشرين ألف” درم . . فسكاد الشاعر” مخرج” من جلده ٠‏ فلم ين ضف * »قال : 
وإن فرحك ليتضاعف' على قدر تضاعف القول ؟ أعطه يا فلان أربعين لقا . فكاد 
الفرح” يقتتله 


دلنا رجف اليه نفك فال لدج أت - جلت" فداك ‏ رجل كريم » وأنا أعل 


.أنك كلما رأ فخ ا فرحا 0 فى الجائدة » وقبول” هذا منك لا يكون إلآأمن 


قله الشسكر* . ثم دعا له وخرج . 

قال : فأقبل عليه كاتبه فقال : سُبحان الله ! هذا كان برطي هناك بأر ينين وزع + 
تأمر” له بأز بعين ألف درم ! ؟ قال : ويلك ! وتريد أن تعطيّه شيا ؟ قال : * ومن إنفاذ 
أمرك بد * ؟ قال : نا أحمق» إنما* هذا رجل “سنا بكلام »؛ وسررناه بكلام . هوحين 
١‏ نم “أن اعد من القت رأقد بن الأسد م ون التاق أقطم” ذم ليت نوآن اعرف 
امد من التاق صطا” * فى يدى من هذا شع أرجم” به إلى بيق ؟ ألسنا* نعم أنه قد 


9") بشير ك ب - (4) خالد أخو مهرويه ك ب (فان فلوّن) (ه) محجره ( مرسيه) - 
ل [ قدا ب- (8) فرحا شديداً ب - (1) تضاعف ب - )١4(‏ الشكر 
سينا : الشكر له » ك ب - ( (١7-1١4‏ ) ول أمرت له بذلك ب - )١7(‏ إن ب - (112) هل جعل 

ب [أن] عر + 


فنا 
كذب ؟ ولكنه قد مسرنا حين كذبة لنا » فنحن” أيضاً نه بالقول وتأمر له باللواقة ع 
وإن كان كديا فيكون كذب بكذين زول بول ذاما أن يكون كيذي” بصدق 
وقول بفعل » فهذا هو اللحسران البين * الذى سمعت به , 


ويقالك : إن هذا المثل الذى قد جرى على ألسنة العوام من قوطم : ينظر إلى شر را 
كأنى أ كلت اثنين وأطعمته واحداً , إها هو لأهل مرو . ٠‏ 


ع 1 . ا 5 سه 2م مسمس 
قال : وقال المروزى : لولا أن أبى مدينة ابنيت أرد لدابق * 


قال : وقلت لأحمدَ بن هشام”” » وهو يبنى دارّه ببغداد : إذا أراد الله ذَهابٍ مال 
رجل سلط عليه الطين والماء . *قال: ومايصنع بذكر الطين والماء ؟ إنما إذا أراد الله ذهاب 
مال رجل جعله يرجو الله لا واله إن * أهلك الناس ولا أقفر” بيهم “-ولاترك 
دورهم بلاقع » إلا الإيمان بالخلف » *وما رأيت جنة قط أوقى من اليأس* 2 


قال : وسعم ل من المراوزة الحسن وهو بحث" النامس على المتروقت ؛ و يأمر” بالعمدفة ؛ 
ويقول : ما نقص مال قط من زكاة . ويعدهم ' سرعة الخلف . فتصدّق* اله كله 
فافتقر » فانتظر سنة وسنة » فلمًا لم " ير شيئاً بكر " على " الحسن » ' فقال: حت * 
ما صنعت لى ؟ ضمنت لى اماف » فأنفقت على عدتك » وأنا اليوم” مذكذا وكذا سنة 
أتتظر” ما وعدت » لا أرى منه قليلا ولا كثيراً . هذا محل لك ' اللمن كان يصنع فى 
أكثرمن هذا ؟ 0 ' 

والخلف يكون مجلا ومؤجّلا . ومن تصدّق وتشرط الشروط استحقّ الإرمان . 
ولو كان هذا على ما تومه المَروَرَىُ لسكانت المحنة فيه ساقطة » ولترك النامرم التحارة » 
ولا بق ا ولذهبت " العيادة . 


20 [ البين] ك - )١(‏ [قال . . . لدابق] ب - (ه) [قال . . . إماع] ك - (4) وله 
ماب ب (.1) [ هما...ء اليأس ]ايب (8]:ويمده ب ند ادق < المروزى أ ب - )١5(‏ فل ير 
ب - فبكر إلى ب - وقال انظر ب - )١9(‏ وم يبق فقير وذهبت ب 


(ص 5 : # --0؟ : ؟) «ممثل ... بكذب » كتاب البخلاء للخطيب البغدادى » ورقة +" » 
مخطوطة المتحف البريطاق ٠‏ 
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34 
وقيل : أصيح ثامة شدية الغم" حين احترقت داره 1 وكان كلا كلما دخل عليه إنسان 
قال :المريقة ستريع اكلآق . ٠.‏ فلما كثر ذلك القول” منهم » قال : ةا 
بو الهم إنى أستحرفك فأحرق كل ثىء لنا . 


ولينن هذا الحديث من ديرك لمراوزة » ولسكنا ضممناه إلى ما يشا كله ٠‏ 
٠‏ قال سجَادة ** ع وهو أ بوسَميد سجادة.: ناس من المراوزة إذا البسوا اللفاف فى 
د : السئّة الأشبر الى لآ ينرّعون فيها خفانهم » عون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر » 
وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشير حتى يكون” كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر » 
مخافة أن تتتجزد نمال خفافهم أ وك 


عكى أبوإسحاق إبراهي, بن سيار النظام » عن جاره * المروزى : أنه كان لا يلبس 
فا ولا نعلا إلى أن يذهي النبق اليابس » لكثرة النوى فى الطريق والأسواق . قال : 
قرا ف غرة اع تق كر فجمعت ما مصصت ماع ار" به» فقال : إن 

١‏ ال ا 
نفسك هذه العادة فى أيام حمّة ظهرك , فإنك لا تدرى متى يأبيك العيال * 


ع ل ا ا ا 

20 [ فاستحرق الله] ب - (07) يكونوا ب - (8) تنتقب ب-- (9) حار < عن اه ب - 
() كان ب - ولالك عيال ب » ولا عيال ( فان فلوتن) - و [ عليه] عيال::ب ح ( ١8#‏ ) ما يأتيك 
اليال ك » ما يأتيك من العيال ( فان فلوّن) . 


(5201) و أصبح . . . الله» البيان والتبيين ؟ : *56 )2 ط مصطق محمد » 15م 
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قصة أهل البصرة من المسجدين 


قال أسعابافن المسدرين *؟ 

اجتمع ناس فى المسجد , ممن يمْتَحل الاقتصاد فى النفقة ؛ والتثمير* للمال» من 
أصحاب المع والمنم . وقدكان هذا المذهب عندهم كالنسب الذى يجمع على التحاب » 
وكالحاف الذى يجمع على التناصر وكانوا إذا التقوا فى حلقهم”* تذا كروا هذا الباب 
وتظارهوه وتداردوء :لاسا القائةة) وايفياعا بد كمه 

فقال شيخ منهم : ' 5 ' َ 

ماء بثرنا كما قد علمتم ‏ مالح أجاج » لايق به الحمار ولا 'نسيغه الإبلوتموت عليه * 
النخل » والنهر” منا بعيد وفى تسكلف المذب علينا مؤونة . فكنًا ترس منه للحمارء 
فاعتل منه * وانتقض علينا من أجله » فصرنا بعد ذلك نسقيه المذبة صرفاً . وكنت 
أن والفية» كقر نامك قذي الك أن شرف ارد كه مر" ما ري 
جوف الحمار . فسكان ذلك المله العذب الصافى يذهب باطلا . ثم انفتحم لى فيه باب من 
“الإمطلا "قلات" إل ذلك التوسا تلتق ناحية منه تر 8+ وصيرستها وملستياء 
حتى صارت كأنها صخرة منقورة ؛ وصوّبت إليها المسيل فنحن” الان إذا اغتسّلنا صار 
لماء إليها صافياً لم يخالطه شىء . ولولا التعبد لسكان جلد المتفوط أحق بالنّئْن * من جلد 
الجنب » فمقاديرطيب * الجلود واحدة ‏ والمله على حاله . والممار أيضًا لاتقردز* لهمنماء 
الخانة» وليين علينا عرح" فق عت امنه + روما اعلنها أن كايا حرمهولااسنة رت بعنة 
فربحنا هذه منذ أيام » وأسةطنا مؤنة عن النفس والمال”” . 

> قال القوم : هذا بتوفيق الله 4 


» من المحدئين ك » [من المسجديين ] ب -- (؟) [من المسجديين ] ب - (2) الشمير‎ )١( 
والمرأة‎ )١١ ( - عنه ك‎ )٠١ ( - صمحنا . القييز ك ؛ القيير ب - ( ٠ه ) حلقة ب - ( م ) وتموت منه ب‎ 
مال القوم وهذا ك‎ )١9( - بالبر ب (15) - طب ب - لا يتقذر من ب‎ )١6( - ب‎ 


١ 
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فأقبل عليهم شيخ فقال : 

هل شمرتم بموت مر بم الصمّاع *؟ فإنهاكانت من ذوات الاقتصاد » وصاحبةإصلاح. 
قالوا : فحدثنا عنها . قال : نوادرنها كثيرة وحديمها طويل؛ ولكنى* أخبرك عن واحدة 
فيا كار ارا دا عو ا 

وفك انهاه وعميلت انق عقر ببئنة 3 فحلا "النتفينة *والفضة وكتتها 
الزوى والوكى والئة وار وعلاك التسدر وردقت الطبب م وحطك اها فى مير 
الديّن** ورفمّت من قدرها عند الأحماء . فال لها زوجّها أنى لك * هذا يا مر يم ؟ قالت : 
هو من عند الله .قال : دعى عنك الجملة وهانى التفسير» وله ماكنت ذا* مال قدي 
ولأروكن سنا ونا رت لاتق تفوت ولا ونال ملك "© إلا أن سكرق اق 
وقءت على كنز . وكيف دار الأمر » فقد أسقطت عنى مؤنة وكفيتنى هذه النائبة . 
قالت : اعله" ل وال | 00 أرفع يدايق كل خينة حئنة » 
وكنًا كا قد عامت” ‏ نير فىكل يوم اك بعنه . 
قآل زوجها" نيت اشرارك وأرشذك» ولقل " أسعد الله من كنت له سكن ). ويارلة 
من جمات له إلا . * وهذا وشبهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : منالذؤد إلى 
الذؤد إبل* . وإنى لأرجو أن يرج ولدك عل عرقك الصالح » وعلى مذهبك المحمود . 
وما فرحى بهذا منك بأشدً من فرتحى بما ثبت الله بلك فى عَبى من هذه الطر يقةالمرضيّة. 

فض القوم أْجمعهم إلى جنازتها » وصلوا عليها. م ثم انكفئوا " إلىزوجها فعوهعلى 
مصيبته . وخار تاوخ فى حزنه . 


(؟) الصباغة ب - (*) ولكن ب - (ه) بالذهب ب - (7) الكلق ب - أفى (لك) ك - 


(8) ذا.ك ب : ذات ( فان فلويّن) - ( و) مال فعلك أن ب - ( )٠١‏ هذا ب - )١8(‏ فقال - ها - 
زوجها ب - فقد ب )١١-1١4(‏ (وغهذا... إيل) ب - )١7(‏ رجعوا ب 


)١0-1١4 (‏ «من الذود . . . إبل » مجمع الأمثال الميداف ١‏ : 88؟ » لسان العرب ؛ : ١48‏ وهو 
فيما ليس حديئاً » بل مثلا . ونصه فيما : « الذود إلى الذود إبل ». 1 


شد 


ثم اندفع شيخ منهم فقال : 

با قوم لا تحقروا صفار الأمور » فإن أو لكل كير صفير» ومق شاه" اله أن يعم 
صغيراً عظمه وأن يكثر قليلاً كثره ٠‏ وهل بيوت الأموال إلا درم على درم" ؟ وهل 
الدرم إلاقبراط إلى جنب قبراط ” * ؟ أو ليس * كذ لك رمل” عالج وماه البحر ؟ وهل 
احتنفة أموال بيوت الأموال إلا بدركم من ههنا * ودرهم من ههنا . "تدرارة صاحب” 
سقط قد اعتقد مائة جريب فى أرض العرب . ولريّما رأيتة * يبيم' الفلفل بقيراط والحّص 
بقيراط » فأعله * أنه لم يري فى ذلك الفلفل إلا المبة** ودين بن عي د 
فلم يزل يجمم” من الصغار الكبار » حتى اجتمع ما اشترى ان ايكيا 
بت قال #اتفكيت” أبانا صدرى :»ين ختال كان أضارى :+ فامرق 0 الاين 7 
السكرى » وأشار على آخرون بالمزيرة تمّخْذ من”” النشاشتج” والسكر ودهن اللوز 
وأشباه ذلك . فاستثقلت” المؤنة وكرهت الكافة ورجوت“” العافية . فبينا أنا أدافع الأيام 
إذ قال ل نض الوقين: :.عليك ماه التغالة #فاحكه سارا , فعاتوات © فإذا هو طينٍ 
جدا » وإذا هو يعسي * . فما جعت" ولا * اشتبيت" القداء فى .ذلك اليوم إلى الظهر ٠‏ ثم 
ما فرغت من غد الى وغسل يدى » حتى قار بت العصر . فنا قرب" وقتْ غدالى من 
وقت عشالىء * طويت المَشاء وعرفت * قصدى . 

قات للعجوز : لم لاتطبخين " لعيالنا فىكل غداة نخالة ؟ فإن ماءها جلا للصدر 
قوسا غذاء وعصمة » ثم تجففين بعد * النخالة » فتعودكماكانت » فتبيعيئه” إذا اجتمع * 
تمثلالثمن الأول » وتكونقد ريحنا فل ما بينالخالين . قالت * : أرجو أنيكون الله قد 
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(؟) أراد ب - ( 4) الذهب ك - وليس ك - (0ه) هنا ب - (5 -5) وقد رأيت صاحب لى 
أخذ جراب فيه فلفل وحبوب فرأيته ب يا (7) فعلمت ب - حساب ب - )٠١(‏ النشا ب - 
(؟١)‏ يعصم < جدا > بويا ب )١١(‏ [ طويتالعشاء ] وحرفت ب - )١5(‏ تطحئين ك - 
)١1(‏ بعد َي ذلك > ب - المميع ك - )١8(‏ فقالت ب 


0 


1١6ه‎ 


ل 


بف 
جم لكة بهذا السعال مصالح كثيرة» لا فتح الله لك بهذه النخالة التىفيها صلاح” بد نك 
وصلاح 5-3-7 

ومااأخك أن تلك الكووة كانت دن التوفيق 

قال القوم : صدقت . مثل” هذا كتسب بالرأى » ولا يكون إلا سماو يا. 


يٍ أقبل علمهم شيخ آخر" فقال : ' 

كنا نلقّمن اراق والقدّاحة جَيداً ؛ لأن الحجارة كانت - إذا انكسّرتحروفها 
واستدارت - كات ول” تقدح قدح خير” » وأصلدت فلم تور . ور بما أَعْحَلنا المطر 
ولوك وقد الال ا د من حروف” القدّاحة حقٌ يدّعها كالقوس » 
فكنت أشترى المرقشيثا”” بالغلاء والقدّاحة الفليظة بالثمن الموجم . وكان علينا أيضأى 
صَنغَة اللراقاوق متاللة النطلبة " مؤلة) وله ربح كريهة . والمراق لاحىء من المرق 
المصبوغة » ولا من اللحرق الوسخة» ولامن الكعان, ولامنا الخلتان نكا تر بأغل 
الثمن . فتذا كرنا منذ أيام أهل” البدو والأعراب » وقدحهم النار بالمراخ والتفار» فزعم لنا 
دنا الور وإهوا تهاعلميق بحن المرشد ين : أن عراجين الأعذاق تنوب عن ذلك 
أجمع بعك 00 وى نز هنا بق أرما باذ كلئة :+ ا اليوم لا تقدح” 
ولاثورى إلا بالمر 

قال القوم” 5006 ا 5010 الأول بذاك الزسال 
تلمح الألباب . 


(1) [لك] ك - (0) [ آخر] ك - )١(‏ فل ب - [قدح خير] ب - (8) حرف ب - 


)٠١(‏ العطنه ك ب » القطنة ( فان فلون ) - ( )١5‏ وهذا قال الأولون ب 

( و ص١+-؟ص؟0)‏ « ثم قال. . . معاشك» انظر العقد الفريد ١074 : ١‏ ط لحنة التأليف والترجمة والنشر 
(كدرد- عنا) ومذاكرة .2.0.0 الألباب » البيان والتبيبن :19 » ط مصطق محمد » سيرة عمر 

بن عبد العزيز ص 58 » كتاب المعلمين للجاحظ ( محتارات من رسائل الحاحظ ورقة )٠١‏ محخطوطة المتحف 

البر يطاى 


رضن 

م 2 له . ْ- 

لم أرفى وضع الأمور مواضعها وفى توفيتها غاية حُقوقها » كعاذة العنيرية . قالوا : وما 
شان " معاد هذه ؟ قال - 

أهدى إليها العام ابن" عير طا أضحيّة . فرأيتها كثيبةٌ حزينة مفكّرة مُطرقة » فقلت 
لها : مالك يامعاذة ؟ قالت أنا امرأة أرثملة وليسلى قم * » ولاعهد لى بتدبير للم الأضاحى. 
وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون بحقه . وقد خفت أن يضيم” بعضٌ هذه الشاة 04 

8 03 1 3 5 :1 ا 8 
ولست أعرف” وضم جميع أجزامها فىأما كنها . وقد علمت أنالله لم مخلق فيها ولا فغيرها 
شيا لامنفعة فيه . ولسكن المرء يعجز لا محالة . ولستُ أخاف من تضبيع القليل إلاأنه يه 
العا و 5 اد عاص و 3 

أما القرن” فالوجه فيه معروف » وهو أن حمل منه كا مطاف » ويسمر فى جذع من 

٠. 40 3 .: 9 00 3‏ وبوككة ا 
أجذاع السقف » فيعلق عليه الزبل والكيران » وكل ما خيف عليه من الفأر والنمل 
والسنانيرو بنات وردان والحيّات وغير ذلك . وأما الممصرانفإنه لأوتار المندفة * » و بنا إلى 
ذلك أعظ” الحاجة . وأما قحف الرأس واللحيان* وسائر العظام فسبيله أن يُكسر بعد أن 
يرق » ثم يطبخ » فا ارتفع من الدسم كان للليصباح وللإدام وللمصيدة ولفير ذلك » ثم 

2 0 3 سس ص 
تؤخذ تلك العظام فيوقد بجاء فلم ير" الناس وقوداً قط أصنى ولا أحسن لهباً منه . وإذا 
كانت كذلك”* فهى أسرعة فى القدر ؛ لقلة ما مخالطها من الدخان . وأما الاهاب” فالجل” 
نفسه جراب . وللصوف وجوه لا تمد" . وأما الفرئث والبعر فحطب إذا جنف عحيب . 

نم قالت : بتى الآن علينا الانتفاع” بالدم . وقد علمت أنء الله عر وجل لم بحركم 

0 0 دامر 0 1 خم 8 - 


(؟) ماكان من أمر ب - ( ه) زوج ب - (9) [ تضييع ] ب - )1٠١(‏ منه » صححنا : فيه 
ك ‏ [ منه ] ب- )١١(‏ أجذاع » صصحنا : جذاع ك ب - (؟١)‏ مندقة ب (18) والحيين 
بحر مكداايات باو )دق ل 


1١ 


م 
أقم على علم ذلك حتى يوضّع مواضع الانتفاع به » صار * كيّة ىقل وقذّى فى “عيى» 
وها لازال ينود . 
قال" : فم ألبث أن ينها قد طلنت وتبسّمت . فقلت” : ينبغى أن يكون قد انفتح 
لك باب الرأى فىالدم . قالت : أجل ذكرت أن" عندى قدوراً شامية حَدْداً . وقد زعموا 
أنه ليس" ثىء أديم ولا أزيد فى قوانها من التلطيخ بالدم الحسار الديم .وقد سرحت 
الآن » إذ وقع كل شىه موقعه . 
قال : ثم لقيتها ب ستة أشهر » قات لما : كيف كان قديدٌ تلك* ؟ قالت بأبى 
أنت !لم يجى' وقتُ القديد بعد . لنا فى الشّحم والألية والجئوب والعظم المعرق وفى * غير 
ذلك معاقى ولكل قئدنانان: 


فقبشَ صاحب" الحمار والماء * العذب قبضة من حصى » ثم ضرب” بها الأرض » ثم 
قال" : لاتعل” أنك من المسرفين » حتى تسم بأخبارالضاطية 1 


)١(‏ كان صار ( فان فلوّن) - وبدا بين ك » وقذاء ى ب - (") [ قال ]ك - )١(‏ تلك 
< الشاة > ( فان فلوّن) -(8)[ ف ]( فان فلوتن) - )٠١(‏ و < صاحب > الماء ب س وضريا 
ب - )١١(‏ قالوا ب . 


ين 


قصة ز بيدة بن <ميد 


* 


وأما زبيدة بن حُميد”” الصّيرى" » فإنه استسلف من يقال كان على باب داره 
درهمين وقيراطاً » فامًا قضاه بعد ستة أشهر ؛ قضاه درهمين وثلاث" حبّات شعير . فاغتاط * 
البقال» وقال” : سبحان الله ! أنت رب ماثة ألف دينارء وأنا يقال لا أملك ماثة فس » 
ها أعيشٌ بكددى* و باستفضال الحبة والمبتين . *صاح على بابك جمّال » وحمال*» 
*ولم حضرك <ححرشىء >» وغاب” 0-07 فنقدت” عنك درضين وأر بم شعيرات ظ 
فقضيتى بعد ستّة أشبر درهين وثلاث شعيرات ! فقال زييدة : يا ينون أسلفين 
ف السيئن: مك فى" الثقاء:.وثلات “شميرات حتوية قدرة: © أرزن بم أر بع 


شسرات بأسه صيفية 54 وما اشك أن" لك فضل" 8 
3 ص 


وحدثى أبو الإصبغ بن ر بعى قال : 
مكلك عليه بيذ أن رب غلمانه بيوم » فقلت له : ما هذا الضرب المبرّح , وهذا 
2 ب 0-1 

الخلق السبى' ؟ هؤلاء غلمان”» وهم حرمة وكفاية وتربية » وإنما" هم ولد . هؤلاء 
كانوا إلى غير هذا أحوج . قال : إِنَك لست تدرى أنهم أ كلوا كل جُوار شن 5 
كان عندى . 

قال أبو الإصبغ . فخرجت" إلى رئيس غلمانه قلت : ويلك ! مالك وللجُوارشن ؟ 
ومارغبتك فيه ؟ قال : جملت” فداك ! ما أقدر أن أ كلتك من الجوع إلا وأنا مسَكئ . 


(؟) اغتاظ ك - ( 4) فقال ك ‏ (ه) بكذا ب - (0ه) وإذا بصائح على بابك معه حال 
وجال ب » صاح على بابك حال والمال لم . . . ( فان فلوتن) . وانظر نص الخحطيب : « وإئما صاح على 
بابك جال وحال » . - (5) وم حضرك وغاب وكيلك ك ب » فل يحضرك شىء وغاب وكيلك ( الخطيب ) ب 
)١١(‏ [هم ...ههؤلاء ] ب 


(4-5) وأما زبيدة .. . فضلا» كتاب البخلاء للخطيب البغدادى » ورقة م7 » العقد الفريد 
5: ط لحنة التأليف والترجمة والنشر :. 


1١ ؟‎ 


١ 


١6ه‎ 


0 


3 ير‎ 
2. ٠ 


»ع ًٍ 101 - 2 8 : 
٠‏ الجوارشن ما أصنع به ؟ هو نفسه ليس يشبع » ولا محتاج إلى الجوا رشن » ونحن الذذين 


ل ا م 8 ! 
إنما 0 بالشبع سماعا من أفواه الناس »مأ نمم بالموارشن ؟ 
واشتدٌّ على غلمانه فى تصفية الماء » وفى تبريده وتزميله » لأصحابه وزواره . فقال له 
غازى أب ومجاهد : جعات فداك ! مر بتزميل الخيز و بتسكبيره » ذإ" الطعام قبل الشراب. 
وقال مررة : ياغلام هات خوان النرد . وهو يريد تخت النرد . ققال له غازى : نحن 
إلى خوان الخيز أحوج . 
وسكر زُبيدة ليلة » فكسا صديقاً له قميصا » فلما صار القميضُ على الندم خاف 
البدّوات . وعلم أن ذلك منهَفوات السكر. فضى من ساعته إلى منزله » فجمله يرتكانا "” 


. لامرأته * . فلمَا أصبّح » سأل عن القميص » وتفقدّه . فقيل له : إنك قد كسّوته فلاناً . 


فبعث إليه » ثم أقبل عليه » فقال : ما* عامت أن هبة السكران وشراءه و بيعه وصدقته 
وطلاف لإا هود يكل فاق كر الآ كرون و عندء وان كح * الناين هذا من عل 
الشّكرء رده عل حتى أهبّه لك صاجياً عن طيب نفس » فإنى أ كره أن يذهب شىء 
من مالى باطلا . فلمسا رآه صم أقبل عليه فقال : ياهناه ! إن النساس يحون و يلعبون 
ولا يؤاحَذون بشىء من ذلك » فردً القميصّ عافاك الله . قال له الرجل : إل واللّه قد خفت 
هذا بعينه » فلم أضّع جنى إلى الأرض حتى جيّبقه لامرأنى ٠‏ وقد زدت” فى الكمكن 
وحذقة القاديم . فإن أردت بعد هذا كله أن تأخذه فخذه . فقال : نهم آخذه لأنه 
يصلح لامرأى كا يصلح لامرأتك . قال : فإنه عند الصبّاغ . قال : فهاته . قال : ليس 
أنا أسلمته إليه . فلمًا علم أنه قد وهم » قال : بأبى وأمىرسول الله صل الله عليه وسلم 
حيث يقول : جُمع الشرّ كله فى بيت ؛ وأغلق عليه » فنكان مفتاحه السكر . 


ارس راسي ويم حي ادا ودس مك أناروويت 1 تنك 


ون 
قصة للى الناعطية”” 


وأمًا ليل الناعطية » صاحبة الغالية من الشيعة » فإنها مازالت ترقم قيصاً لا وتلبسه » 
جتى صار القميص الرتقاع » وذهب القميص الأول . ورفت ركساءها ولبسته * » 0 5 
صارت لا تلبس إلا الرافو » وذهب جَميم” اللكساء . وسمعت قول الشاعر : 

البس قميصك ما اهتديت يبه فإذا أضلك جيه فاستبدل 

ققالت : إلى إِذًا لحرقاء . أنا - وال - أحوص الفتق وفتق الفتق » وأرقم المراق > 

شرق ارق 


(؟) [ولبسته ] ب 


( 5) «البس . . . فاستبدل » العقد الفريد 5 : ١49‏ ط لنة التأليف ٠‏ 1944م 


1١ 


نا 


وطق ناوا يطاقن لفاك وهر وي تكو :4 تيد كنيلك ل لحان 
ولنتناظر فى شَّىه من الكلام . فررنا مجلس وليل القرئى - وكان على طريقنا ‏ 
فلمًا رآ نا تمنّى معنا . فلما جاوزنا الحّندق » جلسنا* فى فناء حائطه . وله* ظل شديد 
السواد بارد ناعم » وذلك لشخره ن الساتر » واكتناز الأخراء:: ومن بتدقط العسن مق 
أصحائطه . قطال بنا المديث” » وجرينا" فى ضّروب من الكلام . فاشمرنا إلا والتهار 
قد انتصف » ونحن فى يوم قائظ . فلمًا * صسرنافى الرجوع * » ووجدت مس الشمس 
ووقتها على الرأس » أيقنت بالبرسام . فقات لأبى إسحاق - والوّليد إلى حَنى يسمعم 
كلابى - الباطنة * منا بميدّة » وهذا يوم منكرء ونحن فى ساعة تذيب” كل شىء * 
والرأى أن عيل إلى مزل الوايد فنقيل فيه » ونأ كل ما حضر ؛ فإنه يوم تخفيف” 
فإذا أبرتدنا تفرقنا . و إلا فهو" الموت » ليس دونه شىء . قال الوليد رافعاً صوته : أَمَاعلى 
هذا الوجه لا يكون والله أبداً » فضّعه فى سُويداء قليك . فقلت له : ماهذا* الوجه 
سأري عد مرحي مم 
مرج الهزء . قلت : وكيفه أخرجه رج الهرّء » وحيانى فى يدك » مم معرفتى بك ؟ 
مر لق بونرا . ولا واللّه ما اعتذر إلءنا ما ر كبنا به * إلى الساعة 

و رمن' حمل الأسى ححة فى امنع إلا هو » وإلا * ما كان من أبى مازن إلى 


نان ا 


ع الم * 


7 وجلسنا ك ب - حائط له ب - ( ه) فجرينا ك ب - (5) أردنا الرجوع ب - (8) البلد 


ب - تذيب الحديد ب - (4) شديد ب - )٠١(‏ فهذاب - ( )١١‏ فقلت [ ما] له هذا الوجه ك - 
(14) ماقمل ب - )١9(‏ [ول أر . .. هو ] ب - وأما ب - )١5(‏ العبى » صححنا » القمر ك » 
[ العمى ] ب . 


ف 


إن 


وكان جل خرج ليلا منموضع كانفيه » * فخاف الطائفه » ول يأمن المستقفى 
فقال : لودفقت الباب على أبى مازن » 3 عنده فى أدنى ل أو فى دهليزه 2 و 
ألزمُه من مؤنق شيثا » حتى إذا انصّدع عمودٌ الصبح خرجت فى أوائل المدلجين . 

فدق عليه الباب دق وائق ودق دل ودق من مخاف أن يدركه * الطائف أو 
يقفوه المستقفى * » وفى قلبه * عر السكفاية * "والئقة بإسقاط المؤنة * . فلريشك أبو مازن 
أنه دق صاحبٍ هدية 4 فنزل برها 1 

3 75 و الى ا ل ل حن 52 3 

وأما فم الياب و بكر بل» 2 ملك الموت . فلما رامحيل واجما لا يحير ه24 
قال له : إنى خفت معرة * الطائف وعحلة المستقفى * فملت إليك لبي تعندك . فتساك- 
أبومازن + وآراه أن:وحومة إنها كان سيب اكز . * فخلم جوارحه و لالم 
وقال : سكران واللّه » أنا والله سكران . قال له سبل : كن كيف شنت . نحن فى أيام 

8 : 0 + ِ 7 ا م 7 

الفصل 4 لا شتاب ولا صصمف »2 وأست احتاج إلى مهاعم ناجم عيالك بار 4 واشت 
أحتاج إلى لحاف فأ كلقك أن تؤثرنى بالدثار . وأناكما ترى مل من الشراب » شبعان” 
من الطعام ؛ ومن مزل فلان خرجت » وهو أَخْصَبْ الناسرَحّلا. و إما أر يد أن تدعنى 
أغفى فى دهايزك إغفاءة * واحدة » ثم أقوم' فى أوائل المبكرين. قال أبومازن - وأرشى 
عينيه وفسكيه ولسانه » ثم قال : سكران» والله » أنا سكران؛ لا والله ما أعقل أين أناء 
وللّه إن " أفهم' ما تقول . 

© أغلق الباب” فى وجهه » ودحَل * لا يشلك أن عذره قد وَضّح» وأنه * قد ألطف 
النظر حتى وّقم على هذه الميلة . 


)١(‏ فخاف العبس ولم يأمن من أحد يتبعهفيضره ب - (8) أى موضع كان ب 

( ؛ - ه) العسس أو أحد يتبعه ب - ( ه) من الحوف ما يزيد عن الكفاية ب - [ والفقة . . . المؤئة] 
ب - (7) ونظر الحبل أبصر به الموت ب - (8) العسس وخوف أحد يضرف أو يتبعنى ب - ( 4) ففتح 
فاه وحرك لسانه ب - ( )١١‏ الربيم ب - )١4(‏ غفو ب- )١5(‏ ماب -(؟١)‏ [لايشك... 


وأنه | ب 


١ 


1١4م‎ 


0 
فاعلموا أنا إنما كنا ذلك لأن الإعرابة ينض * هذا الباب » ومخرجه من حد ‏ * * 
إلا أن أحكى كلام من كلام متعاقل البخلاء وأشحّاء * العلماء » كسهل بن 


هارون م وأشباهه - 


(؟) ببعض ب ء ينغص ( مرسيه) - [ و ] تخرجه ب - (7) وراتحى ب 


4:١ 


ا ا 


وقن طاك” الات أعمد بن خلق البز يد نولك أبوه ماله نوع مات الت أل 
درم » وستائة ألف درهم » وأربعين ومائة* ألف دينار. فاقتسّمها هو وأخوه حاتم قبل 
دفنه » فأخذ * أحمد وحدّه ألفَ ألف وثلامائة ألف درم » وسبعين ألف دينار» ذهبا عينا 
مثاقيل وازنة جياداً » سوى العروض . 
اقلت" له وقد وَِثُ هذا الكل دما لأ بك اليلة ؟ قال : لاول إلا" أنى 
لعشي تعشيث البارحة فى البيت . فقلت لأصحابنا : لولا أنه بعيد العهر بالأ كل فى كوأ 
ذلك غريب منه » لما احتاج إلى هذا الاستثناء » وإلى هذه الشريطة ٠‏ وأين يِتَمشى 
اس إلافى منزلم 5 وإعا يقول الرجل” عند مثل هذه للبألة: : لا والله إلاأن فلان 
00 ولله إلا أن فلاناً عَرَم على" . فأما ما" يستتى ويشترط » فهذا 


ماله كرو الال ما كرا 


وقال لى مبتدثاً مرة » عن غير مشورة وعن غير سسب جرى : 

انظ أن تتخذ لعيالك فى الشتاء من مشا ري سيا كة كثيرة المرّل * » 
وى تنوب عن الّداء » وها ننخة تغنى عن العشاء . ا شىء من الأحساء و بغى عن 
طلب " النبيذ 5 لماء . ومن تحسى الما عرق» والعرق” يينفض " الجلدو يخرج ضر * 
الجوف . وهى تملا النفس”* ونع من التشهى . وه أيضاً تدى' » فتقوم” لك *فى أجوانهم 
مقام فحم الكانون من خارج . وحسو المار" يغنى عن الوقود» وعن لبس الحشو" . 

(؟) [ طياب ]ب - ( ) ومائة وأربعين ب - ( 4؛ ) وأخذ ك - (5) [ إلا ]ب - )٠١(‏ [ما] 
ك ب-(؟1١)‏ الفوائد ب - ( [)١6‏ طلب إب - ينفض © ححنا. : يسص لك © ببيتص ب لل 


ضر » صصحنا : من كب - )١5(‏ < الحوف > والنفس ب - فيقوم ذلك ب - ( 117 ) وحسو الحار 2 
صحصحنا : وحسوا طار كُ » وحسو ب » وحسو طار ( فان فلويّن ) -[ وعن لبس الحشو ]ب 


1١ه‎ 


ب 


*والوقود يسود كل شىء وينتنه زهو جرع والمقع» وصاحبه بعرض حريق؛ و يذهب 
فى ثمنه المال العظيم ” . ق اله أن من تعوده لم يدفئه شى سواه . فعليك 
يا أباعمان بامثثة » واعلم أنهالاتكون إلافمناز ل امشيعة وأطيعان التعرية :. تحذها 
من حكيم رت ومن ناصح مشفق . 

وكان لايفارق منازل إخوانه . وإخوانه *مخاصيب مناويب *: أصحاب نفح وترّف 
وكانوا يتحفونه ويدللونه * ويفكهونه ويحكمونه 2 يشكوا أنه سيدعوه, مر ؛ وأن 
حعلوا بينّه نزهة ونشوة . فلمَا طال تغافله » وطالَتْ مُدافمته » وعرضوا له بذلك فتفاقل» 
صرحو له . فلمًا امتنع قالوا #احتايا ذغن لو نا لفك فلن بلؤمنه ومنّم المجهود» 
ا ذالم ب يا مَليحا , لامن له ع 0 فنه قلا أ كلوا وغسلرا 
أيديهم » أقبل عليهم فقال : أسألكم بالذى لا شىء أعمم. ينه +4 أن التباعة امم بواغق 
أوقبلأن تأ كلوا طعامى؟ قالوا : ما نشيك” أنك - حين كنت والطعام” فى ملكك ‏ 
أغنى وأيْسَّر ٠‏ قال : فأنا الساعة أقرب” إلى الفقرء أم تلك الساعة ؟ قالوا : بل أنت 
الساعة أقرب” إلى الفقر ٠‏ قال : فمن باون * على دعوة قوم ل لام الفقر و باعدونى 
من الغنى » وكلما دعوتهم أ كثر 4 كنت م ن الفقر أقرب ومن الى اهن ؟ الوق “قامة 
كذاان 2 : أن بوك كل خرن دهان تعر ب عام أو تناول رن بخائطةانينة 


ومر بأصحاب الجداء جعرذاك: قر نان ولد حاناطيه التبان ف الر حصن ع 
0 كدر إمكانه عنده . فبعث غلاماً يقال لتقف - وهو 
معروف - ليشترى له حديا » فوقف * غير بعيد . فلم يلبث ؛ أن رَجَع الغلام يحضرء وهو 


(1- ؟5) لعل سياق القول يحءل العبارة هكذا : « والوقود يسود كل شىء وينتنه » وصاحبه بعرض 
حريق . والنبيذ سريع فى الطضم ؛ ويذهب فى شمنه المال العظيم » -( ه) [ مخاصيب مناويب] ب ٠‏ ولعل 
مناويب محرفة عن : متاريب - (5) ويدلكونه ك - )١«(‏ على < ترك > دعوة (فان فلوتن) - 
)٠١ - ١4(‏ وف قياس هذا أن من كان له رأى ب - ( )١6‏ سه ك » لينه ب » تبنه ( فان فلوتن)- 
)١9(‏ لعل الأشبه ؛ ووقف 


وف 


بشير بيده و يودىة رأسهه أن : اذهب ولا تيف + قل ببرّح. فلما دن منه قال : ويلك *! 
بر بس كأنى مطلوب ؟ قال : هذا طرفة * . الجدى” بعشرة . أبقاي دق لباه ادنر 

الآن حر كر * يفاو انغلامه يرف أن دن لكر أن يبرَى جَدَى 1 درام » 
والددى سثرة إا سكعيو ابمرة» نكر انير وراحفن لسن “فاما ىق 


العساكر * فإن أنكرذلك متكر » فإنما ينكره منطريق راخصه وقلة ثمنه» لا لغير ذلك . 


* ولا تقولوا الآن : قد والله أساء أبو عثمان إلى صديقه » بل ما تناوله بالسّوء حتى بدأ 


بنفسه . ومَنْ كانت هذه صفته وهذا مذهبه » فير مأمونٍ على جليسه . وأى الرجال 
لهب . هذا ولله النوع * و الببوع والبذاء وقلة الوقاء . 

اعاموا أنى لم ألتمس بهذه الأحاديث عنه إِلامُوافقته وطلمب * رضاه وعيّته . ولقد 
عَيَت أن ا عند كثير من | لناس وميس ون ن قبله وكيناً من كنائه . وذلك أن 
اخ الامسا اليه أباخهم قولا فى إيأس الناس مما قبله» وأجودهم حلم لاسبانك 
الطمع فى ماله . على أنى إن أحسنت يهدى » فسيجعل' شكرى موقوقاً : فإن* جاوز 
كتابى هذا حُدودَ العراق شَكرء وإلَا أمسك . لأن شهرته بالقبيح عند نفسه فى هذا 
الإقليي قد أغناه عن التنويه والتنبيه على مذهبه . وكيف وهو يرى أن «مهل بن هارون 
واف عل رط واف كان رن مسار قا روات الوه ى" والتكندى” يستوجبان الجر ؟ 
و بلغنى أنه قال : اول تعر فوا من كرامة الملائكة على اله إلا أنه لم يبتلهم " بالتفقة , ولا 
َل الميال : هات هات * لعرفتم حالهم ومنزلتهم * 


- مالك > ويلك ب -( ؟ ) [ هذا طرفه ]ب» أطرفه ك - (-م) [مر الآن مر مر ]ب‎ < )1١( 
(ه) العشائر ب » واعلها : العسكر » أى عسكر مكرم » فى أغلب الظن - (107-5) [ ولا تقولوا‎ 
وإن (فان فلوتن)-‎ )١8( . سنزلتهم ] ب - (8) الشيوع ك - ( 4) فطلب (فان فلوتن)‎ 
. هاب [هات ] (فان فلوتن)‎ )١( - يبتلها ك‎ )١5( 


١١ 


١ 


١6 
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وحدئى صاحب لى قال : 

دخلت على فلان بن فلان » وإذا المائدة موضوعة بعد» وإذا القوم قد أ كلوا 
رفوا أيديّهم » فمددت" يدى لآ كل قال : أجيز على الجرحىء ولا تمض *للأصحّاء. 
يقول” : اعرض للدجاجة التى قد نيل منهاء وللفرخ المنزوع القَخذ» فأمًا الصحيح فلا 
تعض ” له . وكذلك الرغيف الذى قد نيل منه . وأصابّه بعض المرق . 

وق ةارس ١5‏ كنا عدو رونا درا وزوموامروه در الور و 
فاختلف وراراً »كل ذلك يرانا نأ كل . فقال الصى :م تأ كلون لا أطعم ا بطوتكر ! 
قال أبوه - وهو جد الصبى - ابنى ورب الكعبة . 

وحدثى صاحب مسْلحة باب السكرخ » قال : 

قال لى صاحب الام ألا أعحّبك * من صالح بن عفان ؟ كان* يجىء كل 
سَحَرء فيدخل الْمّام ٠‏ فإذا غبت" عن إِجَّانة النورة مسّح عائته وأرفاغه » ثم يتستر 
بالمعزر* ثم يقوم فيفسله فى غمار الناس . ثم يحىء بعد فى مثل تلك الساعة» فيطل 
ساقيه و بعض فخذيه » ثم مجلس ويتزر بالممزر» فإذا وجَّدّ غفلة عَسَله . ثم يعو فى مثل 
ذلك الوقتء» فيمسح قطمة أخرى من جسده . فلا يزال يُطل فى كل سحّر حى 
ذهب منى بطلية .* قال : ولقد رأيتّه وإن فى زيق سراويله نورة* . 


(؟) تتعرض ب - (ه) تتعرض ب - ( )1١‏ ما أعجبك ب - [[كان] ب - ( ؟١)‏ بالمنورية ب 
0200 [ قال -505 نوره] باح لوار كك . 


(؟5- ه) ودخلت .. . فلا تتعرض له» العقد الفريد + : 7١؟‏ » الأزهرية » 1١91#‏ م » 
١8١ : 5‏ طالحنة التأليف والنشر . 


2 


2 5 - 1 1ك ّ 
وكان 5 الطبخ فى القدور الشامية » ولا تبر يد الماء قِ الجرار المذارية 8 لان 
هذه ترشح 3 انميت . 


حد ثنى أبو الجهجاه النوشر وانى قال : 
عدا انو الأحوص الشاعر قال : كنا تفطر عند الباسيالى * فكان يرفم” يديه 


- اد 3 ل 00 0 ير عير داه #آه 
قبلنا وشاق على فراشه ويقول : إما نطءمكر"' لوجه الله » لا نريد منكم جزاء 


ولا اشكورا 


( ؛) الباسبياف ( فان فلوتن) 


(5-4) حديث الباسيافى : انظر العقد غ : 8١١5‏ » الأزهرية » م51١‏ م - 
(ه-5) «إما .. . شكورا» سورة الإنسان : هو 


١6 


1.5 
حديث خالد بن ,يزيد 

وهذا خالد بن“ يز يد مولى المهالبة ‏ هوخالوَيه المكدى - وكازقد بلغ فى البخل 
والتكدية وفى كثرة المال المبالغ التىلم اننا أن : 

ا م - ١‏ 5 ا 00 الله 

وكان يعزِل فى شق * بنى غيم فل تعردوم . فوقف عليه ذات يوم سائل » وهوق 

30 5 01 7 4 1 
مجلس من جالسهم ؛ فأدخل يده فى السكيس ليلخرج تناح وفاوض العرة كارب 


قغلط بدرهم كلى» فلم يفطن حى وضَمَه فى يد السائل . فاما فطن استرده» وأعطاه 
الفلس”. فقيل له : هذا" لا نظنه حل » وهو بعلا * قبيح* . قال : قبيح' * عند من؟ إتى” 
م أجمع هذا المال بعقولكم » فأفرقه بعقولكم . ليس هذا من مساكين الدرام » 
هذا من مساكين الفلوس. * واللّه ما أعرفه إلا بالفراسة ٠*‏ 

قالوا : وإنك لتعرف المكدين* ؟ قال : وكيف لاأعر نهم؟ وأناكنتة” ” كاجاه” 
فى حداثة سى ٠.‏ ثم لم ماق كلش خرن # ولا معو “إلا 
ولا شحاذ ولا كاغانى ** ولا بانوان ولا قرسى * ولا عواء " ولا مشعب ولا فلور* 


اب 6 6 


“ولا ميدي ولح** إسطيل * إلا وكان نحت يدى 0 ولقد كله الزكورى 


0 
٠. 
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خضع لى إسحاق” "” قتال الحر * » و بنجويه شعر الجمل » وعمرو القوقيل » وجعفر كردى 


ثلاثين سفن 7 5 ببق 6 الأر ضكعى” ,لا مكل * إلاوقد ادكه العرافة عليه *حتى 


شاع 3 . ١‏ 0 
كلكث وقرن أيره » وحدمو به عين الفيل» وشهرام * حمار ابوب ؛ وسعدو به ناتك أمه *. 


(:) حىك - (7) [لا... بعد] ب - < مثلك > قبيم ب - عندكم وأما أنا فاب - 
() والله < إفى > [ما] اعرفه [ الا] بالفراسة ب - ( ٠١‏ ) المكذبين ب -كاجار» صمحنا : كاحار ك» 
مكذياً ب » كاخان ( فان فلويّن ) - ( )1١١‏ مخطرا ب - الادعيه ك » الاقفية ( فان فلوّن ) - ( ؟١)‏ قرشثى ك » 
توشى ب - غرا ب - قلور ك ب - ( )١8‏ [ ولا مزيدى ولا اسطيل] ب - (م1- )١4‏ [ ولقد . . . سنه] 
ب ب (؛١)‏ مكدى ك ب - )١6(‏ كذا فيا نحسب » فقال المره ك » وم أهتد إلى تحقيق صور هذه 
الأسماء- )١5 -١4(‏ [حتّى ... أمه] ب )١5(‏ كذا » ولعلها : كله . انظر يتيمة الدهر 8 : 


مم١‏ - وم ١‏ ط الصاوى ١474‏ م ( ترجمة أبى الفضل ابن العميد) -كذا » ولعلها شهريار . 


(+-#) «خالد ... أحد 4 معجم الأدباء دوه جع ا سه ط دار المأمون . 


/ع 


وإنعاأ رادءهذا”* أن يونسهم من ماله حين عرف حرصّهم وجشعهم * وجو جرادم 
وكان قاصا متكلما يليا داهياً ٠‏ وكان أبو سليمان” الأعور” وأبو سعيد المدائي القاصّان 
من غلمانه . 
وهو الذى قال لابنه عند موأته : 
« إنى قد تركت لك ماتأ كله * إن حفظته. ومالاتا كله إن ضيعته . ولما صَر بك 
من الم ف القبالت وا قود تلا ىدوا التدور » وفراذتك من لعل اللسد رك 
خير لك من هذا المال . * ولو دفعت إليك آلة الحفظ المال عياف كل حيلة , ثم * 
كرس دن شيك 16 سامت بكواقن اللقاه, نبل ينود ذلك النبن كله 
إغراء * لك » وذلك المنم تهجيئاً لطاعتتك . 
قذنيلقت” ف البرّ منقطم الثراب » وف البحر أقصّى مبلغ السفن ٠‏ فلاعليك ألاترى 
ذا القرنين . ودع عنك مذاهب ابن شرئية ** » فإنهلا يعرف إلا ظاهر المي . ولو رآ فى 
0 الدارى” *" لأحَذَ عى صنة الروم * ولأنا أهدىمن القطا ونق "2 ميض "ون 
*" رافع االخش" إلى قد بت بالقفر مع القول 5 وتزوجت التّملاة > وجاوبت 
الهاتف » ورغت عن الجن إل أن #:زاصطدت” الف #««وجاريت الستابن+ 
وصّحبنى الرئى” *؛ وعرفت خُدَع الكاون وتدسيس 7 القر افو إن ما يذهب الأطاطاً 
والعيّاف » ومايقو ل أصحاب الأ كتاف ” » وعرفت “ التنجيم والز جر والطراق والفسكر** 
إن" هذا المال لم أجمعه من القصّص والتّكدرية '» ومن احتيال النهار ومكابَدة الليل. 
ولا ممع مثله أيداً إلا مق معاناة دكوب البخق» أو * سن عمل سلطان » 0 
الذهب والفضة » قد" عرفت الرأسَ” ” حق معرفته » وفهمت كسر الإكسير"” ء 


)١(‏ ما أراد بهذا إلا ب - وخرهم ب - (4) مالا تأكله ك ب . وانظر العام 
الأدباء) ‏ (7) الحفظة < ان > ك - ولوء صصحنا : وقد ك - وقددفمت مجميع ذلك إليك فمليك بحفظ 
المال بكل حيلة فإن لم يكن ب (4) إغراء »ء صححنا : اعثّرا ك ب ب )١١(‏ دعميص ك ب - 
(؟١)‏ المخشراق ب - ( )١١6‏ الى ك » الذى ب - )١7(‏ الكذب ب - )١8(‏ سن ك ا 
)١19(‏ فقد ب 


1١؟‎ 


1١ه‎ 


18 


4 
حقيقنة + اولولا لمن ,يضق «صدرك م:ولولا” أن 1 كون نبا اناف فيك » لملْميّك 
الساعة الشىء* الذى بلغ به قارون* وبه تبتكت خاتون " " . واللّه ما يتتسع صدرك 
عندى لسر صديق » فكيف مالا حتمله عزم ولا يتسع للامينن يوحن مش اللديك» 
وحبس كنوز الجواهر » أهوّن من خزن العلم . ولوكنت عندى مأمونا على .نفسك 
لأجريت" الأرواح” فى الأجساد وأنت تبصرء إذ كنت لا تفهمه بالوصف ولا تحقه بالذكر. 


ولك ناي عليك * ع الإدراك » وسّبك الرخام » وضنعة الفسيفساء*» وأسرارالسيوف 


القلميّة "" » وعقاقير السّيوف المائية » وعمل الفرعونى "” » وصنعة التلطيف ”” على 
رجه إن انان لله من صَرعِت هذه . 

ولست أرضاك ؛ وإنكنت فوقء البنين » ولا أثق لو هه بالأباء» لأتى 
/ أبالغ فى محنتك ا 5 
وخالطت الاك والفدّاك » وعمرت السّحون كا عمرت مالس الذكر ء "وحلبت الدهر 
أشْطرَه * وصادفت دهرًا كثير الأعاجيب فلولا أنى دخلت من كل باب » وججريت 
مع كل ربح » رقتفت * الراووالف 217 يبد ملت ل التجاري” وا لحرو 
وق بتنى من غوامش التدييرنء 1ا أمكنى جمع يموقت ولا حفط مااحيدتة 
عدن سد عن لبيك 1 تل ب قعالم1 ا 
بالحزم والسككيس”" - قد حَنظته عليك من فتنة البناء * ومن فتنة النساء » * ومن فتن 
الثناء * » ومن فتنة الرياء » ومن أيدى الوكلاء » فإنهم الداء العياء . 

ولست أوصيك بحفظه لفضل حبّى لك , ولكن بفضل بغضى للقاضى " ٠‏ إن اله 


)١(‏ د[للا] ب - (؟) المثى ب - بلغ بقارون ك » به قارون < ما بلغ > باسم 


(51) اليك ب - الفلاسفة ب ( ٠١‏ ) محنتك ( مرسيه) : محبتك ك ب - )١5-١1(‏ وجربت الدهر 
[ أشطره ] ب - )١8(‏ الحير والشر ب - ( )١4‏ جميم كب . ( 16 [)١5-‏ ل . . . والكيس] ب - 


)1١(‏ الآبناء ب -(15 )١07-‏ [ ومن فتنة الثناى] ب - ( ١8‏ ) بنفاضى ك » بالتقاضى ب 


(ص 7 4؛:ه داص 48 )و إف قد تركت . .. العياء » معج الأدباء لياقوت 4 : ١١4‏ - لالااء 
ط أمين هندية ١١(‏ خم سا لاه ط دار المأمون) . 


4 
جل" ذكره  *‏ مسلط القضاة على أموال الأولاد إلا عقوبة للا ولاد » لأنأباه إن 
كان غنِيًا قادرًا أحب أن مده عناة وارتة ؛ إن كان قفيراً عاجرا أحب أن يستربح 
نه ومن حملمؤنته » و إن كان خارحاً من الخالين أحميه أ يُستر يعم من مد اراته, 
8 هم شُكروا من جمع م ونام ووقاهم وغرسهم » ولاه صَبروا على من أوحب الله 
78 علمهم .والحق ابوس بالحلاوة » كالايوصف عاجلى الباطل بالمر ارة . فإن" 
ع 
كنت منهم فالقاضى لك» و إن ل تكن منهم الله لك :إن ملكت سببيل صار مال 
غيبرك وديعةً عندك » وصرت الحافظ على غيرك . و إن خالفت سبيلى صار مالك وديعة 
عند غيرك ‏ وصار غيرّك الحافظ عليك . وإنك يوم تطمم أن تضيع” مالك ومحفظه 
غيرك » شع * الطمع مخذول الأمل . احتال الآباء فى حبس الأموال على أولادهم 
بالوقف » فاحتالت القضاة على أولادهم بالاستبحاث” ما أسرعهم إلى إطلاق الجر" » 
وإلى إيناس الرّسْد » إذا أرادوا الشراء منهم .” وأ بطأم هم عنهم إذا” أرادوا” أن تكون 
أمواهم جائزة لصنائعهم . 

يا ابن الخبيئة إنك وإن كنت فوق” أبناء هذا الزمان » فإن” الكفاية قد 
تكك” ونرتك كرون أغلك تن الندبك: :وزادق ذلك أن كيت بكري 
و" أمّك . 

أنا لو ذه نمال لقت" قاصّاء أوطقك فق الآفاق ب كا كنض مكرا ‏ ) 
وائرة بيضاة + :واللان جهير طل * والسمت حَسّن » والقبول على وافم إن سألت 
عينى الدمم أجابت - والقليل” من رحمة الناس خيرٌ من المال الكثير -- وصرت" 
محتالا بالنهار » واستعمات صناعة الليل . أو رجت قاطم" طريق » أو صرت" للقوم عينا 
وم جهرا . سل عنى صعاليك الجبل " وزواقيل الشام”” وزط الأجام” ورؤوس 

(١)عز‏ وجل ب- (ه) وإن ب (4و ) لكان ب» ولعلها : لكاذب )١١(‏ بالاستبحاث 
( مرسيه ) » بالأسحار ك » بالاستيجار ب - الحيرب - (1)11 وابطأهم عنهم إذا ] ب - أو أرادوا ب - 


- وعجزت كب‎ )١٠ ( - منحتك ك ب » مجنتك ( دى جويه) ء فنختك » فتختك ( مرسيه)‎ )١4( 
جل ب‎ )17( 


. ١7 


18 


1١ 
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5 
الأ كراد و ارات و لو 175 لتاقي #اماركل ف 
#القيقانية "” والقطرية” “وسّلعنى المتشبهة " وذيًا حى الجزيرة " : كيف" بطش ساعة البطش » 
وكيف * حيلتى ساعة * الميلة» وكيف أناعند الجولة * » وكيفه ثبات جناتى عند 
رؤية الطليعة ». وكيف” قطي إذا كنت ربيئة * » وكيف كلاتى عند" السلطان إذا 
عدت و ركني موق اذ احا نت 6 وك 1 7 ذا تعبت دوق 
رسفن " ف اليد إذا أثقلت . فك من دعاس" قد تقبته » وم من ميق قد 
أنهي وى من سجن قد كابد ته .لم تشهدنى وكردويه الأقطم أيام سندان”” » ولا 
شهدتى فى إفتنة سر نديب » ا رأيتئى أيام حرب اولان ندع الكتلية 
واكليدنة واطظربية * والباؤالية "46 بقية أصحاب صخر ومصخر » و بقية أصحاب فا ا 
وراسر ومقلاس"” » ومن لقَىّ أزهرَ أب الثم . .كان آخر م صادفى حمدويه أبو الأرطال. 
ال ا وأنا خلمت بنى هانى' ٠‏ وأنا أوّل” من شرب الغربى 
وا برلبزيل” دا. وأوّل من شرب بالعراق بالكيرة *؛ وجعل القتقّل * قرعة . 
وأوّل من ضَرّب الشاهسيرم ** على ورق القرع » اولاق اك امع ف للق 
وأمقطل الدف الربع من بين الدافاف - وما كان النقاب إلا هداماً حتى نشأت ؛وما كان 
الاستقفاه إلا استلاباً * حتى بلغت" 

وأنتغلام » لسانك فوق عقلك » وذكاوك فوق” رمك لم تمحّمك الضراء * » 


5 0 030 حمر الس : علي 
ول تزل فى السسراء والمال وأسع ) وذرعك ضيقٌ . وأيس شى4 أخوف عليك عندى 


: لقيقانية 2 الحزيرة أب - كذاء ولعلها‎ [ )5١( قتال ب - القص لقصص ك‎ )١( 
)١51 المشية - ( ) وقت ب - الحوالة ك» الحولة ب - ( 4) فى ريبة ب- (5 ) ساق ب- (ا-‎ 
- والحربية ك - (؟١) و/البزيل » صححنا : البرك ك‎ )9( 0 


١١ (‏ ) كذا ك : العرق بللكبر (فان فلوتّن ) - القنقل » تجمحنا ؛ المنقل كء وانظر شعر التيمى » 


الأغال )١8(- ١٠ : 1١86‏ بالمرمم ك - (15) لم يصبك ضراء ب - (/ا١)‏ سراء ب 


. وأنت غلام‎ ) ١١1:0 الساقلك , -. حزمك »عيون الأخبار م 1 16م -( ده‎ )1١( 
ومات » الاشارة إلى محاسنئ التجارة » ص لا5 » ط المؤيد م١١ ه‎ 


اه 
من حسن الظن بالناس» فاتهم * شمالك على بمينك » وسمك على بصّرك » وف عباد الله 


على حسب ما ترجو الله . 


فأول ما أوقم * فى روعى أن مالى محنوظ .على » وأن الغاء لازم لى» وأن اله 
0 عمى من بعدى » أنى لما غلبت يوم شهوق » 0 حت ارا درهماً لقضاء 


وطرى » ووقصت ' عينى على سكنه » * وعلى اسم أ الكتوب علد" فلع فى 


ى :إف 8 من االخاسر بن الضالين 4 ا من يدى ومن يا عليه : 
2 لاإله إلا ل «( وأخرت” بدله شيعا أيسس عليه ثى .٠‏ واللّه إن المؤمن ليمزع خاعه للأمر 
نن فده *» وعليه <٠‏ حسى الله » أ وكات 20 فيظن أنه قل خرج من 
كنف الله جل ذكرثه ‏ حتى يرد الخاتم فى موضعه. وإنها هو خاتم واحدء 
وأنا أريد أن أخر ج ىكل يوم درهما عليه الإسلام, كا هو ؟ إن هذا لمظليم 


وات من ساءته » وكقنه أبئة تدش حلنائة 4 وغسّله عماء البئر. ودقنه من غير 
أن ' يرح ار لل * ٠.‏ ورجم . 


ذا عازن الأول للب أن مرا ساق “قل ىا اوت ؟ 
قالوا : ليس اليوم فبها شىء . قال : فأى شىءكان فيها قبل اليوم ؟ قالوا : سمن 
قال : وماكان يصنم” به ؟ قالوا : كنا فى الشتاء نلق له فى البرمة شياً من دقيق نعسلله 
له فكان ربما برآقه بشىء من سمن . قال : يقولون ولا يفعلون . السمن أو العسل. 
وهل أفسد الناسٌ أموالهم إلافى السمن وال ل؟ والله إنى لولا أن للجرة ثمثا لمأكسرتها 
إلاعلى قبره . قالوا : فخرج فوق أبيه » وماكنًا نظن أن فوقه مزيداً . 


9 المخطرانى : الدى بأتمكفى وى ناسيك ؛ويريك أ 5 ارك قل قور لسانه من ا 
لأنه كان تود اهناك قم يفت كك يصنم من يتثاءب » قلا ترى له لسان البتة . 


)١(‏ فاهم ( مرسيه) : فائهم ك ب - (؟) وقع ك ب - (ه ) وقمت ك ب - وعليه مكتوب أسم 
الله ب - (8) لأمر [يريده] ب - )١١(‏ يلحده ب )١5(‏ أول السقط الذى يشمل جميم 
التفسير ١‏ فى ب . 


١ 


١١ه‎ 
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إن 
ولسانه فى الحقيقة كلسان الثور . وأنا أحد من خدع بذلك . ولا بد للمخطرانى أن يكون 
مغة وأجد شر عنة 4 5 وح أو قرطاس ق د كتب فيه شأنه وقصته ٠.‏ 

والحكاغاق :الذى عجن ويقصارع ويز بد 3 حتى لايشكة أنه ايكون لادواءلهع 
لشدة ما ينل" درس ست عن والاطامل كن مم 

والبانوان” الذى يآف على الباب ويسل الغلق » ويقول : بانوا . وتفسيرٌ ذلك 
بالعر بية : يا مولاى ” 

ارقي : الذى يعصب ساقه وزاعه عصيا غديدًا » وسيث على ذلك ليلة . 
فإذا توم واختيق الدم” + مسوئة لو يدق ا بون وضر الي 2 ريا 
من سمن » قاطن عليه خرقة » وكشف بعضه اليك بن دالا كلتب 
أو بليّة شبه الأأكلة . 

والمشعب : الذى بحتال" للصى” ا يولد ؛بأن يميه أو يجمله أعسم " أو أعضد 4 
لبدال النامرة يه أهله اوور يا ادك" به أمةاوأبؤد لتول ذلك منه بالقرم النقيل: لأله 
يصير حينئذ 0 فإما أن يكتّسبا به » و إمًا أن كر ياه بكراء علوم . را 
أكروا م من يضى إلى أفريقية , فيسأل بهم الطريق أجمع » بالمال العظيم . فإن 
كان ث ل 4 وإلاأقام بالأولاد والأجرة كفيلا ٠.‏ 
والفلور : الذى يحتال خصيته » حتى يريك أنه آدر. ور بما أراك أن بها سَرَطاناً 
أو حراج أوغَرَبا . . أو ربّما أرى ذلك فى و بره بأن يُدخل فيه حلقوماً يبعض الرئة . 
ور بما فعلت ذلك المرأة بفرجها . 

والكاغان" : الغلامالمكَدّى إذاواخر »وكازعليهمسحةجمالءوعمل العَمَلِينْجمِيعاً. 


( ه ) والبابوان ك - ( + ) لعلها : يامولاق » انظر مجلة المجمع العلمى العرلى "« - ٠٠١:4‏ ص 01501 - 


(4) شىء ك - )1١(‏ حى ك - اعشم ك -( )١١‏ مل( مرسيه) - (19) والكاخان ( فان فلوتن). 


إن 

والعواء : الذى يسأل , بين المغرب والء شاء اورم" ع2 إن نَ له صوت” حسن 

وحلق شجى 
0 7 03 5 8 

والإسطيل : هو المتكانى : إن شاء أراك أنه منخسف العينين » وإن شاء أراك أن 
بهما ماء » وإن شاء أراك أنهلا ييصرء للخف ولريح السّبّل** . 

والز يدى” 3 :الذى و عه العاف »؛ويقول : هذه درام قَدحَممَت لى ف 
ثمن قطيفة » فزيدونى فيبها رحمك اله ٠‏ وردما احتمل” صبيا على أنه لقيط ا 
طلب فى الكنة: 

والمستعرض : الذى يعار ضّك وو دواقكة 4 وف ثياب صالحة 0" قدمات 

مو قيار و عات أو ققد 2 اخرصك أعتزافا و ياك نيا 

والمقدس ؛ الذى 2 “عل اميت 53 أل ة فق كفتة: و قف" ف فى ط ريف 35 على الحمار 
المت » والبعبر الميت فيدعى * أنه كان له ديزم أنه قد أحصر . وقد تعلم لغة 
الكرافاقة والهانية والأفر رفية 2 د تلك المدن” والسكك والرحجال. اي شا 
كن ال او شاء كان من أهل فرغانة» ومتى شاءكان من أىّ تاليف اليّمن 

والكدئق : صاحب” الكداء ١‏ . 

والكعى : أضيف إلى أَبى' بن كمب " الموْصل وكانعر مهم بعد خالويه سنة علىماء . 

والن كورى: هو يز الصدقة . كان عل سين * أو على سائل . 

هذا تفسيرٌ ما ذكر خالويه فقط ٠‏ وهم أضعاف” ما ذكرنا فى المَدَد . ولم يكن يحوز” 
أن سكلف غيئا لسن من الكنا فق فى * 


(ه اه هاب (فاذفلوّن) - )١١(‏ يدعى (فان فلوتن) - )١4(‏ الكداد 
ب - )٠0١(‏ أب كمب (فان فلويّن) - )1١(‏ جنى ك - )١1١(‏ لهاية ما سقط فى با : 
[انخطراق ... فى ثىء] 


( 5ه : م - سمه - 4) و والكاغاق ... خفيا » انظر المحاسن والمساوى للبيق * : 9١م«‏ ب 
”5 © لط السعادة 105 م 
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كن 
طرق 


رفع يحبى بن عبد الله بن خالد بن أميّة بن عبد الله بن ع خالد , بن أسبيد رغيقاً من خوانه 
بيده » ثم رطله والقوم يأ كلون »ثم قال و ا ا أ ابن زه 


يأكل من هذا الخيز رغيفين ؟ 


وكنت أنا وأبو | سحاق إبراهي” بن سيار النظام » وقطرب” النحوى * '» وأبو النتح 
مؤدب” منصور بن زياد » على خوان فلان بن فلان وراد ل والغضار 
صينى مامع 2 الوا يا 9 » والألو ان طيبة شهيّة ' وغذية قدية” 2 وكل 
رغيف فى بياض الفضة ع كأنه البدر وكأته عرآة او ولكنه على قدر عَدد 
ارؤدس 0 أكل كل إنسان رغيفه إلا كسرة ول يشب وا فيرضوا أيديهم » ول يمَدُوا” 
وافتهو وأ كلهم » والكقعة معاقة ٌ و إنها هم فى تنقير وتنتيف . 


فلمًا طال> اي 4 أقبل” الرجل” على ألى الفتح - ونحت القعة رقاقه ‏ فقال: 
يا أبا الفح خذ ذلك * الرغيف فقطمه واقسمه على أصحابنا ٠‏ فتغافل أبو الفتح . 6 
عليه القول » فتغافل ' فاما أعادَ عليه القول” الرابعة قال : مالك و يلك لا تقطعه يهم ؟ 
قطم الله أوصالك !قال : 000 على يدى غيرى أصايملك | فخدلناه عرة » 
وضحكنا 1 وماضحك "ماعنا ولا خحل ٠‏ 


+ 3555 
وزوته أنا واللكى ٠‏ وكنت" أنا على حمار مكارى ؛و الى على حمار ا 


فصار الما إلى أسوَ] من حال الزوكر * . فكلّم الك غلماته فقال الاأرمم 


10 وغذية قدية ] ب - (4) مدوا » صححنا : يغذو ك » يأتوا ب - )١8(‏ ذاك ب - 


)١١(‏ وما ضحكنا ب - )١7(‏ الزود ب » الرود (فان فلوئن) 


(4-5) مع ... نغيفين» العقد ؛ : لا؟ » الأزهرية » 91#( م 56 : املاط 
لحنة التأليف . 


نك 


وساء 7 - 5 
التين ما فوقه » أسقوه ما ققَط . فسقوه - نر 0 4 فلم ينشر ب4 الحمار 4 وقد مات ١‏ 


5 . فأقبل الك عليه 3 فقال : أصلحك ا إنهم يسمون حمارى ماء در 4 ومنزل 
صاحب الحمار على و دحلة 3 فهو لا يعرف “لا العذب . قال فأمحوه له ياغلام . 


0-0 


فزجوه » فلم يشر به . فأعاد المسألة فأمكنه من أذن من * لا يسمع إلا ما يشتهى . 


ا ا الل 501 
فأقول هؤلاء قوم يحبون الملوحة ولا يمحبون يقن فاأليك أن أرئ ادم اخد 
حرف الجرذقة » فيفسها فى الل الحاذق ويذرقهافيه وزقاراتك بت أحدّم ريمسكها 
فى الكل بعد التغريق ساعة » فأقول : هؤلاء قوم يجمعون * حب 


د 


الحموضة إلى حب" 

3 3 عا هع 1 42 2# 
المموحة . ثم لا ألبث أن أراهم يصنعون مثل ذلك بالمردل . والحردل لا يرام : قل 
لى أئى شىع طبائم هؤلاء ١‏ ا 1 ضراب م وما دوازم 5 وأى شىءعلاجهم ؟ 


للفاترا بت هيه لاسر جويقلة كدر فيد ره ل قلت : مالم عندى 
علاج” هو أنحم فهم من أن يمنعوا الصّباغ كله . قال : لا واللّهُ إن هوغيرَه ! 


وصديق لنا " آآخر » كنا قد ابتلينامؤا كلته » وقدكان ظن" أنا قد عر فناه بالببخْل 
يي ا ا ره. فسكان يتريد * فى 
حم اسار يون إظيار امون على أن يؤكل »حي قال : من رقم يده قبل القوم 
د وهار (فيرى بعضهم أن غرم دينار أولى » فذلك منه محتمل فى رضا قلبه “ع 
وما رجو من نفم ذلك له . 


8 ع ص . 0 لي 6 - ؟" *# 
ولد خرق خيار لبعض أصحاينا أنه حلده على إنضاج الخبز ؛ وأنه قال أه َ 


- فاسقه .ب - (4) [من] ب - (0) آخرها ب - (8) يحبن ب - [ حب] ب‎ )١( 
- يتزايد ب‎ )١4( - و < مني أى ب (؟١١) و[كان] لناصديقب‎ )٠١( فقلب-‎ )5( 
» فيرى بعضهم أن غرم دينار أولى فذلك منه . . . صححنا : قترى ك » بغضه ( فان فلوتن)‎ ) 11( 
- أخيرق ب‎ )١8( - ديناراً وظاهر لا تمته ك ع دينار وق ذلك رضا نفسه ب » [ منه محتمل ق] ب‎ 


و [ أنه] ب 
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كه 
ا ا الذى يوضع بين يدى واجعل بون ل ف اك مقدار 
بين المقدارين * . وأا خبز العيال والصّيف فلا تقربنه من النار إلا بقذرما يتصير العجين. 
رغيفاً و بقدر ما يتّاسّك فقط ٠‏ 'فكقة البويمة * فلن أعرام ذلك جاده اد 
الزاى الحر . 

فحدنت 6 1 الحديث داه 0 0 39 : 1 ل أن 0 
ا 00-6 فقيل" 
ثم تجيئنا به وكأنى قد أعجلقك فإذا وضع بين أيليهم غير منضج د 
بإحضار الجدى . ذإذا | كلوه أعدته إلى التنور ثم أحضرتناه الغد بار فيقوم 
الجدى الواحد مَقام جَديَين: 2-0 » فعمل فيه القوم. . فحلده 
ثمانين حلدة » جلد القاذف الخرع: 


0 أحمد بن" الثى ** ؛ عن شيو كك لى وله » ضحم البددن كثير العل قالى الع الغلة 
الولايات » أنه إذا دعي على مائدته بفضل دَجاجة أو بفضل رقاق أو غير ذلك 
5 القادممم لماز إلى القهرّمان حتى يسك له بذلك إلى صاحب المطبخ . 


ولقدارأبته اير وقد تناول دخاجة فثقها نصفين * » فألق نصفها إلى الذى عن 
ينه » ونصقها إلى الذى عن يالك 0 نم قال ياغلام جى . 
عنم كانت عضلة عدا ٠‏ فحسبت أن يك الرجلين ألا يعودا إلى ادق 1 : 
فوحدتهما قد فخرا على ماحباها به من ذلك دوق 


بواحدة رخصة 4 فإن 


ار را مرو 2 فووا بين يديه الث زا , الم : ولا ا 
ا الظلمة » ومل على أن اللي ا 0 إلافى 


() الليز ب - )١ - ١(‏ متسط بين ذلك ب - ( م) فخالفه المباز ب - (8) نضيج ب -. 
(18) بنصفين ك - (15) ايتنى ب - (14) الدجاجة ب . 


/اه 
هذا الباب .وقال : كذلك * الملوك كانت لا تأكل مم السوقة ” . 
وحدتى أحبد بن الى أنهم كانوا يعمدون إلى الجراذزق الم قى ترقع عن مائدته , 
م دلك ذلك لكا فديداء ونا كانامتيا فداذهن ات مدع 
قطع سكناس ترابيع الرغيف مثل ذلك . ثثلا يك" من رآه أنبم قد تعمّدوا 
ذلك » وما كان من الأنصاف والأرباع ؛ جل بعضه للتريد » وقطم بعضه كالأصابم » 
وحمل مع بعض القلايا . 
ولد رأيت” رجلا ضخماً فخ اللفظ فح المماق » تربية فى ظل ملك » 00 
ولسان عضب » ومعرفة بالغامض من العيوب والدقيق من المحاسن » » مع شدة تسرع 0 
أعراض الناس وضيق صدر مما يرف من عو بوم 2 وإن ثريدته لبلناءء إلا 3 ياضها 
ناصع » ولونهسا الآخر أصسهب . ' فرأيت ذلك مرة أو مرتين * ٠‏ وكنت قذ حصت قبل 
ذلك أن أعاتبه على الثىء 0 به » وأن أحتمل تقل تلك النصيحة* » 
و بشاعتها فى حََله وفى النظر له . ورأيت أن ذلك لا يكون إلا من حاق” "الإخلاص ومن 
فرط الإخاء بين الإخوان '. فلما رأيت البُلقة » هان عل التحجيل” والمُرّة . ورأيت أن 
0 0 أفضل وأن الموعظة لغو . 
قد زعم أبو الحسن المداثى”” أن ثريدة مالك بن المنذر"* كانت بلفاء . ولمل” 
7 أن يكون باطلا وأ نا فقد رأيت” بعينى بن هذا الرجّل ما أخبرئك به . وهو شىل 
أرّه إلافيه ولا سيعت" به فى غيره . 
ولسنا من تسمية ” الأضينات و التبتكين ولاغيرم من المستورين » فى شثى شى, . أمَا 
الصاحب فإنا لا نميه * لهرمته وواجبحقه , والآخر لا نسميه لسار الله عليه » ولما يحب 
من كان فى يشل حاله ‏ وإنا نسم من خرتج من هاتين الخالين * ؛ واريما اممينا المماسية 
إذا كان ممن يمارح ؛ بهذا كثيراً » ورأيناه يتظراف به , ويجحعل” ذلك الظرف سلما إلى 
0 


(1) لذلك (مرسيه) - السوق ك - (7) علو جم ك ء علوم ( فان فلوين) - )٠١(‏ ما رأيت 
ذلك مرة ولا مرتين ك - ( )١١‏ الفضيحة ك ب - ( 18 ) حق ب - ( 18 ) [ تسمبة] ب - (19) لا اسمية 
ب - ( )٠٠‏ الحالتين ب - (؟١؟)‏ منيته ك ب . 
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ونان سر و 
زالاقزها 15 #مؤفوطه 6٠.0‏ وحعلوا فى شار به قساتة غالية 1 فحكد 5 ع العلا 4 
فأدخل إضته ايكيا دن :بالك الققة #خافة أن تاد إمدله ين القالية شيا إذا حكها 
0 5 م 5 4 5-5 دن ع نه 5 
وهذا وشببه إنما يطيب” جدا إذارات المكا» بيئك" , لأن الكتاب لآ يصون . 
53 0 5 ع م 
لك كل شىء » ولايالى لك على كنبه ؛ وعلى 56 وحها نقّه : 


(؟) فحك بها (فان فلرتن) 


68 


قصة المزاءى 

وأما أبو مد المزامئ » عبد الله بن كاسب» 1 موس » وكاتب داود بن 
أبهداود » فإنه كان أَتخْ لمن رأ اله وأطنت من يرا اله . وكان له فى البُخلكلام . وهو 
أحد من يُنْصره * ويفضله» ومحتجُ له ويدعوإليه . 

وبإنه رآ فى مرة فى تشرين الأول » وقد بكر البرد شيئّاء لست ركساه لى قوَي) ** 
خفيفاً ' قد نيل منه . ققاللى : ماأقبَمَ السّرّف بالعاقل وأسمج الجبل م 
ما ظننت أن إهمال التو وكو قات بلغ بك ماأ رى . قلت راف ف كات 
ا يل ذ اليوم » وما كان هذا قولك فينا بالأمسى؟ قال لك هذا الكساء قبل أوانة: 
قلت" : قد حَدث من البرد بمقداره . ولوكان هذا البردُ الحادث فى تدُونَ وآب » لكان 
نان لهذا الكساء قال : إن كان ذلك كذلك » ذاجعل؛ بَدَل هذه المبطنة جبّة محشوّة ؛ 
فإنها تقوم هذا المقام » وتسكون قد خرجت من المطأ . فنا لبس الصوف اليوم » فهو * 
غير جائز . قلت : ول ؟ قال : لأن غبارَ آخرالصّيف يتداخله ويسكن فى حَكَلهه فإذا أمطر 
الناس وندى* المواء وابتل" كل شىء . ابل ذلك البار ٠‏ وإنما غبار تراب » إلا أنه 
لاف الثراب ٠‏ وهو ماليح ؛ ويَنقبّضُ ' عند ذلك عليه الكساء و يشكرش» لأنه صوف » 


قم العا قية د كا كل الوح يعمل فيه عمل السّوس » وطو أسرّع' فيه , 


من الى ضة فى الجذوع التخرانية . ولكن ا لبسه » حت إذا مما عار النادن وسسكن الغبار 
وبليد التراب عط الط” ما كان فى المواء فق الشاز 87 وضناء 2 فالبسّه حينئد 
على براكة لله . 


وكان بقع" الماك الكو كرت مرة » فيشترى لم مر: الب بتدار لويم ” 
"وقوتٍ سَنَتهم " . فإذا ا لاحت هذا وإلى حب" 00 4 وقام على * سعره © 


( 4) يبصره ( فانفلوّن )- ان و4 اليو > ك2- )١5(‏ تندىب - ( ١4‏ ) وينتقض 


ب - (19) يأق ب - طحينهم ( مرسيه)- )٠0(‏ [وقوت سنهم] ب - فإذا < أراد أن يشترى > 
فينظر ب 


1١١ 


1١؟‎ 


١6 


3 
| تال" من كل واحد منها كيلة معلومة < ووزنها >> * بالميزان » واشترى أثقلها 
رما . وكان لامختا” على البدى والموصلى شيا » إلا أن يتقارتب” السعر ٠‏ وكان على كل 
حال يفر من المْسانى » إلا أن يُضطر إليه ٠‏ ويقول : هو ناعم ضعيف » وار الممدة 
شيطان » فإنما ينبثى لنا أن نكم الحجر وما أخيه الشحر © :وقلت لةاعرة أغلت " أن خبز 
الإلدعة بدت علية فى غبية بالطين والترانيةوالغبار الترلع لكين عا 

وليّته قد أشبّه الأرض بأ كثر من هذا * المقدار ! 


3 


وكان إذا كان جديد القميص ومةسوله » لي رن | يتبخر ظ 
مخافة أن ود ان العود بياض قميصه . فإن اتسخ ف 2 بالبخور » 1 رض بالتبخر 
واستقصاء ” مافى العود من العا و 0 يذه ن فيمسّح به صدره و بطنه وداخلة * 
نار تحر ايكون أعلق حرو 

وكان شول + حبذا الشتاد فإنه 5 عليك راتحة البخور » ولا مض فيه النبيذ إن 
ترك مفتوحاً > ولا :يفسّد فيه مرق إن بق أياما مر إلا فى منازل أصحابه . 
فإذا انسفنا بثيابه فلبستها على قميصه » لكيلا يضيع من المخورثى::.: 
“وقال مرة : إن للشيب سبتكة”* . وبياض الشّعر الأسود” هو ماته » وسواده 

انه الأترف أن موضع َبْرةَ الحما ر الأسود لابنبت إلا أبيض . والناسُ لايرضوان 


مما ف هذا ل إلا با لعناق والكثام اللي "غال 4 وعادثه رديئة عق شبغى أن كان 
يك عنده أن تحراسّه ويحنظه دن ن غياله . 0 المطار ليختمه عل أخص غامانه 060 8 
فلت أرق نيا هوخي" من ٠‏ أنخاذ ع ط صندل 4 فإن معفطلية 04 والشمر ميم 
القبول 5 وأقلُ ما يصئع ناس كك اليب . قصرنا فى حال لا لنا ولاعلينا . فكان 


000 سعر واكتال كب - < ووزما < ( مرسيه ) »2 وليست بالأصل - (12) [ هذا] ( فان 


(ويّن) - (4) واستقصى ب - وداخل ب - ( )١ : 8١ - ١4‏ [وقال مرة... صديق] ب - 
(18) مبمة ك - [ الأسود] (فان فلوّن) - )١4(‏ [ لا] (فان فلون) . 
)١9 -14(‏ «ققال مرة ... ولا علينا » العقد الفريد +4 : 5١45‏ » الأزهرية » ١91١‏ م »© 


5 : ه0(ى ط لحنة التأليفت 


11 
غل اطزلى: إل أن نارق الديا تقطط سيل الاتان رطق سريت 
واسْتسْلف” منه على الأنوارى مائة دره ؛ فجاءتى وهو خزين سكير . فقلت" له : 
إها عون بن لإاعد اين إلؤق المدرك كان الايرجم” | إليه ماله ولا يمد ذلك 
هبة منة أودجل مخاف الشكيّة » فهوإن إن لم يسلف كرما أسلف وق :هذا بات 
الشهرة فيه هى قرّة عينك . وأنا وائق باعتزاك وتطميمك » و بقلة المبّالاة بتبخيل 
00 فاوجه انكسا رك واغتّامك ؟ 
: “اللهم عَفرا! ليس ذاكبى إعاىآق قد" كنت أطن أن 7 الناس قد 
8 ولع واضة ا ا ا هذا الباب> وأتقنته » وأوادّعت” فلو مهم 
اليأس ‏ وقطعت أسباب” المواطر . فأرانى واجداً منهم < . . . >> * . إن من أسباب. 
ارق الا إذا طمِعوا فيه احتالوا له اميل ونصبوا له" الشرثك» 
وإذا يثسوا منه فقدأءن . وهذا المذهب م ن عل استضعاف ٠‏ شديد . وما أشلك أنىعنده 
عير وأنى 000 با كلاه . وهو مَمْ هذا خليط وعشير. وإِذا كان مثله لم 
يعر فنى » ول يتقرر عنده مذهى » فا ظنّك بالجيران » بل ما فشاك بامتارف ؟ أرانى 
أنفخ فى غير قحم وأقدح” بر ند مُصلد . ما أخوقنى أن كون قد قصدّ إلى بقول . 
ما أخو فى أن كرون ا فى سمائه قد قصّد إلى أن 50 
قال :و يقولون : ثوبك علصاحبك أحسٌ منه عليك . فايقولون إن كان أقصر منى» 
أليس يتخبّل فى قميصى ؟ وإن كان طويلاً جدًا وأنا قصيرٌ جدًا فلبسه » أليسَ يصيرآية 
للسائلين ” ؟ فن أسوأ أثراً على صديقه من جعله ضحكة للناس ؟ ما ينبفى لى أن أ كسوّه 
حتى أعل” أنه فيه مثلى . ومتى يتفق” هذا » وأنى ذاك ” محيا وممّات * ؟ 


() [ اللهم غفرا] ليس ف من هذا إما إَبى أفى قدإب - (و) <... > سقط فى الأصل» 
فا يظهر - )٠١(‏ [له] ب - )١9 -1١(‏ [«هذا المذهب ... وبات]ب - )١8(‏ عمرو أنى 
( فان فلوّن) - ( ١8‏ السابلين ( فان فلوّن) - )١8(‏ وإكى ذاك ( فان فلوّن) . 


: 52 م‎ ١918 «قال ويقولون . . . هذا» العقد الفريد ؛ : ."؟ » الأزهرية‎ )١9-1( 
ط لحنة التأليف‎ 4 
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وكان يقول : أشتهى الج الذى قدتهرأ #وأشتين انما الذى فيه بعض الصلابة . 
وفلف لقي دهااة كلفوالدى فال 0076 دجاجتين . قال : وما تصنم 
بذلك القائل ؟ هو ذا أنا أشتهى + م دجاجتين : واحدة خلاسيّة مسمتّة » وأخرى 


"خواءركة”” رّخصة . 


وقلت له مركة : قد رضيت بأ يقال : عبد الله مخيل” ؟ قال :لا أعدمنى الله هذا 
د وكفة قال ولا قال" فلان” يخيل” إلا وهو ذو مال ٠‏ فس إلى" الال » 
وادعنى ؛ أكا امم عقت قلت" + ولا نقال” أيا فلان سس" إلا وهوذو مال » ققد جمع 
هذا لامر الحمد اللو اسم' البخل مجعم “ المال والذم". ققد اخترت أخسهما وأوضتهما. 
قال : وبينهما فرق :قات : فهاته . قال :فى قوم بخيل تثييت © لإقامة الملل فى ملكه » 
وفى قوم س : !نار عن روج لال من ولك 0 الببخيل اسم فيه حفظ وذم ؛ 
وأم سم السخى الم . فيه تضيميع”' خيه . والمال زاه ر* نافع مط م *» والحمد ريع 
وسذراية بوانكا علكة له ل وفسولة وما أقلغناء الحمد - واه عنه » إذا جاع 
بطنه » وعرى” جاده ؛ وضاع عياله ؛ وشت "ايد كان عد 


* وكنًا عند داود بن أبى داود” بواسط » أَيَامَ ولايته كشكر . فأتته من البصرة 
قرا يوا زقاك وبق كنا يننا فتكلنا أخذ ما أعيلى: قود تايكرت لاهن 
مَذْهبة) وإ أعرف جهة تذيره . هات لمق : قدعال ت أن الجزاى إعا ع من الإعطاء 
وشو عدوم 34 فأما الأخذ فهو ضالءه وأمنيته ٠‏ وإنه لو أعطى م أفاعى سجستان 4 انين 


مصر » وحياتٍ الأعواز » لأخذها » إذ “كان اسم الأخذ واقعاعامها 1 أراد التفظيل 


: كذا فى ك و ب » راهن‎ )١١( - لعلها : فقلت - (4) جوامركه ك » خوامرغه ب‎ )١( 
وكنا : أول سقط فى ب‎ )١4 ( - تشمت ب‎ )١« ( - عيون الأخبار » ناض : العقد » ولعله : ناصر‎ 
إلى آغراقصة الخزاى - نداود + عيوث الخبان : خالد 2 - ( 16) فكلبا أخذ ما أعطى غيره ك ». فكل‎ 


ما أخذ مها الحزاى أعطى غيره (فان فلون) - )١8(‏ إذا ك . 


(ه- "8 () وقلت ... بحسده » عيون الأخبار « : مم 4م »ء العقد الفريد ١90 : ١‏ ط 
لمنة التأليف» محاضرات الراغب الأصبهانى 74٠ : ١‏ ط العامرة الشرفية ١8‏ ه » معج الأدباء 5 :8ه ط 


عندية » الإشارة إلى محاسن التجارة ص 507 - 58 ط المؤيد » تماية الأرب "# : 8154 


5 
فى القسمة ٠‏ قال : أنا كاتبه , وصَداقَيَ أقدم » وما ذلك به . وإنّ ههنا أمرا ماتقع عليه , 
فلم يلبث أن وخَّل علنا» فسأته عن ذلك » فتمصّر قايا . ثم باح بسره . قال + واضيعته 
أضماف ر : راع عدخ مق اسيات الآديارة قلث: أو ل وقاسة اجال القك + 
قال : هذا لم مخطر لى قط على بال . قلت : فهات ت إذاً ما عندك . قال : 
أوّل ذلك كراه الحمال آم فال حدر ع لان الول فإذا صار إلى الممزل » 
ار سَمْباً اطلب المصيدة والأر” زة والبستتدود” ٠ ١‏ فإن ب بعته فراراً من هذا ؛ ميركو ف 
شهرة ا عنذه آية إقاناك- سه شان وأشباه العصائد د 
ذلك شراء السمن »ثم جذ ب السمرء” غيرّه» وصار هذا الذ بس 9 0 : 
وإ انا حك ب 00000 
لماء » وإلى كراء من وقد تحتّه » و إلى د . فإن وّايت ذلك اللخادم اسوّد 7 5 
وعزرهتا 2 الأختان بوالسليون وروا داك ف الم * علىقدر الزّيادة فى الكل . فإن فسدّ 
ذهيت النفقة أ د 0 ول نستخلف معنا عوضاً بوجه من جميع الوحوه ٠‏ لأن خل الداز ئ 
محض ب الم 1 ل الام ؛ ويسود لمق , ولايصلح للاصطباغ * . وهذا إذا استحال 
علديزا كتتوكة أن يحول عنالنبيذز » ولا يصير إلى المل” . وإن سام جتواءد 
ا وجاد وصفاء لم نجد داق ارية ؛ وم تطب أنفسنا بتركه . فإن مدت فىالبيت 
حيتت بقن سكن 0 كك لاف الفارسى المعسّل . والدجاج المسمن #وعداء 
ود » وفاكهة الجبل ” » والتّقل ,افش وار ان الف .علد من افيض اله 


ولا تنقطم” مادته 4 وعنذ دن كن على 1 ل 1 4 مع فوات الحذيك ون 
والسماع امسن 
وعلى أنى إن علس ف البيتٍ ره يكن : كَ ك من واحد 2( وذلك الواحد 


(؟) السكر (فان فلوّن) - )١١(‏ الطعام ( فان فلوتن) - ( )١*‏ للاصطباغ » عيون الأخبار : 
< إلا > للاصطياع ك - ( )١4‏ لعلها : وأكثر منذلك - )١8(‏ لا يبالى ( عيون الأخبار ) بال أبال 
كك - )1١(‏ يممكن ب 


1١؟‎ 


1١ه‎ 


1١ه‎ 


148 


"5 


لابد له من درمهم للم » ومن طسوج نقل , وقيراط ريحان » ومن أبزار للقدر» ومن 
ع 4 5 4 لم مه ٠.‏ 00 537 4 لم 4 0000 
حطب للوقود . وهذا كله غرم . وهو بعد هذا شؤم وحرفة وخروج من العادة الحسنة . 


ديو 0 71 ٠‏ 5-25 8 - 5 :0 
فإ نكان ذلك النديم” غيرَ موافق , فأهل” الحبس أحسن” حالامنى . و إن كان - وأعوذ 


لله موافقاً , فقد فت الله على مالى باباً من التكف . لأنه حينئذ يسيرٌ فى مالى كسَيرى 
همال مَن هو فَوْق . و إذا عَلم الصديق أن عندى زائرا * ونبيذاً , دق الباب دق المدل. 


فإن ححبناه فبلاء » و إن أدخلناه فشقَاء . 


5-5 01 5 2 د --ه‎ . ٠. 
وإن بدا لى فى استحسان عدي الناس كما استحسنه فى من | كون غتدة ققد‎ 
2 ٠ 07 7 
: غار كك المسرفين 3 وفارقت” إخوالى من المصلحين » وصمرتث من إخوانٍ الشياطين‎ 


ا 


فإذا صرت كذلك 4 فقد ذهب شق من مال شار #وصار قرع كيت موه 
٠ 5‏ 4 9 م ع ع 2 مث إلى .و م 
الوا سيك بأحدهما ل أن له فَكيف إذا اتليت” بأن أعط ولا اخذ : أعوذ 
اله من الخذلان بعد العصمة » ومن المؤر بعد الكئر . لو كان هذا فى اللداثة 
كان أهون . 
5 3 - 3 .3 5-2 

هذا الدوشاب دسيس من المرفة » وكيد من الشيطان . وخدعة من المسود . وهو 
الخلاوة التى تعقب المرارة . ها أخوفق أن يكون أبو ايان دعل مغنادمق » فهو 
تحتال * لى اليل . 


وكنًا مرق فى مواضع حشمة وق جماعة كثيرة 5 والقوم شكوته والحعلين كين 
وهو بعيدٌ المكان منى . فأقبل * على المكى" وقال - والقوم يسمعون - : يا أباءمان 
من أخل أصحابنا ؟ قلت : أبو الهذَّيل . قال : ثم" من ؟ قلت" : صاحب” لنا لا أسميه , 


(ه) نائراً ك : داذيا (فان فلوتّن) » رأسا (عيون الأخبار) فى الأصل - (4) يكتسب ( فان 
فلوّن) - ( )١٠١‏ محتال ( فان فلوتن) - (17) «أقبل ( فان فلوتن) 


(ص +5 : 4١و‏ - ص 54 : 6١)«وكنا‏ عند . . . اليل » عيون الأخبار م: .٠ه"‏ - #م؟ . 


56 
5 0 . 7 5006 >ن داه 1 5 7 : 01 
قال الحزانى من بعيد : إعا يعنينى . نم قال : حسّد للمقتصدين تدييرهم وغاء أمواهم 2 
ودوام نعمتهم ؛ فالتمستم تبحينهم بهذا اللقب ء وأدخلم المكر علمهم بهذا التّيز. تظامون 
المشلف ماله باسم الجود , إدارة له عن شيئه * » وتظلمون المصل ماله باسم الكل هوا" > 
منكم لتعمتة ع فلا الفسد ينجو ولا المصلح يسلم* . 


(؟) شينه (فان فنوتن) » شيه ك - (4) آخر السقط فى ب [ وكنا عند ... يسل] 


١ه‎ 


35 


مه 


مه 


- 0 0 بي 
خالد بن عبد الله القسرى أن الناس يرمونه بالبخل على 
العام شك يوماً» فا زال يُددخل كلام فى كلام » حتى أدخل الاعتذار من ذلك 

3 ع ا و ا 5 0 0 
ىُْ عرض كلامه 4 فَكاف م احتعج به ق شدة روية الآ كيل " عليه 0 وى نفوره مئة )2 أن 
قال: نظر خالد المهزول فى الجاهليّة يوماً إلى ناس يأ كلون » و إلى إبل تمر » فقاللأصحابه : 
عور .#0 5 ِه 01 0 5 3 ١‏ 01 آ[ هه 
أترولى عثل هذه المين اليّىارى بها الناس والإيل ؟ قالوا : نم . فحلف بإللهه ألا يا كل 

2 5 5 0 - 0 ابيا “يرورم 2 

قلا وإن مات هز ا فكان ١‏ يغتذى اللمن 5 و ربصف من الشراب . فأضمراه ذلك 


6ه 


وأكقة لقوق تحص وا فد 6 الو سس اليؤول:: 
2 00 ا 00 
ثم قال خالد : هأنذا مبتلى بالمضغ » وحمول على تحر يك الاحيين » ومضطر إلى مناسبة 


البهاكم وعمل نا لكان الدخق والنيذف. ...ها ,الى * اتحملته فيمن ل مفنه بد + 


0 أ‎ 0 ٠. ٠ 00 سر 5 0 سوااء.‎ ٠. 
ول ع4 مذهب 5 لما كل 0 امرىار فى ممؤزله وق موضع أمنهو سه . وذول‎ 
١ سكره و بأبه‎ 


“هذا مابلذنا عن خالد بن عبد الله الآسشرئ واحتحاجه . 


لأنا خالد اليدول فيو اح الدالدى + وعاسيدا بى أسشد اوفيةروق خالد 


23 


بن 
3 7 8 
يقول الاسود بن يعفر : 
وقبكك مات الخالدان كلاهما ٠:‏ حميد بنى حَحوان وابن المضلل 
(*) الاكليل ك - (ه) أتروف < إذاأكلت > ب - (1) وكان ( فان فلويّن) - ( 4) ما بالى 


(مرسيه) : ما أبالى ك - ( )١١‏ هذا ما بلغنا : أول سقط فى ب ينهى عند قوله : وقيل للجاز » فى قصة 
الخارق 


» «ققبلك . . . المضلل » شعراء النصرائية ص 484 » معج البلدان 5 : هلام » طالسعادة‎ )١١( 
. م » إصلاح المنطق لابن السكيت » ص 445 ط دار المعارف‎ ١1٠.5 القاهرة‎ 


5 


تفييجية احناوق 
وقيل للحارثى بالأمس 
واللّه إنك لتصفم الطعام قتحيذه 7 1 عليك النفقة و لدبت 0 كنال 
لماز والطباخ والشواء والخّاص ثم أنت مع هذا كله الا د معدو الا 
ولا 87 ره ( ولا جاهاا 0 >فه 5 ولاز 1 شر 6 0 #ولاشا كر 1 لتثمته (واشاعم 
3 
م . قا قر من دم 00 3 وبق على الأيام 0 ( ومن عتيك بالمديث 
0 والاسماع 4 وهن عش د4 إل كل 4 و يقصر” ب4 الدهر ع لكان ذلك وذ بك م( 


- 
ف 


دين ا 8 ن سن يديك ع ؛ يعيب عن غنيك : فقل صار يي ا 4 ع 


ع 


اه 5 57 2 
وأشبه بالذى قدمته يدك 


0 


ا 0# 2 بيد 
ويعل فم تبوعم مصون الطعام أن لا حمدك » ومن إن حمدك 1 سن أن 
8 5 077 52 1 7 
تحمد كَّ » فدهن لا يفصل دين الشهى كر ؛ ودين الغليظ الزهم ؟ قال 0 اكتعى دن 


ذلك ماقال أبو الفاتك . قالوا : ومن أبو الفاتك ؟ قال : قاضى الفتيان دافم ا كل 


مع أحد قط إلا و منة بعض” ئ دمه © وق بعس 2 وقبحه 0 فى يقب 
بالغنطار » فيا ظتّك به ذا كان فق أصعداب المروكات وأهل البيوتات #قالوا* :فنا قال 
أبوالتانك؟: 

قال : قال أبوالفاتك : الفتى ايكون" نشالا * , ولا نشاقاً , ولامرسالاء ولالَكَاما : 
ولاعضاضا 3 ولقهانا 3 ولول وك 95 ولام قور 0 ١‏ ولا عد 3 ولامحاقما ارلا 6 

2207 3 ا 1000 - 3 
واد 1 : كك أو 5 3 الفاتك اللطاع والقطاع والنهاش والمداد * 
والدمّاع بالعوال؟ 


0000 بح ك - )١١(‏ الغنى ك ب (؛١)‏ ) قال » صححنا : قال ك )١١(‏ إنشالا] كه 


انها د ريه تور يد زالداد] ك2 , 


1١ه‎ 


18 


1١ 


1١ه‎ 


18 


184" 
ول إق: لأفشل الذعاقان حين عابوا الحسو ع وتقزوا من التقراق + وروا 
ماحبالتمشيش » وحين أ كلوا بالبارجين”" » وقطموا بالسكّين » ولزموا عند الطعام 

الكنة زو كرا كاوق وراهازوا المسرة م 

وان اس السعة ولد نتنب ول الجدرة خوط ول ارد يل" والواغل 
عرق غلا ماران 

يتخ كك اننال ع قر رو عددن القزيدة رار لقن لوضف يوا كل 
العو لان 3175 علس اراس كر اللي اكب كإن لا يدقن 
الما كلةء ولا بد من المشاركة ؛ قمع ف لا عتما ثرعلى' بالخ ولا 0 6 ة البقيلة ع 

ولايلتهم كبد الدجاجة » ولا يبادر إلى دماغ ومن الشلاءة * » ولا مختطف كلية 

الي 50 قانصة ةلكر" » ولايتتز ع شاكلة الل ٠‏ ولايقتطم سرة 
الشّيصان “» ولا يعرض لعيون الرؤوس ء ولا يستلى عَلَ صُدور الدجاج ٠‏ ولا يُسابق” 
إلى أسقاط الفراخ : ولا يتناوّل” إِلّا ماين" يديه , ولا يلاحظ مابين يدئ غيره ول يتشهى 
الغرائب ء ولا بحن الإخوان بالأمور الثميئة » ولايبتك أستار الداس بأن يتشبى 
ماعسدى الايكون وود : 

كي ضام الدئيا»»وكيف” يرطيب العيش مم مَنإذا رأى جد ورية التقطالا كباد 
والأسنمة » وإذاعاين بقرية استولى على العراق * والقطنة ء وإن أتوا يجتب شواء 
| كتسّحكل شىء عليه . لا يرحم دسق لطفته +.ولايرق عل حَدث ناه شسهوته + 
ولا ينظر” للعيال , ولا يبالى كيف دارت بهم الحال . وإن كان لابد من ذلك » فمع 
ولعيو فود يال كار من نصيى . 


(7-1) ,أن . . . السو (العقد ): وأن أكيل السو خير من جليس السو ك - ( 4) السلافة ‏ - 
)١١(‏ الشيصان » صححنا : ام ال را 3 الشصر ( فان فلوّن ) - )١5(‏ العرق ك . 


١ 5(‏ ) « الوحدة ... الفراخ » 00 القلوب للثعالى ص س«وم . ط الظاهر » القاهرة ©» 
ملم -(5- ص 1595م ) « الوحدة . . . الدم» عيون الأخبار م : مه« - 804. 


53 
16 3 5 5 مه و 2 ف 
وأشد من كل ما وصفناء وأخبث من كل * ماعَدَدْنا» أن الطبّاخ ربما أنى باللون 
الطريف » وربّما قدم الشىء الغريب » والعادة فى مثل ذلك اللون أن يكون لطيف” 
الشخص » صغير الحجم ٠‏ وليس” كالطفشيليّة » ولا كالهر يسة. ولا كالفحليّة » ولا 
رد نبية ؛ ور ما 0 عليه ) ؤقدمه ب لقنم ؛ وربنا كان ٠‏ من جواهر 0 
فى طباع السباع ٠‏ فإن 2 إلى 0 1 0 فاق داف عانة 
500 ا : : 0 0 م 3 
الفوات» واردت أن أشا ركهم ف بعصه )2 امن ضرره . والخار رما تل 2 وردما 
عم » وربّما أأبال الدم . 
ال 1 لخ 27 03 ”كا 
3 قال : هذا على الاسوارى , أكل مععيسى بنسامان بنعلى ؛ فوضعت قدامهم 
سمكة عجيبة ‏ فائقة السّمّن » فحاط بطنها جلطة * , فإذا هو يكتيز شَدْماً . وقدكان 
ال د 0 مه 0 
غص بلقمهة - وهو القيي ففرغ من الششراب » وقد غرف من بطنها كل إنسان 
٠ 000‏ وكان عيسى بنتخب الأكلة » ويختار” منهم كل" مهوم فيه ومفتونٍ 
٠‏ فاما خاف عا" الأموارىة الإخفاق .ا وأشدق من العرانت وكان أقر مهم إليه 
عيدى 0 اتعليهن يذه اللدّمة بأسرع من 3 اليازى وانكدار العقاب ؛ من ا 
يكون أ كل عنده قبل مته . فقيل له : وك ! استلبت” لقمة الأميرمن يدهء وقد 
سب ةيما لها فاه» من غير مؤانة ولا مازحة سالفة . قال : لم يكن الأمر” 
كذلك . وكذب من قال ذلك . ولكنا أهويتا أيدينا ما اتوت يدى فى مقدّم 
الشحمة 4 ووقعت يذه ق 0-7 الشحمة ا : لاتيم متيس بالأمعاء . فلا رَفعنا 
ايديا كا حركة ع ا ل ا فتحوّل كل 
شىء كان فى لقمته بتلك الجذبة إلى لقمتى » لاتّصال الجنس بالجنس والجوهر بالجوهر . 
وأنا كيف أؤْا كل أقواما يصنعون هذا الصنيع , ثم يحتحُون له مثل هذه الحَحّج ؟ 


) وهو لمستسق ( فان فلوتن‎ )١١ ( - فحلط بطها لحظة ك‎ )٠١( 


1١ 


1١ه‎ 


"١ 


١ 


ثم قال : إن 00 على بملابسة شران كلق بوأنذال القام و كل عياب 
متعتّب » ووثاب على أعراض الناس متسرّع . وهؤلاء لم يرضوا” أن يدعوّهم الناس ع 
ولا تاقوا لاد وأن يا كارا ولا يطمموا ء وأن يتحدّثوا عن غيرهم . ولا يبالون أن * 
يتحدآّث عنهم , وهم شيرار الناس . 

ثم قال ا ا ا 0 
أبن ليه رامالة “الى و حووة انافاه وكال الجسم » وفى تام النفس عند الجولة , 
وعند تقصّف الرماح وتقطم اولع سن 2 على اللاي رول" لازن ور 
دن 
اانه لوي نا لتر سس تسد السيحة رولك القند قال الام 
ولك رافق لوقه دن وين د14 حلت الك كل وائلة بماجيت ؛ 
لكا عنك ما بقيت . فلم يدوالا أى أرق معاوية كان أعسن توك 
تنافله عنه أم شَقئه عليه . فسكان هذا جِزَاوْه منهء وشكره له . 


النسب 6 ولا فد كول بيوم صالح 8 صر فى لقمته م شعرة 4 فقَال : 90 مل الشعرة 


م قال 1 أطعم” كان راك قمر الأ كل فلك 4 كرولا تقصّر فى ٠‏ 
الأكلء» * قال : ولم فطن * افضلٍ ما بين التقصير وغيره ؟ وإن قصّر فل أنه ولم أحنه 
قال الولاً انراق هوا 

م قال : ومدّ رجل من بى يم بده إلى صاحبٍ 00 يسُتسقيه , وهو على خوان 
امهلب ء فلم يه الساق ول* * يفطن له . قفعل ذلك مرا اواايضه زاكع وقد أبكلة 

عن الأ كل إلى أن يسيغ قن باكرا نناطان ذلك فلن ليلب فا : اسقّه يا غلام 


(؟) لعلها-: ل يرضوا إلا أن - 0( #)انلاك.س 0(0) السعلح (فات قلوتن) > السملع 8 
(5) وإصابة ( فان فلوتن) - ( 4)و [الا] (فان فلوّن) - )١4(‏ قام وم يفطن ( فان فلوتن) - 


(17) فل (فان فلوئن) 


(ه-١١)‏ واجلس ... ما بقيت » عيون الأخبار " : ٠١١‏ (بإيجاز) . العقد الفريد 
؟ : باوع » ط لنة التأليف والترجمة والنشر . 1 


7“ 

بج ين ترا كل كاه تدا و لنياف مه وكاق امهب أوصام بالإقلال 

الاك ولا كاده الى قال لتحي نانك لمريع الااعة فى » سر يع" إلى الذيادة. 
وتحمو يذه عن الطعام 1 فقَال 0 : اله 06 هذا 2 الرحل ( فإن هذا لا ينقمك 
ولا عي نا ع ارقف خلاقه . 

وقد عَلِمت 2 أنى دون | عا د »؛ ودوا ن اليك بن أبى صفرة وأ شيع إلى أسرع ( وف 
احمى أرتع 5 
كانا يدعيّان إلى الطعام وإلى الإكرام , لظرفهما وّحلاوّتهما وحن حديثهما وقصّر 
يومهما . وكانا يتشهيان الغرائب » ويقترحان الطرائف , ويكلفان الناس المؤن الثقال , 

ا( 

قال : ومن ذلك أن. بلال بن أبى بردة كان رَجَلا عمّاباً » وكان إلى أعراض الأشراف 
مُتسرعا , فقال للحارود الما غند الله ين أى عان؟ قال : بعر قن و بمكر. قال:: 
فكيفَ ار عليه؟ قال يلاحظ للم ٠‏ وينتهر” السائل ٠‏ قال : فكي طعام عَم 5 
14 ع 2 2 
قيب * ؟ قال : طعام ثلاثة , فإن* كانوا أربعة جاعوا . قال : فكيفَ طعام” تسنيم 
ابن الحوارى ” ؟ قال : نقط العروس . قال : فكيف طعام” المنجاب بن ألى عيينة؟ قال : 
بقول : لاخير فى ثلاث أصابع فى صخفة * . حتى أنى على عامّة اهن لعز »وغل كل" 

0 يؤثره بالدعوة وبالاسة واللاضة 4 وحكية و هاله. 00 بنج منه نه إلاء ن كان 
نيعدهة كام ستل + الامنكان عر 


و عشحتان ما عند م بالكل القداد . فسكان حَرَاوْه من إحسامهم ما قد م : 


وهذا 5 التلّدل ** »ف تقر نب ويس له وألثة نا © وق إحسانه إليه 7 

مع سَخْائْه على المأ كول » وعْضٌ طر فه عن الأ كيل , وقلة ممالاته بالحفظ » وقلة احتفاله ممم 
ملس 5 1 3 

الكثر عا كاه عنه أبوشعيب فزع أنه ل ير قط أشمح منه على الطعام ٠‏ قيل : 


. ) صفحة (فان فلويّن‎ )١5( - وان (فان فلوّن)‎ )١4( 


8 
وكيف ؟ قال : يدلك على ذلك أنه يصتمه صنمة ينه عئيلة من لا ريد أن كىه 
فضلا على غير ذلك . ركان كاى المرسن على إفساد ذلك المسن » ونقض ذلك 
اللكم اويل تفر يق ذلك التأليف» وقل عَلم أ 250 غنم أن كباله عه . فلو 
كان 00 عنم م د الام 04 و جعل دونه امن حول إحسانه إساءة ( و يذله 

5 4 واستدعاءه اليانريا:: 
قال : ثم قي للأبى الحارث ان : كيف 5 ل 0 بحى * على غدائه ؟ قال ٠‏ 
ما عيناه ذعينا يحنون . وقال فيه أيضاً : لوكان فى كفه 5 0 حول 3 5 به لعب 
14 اع - 75 2 5 9 2-5 
الأب بالأكرة» لما سقطت من بين أصابعه حبّة واحدة . وقيل له أيضاً : كيف 
سََخاوْه على اعميز خاصّة ؟ قال : والله لو ألتى"” إليه من الطعام يدر ما إذا* حدس نزّف 
العا لك »ما نجانى عن رَغيف . 
1 03 4 2 8 5 5 لي 5 2# 5 
وكان أبو نواس يرتعى على خوان إسماعيل بن ِبَحت 2 » كاترتعى الإبل فى 
الخمض بعد طول الخلة , ثمكان حِرَاوْه منه أنه قال : 
0 8 . مج ال 
غير إمباعيلة كالوشٌ فى إذا ماشق يرفا 
وقال : 
عم لم 2 - 
وما خبزه إلا كليب” بن وائل ليالىَ يحمى عزّه منيت البقل 
وكان أبواك يق * ١‏ يعيب فى طعام عفر بن أ هيو 6 وكان له ضيفان” 9 
ضيافة <مفر . وهو مع ذلك يقول : 
(9) جلس 'زف الحاب ير ك » جلس فرق السحاب يور (فان فلوتن)-(١)‏ ضيفا 
(فان فلوّن ) . 


(؟١)‏ «خبز ... يرفا» الديوان ص ١4١‏ ط الحميدية المصرية » ١8+*‏ ه » عيونٍ الأخبار 
م . لمعم ء العقد م : ه78 » طالأزهرية » 5 : ١4١‏ ط لحنة التأليف » اية الأرب ”* : “8١‏ ط 
دار الكتب المصرية )١5(‏ «روما خيزه ... البقل » نجاية الأرب ”م : 08م 


زف 
راك اقزر عر القت عن عنيعة الاو لوجر البعات: 
وما روّحتنا اتذب عسا ولكن خفت مرزئة الذباب * 
وقيل للجماز : رأيناك فى دهليز فلان » و بين يديك قصعة » وأنت تأ كل » فن أى” 
شىء كانت القصعة » وأى" شىء كان ذها ؟ قال : قىء كلب فى قحف خازير . 
و - سايم 
وقيل لرجل من العرب : قد نزلت مجميع القبائل » فكيفه رأيت خزاعة؟ قال : 
جوع وأحاديث . 

ونزل عمراو بن مَعدى كرب برجل من بنى المغيرة وم أ كثرٌ قر يش طعاما 
نعف اناو عا حو نت وقد كان فما أتاه به فضل - فقال لعمر بن اللطّاب» وهم أخواله : 
لثام * بنى المغيرة يا أميرَ المؤمنين . قال : وكيف؟ قال : نزلت بهم فا قرونى غير" قوس 
وكسب وثور* . قال عمر : إن ذلك لشبعة . 

31 قد رأينا من الأعراب < * من >> نزل برب" صر'مة » فأتاه بلين وتمر وسيْس 
وخبز وسّمن سلاء» فبات ليلته ثم أصبح ببجوه :كيف ل ينحر" له وهو لايعرفه * ل 
بعيراً من ذوئده أوءن _سرمته . ولو نحن هذا البائس لكل” كلب مر به بعيراً * من مخافة 
لسانه* » لما دار الأسبوع إلا وهو يتعرض للسابلة*؛ يتَكقْف الناس» و يسأهم 

وان زه مودو دن سخا 1 : إنه لملازم » وما بمب غداء الأمير . ققال 
زياد : فليغبّه » فإن ذلك مما يضر بالعيال . فألرّموه الغب . فعابوا زيادًا بذلك . وزعموا 


| 5 اننا 
لفان 


03 2 3 ب 5 0 2 5 2 : 
انه استثقل حصوره فى كل يوم 2( ؤآراة أن بحر به غيره 4 فيسقط عن نفسة وعن 


(؟) آخر المقط فى ب - (4) العام ب - قردن وكعب ثور كقردين وكعمب وثور ب- 
)1١1(‏ < من > ساقطة فىك و ب-(؟١)‏ لايعرف ك ب [)١4-١8(-‏ من مخافة لسانه] ب - 
)١4(‏ للسؤال ب - [ العلق] ب . 


(1-؟) «لأيت . . . الذباب» الحيوان م : 10م » ط مصطى البابى الحلى » عيرن الأخبار 
؟ :#85 »ء العقد ه : ٠١٠‏ ط الأزهرية » 5 : ١9١‏ ط لنة التأليف » البخلاء الخطيب»ورقة +م » 
لام - ( )١‏ ««روما روحتنا . . . الذباب » الحاسن والمساوى ١‏ : #.”» ء ط السعادة ء 1965م » 
نويا :إل :أي نوا - 14:8 )ه واولك .. :. وكون ف لمان العره © مادة .ىون 


١5 


1١ه‎ 


١ 


1١ه‎ 


, 
5 5 0 75 - 7 4 3 
ماله مونه عظيمة 3 وإعا كان ذلك دن زياد على جه النظر للعيالات كع وكا قا الر اعى 
3 #ااء 0 ًُ عام 3 
لارعية » على مدهب عم بن اتاطاب رضى اللّه عنه* . وقد قال الحسّن : تشبه رز 5 
بعمر فأفرط » وتشبّه اجاج بزياد فأهلك الناس , فجمام 


ع 4 42-0 


وقال يوسُّف بن عم ** لقَوَام موائده : أعظموا الثريدة » فإِنها لقمة الدرداء ٠‏ فقد 


هه 
ذلك عيبا * منه . 


تحشر طماتك الديح الذى قد ذهب فه » والصى الذى لم ينبت" فه . وأطعموه * 
ما يعرفون » فإنه أنجم” وأشى للقركم . فقلتم : نما أراد المَجّلة والراحة » بسشرعة الفراغ » 
وأن يكيدهم * بتري + زعلا صدورتهم بالعراق ٠‏ وقد قال رسول؛ الله صل اله عليه 
وإ : سيد الطعام الُريد ٠‏ ومثّل عائشة فى النساء مل الُريد فى الطعام ٠‏ و وظَ 
صفة * الثريد فى أعين قريش سما مرو بن عبد مناف بهاشم” » حين هدم اهيز واتخذ 
9 22010 عليه الاسم المشتوٌ له من ذلك . 

وقال عَوف بن التمقاع *” لمولاه : اتخذ لنا طعاما يشيع فضله أمل الموسم . قلتم : 
فلما رأى اميد الر”قاق والغلاظ والشواء والألوان » واستطراف” الناس للون بعد اللون * » 
ودوام أكليم لدوام امدق وان ذلك لو كان لون واعداً نكاق أقر» لأ كلهم ؛ قال : 
فهلاً جملته * طعام يد » ول تجعله طعام يدن ٠‏ فقلتم : اسم لم 00000 
إطعامهم الُريدَ والحيس » وكل مايؤكل بيد دون يدين . و< ابن >" القعقاع عر بة 
كر مولاء أن يركب عن " مام العرتب إلى طمام العجم » وأراد دوام قومه على مثل, 


)٠( - على ك - [رضى الله عنه] ب - (8) عنتا (فان فلون)‎ )١( - للعيال ب‎ )١( 
-- لوذاً بعد لون ب‎ )1١8( - يغبت ب - وأطعموه ( فان فلوتن) - ( ) يصدرهم ب - ( 4) صنعة ك‎ 
من‎ )١5( - و < ابن > القعقاع » سححنا : والقعقاع ك ب‎ )١١( - فعلته (فان فلوئن)‎ )١4( 
) فان فلوتن‎ ( 


(+م) «قال الحسن . . . الناس «البيانوالتبيين ٠‏ : ١م‏ © ط الفتوح الأدبية » عيون الأخبار 


551١ : ١ 


7 
8 مج اك 0 عدن ام 

ا اننا عليه ٠.‏ وعلى أن الترفة تفتخهم * وتفسدم » وأن الدى فتح عليهم من نأب 
5 ع عم 03 2 مه 3 
المرفة أشد عليهم مما أغلق * عليهم من باب فضول اللذة . وقد فصل عمر” من جهة التأديب 
أ كثرمن ذلك » حين دعى امو فرأى قدراً صفراء وأخرى حمراء 4 وواحدة 
قروا خرى حلرة ؛ وواحدة حمضة . فكذرها كلها فى قدر عظيمة عظمة 0 : إن العرب” 
إذاأ كلت هذا قتل” 000 


ا ا ركه 90 ار طم د الأشبه 
(ط ممو() : كراهية 0 سل بعض ما يوريهم الاسترخاء ال 2 و يضاهئون أصماب 
0 فلوتن ) . 


18 


8 


"تفسير كلام 6 فانك 


أما قوله : الف لا يكون نشالا » « فالنشال » عنده : الذى يتناوّل من القدر » 
وي كل قبل النضج ؛ وقبل أن تتزل القدر ويتتام القوم . 

واجافكاق "© التق رأغد خرف اللزخقةء اقنية » ميته فق راس القدز 
ونشرة الدسم . يستأثر بذلك دون أصحابه ٠‏ 

و« المرسال » رجلان : أحدهما إذا وضم فى فيه” لين ا رةه 
أو رخو :0 أ رسلا دخو ف كقة إزمالاً ...و الرميه لكر وهو الذي اذاامكى الى أحت 
من فسيل أو شجَر » قَبضَ على رأس السَّعفة » أو على رأس الغصن » ليتحيها عن وجهه » 
فإذا ” قضى وطرّه أرسلها من يده . فهى لاععالة تصك وجه صاحبه الذى يتلوه » لاتحفل” 
بذلك ؛ ولا يعرف ما فيه ٠‏ 

وأما « اللسكام » : فالذى فى فيه اللقمة ٠‏ ثم يلَكمها بأخرى قبل" إجادة مضفها 
أو ابتلاعها . 

و2 المصّاص »: الذى 77 حوفة قصبة العغلم ان استخر ج 0 استاثر به 
دون أصحابه . 

وما 2 النفاض » : فالذى إذا فرغ من غسل يده فى الست م يديه من الماء » 
فنضح على أصحابه . 

وأمأ « الدلاك » : فالذى لا تحيد تنقيّة يديه بالأشنان : 7 دلكها بالمنديل : 
وله أيضاً تفسير آخر » وليس هو الذى تظنه” » وهو مليح » وسيقع فى موضعه إن 
شاء الله . 


- أول سقط فى ب ينتهى عند قصة الكندى - ( 4) والمنساف ك - (1) فه ( فان فلوتن)‎ )١( 
. تظنه (مرسيه) : نظنه ك © نظنه (فان فلوئن)‎ )١8( - وإذا (فان فلوّن)‎ )9( 


ف 


و «المقور » : الذى يقور الجراذق» ويستأثر بالأوساط ؛ ودع لأصحابه الحروف . 


و2 المغر بل © : الذى ا 0 اء الملحم 1 فيديرأه إفاق 1 لغربال يحم 


1 ا به دون أفيا* 5 لا يبال أ 


ان يدع ملحهم بلا بزار. 


مم أبازيره » 


و «المحلتم «( : الذى بتكل و للدّمة قد ا 18 . نقول لهذا : قبيح ! 2-2 اكلام 


إل وقت إمكانه , 


م 0 م عم 5ن ' 
و2 كك : الذى يعظم اللقر 4 فلا يزال دل عدون »2 ولا يزال ادسيقعة بالماء 8 


و2 الماخ. 


له منالز بد والسمن » ومن ابأ واللبن ؛ ومن البيْض التيمبرشت أ كثرَ . 


ولذالخدية اذى يداك بدو يال مان لق الم والوكد ل 


واسود من الدرن 3 دك به 0 5 


هذا تفسيرٌ ما ذ كر الارئى" من كلام أبى فاتك » فأما ما ذكره هو * 


0 : . ءِ / 
: © : الدى ياحد 0 حروف |( رغيف» أو بعمز طهر الم 5 بإمهامه : ليحمل" * 


5-0 
حى إذا أخضر 


فإن « اللطاع » معروف . وهو الذى يام | أصبعة 2 يعيدها فى مرق القوم 3 لبنهم 


أو سَويقهم وما أشبه ذلك . 


و2 القطاع 44 ٠‏ الذى .ء إبعة نُعلى اللدّمة 3 فيقطم إنصفها 4 م عمسن ا الآخر 


فى الصباغ . 
10-7 


1١5 


١1١ه‎ 


و 00 اماد ا هوه معروف 4 وهو الذى بهش اللحم 50 ل السبع : 
3 5 37 ا 2 27 3 3 
و2 المد اد 4 الدى رعا عدن على العصية الك 0 م تنصيج 3 وهو عدها نقية 3 ويذه 
ا الل ل 0000 
توترها له. فر بما فطعها ” بنيرة : فيكون ها انتضاح على ثوب الما كل . وهو : الذى 


إذا أكل م أصحابه الراطب أو التمر 3 اذر إسة 3 رةه 4 فألى على م ين بدذية امد 


2 . وح ف لل ا اقم ل ان 0 
و 2 الدفاع 64 : الدى إذا ثم والقصءة عظم 3 فصار مم ليه 4 ناه بأقمة من اتلمز 4 


(9 ) الملم : المبلنم ك - أخذ (فان فلوتن) - ليحملان ك - )١١(‏ [ هو] (فان فلوتن) - 
تسر نط طون ٠‏ 2 0 لعي ب الذى ك - ( ١8‏ ) قطعه ك , 


1١ 


1١ه‎ 


14 


78 
. 3( 4 9 .5 
حتّى تصير مكانه قطعة من لم 8 وهو فى ذلك كا نه يطلب بلهمته تشر بسب المرق 4 دون 
إراغة اللحم . 
و«والمحول» : هوالذى إذارأى كثرة النوى بين يديه ادال لمحىى مخلطه بنوى صاحيه. 
وأناناة 17 حا ويف “ارفك والستوى الزن شين فيك الدفون وقد 
إذا جاء ضيف جاء لاضيف ضَيْنْن فأودى با أيقرَى الضيوف” الضيافن 
يقول 8 الأكيل لا يكون | إلا بالمعايتة 4 كر الضيف” -5 وإن ا 
< معه الضيفن > * س ليوا كل من أضافه. قزل نا كل الكتوين سينة لا أزاة 
ع - 
أه ون عل + 
3 وله .: 0 واغل أهون على من الراشن * » فإنه يزعم أن طفيل الشراب 
وقول الناس فلان طفيل” ليس من أصول كلام العرب » ليس كالراشن واللموظ . 


5 


وأهل مك ده البرقى 
١ 55‏ ل 5 9 ع« 0 

وكان بالكوفة 8 مسن بى عبد ايله بن غطفان إسوى) )2 طفيل « 2 كان أبعد 
الناس ممعة فى طلّب الولائم والأعراس » فقيل له لذلك « طفيل العرائس » , وصار ذلك 
12 له 3 0 ليا يعرف ب كوه 5 فصار 5 203 تاك طعمته شال له 0 طفيل ١ن‏ . 
عزاو نول أن لقي 77 

ثم قال 5 0 

واعسيام كل حاار ف "فق كل ط 3 ص ألم تثير ون على بإطمام الأ كلة 
ودفعى إلى الناس مالى ٠‏ وأتم اورلة هذا دى . فإنار زعتم أنى أ كار مالا وعد 58 3 


لع < من > ساتطة فى ك2- (8) << معه الضيفن >> (فان فلوتن) 
3 لاقي اي الرافل 2 3 ليله + عليه 


1ك 


(1) وإذا . . . الضيافن » تمذيب الألفاظ ص ١ه‏ »2 مبادىء اللغة للاسكاى » ص 6" » 
ط السعادة » القاهرة ( 0 الا .م) «ءأتم . .. شطره» عيون الأخبار * : ه56 . 


:“بسكن ال ف 


0 
ع ص 3 ٠و2‏ ءِِ 0 3 
لمن بين * حالى وحالكر ة فى التقارب » أن أطاممّ أبداأ » وأم تا كلو أبدا .قاذ أتيتر 
فى أمو ابم بق يدن لال على قدر احتالكم 2 بذلك أن اير أردتم , 
إل فسن ل إلا فإكم إنا تابون باد ري 1 أتمي قال الشاعر 
أ - 


0 2 ع 10 
غيب الور مو مال النداى» :و يكرد أن تفارقه الفاوس 


فلم 

لله إف لول أتر كُ 0 ن وإطعامهم . < إلا >> * لسوء ر رعة على الأسوارى 
لمر 8 .وما لك ل موس انضفة عم ا 0 ضرسّه وهو لايعم . فعل ذلك 
عند إبراهيى” بن الطاب 4 موا لي ” . وكان إذا أ كل ذهب 2 دا 
عينه »وسكر وسدر وأنمهر » وتريد وجهه , وعصب * ول يس.م ءوم يبصرء فاما رأيت” 
ما يعتريه وما يمترى الطعام منه » 0 آذن له إلا وحن تأكل التمر والجوءر 
والباقل وا تتعا ف قط و[ناد] 122716 "الآ ابسددعا ووطم عدوا فووا به 
0 ولا 5 * إلا تناول 0 عه الور 2( 3 0 حضتمها 8 
وانقلها مار ض + ثم لا اي طولا وعرضاً » ورفعاً وخفضاً » حتى يأ عللها 
6 . ثم لابقع غضبه * إلا على الأنصاف والأثلاث * . ولم يفصل تمرة قط من تمرة . 
وكان صاحب جم ول يكن يرضى بالتفاريق . ولارتى بنواة قط » ولا تع قن)ء 


010 ( مركي )لاح لاد بع لا (8) "ريق" زغيرن الأخيان 20 توبى 1 + 
تبي (فان فلوقن) - (1) < الا > (فان فلوتن): ليست فى ك - (م) سليان ( فان فلوتن) - 
(9) وغصب ( فانفلوون )1 (:18) وردااتيه ردوا ك » وذرا به ذروا (فان فلوقن) - كنيز ( عيون 
الأخبار ) : كثيراً ك - القطعة ( عيون) : القصعة ك - ( ؛١)‏ عصبه ك © غصيه ( فان فلون ) » 
عضه ( عيون ) - والاتلاف ك 


(5 دص ١م: )١‏ «إف لو ... -'الدود» عيون الأخبار م : ووم ب .بم 


1١7 


١١ه‎ 


٠م‏ 
ولا نق عنه قشراً ؛ ولا فدّشه مخافة السوس والدود . ثم ما رأيته قط إلآ وكأنه طالب” 
تأر وسَحْشحَان صاحب طائلة . وكأنه عاق مغقيلم أو جائم مقرور . 

واللّه يا إخوتى لورأيت رَجِلا ينسد طين الردغة » ويضيع ماء البحر » لصرفت عنه 
وجهى . فإذأ كان أصحاب” النظر وأهل الديانة والفلسفة » هذه سيرتهم » وهكذا أديهم » 
فاضم 0 ادو ولا بياغ دو الأت عيف يبلكو 


م١‎ 


قصة الكندىئٌ 


جدتى زوين بو قال : 

كان الكندئ لا يزال يقول للساكن » وربّما قال للجار : « إن فى الدّار امرأة بها 
حمل » والوحمى ربا أسقطت من ربح القدر الطيّبة » فإذا طبخ فردُوا شوتها ولو 
بترفة أو لمقة » فإن النفس يردّها البسير. فإن لم تفمل' ذلك بعد إعلاى إِيّاك , 
فكفارتك إن أسقطت غرّة : عبد أوأمة» ألزمت ذلك فتك أم أبيت » قال : 
فنكان ربمايوانى إلى منزله من قصاع السكان والجيران ما يكفيه الأيام وكان * أ كترم 
يفطن ويتغافل . وكان الكندى يقول لعياله : أت أخنيق خالا من أرباب ذه 
الضياع + إعا" لكل بوث متهم لون واجذ وعندك ألوان . 

* قال وكيق أتساى بعد يونا ]د دغ عجار" لل وكاق انذار ل ميديها ١‏ 
فم يعرض عليه الغداء . فاستحييت أنا منه فقلت : لو أصبت معنا مما نأ كل . قال : قد 
- واللّه ‏ فعلت. قال الكندى : مابعد الله شىء . قال : فكتفه واللّه ‏ يأناعمان- 
كَسنْها لايستطيع معه قبضا ولا بنط » وتّركه ولو أ كل لشهد عليه بالكفر » ولكان 
عنده قد جعل مع الله ع 7 

قال عيرو4يينا أنا ذاتة يوم عندّه إذ سمع ترق لشلانه حر وق الذارالأخرى» 
فصاح : أئ قصاف ! فقالت » مجيبة له : بئر* وحياتك ! فكانت الجارية فى الذكاء» 
1ك تاق الاسشتماف: 


(07) [ و]كان كء < وان > كان ( فاذفلوّن) - ( 4 فلن ب - )١4 - ٠١(‏ [ قال وكنت . . 
شيئأ ] ب - )1١١5(‏ < ماء > بر ب 


(؟-١؟)‏ وقال كان ... أمة» عيون الأخبار *# : .رهم 


١ 


16 


١ 


1١ه‎ 


14 


لذ 

قال مَعبد : نزلنا دار اللكندى أ كثر من سنة» “نرج له الكراء * ونقضي له 
الموائج » ونفى ل بالشرط . قلت : قد فهمتُترو يج * الكراء » وقضاءالحوائج . فما مَعنى 
الوفاء بالشرط ؟ قال : فى شر ترطه على الكان أن يكونة مراف لايش ود الا 
كوا ر العلوفة » وألا يلقوا. اقب ا "ولاك عير عد ران كو توى التمرء 
فقو الر مان عدو الدرقة نكل قدر تطبخ للحبلى فى بيته . وكان فى ذلك يت نول عليهم. 
فكانوا اطيبه و إفراط بخله وحّسن حديثه يحتملون ذلك . 

قال معيد” ‏ : فبينا أنا كذلك إذ قدم ابن عم لى ومعه ابن" لح وام رف د 
جاءتنى : « إن ” كان معام هذير: نالقادمين ليلة أو ليلتين » احتملناذلك . وإن كان إطماع” 
لمكن : فى الليلة الواحدة» ير عاينا الطمم” فى الليالى الكثيرة » . فكتبت إليه : « ليس 
م هما عند نا الا شير أونحوه ‏ كمال مان ذاركبثلاثين درهاء وأتمسئة ؛ 
لكل رامن" حمبة تاد فل روشة ر 0 فلا بد من زيادة خمستين ٠‏ فالدارعليكمن 
يومك هذا ايت 6 : فكتبت إليه : « وما 0 من مقامهما ) 0 ألذاتيا على 
الأرض التى تخمل الجبال » وثقل” مؤتتهما على دونك ؟ فاكتب إلى بمذرك لأعرقه ».وم 
أدر أنى أهجم على ما هَحَمت» وأنى أقم ينانا رشيف تكب إل 


2 اللمصال الي تدعو إلى ذلك كثير: ة » وه قائمة معروفة . من ذلك سر ع امتلاء 
البالوعة لو .وطاق اتشيا مق غنأة الؤنة : ومى دشان الأقدام إذا كذرتك > كثر للدى” 
على ظهور" السّطوح المطيّنة » وعلى أرض البيوت المحصّصة » والصعود على الدريخ الكثيرة. 
فينةشر لذلك الطين » وينقلع البص» و ينكس العتتب. مع انثناء الأجذاع لكثرةالوطء 

وتكسرهالفر*ط الثقل . وإذا كثرا رالذّخول , واعخروج” والنتحوالإغلاق را وا 
الأقفال» معت" اليزاب وتقامت * زر ات ". و إذا كثر الصبيان» وتضاعف البواش 


(1) يأخذ الكرى ب - )١(‏ أخذ ب - ( 4 ) يخرجوا ك -[ ولا . . . كساحة ]ب - (07)[و] 
إذا ك - 9م) << ونها > ان ب- )١١(‏ واحدب )١0(-‏ ظهر ب )١5(-‏ وجدت ب - 


)٠١(‏ والأبواب تقلعت ب - [ الرزات ] ب - البوس ت 


, 38594 : 0# قال معبد . .. ذلك » عيون الأخبار‎ « (5 2 ١0 


٠‏ م 
تزعت مسامير الأبواب » وقلم ت كل" مده وو وفيت كل ةكترف كل حور 
حفر فيها آبار * الزدو”, وهشموا بلاطها بالمداحى . هذا مم تخريب الميطان بالأوتاد 
وشدي الزفوف: ا 
وإذا كت السال والتو او والسيناة والتّدّماءء احتيج من صب الماء اتاد الحببة 
القاطرة» والجرارال اشحةءإ لى أضعاف ماكانوا عليه . فك من حائط قد تأ كل أسفله , 
وتناثر أعلاه» واسترخى أسانه » وتداعى بنيانه” » من قطر 0 ورشح حرة »؛ ومن ١‏ 
فضل ماء البئر » ومن سوء التدبير . وعلى قد ركثرتهم يحتاجون من الخَبيز والطبيخ ومن 
الوقود والتسخين . والنار لا تبقى ولا تذّر . و إنما الدور” حطب لا . وكل” شىء فها من 
متتاع فهوأ كل ها . فسكم من حريق قد أن على أصل الفأة . نكم أهلها أغاظ النفقة. 
وربشاكان: ذلك مداه المسرةع يمه الطال ,وو سكت فلك اللناة ال دور 
الحيران » و إلى محاورة الأبدان والأمو ال . فلوترك الناس يناث رب الدار وَقدر بايّته 
ومقدار مصيبته »” لكان عتى ذلك أن يكون محتملا * . و 5 يونين 
ولايزالون يستتقلون ذ كره » ويكنرون من * لا ثمته وتعنيفه " . 
نم 5 م يتَحْذُون المطابخ فى العلالى على ظهور السّطلوح “وإن كان فى أُرض الدار 
فضل وى صّحتها متّسع «مع ما فى ذلك من الخطار بالأنقس» والتغرير بالأموال » وتعرض 
الحرم ليلة الحريق لأهل الفساد, وهجُومهم مع ذلك على سر مكتوم , وخىء مستور : 
فق صيتتم متخن ورب دار متوار » ومن شرابمكروه » وتم نكتاب مهم » ومن 
مال جم أر يد دفنه , فأعجَل الحريق أهله عن ذلك فيه * . ومن -الانتر كثيرة » وأمور 
لاحب الناس أن بعرفوا بها ٠‏ ثم لا ""ينصبون * التنائير» ولا بسكنون * للق ور* ع لاه 


على مَتن السطح» حيث ليس بينها و بين القَصّب والخشب إلا الطين" الرقيق والثىه 


(؟) الردو ك » الددن (فان فلوتن) - (1) [و]من 5 - )١+(‏ لكان [عمى] ذلك 
[أن يكون] محتملا ب - )١(‏ ليه ويعنفه ب - (14)[نم] ب -(18)[نيه] ب- 
(14) [لا] ب -[ التنانير ولا يمكنون ] ب - القدور ب-[ إلا ]ب . : 


16 


1١ 


١6 


14 


م 

لايقى * . هذا مع خم اللؤنة فى إحكامها وأمن القلوب من الخدالف بِسَبَيها. فإن كتم 
ُقدِمون على ذلك مما ومسكروأتم ذاكرون , فهذا جب ” وإن م ل تحفلوا بجا عليكم 
فى أموالناء ونين * ما عليكم أو الكم راعش 


3 
3 


م" ” إن كثي رسكم يد افع بالسكراء» و يماطل بالأداء ات 1ذ1 بيك" اخ عليه 
فر وخ أربابها جياءا يوه ماكاننين شين باخام« فكان 
جزاؤهم وشكرثه, اقتطاع حقوقهم » والذّهاب بأقواتهم . 

ويسكنها الساكن حين يسكثها » وقد كسّحناها * ونظفناها » لتحسّن فى عَيْن 
انعأ حو لوي ون الناطرء فإذا حرج ترك فاه لة رخرا لا تصلحه إلا الفقة 
لموجعة » ثم لا يدع ترس إلا سسرقه ولا سَلما إلاحملة » ولا نقضا " إلا أخذه 
"ولاوادة إل مغىبها معه " » ويدع * دق الثوب » والدق فى الهاون * والمنحاز” ” 
فى أرض الدار . و يدق “على الأجذاع والحواضن والرواذن و إن كانت الدار مقرمّدة 
كر ارلا ارا جا ىننا لير تدر لوو لذ 
عليها » ولتكون واقيةدونها . دعاهم الهاون والقسوة ء والفشر والفسولة إلى أنيدقواحيث 
جَلواء وإلى ألا تحفلوا بما أفسدواء لميسط قط لذلك أرزشاً , ولا استح ل صاحب الدارء 
ولا أستغفر النّه منه فال : بك من نفسه فى السنة إخراج عشرة دراهم 0 
ولايستكثرً من رب الدار ألنة دينار فى الشهر * . أيذكر” ما يصير إلينا مع قلتته 2 
ولا يذ كر ما يصير إليه مع كثرته ؟ 


* هذا والأيام التىتتقض المرّم» وثولى الجدة , وتفراق الجميع المجتمع . عاملة فىالدور 


(1) < النى > لايق ب - )١(‏ اعجب كب - (8) نسيتم ك - ( 4) من كب - جمعت 
(فان فلوتن) - ( 7 )كنستاهاب - ( 4) مسماراب - )٠١(‏ [ ولا برادة . . . معه] ب - و < لا » 
يدع ب » ( فان فلوتن) -المنجاز كس المنجان ( فان فلوتن) - (11) ويدع ك - ( )١8‏ ويكون صاحب 
الدارب - :)١5(‏ الشبر» صححنا : الشرك »-الشراء ب ( فان فلوتن) - ( ١8‏ ) أول سقط فى ب إلى قوله : 
ولا تأمنوهم على حال (ص٠4: )١86‏ 


6م 
؟ تمل" ف الضخوو وتأخلا من الممازل كا تأخن من كل رطين وناسن وكا ميل" 
لاطب يابسا ء والابس ” هشيما » والمث شم ا 
ولانهدام المنازل غاية قريبة” » ومدّة قصيرة. والساكن فيها هو كان المتمتم بها » 
والمنتفم بمرافتها . وهو الذى أب :هاو < ذهب > * بحلاهاء وبه هرمت وذصية 
عمرها , لسوء تدبيره . فإذا قنئنا الغرم عند انهدامها بإعادتهاء و بعد ابتدائها » وغرم 
مابين ذلك من عرمتها وإصلاحها , ثم قابلنا بذلك ما أخذنا من غلاتها , وارتفقنا به 
من إكرائها عرب عل السكونن الخسر ان » بقدر ما حصّل للساكن من الربح . 
إلا ن الدراهم الت أخرجناها من النفقة كانت جملة , والتى أخذناها على جهة الغلة جاءت 
مقطلمة : وهذا مع سُوء القضاء , والإحواج إلى طول الاقتضاء , ومع بغض الساكن 
للمسكن , وحب المسكن للساكن. لأن المُسكن بحسب صيحّة بدنالساكن » ونفاقسوقه 
إن كان تاجراً , وتحرك صناعته إن كان صانماً . ومحبّة الساكن أن يشغل الله عنه المسكن 
كيف شاء . إن شاء شغله بعينه * , و إن شاء بزمانه » و إن شاء تحبس » وإن شاء يات 
ومدارٌ مناه أن يُشغل عنه . م لا يبال ىكيف كان ذلك الشّمل , إلا أنه كلّما كان أشدّ 
كن اعنا اله ركان اهدو أن امو هوا جا" لأن يسكن بوعل أنه إن قرت موت 
أ وكسّدت صناعته , ألح فى طلب التخفيف من أصل الغلة» واحايطة مما حصل عليه من 
الأجرة . وعلى أنه إن أتاه الله بالأر باح فى تمارته» والنفاق فى صناعته ا ناوي 
قيراطاً فى ضر يبته , ولا أن يعجّل فَلسا قبل وقته . 
ثم إن كانت الغلة بارع اكترها مقطعة ع.وإن كانت أنهانا وأر باع دفنها 
قراضه مفكنة ٠.‏ ثم لايدع 2 * ولا مكحل ولا زائقاً لقان 1 ع إلادسه فيه 
ودلسه عليه » واحتال بك ل حيلة ونان كر سَبّب. فإن روا عليه بعدذاكشيثاً , حلفة 
بالغموس أنه ليس من دراهمه ولا من ماله . ولا راءقاً ولاكان فى ملكه . فإنَكانالرسول 


)١(‏ [واليابس] (فان فلوّن) - ( 4) و < ذهب > بحلاها ٠‏ سممحنا : تحلاها ك - (15) بغيبه 
( مرسيه) - )١4(‏ مرتماً ك . 


اليل 


١6 


لف 


١ 


18 


كلم 
جار يرب" الدار أفسدها وربما أحبلهاء وإ نكان غلاماً خدّعه ور با شَطَر به . هذا مع 
التش رف * على الجيران والتعرّض للجار 3 اصطياد طيورهم وفرويقا لكام 
تسسا وطيع فى قسادة م وعيمهم . فلا , بزال 0 بالإسلاف 4 
ويغريهم بالشبوات و يفت 1 م أبواباً ٠‏ ن الفقات » لبهم" و براعم بح علمهم . < ى إذا 
امتات يتب أعتلقي وحراق مهم 2 - يتقوه بيع يعدن لدان أو باسئر'هان الجميع , 
يربح مع الذهاب بالأصل مالا امك يدر ع الكراء . وعا جعله 
ببعاً فى الظاهر ( ورهتاً فى الباطن , فحينئد يقتضمهم * دون المهلة , ويدّعمها قبل الوقث 5 

عا ّ من اسنتضعافه واستقاله لأداء الكراء , أن يدعى أن له شقيصاً وأن له د 
ليصيرٌ ا من الخصوم 2 ومنازعا غير غاصب .ورا أخذم * ومعةه مرا بفحر 0 
فيحمل” استتحار ١‏ أبيوت وتصفح المنازل علة لدّخوها والمقام ساعة فمها ٠‏ فإذا 98 ف 
المنزل , قضى حاجتّه منها » ورد د النتاح . ور بما 1 كترى الممؤل” وفيه مرمّة » فاشترى بعض 

3 1 و ص ُ 6 " 0 81 1 

ما يُصلحها , ثم يتونشى عاملا * جد الكسوة , وجيراناً * أصحاب آنية وآ لة ‏ فإذا شل 
العامل” وغفل فقتل عل كل ماقذر عايه » وتركهم يتسكمون . ور بما استأجَر إلى جنب 
سحن 56 30 إليه )و إلى جوع رفكب عليه » طلبالطول المهلة والسترع ولطولٍ 
المدة والأمن نوز مان اليا كن ها يداعو إلى َنم دار سكن , بن يقعل قتيلا د 
جرع جركاء ذان التللان اديت رار 5 ونا أيتام :و إما صستفاء هلا 
يصنم شيعا فون أن وم ار 

ود قالد ون ملقاء وار بامها منكو بون ومُلون . وم افد الناس اغتراراً بالناس » 
وأبعدهم غاية هن ٠‏ سّلامة الصدور . وذلك 3 2 ن دقع ا ا سناو بواما” + 
مع حديدها وذهب سموفها , إلى مول رن ققد مها فى مَواضم الغرر 0 


)١(‏ التشرف ع صمحنا : الشرف ك - (4) ليحيهم : ليعيهم ك ك » (فان فلوآن) ٠»‏ ليغنهم 


(دى جويه) - (7) يقتضيهم » صدنا :.يقطلهم 2 ء يفظ بهم (فان فلوتن) - (4) كذا قنك ء 
ولعلها - كما يدل السياق - : « وريمما أخذ < المفتاح > مهم » . )١5(‏ عاملا ( فان فلوّن) : غلاما 4- 
وحيرانا ك » ولملها وصبيانا - ( ١9‏ ) ونقضه وساجه وأبوايه ‏ 


/ام/ 


أعظل * اللطر . وقد صار فى معنى المود ع , وراك كر ووب دم المودع . ثم : 


عبت الليانة وشزه الولاية السو من الودائع أسرع ان الو ا إن أصلح 
السكان حالاً من إذا وجد فى الدار مَرمّة ففوضوا” إليه النفقة : وأن يكون ذلك محسويا 
وم تلق * 0 ف الحا ووو يدق لتاب فنا للك رم خزلا. 
امتهم وهم خيارم . وأتم أيضا ربا" أكريكم * مستغلات غيركء بأكثر مما 
اكت كرفا ينه 0 تك م فهم » وأعطونا من ن أنشيكم و1 


مهم . ور. عا ف 2 فى الأرض 04 فإذا صار اليناه نيانكم لاه وت كانت بار 


لغيرك وت د 0 وحعلتموه كالإحارة 4 وحى تصسسير رؤه روه اكتلاد مال أ 


وجُرم” ا رءوهوأ أن أهل- نم أصول 5 النا» رارمسا وحططنم بسوء 
ا ا دورنا 7 اتنا 3 حى ا ت غللات” الدور من أعين ألما فا عدار وأكل 


اللروةة: ومع 2 و ا وحتى تدافعوم بكل حيلة ٠‏ وصرفوا أمواهم فى 
12 وحه )» و قال 0 اشر 3 الت ن قولا أرسله مغلا وعاد علينا ححة وضررا. 
وذلك أنه قال 00 غلَ الدار مك 7 النخل كفي وإعا الغلة 3 الزرع والسولنين». 


وإتما جر ذلك لاد اقتضائنا » وصَيرٌنا على سوء قضا' لم 1 أت 52200 
علينا وهى عليكم محملة ود تلوؤناينا وض عليكم خالة . فضارث كذلك ” غلآت الذور 


وإن كانت أ كثر هنا ودخلاً- أقل وأعبث أصلا ار الات . 


فأتم * شر 0 ينأ من الهند والروم ومن ارك والدّيام » إذاكتم أحضر أذى وأدوم 


- عنم (فان فلوئن) - (ع) فوضوا ك » فوضعوا ( فان فلوين) - ( + ) [ الذى] ( فان فلوتن)‎ )١( 
(ه) رهما (مرسيه) : إما لك - اكير تم لك 0 ترويدونه ك » ترويدوا به ( فان فلوتن ) » ترتادونه‎ 
مسكة (عيون الأخبار) ؛ مسألة ك - (16) لذلك‎ )١+ ( - مرسيه) - (4) موروث ( فان فلوقن)‎ ( 
٠ . وأنم ( فان فلوتن)‎ )١7( - فان فلويّن)‎ ( 


)١4(‏ وغلة .0 النسولتين » عيون الأخبار ١‏ : 557 » العقد المريد * : 5" ط لحنة التأليث 


والبر جمة والنشر . 
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شرا . ثم كانت هذه صفتكم وحليتتك ومعاملتتكم فى شىء لا لك منه» كين 
كم لو أمتدة اك والوجوه لكم فيه معرضة » وأنم فيه بامخيار 
ا للاضطرار؟ 

وهذا مع قولكم : إن نزول دور التكراء أصوب من نزول دور الشراء ٠‏ وقلم 

لأن صاحب الشراء قد أغلق رهتّه وأشرط نفسّه » وصار بها ممتحناً و بثمنها مرتهيناً . ومن 
تار ع افد أقام كفيلا لا مخفر وزعياً لا يغرم . وإن غاب عنها حون إلنها 00 
أقام فيها الزمتهاللوآن وعرّضته للفتن اق ناذا خوار دروا نكر رككا» 0 
ونأت * عنه سوقه » وتفاوتت حوائيه » ورأى أنه قد أخطأ فى اختيارها على سواها » وأنه لم 
50 حين 1 ثرها على غيرها . و إن" من كان كذلك » فهو عبد داره وخوّل جاره. 
وأن ضاحن: الكزاء اراق يده والأمر إليه » فكلٌ دار هى له متنزه إن شاء » ومتجر 
إن شاء » ومشكن إن شاء ٠‏ ل متيل فيبا اليسير من الذل » ولا القليل من الصَي » 
ولا يعرف الهوَان > ولامُسَام انك »ولا ترس من المسّاد » ولا:يدارى المتعدّلين.. 
وفطالهي الكراء يجرّع المرار » و يسشقق بكأء, الغيظ » ويكدٌ بطلب* الموائج » ويحتيل 
الذلة وإن كان ذا أن . إن عفا عا على كظم » ولا يوه ذلك منه إلا إلى لجز ان 
رام المكافأة تعركض لأ كثر مما أنكره . قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : 
0 0 والرفيق قبل الطريق » . 

د تسققط الكر اء أهون » إذا. كان شيثاً بعد بشىء . وأن الشذائد إذا وقمت 
لق عارك “ادر لقره :* فأما إذا تقطَّم * وتفركق » فليس يكترث' لا إلا من تفقّدها 
م يحزفال الك مراء مخرج جملة » ولمته فى المال واسعة وطمنته نافذة . وليس> كل 

حرق برقع ولاكل حار راجيم : . وأنه قد أمن من الفرق * والرّق وميل " أسلوان 
وانقصاف سهم وامتزغاء: أساس وسقوط يارة وود خوان: وحيد: مشاكل © 


( م ) الاضطرار ( فان فلوّن) - ( 8 ) ومات ( فان فلوتن ) )١"(‏ ويكد الطلب ك )١(‏ وجاءت 


0 --.لتقوت ( مرسيه ) : ا« وجاء نت غامرة لتقوت » - انقطع لك - ( ٠١‏ ) الحزق.ك ( فان فلوتن ) مثل ك2 . 


4م 

أيه إنا لا يزال” فى بلاء» وإما أن يكون” متوقما بلا وم دإن كان انها تصريت 
تمن الدارنى وحوه التتجارات أ ريج وتويله:ى أمينات البباعات أ كيس . وإن لم يكن 
ارا » ففى ما وصفناه له نام وفيا عَدَدنا له زاجر . فلم نمكم حرمة الا كةو ١ن‏ 
المجاورة والحاجة إلى الشكى وموافقة امازل ع أن أشرتم على النامن سرك الشر ا , 
وفى كساد الدُور فساد لأثمان الدور » وجرأة للمستأجر » واستخطاط من الغلة » وخسران” 
فى أصل امال . وزعتم أنكر قد أحستم إلينا ين حثثتم الناس على الكراء علمافى ذلك > 
انا والهاء . فأئم لمتريدوا نفمنا بترغييهم فى السكراء » بل إها أردتم أن تضرونا 
بتزهيد» فى الشّراء . وليس ينبخى أن حم عن كل قوم إلا إلا بسبيلهم * . و بالذى يغلب 
عليهم من أعمالم . . 

فهذه الخصال المذمومة كلها فيكم : وكلها حَجّة عليكم ‏ وكلياواعة إل تمستسكم ٠‏ 
وأخذ الحذر سكم . وليست لكر" * خصلة محمودة » ولا حل قا ينناو ييتكم م ا 

وقد أر ينا 6 أن" - م النازلين كحك اللقيمين . وأن كل زيادة فلها نصيب من م؛ 
الغلة , 0 لك يا أخا أهل البّصرة عن زيادة رَجَلين ل أبيك - على قدّر 
ماارأيت نكيت أن ارين ذلك ٠‏ فها يتبين * » حتى يصير كراء الواحد ككراء 
الأ وا م ل والتفر يخ كالققل . وعلى أنى لو كنت أمسكت عن ٠١‏ 
تقاضيك وتغافت عن تعر يفك ماعليك , لذهب الإحسان إليك باطلا . إذ كنت 
لاترى للزيادة قدراً . 

وقد قال الأول : 1 


والكتر” عه شين اميم 


. سين ك‎ )١4 ( - له ( فان فلويّن)‎ )١١( - سبيلهم ك‎ ) 4( ٠ 


(15) « والكفر . . . المنعم» معلقة عثترة العبسى» والمضراع الأول : « نبئت عمراً غير شاكر نعم » 


١ 


9 
وقال الآخر 1 
تبدلت بالمعرئوف نكر وريّما'. تنكر للمعروقع من كان يكفر 
ا 9 المعتزاة للنعة ونا" نين أهل: الحكوتة والبميرة '؛ وبالعداوة 
التى بين أسد وكندة » وبما فى قلب الساكن من استثقال المسكن . وسيمين الله 
عليك . السلام » . 


لقاع تن عرقاق :+ شد الكتدى الها كان أحكة اسه سح : 


01 له ََ له 
وأنصح جيه وأدوم طر يمته ! 


رأيته - وقد أقبل على جماعة مافهها إلامفسد » أو من ينين الفساة لأهله . من شاعر 


بواده أن النا س كلهم قد جاوزوا حك المسرفين إلى حدود المحانين » ومن صاحب تفقيع ” 


وابشكال » ومن ملاق متقراب - فقال : 


تسميون من مَنَم المال من وجوه الحطأ ‏ وحصّنه حَوقًاً من الفيلة » وَحفظه إشفاقاً من 
الذلة مخيلا » تريدون بذلك ذامَه وشينه ؛ وتسمون من هل فضل الى » ولم يعرف 
له النتدي وأعطل تق النتركقك .ب تبوتياوق بالملا :وا بعدل ااطية ب وأهان ناا كرا 
يو عراذا 26 يدوق زذللك حمده ومدحه ؟ فاتهموا على أنفيكم من قَدَمكم عل لفسة.: 
فإنك من أخطأ على سه : فهو أجدرٌ أن مخطئ“ على غيره » ومن أخطأ فى ظاهر دنياه 
وفيا يوجد فى الْمّن » كان أجدر أن مخطى' فى باطن دينه وفيا يوجد بالعقل . فمدحم 
من مدح * صنوف اتلطأ , ودَكم من جَّمَم نوف لواب . فاحذروهم كل الحذر 
ولا تأمنوهم على حال” . 

قال إسماعيل . وسمعت الكندى يقول : 

إنما المال لمن حفظه » وإنما الغنى لمن تمسّك به . 'ولحفظ الال بنيت الليطان . 


(+) ورماك (هة) تفقيم » سحححنا : تنقيع ك - )١7(‏ مدح ك : جمع ( فان فلون) - 


(18) آخر السقط اق ب : [ هذا والأيام . . . حال ] . 
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وعلّت * الأأبو اب واتَخْذْت الصّناديق , وتملت الأقفال , ونقشت الرُشو * واكلواتيي » 
- المساب والكتاب ةط بتخذونهذه الوقايات دون الال » وأتم فته و أن 
وقادحه * ؟ وقد قال الأول , احرس أخاك إلامن نفسه ولكن احمشي أنك قد أخذته 
فى الجواسق " » وأودعته المُخور ول يشعر' به صَديق ولا رسول ولا مُعينَ . من لك 
بالا سكوق أغد عله من السارق وأعدى عليه من الفاصب ؟ واجملك قد حصنته من 
كل يد لا تملكه , كيف لك من أن تحصّنه من اليد التى تملكه » وهى عليه أقدّر 
ودواعها” أ كثر » وقد علمنا أن حفظ الخد بن 00 وهل ألىَ الناس إلا سضَ 
اميم ثم ثقائهم 0 » والطسير: 6" ن أتلفه . و إتفاقه” هو إتلافه ‏ وإن 
حسنتموه 3 الاسم وزتمو هنذا الَقب . 

"وزعتم اها سمينا الخ إصلاحا * والشح اتتصادا 00 ى قوم” * المزيمة اتحيارًا 
والبذاء عار ضة» والعزل عن الولاية ضرفا » .والجاء عل أهل الخفراج منتقضياً ٠‏ بل أنم 
الذين سميتم رف جود * '» والنفي ' دعي وسوء نظر المرء لنفسه ولعقبه كرما .قال 
سول الله - صل الله عليه وسلم س- ايد وول نوات تيد أن عدىعيال 
غيرك بإقار عيالك » وتسعد الغريب بشقوة اله, 5207 على من لا يعدل عنك , 
ومن لو أعطيته أبداً لأخذ أيدًا . 

قد عَلِسَ ما قال صاحينا لأخى تغيلب » فإنه قال : يا أخا تغلب إلى والله كنت 
أجرى لجر هذا الخيل» وأجَرى وقد ان قم القيل ٠‏ إفى والله لو أعطيئك » لما وصلت 
الشوعى أغارر بن عو * بذلك منك . إنى لو أمكنت” الناءن من مالى لمّعوا 

الل ل ا 5 


(7) ودواعيه ك ب - (8) والمال ( فان فلوتن) - ( )٠١‏ أول سقط فى ب -- صلاحا ( فان فلوين) - 
يوم 4- )١١(‏ السر وجودا ك - والنف بح ك » والنفخ ( فان فلوتن  )‏ 


١: 50(‏ ؟ - ١و‏ :5 ) ر ولفظ المال , , , سوسه ؛ الإشارة إلى محواسن التجارة ض 17+ ٠‏ طالمؤيد ‏ 
)١:95-15(‏ وقد علمم . . . ما منعته الناس , العقد الفريد م : م0 , 


١6 
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1 


1١6 


م 


ذه 
م 0 7 58 0 في 05 1 
دارى طوبة ظوبة .. إنه والله ما بقى” مَعى منه إلا ما منعته الناس . ولسكنى أقول : وألله 
لجال 0 


ْ عجبت ان قلت دراه كينة ينام . ولكن لايستوى من ل ينم سرود 2 ومن يم 
ع 0 :قال رسول الله -- صف له عليه وس فيوضيا ارده ء يوم 29 فقّره وحاحته » 


وقبل أن" يفرغر : 2 الثللك” » والثلكث كثير » . فاستضيّنت الفقهاء وتمى الصا حون أن 


0 من التلث شيئاً المكا سر » صلى الله عليه وسام -- الثلث 
ولقوله : « إنك إن ن تلدع ع عيالك أغنياء ع من أن تدعهم عالة يتكفون الناس » 


٠‏ ورسول الله - صل الله عليه وسلم حادم كد إْابِمَصْل رحمته لنا. فكيفة 


تأمرونى أن أوثر ثر أنفسكم على نفسى » وأقدام عيالكم على عيالل وأن أعتقد الثناء بدلا 
من الغنى » أن نار ام تنرب :5 يدلام الذعتب والئمة*. 
قال إمماعيل : وسمعته يقول لعياله وأصحابه : 
اصبروا عن الرطب عند ابتدائه وأوائله , وعن باكورات النا كهة . فإن للنفس عند 
03 ظازق * نزو م وعيد كل هاج بدوة” » وللقادم حَلاوة وفرجة» وللحديد أبشاثة 


وغر . فإنك متى رددتها ارتلات 0 ومتى ردعتها اتدعك والنقش” عزوف» ونفور 


ا نايتا اعتيلت: وإن أهماتها فسدت 0 فإن م تكف جعيم دواعيها وتم 


حميم خواطرها فى أول ردّة 0 صارت أقل وا وأضحتة قوة . فإذا أ” ثر ذلك فمها 2« 
فملها فى تلك اليا كورة بالغلاء واقلة . فإن 0 الغلاء والقلة حَحّة صَحيحة وعلة عاملة 


ف الطبيعة .- فإذا أجابتك فى.البا كورة فسّمها مثل> ذلك فى أوائل كثر رتها » واضرب 


تقضان * الشهوة ونقصان قوة الغلبة* » عقدار ماحدث امو الح والكرة ا 


(؟) افى » مصحنا : أن كك وق قد : ننقص ( فان فلويّن ) . -. ( ١١‏ ) آخر السقط فى ب : 
« وزعمم اما سينا '. : . والفضةم- ( 4 )١‏ طارق ب - بدوة» صصححنا : نزوة ك » ثروة ب + ( ) واصرف 
يقظان ب - الطبيعة ب 


ددن قال رسول الله . . . يتكففون الناس » صحيح البخارى » كتاب الوصايا » الحديث رقم ١566‏ 


ل 
تلبيق نتن علج هذا ساسع مين انالة الشيوة قتغدلة “ع الانز نا قي “يننا 
5 ي ان 000000 1 ُ اس 
فى يومك . حتى تنقضى أيام الفاكية وأنت عل مثل ابتداء حالك وعلى أول مجاهدتك 
7 م 5 9 2 و م 
لشبوتك ٠‏ ومتى لم تعد أيضا الشهوة فتنة والموى عدوا ء اغتررت مهما وضعفت 
عنهما . والتمنتهماعلى نفك , وهما أَحْضرٌ عدو وش دخيل . 

فاضمنوا لى: النزوة الأول ” . أضمن لم تمام الصير وعاقبة 2 وتات الم 
فى قلوبكم الى فى أعفابكم ؛ ودوام تعظيم الناس لكم. فإنه لولم يكن من منفعة النذى 
إلاأنك لا تزال معظماً عند من لم ينل منك قط درهسا 00 الفضل” فى ذلك 
ينا والربح ظاهراً . ولولم يكن من بركة الثروة تابف سيره إلاأنرب 7 
صلق محبة » وأمتع إمتاعء وأ كثر فائدة وصواباً , إلا 50 الحال قليل” ذات 


اليد ؛ ثم أراد ذلك الملك أن يقسم مالا 5 طرق » الجعل ع ا موسر 


أكثر » و إن كان فى كل" ثىء دون أصحابه » وحظ الخف أقل؛وإن كان فى كل شىء 
فوق” أصحابه . 


* قد ذكرنا رسالة هل بن هارون » ومذهب الحرانى » وقصّص الكندى , 
وأحاذيف الخارثى ؛ واحتجاجاتهم » وطرائف> بخلهم * . و بدائم حيّلهم ” 


- ) ممنها فى يوك ب» مها فى نومك ( فان فلوتن‎ ) 8-١ (- ) عذك كءى عدل ب» عندك ( فان فلوئن‎ )١( 
)١٠6 -14( - (؟) فيض ب - (0) الأروة [الأوك ] ب - (4) [,] فى (فان فليتن)‎ 
. نحلهم ( فان فلوّن)‎ ) ١١ ( - قد ذكرنا . . . حيلهم] ب‎ [ 


١ 
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قصّة محمد بن ألى المؤْمّل 
قات لمحمد ا عل 
م١‏ أراك تطعم الطعام وتتخذه » وتنفق ” وقلة الال رق ني مولس هن تلاك 
وكتثرته كتير ربنم ..والنامن. بسخلون من قل علد خيزه » 0 خوانةة اوقل 
أنى أرى حَماجِم ديا كل تدك كي ع ل خا لوم تسكلف » و 
15 تحمل على مالك بإجادته توه #الرأاكات. 8 1 الناس » ولم 
يكترثوا لذلك منك » وم كه را عليك * باببخل ولا بالسيخاء » وعشت ل توتوراء 
وكنق سدم رمن" * الناس اك لول تق اكرائب وتبذل اللصونء الوا 
١ 5‏ زفي قن الذ كر بولك كر إلا لتحرن * الأجر » فقد صرنا قله عد واخدلة من بين 
الأشياء ؛ نرضّى لك من الغنيمة بالإياب » ومن عم الحمد والشكر باللامة هه ن الذم واللوم. 
فزد فى عَدَ خبزك شيئاً ٠‏ فإن بتلك” الزيادة القليلة ينقلب” ذلك اللوام” شكراً وذلك الذم 
بو :حمداً , أعمت أدك لست مخرج ا راك 
' ولا عليك ؟ فانظر' فى الأمر رَحَمَك الله ! 
اق لننعان الع ال 12.12 الناف ا بذ بكر كلل من لكان ادر 
9 قليلا , لأنه إذا أخطأ أخطأ بنيقة * و إحكام . فعلى قذر التفسكر وال م ا قاف 
ويذُعب” عن سبيل الصّواب , وما أشك أنك * قد نصّحت بلغ الرأى منك ٠‏ ولكن 
خ ماخ شك فإنه” خرف:: 
06 بل الذى أصنم ادل فل شيعا اشر انا كول ؛ وأدل على الا<تيال ليبالغوا . لأن 


(؟ ) وتنفق < عليه > المال وتجوده ؛ صصحنا : وتنفقالمال وتجوده ك ب » وتنفق المال وتجود به ( فاذفلوتن ) 
0:) [ونأنا. 1 خوانه إب - (7) ول يذ كروك ب - (1)8[عرض]ب- (1) لتحوز ب 4 لحرن 
( فان فلون حو بن فيضك رذن ن فلوتن ) » ؛ [ بئيقة واحكام] ب - 0 >2 إلا > أنك ب - 
(1) وانه (فان فلوتن) . 
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احير إذا: كثرغلالموائد وركث ذلك النقين صدووا ع وك 0 ول كر ل وخر 
المأ كول إذا ملا العين مالا المدر ابرق ولشاموت الشمهوة وقكين لطر قل ولق أن 
جلاعدن غل يدوت فاق وعبلى كدس ؟ مشر ى منعوت » وعلى مائة _قنو موز 
مُوصوف » لم يكن أ كله إلا على قر امنتطرافه » ول يكن أكله على * قدر أ كله إذا 
أنى بذلك فى طب نظيف » مع خاوم نظيف » عليه منديل” نظيف . 

وعد © (أصحانا ١‏ حوفي والقرن ريون 2 مون أن. العام لهم الخد وبوآن 
أ كلهم له أوفق” من تمزيق اندم والأتباع له . ولو احتاجوا لدَعَوا به وم محتثموا منه» 
ولكان لا أقل من * أن يمر بوا ذلك المرة والمرتين وأن لا يقضوا علينا بابل دون 
أن يروناه ” . فإن كانوا محتشمين وقد بسطنام » واضاء ظنهم بنا مع ما يرون من اشكلفة 
لم » فبؤلاء أصحاب تمن وتترّع . ولي فى طااتى 0 ولاردٌ التترّع 

قلت له : إلى قد رأيت” أ كلهم فى تنازم وعند إخوانهم » وفى حالات كثيرة 
ومواضم مختلفة » ورأيت” أ كلهم عندكه كرات كنا جتاون واءر ا متاق . فاحسّب 
راك 5 عليم قلي أن الضعفة لم شايل » وأن سوء الظن يسرع إلمهم 
خاصة» 5 “لاتداوى هذا الأم> با لامؤنة فيه و بالشىء الذى لا قدر له »أو تدع دعاءهم 
والإرسال إلمهم والمره ص على إجابتهم ؟ والقوم” اترن أنقسهم عليك » وإنا 
يحيئونك بالاستحباب منك . فإن أَحْيَبتَ أن تمتحن ما أقول » فدع مُواترة الرسل 
لمكي القن للبم ]ذا أل را: ثم انظر . 

قال : فإن اتير إذا كثر على الحوان فالفاضل مايأ كلون لا يسم من التلطيخ * 


58 3 - ِ 0 و وام 0 ع ام 
والتغمير. والجرذقة الغمرة والرقاقة المتلطخة » لا أقدرٌ أن أنظر إمها » وأستحى أيضاً من 


إعادتها ٠‏ فيذهب ذلك الفضل باطلا 4 واه للا حب د الباطل: 


(١1)و‏ < لأن > كل( فانفلوتن ) )١(-‏ أول سقط فى بإلى قوله ٠:‏ وحكى أن الثورى حم .. 
(؛)على» ححنا : < الا > على ك -(8) لا أقلمن : الأقل منهم ( فان فلوتن ) -(92) 8 
(15) التجنى (مرسيه) : البخل 2 - (14) لم (مرسيه) ؛ ثم لك (18) التلطخ ( فان فلوقن) , 


18 


1١ه‎ 


18 


4 


قلت : فإن ناساً يأمرئون مسشحه» و بجعلون الثريدة منه . فلوأخذت زيم وسلكت 
سبيلهم » أل :ذلك عل ما تريد ونريد: 

قال ف قلست “أعلم كيف الثر ذه !ومن أى عى نان 5 وكين أم متم" تقسى التوكم 
واخرل سا "وبين النذ كر ؟ ولعل القوم أن بعرفوا ذلك على طول الأيَام » فيكون 


هذا 5 : 
0 0 3 2 - 7 300 
قلت : فتأمر” به للعيال «لقر) الحو ارى المتلطخ مَقام الختكار * * اليك 5 
3 المسح والدّلك يأنى على ما تعلق به يي لدم 
قال : عيالل د بنك الله عيالان 0 أعظمه عن هذا وأرقعه عله ) 
وخر 0 2 عدف أن ترف بالحوارى . 
: فاجعل' إذاً جميع شرك الششكار : فإن فضل 1 ب وس الموارى فى 
ل ؛ لا يقوم” مدايها بين ) الحمد والذم . 
قال : فها هنا رأى هو أعدل الأمور وأقصدها 5 وو نا تُحضم هذه الزيادة من ايز 
9 ات روا الى 7 0 
على طبّق » 0 حيث تناله اليد » فلا يحتاج أحد * مع قر به منه إلى ان 
57 د 02 هاس »م 5 
بذعو به » ويكون فر به من ايده اكارة على مابدته . 
قات : قا مانم من طلبه هو المانم من نحو يله 0000 رج هذه ال يادة من 
مالك كلش الات شئت . واعلء أن اه الما وطول” هذه المذا كرة ) أضر علينا منا بيتك 
عنه وأردتك على خلافه 5 
ذلما حضّروقت القداء كال كت وكان صَخما جهير الموت » صاحبة 
تقعير وتفخيم وتشديق عرو اشع راميد عات ال عام عدَد الرؤس . 
0 ل 1 0 


زام (تدطي فرصا تعره زع ري عقر سا 
لدم 4- )١8(‏ < احد > اليه ك ريا كرده جر .م) <قلت > ء صححنا : [ قلت]ك- 


و 
يّة » ويعلق يده منتظراً للعادة * ققد عا الأمرٌ و بطل ما تناظرنا فيه . 
قال : لا أعل' إلّاترلكة الطعام اليد ؛ أهون علينا من هذه الٌصومة . 
قلت : هذا ما لاشكفيه » وقد عملت * عندى بالصواب » وأأخذت” لنفسك بالثقة » 
إن وفيت بهذا القول .. 


وكان كتراى #يقرل” : ياغلام هات شيئاً 0 منهاء وأعدّ لنا ماء باروً! 
وأ كتريمنة ا ام : أعر الانيا ؛ وحال عن أمره وتبدّل » 

حتى الما كلة . قاتل الله ارجا تان كل ورا قطمة قط رفت من بي نأيديهم 
لاوقا فل بوكانوا تعلموق 1د" إحضار الحَّدىٍ إعاهو عي من آبين الموائد الرفيعة ‏ 
و إتماجعل كالعا قبة والماتمة » وكالعلامة للي لليسر وللفراغ 0 
وأن أهله لو أرادوا به الموء ٠‏ لقدموه قبل كل ثىء لتقم الو * به . بل مايأ كل”* 
منه إذا جىء به إلا العابث » وإلاالذى ا بده ولم ينتظر غيره . 
ولذلكقال أبوالحارث جُمَين » حين رآه لابمسى” ؛ هذا المدفوع عنه» . ولولا أنه علىذلك 
شَاهدَ الناسَ » لما قال ماقال . ولقد كانوا يتحاموان بَيْضَة البقيلة » ويَدَعْها كل" واحد 
منهم لصاحبه » حتى إن القصعة لقدكانت تَرفَع” وإن البيض”* خاطّة املى حاله وأنت 
1 ذا أردت أن عنم عينك بنظرة واحدة منها» ومن بيض الشلاه: * م تقدر علىذلك. 

جرم لقد كان تركه ناس كثير » مار يه إلا أن ونوا شر كاء من ساءت رعته . 

00 : الآدام أعداء للخمز . ٠‏ وأعداها له المالح لول أن" اله انتم منه وأعان عليه 

بطلب صاحبه الاء وإ كثاره منه » لظننت أنه سيأتى على الير'ث والتّال ٠‏ وكان مع هذا 


)١(‏ كذاك » ولعلها للمادة - ( *) علمت ( فان فلوتن) - ( 0 ) وكان كثيراً يما ك » وكان أكثر 


ما ( فان فلوكن) - ( 9) «الفراغ ( فان فائن) - ( )٠‏ الحرة ك -أكل( فان فلوتن ) )١4(-‏ الحمر 
ك - ( ٠١‏ ) السلافة ك 


)١١-1١*(‏ «ولقد كانوا . . . على ذلك » ثمار القلوب للثعالى ص *84#م ط الظاهر» القاهرة »ع 
سنة 1508 - )١8-109(‏ وكان يقول . . . النسل » عيون الأخبار م : 800 » العقد الفريد هم . 
ذم »ء الأزهرية » مروو, 


١ 


و16 


14 


«٠ 


١6ه‎ 


16 
يقول : لوشرب الناس “ لماه على الطعام ما اخموا » وأقلّهم عليه 5 ام 
كان وذلك أن الرصل لاعرف نقدار > ما أ كل حتّى ينال من الما تيور ها كان كيمان” * 

وهو لايدرى . فإذا ازداد على مقدار الحاجة 50-3 وإذا نال من الماء شيئاً بعد شىء » عرافه 
ذلك مقدار الحاحات » قلزوة إلابقدر الله . والأطباه يعلمون < أن > ما أقول 
عق وكين يعلمون أمهم لوأخذوا بهذا الرأى لتعطلواء ولذهعب الك واه 
النا س إلى المعالجينإذاصحّت أبدانهم ؟ وفى قول جميع الناس أن ماء دجلة أمرأ من الراك 
ون ونان 1 رأ ين خاهتيز بلج # وى قول الترت : هذا ماء مير يصلح عليه الملل » 
دليل على أن الماء يكرئ » حتى قالوا : : إن الماء الذى يكون” عليه النفاطات * " أمرأ منالماء 
الذى يكون عليه القيّارات السرم الماء على الغداء » فإن ذلك أمرأ . 

وكا ول : ما بال" الرجّل إذا قال : ياغلام اسقنى ماه أو اسق فلاناً ماه » أتاه 
عل على قدر الرئ » فإذا قال : أطعمنى شيئً » أوقال هات لفلان لاما + أنه من اهيز 
يا يض ل عن الجماعة » والطعام والشراب أحوان مُتحالفان ومتوازران ؟ وكان يقول : لولا 
رخص الماء وعلاء الميز» لما كلبوا على الحيز ورّهدوا فى الماء . والنامر” أَشدٌ شىء تعظيماً 
لدأ كول إذا كثر مله » أ كان قليلا فى أصل منبته ومتوضع عنصّره . هذا الجر الصا » 
وهذا الباقل الأخضر المبّاسى »أطيب” من كمُثرى خُراسان » ومن المواز البستانى . 
ولكنهم لقصّر همتهم لا يتشبون الاعلى قَدْر التمن ؛ ولا حنون إلى الثىء إلاعلى قدر 
القلة . وهذه الموام فى شّهوات الأطيمة إما تذهب مع التقليد » أومعالعادة» أو على قثذر 
مايمنلم عندها من شأن الطمام . وأنا لست أطتم الجر المسلوق ق” باتكل والزيت والمرى » 
دون الكمأة بالر بد والفلفل » لمسكان الرّخص » أو لموضع الاستفضال » ولكن لمكان 
طيبه فى الحقيقة » ولأنه صالح للطبيعة * . علم ذلك من علم » وجهل ذلك من جهل . 


() عنه ك - (؟) شبعانا ك - (؛- ه) يعلمون ما أقول حق ك » حقاً ( فان فلوتن) 
)٠١(‏ مالح الطبيعة ( فان فلون) ش 


(ص 0و : ١8‏ - 4) ووكان ممهذا يقول . . . امرأ» عيون الأخبار:01؟ - ( )١١- 09١‏ 
وكات يقول: 2 :القمق » عيونالأخبار م« : 805-86 » العقد الفريد # : 58١‏ © ط الأزهرية. 


41 
وكاث 3 معزله » فر ما دخل عليه الصديق له وقد كان تقدمه 
< الزائر أو > 'الزائران - وكان يستميل على خوانه من الخدّع وللكايد والتدببر 
0 ا واللبين أن صر “رشان بن ع1 وهر ثمة 
ابن أعين * " . وكان عنذه فيه من الاحتيال ما لا يعرفه عمرو بن الخاض ولا المديرة بن 
عي" وكاق كديرا بإناك انالا ينه الوقن :لاخر له بم عل انه د وال 
عليه الصديق له » وقد عزم على إطعامالزائر أو الزائرين *قبله » وضاق” صدرهبالثالك- 
وإن كان قد دعاه وطلب إليه ‏ أراد أن يحتال له » أو الرابع إن ابل كل ؤاعن مهنا 
بصاحبه » فيقول عند أول دخوله وخَلم نعله - وهو رافم صوته بالتنويه و بالتشنيم : 
« هات يا مبشَّر لفلان شيئاً يطمَم منه » هات له شياً ينال منه » هات له شيا » » اتّكالا 
على حَحله أو عَضْبه أو أنفته » وطماً فى أن يقول : « قد فملت” » . 
فإن أخطأ ذلك الشقى” وصَعُف قلبه وحُصر» وقال : « قد فملت » » وعَلم أنه قد 
أحرزه وحصّله وألقاه وراء ظهره » لم يرضٌ أيضاً بذلك حت يقول اف تم د يت؟» 
فلا بد له من أن يكذرب » أو ينتحل المعار يض . فإذا استوائق منه رباطاً » وتركه 
لا يستطيم أن يترمرم » »لم يرض بذلك حتىيقول فحَدِيث له : «كتا عند فلان» فدّخل 
عليه فلان فدعاه إلى غَد اله » فامتنم ٠‏ ثم بدا له» فقال : فى طعامكم " ةد نم تجيدونهاء 
ثم تناوله » ؛ فلا دلي 000 . حي 
إذا بلخالغاية قال : « يامبشر أما إذ * تغدى فلان وا كت ؛ فهات لناشيئاً نعي به 6. 
(اأمحر اك ازيل عدي يوان ايل كام 0000-7 
حَسّن » أو عن خَبْرَ طويل بل . ولاينآله إلاعن حديث ممتاج في إلى الإشارة باليد أو 
الرأس كل ذلك ليشغله. فإذا هم أ كلوا صدراً ؛ أظهرالفتور والتشال والتتق ركالشبعان 
الممتلى' ٠‏ وهو فى ذلكغيرٌ رافع يده ولا قاطم أكله . إنما هو النَّنف بعد النتف» 


(؟) < الزائر أو > الزائران ( فان فلوتن) : الزائران ك - ( م) خازم بن أي خزيمة ك - 
)١(‏ مالنائرين ك - )١7(‏ إذا ك . 


تآ 


14 


د" 


م14 


5 
وتعليق اليّد فى خلل ذلك . فلا بد من أن ينقبض" بعضّهم ويرفميده » ور بما شم ل ذلك 
جماعتهم . فإذا َل أنه قد أحرر هم واحتال لم » حتى يقلتهم من مواضعهم 10008 

الحوان » ويام إل مر يبروس نهم اننا الأكل» فأ كل" أ كل الجائم 
اللقرور» وقال : إنما الأ كل نارات: والشر نارات . 

ركان كثيراً ما يقول لأصحابه : إذا بِكّروا عليه » هلا نشرب * أقداحاً على الريق ؟ 
فإنها تقتل" الديدان » ونحفش لأنفسنا قليلا » فإنها تأنى على جميع الفضول » وتشهى الطعام 
مد اساعة + :ومكزه أطيب م كر التكفلة , والشراب عل املاء * بلاء :وهو يس 
لت دليل على أنك نبيذئ خالص” .ومن" لم يشرب على الريق فهو _تكس فى الفتوة 
ودعى” فى أصحاب النبيذ ٠‏ وإنها يخاف علىكبدره من سورة الشراب على الرريق» من بسد 
عهده باللحم . وهذه الصبحة تغيل عنكم الأوضار » وتنق لتخم » وليس دواه الخبار 
إلاالشرب بالكبار ٠‏ والأعشى كان أعلل” به حيث يقول : 

وكأس شربت على لذذة وأخرى تداويت منها بها 

وهزت حنفلك الله هو اليوم الذى كانوا لا يعاينونفيه اسل لاعن 

ارقم ناترم اير يدلا ومو يوم شروو الله فين الرة وق ةر 


واشترى مرّة شبُوطة ” * وهو ببنداد . وأخذها فائقة عظيمة » وغالى بها وارتفع فى 


نتيا ركان قد بعد عهدديا كل اليفك وهو شرع لايعير عدا فكان قدا كير 


أمر هذه السكة» لكثرة ثمها ولسمنها وعظّمها ولشدّة شئئوته لها . فحين” ظلن عند 

نفسه أنه قد خلا بهاء وتفرد بأطايببها» وحَسّر عن ذ راعيهوصمد صَمْدَهاء هجمت عليهومعى 
0 000 00 ع 3 0 

السدرى . فلما راه رأى ا موت الاحمر والطاعون الحارف» وراى الم المقضفى » ورأى 


قاصمّة الظهر » وأيقن بالشر » وعم أنه قد ابلى بالتنين ١‏ 


)١(‏ حوال (فان فلوتن) - (ه) تشرب (فان فلوتن) - (8) اللملأة » صصحنا : الملسلة ك 


)1١١(‏ كاين ... صا» ديوان الأعثى ص ١*١‏ ط أوربا 


٠١١ 
فم ادلبثه السدرى حتى قور السرة بالمبال. فأقب ل على" فقال لى: « يا أباعمان »السدرى‎ 
يمجبه السّرَّر »» فما فصات الكلمة مس فيه» حتى قبض على الها فانتزع الجانبين جميعاً.‎ 
فأقبل على فقال : « والسدرى عدي الأقفاء » » عه من كلامه إلا والسدرئ و‎ 
قل 0 المت ن كله» فقال: « يا أبا عهان والسدرى' بعجبه تون 2 و بظن أنالسدرى‎ 
رف فضيلة دنب الشبوط وعذو به ار لسر امول معرفة ذلك من‎ 
5 م مدرلا والسدرف فل ا ارين مها ب يولول أن ادر‎ 
أبطره وأثقلهواً كمده وملا صدره وملاه غيزلا . لقدكان أدرك معه طراكا » لأنه كانمن‎ 
الأأكلة يولك" الوط كانس أعراق السو عانم‎ 
فلدّااً كل السدرى جميم أطايبها . وبق هوف النّظارة» ول يق فى يدم مماكان .ه‎ 
يأمُله فى تلك السمكة إلا النيضا” الشديد والرم الثقيل » ان أن فى سائر السمكة ما يشبعه‎ 
ويثنى منقرمه . فبذلك كان عزاؤه » وذلك هوالذى كانعسك بأرماقه وات ل‎ 
٠١ فلما رأى السدرى يفرى القرك ويلتهم النهاماً قال : « يا أباعمُان السدرىئة يسجبه كل‎ 
5 فتولد الفيظ فىحوافه » واه ال عذة + فعدت نه » قما زال بم‎ ٠ 6 شىء‎ 
. ثم ركبته الحمى‎ 
١6 وصحت تو بئة وتم عزمه» فى أ ن < لا > * يوا كلرغيا أبذا ولازمدا ولأقرى‎ 


1 أبدارخيضة ولا غالية» وإن أحدوها إليدان لايقبلها» وإن وحدها ا لامسها. 


فهذا يا كن صرق من ريق ابن أن المؤمل ٠.‏ وقد مات 5 عنما له عنا وعنه . 


)٠8(‏ ف أن يثاكل ك 


١6 


6١, 


ذأنا ]بيد بحاو قطان غدل ستزيرة ف القنادين نطب نقدي؟؛ لآن اللراقيك 
تزلق عن ليط القصّب» لفرط لينه وملاسته ٠‏ 

وكان ]ذا فغل الفينب «وعر" عليه ته + أثازه * تح ينرق المسحاة اث برضي عليه 

7 ع 4« رك ده ١‏ 7 3 
حراراً كثيرة من ماء البئر و يتوطؤه * حتى يستوى . فلا يزال ذلك البيت باردا مادام 
نديا . فإذا امتد به الندتى ودام برده بدوامه » اكتق بذلك التبريد صَيفته . وإن جف 
قبل" اتقضاء الصيف وعاد عليه الحرّء عاد عليه بالإثارة والصب . وكان يقول : حَيشتى * * 
00 2 5 ع8 5 عراس عااء. م 7 إلى كل 
أرض » وماء خيشتى من بثرى٠‏ و بي أبرد » ومؤنتى أخف . وأنا أفضلهم ايضا بفضل 
الحكمة وحودة الآلة . 

وكان ا وأ كد مرة 4 فقال له قائل _ 2 السئة وائة والأمراض فاشية 4 وأ عام 
ولكصير وخدمة *» ولكبيان ومعر فة» فم نأين تدك فهذا الكساد ؟». قال 2 قار اعد 
فإلى عندهم مسلم ؛ وقد اعتقد القوم” قبل ان أتطبيب » لا بل قبل أن أخلق: و المسامين 

. ةع ها | كس ع 33 1 ٠.‏ 8 
لا يفلحون الطب ؛ واسمى أسّد » وكان مشوان مكون انر مايا وحبرائيلو يونا 0 

و 2ه 03 017 03 01 

وبيرا ؛ وكنيتىا بو الحارث» وكان ينبغى أ نتسكو نأ بوعيسى » وأبو زكر يا» وأبو إبراهيم؛ 
وعلى رداء قطن ابيض» وكان ينبغى ان و ردالى * حريرا أمبوة؛ ولففلى لفط عرلى 


وكان فض أن 'تفكؤق للق الئة أعن ختو ع سا بور 


» لعلها : < غير > مقشر - ( 4) أثاره ( مرسيه) : فأثاره ك - ( ه ) ويتوطقه :و يتوطاه ك‎ )١( 
ردائى‎ )١5 ( - ومرايلو يوحنا ك‎ )١ (  ةمكحو‎ : وحدمة ك » واعلها‎ )١١( - ويتوطا ( فان فلوّن)‎ 
. حرير ك » رداء حرير (فان فلوّن)‎ 


ول 


قصة الثورى 


قال اليل السّلوى» أقبل” على يوماً الثورى" " وكان يملك خسمائة جر يبء ما بين . 


كرمى الصدقة إلى نهر مرة " “2 ولا يشترى إلا كل غرة » وكل أرض مشهورة بكرم 
رةه ورف الوضع» ولق اكير . قل : 

فأقبل على بوماً » فقال لى : « هل اصطبت بماء الزيتون قط ؟ » . قال : قلت : 
«دلاواشٌ » . قال : « أما واللّه لو فعلته ما نسيته » . قال : قلت : « أجل إإى واللّه 
لوفملته لما نسيته © . 

وكانيقول لعياله : لا أنلقوا تَوَى التمر ا وتعودوا ابتلاعه » وخذوا حلوفكم 
بتلويغه . فإن النوى يقد الشم فى فى البطن * * » ويدف الكليتين بذلك الشم . 
واعتيروا ذلك ببطون الصفايا وجمي ما يعتَلفُ النوى . والله لو حَمَلتم أنفسّك على اليزر 


والنوى » وعلى ْم الشمير واعللاف القت » لوجدتموهاسريعةالقبول . وقديأ كل اناس 


القت فداخا » والعمير فر يكا #توترق التبرالأخصر بوتوي المسوّة :فنا تيك الآن 
عليكم عقبة واحدة . لو رغبتمى فىالدفءلات..* العم ٠‏ وكيف لا تطلبون شيئأيفنيكم عن 
دخان الوقود » وعن شناعة الكر * كم 00 ع 
الوجه . والنار” تسوّد الوجه؛أنا أقدر أن أبتلم النوى وأعلفه الشاء ". ولسكنى أقول ذلك 
النظر منى لكم . 

وكان يقول : كلوا الباقلى بقدُوره . فإن الباقلى يقول : من أ كلنى بقشورى فقد 
أ كلنى ؛ ومن أ كلنى بغير قشورى فأنا الذى 1 كله . فما حاجتتكم إلى أن تصيروا طعاما 
لطمامكم » وأ كلا لماجمل أ كلا لكر ؟ 
ش )١4(‏ المسكر ك - ( )١5‏ الشاء (عيون الأخبار ) : النساء ك 


)١5-4(‏ «وكان يقول . . . لك » عيون الأخبار م : 4ه - لهم - (10- )١9‏ روكان 
يقولٍ .. . لطعامك » عيون الأخبار م : 0ه » العقد الفريد * : 88١ » ١١4‏ ط الأزهرية . 


١ 


١ 


1١6 


ال 


واه 


ودان يعين ' مالا عظياء ولم يكن له وارث ٠‏ فكان يسخر ببعضهم 4 فيقول” عند 
الإشهاد ا ما فهذا الما لعلان «( . فكان قوم 0-8 
تحر صون على مبايعته لهذا ٠‏ وقد أيه أنا زماناً من الدهر » مارأيتُه قط إلاونمله * بده 
ا و نهاره فى نعل مقطوعة العقّب» شديدة “على صاحها . قال : فهؤلاء ' المحوس 
يرتعون * البصرة و بغداد وفارس” والأهواز والدنيا كلها بنعال سندية ١”‏ فقيل له : إن 
الحودى لذ يقح فق ومة الك ك3 قاف الا هد أيدا لجان ١و‏ لاسا تفلا نندية 
وأنت مسلٍ ومالك كثير . قال: فن كان ماله كثيراً فلا بد له من أن يفمّح كيسّه للنفقات 
وللسراق ؟ قالوا : فليس بين هاتين مزلة ؟ 

قال الخليل : جلس الثورى” سانا للسلتين و الفيود تييع ر لامو مسيم 
وله روا كزة ل ذاق ٠‏ ولأعر جمل الله دار الأخرة باقية » ودار الدنيا 
فانية . ثم قال : ر با رأيت” المبطنة الواحدة "نقطم أر بعة أقمصة » والعمامة الواحدة تقطع 
ره أزر . ليس ذلك إلا لتعاوان الملى- 04 ور افو الأشتان: فبطنوا البوارى: 4 ونطير] 
اللصير اك و يعات النيط بيطيو القداء بشرة رةه 

قال : فقال له الثورى :ل أنهم مما* قلت إلاهذا يع 0 

قال اتخليل: حم الثورى » وحمعياله وخادمه » فلريقدروا معشداة المي عى, كل الخبيزء 
فزب كل تلك الأيام ‏ ن الدقيق » ففر ح بذلك وقال : لوكان منزلى سوق * الأهوازا 


3 تغاة شير أو وادى ا ديئار مال 
أن يحم الواطاد اس نون من ١‏ 


وكان يقول : إذا رأيت الرجل” يشترى الى رحئه » فإن رأبثه يشترى الدجاح 


0000 يشترى الدراج ل أبابسه ولأ كلبه* 


)١(‏ يعين ك : يقتنى (مرسيه) ‏ ( م) ونعلمه ك - (4ه) شديد على صاحبه ك - فهو ذاك 
20( ربعون ك - )١4(‏ ما (فان فلوتن ) -- هذه ك ل )١5(‏ بسوق ب - (50) آخر النسخة ب 


(6 ع با(ر) « وحم . . . ديئار » عيون الأخبار : الالاه 


١ 
وأنه قال دل ا من الواجب ل خصف “ النعل » واستحادة الطر اف»‎ 
معان كل الأيام * 5 ا 1 اك دين ري النساك * ع لكيلا بيطأ علية‎ 
, 
إنسان فيقطعه . ومن الإصلاح الواجب قلب" خرقة القلنوة إذا اتسخت » وغسلها من‎ 
ومن ذلك اتخاذ قمييص الصيف‎ ٠ اتساخها بعد القلب دم حيرة فإ إنها مما له مر جوع‎ 
ِبّة فى الشتاء » وانخاذ ااه انون إذا كان عندك حمار . واتخاذ الحمار الجامع خير من‎ 
دين بنحواجك؟ وعيه لسن سيل"‎ 0 
. الملء , 0 من اذا اعسنيية كانت فى البقة مالا كيرا‎ 


ثم قال : أشهد أن" الرافق يمن » وأن الخرق شؤم . اشتريت * ملاءة مذارية 
فلبستها ‏ ماشاء الله رداء وملحفة . ثم احتحت إلى طيلسان فقطمتها خفراده 
فلبسنّه ما شاء الله . 0 احتحت” إلى جبة فجملته - يملم الله إظهارة جِبّة محشوة » 
فلنسكيا: عا شاع آله ثم أخرحك نا كان فنا د من الصحيح» تنه تاد تحاف فنا 
للقناديل . ثم جعلت ما دونخرّق المخاد للقلانس » ثم عمدت إلى أصح ما بَتى فبعته من 
أصئيانة الصينيات " ” والصلاحئيات * . وجعلت مالا رقعة له ممْحاة لى وللجارية » إذا 
نحن قضينا حاجة الرجال والناء . وجعلت السُقاطات وما قد صار كاخليوط وكالقطة 
المندوف ؛ صهائم * لرءوس القوارير 

وقد رأيته وسمعت منه فى البخل كلاماً كثيراً . وكان من الْبّصر بين » يول" ببغداد 
مسجد ابن رغبان * * اه من البخلاء ما اجتتمع 
له. منهم: إسماعيل" بن غزوان وجعفر” بن سعيد” ” وخاقان بن صبيح وأ بو يعقوب 
الأغور” ” «وعبد الل المروطن والخزاى عبد الى كالنين 

وأبو عبد الرحمن هذا شديدٌ البُْخل » شديد العارضة » عضب اللسان ٠‏ وكان بحت 


(؟) أيام ك - من ذى الشباك ( دى جويه) - ( 5) فتستفضل < عليه > ك - ( 9) واشتريت 
ك - )١4(‏ والصيالحات ك - )١5(‏ صم مما ك » صمما ( فان فلوتن). 
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لف 


الحلا 


للبخل و يوصى به و بدعو ليه . وماعامت' أن أحداً جرد فى ذلك كتاباً إلا سهل بن 


هارون وهو . 


ري راعج توا اكه 


في عليك أبراب 0 الدرام يفتح عليك” أ بواب الؤناتر + والتقترات * 


تفتحم عليك أبواب المثين » والون. تمتح غليلك ايراب” الألوف » حى يأ ذلك 0 


الع والأصل » ول عل العيْن والأثر » ويحتمل القليل والكثنر . أى بى | 


صار ار تأويل الن 5 رد 0 يدلى إلى النار «( > أن 2 3 


يدل إلى امار لأن إن أنه فخي لف وأخرج إلى يد له *. ٠‏ تخنقاً رما 
وفقيراً مبلطا متَحراج الخارج” . وتدعوه الكرور إلى المكاسب الرديئة والطْمم الحبيثة. 
وأخبية من الكتب قط العدالة , و يذهب بالمروءة , و يوجب الحدى ويدخل” النار. 

15 التأويل" الذى تأوّله للدرم والجار ال لفاح ناهذا كوه نان بسكن انه 
عبد الأعلى القاصّ " ” . فكان عبد الأعلى إذا قيل له :الم سى اللكلب قلطيا"؟ قال : 
لأنه قل ولطى . و إذا قيل له : سم الكلب”*" سلوقيًا * ؟ قال : لأنه يستل وياقى . 

ل" 03 سم المُصفور عصفورً! ؟ قال : لأنه عصى وفر. 

وعبدٌ الأعلى هذا هُو الذىكان يقول فى قصّصه : الفقيرٌ رداؤه علقة , ومرّقته * سلقه * ٠‏ 
وحِر'ذقته فلقة ‏ وسمكنه شلقة * . فى طيب له كثير . 

و بعش الفسّرين يزعم أن" نوحا الى" صلى الله عليه وسلم إها سمى نوحا لأنه كان 

(؟) [وهو] (فان فلوتن) - (0) العشرات 2 - (م) < أن > : ليست بالأصل - ( 4) دوائق 


( فان فلوّن ) - ( 60 انعقه ك - بقيت ( فان فلون) - )١١(‏ سحرح الحارج ك فيخرج الخارج 
(فان فلوين) » فيحرج الحارج (مرسيه) - (14) قلطى 2 - )٠١(‏ سلوق 2 - (17) ومريمته 2 


(15) سلبه ك - سلته ك 


(90-م١)‏ ن الفقير . ... شلقة » الحيوان ١‏ : لا١٠‏ ط الحلبى 2 عيون الأخبار ٠‏ 5 5ش4. 


١١و‎ 

شو عل نفسة وان آدم إعا 0 0 لأنه حذى من أديم الأرض . وقالوا : كان 
لونه فق أدمة اون الأرض » وأن المسيح عا سم المسيعم لأنه م ع بدهن المركة . وقال 
بعصهم : لأنه كان 6 3 قَْ البلد الواحد 4 كال اله ماسح يسح الأرض 

7 زجع الحديث إلى أعاعين أن عبد الم 

وكان أ ل كا ن لايا ك لاللحم إلايوم. 
أضكق .هق بقِية أضحيته ع ار يكون فاعردن أودغوة أ سقرم وكانشمى اراس 
عُرسا* لما يجتمع < فيه > " منالألوان الطيّبة. وكان ا 


وكان يقول : « الرأس شى»* واحد ؛ وهو ذو ألوان عجيبة وطموم مختلفة . وكل . 


قدر وكل شواء فَإنما هو شى؛* واحد » والرأس فيه الوماغ فطعم الدماغ على حدة ع 
وفيه اننال وطممهها شىء على حدة ع "وفيه الشحمة الى بين أضل الأذن 1 
الفن وطنيا على حدة * » على أن" هذه الشحمة خاصّة أطرب” من الم َأ نم من 
از بد د وأدسم ٠‏ القاؤة ةوق الرأس اللنانوطاسة اقو اونغ خده ‏ اوكية الميشوم 
والتشروك الذى فى اعليشوم وطعمهما شىء على حدة » وفيه لم ادن "ولاه 1 
على حدة » » حتق يقس أسقاطه البافية . ويقول : « الرأس سيد الند نغ وقة الدماغ , 
وهو معدن العقل ‏ ومنه يتفرق العصب الذى فيه الحسٌ , وبه قوام البدن . وإنها القلب” 
باب العقل . كا أن النفس هى المدركة , والعين” هى باب" الألوان . والنفس” م 00 
الذائقة , و إنما الأنف والأذن بابان . ولولا أن العقل فى الرأسلما ذهب العقل من 

تصيبه ‏ وفى الرأس المواسٌ حمس » . وكان ينشد قول الشاعر : 

إذا ضرَّبوا رأسى . وفى الرأس أ كثرى وغودرت عند المتتّى م سائرى 


> وفيه الشحمة . . . حدة‎ < )١1١- ١ آدمااك- (؛ ) عرس ك - < فيه > فت بالاسل‎ )١( 
العقد : ساقطة فى الأصل‎ 

)١9-4(‏ «وكان يقول ... سائرى » العقد 5 : ١8#‏ ط لحنة التأليت والترجمة والنشر 

(19) « إذا 20 سائرى » الحيوان 5 ١6‏ ط الساسى ( لتأبط شرا ) 0 عيون الأخبار و 


. ط بريل ( للشنفرى)‎ ١١5 : ١١ ط لنة التأليف » الأغافى‎ ١١9 : ١ العقد‎ © ٠ 


1١ 


لما 


و 


١ 
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١١48 
وكان يقول : « الناسلم يقولوا كهذا راس الأمر وفلان رأمن الكتببة »وهو رأسن‎ 
, القوم » وهم رؤوس الناس وخراطيمهم وأنفهم » واشتقوا من الرأس الرياسة والرئيس‎ 

وقد رأسَ القوم فلان » إلا والرأس هو المثّل وهو المقدم » . 

وكان إذا فرغ من أ كل الرأس عَمَد إلى القحف وإلى الأحْيّين" فوضعه بقرب 
يبوت النمل والذّرء فإذا اجتمءن * فيه أخذه فنفضه فى طست فبها ماء » فلا يزال يعيد 
ذلك فى تلك المواضع , حتى يقلع أصل النمل والذر من داره . فإذا فرغ من ذلك ألقاه 
فى الحطب » ليوقد به سائر” المطب * . 

وكان إذاكان يوم” الرؤوس أقعدَ ابته معه على اكوان . إلا أن ذلك بعدٍ تشرط 
طأ ويل حو بد أن يقن بها .عل :فا يزيد :كان :فيا يقول ل4:: 8 إياك :ونيم الصبيان: 
وشرّه الزراع , وأخلاق * النوائح. ودع عنك خبط الملاحين والفمّلة » ونبش الأعراب 
والهنة . وكل من* بين يديك » فإنما حظك الذى وقم * وصار أقرب إليك . واعام أنه 
إذا كان فى الطعام شىء طريف ولقمة كرعة ومُضغة شميّة , فإها ذلك للشيخ المحم 
والصى المدلل , ولست واحداً منهما . فأنت قد تأنى الدّعوّات وتجيب* الولاتم , 
وتدخل منازل الإخوان وعهدك باللحم تريياء و إخوائك أهذ نوما الندمتك ىما 
فؤرانس وامقى فلاغليك: أن عا عن بعض اتقو قفا كرا لا 20 
لك الموالاة بين اللحم “أن أنه دض أهل البيت االحمين. وكان اخ عر :12 يقول: 
إي1ك وهذه المجازر ‏ فإن لها ضراوة كضراوة الحمر . وكان يقول : مدين اللحم كدمن 


( ؛ ) اللحيين ( عيون الأخبار ) : الحمين ك » الحبين ( فان فلوين) - ( ه) اجتمعت ( فان فلوتن) - 


( 7 ) فاستوقده فى التنور ( عيون الأخبار ) - ( ٠١‏ ) واحلا ك - ( )١1١‏ ما ( فان فلوّن) - وقع < لك > 
( فان فلوّن) - ( ١‏ ) وتجيب الولاثم ( عيون الأخبار ) : [ وتجيب ] الولائم ك » والولاثم ( فان فلوتّن ) - 
(91) < عمر > (عيون الأخبار) : ساقطة فى الأصل . 


»غ5٠..-١99‎ : “ م وكان ابوعبد الرحمن . . . الحطب » عيون الأخبار‎ )7: (١مم:‎ ٠١ 
» طالخحلبى‎ م١‎ : ١ «وكان ... الحمر » الحيوان‎ )١ -1١(  ةيرهزألاط‎ م١9‎ : المقد الفريد م‎ 
) لسام بن عيد الله‎ ( 1١948 : حلية الأولياء ؟‎ 


0 
الحمر . وقال المسيحم * - ورأى رجلا يأ كل اللم - فقال : :لم يأكل للماء أفة 
لهذا عملا ٠‏ وذكر رم بن تلبة الم » فقال : وإنه ليقتل” السباع . وقال المهلب: لحم" 
وارد على غير قرم هذا الموت الأحمر . وقال الأول : أهلك الرجال الأحمران : اللحم؛ 
والخمر ؛ وأهلك النساء الأحمران : الذهب والإعفران . 

أى" تى غوف نشتك الأترة وشاهدة" المرض والشينة بولا دوين ةلفاق 
ولاختر حدر البراذين» ولا تدم الأ كل إدامة النعاج » ؛ ولاتت' لقم الجمال 00 
َ بدال من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسام: غ2 خطمونونقذم والموعد الله 4 . | 

قد فضّلك فجَملك إساتاءفلا سر فد سية لاا وعدن شرغة الكلة وسرق 
مني ا 0 نفسك فى ال منى . وقال الأعثى : 
والبطة ما قن الأعاتها 

واعلم أن الشبع داعية 3 وان نشم داعية السّقمء و السّقَم داعية الموث. ومن 
مات هذه الميتة ققد مات ميتة لثيمة » وهو قاتل نفسه وقاتل نفسه ألوم من قاتل غيره . 
واعجب إن أردت" المجَب. وقد قال الله جل ذكره » ولا تقتلوا أنفمسكر". وسواء قتلنا 
أنقسنا أو قتل بعصّنا بعضاً كان ذلك للاية تأو يلا* 

أىبى إن القاتل والمقتول فى النار . ولو سأَلتَحُذ اق الأطباءلأخبروك أن عامّة أهل 
القبور نما ماتوا * بالتخم . واعرف خَطأ من قال : أكلة وموتة » وخذ بقول من 
قال : رب أ كلة تمنم أ كلات . وقد قال الحسنء : يا ابن> آدم كل فى ثلث بطنك ع 
واشرب فى ثلث بطنك , ودع الث للتفنكر والتنفس. وقال بكر بن عبد الله المرنى 

) أتوا ( فان فلوتن‎ )١5 ( - تأويل ك‎ )١4 ( - ما : يوبا ك‎ )٠١( الشيخ ك-‎ )١( 


ل - )١9‏ «ققال المسيح ... عملا» محاضرات الراغب الأصبهاى 88١ : ١‏ المطبعة الشرفية 
سنة ١685‏ ه-(7-5) «قال أبو ذر . . . الله» البيان والتبيين م : ٠١١‏ ط مصطلى محمد » 
9*5 - (5) «إذا كنت . . . الزمبى » الحيوان لا : ٠8‏ ط الساسى - ( 4) « و«البطنة . 
الاحلاما » لسان العرب مادة ب ط ن 


١ 


0 
ما وجدت" لح العيكن تق استبدلت” الخئص بالكظة » وحتى لم ألبس من ثيابى 
ماتخدمنى , وحتى لم كل إلاما < لا > * أغسل بدى منه . ٠‏ 

بان :زاثسما أدئ سق الركوع ولا وظيفة السجود ذوكظة ٠»‏ ولا خشع َه 
ذو بطنة . والصّوم مَصَحَّة » والوجبات عيش الصالمين . 

نم قال : لأعر ما طالت أعمار الهندء وصحّت أبدان الأعراب . فلله *.درٌ الحارث 
ابن كلدة حين زعم أن الدواء هو الأرّم » وأن الداء هو إدخال الطمام” فى أثر الطمام : 

أى بنى" لل صَفت أذهان العرب » ولم صّدّقت أحساس الأعراب » ولم صحّت أأبدان 
الرُهبان » مع طول الإقامة فى الصوامع ‏ وحتى لم تعرف انرس ولا جع * المفاصل 
ولا الأورام » إلا لقلة الرزء * من الطعام , وخفة الزاد 0 اليسير؟ 

أى ب إن نسم الدنيا وروح الحياة » أفضل من أن تبيت كظيظاً وأن تكون 
بقصر العمر خليقاً . وكيف لا ترغب” فى تدبير حمم * لك صحة البدن, وذ كاء الذهن ‏ 
وصلاح اناق م وكتره الال ب واترعية عيش اللالكة 

أى ب" ل صار الضبٌ أطول شىء عمراً ع إلا لأنه إنما يعيش" بالنسيم ؟ ول زعم 
الرسول” صل الله عليه وسلم أن الصوم وجاءء إلا ليجعل الجوع ان دون الشهوات ؟ 
افهم تأديب الله فإنه لم يقصد به إلا إلى مثلك . 

أى' بىّ قد بلغت تسمين عام مانفض” لى بورلا قال مطل زلا اعشر. 
لى:عصب » ولاعرفت” د نين أذن ولاسيلان عين ولا سَلْس بول:. ما لذلك علة 


() <لا> صمحنا : ليست بالأصل - () فله (عيون الأخبار) : مبيمة فى الأصل ءاه 
( فان فلويّن) - ( 8 ) ولا وجع المفاصل ( عيون الأخبار) : ولا المفاصل ك- ( 4) الرزق ( فان فلوتن) 
- التبليغ ك - ( ؟١)‏ المعاد ( عيون الأخبار ) : الما ك . وقارن نص العقد ٠:‏ وصلاح الاين 8 - 


(11) نغض (عيون الأخبار) : نقص ( فان فلويّن) » فى الأصل مهملة 


(8١:ه-‏ ررد : )١‏ موكان إذا كان ... ظل» عيونٍ الأخبار م : 815 - 5819 » 
لق اسورد د كك لك لازم بك عابو د طن مور درك نايف + 


لمبل 
إلا التخفيف من الزاد . فإن كنت نحب الحياة فهذه سبيل الحياة , و إن كنت تحب الموت 
١ 5‏ -00-0" ا 1 0 
هذه كانت وصيته فى يوم الرءوس وحده . فلم يكن لمياله إلا التقمم ومص العظم ٠‏ 


ركان لايشترىال رأ سإلافى ز يادة الشهر » لمكانز يادةالدماغ. وكان لايشتترى إلارأس 


فتى لوفارة الدماغ , لأن" دماغ النتى أوفر ويكون مدأ تقص»ومخ المسن أوفر ودماغهأ نققص 
ويزعمون| أن للاأهلة * والمحاق فى الأدمغة والذماء عملاً معروقاً ؛ وابينها فى الر بيع 
واللخر يف فض بي . وتزعمالأعراب والعب أن النطفة | إذا وَقَعت فىالر فأول الملال, 
خرّج الولد قويا ضخما . وإذاكان فى المحاق خرج صَثيلا شحنا . . وأنشد قول الشاغر : 
لقحت فى الملال عن 1 العلى ر وقدلاح للفسياء* بشي 
نم تمى ولم يراضع فلوا ورضاع امجح عيب كيير 
وكان أب عبد الرحمن يشترى ذلك الرأسٌ من جميع رء اسى بغداد , إلا من رءاسى 
مسسحد ابن رغبان ..وكان لا يشتريه إلايوم سر سبت ٠‏ واختاط عليه الأمر فيا بين الشتاء 
والعيفاء نكال 0 يشتر يه فى هذا الزمان , وءرة يشتريه فى هذا الزمان . 
اها هد فاق رد رين مجك ابن رغبان ؛ إن البصريين يختارون لم الماعد الحم 
على الضأن كله » ورؤوس لقنا شم 0 وأرعمن راصنا وأطيت : وراسن ليس 


١6 


أ كثر لحم من رأس اللمى , لأن الحم من الماع يعرق جلداه » ويقل حم 0 ظ 


ا ولا يلغ _ 00 لثمن ن عشي ماييلق دايا ولايكون 
رأسه إلادوناً . ولذلك تخطاه إلى غيره . 
وأما اختيار” شراءالرؤوس يوم السبت ء فإن القصابين يفنحونيوم "الجمعة أ كثر» فك 
الرؤوس يوم السستعلى قدر الفضل فها.يذيحون » ولأن العوام ' والتجّار والصمّاع لا يقرمون 
إلى أ كل الرؤوس يوم السبت مع قرب عهلدهم ب كل اللحم يوم الجمعة , ولآن عامتهم قد 
(1) الأهلة ك - (4) للضبا'ك » الصباح ( فان فلوتن) 


(9) «لقحت ... بشير » عيون الأخبار * : ه» 


14 


لو 


١ 


١١7 
عل فق عتتدامق الشهرة:.:ولآن النائن لا مكادون مون عل خوان‎ 
. واحد بين الرؤوس واللح‎ 

وأا اختلاط التدبير عليه فى فرق ما بين الشتاء والصّيف , فوجه ذلك أن المللكانت : 
تتصور له , وتعرض له الدواعى على قر قرمه وحركة شبوته ‏ صيفاً واقق ذلك أم شتاء . 
فإن اشتراه فى الصّيف » فلآن الم فى الصيف أرخص » والرؤوس بابعة للج ولأن 
الناس فى الشتاء لها 1 كل » وهم لا فى القييظ * أترك . فسكان مختار الرتخص على حسن . 
لموقم . فإذا قويت دواعبها فى الشتاء, قال : « رأس واحد شتوى كرأسين صيفيين , لأن . 
العلوفةخر الراعية وبوما" ١‏ كل الكبي فق اللسن مونها : غناك[ الحتيتنق 
الصّحراء مُطلقاً 6 . وكان على ,ثقة أنه سيأنى عليه فى الشتاء مع صِحّته يدنه , وفى شلك 
فن اسقاة الكت لقان #شرراك انان الزؤرين :ف العرت كان ة فنا 
جّريرة تلك البقيّة وجناية تلك الفضلة . وكان يقول إن أ كلتها بعد الشبع لم آمن العطب : 
وإن تركتها * للم فى الصيف ء ولم يعرفوا الملة » طلبوا ذلك من فى الشتاء . 


9 اقح :1ج ون) اها لج ووم ل ةساط قاذ الول عل عمط 1 
كان ك - (7) تركها ك 


١١ 


طرف شى 
عن العنيرى وألى قطبة وفيلويه 

عد لمك نل "كيك روا عد ضيف اجا فضا أنش ينها كه 
فارغ , فقالت : « قالت أمك : بلفنى أن عندك مرمّلة * “يوسا يوم نار فاندك إلى" 
بشربة منها فى هذا الكوز» . قال : « كذبت أن أعقل' من أن تبعث بكوز فارغ 
ونرذه ملان . اذهى فامائيه من ماء حبك , وفرغيه فى حبّاء ثم" املئيه من ماء مزمّلتفاء 
حتى يكون شىء بثى٠ ١.»‏ 

قال المكى” : فإذا هو ير يد أن تدفم * جوهرا يجوهر دوعرعاه رض * دق 
لاتر بح أمه إلاصرفمابين المَرّضين الذى هوالبرد والمر , فأماعددُ الجواهر والأعراض » 
فمثلا بمثل . 

وق لكي : دخلت عليه يوما » وإذا عنده ْلَه تمرا» وإذا ظيره جالسة قبالته 

فكلا" أ كل مرة رى بتوانها إلهاء فأخذّنها فمضتها ساعة ثم عزلمما . فقلت للمكى : 

ادي على النواة من جسم التمر شيئاً ؟ قال : واللّه لقد رالا كه نواد بره بيد 
انفطتا ٠‏ فصا 0 لو كانت قتلت قتيلا ما كان عنده أ كر من ذلك . 
وما كانت إلا فى أن تبادله ' الأعراض وتسم إليه الجوهر . وكانت تأخذٌ حلاوة النواة » 
وتودعها ندوة الريق: 

قال الخليل : كان أبو قطبة يستغل ثلائة لاف دينار . وكان من البخل يؤخر تنقية 
بالوعته إلى يوم المطر الشديد وسيل المتاعب » لَيَككْترى رجلا واحداً فقط » مرج 
ما فيها" » ويصبّه فى الطريق , فيجترفه السيل » و يؤدّيه إلى القناة . وكان :-0-- 


(8) جوهرا يجوهر < وعرضاً > بعرض © صححنا : جوهر المحوهر بعرض ك » جوهر < بعرض > 
لجوهر بعرض ( مرسيه) - ( )١7‏ فلما ك - )١١(‏ تناوله ك - ( )١94‏ ما فها ( فان فلوّن) : منه ك - 
ليست بالأصل . 


1١ 


١ 


١ 


١6 


ما 


115 
موضع ار ره والصب قل راماتق دراع ( فكان امكان زيادة درهمين يحتمل الاتتظارشهراً 
أو لخريةا . وإن هو جرى فى الط ريق» وأذى به الناس . 

وقال : ونظر يوماً إلىالسكسّاحين , وهو معنا جالس فىرجال منقر يش » وم و 
ماق بالوعته» 0 ويرمون به فى الط ريف > تسل الثاعب 2 حتمله فقال : لعن البط والجداء 
والدّجاج والفراخ والدراج وخبر الشعير والصّحناء والكرة اث والجواف جميعاً تصير 

ذ 3 42 5 1 5 #7 8 سل 

إلى ماترون ؟ فلم يغالى بشىء يصيرٌ هو والرخيص ف مَعنى واحد ؟ 

4 0 39 .. ٠. 524 ِ- 08 52 3-3 

قال الخليل : وسمعته يقول : اناكم والفسّاء فى ثيابكم التى تمخرجون فنهاء وى لخنم 
التى تنامون فها , فإن الفساء يدر القمل . إنى والله ما أقول إلا م .ثم قال : عنم 
أن الصوت ع ؟ِ قلا : كي صار الموظ ودبع ؟ قال لطر ل المي طَه 
بلا صّوت » وإعا * رحان عي 00 ا "واحدة ( 0 تكرن واحدة” طيبة 
وأغرئ منتئة ؟ فهذا الذى يدلم أن الصوث هو الذى يديفها . 

قال د إخرة: أبو قطنة والطيل وباك ” د عاب بن أشين” م 
مهم 3 ع َس عن حمر زْهة» ويقول : استمهد قبل أنيحج 0 ركان يضحى عن أ ىبكر 
وعمرء و يقول : أخطآ السنّة ترك الضحية وكان الآخر يفطر عنعائشة أيام الفكر يق 
ويقول غلطت - رحمها الله - فى صوامها أيَام العيد 5 فمن صام عن اخكواية 0( فأنا 
أفطر عن عا 

حرتقن ابراه مرفي الأموت الك 

كان فى الى مأم اجتمع فيه عجائز منعجائز الى" » فلما رين أن أهل” المأتم قد أقمن 
اللشمائعة مخ انترافة وقلتن. قينا عن فى سدخري » إذ د كرق ب" الأبناء والأمهات »+ 

5 2 س2 0 7 بد 3 
وإنفاقهم عليين . ودذ كرك كل واحدة مهن مابولمها ابنها : فعالت واحدة معبن 2 


. ويانى (فان فلويّن)‎ )١١( -. هاروره ك » قاذورة (دى جويه)‎ )٠8( 


(51-1ل) دسم ... عائشة » عيون الأخبار + : هه » العقد الفريد 4 ٠١8‏ ط الأزهرية . 


١١ 
وأم فيلويه * ساكتة» وكانت امرأة صالحة © وابنها يظهر الك ويدين بالبخل»‎ 
. وله حانوت فى مقبرة ببى حصن يبيع فيها الأسقاط‎ 
قالت : فأقبلت على أم” فيلويه * » قالت لها : مالك لا تحدّثين معناعن ابنك يا‎ 
يتحدثن ؟ وكيف” صنع فيلويه فيا بيتك و بيئّه ؟ قالت : كان يحرى على فى كل أضحى‎ 
درا . ثوقالت : وقدقطعه أيضا . ققالت لا الرأة : وما كان يحرى عليك إلا درهما ؟‎ 
: قالت : ما كان يجرى عل" إلا ذاك » وتقد ربما أدخل أضحى ف أضحى . فقالت :قلت‎ 
ياأم فيلويه وكين يدخل أضحى فى أضحى ؟ قد يقول” الناس : إن فلاناً أدخل شهرأنى‎ 
مراؤيوا فس رابا أشي ل ال د لابنك لا يشركه فيه أحد.‎ 


. قبلو ك - (0) قيلويه ك - (8) [ لابنك] ( فان فلوّن)‎ )١( 


. قصة فيلويه السقطى : الحيوان “ا : لاه ط السامى‎ )8 : ١١١ - ١ : 1١١4( 


١1 


كان نام بن” جعفر بخيلا على الطعام . مفرطد البخل . وكان يقي لعلىكل من أ كل 


- 2*2 ع 0 0 
بدو خبزه يكل علة . و يطالبه بكل طائلة ٠‏ وحتّى ربا استخْرج عليه أنه كان حلال الدم . 


5 


. 


وكان إن قال له ندم : «مافى الأرض جد مدي 0 ولا على ظاهرها أحن أقوى على 
الحضر مي » قال : « وما عنعك من ذلك وفنا كل ١‏ كن عفرة وهليحمل الرجل 
إلّاالبطن؟لا حَمد الله من ؟ مَك قا قال + لااواث إن أقدر أن امقولاى صق 
الخلق عنه . و إنى لأنبهر م ن صَدى ثلاثين خطوة » قال : « وكيف تمشثى » وقد جعلت فى 
بطنك ما يحمله” عشرون حم لا * ؟ وهل ينطلق الناس | لامم” خفة الأكل ؟ وأى بطين 
بقدرث على الحركة ؟ وإنّ السكظيظ ليعجر” عن الركوع والسجود . فسكيفة بالمثى 
الكثير* ؟ » . 


فإن شكا ضرسّه , وقال : « ما نمت البارحة مع وَجَعه وآضر بانه » قال : « عحبت 


١‏ 2 اشتسكيت” واشذا وكيش" ١‏ تلك ١‏ الجميع ؟ وقد قيت إلى اليوم فى فيك 


١6 


حاكة ؟ وأى ضرس يقوى على الضرس والطحن ؟ والله إن الأرحاء السورية 5 و 

وإنالمنحاز* النليظ ليتمبه الدق". ولقد استبطأت" للك هذه الملة:اأرفر قفإن الي فق عن 
ولا نراق بنفسك فإن” الحراق كوم وإن قال : « لاواللّه إن اث يت ضرا :قط » 
ولاتماخل سن" “عن موطعه , منذ عرفت" نفسى » قال : « يا يحنون لأن كثرة المضغ 


(م) كابن جلاد الدم ك - ( م ) حال ك - ( ٠١‏ ) الكبير ك » التكير ( فان فلوتن) - ( 1١‏ ) المتحار 
ك - المنجان (فان فلوتن) - (15) تجلجل (فان فلوتن) ظ 


(095 - لاوو:١)‏ وكثرة ... أصوها» كتاب التطفيل للخطيب البغدادى » ص 84 © مطبعة 
القدسى . 


1١17/ 

0 َك .8 5 0 ” 5 26 9 
نشد العمور وتقوى الأسنان وتدبغ اللثة وتغذو أصولهاء وإعفاه الأضراس من المضغ 
ا 3 جد ا 0 ل 
القوة 6 شىء مقدارٌ ونهاية . فهذا ضر 00 ع ا 


فإن قال : 2 والله إن أروّى من الماء * أن فى الدنيا أحداً رف ناته 


قال :«لا” بد للترابمن ماء . ولا بد للطين منماء يبله ويرويه . أو ليست* الماجة على 
قد ركثرته وقلته . وله لوشر بت ماء الفرات ما استكثرته لك , مع ما أرى من شدّة 
أ كلك وعظ. لقمك . تدرى ما قد تصنع ؟ أنت وله تلعب . أبيك: لبيك عق نفك 
0 0 ا ب 
أقل شر با م للماء » قال : «لأنك لااتدع؛ لشرب الماء مَواضما » 0 
كينا لا يحد المله معه مدخلا ٠‏ والعجب لا نتم » لأن من 3 طرت الماء على الخوان 
لايدرى مدا نا كل ء ومن حور سكاو الكناية كا ريا بالنضة8:. 

فإن قال : « ما أنام الليل كله . وقد أهلكنى الأرق » قال : « وتدعُك الكظلة 
والتفخة والقرقرة أن تنام ؟ والله لولم يكن إلا القطش الذى ينبّه الناس ا نمت . ومن 
- ب م 7 3 ع 7 5 5 ١‏ 
شرب كثيرأ بال كثيراً ٠‏ ومن كان الليلَ كله بين شرب وبول »كيف يأخذه النوم ؟ » : 

فإن قال : « ماهو إلااأن أضم” رأمى» فإنما أنا حجرمّلّ إلى الصبح» قال : «ذلك لأن 
الطعام” يسكر ” ويخدر ومختر ارا يل مكارو ولص ار 
ولوكان فى الحق” لكان ف ينبثى أن تنام الليل والنهار » : 

فإن قال : « أصبحت رانلا امت ف > فل ويا ا اقول مذ ازاز 
فإن أ كل القليل على غير شهوة أضرٌ من الكثيرمع ” الشهوة . قال اللوان” ل 

 اهخيري‎ » يريخها (مرسيه) : يريحها (فان فلوّن) » ومن القراءات الحائزة : يرنخها‎ )١( 


)١(‏ ماقطة فى ك فى الموضعين - أو ليت (فان فلوقن) - (18) يسكن ( فان فلوتن) - وتحر ك ع 
ويحير (فان فلوّن) - (١؟)‏ من ك 


١6 


م1 


"5 


١ ؟‎ 


١14 
قل لااأريق وسند كي "جتنن الظقاة البو وأأنيضة قد [ كلت بالامسن‎ 
طأغاة: قرا 5؟). ش‎ 

وكان كتيرااما” يقول لتذباله: « إياك والأ كل على الخمار ٠‏ 3 افإن كوا باز 
الشراب” ٠‏ الممار” مخمَة » وامنستم إذا أ كل مات ته لامحالة ٠‏ وإباك والإكثار فى عقب 
الحجامة والفصد والمّام . وعليكم بالتتخفيف فى الصيف كله ٠‏ واجتّنبوا الحم خاطة » ٠‏ 

وكأق يول لبت ينهد الفاص إلذالنا س . هذا الذى يضرط و يتكلم بالكلام البارد 
و بالطرف المستنكرة » ا سر واَضاحك له 
أو لمن تعوغانة الذآن ' يظهر السب به » لما ضرط الضارط ؛ ولا كلف النوادر إلا 
أهله . قول الناء وللا كر التتونولار “غيب الشرِه : « فلان حسن” الأكل » هو الذى 
أهلكه وزاد فى رغبه * » حتى مل ذلك صناعة » وحتى ر بماأ كل - لمكان قرلم 
وتقريبهم وتعحّهم - ما *لا يطيقه فيقَمّله فلا يزال قد حم على قوم » فأ كل ز زادهم 
وتركهم بلا زاد 0 : فلان” حسّن الأ كل - : فلان أبعم الناس 
أكلاً » كان ذلك صلاحًا للفريقين 


ولا يزال البخيل على الطعام قد دعا الرغيب” البطن » واتخذ له الطعام الطٍ لطيب » لينق 
عن نفسه امقالة » وليكذّب عن نفسه تلك الفلنون ولوكان شدّة ّرس يع فى الناقب 


ويمدح صاحبة به ” فى المجالس » لكانت الأنبياه 1 كل الخلق » ونخصضّهم الله جل 


ذكرهمن الر عي مالم بعطه أحداً من العالمين 95 وكين وف هانورا كيك 00 إن المؤمن 
يأ كل فى ممّى واحد » و إن المنافق يأ كل فى سبعة أمعاء » . أوّلسنا قد نراهم يشتمون 
الهم و بالرأغب ويكثرة الأكل ؛ ويمدحون بالزّهادة و بقلة اليم : أوَليسَ قد قال 


النىصلى الله عليه وسلم : « من أدله على اللسناء القتين ؟ » . وقد ساب وعل اين 


60 وكيف ( فان فلوّن ) - ( ") ما ك ب (م) إذا كان ك - ( )٠١‏ رغيه » سجححنا : رغبته ك - 
(11) ما ك - فيقتل ( فان فلوقن) - (16) لفريقين ( فان فلوقن) - (15) [ به] (فان فلوتن) - 


. الطعام ( فان فلوّن)‎ )١5( - الرغبة ك (ق الموضعين)‎ )١( 


10م )م المؤمن . . أمعاء» صحيح البخارى : الأطعمة : ١‏ 


اليل 

شليان بن عبد الك ققال بيسن ها بيه انافك تلك بر نوأ ررك 2 : 
وبعد فيل سَيعتم بأحد قط فخر بشدّة أكل أبيه » ققال : أنا ابن كل العرب ؟ 
بل قد رأينا أصحاب النبيذ والفتيان بد حون بكثرة الشرب » كا بمتدحون بقلة الرّزء . * 


وكذلك ” قالت العرب . قال الشاعر 
تكنفيه فلذة كبد إن أل بها الك واو يكل #قوية القير 
وقال : 
لايتأرَى لما فى القدر يطلب ولاتراه أمام القسوم يقتفر 
وقال : 


لا يفم الساقة من أبن ولاوضم ولا بعش على شرسوفه الصفر 

( والصّفر هى حيّات البطون . إِنما تكون عن الفعول: والحك «إومق الفساد والبتمم ) . 

وموك« الإبينا ونا الت فشق قميصه من الطرتب ء فقال . لمولى له 05 
له المحلول " ” » وهو إلى جنبه : « شق أيضاً أنت - ويلك قميصّك » - والمحلول 
هذا من الأيات - قال : « لا واللّه لا أشقه » وليس لى غيره » 0000 1 وأنا 
أ كوك غداً » قال : « فأنا أشقه غداً » . قال : « أنا ما أصنع شك له غداً ؟» 
قال : « وأناما أرجو من شقه الساعة ؟ » : 

فلم أسمّع بإنسان قط يقايس و يناظر فى الوقت الذىإنما يشق فيه القييص من غلبة 
الطرب » غيرّه وغيرَ مولاه محلول . 


(؟) الرزه : الرزق ك - ( 4 ) ولذلك ( فان فلون ) - ( ه ) ويكى ( المبرد) : ساقطة فى الأصل » 
ويروى (فان فلوتّن) . 


(ه-9) «١‏ تعحفيه . . . الصفر » الاصمعيات ص 4١‏ » 8 ط دار المعارف » القاهرة » 66م 
الكامل للمبرد م« : 786 »ء المطبعة الأزهرية » القاهرة » وم"( هء أمالى السيد المرتضى م : ١٠١‏ - 
» مختارات ابن الشجرى » ص ١‏ »ع ط ١988‏ م»ء أمالى القالى » ١‏ : + » أدب الكاتب ص ١7‏ ء 
ط ١.80‏ ( لأعثى باهلة ) . والبيت الأول فى إصلاح المنطق لابن السكيت » ص 8١5‏ والثاى ص ١494‏ » 
ط دار المعارف » 1١949‏ م . 


١ 
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طرف شتى 

دخل عل” الأعمىعل يُوسف ب نكل خير» وقد تغدى » قال : « ياجارية هائى لأبى 
الحسن غداء » . قالت : « لم يبق عندنا ثىء »© قال : « هانى - ويلك ل ما كان 
فلي من أبى الح سن حشمة ». ولم يشاك على” أنه سيؤقى برغيف ملطخ » و برثقاقة ملطخة » 
وبسكّر و بقيّة مرق » وبِمرق و بفَضلة شواء ء و ببقايا ما يفضّل فى الجامات والسكرجات . 
فحاءت بطبق ليس عليه إلا رغيف أرز قاحل ء لاشىء معه * غيره . فامًا وضعوا الوان 
بين يديه » فأجال يدّء فيه , وهو أعمى » ذل بقع إلاعلى ذلك الرغيف . وقد علم أن قوله : 
« ليس منهحشمة » لابكون إلامع القليل . فلم يظن أن الأمر بلغ ذلك . فلمالم يحاغيره » 
قال : « ويلك ولا كل هذا بمرة . رفس الحشمة كلها .والكلامٌ لم يقع إلاعلى هذا؟ ». 

حدثتى محمد بن حسسّان الأسود» قال : أخبرى زكرا القطان قال : كان للغال قطعة 
أرعر فداه عائوق انا كر نصفها من ميّاك» يسقطعنه ما استطاع منمؤنة الكراء . 

قال : وكان الغال أعجو بة فى البُخل ‏ وكان يحى: من مله ومعه رغيف فى كه , 
فسكان أ كير دهر يأ كله بلا أدم » ذإذا أعيا عليه الأمر أخذ من ساكنه جوافة " * يحبة » 
وأثبت علبها قلا فىحسابه . فإذا أراد أن بتغدىأخذ الخُوافة : فبسحها على وّجه الرغيف , 
نمعض عليه . ورا فت بطن” الموافة فبطن * جنييها و بطنها باللقمة بعد الثقمة . فإذا خاف 
أن ينبكها ذلك وينضم” بطنما غ: طلب من ذلك الماك شيثاً من ملح السمك . فحشا 
جَافها لينفخهاء و ليوهي أن هذا هو يلحها الذى مُلحتبه . ولر بما غلبته شهوته » فكدم 
طرف أنفها رامن طرف الآرنية ما يُسيغ7 به لقمته . وكان ذلك مهلا يكون ٠‏ 
إلا فى آخرها لقمة , لِيطيب فمه مهاء ثم يضعها فى ناحية . فإذا اشترى من امرأة غز لا 
دحل تلك الجُوافة فى ثمن القزل » من طر يق إدخال الُروض » وحسبها عليها” بفلس ٠‏ 


فيسارجع رأس المال » ويفضل الأدم ١‏ 


(1) [ممعه ] (فان فلويّن) - )١١(‏ فبطن ك : فيطر (فان فلوتن) - (18) ما تشيع ك - 
(8) علها (فان فلوّن) : عليه ك . 


17١ 


وروى أصحابنا عن عبد اله بن المتفع » قال : 

< كان > * ابن جَذام الشى * يحل إلى » وكان ربا انصرف معى إلى المنزل » 
فيتفدى معنا يقي إلى أن يبرد . وكنت أعرفه بشدّة البخل وكثرة امال . فألح على 
فالاستزارة » وصمّمت عليه ف الامتناع . فقال : جعلت فداك أنت تظن أنى من يتكلف 
وأنت تشفق على" ؟ لا والله إن هى إلا كُسَيرات يابسة » وملح م .وفاء المب.. فظننت” 
. ناي ريد اختلالى بتبوين " الأمرعليه . وقلت :“إن هذا كفولالرتجل #تياغلام أطمننا 
كسرة ‏ وأطمم السائل” حمس تمرات . ومعناه أضعاف” ما وقم” اللنظ عليه . وما أظن: أن 
أحداً يدمو مثلى إلى الخريبة * من الباطنة * * ء ثم يأتيه بكسرات وملح . 

ذاما صرت عنده» وقرّبه إلى » إذ وقف سائل بالباب فقال : أطعمونا مما تأ كلون » 
أطعمك الله من طمام الجَة . قال : بورك فيك . فأعاد الكلام . فأعاد عليه مئل ذلك 
القؤل . وأعاد عليه السائل”» فقال : اذهب - ويلك - فقد ردّوا عليك . فقال السائل : 
مان الما رارك كاليوم أحدا برد فخ لك » والطعام بين يديه .. قال : اذهب 
- ويلك - وإلا خرجت إليك - والله ‏ فدققت ساقيك . قال السائل : سبحان 
اله » ينهىالله أن يمهر السائل , وأنت تد قساقيه؟ فقلت للسائل : اذهب' وأرح نفسكع 
فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثلً الذى أعرف , لماوقفت طرفة عين ء بعد رذه إباك . 

وكان أبواسقوننة الذفنات كول مافاتى اللم' منذ ملكت الملل . وكان إذا كان 


(؟) < كان > :ساقطة فى الأصل ‏ الشبى (؟):الثى ك - (4) لتهوين 2 - (م) الخريبة» 
سححنا : الحربية له . 


والمساوى للببى 007ا؟ - 8/ا؟ » العقد الفريد هم : 88١‏ ط الأزهرية » *.: ١85‏ ط لحنة التأليف 
وانظر البخلاء للخطيب ( ورقة ١؟١)‏ وقد وضع الأعمش موضمع ابن المقفع 5 


١ 


١6 
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رد" 


يفن 


يوم الجمعة أشترى لم" بقر بدرهم ‏ واشترى بصّلابدائق ‏ و باذتجانً بدائق » وقرعة بدائق» 
فإذا كان أيام' الجر فجزراً بدانق ‏ وطبّخه كله سكباجا” . فأ كل وعياله يومف خيرم 
ار أن القدر» وما ينقطم فى القدر البصّل من والباذتحان والجزّر والقرع والشسم 
واللحم . فإذا كان يوم البيت اردوا خب قف الراق . فإذا كان يوم الأحدأ كلوا 
البصّل . فإذا كان يوم * الاثنين أ كلوا الجر . فإذا كان يوم' الثلاثاء أ كلوا القرع . 
فإذا كان يوم الأر بعاء أ كلرا الباذجان . فإذا كان يوم الحميس أ كلوا اللم . فلهذا 
امول : ماافاتى اللحجمك ب كف الال 


قا لأصحابنا : : نزلنا بناس من هل الريرة وز إنائع ف الاق زد و إذاسسطي در 
طب ء وإذا الأرضر” "كلها غاب واجدة طرفاء .. :فقلنا : 0 


الطرفاء » » قالوا * لاخر رع ارون اج نر ٠‏ قالوا” : لنا : « وما الذى 


تفرأون منه ؟ » قالوا : « دخان الطرناه جم عدم هك . 


وقد عاب ناس أهل المازح والمديير * * امور عفنا أن تشكاتن " '"مؤدقيق عير 
كوفضه الذى بكرن 2 انونيي ا كرا انكر كديع دقيق خشكا رو واهل” 
وحسوه - الذى < يكون > * فيه من الجوزو ن دفيق خشكار . واهل 
ٍ 7 5 َ ع #4 ا 0 0 : 
الملزح لا يعرفون بالبخل , ولكنهم أسوأ الناس حال , فتقدير”هم على قدر عيشهم .و إما 
نحكى عن البخلاء الذين جَمعوا بين البْخْل والييسر ؛ وبين خصب البلاد وعيش أهل 
الْجَدْب . فأما من يضيّق على نفسه لأنه لايعرف إلا الضيق » فليسَ سبيله سبيل” القوم . 
قال الكى 00 يقال له سلهان الكثرى . >مى بذلك لكثرة ماله . 
وكان يق ربنى وأنا صبى إلى أن بلغت 0 ول تجهب لى مع ذلك التقريب شيئا قط كان 
قد جاوز فى ذلك حد البخلاء 5 فدخات” عليه وما واذا قدامّه قطم دار صينى 
لا تْوى قبراطاً ؛ فاما نال حاجِتّه منها » مددت يدى لأخذ منها قطعة » فلما نظرَ إلى 
فلت يدق "فال :و لايس #وانمظ واماري تومي تقاف نان بعالك عدي 
على ما تحب ء فخذه كله , قهو لك برو بره و محذافيره ع وهو لك جميعاً ؛ نفسى ذلك 


(؟) سكباج ك- ( ٠١‏ ) قال ك - [قالوا] (فانفلوتن) - )1١6(‏ < يكون > صححنا: ليست بالأصل 


ف 
سخيّة . والله يع أنى مسرور بما وصل إليك من الخير » . فتركته بين يديه ؛ وقمت من 
عنده وجعلته وجهى كا أنا ‏ إلى العراق . فا رأيته وما رآتى حَىٌ مات . 

3 1 .و4 0 8 0ه 

وقال الكن + سق اتليان بوذا انفد عكر امرى الفيسن-: 

ينا َم نوقها غزار كأن قرون جلتها العصى 
برها ل ع انه ًِ 
قطأ وسمنا وحسبك من غى شبع ورى 

3 : 5 ص 7 

قال : لو كان ذ كر مع هذا شيئاً من الكسوة لكان جيداً . 

وهو الذى قال ليحى بن خالد » حين نقب فى أبى قبيس » وزاد فى داره : عَمَّدت إلى 
شيخ الجبال فعرغته وثامت فيه . 

وقال : حين عوتب فى قلة الضحك وشْدّة القطوب : إن الذى يمنمنى من الضحجك 
أن" الإنسان أقرب' ما يكون من البَذْل إذا ضَحَك وطابَت نفسه . 

ل ا 
ا 0000 الناس 
م ل اين . قلت معه . فأبطأ ساعة نم جاءنى يجام 

بأ وطبق تمر فلمًا مددت ” قال يا أباعمان إنه لبأ وغظه » وهو اليل" وركوذه » ثم 
ب كر روط ل 1 قد طمنت” فىالسن 0 » ول تزل تشكو من الفالج طرفاء 
وفا زان القلين > سرع إليك»:وأنت ف الأضل لنت شاعو عن فإن ١‏ كلع 
ما كان إليك . وإن بالغت" بتنا فى ليلة سَءء من الاههام بأمرك . وم نعدّ للك نبيذاً ولا 
عسَلا . وإنما قلت هذا الكلام » لثلا تقول غداً : كان وكان . واللّه قد وقمت بين نالى 
)١١ (‏ لعلها : مددت يدى ل )١7(‏ العليل ك 


( 4 - ه) و لنا غم . . . ورى » ديوان امرىء القيس ص ١43‏ . ط الرحمانية ١98‏ م . الحيوان ه : 
6غ (ط الحلى )2 عيون الأخبار * : 5لا » أمالى القالى ١8 : ١‏ . 
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لمن 
عن . لأنى لول أجئك به؛ وقد ذ كرته لك» قلت: تخل به و بدا له فيه ؛ وإن جت به » 
و أحذ رك منه ظ وم أذكرك كل ما عليك فيه » قلت : لم يشفق على ول ينصح . ققد 
برئت إليك من الأعر ين جميعاً. إن * شت فأ كلة وتتة » وإنششت فبعض' الاحمال» 
ونوم ) على سّلامة © . 
فما ضحكت قا كصّبحكى تلك الليلة .. ولقد أ كلئه جميماً فما هّمه إلا الضحك 
والنشاط والسرور » فها أظن". ول وكان معىمن يفهم طيب ماتكل به لأتى * عل الضحك» 
أو لقضى عل . ولكن ضحك م نكان وحده لا يكون على » شطر مشاركة الأصحاب . 
قال * أبو القمتم * * : أوّل الإصلاح ألا يرد ماصار فى يدى لك ؛ فإن كان ماصار 
فى يدى لى فهو لى » وإن ل يك ن_لى فأنا أح به من صيّره فى يدى . ومن أخرج من بده 
شيئاً إلويد غيره » منغير ضر ورة » فقد أ باحه لمن صيّره إليه بوتلكافة واديال اناا 
وقالت له امرأة : ويحك يا أبا القماتم إفى قد تزوكجت زوجاً نهار يا » والساعة وقته » 
وليست على" هيئة فاشتر لى مهذا الرغيف اساً * , وببذا القلس ذهنا* , فإنك تؤجر 
فسى الله أن يلقى تحجتى فىقلبه . فيرزقى على يدك شيئاً أعيشبه , فقد واللّه ساءت حالى » 
بلغ المجهود م ؟ فأخذهما وجعلها وجيه . فرأته بعد أيام» فقالت لكان ات أنا ردي 
نما صنعت بى ؟ قال ويحك سقط والله منى القلس » فمن الغ أ كلت الرغيف . 
وتعشق واحدة »فلم بزل يتبئها » ويبكى بين يها » حتى رحمته . وكانت' مكارة 
وكان مقلاً . فاستهداها هّريسة , وقال : أتم أحذق” بها . فلنًا كان بعد أيام تشههى عليها 
رؤوسا *» فلن كان بعد قليلطلب منهاحَيْة . فلنًا كان بمدّ ذلك تشهىعليها طفيشيلة *. 


(؟) و إن ( فان فلوّن ) - ( 5 ) لأنى ك- (؟7) لعلها : الاعلى - ( 4) < و > قال ( فان فلوتن) - 
)٠١(‏ وتفريقك : وتعريفك ك » وتغريبك ( مرسيه) - (؟١)‏ آس ك - دهن ك - (18) روس كك - 
)١9(‏ طفشيلة ك 


١6 -5(‏ : ؟) و« وتعشق . . . معدتك » انظر مثل هذه القصة فى ثثر الدرر لزيد الكفاه الى » 
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قالت المرأة : رأيت عشق الناس يكون ف القلب وفى الكيد وفى الأحشاء ؛ وعشفك أنت 
لينم ى يجاوز معدتك . 

وقال أبو الأصبخ بغ : ألح ل ل إلمهم » » يأل عن مال المرأة 
و فلية . ويسألعنه . فقالوا : قد أخيرناك مالها » فأنت أىثىء مالك؟ قال: 0 
د 
الأبلة 3 : بأى شىء اقل لاا 0 بالواجب : 

ووّقع بين رجُلين أبن كلام . فأسمم أحدهما صاحبّه كلاما خليظاً » فردً عليه مثل 
كلامه . فرأيتهم قدأ نَكّروا ذلك إنسكاراً شديداء ول أر لذلشسببا . فقلت : لم أنكرتم 
أن يقول له مثل ما قال ؟ قالوا : لأنه أ كثْرٌ منه مالا . وإذا جوَّزنا هذا له » جوزنا 
لفقرائنا أن يكافئوا أغنياءنا » فنى هذا الفساا كله . 


وقال كذ ان ين باح دشار ويام بتكن ولا تنه + افر :1 كير 


مالا منى ؟ ثم سكت . 
95 7 5 ل عون 5 5 5 لور م 9 
قال : ويكون الزائر من أهل البصرة عند الأب مقيماً مطمئنا » فإذا جاء امد قالوا *: 
« مارأينا مدا قط ارتفع ارتفاته » وما أطيب السيرَ فى المدٌ » والسيرٌ فى الم إلى البتصرة 


أطت بق التق المزو ' إلى الأبلة » ؟ فلا يزالون به حتى برى أن من الرأى أن يغتنم 
اد 


كان أحبدابررة * اارى” " ميلد .وكان نقاا :.وهذا أخيظ ما يكون 2 
لكل أرب أزرار » لبرى الناس أن عليه جِمّتين . ويشترى الأعذاق” والعراجين 
والسف من الكلاء " » فإذا جاء به المّال إلى بابه ترتكه ساعة يوم الناس أن “له من 
الأرّضين ما يحتمل أن يكون ذلك كله منها . وكان يكترى قدو اللمّازين التى ‏ يكون 


(؟1) < أفهو > (فانفلوتن) : ليست بالأصل - )١5(‏ قالوا (فان فلوتن) : قدجاوك - 
(15) الحزر (فان ذلوّن) : الحرة ك - )١8(‏ الاركى ك + )٠.(‏ الكلا ك .20 


١ 


١6 


4 


و 
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| 
للنييذء لما يتحركى أعظءهاء و.برب من الْمالين بالكراء» ى يصيحوا بالباب ؟ 
ف يشر بون" الذاذى *والسكر » ويحبسون الحمالين بالسكراء ؟ © وليسٌ له فى منزله 
رطل دبس . وسمع قول الشاعر : 

رأيك” الن غة لدّيك حتى ع الي فاجو السعات 

وما روحمّنا اتذب عنيسا ولكن خفت عرزئة الذياب 

ققال : ول ذب عنهم لمنه الله ؟ والله* باحر إلا أنه شعّى إليهم الطعام » ونظف 

لم القصاع ٠‏ وفراغهم له وسحرهم عليه 3 ألا 007 تقم فى قصاعهم وتدقط 
على آنفهم * وعيونهم ؟ هو واللّه أهل لما هو أعظ من هذا. م ترون و 
أت الخار بة أ تلتى” ة فى القصعة الذبابة والذبابتين والثلاثة » حى 00 5-5 


رأيت اهبر عر لديك حتى 

قال : فإذا" لم أعرٌ هذا الثىء الذى هو قوام أحل الأرض » وأصل' الأقوات, 
وأمير الأغذية «( وأى" شىء عد . إى واللّه إلى أعره وأعرء وأعنة 0-3 وعم مذى 
اللفسن ,ما عملت عين الله . ٠‏ 

وبلغ من تفحه مع ذلك ما خبّرنى به إبراهيم بن هاف" " " قال : ل وما 
إذعر به بعض الباعة » ٠‏ قفصاح : « الحواخ االموخ 6 . فقلت : « وقد حاء | فوخ 
بعد ؟ » قال : « نعم قد جاء وقد أ كثرنا منه » » فدعانى الفيظ عليه إلى أن دعوات 
البيّاع ء وأقبلت على ابن الخارى » ققات” : « ويحك نحن لم نسمع به بعل , وات قد 
1ك عفة وق تملك أن أصحابنا أترف منك » » ثم أقبات” على البيّاع قات : 


( ؟) يشترون ( فان فلوّن) - الذادى ( فان فلوتن) - (5) [ الله ] ( فان فلوتن) - ( 7) تركها 


( فان فلوتن ) - ( م ) آنافهم ( فان فلوتن ) -- < أنت أيضاً دون > كم ك » وعندى أنها أقحمت عند هامشر, 
يعض النسخ الى أخذت عنها نسختنا . والكلام مستقيم بدونها - ( ١١‏ ) فان ( فان فلوّن) . 


يفن 

« كيف 7 الع 1 وب لل مور اانا : أنت من يتكترى ست خواخات 
بدرهم » وأنت تعلم أنه يباع بد بام مائتين بدره ؟ ثم تقول : 0 أ كثرنا منه » وهذا 
يقول : ستّة بدرهم » قال : « وأى و فق مك أعياء ثيه 4 

كان غلام صالح بن عفان يطلب منه نفط لبيت الممار بالليل » فسكان يمطيه كل ليلة 
ثلائة أفلس » " والطسوج أربمة فلوين" + وكتول سوج فصل وحبة تعض "واينيما 
فر الا .+ 

وكانيقول لابنه : تعطى صاحب امام وصاحب المعير لكل واحد منهما طَسُوجاً *) 
وهو إذا لم ير معك إلا ثلاثة أفلس ل يردّك ؟ 

قال أي و كنب وغا مومى بن جناح جماعة من جيرانه » ليفطروا عنده فى شهر 
رمضان » وكنت فبهم . فلما صمينا المغرب » ” وز ابن حناح * أقبل علينا * ثم قال : 
لا تعجلوا فإن العحلة من الشيطان . وكيف لا تعحلون * وقد قال الله جل 0008 
دركان الإنتان عَجُولاً » وقال : « خلق الإنان من عَجَّل » . اسسموا 
ما أقول » فإن فها أقول” حبق الوا كلة بوتواليعك من الأثرة ؛ والعاقبة الرشيدة »ع 
والقيزة: المحيوذة 824 ذا مد أحد كم دده إل لاوقا لم سه وقد تينم بوطة أو بحوذابة 
أ و بعصيدة » أو ببعض ما يجرى فى الحَلق ولا عر 2 إل لت رمد 
طعام” يد لا طعام يددين , وليست على أهل اليد منه مؤنة » وهو ٠‏ ادقن رباج 
فأمسك واحتق بفرغ صاحبكم . فإنكم تمسمون عليه خصالاء منها : أأنك تنقصون عليه 
تلك الشربة اانا اللاي الاج رامكم . ومنها أنكم تحنقونه * ولايحد 
بدا من مكافاتكم ؛ فاعله أن يتسرح لك خارة يموت رام ترونة وأدتى ذلك 
أن كعدو ه على الجرص وعلى عَم الم . ولهذا ما قال الأعرابى حين قيل له : «لم تبدأ 


( ه ) والطسوج أربعة فلوس » صححنا : والفلوس أربعة طسوج ك2 - نقص ك2 - (؟7) طسوج كا 
)١(‏ وخر جناح ك - )١١(‏ لا تعجلون (عيينٍ الأخبار ) : تعجلوا ك ‏ ( )١4‏ إذا ( عيون) 
وإذا ك - ١8(‏ ) السرعة به ك - مخنقونه ك . 


7 0( لا 


١ 
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06> 
بأ كل اللحم الذى فوق الثريد ؟ » قال :9 لأن الم ظاعن والثريد مقي » 1 ون 
كان الطعام طماى » فَإنى كذلك أفمل » فإذا أي فعللى مالف" * قولى فلاطاعةلىعليكم » . 
قال أب وكعب : فر بما نسى بعضنا قد * نذد إل التصمةء وقدامد دعاسي إن اماه 
فيقول” ةموس :يدك يناب . ولولا ثى؛ لقلت لك يا مُتغافل . 
قال : وأتانا بأرزّة * ولوشاء إنسان أن يعد" حّها لعدامء لتفرقه ولقلته . قال فتئروا 
عليها لبسكة * مندبس “قباد صف أسيسكرة * فوقعت ليلتثذ فى فى قطعة -- وكنت 
إلى جنبه -- فسيسع صوتها حين مضتتا » فضربة يده على جنبى ثم قال : «. اجرّش 
ياأبا كمب اجرش » ؛ قلت : : « ويلك ! أما ته تتق الله !كيف أجراش جرأ لا يتحزأ ؟ » 


: ) مخالف ( فان فلويّن) - ( ه) بارز |3 (1) لبكة (دى جويه) : ليلة ك - ديس( مرسيه‎ )١( 
) ذلك ك - اسيكره » صححنا : سكره ك » سكرجة ( مرسيه‎ 


(0د: ه-ه(8ىل : م)ودعا... اجرش يا أبا كعب » عيون الأخبار م : لاه -8ه؟ . 


>" 


كان ابن المددى وها ميات أصعاه إلى البستان » وكنت” لا أظنه من محتمل 
به ذلك على حال . فسألت” ذات يوم بعض زوَاره ققلت : « اك لى أ 33 قال 
3 وتستر عل" 1 » قلت : « نم مادمت بالتصرة » ٠‏ قال :+ « يشترئ لنا ا 0 
ومحمله معه » ليم معه شى؛ عن خلق الله إلا ذلك الأرز فإذا ضرنا إلى أرضه». كلك 
أ يو ثم دراه ثم غربله . ثم جش الواش منه* . فإذا فرغ 

شراء والحمل » ثم من الجش ع » ثم من التذرية » ثم من الإدارة والمر' بلع ثم من 

ا من تذر ته ثم من إدارته وغَر'بلته » كلف ال كا ر أن يطحنه على 
ل دعا أفإذًا طبحته كانه اينات له الماء , وأن يحتطب لهع ثم يكلفه العحن ع 
لأنه باماء الحار” أ كه تر نولا نم كلف الا كار أن خيوف قله ذلك ما قد كلفهم أنْ 

ينصبوا* له الغصوص اللسمك, ويسكروا * الدرياجة ” ” على صفار السّمك لا يدخلوا 
فى السواق , فيدخلوا يديهم فى جحّرة الشلابى والرمان . فإن أصبنا من السك مان 
جمله كبابا على نار الميز تحت ت الطابق » حتى لا محتاج من الحطب < إلى* > كثير . 

فلا نزال منذ غدوة إلى اليل فى كن وجُوع وانتظار . ثم لا يكون عَساوْنا إلا خير أرثن” 
أسود غير منخول بالشلابى . ولو قد رعلى غيرذلك فل » . 

قلت له : « فلم لا يتخذ موض سم مراز * من بعضش رَّقاق أرضه , فيبذر لك الأراز 
9 يكون الخيار فى يدم ؛ إن أراد أن بسجل عليكم الطعام أطممكم الفرد ‏ أو إن أحمب 
ن يتأ يكم البوهرىة. »٠‏ قال : والله لان شع هذا وعرفه ليتكلفته . اس 
الله فيناء فإنا قوم مساكين ونوا و رونا عل شىء لم تحتمل هذا البلاء . 
«لتتو2 8 :لكيه دون اللي 


(5) < الواش الأرز الصحاح الذى ينقلب منأن تصيبه الرحا و يخرج سلما فيعاد عليه الحش ثم يذرىثائية 
ويغربل > : شرح مقحم على النص أى الأصل - ( ١١‏ ) ينصبون ك - الدرياجة ( فان فلوتّن ) : الدراجة ك ‏ 
(؟١)‏ < إل > ليست بالأصل - ( ١١‏ ) مذار ( فان فلوّن ) - فيذرى ( فان فلويّن ) 5 


١6 
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١ 
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طرف شتى 
أنى المفيك علد دو لسن ابيط 0 ثبيك و ل ا رك 
وركم: النوم» عات" فراشى البساط وء, رق يدى . وأيس فى الببت. إلا عله 5 
ومرفقة ومحذة . ة وأخن الغ ةقر نا 1 ناما ررو اله رات رادا فقال : 
لاحن الل 1 مكون أن نوس مرفقك » وعندى قصل مخدج ؟ » ايا فوضعتها 
فك خدى:: فنمنى من النوم إنكارى للمو ضع 0 فراثى . وظن” ألى قد 
نت » فحاء قليلاً قليلا ؛ حجى دل لبقو عكر امن 5 وَل رأدته قل مَعَى سه 0 
ضحكت وقلت" : « قد كنت عن هذا غنيا ! » . قال : « إن 0 لأسو 
وله كلت دق 1 كلبك بق ولت مها » » قال : : وكنت لهذا حت 2 
لاعاراف الكذء ل تلى يت العف 1 والدد احرينا عليت بت وانه يذه 
بالحفظ أجمع » . 

ويددى الدزاى والكى والتروضيء » قالوا : سمعنا إمماعيل” يقول : أو ليس 
عا نه الميكلاء فى الجملة أعقل من الأسخياء فى الجملة 0 أولاد غندك 
حماعة فينا من رم انام أنه سخى” وفينا من يتم الا اس أنه بخيل . فانظر أى 
الفريقين أعقل ؟ هأنذا وسهل” بن هارون » وخاقان "بن طبيح + وج ابن سحيك» 
والمزانى » والعروضئ ء وأبو يعقوب” المريى ٠‏ فهل معك إلا أبو إسحاق ؟ 

وحدثنى المكى” » قال : قلت لإسماعيل مرّة : « لم أر أحداً قط أنفق على الناس من 
ماله فلمًا احتاج إلمهم آسَْه » . قال : « لو ن ما يصتعون لله رضّى » وللحق موافقاً 


() مونس ك - قرابة ك - ( 7 ) وبئس ك-(5١)‏ وعامان ك . 


١ 
جمع الله لهم الفدر واللؤمً من أقطار الأرض . ولو كان هذا الإنفاق فى حقه , ل‎ 
. » ل من جَمِيع خلقه‎ 
حدتى خام بن أبى نير » قال كان لبا حار و ن له عرس نخد #طنامه كله‎ 
فالوذق » فقيل له : إن الملؤونة تم . . قال : « أحتمل” ثقل قل المرع سيبل الراحة . لعن الله‎ 
. 6 الفاء ويا" أشك أن عق أطلفي رط‎ 
وحديث سّمعناه على وجه الدهر . زَعَموا أن رجلا قد لم فى الببخل غايتة » وصار‎ 
, ؛ وأنه < كان > * إذا صار فى يده الدره” » عاطيه ورا جاه وقد امبو اما‎ 2 
وكاق فا ينول" له : « ك من أرض قد قطعت » وك من كيس قد فارقت » وك‎ 
© ا زرو لور لماي اللضدق أن لاتدرى :ولا سد‎ 
لقنا كين ورت ليله ةلتفلا س الله فى مكان لاتهان ولا تل‎ 33 
0-0000 » ولا تزْعج منه‎ 
وأن أعله الحوا عليه فى شعبوة *؛ وأ "كثروا عليه فى إنفاق درهم » فداقتهم ما أمكن‎ 
ذلك . . ثم حمل درهماً فقط أقيناة ذاه إذاراى واه قد ارس" على نفسه أفى لدرمم‎ 
يأخذة © هال ق بيه» أبلت" خيكا دل فيه لشن > نا كلة أو شر بة؟ واه ناهذا‎ 
0 فررجع إلى أهله » ورد الدرهم‎ ٠ الكو موا‎ 
. * > بلاء , وكانوا يتمنون موته واطلاص < منه > * بالموت » والحياة < بدونه‎ 
0 نهم قد استراحوا منه ظ قدم ابنه ظ‎ : 0 
: كن أدم أبى قي الناة إنما يكون فى الإدام » قالوا‎ 
قال 5« أرؤتيا» “اذا قياسة كاد ول هن ا ثر مسح اللقمة‎  » يتأدّم يحبنة عنده‎ 
و] ما (فانفلويّن) (7) < كان > (فانفلوتن ) : ليست بالأصل واستبطنه‎ [ )5( 
. > مله‎ < ) ١١( - سهرة ك‎ )١8( - (فان فلوّن) - (4) < من > : ليست بالأصل‎ 
بدونه > اء صححنا : ليست بالأصل.‎ < 


(لا- د ور) « وأنه .. هلهم نهاية الأرب للنويرى ” : 56( دار الكتب المصرية 
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فل 
قال : « ما هذه المفرة ؟ » قالوا : كان لا يقطم الجن » وإنما كان يمسّح على ظهره » 
فيحف رركا تَرى » قال : « فهذا أهلكى » و بهذا أقمدنى هذا المقمد . لوعات ذلك 
ماصليت عليه » . قالوا : « فأنت كيف تريد أن تصنم ؟ » قال : « أضعها من بعيد» 
فأشيرٌ إللها باللقمة » . 

ولا يمجبنى هذا المرف" الأخير » لأن الإفراط لا غاية له ونا غك ما كان فقن 
النامن روا محور أن يكون فهم مثله » أو حجّة أو طريقة . فأمًا مثل" هذا كرف فليس 
ما نذكره . وما سائر حَدِيث هذا الرجُل فإنه من < هذه > البابة* 

قال ابن جُهانة الثقفية : عجبت من يمنم” النبيذٌ طالب » لأن النبيذ إعايطلب ليوم فصد . 
أو يوم حجامة » أو يوم زيارة زائر» أويوم أ كلسمك طرى» أو يوم شر بة دواء . ول تر 
أحدا طبه وعندّه نيذ »ولا ليدْخِره ويحتكره » ولا لبيعة ويعقد منه . وهو شى+ يمن 
طلبه » وتحسّن هبته * » وَبحسّن موقعه . وهو فى الأصل كثير رخيص . فا وّجَه منعه ؟ 
ما بمنعه عق الام لاعط. ٠‏ له فى أخلاق اكرام وغل أن لت رحن ها اهن 
منه - عل نبيذى النقصان ‏ لأنى إذا احتجبت عن ندّمالى » بقدر ما أخرجت من نبيذى» 
رَحع إلى نبيذى على حاله » وكنت قد تحمّدت با لايضرنى . فن ترك التحمدبما لايضره 
كان من التحمد با يضره أبعد . 

فذكر ابن جهانة ما له من الَكَرّم بهبة. نبيذه » وم يذكر ماعليه* بحب ندماله * 

قال الأصمعى أو غيره : حصّل بعض الناس مدينى * على بِرذّون » فأقامه على الأرى . 
فانتبه من نومه فوجده يعتلف 2 م نام فانتبه فوجده يعتلف » فصاح بغلامه : « ياابن 
م ب بعه وَإِلاً هبه إلا فردّه ولا فاذمحه . أنام وّلا ينام ؟ < يذهب > * بحر مالى ؟ 
ما أراد إلا :-.١‏ لى ». 


6 من البائه لك - ( 11) هيئته لك - ( )١7‏ ما عليه < من اللؤع > ( فان فلوتن) - هبيذه لك - 
)١1(‏ مدينيا (فان فلوّن) - )١952(‏ < يذهب > (فان فلوتن) : ليست بالأصل . 


يفل 

قآل أب الى الذاققن كاف الذائن مراع ركان غلانه ]ذا مكل الطانوت ميان 
فرما احتبتس فائّهمه بأ كل التمر . فسأله يوماً فأنكر » فدعا بقطنة بيضاء » ثم قال : 
و انضنيا + قطنا فلن اخسيا وس كا علار وصر و قال 0 هذا دأبك كل" 
يوم » وأنا لا أعلم ؟ اخرج من دارى 6 

وكان عندّنا جل من بنى أسّد عإذا صَعد ابن” الأ كار إلى تخلة له » ليلقط له راطباً » 
ملافاه ماه . فسخروا به » وقالوا له : « إنه يشربه ويأ كل شيئًاً * على النخلة » فإذا أراد 
أن يعزل بال فى يده » ثمأمسّكه فى فيه» . والرطب أهون على أولاد الأ كرة » وعلىأولاد 
غير الأ كرة من أن تحتمل فيه أحد شطر هذا المكروه ولا بعضه . قال :. فكان بعدها 
علا فاه من ماء أصفر أو أخضر » لكيلا يقدرَ على مثله فى روس النخل . 

وعدت المسزق ر ن جار الداردر يثى » وماله لا حصى » قال : فانتهر سائلاً ذات 
يوم وأناعنده» ثم وقفه عليه 1 + حر فانتهره» إلا أن ذلك بمَيظ وحنق . قال : فأقبلت عليه 
فقلت له: ونا أ عق إيك افذال» قال : « أجل عامّة من ترى منهم موف قال 
فقلت : « ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا » قال :« كلا هؤلاء لو قدروا علىدارى هدموها *» 
وعلى حيانى لنرّعوها . أنا لو طاو عتهم فأعطيتهم كلها #سألوق كنت" قن رت مثلهم 
منذ زمان:. فكت نظن نقضى يكون أن .أرادق غل هذا + : 

وكان أخوه شريكّه ف ىكل ثىء» وكان فالبْخلمثله» فوضع أخوه فى يوم جمعة بين 
أيديذل ونح ن على بابه طبق" رطب يُساوى بالبصرة دانقين» فبياحن نأ كل إذجاءأخوه » فلم 
يساور يتكلم حتىدخل الدار . فأنكر ناذلك» وكانيفر طفىإظهارالبشرء و مجمل البشروقاية 
دون ماله: وكان يمل" أنه إن جمع بين انع وكير نتل. قال : ولإنعر فعلته » ولميعرفها أخوه . 

فلمّا كان الجمعة الأخرى » دعا أيضاً أخوه بطبق رطب » فبينا نحن نأ كل » إذ خرج 


- [إلا] (فان فلوئن)‎ )١8(  ك بحتال ( فان فلوّن ) - (5) ويأكل كل شىء‎ )١( 
كا ك.‎ )١4( - لهدموها (فان فلوتن)‎ 


1١ه‎ 


"5 


ايل 
من الدار وم يسلم وم يقف » فأنكرنا ذلك» وم ندرأيضا ما قصّته . فلما أ نكان فى الجمعة 
الثالثة » ورأى * مئل ذلك » كتب إلى أخيه : «يا أحى كانت الشركة بيى و بنك حين 
يكثر الولد » ومع الكثرة بقع الاختلاف ٠‏ ولست ت آمن أن مخرج وأدى وولدك إلى 
مكروة وهااهنا أموال” باشتى ولك شط هاه وأموال بالممكة ول غطرها» وضانت فى 
من لى وصامت فى مز لك » لانعرف فضلّ بَحَض ذلك على بعض . و إن طرقنا أعر” الله » 
ركدّت الحرب بين هؤلاء الفتية » وطال الصّخب بين هؤلاء النسوة . فالرأى أن نتقدّم 
اليوم فيا يم عنهم * هذا السبب » . 

فلمًا قرأ أخوهكناية » تعاظمه ذلك وهاله . وقلب الرأى هرا بَطن » فلم يزده التقليب 
إلاجهلا . فجمم ولذه وعَلظ عليهم » وقال : « عسىأن يكون أحد متكر قدأخطأ بكامة 
واحدة » أو يكون هذا البلاه من جرائر النساء » . فاماعرف براءة ساحة القوم » تمثى إليه 
حافياً راحلا . فقال : « مايدعوك إلى القسمة والتمييز ؟ ادع صُلّحاء أهل المسحد الساعة » 
حتى أشهدّهم بأنى وكيل لك فى هذه الضياع . وجول كل شىء فى منزلى إلى منزلك 
وجرب ذلك منى الساعة » فإن وجدتنى أروغ وأعتل؛ فدونك . فحاجت الآن أن * تخبرتنى 
بذنى » . قال : « مالك من ذنب » وما من القسمة من بذ » 5 افده إلى 
نصف النهار , ثم أقام يومه ذلك إلى نصف الليل » يناشده ويطلبُ 

عايض حر روح بن سيد كل 00 الك 
وبسطك الحصر فالتسكك, وإحضارك الما النازىة وخبعلةالنا سّعلى بالى فى كل جمعة» 
كأنك ظننت أنا كتاعن هذه المكرمة عمياً. إنك إذا أطمستهم اليوم #البرى أطعمتهمغداً 
السكرء و بعد غد الهلباا” .نم يصيِرٌ ذلك بعد أيام الجمع فى سائرأيام الأسبوع» ثم يتحول 
الرآطب إلى الغداء شم يؤْدَى القداء إلىالشاء .نمتصيرٌ إلى السكساء نم الأجداء ثم الحملان 
ثم اصطناع الصنائع . واللّه إفلأرثىلبيوت الأموال ونخراج المملكة من هذا » فكيف بمال 
تاجرجَمَعه من الحبّات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف ؟»؛ قال : « جعلت فداك 


(؟) بأى ك - (7) منهم ( فان فلوتن) - ( ١‏ ) إلا أن ك - ( )١4‏ المليانا ك . 


حاون 
00 


تريد أن لا كل رطبة أبداً فضلاً على غير ذلك ؟ وأخرى فلا وان لا أبداً » , 
قال : « ياك أن مخطى' عرتين : مرة* < فى > * إطماعهم فيك , كباتك 
عداوتهم . اخرج من هذا الأمر على حساب ما وخلت فيه . وتسلم تسلي* » . 
كان أبؤال ديز أهدى إل فويس متاح ب.وكانت الجادية التى أهداها دون ما كان 
كن وين ولت وحور موجه أل الفنت و برطي نه ركان 
يعرفه بالإمساك الشديد + فتال: «وكفترأيت أ أباعمران تلك الدحاحة»؟ قال :« كانت 
عَحبًاً من العحب » » فيقول : « وتدرى ماجنسها ؟ وتدرى ما سنها ؟ فإن الدجاجة إنما 
تطين المي والترد + وتذرى باى شى كنا تنيت" وق أئسكان كنا انها" 149+ 
فلا يرال فى هذا » والآخر يضحك صضَحَكاً نعرفه نحن » ولا يعرفه أبو الهذيل . 
وكان أ أبو الهذيل أسلم قاين طدراً ار أرعديم حلا ورا ستبلهم سُهولة . فإن ذ كروا 
دَجِاحة قال : « أ, 0 عمران من تلك الدجاجة؟» » فإن ذ كر وا بطة أوعناقاً أو 
ور أو بقرة قال : « ذأين كانتهذهالجزون ف لمرو منتلك الدجاجةف الدجاج؟»: 
”اسمن بق الحز بل شين من الي والبرائم قال : لا وا ولاتلك الدّحاحة » » 
وإن ذكروا عذُوبة الشحم قال : عذوبة الشّم فى البقر والبط و بطون السّمكوالدّجاج ؛ 
ولاسيا ذلك الجنس من الدجاج » » وإن ذكروا ميلادَ ثىء » أو قدوم إنسان قال : 
ركان ذلك جم أن أهديع ا للك بكلة اوها كان يق فدرم فلان وابين' البمتة بلك 
الدجاجة » إلا يوم » . وكانت مَثّلاً فى كل شىء ء وتاريماً فى كل شىء . 
وأقبل مرة على محمد بن الجهم”” » وأنا وأصحابنا عنده » فقال : « إفى رجل منخرق 
(؟١)‏ [مرة] (فان فلوئّن) ‏ < فى > : ليست بالآصل - (9) بسلام ( فان فلوتن) -س 
(8) [وف أى مكان كنا نعلفها ] ( فان فلوّن) » نعلفها ( ثمار القلوب) : نسمتها ك . 


)4:1١85- 18 ركان أبوالهذيل ... كل ثىء» ثمار القلوب للثعالى ولام - 5لام-(‎ )١74( 
٠.4 : + ووأقبل مرة .. . استحلفنى » عيون الأخبار‎ 


لهل 
الك لا أليق شيئاً . ويدى هذه صَناع فىالتكسب » ولسكنها فى الإنفاق حرقاء . 
ك نظن منمالةألف درم قسمتها علىالإخوان فى نجلس ؟ أب عثمان يعلم ذلك . أسألك 
: بالله 3 أيا عثمان » هل تعلم ذلك؟»» فقلت: « 0 هذيل مانشك فها تقول > . فلم رض 


فيضن 
قصة ألى سعيد المدائى 


كان باسني لدان نايا رابكل فندانا اضرع رركن ين قا“ الي 
ومياسيرهم » وكان شدي الَقل » شديد العارضة » حاضر الحجّة » بعيد الروية . 35 
وكنت” أتعجب من تفسير أصحابنا تقول العرب فى لؤم الثيم الراضع . قال أصحابنا : 
1 نيم خيل » وليسَ كله بخيل لما أن اسم اليم 3 على البخل ؛ وعلى قلة 
الشكر , وعلى تهانة النفس » وعلى أن له فى ذلك عرقاً متقدما . قال أبو زيد : هو ليم ١‏ 
وملام » فاللئيم ما فسرت » والملا مالذى يقوم بعذر اليم . فاما الثم الراضع » فالذى لايحاب 


فى الإناىء ويرضم من الخلف » مخافة أن يضيع” من اللبن شىء . قالثوب ابن شحْمة** 
المنيرى فى واه الهمدانة : 9 


( القادمان الخلفان القدّمان ) فلما بلفه ذلك عنها طلّها » فلما طلنها قيل له : إن البخل> 
ليشن الرجل » ومتى سمعت بامرأة هيت فى البخل ؟ قال : ليس ذلك بى . أخاف” ١١‏ 
أن تلد لى مثلها ٠‏ 

قال رافم بن هرم : 

. . محلب قاعداً وتملج” أحياناً وقميك حاضر ١‏ 

يدعو الله عليه أن لاحي شاء » ولا يجعلهصاحب إبل » وأن يرتضع من الخلف» 
وإن كان معه إناء ٠‏ والعربىر يما اثلى * على صاحبه فيقول : « إن كنت" كاذيافاحتلبت” 
قاعراً » . أى أبدلك الله بكرم الإبل لوْم الف . ول 


(؟) المعينين :المعسين ك » المغتنين ( فان فلوتن) - ( ٠١‏ ) لامجة ك ‏ الاناء تشر با ( فان فلويّن ) : 
الانا وننشرا ك - )١٠(‏ تلمج ك - (17) رما اتلىىر بما دل ك » بمارى ( فانفلوتن ) » يتباهل( مرسيه ) 


(17-م١)‏ «وأن كنت . .. قاعدا» البيان والتبين ١|5٠١ : ١‏ مطبعة الفتوم الأدبية 4*"| ه22 
مال القال 1 ار 


ل 

وكات ستو رما لوالاو ند قلاط مر أ ونيد للذاتى أعط من ذلك 

الم من لوم ارصع د _ 3 ا ثّى أعظم من ذ 
اصطبغ من دن ٠‏ خل » وهوقام <تى فى وم : مخرج منه قليلا ولا كثيراً . 

وكانت له حَلقَة يقعْدفيها أصحاب العينة* والبخلاء الذين يتذاكرون الإصلاح. فبلنهم 
أن أبا سعيد باق الحديبة* فق كل يوه لقتفي” رخلا هناك خدة دراهم فَضّْلت عليه » 
وقالوا :2) هذا خطأ عظم وتضي ع كثير . وإما المزم أن يتشدد فى غير تضييع . وك ١‏ 
هذا قد رجّع على نفسه بضررب من البلا ١‏ . 

فاجتمعوا عليه على طريق التفرغ والاستفادة منه . قالوا : نراك تص تم شيئا لا عرفا » 
الاباك ار منه من غيرك 0 علينا هذا الأمر» فنا عنه », فد ضاقت 
صدورنا به راهن ن مُضيّك إلى الخريبة لتقتضى خمسة درام لعن ااانه 
عليك انتقاضَ بدنك » وقد خلا* من سنك » وأن تعتل فتدع القاضى” للكثير" بسبب 


0 2 2 2 ءٍِ 
القليل . وثانية انك تنصب” هذا النصّب »قلا بد لك من ان تزداد فى العشاء ان 


1 كنت تمن يتعشى » أو تتسنّى إنكنت” من لا يتعثى . وهذا إذا اجتمع كان أ كار «ن 


1١م‎ 


و درام . و بعد»فإنك تحتاج أنققق ودظا السو ف وعليك 90 تستقبلك» 

قن وهنا جر ومن ههنا جذبة » فإذا الثوب“قد أودى ومنذلك أن تعلك شورق 

وساق سراويلاك تيع وتبل , واملّك 3 تمثر فى نعلك لقع دا 5 

و بعد » فاقتضاء القايل أدّى* بك إلىهذا عاواء "سدقي ]نك افطل" . 

إلا أنا حب أن محل" عن الأعر بشى: ‏ فلي كلنا يئق” لك بالصواب فى كل شىء © 
قال أبو سعيد :< أما ماذ كرتم ا البدّن » فإن" الذى أخاف على بذنى م 


التعتتر بون قلة ال كه اكت نويا رايت بت أصحم أبدا تمن الممّالينوالطوافين. والقوم قبل 


000 < قد > : ليست بالأصل (") العثه ك » القنية ( فان فلوّن) - ( 4) الحربية ك - 
)٠١(‏ خلا < ما خلا > ( فان فلوّن) - الكه, ير ( فان فلوّن) )١١(‏ < أن > تنصب ( فاذفلوئن) - 
اذك- )١5(‏ أدى : أولاك - <ءها > : ليست بالأصل - بينا ك- أفضل ك : لعلها أفضلنا - 


(+1) تحكى (فان فلوّن) 


(١1-؟5)‏ «قد صنع .. كثيراًه عيوك الأخبار « : ٠68‏ 


يل 

إن يموتوا لم يكن لم تلك عادة . وليس يقول" الناس” : والله لفلان أصحمّمن الجلاوزة ؟ يعنى 
اغبلاف” الخلا زة فق ادو . عار كا اق بق امورل لضن لابن ذا “كقر الصعود 
والتزول خوقاً من قل المركة . وأا التشاغل بالبعيد عن القريب » فإلى لا أعرض للبعيد 

حتى أفرغ من القريب . وأمّاما ذ كرتم بن ارارق لعل "نهد ابلت فسى» واطمأن 
قلى نعل أه اقدى فى عدع الا بانقاء وأنبا إن عام ايا اللقووم بعادت 
أيام الراحة عل حنزأين أي لخر يبة م نأيمثقيف ٠‏ وأماما كرتم وات ابول 
ومن عزاخية أهل السوق »ومن ن الثر والجذب » فأنا أقطم و 0 
أهل السوق لصّلاتهم * » ثم يكون رجوتى على ظهر السوق ٠‏ وأمًا ما ذ كرتم من شأن 
النعل والسراويل » فإنى من لدان خُروجى من منزلى » إلىأ نأق ربمن باب صاحى » فإنما 
فل ان يلك بوه را ويل اف كس انال اميرك له نياج ذإذا فاك من عابنا 
فهما فى ذلك اليوع أوْدع' أبداناً وأحسن حالًا . بق الآن لك ما ذكرتم شىء؟» قالوا : 
« لا »؛ قال : « فهاهنا واحدة تفى مجميع ماذ كرتم» قالوا : « وماهى ؟ » قال : « إذاعلم 
القريبٌ الدار » ومن لى عليه ألوف الدنائير» شد مُطالبى للبعيد الدار؛ ومن ليس لىعليه 
إلا الفلوس ؛ أنى بمحقّى وم يلمع نفسّه فى مالى . وهذا تدييرٌ يجمغ لى إلى رجوع مالىطول” 
وائعة بل ٠‏ ثم أنا بالميار فى ترك الراحة » لأبى أقسمها على الأشغال حينثذ كيف شت 
وأخوق أن" هذا القليل لولم يكن فضلة 00 ا 
أنجافى عنه . فأما أن أدع شيئاً يلمع فى فضول ما يبقى على الغرماء » فهذا مالا يحوز» . 
فقاموا وقالوا بأجمعهم : « لا واللّه لا سألناك عن مشكلة » . 

حدئى ايد لمكن اجر مد المكي - وكانمتصلاً بأى سعيد) سيت" العينة» 
و بسبب” صنعة المال » ولأعاجيب”" ألى سعيد وحديثه . 

قال أحمد : قلت له مرة: « الله إن لكثير المال» و إنك لتعرف” مانجهل* ؛وإن 


(؟) العدو (فان فلويّن) : العدوى ك - ( 4) الطعام ( فان فلوئن) - (7) ولصلاهم ك - 
)1١(‏ موموصلا ك - )١91(‏ سبك-(٠٠)سيت‏ ك » نسيت (فان فلوتن ) فى الموضعين -- [و ] لأعاجيب ك#- 
٠94‏ اخيل كان قلق ) مزهنا تسيل 21 
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1 
فميصّك وسخ» فلم لا تأمر” بغسله؟ » قال فل وكنت' قليل” المال وأجهل ماتعرف» كيف 
كنكل انث نكرت و عداييد سد أفرزوقا وطح لمداوعة الأمرفيه . 
أقول مرة : الثوب” إذا اتسخ أكل البدّن »كا يأ كل الصدأ الحديد . والثوب إذا 
ترادّفة العركق » وجف وتراع عليه الوسخ ولبد » ٠أكل‏ السّلك وأحرق الغزل . هذا مم 
تق ر بحه وقبح منظره , . وبعلة» فإفى رجل آتى أبواب” النرماءء وغلمانغرمالى جبابرة»فا 
ظنك بهمإذا رأوانى فى أطمار وسخة وأسمال“درنة وحال حداد؟ حَبهوا مرة ؛ و ححبوامرة. 
ف فرج ذلك علينا بمضرة من إصلاح المال » وأن * يننى عنه كل ما أعان على حبسه» مع 

ما يدخل” من المَيظ » ويلقى من كان كذلك من المكروه . 

فإذا اجتمعت هذه اللمواطر » هممت" بغسلها . فإذا همم تبه عارضى معار ض يوهمى 
أنه أنافى من جهة الزم ومن قبل العقل » ؛ فقال : أول ذلك الغرم الذى يكون فى الماء 
والصابون: واطانية إذا ازدادت عناء *» ازدادت 7ك السانوة روه والفورةة كن 
الفون ويل اطار يو لا يزال الثوب على خطر حتى يسام إلى القصر" والدق". ثم إذا ألقى. 
على الرسن » فهو بعرض الجَذبة والنترة والعلق .ولا بد من الجلوس يومئذ فى البيت . 
ومّى جلست ' فى البييت » تتحوا علينا أ بواباً من 8 التفلة وأيواياً لكا اله 
لامق ينا . فإن تحن تاعاق امازل قناع طاقن الحلقاها إن التشار فرع عل 
غرم » » وعلى أنه ر بَّما أنزل بها من المكروه ما هو أشد موا ايت فا المزل قط إلا 
أرجف فى الغرماء » وادّعوا على الأمراض والأحداث » ووؤلك الم قدو والتواد وطمّح 
لم يكن عندم . فإذا أنا ليستهاء وقد أبيضّت وحَكنت وجفتوطابت » تيت عند ذلك 
وسخ خ جسدى وكثرة شعرى» وقدكان بعض ذلك موصولاً ببعض» فف ركه "» فاستبان لى 
مالم يكن يستبين » وأ كترنت المأ كن أ كترث * له . فيصيرُ ذلك تدعاة إلى دخول | 
الحمام :إن وخلنه افعرم لقي »مع المخاطرة الاب ول انرا ع 0 1 نار ادي 


(1) واثماك ( فان فلوتن) - (7) [و] ان ك - )١١(‏ غناء ( فان فلويّن) - )١5(‏ وان 
الحزف لا ك - العصر ك - )١9(‏ فعرفته ( فان فلون) - ( سد ( فان فلوّن) . 


١.١ 

قد اطليت وغسّلت رأمى وبيّضت ثوب » عارضتى بالتطتيب وبلبس * أحسن ثيابهاء 
ومرضشل »وا ند ولفحللا هاج لم يرد كك 5 اروك مرت ارروات 
حرصى نثرت على الموائج ثثراً . م احتجنا إلى تسخينالماء . وأشد منهذا كلهأنتملق» 
يي ل باه له. 

مع أمور كثيرة نسى” بعضها أحمد » وبعشما أنا . 

وكان أب مسد هنا مع مخله , أخد النارق 32 وأحماهم أناً . بلغ من أمره ذلك 
ومن بلوغه فيه » أنه أنى رجلا من ثقيف يقتّضيه ألف دينار» وقد حل عليه امال . فَكان 
وعا أطال عد الملوسء وا حشر ”عندة النذاء قعدى سه وعواق ذلك تنطيه.. 

فاما طال عليه المطل » قال له يوماً » وهو على خْرّانه : « إن لهذا المال ركاة مؤدّاة . 
وقد علمنا أنا حين” أخرجنا هذا المال من أيدينا » أنه معرض للذّهابء ولللازعة الطويلة» 
4 اع 5 5 ضراءه ئو- 3 1 7 
ولان يمع فى الميراث » ثم رضينا منك بالر بح اليسير» بالذى ظنناه بك من حسن القضاء» 
ولولا ذلك لم نرض بهذا المال . وهذا المال إذاكان شرطه أنيرجع بعد سنة »فرفهت عنك 
بحسن المطالبة * شهرأ أو شهر ين » ثم مكث عندى - إلى أن أصبت له مثلك - يرا 
أو شهررين » حق فضله وخرجعلينا فضل . ومثلك يكت بالقليل . وقد طال اقتضائى وطال 
تغافلك » . يقول هذا اكلام » وهو فى ذلك لا يقطم الأ كل . 

فأقبل عليه رجل” من ثقيف ؛ فعرض له بأنه لو أراد التقامى” محضا لكان ذلك فى 
المسجد» ولم يكن فى الموضع الذى بحضرفيه الغداء . فقطم الأ كل »ثم نزا فى وجهه الدمء 
ونظر إليه نظر الجمل الصؤول » ثم كاد يطيرء ثم أقبل عليه فقال : «لاأم لك ! أنا وها 

1 وم عير 
اصطبغت من دن خل ‏ حتى في من حسن* العقل » وأحببت الفنى بفضل بغضى 
للفقر » وأبغضت الفقر بفضل أنفتىمن احتمال الذل . تعركض لى لا أم” للك بأنى أرغب” فى 
غذال8 وائدها 1 كلك اسه لٍ المع بن حرية لاا كلاه ليمي امس فول 
١(‏ ) وتلبس (فان فلوتن) - (14) در حل ك - حسب ك . 
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قل 
الحاجة 6 » ثم بض بالصك , وعليه طينته » فاعترض بها الخائطا حتى كسرها . تتفل 
الكتاب وحك بعضه ببعض» ثم مرقه ورمى به .ثم قال لكل من شهد المحلس : « هذه 
ألف ديناركا نت لى على أبى فلان » اشهدوا جميعاً على أنى قد قبضت منه » وأنه برىءمن 
كل شىء أطالبه < به > * ثم نهض . 

ذلما صنع ما صّع أقبل الغر ب” على صاحبه فقال : « ما دعاك إلى هذا الكلام ؟ لم ” 
تقول * لهذا الرجل على مائدتى » وتقدم بهذا الكلام على من لا تعرف” كيفه موقم 


| الأمورمته ؟ وبعداء ققد والله أردتً لله إلى أن انه بيع الثمرء ورجَونا حلاوته . فقد 


أحسنت إليه » وأسأت إليناء وعجَّلت عليه ماله . اذهب يا غلام » فاضرب بذلك الثمر 
السّوق » فبعه بما بل » فيأخذ * ماله كملا » . ثم ركب إليه » فأبى أن يأخذه » فلا كثر 
الأمر فى ذلك قال : « أظن الذى دعا صاحبك إلى ماقال أنه عربى” وأنا موك ملت 
شفعاءك من الموالى أخذت هذا المأل » وإن ل تفعل فإنى لا اخذه » . ذ فجمع الث كل 
شموبىء بالبّصرة حتى طلبوا إليه أخذ المال . 

وكان أبو سعيد ينهى خادمه أن تخر ج الكتاضد ين الذان وأطرها أن ينها مق 
دور السَككَّانَء وتلقهها عل ىكُساحتّهم . فإذاكأنفى المين < بعد المين > “جلس وجاءت 
لخادم ومعها ز َيل » فعزلت ون بديةنين اللكائعة لالم "متك وانجدا واعداً ؛ 
فإن أصاب قطم دراه وصرة فبها نفقة والدينار أو قطعة حلى » فسبيل" ذلك معروف . وأما 
ما رحد فيه من الصوف » فكان وجهه أن يباع إذا اجتمع من أصحاب البراذ ع . 
وكذلك قطم” الأ كسية »وما كانمن خ رق الثياب » فن أصحاب الصيئيّا توالصلا حيات 
وماكان من قشور الرمّان » فن المَبَاغين والدتاغين .ونا كان .من القوارير:» فق" 
أصحاب الردُجاج . وما كان من نوى التمر » فن أصحاب اللحشوف * . وما كان من نوى 


0 < به > :ليستبالأصل- (0) / (مرسيه): ثم ك » ثم ( فانفلوتن)-(5) تقولك- 
() فأخذ ك - )١4(‏ < بعد الحين > :ليست بالأصل - )1١8(‏ «الصلاحيات ( فان فلوين): 
الصلاحات ك - ( ١5‏ ) من ( فان فلوّن ) - ( )٠١‏ الحشوف ك . 


١ 
الموان » فمن أصحاب الفرس . وما كان من المامير وقطم الحديد » فلاحدادين . وما‎ 
كان من القراطيس » فللطراز . وما كان منالصّحف فلرؤس الجرار . وما كان من قِطم‎ 

اللمشب» فللا كافين , وماكان من قِطّم العظام » فللوقود . وما كان من قطمالمررّف* م 
قللتنانير الحُدد :وما كانمن "” اشكيج * فهو مجموع للبناء » ثم يحرك ويثار ويخال , 
حتى يحتمم” قماشه ثم يعزّل للننور . وما كان من قطم القار » بيع من القمّار . فإذا * 
بو التران خالما واراه أنيضر ب منه اللين للبيع وللحاجة إليه » ريتكاف الوك ب 
بأعر جميم من فى الدار أن لايتوضٌوا ولا يغتسلوا إلا عليه» فإذا ابتل ضرّبه نا . 
وكان يقول : من لم يتعرف الاقتصاد تعرفى فلا يتعرض' له . ظ 

وهب مق سا كن لهنشى هع كبعطن ما يُسرّق من البيوت . فقال لم : اطرّحوا الليلة. 4 
تراباً » فصى أن يندم من أخذه » فيه فى التراب » ولا يتكر يجيت إلى ذلك المكان » 
لكثرة من تجىء لذلك . فاتفق أن طرح ذلك الشىهالمسروق فى التراب.وكانو|يطرحونه 

على كناسنه + فرآه قبل أن يراه” امسروق” منه . فأخدّمنه كراء الكساحة . ١‏ 


() الحزف ( مرسيه) : الدرق ك -( 4) اشكنج ( فان فلوتن) : اشكنم( ه) وإذا ( فاذفلون) . 


١. 


قصة الأصمعى 

تمثى قوم إلى الأصمعى” مع تاجر كان اشترى ثمرته » لخسران * كان ناله . وسأله 
سن النظر والخطيطة . فقالالأصمعى : « أسمعثم بالقسمة الضيزى؟ هىواللّه ما تر يدون 
شيحكم عليه . اشترى مىّ على أن يكون المسران على والربح له . هذا وأبيكم تجارة 
ألى العنبس . اذهبوا فاشتروا على طعام” المراق على هذا الشرط . على أنى واللّه ما أدرى 
أصادق هوأم كاذب . وها هنا واحدة » وهى ل دوى - ولا بد من أن أحتمل ل 2و 
إذ لم تحتيلوا لى ‏ : والله ما ميتم معه إلا وأنتم توجبونحقه وتوجبون فده . لوكنت 
أوجب له مثل ما توجبون لقد كنت أغنيته عتكم . وأنا لاأعرفه ولا يضر بن بحقر » 
فهلُوا تتوزع هذه القضلة بيننا بالسوية . هذا حسن” من احتمل حفا لايح ب عليه » فى 
رضى من يحب ذلك عليه » . 


فقاموا و يعودوا 7 فخرج إليه التاحر” “ن 1 04 وأسن م قبله 5 


(؟) لحسران ( مرسيه) : مخسران ك . 


(؟5-١)‏ وتمثى ...مما قبله» عيون الأخبار م : 1## ه١١‏ . 


قصة أَلى عبينة 


حداثى جعفر أبن أخت واصل > قال.: 

قلت لأبى عيينة : قد حب سن الذى سأل امرأته عن اللْحم ؛ فقالت أ كله السورء 
ور لوو ثم قال : « هذا اللح” فاين السنور ؟ » قال ٠‏ «كأنك تعرض لى » 
قال » قلت : « إنك والله أهل ذلك , شيخ قد قارب” المائة » وغلته ” فاضلة » وعياله 
ليل ويل الأموال على مذاكرة ة العلم » والعلم” لذ ته وصناعته » ثم يرق إلى وت 
دزلهاء وك جل لك فى البستان » ورجل فى أصحاب , الفسيل » ورجل فى السّوق» 
ورجل فى السكلاء * لمن هذا وَقر جص » ومن هذا وَقر آجَر » ومن هذا 
قطعة ساج ؛ ومن هذا مكذا باهذ امرض ؟:وناهذا الكد ؟ ونا هذا اشن ؟ 
لو كتدحة شاب بعيد” الأمل كيف كنت تكون؟ ول كنت مدين كثير العيال كيف 
"كنت" تكو ؟ وقد رأدك :فيا حدك :لمر" الأطبار :وككى حاف" تصن التبار» . 


قال أجَمجم لتقن أنك فقدت قطعة بطيخ » فالححت فى المسألة عنها » فقيل 
لك أ كها السور عفربيت بباقى القطعة قدّام السنور » لتمتحن” صدقهم من كذيهم » 

فلا لم يأ كله غرمتهم 5 . قالوا لك كان الليل » فإن لا" تكن التى 
أ كلته فخ انير الجبران + .و كأن الذى أ كلم سنورنا هذا » فإنك رميت إليه 
بالقطعة وهو شان مئة . فأنظرنا ولا تغرمنا امتحنه فى حال غير هذه فايت” 
إلا إغرامهم 6. 

قال : « ويلك إنى والله ما أصل إلى منعهم من الفساد إلا ببعض الفساد .. وقد قال 
زياد ' فى خطبته : «والل إى ما أصل” متكم إلى أخذ الح تق أخوض الباطل إليكم 
حرفا «6 مانا لمعل آنا * فإما* ذهبت إلى قوله : « لون فى بدى فسيلة 2 


(5) عليه ك - (ى) الكلا ك - (؟١)‏ ثم ( فان فلويّن) ٠»‏ لم ( شولتس) - ( )١4‏ فان م 
(فان فلوّن) - )٠١(‏ آنفا ( مرسيه) : اتفاقاً ك - فائما : وانما ( فان فلويّن) » فافى اما (مرسيه) 


(1-.م) وعالل ... خوضا : من الحطبة البتراء : البيان والتبيين ا يك الفتوح الأدبية. 


التسس-.:-_ 


١ 


ل 


ثم قيل لى إن" القيامة تقوم الساعة » لبادرتها فغرستها » . وقد قال أبوالدرداء فى وجعه 

الذى مات فيه : « زو جو ١‏ فإفى أ كره أن ألق الله عرب » . والعرب” تقول : « من 

* غلى دماغه فى الصيف غلت قدرًه فى الشتاء » . قال مُكرز : « العجز فراش وطىء » 

لايستوطثه إلا اَل الدثور » . وقال عبد الله بنثوهب: « حب الهوّينا يكسب النصب» 

وقال عمر” بن” امطاب رضى الله عنه : « إياك والراحة » فإنها عقلة * » . وقال: « لو أن 

الصيرَ والشّكر بميران » ما باليت أيهما أركب » . وقال : « تمعددوا واخشوشنوا» 

واقطعوا الركب» واركبوا الخيل نزوا » . وقال لعمرو بن معدى كرب » حين شّكا إليه 

الحقاء : «كذ بت عليك الظهائر »وقال :« احتفوا » فإتك ل تدرون متى تكون الجئلة ». 

4 وقال : « إن يكن الل جهدة » فإن الفراغ مفسّدة ». وقال لسعيد بن حاتم : « احذر 

اّمم كحذرك من المعصية » وى أخوفيما عليك عندى » وقال: « أحذرك عاقبة الفراغ 

فإنه أجمع لذيرات للك رفوت لشفل وت وقال أ كثم و شق دما اخ أن تك 

. » كلام اليا » قالوا : « وإن أسينت وألبنت” ؟» قال : م نعم كره عادة العحز‎ ١ 
. أفترانى أدع وصايا الأنبياء وقول الخلفاء وتأديب العرب » واخذ بقولك‎ 


6 غنلة زياف خلوتن )+ 


( ؟- ") « والعرب . . . الشتاء» عيون الأخبار ١‏ : 744 » مناقب الثرك ( مجموعة رسائل الحاحظ ) 
ط السابى ص ٠غ‏ - (7-5) « معدوا . . . 'زوا» انظر عيون الأخبار ١‏ : 18 --(8)« كذيبت 
عليك الظهائر » لسان العرب +: : ٠٠١‏ (مادة ظهر ) ط بولاق- ( ١١-؟١)‏ «وقال أكثم . . . العجز » 
رسالة مناقب البرك ( مجموعة رسائل الحاحظ - الساسى) ص ٠غ‏ عيون الأخبار ١‏ : 745 » البلدان 
لابن الفقيه ص 49 . 


1١ 1/ 


احادرث شى 


وتفدّى محمد بن الأشعث عند يحى بن خالد ؛ فتذا كروا الزيت وفضل ما بينه وبين 
السمن » وفضل ما بين الأنفاق وزيت اماء" ” . فقال محمد : « عندى زيت ير الناس 
مثله » . قال بى : « لا يؤنى * منه بّىء ؟ » فدعا محمد * غلامه فقال : « إذا دخلتة 
الخزانة » فانظر الجرة الرابعة عن عينك إذا دخلت » فحثنا منه بشىء » قال يحى : « ما 
يعجبى السيّد يعرف" موضع زيته وزيتونه » . 

ولب اعون عد ان ”* الماحدرموقل درافال افوا قن أسية* 
نضجاً . وكان يمحبه مارطب من الشّواء . فقال نليّازه : 9 أتظنٌ أن صنيمتك يق عل ؟ 
تلبت" تبالغ ف [أشاحه قطي ولك : تتحلب جميع دَسَمه » فتند تنتفم يذلل منه . 
بلغت أخاه فال : رب جهل خير من علم ٠‏ 

وكان رخل بغت 0 الجوهرئ » وكان يتحرى وقته ولا يخطى' . فإذا دخل » 
والقوم” يأ كلون وحين وأضم انذوان » قال : « لعن الله القدرية » من كان يستطيع أن 
يصرقنى عن أ كل هذا الطعام » وقدكان ف اللّوح المحفوظ أنى سآ كله ؟ » فلا أ كثر 
من ذلك * قال له رياح : « تعال با 
والعن آبادهم وأمهاتهم 6 

وجاء غلام إلى خالد بن صفوان ” ” بطبق حَواخ » إما أن مكلوق بعدية بن كا أن 
غلامّه ان وبين الباق . فانًا وضعه بين يديه قال : « لولا أنى أعلم أنك أ كلت منه 


بالعثى أو بالغداة فإن وجدت شيثًاً فالمن القدرية 


لأعاءمك ك واحدة غ١"‏ . 
50-0 و 5 ال 20 2 20 58 
وقال رمضان ” : كنت مع شيخ أهوازى فى حعفرية ) وكنت فى الذنب وكان فى 
الصّدر . فلنّا جاء وقت الفداء » أخرج من سّلة له وَجاجة وقر'خاً واحداً مبرّداً » وأقبل 


(؛) لا توق ( فان فلوتن) - محمد : يحبى ك - ( 7) نضجه ( فان فلوّن) - ( 14 ) كذا بالأصل. 


1١, 


1١ه‎ 


14 


١١ه‎ 


14 


1 
يأ كل" و يتحدّث ولا يعض على . وليس فى السفينة غيرى وغيره . فرآى أنظرث إليه 
عراة » و إلى ماين يديه ءرة . فتوهم أنى أشتبيه واستنطيه » فقال لى : « لم حدق النظرا 
م كان عنددّه أ كل مثلى » ومن لم يكن عنداه نظر مثلك » . قال: ثم نظر إلى وأنا أ نظر 
إليه » ققال : « يا هناه أنأ وجل حَسّن الأ كل » لا 1 كل إِلّا طيّب الطعام وأنا أخافة 
أن نكونعيئك مالمة . وعينمشلك سريعة » فاصر ف عتى وجهك» . قالفوثيت عليه » 
ففنبضت على لحيته اليُسرى ء ثم تناوات القابة يك اشنى ع :فازك ادرو با 
رأمَه حتى تقطّت فى يدى . نم حول إلى مكانى » فسّح وجهّه ولبيته » ثم أقبل على 
فقال : « قد أخيرتك أن عينك مالمة » وأنك ستصيبى بعين » . قلت : « وما شبه هذا 
من العين ؟ » » قال: « إنا العين مكروه يحدّث . فقد أنزلت بنا عينكأعفل المكروه». 
فضحكت” ضَحَكًا ما ضحكت" مثله » وتكالمنا حت ىكأنه لم يقل قبيحا » وحتى كأنى لم 

أفرط عليه ٠‏ 
هذه ملتققطات ' أحاديث أصحابنا وأحاديثنا وما انا يونا 

فأمًا أحاديث؛ الأصمعى وألى عبيدة وأبى الحسّن فإنى لم أجد نيها* ما يصللم لهذا 
المَواضِع إِلّا ما قدكتبته فى هذا الكتاب » وهى بضّة عشر حديثا : 

قالوا : كان للمغيرة بن عبد الله بن أنى عقيل الى » وهو على السكوف » جّدى يوضم 
على مائدته بعد الطعام ٠‏ ول يك نأحد : عسه , إذ كانهو لا سه . فأقد >معليهأعرالى” و 
حرا ناي انان اسار رض ١‏ كل خا بح اراق عات . فقال له 
المغيرة : «ياهذا » تطالب عظام” هذا الحدى بدّحل ؟ هل نطحتك” أنه ؟» .وكان الأصمنى 
يقول : إنما قال : « يا هذا تطالب عظام هذا البائس بذحل؟ هل نطحتك أمّه ؟ » . 


(18) مها (فان فلون) . 


- 5١86 : » م كان للمغيرة . . . أمه» عيون الأخبار م : 10؟ » العقد الفريد‎ )١9-15( 


الأزهرية » ١9١‏ م . 


ل 

قال : وكان على شرطتهعبد” الرحمن بم طارق » فقال لرجل من الشرط: إن أقدمت 
بلحي اراتك كك واب . فبلفه ذلك » فشكاه ه إلى الحجاج فعزله » 
5 جرير” ٠‏ فكان أثقل” عليه من عبد الرحمن . ولم يقدر على 
عَْلهِ ؛ إذ كان من ع جل اجاج . فكان المفيرة إذا خطب قال : « يا أهل الكوفة 
من يتأ الول وس بح إلى أب ؛ فلمته الله ولعن أمّه الموراء » . وكانت أممُ زياد 
عؤراء . فسكان الناس” يقولون : « ما رأينا تعرريضاً قط أطيب من تعريضه » . 

قالوا : وكان لزياد الحارئى”” جدى لا يمسّه » ولا بممّه أحد . فعشى فى شهر رمضان 
قوماً فمهم أشعبُ** . فعرض أشعب للحّدى من بينهم . فقال زياد : « أما لأهل السجن 
إمام يصلى بهم ؟ » قالوا : لا. قال : « فليصل بهم أشعب » ٠‏ فقال أشعب ؛ « أو غير” 
هذا أصلح الله الأمير » قال : « وماهو ؟ » قال : « أحاف بالمُحرجات أن لاآ كل لم 
حدى أبداً » . 

قالوا : دعا عبد الملك بن قيس الذئبى رجلاً من أشراف أهلالبصرّة»وكانعبد الملك 
خيلا على الطعام ؛ جواداً بالدراهم , فاستصحب الرجل” شاكراً” » فلنَا رَآه عبد الملك 
ضاق به ذَرعاً . فأقبل عليه » ققال له : «ألف درم غير لك من احتباسك عَلينا» 
فاحتم ل -* غرم ألف دره » وم يحتيل أ كل رغيف . 

وتناول أعرابى” من بين يدى سُليان بن عبد الملك وَجاجة » ققال له : « يكفيك 
مابين بديك ومابليك 4 قال الأعرابى : « ومنها شىء < حمى؟ »» قال: « فخذها لابورك 
لك فمها © . 
0 (>) در كء جديد (فان ظلوين) - (1) شاكرا : ساكرا ك » ساكنا (فان فلرتن) - 
)1١(‏ واحتمل ( فان فلوين) . 


)١١-1(‏ ووكان ... أبداء عبون الأخبار م : 74١ -+5٠.‏ ء المقد الفريد » : ردم 
ط الأزهرية . 


1١ 


١6ه‎ 


1١1 


2-2 
صعصعة”” من بين يدى معاوية . قال معاوية : « إنك لبعيد النجعة » » قال صَعصعة : 
« من أجدب" انتتجم 6. 

وقالوا : دخل هشام بن عبد اللك حائطاً له » فيه فاكهة وأشجار وار » ومعه 
أصحابه . فجعلوا يأ كلون و يدعون بالبركة . فقال هشام : « يا غلام اقلم هذا واغر س 
مكانه الزيتون » . 
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قالوا : وكان المغيرة” بن” عبد الله بن ألى عقيل الثقفى ,أ كل تمرأ هو وأصحابه » قانطفا 
السراج » وكانوا يلقون النوى فى طست » فسمع صوت نواتين فقال : « من هذا الذى 
لفت بالكنيقن 7 21 

وقالوا : باع حو يطب”” بن" عبد العرّى داراً من مُعاوية بخصسة وأر بعين ألف دينار . 
5 0 7 1 عر ء 000 - 
فقيل له : « أصبحت كثيرَ المال » » قال : « وما منفعه خمسة وأربعين الفا مع متة 
من العيال ؟ » . 

وقالوا : سأل خالد بن صَفوان رجل” فأعطاه درهماً » فاستقله السائل . فقال : 
« يا أحمق إن الدره” عشر” المشر: ة» وإن المَشرة عُشْر المائة » و إن المائة عشر الألف » 
وخ لالت عق اليف الاق" أما ترى كيف ارتفع الدره” إلى وية مسام ؟ » . 

قالوا : كان بلال” بن أبى بردة*” قد خاف الحذام » وهو والى البصرة . فوصفوا له 
الاستنقاع فى السّمن . فسكان إذا فرغ من الجلوس فيه أمر ببيعه . فاجتدب الناسُ فى 


() بالكعبتين ( عيون الأخبار ) : بالكعبين ك » بكعبين ( فان فلوتتن) - )١١(‏ الف ك 


(5-4) ودخل ... الزيتون » مروج الذهب ه : 440 ط باريس - (9- 9و) «روكان 7 
بالكعبتين » عيون الأخبار # : 51« - ( )١ ١-١8‏ «وسأل .. . آلاف » البيان والتبيين ؟ : ١١8‏ 


ط مصطق محمد ©» 97( م . 


١6١ 

تلك السنة أ كل السمن . وكان يفطر الناس” فى شهر رمضان » فكانوا يجلسون حلفا 
وتوضم لم الموائد ٠‏ فإذا أقام امؤذن بض بلال إلى الصلاة » ويستسى الآحَرون . فاذا 
قاموا إلى الصلاة جاء البازون فرفعوا الطعام . 

قالوا : واحتقن عمرو بن يزيد الأسدى” " بحقنة فيها أدهان . ذلا حر كته بطل 
كره أن يأتى” الخلاء فتذهب تلك الأدهان» فكان يجلسر” ف الملست ويقول :لاصوا 
هذاء فإنه يصلح للسراج » . 

قالوا : وخبرنا جار له . قال : رأيته بتخلل من الطمام خلال واحد شَهزاً . كما تفّى 
حذف من رأسه شيئاً ثم تخلل به» ثم وضعه فى مجرى دواته . 

وقالوا : كان ذراع الذرراع مع خالد بن صَفوان » فوضعوا بين يديه دجاجة » وبين 
يديه ثىء من ز يتون . فحمل يلحظ * الدجاحة ٠‏ فقال: «كأنك تيلم بها » » قال : 
« ومن عنعنى ؟ » واقآل 8:6 ]ذا أسيرأنا وأنت ونال شرا 

قالوا : 1 أبو لين إل ات نين يذ ى عيلة و عر السبوق » فقال : « إذا 
أفردت بشىء فلا تعتر ضر * لغيره © , 

قالوا : ومات وعليه للدّقاق وحذه ثمانون ألن درم » لكثرة طعامه . 

وقالوا : كان الحكم بن أيوب الثقنى عاملا للحجّاج على البّصرة : الحل عن 
المرف جرير بن بنهس المازنى » ولقب” جَرير العطراق . فخرج الحم يتازه » وهو 
باليمامة » فدعا العطرق إلى غدائه ؛ فأ كل معه ؛ فتناوّل درّاجة كانت بين بديه » 


. واستعمل (فان فلوتن)‎ )٠١( - يلحظ (مرسيه) : يلقط ك‎ )٠١( 


(5-4) « واحتقن . . ٠‏ الاج » الأغانى لأى الفرج ١‏ : +45 ط دار الكتب المصرية ‏ 
)١١-5(‏ «وكان ذراع .. . سواء» فر الدرر للف م ٠:‏ مم (مخطوط) . 


١ 


١6, 


فرزله » وولى مكاته نوبز المازنى" » فقال : نويرة ‏ وهو ابن ع العطرق - : 
قد كان ف العرق صَيْد لوقنعت به فيه غنَّى لك عن ذَرَاجة اللكم 
0 وفى عَوارض لا تبفنك تأ كلها لو كان يشفيك لم" الجزر من قرم 
وفى وطاب ملا متمّة فبها الصريح الذى يش من القرم * 
فلا * ولى مكانه ثويرة بلغه أنه ابن عر له فمزله » فقال نويرة : 


0 2 - 5 
: أبا يوس لو كنت تعرف طاعتى ونطحى »© إذا ما يعتتى بالمحلق 
ولا انبل" * سراق العرافة صالح عل" *» ولا كلفت ذنب العطرق 
لال وجل فنا قدَام أمي ركان لنا ضَّحمربيضة » قال : خذها فإنها بيضة المقر . 
فلم يزل حجوبا حتى مات . 
وأتى ضيعة له تبره إلها* » ومعه حّمسة رجال من خاصّته » وقد حَمَلوا معه طعام 
٠. 5 -‏ 171 5 وت ص2 0 - 
يتزع الفجلة » فيطوى جَرّرتها بيرقها ء ثم يأ كلها من غير أن تفسل » من كلب 
الجوع » ويقول لواحد منهم ء كان أقربة الخمسة إليه مجلس : « لوقد ذهب هؤلاء 
١6‏ الشتلاء لتد أ كلنا » . ا 


قالوا : وأ كل عبدالرحمن بن أبى بكرة"* على خوان مُعاوية » فرأى لمم عبد الرحمن . 


(4) كذا ء» ولعلها : العيي - ( ه ) ونا ( فان فلويّن) - (7) افحل ( فان فلوئن) » الحل ك » 
ساق (الحيوان) - بى ( الحيوان) - )١١(‏ كنذا فى ك »ء ولعلها : فها. 


(هو :هل - م٠١‏ : م) قصة الحك بن أيوب والمطرق : ديوان الفرزدق ص 74م ط الصاوى » 
ثمار القلوب للثعالى ص 71م ط الظاهر - (5 - 07) وأبا يصف . . . العطرق» الحيوان ٠١ : ١‏ 
ط الحلى - (و-١٠)‏ و وتثاول ... مات » عيون الأخبار # : 5596. 


م6١‏ 
فلداكان بالمثى” , وراح إليه أبو بكرة , قال : « ماقمل ابنك التلقامة ؟» قال : 
« اعتل » قال  :‏ مثله لا يحَدّم الملة  »‏ ش 
وأ كل أعرابى” مع أبى الأسود الدؤلل , فرأى له لقم متكرا » وهاله ما يصنع . قال 0 
له : « ما اسك ؟ » قال : « لقمان » , قال : « صدق أهلك . أنت لقمان »© . ْ 
قالوا : وكان له دكان لا يسم إلا مقعده » وطبيقا " يوضّم بين يديه . وجعله مُرتفما , 
ولم يجمل' * < له > " عتباًء كى لايرتقى إليه أحد . قالوا : فكان أعرابى يتحيّن وقته» ” 
ويأتيه على فس » فيصيركأنه معه على الدكان .. فأخذ دَبة وحمل فيها حصى » وانّكاأ 
علمها . فإذا رأى الأعرالى قد أقبل , أراه كأنه حول متكأه فإذا فَمقعت الدية بالحصى 
تقر الفرس . قالوا : فلم يرّل الأعرالى يدنيه ويقمقع هو به , حتى نقربه” فصرّعه. 4 
فكان لا يعود بعد ذلك إليه , ' 


(0) وطبيق ك - (1) < له > (فان فلوتّن) : ليست بالأصل ‏ (4) منه (فانفلوتن) 


(؟١ه١‏ : 9( - 8ه( : ؟) «وأكل ... العلة » عيون الأخبار م : م8م ‏ (م-4) 
ووأكل ... لقانت » عيون الأخبار * : م8؟ . 
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رسالة أَنى العاص بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى"* 
إلى الثقفى 


إن سم الله الرحمن الرحيم . 
ما بعد ... فإن جلوسّك إلى الأصمعى” او إن بن هارون » واسترجاحك 
0 ردك اود 
وآصف 00 ا 5 
وبر . بعد أن كنت تستثقل ذكرم » وتستشيع لم » وتعجّب من مَذهَم 
84 وتسرف” فى ذمهم . . ولس يلهج بذكر الجمع إلا من قد عَرّم على الجمع » ولا يأنس 
بالبخلاء إلا المتوحش من الأسخياء . 
فى تحفظك قول سبل بن هارون فى « الاستمداد فى حال المَهلة » وفى الأخذ بالثقة » 
الصواب » أن يستظهر على الحدّثان » وأن حمل ما فضّل عن قوام الأبدان ذا دون 
صُروف الزمان » فإنا " لا نتسب إلى الحكمة حتى نحوط أصل النعمة » بأن نعل دون 
9 فضوطا جِنّة » , شاهدٌ على عَجَّبك َذهَبه » و برهان” * على مَيّلك إلى سبيله . 
وفى استحسانك رواية الأصمعى فى أن أ كر أهل النار النساه والفقراء » وأن أ كثر 
أهل الجنة البله والأغنياء 2 ون أوناك الدثور م الذين دَهَبوا بالأجور » برهان على صحّة 
كينا عليك » ودليل على صاب رأينا فيك . 
(9) وتسرف فى (فان فلوتّن) : وتشرف من ك - )١4(‏ وأنا ( فان فلوتن) - ( )١٠‏ وبرهانا ك. 


(5د- 0) «أكثر أهل الحنة البله» الهاية لابن الأثير ١١4 : ١‏ » المطبعة الحيرية » 
ااه -(ا) وأرباب ... بالآأجور » الاية لابن الأثير ١8:١‏ المطبعة الحيرية ٠‏ 18808 م 


م١‏ 
وفى تفضيلك كلام" ابن غزوان حين” قال : « م بالطعام الطيب و بالثياب الفاخرة 
و بالشراب الرقيق وبالغناء المارب » وا بعر الثروة و بصوّاب النظر فى العاقبة » 
و بكثرة المال والأمن بط نل و دل الرّغبة إلى الرجال والمجز عن مطلحة 
العيال » فتلك” لدنم » وهذه لذتنا . وهذا رأينا فى ال تسم من الذمّ ؛ وذاك رأيكم” فى 
التعرض" للحمد ٠‏ وإنا ينتفع بالحدد السايم” الفارغ, البال » ويُسَرٌ بالّذات الصحيحح 
الصادق' الحس . فأما الفقيرٌ فا أغناه* عن الحمد» وأفقرَه إلى ما به يحد طَدُم الحمد . 
رام الذى [ثرتموه يود رَجيعاً » والشرابٌ يصير بوكلا » والبناه يعود نقضاً » والغناه” 
ريح | هابة ومُسقط للمروءة » وسَخافة تاوزن مر ٠‏ فاتك فيا 0 
وتتفن رةه ولذانا ترك لا الت وي لمرو فنحن لارام ورخم 2 
ونحن فى إيرام وأتم فى تقض » ونحن فى التهاس المرد * الدائم مع فوات بعض اللذة » وأتم 
فى التعرض للذل الداتم مع فو ت كل المروءة* » . 
وقد فهمنا معنى حكابتك » وما لهجت به روايتك . والدليل على انتقاض 
طياعك 5 إدبار أ ك2 استحسائك ضد ما م تستحسن ؛ وعشقّك لما << 0 
يل عت ء يمد وشحقا . ولا يبد الله إلا من َم ٠‏ والشاعر” أبصر بكم 
حيث يقول : 
إن سسعت براك لتخل فل دا وشقاله من هايك تود 
ترائه جنة للوارئين إذا أوْدى » وجثماته للترب والدود 


إن 


تبلل محاسن وجهه فى قبره والال بين عدوه مقسوم 


(4) تأهم (فان فلويّن)-(ه ادويق ك-( 5 ) أعاه ك » أعياه ( فان فلوتن) - ( 7) والثناء 
( فان فلوّن )-( )٠١‏ الغناء ( فان فلوّن )-( ١١‏ ) مروءة ( فان فلوتن)-( )١*‏ < كنت > ليست بالأصل 


(5 ) «فأما الفقير . . . طمما لحمد » عيون الأخبار « : 5١م‏ - )١5(‏ وفان ... مودى» 
الحيوان * : .ه ط الحلبى . 
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كها 
والحمد لله الذى ا حتى أرانيك وكيلا فى مالك» وأجيراً لوارنك أ" أنت” 
قند تعجّلت> الفقر قبل أوانه » وصرتت كالمجلود فى غَيْر له . وهل يزيد حالمن أنفق 


| جميع ماله » ورأى المكروه فى عياله » وظهرَ فقره وشّمِت به عدوه » على أ كثر من 


انصراف المؤنسين عند» وعلى" "بغض عياله » وعلى حُسُونة اببس » وشو بة * الأ كل 
وهذا كله مجتيم فى مَسْك البخيل » ومَبوب على هامّة الشحيح؛ ومعجّل للثيي » وملازم 
لمَُوع . إلا أن المنفق” قد ربح الحمّدة» وتنم بالتعمة » ول يعطّل المفدرة » ووفىكل 
خصلة ون هذه حقها » ووفر علئها نصييها ء» والممسِك معذب” بحصر نفسه » وبالكد 
لغيره » 1 الحجة » وسقوط لم ؛ والتعرّض للذم والإهانة » ومع تحكيم المرة 
السؤداء فى نفسه » وتسليطها على عرضه » وتمكينها من عيشه وسّرور قلبه . 

ولقد سَرى إليك عرق » ولقد وَخَل أغراقك خَوَّر» ولقد عمل فيها قاوح » ولقد غالها 
ذل اها لقف اح اعلاقيقي تققد ولاضا امك ارين 
ولقد عَرض لك إقراف » ولقد أفسّدَتك < هحنة > * . ولقد قال معاوية : عنم يكن 
ين بنى عبد اللّلب جواداً فووحميل* » ومَنلم يكن من آل الزبير شّجاعا فهولِيق » ومن 
م يكن من بى المغيرة تياها فهو سنيد » . وقال سَلم بن قتيبة : « إذا رأيت التق يمي 
من غَِر طعام » ويكيب لغير إنفاق» فببرجه ثم ببرجه ثم بهرجه» » وقال ابن" ألى بردة : 
« لولا غات يت وسفهاؤمم ماكان لأحل البصرة مال » . 

إن الله جواد لا يبخل » وصّدوق لا يكذزب » وو لا يفدر » وحليم لا يمجل » 
وعَذْل لا يظلم . وقد أمر بالجود ونهانا عن البخل » وأمر بالصدق ونهانا عن الكذرب » 
وأمرنابالحلم ونهانا عن الَجلة ٠‏ وأمرنا بلمّدل ونهانا عن الظلّلم » وأمرّنا بالوفاء ونهانا 
عن العَدْر . فلم يأمر"نا إلا مما اختاره لنفسه » ولم يرجنا إلا عما لم يرضه لنفسه . وقد قالوا 


(1) وساك- (ع) [و] على ك2- وخشونة ك- )١(‏ < هجنة > ( فان فلوتن) : ساقطة 


فى الأصل - (18) بخيل ك » دخيل ( مرسيه) . 


)١4-1+(‏ «ولقد قال . . .. سنيد » البيان والتبيين # : 808 ط مصطى محمد ء؛ 15#18م. 
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بأجمعهم:« إن الله أجوّد الأجُودين وأمجد الأجدين» .كما قالوا: «أرحمالر احمين وأحْسّن 
الحالقين » ٠‏ وقالوا فى التأديب لسائلهم » والتعليم لأجوادهم : 0 لاتجاو دوا الله فإن 
الله جل ا حون وأجد «( 0 نفسه يسول حلؤله وقد يتنك أسما .ب 


فقال : م د الفضل الفظيم » و«ذى الطوال لا إله إل هو » وال : « ذو ااحلال 


والإكرام «( 

وذكروا النى صلى اله عليه وسلم فقالوا. : م يع درهماً على درم ولا لبنة على 
لبئة وك ا العرب ؛ فقبضّ الصدّقات » وجيت له الأموال ما بين عذار» 
الم راق » © إلى شحر عمان » إلى أقمى مخاليف اليمن » مي" فى وعليه دين © ودرعه 
مرأهونة .. ولم يُسأل حاجة قط ققال : : لا . وكان إذا سُثل أعمطى ؛ وإذا وعد أو أطمع » 
.0 وعداه كالعيان » وإطماغه كالإنحاز . ومَدّحته الثمراء بالجود » وذ كرته الخطباء 
بالسماح . ولقد يبب للرجُل الواحد الضاجعة من الشاء ‏ والمرْج من الإبل . وكان 
١‏ كبايث المالك من المرمع مالة ياوه تيقال هشتين اننا رار ذلك إذا 
أريد بالقول غايةٌ الذي . ولقد وهب لرجلألفة بعير» فلما رآها تزدحم فى الوادى * قال: 
« أشهل أنك نى” ظ ويام لاتير به الأنفس » . 

وفخرت هاشم على سائر قيش قالوا : نحن ألم م للطعام » وأضرب لهام ٠‏ وذكرها 
0 العلماء فقالوا : أجواد مُجّاد" ذوو ألسنة 0 + واحتك الم كلها ء مخيلها 
ا ا 1 ؛ على ذم ايخق. وحب ةاكزو كا أجسموا على ذم الكذب 7 
الصدق' . وقالوا : أفضل الحُود الجود بالمجهود . وحق قالوا فى جهد المقل» وفيمن أخرج 
دواع الكزة وح لوا نان جاد بنفسه فضيلة على من جاد عاله » فقال الفرزدق: 

على ساعة لوكان فى الوم حاتم" على جوده ‏ صنت به نفس حاتم 

> (90) عاد زتمه) حداف لاحر وزو اران : الفودى ك » القوادى (فان فلوتّن) - ١15(‏ ) أمجاد 
(فان فلّن) - )١8(‏ الصديق ك . 


( 4 ) «ذى الطول لا إله إلا هو» سورة غافر : ؟ -( 4 حه ) وذو الحلال والا كرام ن الرحمن 5ت 
)٠١(‏ وعلى ساعة ... حاتم » ديوان الفرزدق ص 47م ط الصاوى . 
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ولم يكن الفرزدق” ليضربة الل فى هذا الموضسع ل بن ا 0 
يحو باله عند المصافنة . فما رأينا عربيا سفه حل حاتم يموده" بجميع مالف بولا رأينا 
أحداً منهم سفه حلم كمب على جوذة تيه ؛ بل عَتَلوا تذلك: تمن كاب الإباد 
تفخراً » وَحِعلوا ذلك من حاتم لطيى * مأثرة »م 0 . ثم للعرب على 
المحم , ثم أسكان جزيرة العرب » ولأهل تلك الثر بة* على سائر الجزائر والترب . 

فمن أراد أن يخالف ما وَصف الله جل ' ذاكره به نفسه 0 من ذلك 0 
لله عليه وسلم » وما فطر على اتفضيله العرب” قاطبة والأمّ مَكافة » يكن عند نا فيه إلا 
إكفاره واستسقاطه . 

ىم 9 اكت واد ل ولا حدر ةع بل أحبته وأعظمته . بل أحبت عَقيه « 
وأعتايت جمدم ن أجله - رهطه ' ولا وجددام يوا اد لمخحاوزته 18 الجود إلى 
السرّف ولا حقرته » بل ودام سوق مناقبه » و يدارسون حاسنه » وحتِى أضافوا 
إليه من نوادر الجميل ما لم يفعله » ونحلوه من غَرائب الَكرّم مالم يكن" يباغه . ولذلك 
زَعَموا أن الثناء فى الدنيا يُضاع ف كما تُضاعف الحسنات فى الآخرة . ٠‏ ثم وحق تى أضافوا إليه 


كا ل مديح شارد » وكل معر وف بول الصاحب 2 ثم وجدنا هؤلاء باعي يانهم * للبخيل 


على ضد هذه الصفة » وعلى خلاف هذا المذهب وام ببغضونه مرة » و تحخقرونة عر » 
ويييضون - بفضل بغضه - ولده» ومحتقرون ا فصل احتقارهم اشع رغطة »6 
حشر إليه من توادر اللؤم ما : بيلقه » ومن غرائب اببخل مالم ل ؛ وحتّى ضاعفوا 
علية مزع سوه القان ف مشر دنا ماهوا للعراة ع طن القناةة: 

وعلى أنا لاجد الجوائح إلى أموال الأسخياء أسرع نبا بلك أمؤال الخااية ولاوانها 
عَدَدَ من افتقر من البخّلاء أقل . 

والبخيل” عند الناس ليس هو الذى يبخل على نفسه فقط » فقد يستحق عندهم اسم 


0 حي "فاق تلقن ) جد :8) لل كس [ام] ا(ناواتلرن) عافن بوي لهت 
(م) كفاره ك - (4) يزل ك - ( )١4‏ بانعاتهم (فان فلويّن) - (15) ويحتظر ك2 . 
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البخل* » ويستوجب الذمّ من ل يدع ' لنفسه وى إلا ركبه » ولا حاجة إلا قضاهاء 

ولا شبوة إلا ركيها و بلغ فيها غايتها* ٠‏ وإمايقع عليه اسم ' البخيل إذا كان زاهدًا فى كل 
ما أوجب الشكر ونوه بالذكر واذخر الأجر . 

وقد يسلّق البخيل” على نفسه من المُؤّن » وبل زمها من الْكُلَف » و يِذ مناوارى 
ولتم يدوي لازا والسَثّم » ومن الآنية المَجيبة , ومن اليرّة الفاخرة والشارة 
الحسنة . ما يربى' على نقَقَة السخى” المرى , ويضعف على جُودٍ الجواد الكريم" . 
فيذهب ماله وهو مَذموم , وبتغيّر حاله وهو مَلوم ٠‏ وربما غلب عليه حب القيان » واستهتر 
بالمخصيان . ور بما أفرط فى حب الصّيد » واستولى عليه حي المراكب . وربما كان إتلافه 
االعرين والشرسن :وااو يمة نا افه فى الإعذار وف المقيقة والوكيرة . وربما ذهبت" 
أمواله فى الوط انع والودائع . وربما كان شديد البخل . شديد الحبُ للذكر» ويكون” 
مخله أوسخ” . ولوامه أقبح” » فينفق” أمواله » ويتلف خزائته » وم يخرئج كفافاء ولم 
ينج سليماً . 

كأنك تر خيلا مخدوعاً » وبخيلا مفتوت”* » و بخيلاً مضياعاً » وبخيلا نفاحا . 
أو بخيلاً ذهب ماله فى البناء » أو بخيلاً ذهب ماله فى الَكيمياء »أو تلد افق مالةى 
طمع كاذب » وعلى أمل خائب » وفى طلب الولايات » والدخول فى القبالات » وكانت 
. فتنته ما يؤْمّل من الإعرة فوق” فتنته بما قد حواه من الذهب والفضّة . قد رأيناه بنفق” على 
ماده وفا كيت ألفة ددهم فى كل يوم » وعنده فى كل يوم رس » ولأن يطمن طن فى 
الإسلام أهون عليه من أن يطمن فى الرغيف الثانى , ولا شق عصا الدين أَشد عليه من 
5 لا يعدا الثلمة فى عرضه ثلمة » ويمثها فى ريدته من أ ظ[ الثم . 
وإنما صارت الافات إلى أموال البخَلاء أسرع » والجوائح عليهم أ كلب » لأنهم 


)١(‏ البخيل (فان فلوتن) - ولا (فان فلويّن) . )١(‏ غايته (فان فلويّن) - (5) مابرى 
( فان فلوتن ) - الكهم ( فان فلويّن ) - (11) أشح 2- أنتم له - )١8(‏ ضعونا ك » مضعوفا 
( فان فلوقن) » مغبونا ( مرسيه) - ( ١4‏ ) ويخيلا ( فان فلوتن) . 


١ 
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أل توكلا وأسوأ بلله ظنًا . والجواد إما أن يكون متوكلا » وإما أن يكون أحسنَ 
لله نا . وهو على كل" حال بالمتوكل أشبه و إلى ما أشييه أنزع » » وكيفما دار أمره 
ورَحِمّت الال به »فليس تمن يشكل على حَزْمه » ويلحأ إلى كيْسه » ويرجع إلى 
حوادة احتياطه وشدةاحتراسه . واعتلال البخين بالحدثان » وسو الظن علداك مان» 
إما ه وكناية عن سُوء ال بخالق الحدثان » و بالذى يحدث الأزمان وأهل” الزمان . 
وهل نحرى الأحداث إلاعلى تقدير المُحدث للا ء وهل مختلف الأزمنة إلا على تصريف 

من دَبّرها ؟ أُولسْنا وإن جَهلنا أسبابها ء فقد أيقنا" بأنها تحرى إلى غاياتها ؟ 
والدليل على أنه ليس بهم خوف الثقر » وأن الجمم والمنع كن عادة منيم منهم 

أوطبيعة فهم » أنك قد ته الَِك بخيلا وملتكته” أوسم” » وخرجه د » وعدوه 
أسكن » وتجد أحرم منه جَواداً ؛ وإنكانت ملكت اميق ف وفرحة أت وعفوة 
شد سركة: 

وقد علمنا أن الزنجأقصّرالناس فكرة وروية » وأذهلهم عن معرفة العاقبة . فلو 
ا عقولم وقلة معر: و لكا فق لفارس 
أن تتكون أجل من الروم » وتكون الروم” أبخل من الصّقالبة . وكان ينبغى لارجال ؛ 
فى الجملة . أن يكونوا أبخل من النساء ف الجملة » وكان ينبغى للصبيان أنيكونوا أسخى من 
النساء » وكان ينبفى أن يكون أقلء البُحَلاء عقلاً أعقل من أَسَد الأجواد عقا . وكان 
ينبغى للكلب - وهو المضروب به الممل فى اللؤم أن يكون أعرف بالأمور من الديك 
المروب به المثل فى الجود وقالوا : هو أستى من لافظة” » وألأم م ن كلب على جيفة » 
وألأم من كلب على عرق . وقالوا : أجع كلبك يتبغك , ونيم كلب فى "بؤس أهله 1 


(+) [و] رجعت ك- (7) أتقنا (فان فلوّن) - (4) مملكته ك - )١5(‏ هدة وروية 


ك - )5١(‏ يكونوا ك - (18) لاقطة (فان فلوتن) . 


) «وقد علمنا ... عقلا » كرر هذا المعنى فى رسالة فضل السودان (مجموعة رسائل الحاحظ‎ )١5-1+( 
)1١95( - ط الحلبى‎ +7 5 ١ «والآم ... جيفة » الحيوان‎ ) 1١8 ( ص 54 ط السامى ل‎ 
. مل١‎ : معردء عيون الأخيار ؟‎ : ١ «والام . . . عرق » الحيوان‎ 


١كا‏ 
وأسنْمن* كلبك: يا كلك م وأ حو من كلبر على عق صَى” ) وأجوّع من كلبة 
حوملء ولو أبذأ من كلب؛ وحش فلان من خرء الكلب ؛ واخسّ كايقال للكلب» 
وكالكلب فى الأ : لاهو يعتيلف ولا مو يمرك الدابّ تعتلف » وقال الشاعر : 
سرت ماسرّت من ليلهائم عركست > على رَجل بالمراج ألأم من كلب 
وقال الله جل ذ كره : « فَمَمَلَهُ كمثل الكلب إن تحمل كه يليك أو تتزمئ» 
لمتكم ركان سيق هذا القيائن أن يكون الاوز أعقل العرية » وأهل” خراسان 
أدرى البرية . ظ 1 ٠‏ 
وحن" لا نجد الجواد" يفر من اسم التّرّف إلى الجود » كا نجد الببخيل” يف من اسم 
ة: ولمستحى يف" من اسم الحجل . ولوقيل للمطيب ثابت انان : وقاح 1 
لجز ع ٠‏ فلولم يكن' من فضيلة الجود إلا أنجميم المتجاو زين دود أصناف امير بكر هون 
اس" تلك القضلة إلا الجواد » لقد كان فى ذلك ما يبين قدْره* » وريظير قضله . 
الملل فائئن » والنفسُ راغبة » والأموال” #نوعة » وهى على مامُنعمت حريصة» والنفوس 
فى السكائزة عله شرو : ولأنة* من لافتكرة له ولاروية » موكل بتعظلي ذى الترنوة؛ 
وإن لم يكن منه مَمَاله . وقد قال الأول : ظ 
وزادها كلقا بالمب أن معت أحببٌ ثىء إلى الإنسان ما مُنعا 
وفى بعض كنب الفرس : « ككل عزيو فت اعدو فونه ناراك تناه 
المدوية : « كل مقدور عليه فُمَل أو قور » , 


)١(‏ تمن (فان فلوتن) - عى طبى ك » عقبى ظلى ( فان فلوتن) - (م) الحود ك- (4) المهور 
(مسيه) : التمزم ك - ( )١١‏ قدرته ( فان فلوقن) - )١١(‏ (و) لأن ( فان فلوتن) - 


(150: ولد اتروو) « أجع ... صى وعيون الأخبار :١م‏ ع الفاخر صلاه » الحيوان المختشىف 
(4) وسرث . . . كلب » الحيوان ا١نلاة'‏ 2 65" طالخحللى - ( ه - ١‏ ) وففله ... يليث,» 
سورة الأعراف : 1/56 ب )١6(‏ «ونادها ... مامنعا» الحيوان ١١8 : ١‏ » عيون الأخبار 
١‏ : # - (5لهو) «وف ... محقور » عيون الأخبار + : دم , 


١ 


١ 
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بلحل / 

ولو كانوا لأولادهم يمون ولم يكذون ؛ ومن أجيهم بون » مسلا لم كثيرً ما 
يطليُون » ولتر كوا بهم ف كلدم لصون واهذا بعش ما بد عدن المور إن 
إلى الوارثين » وزهد الأخلاف فى طول مر الأسلاف . ولو كانوا لأولادهم دون ١‏ لم 
يمون » لماجمم الخصيان الأموال » وما كز الر“هبان السكنوز » ولاستراح العاقر من ذل" 
الرّغبة » ولسَلم العقيم ا الحرص" . وكيف ونحن نجده بعد أن يوت ابنه الذى كان 
عل به » والذى من أجله كان مجمع ؛ » على حالهف الطّلب والحرص ؛ وعلى* مثل ما كان 
عليه من الجمع والمدم . 

والعامة لم تفصر فى الطب » واسكرة والبخلاء لم يحدوا" شيئا من جهدهم » ولا أعفو 
مد قدرتهم » ولا قروا فى ثىء من الحرص والمصر » لأمهم فى دار قلعة » عاض 


نقلة - حي لو كانوا باعهلود موقنين » لأغفلوا تلك" النضول . فالببخيل مجتهد » والعامئ غير 


. 


مقصر . فمن لل يتستين على ما وصفنا » ٠‏ بطبيعة قوية وبشّهوة شديدة وبنقارشاف » 
كان إمَا عائيًا. وإمًا شيا ٠‏ فيقي” اعتلاهم بأولادهم واحتجابجهم مخوف التلوّن 
من أزمنتهم . 

قال رسول” له صل الل عليه وسم افر كذ ب عنم كذي » وكان جوادا : « ولا 
غّصلة وك لله عليها لشرّدت" بك من وافد قوم » ٠ ٠‏ وقيل للنى” صلى الله عليه وسلم : 

« هل اكفى بيض النساء وأْم الإبل ؟ » قال : « ومن هم ؟ » 3 0 ش 
قال : « متمنى من ذاك قراهم الضيف وصلتهم الرحِم » ٠‏ وقال للم أء با : د إذا نمروا 
توف وإذا ليرا مشو » . وقال للا نصار : « منسيد ؟ ؟ » قالوا : د وفيس > 


ارس 


على أنه يدن فينا ببخل » فقال : « وأ داء أدوى من الْبْخل ! » < فجمله داء > *) 


(: ) الحريصس كه - (.) [م] على ك - (م) يجلرا ( فان فلوئن) - (8١)نجوا‏ ك ؛ نحوا 
(فان فلوّن) -(19) < فجمله داء > : ليست بالأصل ٠‏ ل 


)١٠6١-14(‏ برقال . ., قوم » اللهاية لابن الأثير : 94 المطبعة الحيرية » القاهرة ب 
(4(- و() وققال للأنصار . . . البخل » المقد الفريد ١‏ 1 تأرف ابن لعي 
ورقة 07615 مخطوطة المتحف البر يظاق 7 


ولحل 
تمجعله م نأدوى الداء . وقال للأنصار : « أما الله ما علتتككم إلا لسكثرون عند الفزع*» 
رق عند الطمع » ٠‏ وقال كل بالمرء حرصاً ركوبه البحر » . وقال : « لوأن 
لابن ادم واديئن من مال لا بتَغى ثالثا » ولا يشبيم ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله 
على من تاب » . وقال : « السخاء من الحياء» والحياد من الإبمان » . وقال : « إن الله 
جَواد يحب الجود » . وقال : « أنفق يا بلال» ولا نحش من ذى المرئش إقلالا » . 
وقال : « لاتوكى' في وكأ عليك » . وقال : « لا نحص فيحهى عليك » . وقالوا : 
دلا ينفعك من زاد دما > تبش . وم يسم اذهب والفضه بالححرين إلاوهو يريد 
أن يضم من أقدارهماء ومن فتنة الناس بهما . وقال لقيس بن عاصى : « إبما للك من مالك 
ما أكلت فأفتيت , وما بست فأبليت » أو أعطيت فأمضيت » وماسوى ذلك 
فللوارث «( ا 
وقال العهر بن اولي 

وحثت على جمع ومّنع » ونفسها طافى صّروف الدهر حق كذوب 

ك1 اساي تي أ تق كلل بار اوكرت 

شهدت وفانوف وكنت ع فقيراً إلى أن يشبدوا وتفيسى 

أعلال إن يصبح مّداى بقفرة بعيداً تآنى صاحبى وقريبي 


3 


ترى أن ما أبقيت' لم أله رب ,أن الذى أمضيت” كان نصيى 


. الفراغ كات (0ا) <ها>ه : ليست بالأصل‎ )١( 


(5-1) «وقال للأنصار . . . الطمع » البيان والتبيين ؟ : ١١‏ ط مصطق محمد ؛ الكامل المبرد 
١‏ :0 المطبعة الأزهرية - (؟- 4) « وقال لوان ... تاب» البيان والتبيين “" : ١8‏ سه 

(ه) دقال انفق ... اقلالا» المقد الفريد ١‏ :. 6#" - (م- )١٠١‏ وما لك .. . 
فللوارث » البيان والتبيين 5١‏ : م١‏ » عيون الأخبار م : ولاذ » الأغال هم : 1١١+‏ طهار 
الكتب المصرية . 7 عدر 


١55 
وذى إبل يدتى* ومحسبهاله أخى نصب فى ستقيها* ودؤوب‎ 
. غدّت وغدا رب" سواه يسُوقها وك اذ روعالا كله‎ 
: وقال أننا‎ 
قامت" تباكى” أن سَبَأت لفتية زقًا* وخابية بعد مُقَطَم‎ 
وقرّبت فى مقرى قلائص أريما* . وقريت” بعد فرى قلائه ن أربع‎ 
البكامم كل في هعضيان انكام لين مالل ندتع‎ 
ذا آنا حرق لاعسيمة كارا ف العيقن: أو يليوا معن‎ 
إنه لا بد يوماً اك مضحجعى‎ ٠» لا تطراديهم عن فراشى‎ 
هلا سألت بادياه وبيقه والثيل واتفمر التى لم منع‎ 
: قال كارت بن :حلزه‎ 


- 3 و 7 5 5 


ترك ما رقح من عَيِشه يعيث فيه هنج هايج 

5 2 الشّول بأغبارها إِنّك لا تدرى من الناتج 
وقال الهذآلى** ظ 

إن الكراك مناهيو ك الجدَ كلهم قتاهب 

أخلف وأتلف » كل ثى اء ذرعته الريحخ ذاهب 


: وجال ( الكامل)‎ )١( - يسعى ( الكامل) : تسعى ك - شقها ك ء رعيها ( الكامل)‎ )١( 
. وداك ك - ( 4) تباكر (فان فلويّن) - [ زا ] ك - ( ه) أربع ك - (؟١) يعيش ك‎ 


(+11: : 4-6و :؟) «أعاذل ... قليب » الكامللليرد ١‏ : 518 داعم «وقامت .. 
ممنع» خزانة 5 الأدب للبغدادى ط بولاق +9" ١هء‏ اللآلى لأنى عبيد البكرى ص58 4 طلحنة التأليف © 1985 م- 
)١١-1٠(‏ «قال الحارث . . . الناتج » البيان والتبيين # : ١6١ - ١49‏ ط الفتوح ١0‏ ه » 
الكامل للمبرده ١‏ : 8""؟_ © المفضليات - )١5-1١61(‏ د إن الكرام . . . ذاهب » البيان والتبيين 
سن : وى و.٠1‏ 2 748 ط مصطق محمد . 
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وقالت أمرأة 3 

أنت وهبت الفتية السلاهب وإبلا يحارٌ فيا لالب 

وغ مدل الجراد الهارب” مقاع أيام وك ذاهب 

3 + ين 2 

ل تم بن مقيل : 

فأخلف" وأتلف » إنما الملل“ عارّة وكله مع الدّهر الذى هو آ كله 
وقال أبو ذه** : « لك فى مالك شريكان : الوارث والحداثان » . وقال 


من يفعل الخيرَ لا يعدم جِوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

وحاء فى* الأثر : إن أل المعروف فى الدنيا أهل” المحروف فالأخرفت وق المثل : 
« اصتع الخير ولو إلى كلب » . وقال فى الث على القايل فلا عل الكثير ٠‏ قال الله 

جل ذ كره : « فم يعمل" جر مال را تن يعمل مثقال ذر 7 
بره » » وقالت عائشة فى حبّة عنب : « إن فيهالمثاقيل در » » ولذلك قالوا فى المثل : 
الا : « ستحى أحدم من تقريب القليل من 
انلام ببوباق عمد : « جهد المرء ١5‏ كبر من عنوة:4:. ٠‏ وقدام رسول الله 
صلى اله عليه وس جه امل على عَُو التكثر » وإنكان مبلم هده تيلآ وبل 
عفر المكثر كثيراً . وقالوا لا كاين روك صدره 8 . وقال الى صل الله عليه 


(؟) لعلها : السارب ٠‏ كا فى الحيوان والبيان والتبيين - (4) [فى] الأثر ك ٠.‏ 


(؟5-5) وأنت ... ذاهب » البيان والتبيين 8# : 55١ءالحيوان‏ # : 08 5لا ط الحلبى ‏ 
(1) «ققال ... والحدثان» عيون الأخبار م : ٠م8١‏ - (م) دمن يفعل . . . الناس » الأغانى 
؟ : ١"‏ ط دار الكتب المصرية » عيون الأخبار 0 : ولا١‏ - )١١-1١١(‏ وفن. ٠.‏ بره » 
سورة الزلزلة ا » م - (؟5١)‏ «وقالت عائشة . . . ذر » صحيح البخارى بشرح الكرماف ل 
حقر حرم » عيون الأخبار م : ١078‏ » أمثال الميدانى ؟ : )١4 -18( - ٠58‏ «ققال سل ... منه» 
عيون الأخبار 7# -(4١-و١()‏ « وقدم . .. المكتر » انظر العقد الفريد ١‏ : 307 بط الحئة التأليف. 


1١ 


ا 
وسلم : « اتقوا النار ولو بثيق تمئرة » وقال : « لاتردوا السائل” ولو بظلف نحرق »6 
م اا ا لعوة كالبل 
العظم » ؛» لقول الله جل ذ كره 4 بم حو أله الوب ويرالى الصَدقَات »)ء وقال ؛ 
( لا ترذوه ولو بصلة حبل » 00 0 أتاى أخوم يستتسشك » فَأممُوا له » » 
وقالوا : « مائع الإتهام ألأم » . 

وقالوا :ل البغيل إذا سأل الخف .إن شثل سراف »+ وقالوا : « إن سل جحد . * 
وإ أعظط حَتد 4 » وقالوا : « رذ قبل أن يسع , ويفشب قبل أ يفهم) , وقالوا : 
البخيل إذا سثل ارتز » وإذا سئل الجوادٌ اها » . وقال الى صل الله عليه وسأم : 
« يناد ىكل سه :الهم َمل يق َلك ويقول 
الأخر : الهم عَجّل ميك نلف » . ا اك م ٠‏ ينع دراه ودر غيره »© . 
وقال الله جل ذ كرثه : «الذرين” 0 مون لاس ] بالل ». وقالوا فى المثل » 
إذا ألأم* الدهر إلى بخيل :دعت" أللأك إلى : عحة عرقوب » وقال البئ" صلى الله 

عليه وس : « قل العَدل » وأعط القَضل* » » وقال * صل الله عََيه وسلم : : «أنهام عن 
طرق الأمهات ووَأد البناث 3 وهات » , وقال الله عر وجل : ( يمون 2 
عل حه سكين وايتينا وَأسبراً 6+ وقال نتن على نوا يا شرن » 


0 


2 24 5 


وقال : « وو ثرون عل أنشهم” وَلَو كان ميم خَسَاصَة » ومن يوق شح نفسه 


(؟1) ان الحأ ك ( فان فلوتن ) ع ما (فان فلوْن) - )1١8(‏ الفمل ك - يقال < الى > 


70 فلون) . 
) واتقوا . .. ثمرة » النباية لابن الأثير اك تفاط الحيرية ممصر ؟8"| هات 
(* ) م« مححق . . . الصدقات » سورة البقرة : 875 (وا 60 « يناذى 5 تلفا » النرغيتب 


والارهيتٍ للمنذرى ‏ : الاوط دار إحياه الكتب العربية 1١*45‏ هرت () بللذين ... بالبخل » 
سورة. الثساء لم (عد-4ا) مأتام . . وهات » صميخ. البخارى بشرخ, الكرماف ١؟‏ : ١٠6١‏ 
المطبعة المصرية - (18-14) ٠.‏ ويطعمون 0500 وأ سيراً » سورةٍ الذهر : اوت (5)«لن. 


نحن وعرن ا لعران عو د زوود موا 10 بير . ' المفلحون » سو رة الحش. : ١‏ . 


يدول 
فأوليِك هم' الْمفْلحُون » . وقالوا" فى الصَبر على النائبة » وفى عَاقبة المكير : 9 غند 
ص 5 و 58 َه 00 4 لي 
الصباح يحمد القوم' السّرى »6 » وقالوا : « الفمرات” كم ينحلينا » وقال ار بمى : 


اله 
2-8 


ودونت الندى فُْ كل قلب لها 5 مصوكل حَرْن ومئخدر سول 


وود الفتى فىكل نيل ينيله إذاماانقضى لو أن نائله جل 
وقالوا : « خير الناس حر الناس للناس » وش الفاس شر الناس للناس » » وقالوا": 
«خير مالك ما نفعمك» , وقالوا : «عجباً لفرطالكيرة معشباب الرغبة » ٠‏ وقال الراجز : 
- 5 ل . ع سم ع 5 
كلنا يأمل مدا فى الأجل والمنايا هى آفات الأمل 


ىف 


وقال عبيد اله بن عكراشس :5 زمّن حون ووارث شفون وكاسب حرون + فلذ 
تأمَن الخؤون وكن وارث” الشفون 6 » وقال : « يورم ابن” آدم ويشب معه حَصلتان : 
احرص والأمل» . وكانوا يعيبون منيأ كل وحده » وقالوا : « ما أ كل ابن عر وحده 
قط » ء وقالوا : « ماأ كل الحسّن وحدّه قمل" » ٠‏ وسعم مجاشعالربكى قولهم: «الشحيح 
ارس لظام ورقل أغزى لل أزين ينها الشم » . وقال بكر بن عبد الله 
المزفى ' ١:‏ لوكان هذا المسجد مفمما بالرجالء ثم" قيل لى من خيرم ؟ لقلت" : خيرم 


)١(‏ يقال ك - ( ؟) ينجلين ( فان فلوين) - (5) بها ( فان فلوتن )- ( ه) وقال ك - () الأجل 
( فان فلوئن ) - (9) واريث (عيون الأخبار) : ايث ك » وكل ارث ( مرسيه) - ( )١16‏ المرى ك 


٠ 0‏ الغمرات ثم يلجلينا » الفاخر للمفضل بن سلمة ص 5 ل (-4؛) ) « دوت ا 


جزل » البيان والعبين ١‏ : 004 أط مصطق محمد ١585‏ م 6 وقد ورد البيت الأول فى نهاية الآرب 
لق : لالم طّ دار الكتب المصرية ) منسوياً إلى |الخرضمى ٠»‏ وهشو تلصحي”ف عن الحريمى 3- 
+ جمااه ( « رقال 200 الشفون », عيون الأخبار + 0 ا ام 1) « ومع 5 


الشخ ٠‏ البيان والبيين ١‏ : رمعم + 106 ملق عد .ب 11 6 انقاخر المفضل سن 214:6 
(؟لحمدا : )١‏ «وقال بكر . ٠‏ المه انظر حلية الأولياء لأ نعي ب ع ا ل 1 
السعادة ٠‏ "6لا م. 


١ 


كا 

لم » ؛ وقال النئ" صلى الله عليه وسمم : « ألا أنبفكم إبشرارك ؟ » قالوا : «بلى يارسول 5 
اله » قال :3 من تزل وحده » ومنع رفده » وجلد عبده » ٠ ٠‏ وقالت آمر 2 عند حنارة 

زعل : « أماواش ما كان مالك لبطنك له امك لعرطلك © 


(1-؟) « وقال ألنى . . . عبده » البيان والتبيين ؟ : ا١‏ ط الفتوح الآدبية » #«مم لامها الجامع 
الصغير للسيوطى م 5 


حل 


رد أبن التوام 


فلا بلغت الرسالة ابن التوأم ا أن يجيب أبا العاص » الم فى ذلك من المنافسة 
والمباينة . وخاف أن يترقى الأمر إلى أ كثْرَ من ذلك . 

نكن هلم ونبيت ييا إل التق 

م الله الرّحمن الرحيم 

أماءسسش فقن يا 00 من ذ كر أبى العاص لنا 00 بأممائنا » وتشنيعه 
عكنا لين عساين حوالة إلا لأنه إن أجابنالم يكن جوابنا إباه على قوله الثنى 
أحق" بالترك من جوابنا على قوله الأول ل » فإن يمحن ن جنا لابتدائه جوابا » وتجملنا لجوابه 
الثانى جواباً » خرَجنا إلى التهائر" وصرنا إلى التسايد* . ومن خرج إلى ذلك فقد رضى 
باللجاج تلا و#السحق نمسا + 

ولبنى” ترس “من أسباب لدم إلا من عرف أسباب التلون . ومن وقاه اللّه سوء 
التكفى وسخفه » وعصمه من سَوء التَْميم وتكده ٠‏ ققد اعتدات طباعه وناو 
خواطره . ومن قامت” أخلاطه على الاعتدال ؛ وتكافات خواطره” فى الوزن »ل يعرف 
من الأعمال < إلا > الاقتصاد لم يجد أفماله أبداً إلا بين التقصير والإفراط . لأن 
الموزون” لايولد إلاموزوي .كما أن المختداف لا , يولد إلا مختلفاً . فالمتتايم لا كنية حر 
ولببيك لساغاية : دون التلف » والتكفَى ليس له مأنى ولا جية » ولاله راقية ولافيه حيلة . 
وكل متلون فى الأرض فمنحل' التقد» مير لكل ريح . 

فدع عنك خلطة الإمّعة فإنه حارض” لاخيرَ فيه » واجتنب ركوب الجموح”* فإن 
غايته قبل الذواق . < ولا خيرَ ف المتلون > * ذىالبدوات ولافىاأرون* ذى التصميم 


(7) انه ( فان فلوتن) - ( 8 ) وجملنا الحوابه ( فان فلوّن ) : وجعل لثوابه ك ‏ ( 4 ) التهاير ك - السحار 
ك » التجابرك ( فان فلويّن ) )١*(-‏ < ليس > قامت (فان فلوّن) - )١4(‏ < إلا > ال 
بالأصل - )١١(‏ المتتابع ك  )١8(‏ حارص ك - )١4(‏ < ولا خير فى المتلون > : ليست 
بالأصل - لعلها الحموح أو اللجوج . 


١6 


١ 


١ 
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1 ١ 
. والمتِلوّن شر من المصمم » إذ كنت" لا تعرف' له حالا يقصد إليهاء ولا جهة يعمل علبها‎ 
ولذلك صار العاقل يخدع العاقل ولا بخدع؛ الأحمق ؛ لأن أبواب تدبير العاقل وجيله‎ 
معروفة » وطرق” خوااره نيلوك #ويذاهيه محصورة معدودة » وليس” لتديبر الأعمق‎ 
» وحيّله جهة” واحدة » ومن أخطأها كذّب » واملي الصادق” عن الثىء الواح واحد‎ 
والخير الكاذب' عن الى الواحد لايحمئ له عدد» ولآنوف منه على حد باصم‎ 

تله بالإجهاز : والمتلون قتله بالتعذيب ': 

فإن قلنا فليسّ إليه نقصد » و إن احتحخنا فلسنا عليه نردٌ . ولكنا إليك نقصد 2 
بالقول » وإليك نريد” بالمشورة . وقد قالوا : 2 احفظ سرك ؛:فإن سركلك من دملك 4 : 


٠‏ وسواه ذهاب نفك وذهاب ما به يكون قوام نفسك , قال المنجاب المَمبرى" : « ايس 
- يكبير ما أصلحه امال » » وفقد الشىء الذى به تصلح الأمور أعظم” من الأمور » وهذا 


قالوا فى الإبل : « لولم يكن فيها إلا أنها رقوه الدم » ؛ فالثىء الذى هو ثمَن الإبل وغير 
الإبل أحق بالصّون دسي أن خفظا الال أشد من جمعه 0 00 
وحفظلك مالا قد عنيت” جمعه شد م ن الجمع الذى أنت 
ولذلك قال مشترى الأرض لبائعها » حين قال له البائع «وففتها ليك بطيئة 
الإجابة » عظيمة الإركول : « دفمتها إليك بطيئة الاجتماع «ستريعة التفراق © : 
والتررم”هو القطب الذى تدورعليه را الدئيأ ٠‏ واعلم أن “لاض نا نواه الدرهم 
وتفلّته"” < والتحرز* > من سكر الفنى وتقلبه* شديد . فلوكان إذا تفل ثكان حارسه 


صحييم العقل سليم الجوارح ' ارده فى عقاله ولشده بوثاقه . ولكنا وجدنا ضعفه عن 


50 0) زوات ( فان فلوئن ) لك كء فتقايه ( فان 5-0 والتخرز 2 ©» : ليست 
بالأصل - ويفليه لك . 


6 1 دمك » عيون الأخبار ١‏ : مم »2 محاضرات الراغب ١‏ : وةاط الشرفية ‏ ت 
.)١١(‏ بر تحفظ 0 اجمعه ) عيول الأخبار 944 اس (؟1) م وحفظلك. . . . طالية ن الحيواب 


ى 7 3 ل الحلى َ بحاضرات الراغب ا 000 « ولذلك له البيان 
والعبِييّن # : 6 ط مصطق محمد 2 166 ما عق الأعبار. ١‏ 7 


١/١ 
3 وأ من كل نمام 5-7 م الى ارين ر:‎ 
ومكوتبيا وقلة لدبا وطول الامسبياةء الإ لها وعيانها كان« وقضيد! لياع وهنا‎ 


ثابتان" أ كثر من َنِم السم النرقم والسبع المادى . فإ ن كنت لا تكتقى بصنعه ‏ 


حتى تفقدّه" » ولا نحتال فيه حتى تحتال له » فالقبرُ خير لك من الفقر » والسّحن خير” 
لك من الذل . 

وقولى هذا < مر > يعقب حلاوة الأبد " » ” وقول أبى العاص * لو يعقيب مرارة 
الأبد. فخذ لبفسسك بالثقة » ولا ترض أن يكون الحر باه الراكب العود أحزم منك » 
فإن الشاعر يقول : ظ 

أنى أتيح لها حرباه تَنصْبمَ لا يرسل”الساق إلا ميك ساقا 

واحذّر أن نخر ج من مالك درهماً حت ترى مكانه خيراً منه : ولا تنظر إلى كبر ته 
فإن" رمل عالج لو أخذ منه وم برد عليه » لذب عن آخرة . 

إن القوم قد أ كثروا فى ذكر الجود وتفضيله » وفى ذْ كر الكرم وتشريفه ؛ وسموا 
السرف حوداً وجعلوه كرما . وكيف يكون كذلك وهو نتاج ما بين الضف" والنشيم ؟ 
وكيف والمطاه لايكون سَرَفا إلّا بعد مجاوَرّة الحق” » وليس” وراء الحق” إلى الباطل 
كم و ]ذا كان الباطل كما كان اللو" لما : والذرتقات شاك الم ندا تسية) 
وإذاكانت معصية اله كرما كانت طاعُه لؤما . ولنن جمعهما اسم" واحد وشياكهما حكر” 


(؟) تكترث (فان فلوتن) : تكير ك - فتتوم (فان فلوتن) - ( 4) بانيان ك - (0) مده 
ك - (7) < مر > (فان فلوّن) : ليست بالأصل ‏ < الأبد > فخذ لنفسك بالثقة له - 


وقول أب العاصى : القاضى ٠‏ وبالامش ( فقول أنى) ك ٠‏ فقرلك الماضى ( فان فلوتن) - ( ١4‏ ) الشرف. 


ك : الضعف (فان فلوتن) ؛: الصف لك . 


2 6 « قلقي : 0 اس انظ عيون الأخبار ١‏ 0 7 _ له و :, ..اعاقا» 
الميُوان لب 3 يحقل طّ ادم ؛ عيون الأخبار # : 1٠985‏ ع لسان العرب © ونسية إلى 7 اد الأيادى . 


ب 


١6 


لما 


؟/ا١‏ 
واحد - ومضادّة الحق للباطل » كمضادَة الصدق الكذب » والوفاء للغدر» واوا 
لعدل » والعلم للجهل - ليجمعن” هذه الحصال” اسم' واحد » وليشملنها سكم واحد . 

وقد وَجَّدنا اله عاب السرّف وعاب الميّة وعاب العَصَبيّة* » ووجدناه قد خص 
السرّف عالم مخ به المميّة . لأنه ليس" حب المرء لرهطه من العصَبيّة ٠‏ ولا أنفته 
من الضّيم من حميّة الجاهلية . وما العصبية ما جاوز الحقً , والمميّة المعيبة ما تعدّى 
القصد . فوجدنا اسم الأنفة قد يقم محموداً ومذموماً » و < ما > ” وجدنا اسم العصبية 
ولا اسمالسرّف يقع أبداً إلا مذموماً . و إنما يس باسمالسرف جاهل” لاع له » أو رجل 
نما يس به لأن أحداً لايسميه مسرقاً حتى يكون” عنده قد جاوّز حد الجود » وحكرم له 
بالحق » ثم أردفه بالباطل . فإن سس من غير هذا الوجه ٠‏ فقد شارك المادح فى الخطأ » 
وشا كله فى وضع الشىء فى غير موضعه 1 

وقدأ كثر وافى ذ كر الكرّم . وما الكرم إلا كبعض الحصال المحمودة التى لم 
يعددئها بعص الذم » وليس شىء مخلو من بعض النقص والوهن . وقد زعم الأؤلون 
أن الكرّم بسبب الغنى * » وأن الغنى” يسبب البله » وأنه ليس وراء الأبله* إلا المعتوه . 
وقد حَكوا عن ركسرى أنه قال : « احذّروا صوالة الكريم ذال ولتم إذا شَبع » » 
ونوا 3 فظم وأحفظ* وعسفاء أم جاع فكذّب* وضرع وأسف ودرا 0 
فظل غيره » أم جاع فظلم نفسّه » والظل” لوم . ٠‏ وإن كان الظلم ليس بلؤم فالإنصاف”” 

ليس بكرّم” . وإنكان الود على مَن لايستحق الجود كرما ؛ ا 


ذلِك” يس بك بحرم * . فالحود د إذا كان له فكان شكراً له ؛ والشكر كرم . فكيف 


(") المعصية ك - ( وكذلك ف الموضعين التاليين) - (5) < ها > : ليست بالأصل 0 
( فان فلوّن) - ( )١*‏ يسبب الغباء وان الغباء ( مرسيه) - البله ك )١5(‏ وحفط ك - وكذب ك ب 


2150 والانسات 2ك - زح ) لبن بكرم (اقان لون )1 اكرم ك - وان ك » فكيف ( فان فلوتن) - 


)١18-11(‏ «ققد ... البله» انظر عيون الأخار )١4( - *45 : ١‏ «ققد حك 
شبع » عيون الأخبار ١‏ : م78 » الدرة اليتيمة ( رسائل البلغاء) ص 50 » العقد الفريد ؟ : هه"( 
ط لحنة التأليف » نج البلاغة ٠ : ٠‏ ط الرحانية عصر “» "مله تذكرة ابن حمدون » ص "4. 


0/1 

يكون الجود إذا كان معصية كرما » وكيف” يتك رم من يتوصّل بأياديك إلى معصيتك» 
و ينتملك إلى للك ؟ فليسَ الكرم” إلا الطاعة » * وليس اللؤم إلا اللمصية » وليس 
يجود ما جاوز الحق * » وليس بكرم ما خالف” الشكر'. ولك كان عاو المق كرياء 
ليكونن المقصر دوت كرعا . 

فإن قضيتم بقؤل النأتك م النانة القت دوي ركف بكرن د من لا ينظر 
ولا حصل 1 كوول عثل ؟ وإن ع ارلرا ؛ وما كان عليه أهل 
الجاهايّة الجهلاء » فا قبّحوه مما لا يشلك فى حسنه أ كثرٌ من أن نقف عليه » أو نتشاغل 
بامتتصائه عل أنه لين ود إلذنا أرحه الفكز 8 أنه لين ببخلة إلا.ها أوحت 
الوم :..ولن * اتتكون الطية تبه عل الممطى د يراد" مها نقد ذلك المماى ...وان مب 
عليه الشكر” إلا مع شمريطة القصد . وكل من كان جوده يرجم إليه ؛ ولولا رجوعه 
إليه لما جادٌ عليك » ولو تهيا له ذلك المنى فى سواك لم قصّد إليك , فإنما جمالك مميراً 
لدذرك حاجته » ومر كبا لبلوغ محبته . ولولا بعضٌ القول لوجب” لك عايه حق * يجب" 
به الشكر:. فلِيسَ يحب لمن كان كذلك شكر ؛ وإن انتفعت بذلك منه » إذ كان 
لنفسه عمل . لأنَّهُ لوتهيّأ له ذلك النفم' فى غيرك ما تخطاه إليك . 

وإِنا يُوصف بالجود فى اللقيقة » و لشكر على النفم فى حُجَّة المقل » الذى | اا 
عليك فلك جاد » ونفمك أراد » من غير أن يرجم إليه جوذه بثىه من المنافم » على 
جهة من الجهات » وهو الله وحدّه لاشرريك له . فإن شكرنا للناس على بعض ما قد جَرى 
لنا على أي فنا هو لأمرين : أحذهما التعبّد » وقد تمد * الل تعظيم الوالدّين وإن' 
كانا شيطا نين ء وتعظيم من هو أسن” منا وإن كنا أفضل منهم . والآخر لأن النقش 
(0-) [وليس القم . . . الحق] (فان فلوتن) - (4) وان ك - راود ك - (؟١)‏ أوجب 
( فان فلوتن) - حقا ك - )١8(‏ نعبد ( فان فلوتن) - (14) شر ك 


. ١الا١ «وكل ... وفصلنا » عيون الأحبار م : .0الات‎ )٠١ : ١4-( 


١ 
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م1 


كا 


1 مام تحصّل الأموة وملا المعالى » فالسابق اهيا "من حرق لها * على بده ع وإن 


"5 


كان م ير دها وم يقضد إليها.. 

جنا ميةالرجل لَه لا تخ أن تتكون لَه أو لفير الله .فإن كانت لله ء 
فثواب على الله . وكين يحب على" فى حجّة المقل شكره » وهو لوصادف ابن سبيلٍ 
َيرَى لما سَمَلى ولا أعطانى ٠‏ وإما أن يكونة إعطاؤه إِيّاى للذكرء فإذا كان الأمر” 
كذلك , فإها جعالى سلما ال مارية وسينا إل كه ,أو يكون عطاق بام 
طريق الراحمة والرقة » ولا ' د فى فؤاده من العصر ' والألىء » فإ نكان لذلك أعطىء فإنها 


٠‏ داوى نفسّه من دائه » كان كالذى مله من خناقه . و إن كان إنما أعطانى على طالب 


المجازاة وحب المكافاة فأمر' هذا مروف . وإن كان إثما أعطانى من وف يدى 
| ولساف؛ أو اجثرار* مموتتى ونصرنى * » فسبيله سبيل” جميع ما رصنا وفصّلنا . 
فلاسمر المود تمان : (اعاستعينةة» رلآاغر عار تاطلينة ما كانامن ان 
والمحار المشمي' ه من هذا الاسم , وما كان لله كان مدوحاً » وكان لله طاعة . و ذالم 
تسكن المطيّة من الله ولا لله فليسَ موز هذا فيا سموه جود » فا فلك بماسّموه سرفا ؟ 
انهم ما أنامُو رده عليك وواصفه لك : إن التربح والتتكسب والاستتكال اكد بعة 
امم اعخبيثة فاشية” غالبة وسنتفيّة ظاهرة . على أن كثيرا من 'بضاف اليوم إلى 
اام والبكرم و إلى الصيانة والتوثى : يأخذ من ذللك بتصيب وافر ويمد واف . 
انك يدهماء الناس وجورم ؟ بل ماظنك 3 شعراء وا العلياء الذرين إا تعلدوا المنطق 


14 " إصناعة الشكسّب ؟َ وهؤلاء قوم بوم أن أ رباب الأموال قد جاوزوا حل السلامة إلى 


الففلة » حتى لا يكون الأموال حارس ولاذرتا ماييع . فاحذرم » ولا تنظر إلى بز 


ْ أحدم فإن المسكين. أقنع منه » ولا تنظر إلى مركبه * فإن السائل أعف منه ٠‏ راطم أنه 


فى تدك يسكين وإن كان فى بياب جياد ؛ وروحه روح ذل وإن كان فى جرم 


. بالسائق (مربيه) - احبت (فان فلوئن) -اله ك2 - (0) القصة‎ ٠ بالسابق ك‎ )١( 


( فان فلوئن) - ( ٠١‏ ) اجترار ( عيون الأخبار ) : صرف ك- ومضرق ( فان فلوتن) - ( )٠١‏ موكبه ك . 
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ملك . وكلهم : إن اعتافت و جوه مسألتهم واختافت أقدار مطالمهم » فهو مسكين . 
إلاأن" واحداً 95 0 ارق » وار يطاب” الدوانيق» وآخر ظ 


الألوف ؛: فجهة هذا فى جهة هدا ؛ وطممة هذا فى 7 هذا. وإنما يختلفون فى أقدار . 


ما يطلبون » على قد الحذق والسبب . فاحدّ رثقام وما تَصَبوا للك من الشّرك » 
واحراس نممتك وما دسّوا لها من الدذواهى . واعّل على أن سحرهم يسترق الذهن 
ويحختطف ايّصر . قال رسول لله صل الله عليه وسم  :‏ إن من اليان ستحر 4 » ومتيع 
مر بن" عبد العزيز رجلا يتسكلم فى حاجة فقال : « هذا ولله الّبحر الحلال » . وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «لاخلابة » . واحْذّر احهَال مديحهم » فإن محت.لالمديح 
فى وَحهه كادح نفسه ٠‏ 

إن مالك لا يس ل ٠‏ ولو أيهم اخلط ينهم » لسكان 
ذلك خسرانا مُبينا . فكيف ومن يسخط أضعاف من يَرضى » وهبجّاء الساخط أضرُ 
من فد مَديح الراضى ؟ وعلى مهم إذا اعتوتروك مشاقصهم وتداولوك بسسهامهم لتر يمن 
أرضيته فى إسخاطوم " أحداً يناضل عنك ولا مهاجى شاعراً دوتك » بل مخليك عرض 
السسهامهم ودريئة لنبالهم » ثم يقول : وما كان عليه او أرضاه ؟ . فكيف يرضهم » 
ورضى الجميع ثىء لا نال ؟ وقد قال الأول : وكيف يتفق لك رضى المختلفين ؟ 
وقالوا : منم” الجميع أر'ضى للجميع . 

إىأحذّرك مصّارع * المخدوعين ‏ وأرفمك عن مضاجع المفبونين . إنك < لست > 
كن لم يزل' يقامبى تعذّر الأمور ؛ ويتجرع مرار* اليش » ويتحمّل ثقل الكدّ » 
(0) سحراك : لسسرا (فان فلرن) - (18) فى إععاطهم لك : بإتاطههم (فان ظلرين) 


(117) مصاريم ك - < لست > (مرسيه) : ليست بالأصل - )١8(‏ مرارة (فان فلوئن) . 


)١(‏ «أن ... صحرا» البيان والتبيين 5١ : ١‏ ط مصطق محيد ؛ ١48١‏ م »ء عيون الأخبار 
١‏ :8١-(ح)‏ ولا خلابة» العا لابن الأثير ١‏ : مع" (15) رمثم ... للجميعم » 
عيون الأخيار ؟! : + . 


م1 


0 


ويشرب بكأس الذل ؛ حت ىكاد رن على ذلك جلده ويسكن” عليه قابه . وفقر مثلك 


١ 


» مُضاعف الأ » وجرّعْمن لم يعرف الألم أشد 0 من لم يزل فقيراً فهو لايعرف” الشامتين‎ ٠ 


ولا ردحله السكروة من كرون للضي رلاباام عل قر زولا ضير مُواعظة لغيره » 
ود كا بسن 55 ولعت بعد المبانتت ولدقه 


دَعِنى” من حكايات المستأ كلين ورّق المادعين » فا زال الناسُ محفظون أموالهم 


. من مواقع السركف 4 ومجنبومها” وأجوه التبدذير - ودععى ثما لا نراه إلانى الاشعار 


المنسكلفة والأخبار المولدة والكتب الموضوعة » فقد قال بعضصُ أهل رماننا : « ذهبت 
0 . - َّ 0 - ٍ 

المكارم إلامن الكتب » . فخذ فها تعلم ؛ ودع نفسّك مما لا تعلم . 

فل رايت أعدا قط أده ماله على قوام كان غناهم زه أله سام علمهم حين 
افتقر فردوا عليه" فضلا على غَيرذلك ؟ أو لست قد رأيتهم إن حمق ومحتجب عنه » 
وبين من يقول : فهلا أززل حاجِتّه بفلان الذى كان يفضله و يقدمه ويؤثره و مخصّه ؟ 
5 سَّ - ءً 5 لس ا 2 
م لعل بعضهم أن يتحنى عليه ذنو بأ ليحعلها عذرأ فى منعه وسَبَبا إلى حرمانه 3 

قال الله جل ذ كره : م كلت عن لاق وَيَدْحَانَ إل السّجود فَلَايَسْتَطيُون 
خَاشْعَة أبصَارم” قم ذل وقد كانوا يدون إل السجود وهم “امون و 
فأنا القائم” عليك بالمواعظة وال ج والامن والدوي وأنت سالم العقل والءرض » وافر المال: 
حسّن الحال . ا أن أقوم غداً على رأسك بالتقر يع والتعيير و بالتو بيخ والاثية 4 
وأنت عليل القاب مختل العرض » عدي من المال سبى' المال . 

(0) وعنى ك » ودعنى ( فان فلوتن) - (1) ويخبئنها < من > (فان فلوتن) 

)1١(‏ [فردا عليه] (فان فلوّن) 


(7-م) « ذهبت . . . الكتب » الحيوان ١‏ : ؟ه ط الخلبى- )١4 -1١“(‏ «ديوم ... 
سامون » سورة القلم : م4 - مع 1 


1 

ليس جّهد البلاء مد الأعناق وانتظات وم ايوق لأن لوقت فضي والكس محمور. 
ولكن" حهد البلاء أن تظير كوول لد رد الام م صديقا نا مون 
وابن عم ابيا ا 5 ؛ ووليا قد تحول عدوأ 4 وزوحة مختلعة » وحار بة 
يق وفنا يحقرك وولداً بتي له “فانظر أن موقع فوات الثناء من موقم ماعددنا” 
عليك من هذا البلاء . 

على أن الثناء طَمْم ولعلك ألا تطعمّه » والحمد أرزاق ولملك أن ثحرمّه » 
وما يضِيع” من إحسان الناس أ كثر . وعلى أن الحفظ قد ذهب بموت أهله ألا ترى أن 
الشعر لما كسد أفم أهله ؟ وما دخل النقصُ على كل 1 الشعر” منه بنصيبه ؟ 
وما تحولت الدولة فى العحم اولك لاوط لاماي ولا تتحقظ القاماك: ... لان" 
من كانف اليف والسكفايه » وكان تدرا باتكك الذي كر يانه رفنت حواطره » 
ومن احتاج تحر كت همته وكثر تنقيره . وعيب الغنى أنه يورث البلدة " ؛ وفضيلة 
الفقر أنه يبمَث الفكر . وإن أنت صحبت التنى بإهمال النّفس أسكرك الغنى» وشكر 
الدق ينه السئتأ كلين وتضرية* المدّاعين وإن كنت لاترضّى بحظ النالم 
0 7 ء( 0 أن 3 0 نفس غرف ( 0 0 وسرور القدرة » 
0 معدا لحدثان » وحتر سا 00 غَدَاع . 1 


ليست * تبلغ حيّل لصوص الهار» وَحيّل سراق الليل » وحيل” طراق البلدان , 


وحيل” أصحاب الكيمياء » وحيّل” التجار فى الأمواق والصنّاع فى جَمِيع الصناعات». 


وحيل أصحاب الحروب » حيل” المستأ كلين والمتكسّبين . ولو جمعت الجفر* والشحر 


( *) حاسراً ( فان فلوّن ) - ( 4 ) ما عندنا ( فان فلوتن ) - ( ١١‏ ) البلادة ( فان فلوتن) - 
)١6(‏ شيئة : سبة ك - وبهمة ( فان فلوّن ) ٠»‏ وتجرمه ك - )1١107(‏ لست ( فان فلوتن ) - )١9(‏ وحيل 
لدت احفر القمره 4 اللن لفان فلرين: : 


(4-1)«ليس . . . . يتمزك » معج الأدباء لياقوت " : مه ط هندية . 
«)١5١-51١(‏ ععيب . . . الفكر » عيون الأخبار 45:١‏ 


١6ه‎ 


١6م‎ 


لمكن 


: 2 0 0 200 0 
والماتم والسم » لكانت حيّلهم فى الناس أشد تغلفلا » وأعرضَ وأسرى فىتمق البدن » 


وأدخَل إلى سوّيداء القلب وإلى أم الرماغ وإلى صمي التكبد ولهى أدقة ملكا 
وأبمد غاية»من العرق السارى والشبهالنازع » ولو أذ تالخيطان الرفيعة النخينة والأقفالة 
المحكمة الوثيقة » ولو اتخذت الممارق "والجواسق والأبواب” الشداد ؛ و لحرن المتناو بين 
بأغاظ الم ن وأغد” الكلف , وتركت التَقدّم فيا هو أحضر ضرراً وادوارا ولا غرم 
عليك فى الحراسة فيه » ولا مشقّة عليك فى التحفظ منه . 


إنك إن فتحت للم على تفلك مثل سم اخلياط » جعلوا فيه طَريقًً بجا ولقما “رحبا 
فأحكم بابك . ثم أدم إصفاقه» بل أدم إغلاقه » فهو أولى بك . بل إن قذرت على مطست | 
لاحيلة فيه فذلك أَسْبَّهُ بحزمك . ولو جعلت الباب ميْهماً والقفل مصمتاً لتسوروا عليك 
م ا ايوق لتقبوا عليك من محتتك . قال أبو الدرداء:« نعم 
صامعة المؤمن بيته » . قال ابن 00 2 العزلة عبادة » . 

وحلاوة حدريثهم تدعو إلى الاستكثار منهم » وتدعو" إلى إحضار غرائب شبواتهم . 
فن ذلك قول" بعضهم لبعض أصحابه : «وأكل رغلة» وشَرب” مشعلاء فنا 
واحدة لوأن عليها رحا لطَحَنت » . ومن ذلك قول الآخر» حين” دخل على قوم وهم 
يشر بون » وعلهم . قيان » ققالوا : « اقتر ح أىّ صَوسَشِئت ؟» » قال :«أقترح نيش 
مكل ة فمورؤلك فول" المدينى الاين تسبح بتع بورات و بقدح من لبن الأرّارك * 
نمدأ يخود الكعبة » .ومن ذلك قولهم لبعض هَؤلاء , وقدّامَهم خبيص : : «أمما أطيب » 


( 4 ) الممارق » كذا فى ك » ولعلها : انخازن ‏ ( 7) لقا ك - ( )١١‏ [ ص ] تدعو كك 


١1 (‏ ) واشرب ك . - )١15(‏ الأوراك ك . 


.. ومن ذلك‎ « )١5-14 ( - مخطوط‎ ١7١ : ١ «ققال أبو الدرداء. . . . بيته» ذثر الدر‎ )١١-١( 


مقلى » انظر العقد الفريد ؛ : ١4١‏ طالأزهرية 1١91١»‏ م-(5١1-!١)«هن‏ تصبح .. 7 


الكعبة م عيون الأخبار ٠١‏ :8م١؟.‏ 


3 


1/4 


هذا أو الفالوذج أو اللوزينج" ؟ » » قال : « لا أقضى على غائب » . ومن ذلك قول” 


أى المارث جين ابَمض اللوك : « جعلت” فداك أ شىء فى تلك السّلة ؟ » » قال : 
« بظر أمّك » » قال : « فأعضنى به » . ومن ذلك كلام لجارود بن أبى سيرة, لبلال بن 
أبى بردة » حين قال له: ( صف عبد الأعلى وطمّامه » قال : « يأتيه لماز فيمثل بين ديه 
فيقول : ماعندك ؟ فيقول : عندى حدى كذا 2 وعناق كذا » و بطة كذا » حتى يأنى” 
على جميع ما عنده » . قال: « وما يدعوه إلى هذا؟»قال : « ليقتصر كلامرى فالأ كل 6 
حتى إذا أنى بالذى يشتهى بل منه حاجته » .قال : « ثم”ماذا ؟ » . قال : « شم يؤتى بالمائدة 
“فيتسمون ويتضايق ويد ون دوق إذا قروا خرى قو الظلم ارا أ كنا كل 
الجائم المقرور » #وقال ار اخ ري د كناء من الفلفل » ورقطاء 7 والخصض»ء 
ذات حنافين من اللّحم » “ذا حاسان فون الدراق © أضرف وياسايةالصرضه 0 
النوذ 4 ,:وسثل عضهم عن حُفلوظ البلدان فى الطعام » وما قسم لكلقوم منهءققال : 
« ذهبت اروم امشو داسو » وذهبت فار ى بالبارد والحلو 6 . وقال عمر:«لفارس 
الشفارق السو » ؛ وقال دواشن اموي : « لنا الهرائس والقلاباء ولأعل البدو اللبً 
والسلاء والجراد والكنأة واييزة فى الرائب والتمر بالزيد » ناكل الشامو 
اليك 1 كله تسر بل رائبا 6 من البرنى” اما ال بد 
وم البريقة* واللخلاصة وا ميس والوطيئة * . وقال أعرابىة : « أتينا بير كأفواه 
)١(‏ [ أ اللوزينج ] (فان فلوّن) - (8) فيتضايقون حى نحوى تخوية الطليم فيجدون ويهزل 


حى إذا افتروا أكل ك »وقارن النص ف البيان والتاج إلخ - ( ؟١)‏ بالحشم والحشو ك » بالحشم (فان فلوتن ) 
)١15(‏ البرمة ك - الوطنة لك . 


(8ا١1‏ :7١ا-‏ ولا( : )١‏ «ممن ذلك . . . غائب » الحيوان ه : +«و١9-‏ «#ورط الحلى » 
عيون الأخبار * : 584 - ( 8 - 4) «ومن ذلك . . . المقرور » البيان والتبيين ١85 : ١‏ ط الفتوج 
الأدبية» التاج ص١٠‏ ط دار الكتب المصرية العقد ٠‏ : 07ه؛ ط لحنة التأليف » 4 : 584 ط الأزهرية ‏ 
)١١ -9(‏ «وقال آخر. . . السوء » عيون الأخبار م ١48:‏ » العقد الفريد :484 ط لحنة التألبت » 
+ : 54؟ طالأنزهرية (١١1-؟١)«وسئل‏ . . . والحلو » عيون الأخبار م : 5١4‏ . 

(19) «ألا ليت . . . بالزيد» عيون الأخبار * : ٠8+‏ » العقد الفريد 8١:5‏ ط لحنة التاليف . 


١ 


١ 


١ 


1١ه‎ 


1 
الفذران' فخرونا نه شه يخ فى النار : فحعل فحعل الجمر ددرا عن القو 
< عن > > البطنان » 3 ثردها فحمل الثريد” يحول ف الإهالة جَالانالضبعانف الضفر 5 
ثم أتانابتم ركأعناق * الورلان يوه[ فيه الصروو مه" وعن انراق 2 فرع أعران 
ققال : < لاتعبه > عفإنه” من عدد المسافر» وطعام المجلان» وغذاء المبَكر” » و بلفة 
الريقن كرو نؤاه اموي ويرذمن فى الخد وك ناسين ودود 
فى الطب . قفاره يحلو يحلو البلغم » ومسمونه ب فى الدم نشت كان يدا و انيقة 
"كان خييصا »ونان تك كان طياما »و إن شط كان قرانا 18 توقرل العش اغزلةء 
اللعامظة والمستأ كلين والشناغيف 00 5 رن سَميئاً : « ما أسمنك ؟» ء قال : 
«أ كلىالحار »“وشر فى القار » والاتّكاه على شهالى . وأ كلى من غَيْر ملل » . وقد 
قال الشاعر : ظ 
وإن امتلاء البطن فى حَسَب الغنى قليلٌ الغناء وهو فى الجسم صالح 
وفيل لآخر :ما أسمنك ؟»ء قال:« قلة الفكرة » وطولالدّعة والنوم على الكظة ». 
وقال الدّاج لاغضبان بن القبعثرى : «ما أسمنك ؟ » قال : «القيد والرتعة »ومن كانق 
ضيافة الأمير سَمِن » . وقيل لآخر :«إنك لسن السّحنة» ! قال : «1 كل لباب اليرت » 
وصغار المَعر » وأدّهن جخام البنفسج , وألبس الكتّان » . 
انخ فاختيز خيزاً إذا اعترك الطهوى بزيت لكى يكفيك فقد الحبائب 
(؟) - < عن > (فان فلوّن) : ليستبالاصل-( م) كأعيان( فان فلوّن)- ( «-+ ) وعيبالسويق 


فانه ك » ونعت السويق بانه ( فان فلوتن ) » قارن نص عيون الأخبار - ( ؛ ) المتكره ك - ( ه ) يشد ك 2 
قارن نص الأمالى وامخصص - وحيد فى السمين ك ك ( م ) والشناغيف : والشفافيق ك » والسفافيق ك ( فان 


فلوّن ) . وانظر أدى شير ٠١+‏ - والمقفعين ك . 


(9) «ثم أتانا ... الضرس » عيون الأخبار م :  «.١‏ (يم ب 8) («وعيب ... شراباً» 


عيون الأخبار م : 5.+؟ » الأمالى + : ه9١‏ طدار الكتب » المخصص ه : وع محاضرات الراغب ٠‏ 


(« «وإن ... صالح‎ )١١( - 4 1 و) « وقيل . . . مالى » عيون الأخبار‎ -0(- (١ : ١ 
«ققيل . . . الكتان » غيون الأخبار + ع5 ده‎ )١5١ -1١١( محاضرات الراغب ١1:+60م م‎ 


يل 
واللّه لو كان من يسأل يعطى لما قام كرتم العطيّة بلؤم المسألة . ومدار الصّواب على 
طيب المكسبة » والاقتصاد فى النفقة : وقد قال بعضّالعرب : « اللهمإنى أعود بك من 
بعض الرزق » حين رأى نافجة من ماله » من صَّداق أمّه . 
وأ سائل كان لحف مسألة من الحطيئة ولا ألأم*؟ ومن ألأم من" جرير بن 
الحَطنى وأ بخل ؟ ومن أمنع' من كثير » وأشجٌ من ابن كرمة** ؟ ومن كان يشوءُ غبار 
ابن ألى حفصة*” ؟ ومن كان يصّطل بنار ألى المتاهية ؟ ومنكان كأبى ثواس فى بُخله » 
أ وكألى يعقوب الخريى فى دقة نظره وكثرة كسبه ؟ ومن كان أ كثر نحرًا لجزارة لم 
تخلق من ابن هرمة , وأطعن برامح ل ينيبت ؛٠‏ وأطتم لطعام لم برع » من الخريجى ؟ 


فأين أنت عن ابن يسير * وأين تذهب" عن ابن" أ كرجة ؟ ول تقصّرفى ذكر الرقاشى . 


ومن * ليذ كر شره * ؟ 
والأعرابى شر من الحاضير . سائل جار , وثابة ملاق . إن مدح كدب » وإن هجا 
كذب » وإن أيس" كذّب ء وإن لم ع كذب . لايقربه * إلا نطف ا وأعية: 
ولا يعطيه إلا من يحبه , ولا محبّه إلا من هوفى طباعه , 
ما أبطأ كم عن البَذل فى الحق” : وأسرعكم إلى البذل فى الباطل . فإن كنتم الشعراء 
تفضّلون ., وإلى قوم ترجعون . فقد قال الشاعر : 
قليل المال تصلحه فيبقى ولايبقى الكثير على الفساد 
وقد قال الشماخ بن ضرار”* : ٠‏ 
لال الرء يملحّه فيدن مفاقرته أعفهُ من القنوع 
(4) مألأم (فان فلرن) - [ من ] ك - (5) ابن بشير كه - [ بن ] ك - ( ٠0‏ ) [ من ] ( فان 
اران ).خ قر (فان كلوان ).+ يترا لات( :)متي [ فان وين )اس لايمريه ‏ (امزبية )> لارنرق 3 دار 
لايعرفه ( فان فلوتن) . 


)١1١(‏ «قليل . .. الفساد » الحيوان :47 ط الحلبى . الأغانى ٠١‏ :ف ٠٠١‏ )2 نهاية الأرب النويرى 
" : 54-(18) «لال . . . القنوع » مجمع الأمثال للميدانى ١‏ د قهلط وماد 


حل 


1١ 


١6ه‎ 


لما 


ديل 


وقال أحيحة بن الجلاح*” : 
استغن أوايك بولا يترارلة درست 
إنى أ كب على الرواراء أعمررها 
رقال اا 
استغن ع نكل ذى قرب وذى دحم 
والبس عَدوَّكَ فى رفق وى دعة 
ولا تنكنك أضفان مزملة 
وقال سسهل بن هارون : 
إذا امرئؤ ضاق ع لم يضق خُلقق 
فلا يراق إذالم يَرْع أصرق 
لا أطلب المالكى أغنى بفضلته 
وقال أبو العتاهية : 
أنت ما استّفتي تعن صا 
فإذا احتجْت إآيه 
وقال أحيحة بن الجلاح : 
فلو أنى أشاء نعمت“ بالا 
ولاعنى على الأنماط لمس 
, تولكق. حافت ذا الال 


(ه)منك. 


من ابن ع ولا عم ولا خال 
إن الكريم على الأقوام_ ذو المال 


إن الننى من استغنى عن الناس 
000 0017" 


قد يضرب الدير الدامى بإحلاس 


8 2 ش 
من أن يران غنيا عنه بالياس 
ري درراً مه بإيساس 


لهذا 


نا كان يطلية 13 إل الاين 


تولك اليف "آخره 


وبا كرنى صبوح أو نشيل 
فأضل' بعد ذلك أو أنيل 


(ما م ؛ ) « استغن . . . المال » عيوثت الأخبار ١‏ : 0غ - (9» 6 « إذا . . . بالياس»م 
و لا أطلب . . . الناس » زهر الآداب الحصرى ؟ : وه اط نمل عبد با( م سمو و انك انف » 
الأغافى + : ١و‏ » ناية الأرب م : ٠م‏ طدار الكتب المصرية . 


يديل 


وقال آخر 
أنا مصلح * أصلح ولاتك” مفسداً فإن صلاح المال ع من الففر 


ألم تر أن المرء يزدادً عرّة على قومه أن يُعللوا أنه مر 
وقال عر'وة بن الورد : 
ذرنى للتى ألسكى فإى رأيت الناس شيم الفقير 
وأبصدم وأعونهم علهم وإن أمتى له حَسّبِ" وخير 
ويقصيه” اللدى وتزدريه حليلته وينهره الصغير 
وتلقى ذا الى وله جمسلال يكاد فؤاد صاحبه يطير 
قايل ذنيه والذنب جو ولكن الى رب" غغفور 
وقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل** : 
تلك عرسان تنطقان على عه د لى اليوم قول زور وهتر 
سالتانى الطلاق أن رأنا ما لى قليلا . قد جتتائف بشكر 
فل أن يكثر الال عندى ‏ ويمركى من المغارم ظهرى 
ويرى أعبدٌ لنا وأواق ومناصيف” من خَوادم عشر 
ونجرا” الاذيالة فى نسمة زو ل تتقولان ضم عصاك لدهر 
وَيَكأن' من يكن له تشب يبب ومن يفتقر بعش عيش ضر 
ويجتب سر النجى ولك أن أخا امال" مُحضَّ ر كل" سر 


)١(‏ أيا مصلح ( فان فلوّن» - (58) نسب (فان فلوتن) - (7) ويقصيه ك : ويقصى فى 
(فان فلن ) - (16) وتجر كه - ( 17 ) شرك - المال ( البيان والتببين) : الفقر ك . 


(5 -) « أبا مصلح .. . مثرى » عيون الأخبار 4١ : ١‏ .(ه-9)«ذريى.. . غفور» 
عيون الأخبار ١‏ ١41؟‏ - 545 . شعراء النصرانية ص 888 - -)١9--1١1١(‏ «تلك ... سرى 
البيان والتبيين 4:١‏ ط مصطى محمد ؟ م4١‏ م ء الأغانى ١١‏ : 58 ط بولاق . 


١6 


1١؟‎ 


1/5 


وقال الأخر : 
وللمال* منى جانب” لا أضيمه 


نت 


وقال الاعدين: بن شهاب 
وقدعشت” دهراً والغواة صحابق 
فأَدّيت عنى ما استعرت'من الصى 

وقال ابن الذئبة*الثقى"* : 
الدع" قسن الشبرات سس 
: 3 اح 
إذا ما حدمها قل بعت عذها* 
فمن وحد الفنى فليصطنعه 

وقال م 


مه 


من يجمّع امال ولا يشب به" 


ولاق منى والبطالة جانب 


أوائك إخوّانى الذين أصاحب" 
وللمال منى اليوم راع وكاسب” 


أعادتتى عسيفاً عند* عبد 
تعائق أو تقبل أو تفدذى 


ذخيرته ويجهد كل جهد 


مهن على الناس هوان كلبه 


وقد فقيل فى المثل : 2 الكد* قبل المد » . وقال لقيط : « * الفزو أدرٌ للقاح وأحد* 
للسلاح » . وقال ابن" الما فى : ش 


(0) كتب فيقها فى الأصل يخط مغاير : بوت - ( + ) أذينه لك - ( :60 “ند 2 : عبد ( فانة فلون) - 
(4) عتقا ك - ( )١١‏ يثبه ك - (18) الكل (فان فلوّن ) - القم ودار للفاح واحد للسلاح ( فان فلوين ) - 
(14) أبو ك قارن النص فى ابن الفقيه ( أحمد بن العاق) ‏ 


(4 - ه)م وقد . . . وكاسب » المفضليات 41١‏ » :١غ‏ ط أكسفورد » ديوان الحماسة ١‏ : 
ونم ويم د (لوسم) و أطعت . . . تفدى» الأصمعيات » ص ١١07‏ » ط وأدر المعارف منسوبة 
إلى أحيحة بن الخلاح ؛ عيون الأخبار ١:م؛+-(١و‏ -؟١)ومن...‏ كلبه»الحيوان ١5١4 : ١‏ ط 
الحللى » عيون الأخبار ١‏ : 54#؟. 


إن التوانى أنكم المجنّ بنته وساق إليها حين زوّجِها مهرا 

فراشاً وطيئًاً ٠‏ ثم” قال لها اتكى فْقَضْرٌ كما لابد أن * تلدا الفقرا 
وقال عثمان" بن أبى العاص : «ساعة لدنياك ». وساعة لآخرتك » . وقال رسّول الله 
صل الله عليه وسلم 2 أنها م عن قيل” وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » ؛ وقال : 
« خيرٌ الصّدقة ما أبقت" غنى » واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السُقلى » وابدأ من تعول » » 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : « الثلث والثلث كثير 1 إنك إن تدع ولدك أغنياء خيرٌ 


5 راه 5 9 1 
فون يتكننفوا الناس» ؛ وقال ابن عباس : « وددت أن الناس غضوا من الثلث شيئا 2 
8 5 2 .- 5 1 - 
لقول النى عليه السلام : الثلث والثلث كثير » » وقال النى صلى الله عليه وسلم : « كفى 
وى . 8 مر 5 3 
بالمرء ا أن يضيم من قوت © . وأتم ترون أن المجد والكرّم أن أفقر نفسى بإغناء 
غيْرى » وأن أحوط عيال غَيرى بإضاعة عيالى :. وقال فى ذلك ابن" هرمة : 


1 كتاركة بيضها بلمراء وملبسة بِيضَ أخرى ناحا 


وقال آخر : 
4 0 و 
كمسل أدناه ومصلح غيره ولم" يأتمر فى ذاك أمر صلاح 
كرضعة أولاد أخرى» وضيّمت بنيهاء ولمترقم بذلك يرقا 


)١(‏ لا تلد ك » عندى لأن تلدا (فان فلوتن ) . قارن النص فى عيون الأخبار - ( ه ) ما ادعت عنا ك 
ما أبى غنى ( فان فلويّن) - (15)[ ]1 ك 


١8: 140‏ - و15 : ؟) و« ققد قيل . . . الفقرا » عيون الأخبار ١‏ : 44 » و/البيتان فى كتاب 
البلدان لابن الفقيه ص م4 - ( 4) «أنهاكم . . . المال» . صحيح مسلم ( كتاب الأقضية ) 
ه : ١8١‏ -(0) «خير الصدقة . . . تعول » صحيح البخارى بشرح الكرمانى ٠١‏ : ؛ 
(7-5) « الثلث . . . الناس » صحيح البخارى يشرح الكرماق.١٠٠7‏ : 4# . صحيح مسلم ه : ١لا‏ 
(9-28)« كى ... يقوت » الهاية لابن الأثير وت 17م - ( )١١‏ « كتاركة . . . جناحاً » حماسة 
البحترى ص ٠7٠١‏ ءالاغافى هو : 44 » اية الأرب م : 4/ا- )١١(‏ «كرضعة . , . . مرقعاً » حماسة 
البحترى ص ١07١‏ ط الرحمانية 15954 م . 


5 


1١ 


١ 


١ 


١ 


كما 


0 0 : - 5 -0 - ات ساسع م : - 
. وقال الله تبارك وتعالى : « ولا تبذر' تبذيراً » إن المبذرين كانوا إخوان 


الشَيَاطينَ » » وقال : « وَيَسْتَلونكَ مَاذًا ينفقون قل العفو » » فأذنة فى المنو » 
ول يأذّن فى اتلهد » وأذن فى الفضول ول يأَذّن فى الأصول . وأراد كسب بن" مالك * أن 
يتصدّق بماله » فقالله النئ صلى الثهعليه وسلم : « أمسيك عليك مالك » » فالنى” صلى الله 
عليه وسلم يمتعه من إخراج ماله فى الصّدقة » وأت تأمرونه بإخراجه فى السرّف والتبذير . 
وخرج غيلان بن سامة * * من جميع ماله فأ كرهه عمر” على الرجوع فيه » وقال : « لو مت 
ارجمت قبرك » كا يرج قب أبى رغال » . وقال متاخل وعز +( انلق دوقع ونا 
سمت وَمن' قدِر عليه رزقه فلينفق مما آنَاه الله » . وقال البى صلى الله عليه وسلم : 
« يكفيك ما بلغك المحل » م ؤقال :ظ ماقل وكتى غير هنا راض » . وقال الله 
تبارك وتعالى : « والذين إذَا أنَقُوا لَمْ ييشرفوا ولخ يقتروا وكان بين ذَلِكَ قوَام» . 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إن المنبت لا أرضاً قطم ولا ظهرا أبق » . وقال الله جل 
ذكره + ولا تمر بذك تملولة إلى عقك ولا تتتطها كل" البتنط فتقمد ملوما 
مَحْسُوراً » . ولذلك قالوا : « خَيرُ مالك مانفّتك » < وخير الأمور > " أوساطها » وس 
السير المقحقة . والمسّنة بين السيثتين » » وقالوا : «دين الله بين المقضَّر والغالى» » وقالوا 
فى المكل : « با ير الرامى » » وقالوا : « عليك بالسداد والاقتصاد ولا وكس” 


ولا شطّط » » وقالوا : « بين الُّمحة * والعجفاء » » وقالوا : « لا تسكن حلواً فتبتلم 


(*) ملك ( فان فلوّن)  )١*(‏ < وخير الأمور > :. ساقطة فى الأصل-( )١٠‏ كثير ك - 
(15) المنحة ك . 


-١ (‏ ؟) وملا تبذز . . . الشياطين» سورة الاسراء : 7*5 - لا؟م - (؟) «ويسألوفك ... 
العفو » سورة البقرة : 719 - (م - 4) «وأراد . . . مالك » محاضرات الراغب 588:1 -(7- م) 
و لينفق . . . . الله» سورة الطلاق : 7 ب ( )٠١‏ «والذين . . . قواما » سورة الفرقان : 05 - )١١(‏ 
« إن المنبت . . . أب » نهاية الأرب م : * - ( 18 - م1١‏ ) «ولا تجعل . . . محسوراً » سورة الإسراء : 
4م - )١8(‏ وخير ... ما نفعك» جمع الأمثال للميدافى 1 : وهم - وخير ... أوساطها» 
مجمع الأمثال ١‏ : :ه» - )١4 -١8(‏ وشر السير الحقحقة» مجمع الأمثال )١5( - #06 : ١‏ 
« بين . . . والعجفاء» عيون الأخبار ١ . "م١ : ١‏ 


/ا/ ١‏ 
ولاهرًا فتلقظ » وقالوا فى امثل : « ليس الرى عن التشاف * » . وقالوا : «ياعاقد اذ كر 
3 ّ عم 0 ْ 6 م 
حلا » » وقالوا : 9 الرشيف أنقم للظما ن » . وقالوا : « القليل الدام أ كثر من الكثير 
لمنقطم » . وقال أبو الدرداء : « إنى لأستجم تفسى ببعض الباطل كراهة أن أحمل عليها 
من الحق ما يملها » . وقال الشاعر : 
وإنى الملو تعمتربى مّرارة وإ لصعب الرأس غير جَموح 
وقالوا فى عَذَل المُصلح , ولايمة المقتتصد : « الشحيح أعذر من الظالم » . وقالوا : 
« ليس من العدل سّرعة العذل » » وقالوا : « لعل له عذراً وأنت تلوم » » وقالوا : 
«رب لالم ملم » « وقال الأحنف.: ارت مُلوم لاذنب له ». وقال : « إعطاء 
السائل تضضرية » وإعطاء الملجف مُشاركة » ؛ وقال الى صلى الله عليه وسلم : « لا تصلح 
0 0 4 - 
المسالة إلا فى ثلاث : فقر مدقع » وغرم مفظع » ودم موجع » . وقال الشاعر : 
الحرّ يلحى والعصا للعيد وليسّ للملحف غير الرد 
وقالوا : « إذا جد السؤال جِد المنع » » وقالوا : « احذر إعطاء المخدوعين » و بذل” 
المغبونين » فإن المغبون لا محمود ولا مأجور » » ولذلك قالوا : « لا تكن أدنى العيرين 
٠‏ م - 8 4 0 عِ 
إلى السهم » يقول : إذا أعطيت السائلين مالك صارت مقاتلك اظهر لاأعدائك من 
مقاتلهم : وقالوا : « الفرار بقراب أ كيّس » ٠»‏ وقال أبو الأسود : « ليس من العر 
(١)عز‏ النشاف ك . 
(5:185١-لام١:١)‏ ولاتكن . . . فتلفظ » عيون الأخبار ١‏ : 88" - (١)وليس‏ ... 
التشاف ٠‏ مجمع الأمثال للميدانى ١4 : ١‏ ط القاهرة » ٠ه١‏ ه » تذكرة ابن حمدون » ط الهضة 
90 م (منسوباً إلى سبل بن هارون ) - ( +-4 ) و إفى لاستجم . . . ما بملها » الحيوان # : 0ط 
الحلى» نثر الدرر ؟:١٠7١-‏ (5) « الشحيح . . . الظالم وعيون الأخبار ؟ : 4 +( /ا-م ) « لعل . . . مليم» 
الحيوان ٠8 : ١‏ ط الحلبى- ( 8 ) « رب . . . له» نباية الأرب “ : #5 ( «)٠١-94‏ لاتصلح . . . موجع» 
الباية لابن الآثير م : *م7 ط الحيرية - )١١(‏ «الحر . . . الرد» الأغانى »* : ١0‏ كان السر 


وحفظ اللسان ( مجموع رسائل الحاحظ ) ص 48 ط لحنة التأليف » نماية الآأرب م : و7 ( لبشار)ه ( )١7‏ 


وإذا جد . . . المنم » كّان السر ( مجموع رسائل الحاحظ ) م4 - ( ١6‏ ) « الفرار بقراب أكيس » مجمع 
الأمغال ؟ : 58 . 


1١ 


١ 


1١ 


١184 
2 أن تتعراض للذل 2 ولامن الكرم أن تستدعى اللوم »). ومن أخرتج ماله من يذه افتقر‎ 
ل 5 .ام 2 .8 3 5 4 و» ست‎ . 3 
ومن افتقر فلا بد له من أن يضرع » والصَّرّع لوم . وإن كان الجود شقيق الكرم ؛‎ 
فالأنقة أولى بالكرّم . وقد قال الأوّل : « اللهم لا تثر لى ماء سَوء فأ كون امرأ‎ 
: سَوء » . وقد قال الشاعر‎ 
واخط مع الدهر إذا ما خطا واجر مع الدهر كا مجرى‎ 
: وقد قال الآخر‎ 
ياليت لي نعلين من جلد الصَبم ؟ كل الخذاء يحتذى الحانى الوقع‎ 
وقد صدق < قول القائل > * : « من احتاج اغتفر* » ومناقعَضَّى نحوز* » » وقيل‎ 
| **لديسموس" : « تأ كل فى السوق ؟ » قال : « إن جاع < ديسموس > * فى السّوق‎ 
أكلفىالسوق «6 » وقال 2غ من أجدب” انتجع » ومن جاع خشع” «( »وقال : 2 احدذروا‎ 
تقار النعمة فإنها توار* . وليس كل شارد بمردود » ولا كل ناد بمصرود* »6 وقال‎ 
. على بن أبى طالب : « قل ما أدبر شى: فأقبل » . وقالوا : « رب أ كلة تمتع أ كلات‎ 
ورب عَجَلة بب ريثا » » وعابوا من قال : « أ كلة ومّوتة » : وقالوا : « لاتطلب أثرا‎ 
بعد عين » . وقالوا : « لا تكن كمن تغلبه نفسّه على ما يظن » ولا يغلمها على‎ 
> وشركا من اسسّها لا تنقطع > ( فان فلوين) عن البيان والتببين- (8) < قول القائل‎ < )7( 


( فان فلوّن ) ساقطة بالأصل - اعممر ك - تجور ك - ( ؟ ) لديسموس ك: لريسموس ( فاذفلوتن ) » ديونيسيوس 
(دى جويه) - ح ديسموس 20> : ساقطة بالأصل » قارن نص الحيوان - )١٠١١١(‏ حشع ك » جشع 


( فان فلويّن) س )1010 بوار لك سس مصر وف ك. 


( ه ) « واخط. . . يحرى» البيان والتبيين 4 : ط لحنة التأليف » الأمالى + : ه١٠‏ طدار الكتب 
الأغانى » : 88 ( لأى العتاهية  )‏ ( 107) وياليت . . . الوقِع » البيان والتبيين * : 4لا ط 198 م » 
الحيوان *: ١هاط‏ الساسى » الأمالى 16:1 كء العقد» ”" : الع ط ١91‏ م » معانى الشعر للأشنانداق 
ص ١١١‏ ط الترق بدمشق » 4٠‏ «*١ه-‏ ( م-4) « وقيل . . . السوق » البيان والتبيين؟ ١7+:‏ ط 2١975‏ 
الحيوان ١5٠١ : ١‏ طالخلبى - )١١ -1١(‏ «احذروا. . . بمردود » نج البلاغة ؟ : 1918 18١8‏ هب 
)١١(‏ «قلما . . . فأقبل » نمج البلاغة ١‏ : 4ه ط )١: -١8(-ه ١8١‏ (لاتطلب . .. عين » 
نهاية الأرب م كلك * 


عل 
ما يسنتيقن » ٠‏ فانظر كيف ترج" الدرهم ؛ولم رةه . وقالوا رعة * من المرزثة سوه 
املف » . وقال الشاعر : 
إن يكن مابه أصبت* جليلا فذهاب” العزاء م أجل 
ولأن تفتقر يمئحة نازلة خيرٌ لك من أن تفتقر يجناية مكصسّبة * . ومن كان سَببا 
لذهٌاب وفره » لم تعدّمه الحسرة من تنسه واللائمة من غَيْره » وقلة الحمة وكثرة 
الشماتة » مع الوم المويق والموان على الصاحب ٠‏ 
وذ كر تمر بن اللمطّاب فتيان 5 ف الإنقاق » ومسابةمهمفالتبذير . فقال: 
لحرفة*أحدم أشدُ على منعيلته 6 » يقول :إن إغناء الفقير” أهوّنعلمنإصلاالفاسد 
ولا تكن على نفسسك أشأم من شَو'تعة » وعلى أهلك أشأم من الببسوس . وعلى رمك 
انام من بطر معدم ٠‏ ومن سلط الشّهوات على ماله » وحكم الموى فى ذات يله ٠‏ قبقىة 
حسيراً » فلا يلومرث إلا نفسه . وطوبى يوم تقدر علىقدم تنتفع به . وقال بء ضالشعراء: 
أرى كل قوم يعنمون حرعهم وليس لأصحابٍ النبيذ حريم 
أخوم إذا ما دار تالكأس بينهم وكلهم رث الوصال سَوْوم 
فهمذا بانى لم أقل بجهالة ولكتنى بلقاي قينَ علي 
وقدكان هذا المءنى فى أصحاب النبيذ أوجد » فأمًا اليوم فقد اْتوى الناس . قال 
الأضبط بن قريع » لما انتقل فى القبائل , فأساؤا جوارّه » بعد أن تأَذّى ببنى سعد : 
« يكل وأد بنو سعد » . 


(١)أشد‏ ( فان فلوتن) - ( ) أصيب ( فان فلويّن) - ( : ) مكسية ك - ( م ) الحرقه ك » الحرافة 
( فان فلوّن) - الفقر ك . 


(؟)« إن يكن. . .أجل , الحيوان ١0١:5‏ ط الساسى » نهاية الأرب ": 8-(8) وطرفة. 3 
عيلته » الهاية لابن الآثير 501١ : ١‏ » القاموس احيط مادة ح ر ف - (9) «أشأم من خوتعة » 
شامون الخيط مادة خ ت ع - و أشأم من البسوس » ا ٠‏ ) «أشأم من عطر منشم » 
شرح ديوان زهير للشنتمرى ؛ شرح المعلقات للتبريزى (١1-؛١)-‏ وأ رى .. . . علي » العقد الفريد 
٠ :‏ - ١8م‏ ط الأزهرية م1518 م - )١١-18(‏ «قال. . . سعد» الحيوان ١‏ : موس ط الحلى. 


ِ 
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0 
خذ بقولى » ودع قول أبى العاص . وخذ بقول من قال : « عش ولا تعر » و بقول 
من قال : « لا تطلب أثراً بلك عين » » و بقول مَن قال : « املا حبك من أولمطرة» 
و« دع ماير يبك إلى مالا ير يبك » . أخوك من صَّدقك » ومن أتاك من جهة عقلك » 
وم يأك من جهة شمو تك ك . وأخوك من احتمل تقل نصيحتك فى حك »وم تأمن 

لامته إياك فى غدك ”وال الاخر» 
إن أخاك الصدّق من ل يخدّعك2 ومن يضير شته لينفمك 
وقد قال عَبيد بن الأبرص : 
واعلسّى علما يتين أنه ليس يرجى لك من ليس مَعَك 
ولا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك », وعين من عقلك على طباعك » 
أوما كان لك أخم” نصيح ووزير شفيق » والزواحة الصالحة عوان صدق : والسعيد 
من واعظ بَِيْه . فإن أنش لم تررق مس هذه المصال حّصلة واحدة» فلا بد لك من 


تكبة موجعةيبقىأثرثها ويلوح * لكذ كرها . ولذلكقالوا للك عم 


ولذلك قالوا 0" يذهب من مالك ما و وَعفلك » . 


إن المال روص عليه » ومطلوب فى قمر البحار وفى رؤس الجبال وفى دغل الغياض» 
ومطلوب فى الوعورةكا يطلب فى السهولة » وسواء فبها بطون الأودية وظهور الطرق 
ومشارق الأأرض ومغاربها . فطلبت بالعرّ وطلبت بالذلٌ » وطلبت بالوفاء وطلبت بالفدر » 
وطلبت بالنسك كا طلبت بالفتك » وطلبت بالصدق وطلبت* بالكذب » وطلبت 
بالبذاء وطلبت املق . فلم تترك فيها حيلة ولا رقية ».حت طلبت بالكنر بالله كا 
يت بالإنان م وطليتبالقتق كاطليتك بالنبل . فقد نصّبوا الفخاخ بكل موضع » 


(ه ) خير ك ( مرسيه ) - ( ١18‏ ) ويلزج ( مرسيه) - ١/(‏ ) كا طلبت ( فان فلوّن ) . 


١ (‏ ) « عش ولا تغتر 2( الهاية لابن الأثير * ١١5:‏ ط الحيرية ‏ ( 7 ) « ودع 3 . لاير يبك» الهاية 
لابن الآثير ؟:ه؟١-(؟)‏ و إن.. . لينفعك » عيون الأخبار " : ؛ 


14١ 

ونصّبوا الشرك بكل ريع* . وقد طلبك من لا يقصّر دون الظفر » وحَسَدك من لا ينام 
دون الشفاء . وقد يهدأ الطالب” الطوائل , والمطلوب” بذات نفسه » ولا يهدأ الحريص . 

يقال إنه ليس فى الأرض بنّْه واسطة . ولا نائيةشاسعة* , ولا طرتف من الأطراف » 
إلاوانتة واجد بها المدينى 00 والحيرى" وقد ترى شَّنَف الفقراء للأغنياء 
وتسرّع الرغبة. إلى الملوك . و بفض الماثى للرااكب » وعموم الحسّد ف المتفاوتين . فإن” 
م تستعول الحذّرء وتأخذ بنصيبك من المداراة » وتتعلم اردان أنجانة “الاقتصاد» 
وتعررّف الدهور ودهرك خاصّة ع وتمثّل لنفسك الغير” حتى تتوهم 0 
وحتّىق نهم شمالك على يعينك , وسمعك على لورلا يكون اعد انهم عند تفسك 
من فتك , ولا أولى أخذ الحذر منه من أمينك , اختطفت اختطافا” واستليت استلاباً , 
وذوبوا" مالك وتحيفوه وأ لزموة السل ولم يداووه . 

وقد قالوا 0 ' المال ر به وإن كان أحمق , فلا تكونن" دون ذلك الأحمق. وقالوا : 
لاتعدم امرأة صَناع *ثلة ‏ فلا تكونن" دون تلك المأ * . وقد قال الأول فى امال للضم 
المسلط عليه شَبَوات العيال : ليس لهاراع ولكن خلية لسن الك الال الممنى مرخ 
الأضراس » فيقال فيه : مرعى ولا أ كولة » وعشب ولا بعيت * . فقصاراك مع الإصلاح 
أن يقوم مل ' بطنك وبحقائقك * . ويا روبك . ولا بقاء لدال على قلة الرعى وكثرة 
لحن ؛ فكس فى أء رك 2 وتقدم فى حفظ مالك . فإن من حفظ ماله فقد حفظ 
الأكرمين . وال كرمان الدين والعرض . وقد قيل : « للرّفى يراش السسهم . 
النطاح تغلب القرناء لطا جر ب لو ا 0 


)١(‏ دبع ك - (8) بادية ( فان فلوّن ) - سعاسعه ك - ( 4 ) والحيرى ك . قارن عبارة الهمذانى فى 
البلدان ص ١‏ : ه «ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى لابد أن يحد فهما بصريا أو حميريا» - 


( 5 ) وإن ك - (5) واحتفظت احتفاظاً (فان فلوّن ) - ( ٠١‏ ) ذوبوا ( فان فلريّن) - ( )١١‏ مل 24 


ابلى ( فان فلوتن ) - ( ١١‏ ) من ضياع ك » [ امرأة ] صناع ( فان فلوتن ) - اليراة ك » الضناع ( فان فلوئن  )‏ 
(14) 0 1لا ]بعير ك - )١٠١(‏ يقوبك ك - ويحوائجك ( فان فلوّن) - )١8(‏ عمداً ( فان فلوتن) 


(1- ؟) «ققد . . . الشفاء » عيون الأخبار )١١ -15( - 81١5 : ٠‏ « فان . . . والعرض » عيون 
الأخبار ١‏ : 44؟. 


1١ 
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1 
نسحه » فاسحق وخراق * » وقد قال رسول الله صلى الله وسلم : الاش كلهم سّواء 
كأسنان الْمُشْط » والمره كثير * بأخيه . ولا خير لك فى صحبة من لا يرى لك مثل 

مأ يرى لنفسه . 

فتعركف شأن أصحابك , ومعنى جلسائك نراق حذهالقنة الم لازم 
وإ نكانوانى خلاف ذلك عملت على حَسّبٍ ذلك . 

إى لست آمْرك إلا مما أمرك به القرآن : ولست” أوصيك إلا بما أوصاك به الرسول » 
ولا أعفلك إلا بما وعَظ " به الصالحون بعضمهم بعضاً . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« اعقلها وتوكل » » وقال مطركف بن الشخير*” : « من نام تحت صَدَف مائل وهو 
ينوى التوكل » فليم بنفسه من طمار وهو ينوى التوكل » ٠‏ فأين التوقى الذى أمر الله 
0 بن شري الذى نهى عنه ؟ ومن عليع فى السلامة من غب تسم فقد وضع الأتع 
فى موضع الأماف . وإا ينحز اله الطمم إذاكان فها أمر مي عا فس ن الأمل 
ماكان هو المسبّبٍ له . وفر عُمر من الطاعون » فللا وغسةة دامر من 
كدر اه ؟ » قال : « نم إلى قدر الله » » وقيل له : « ينم الحذّر من القدّر! » ؤ: 
فقال :2« لوكان الحذ ر لا ينقعم لكان الأء”” وا «6 . فإبلاء المُذر هو * التوكل . وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لرجل قال فى خصومة : حسبى ا الله لله : « أبل الله غذراً ع 
فإذا أمْجَرَك أمر فقل : حَسْى الله © . وقال الشاعر : 

ومن بك مثلى ذا عيال ومُمَيراً من المال يطرح” نفسّه كل مطرح 


لييلَ عذراً أو يلم حاجة «مُبلمٌ نفس عذرها مثل منجح 


] فاسحق وخرق (مرسيه) : فاسحب وحرق ك » قاححب وجر (اليداف) - (5) [ كثيد‎ )١( 


( فان فلوتن ) - ( 7 ) وعظك ك2 - ( ١١‏ ) ينجز ( فان فلوتن) : سحد 2 - ( ١4‏ ) هو ك : من ( فان فلوتن ) 


198-1١8 :191(‏ : ١)«ليس..‏ . وخرق » مجمع الآمثال للميداف ؟ دورط عومراه- 
(م- ه) ومن نام . . . التوكل » النباية لابن الأثير م : 4+ - (10- )١8‏ «من يك . 
منجح » عيون الأخبار ١‏ د ابرض (لاوس بن حجر ) » الأمالى ؟ : 4 ( لعروة بن الورد) . 


0 
وقال الآخر : 
فإن يكن القاضى قضى غيرَ عادل فبمدَ أمور لا ألوم ا ل 

وقال عير البلى " : « إن كان التوكل أن أكون متى أخرجت* مالى أيقنث 
باللحلف , وجعات الخلف مالأيرجع فى كيسى » ومتى مالم أحذظ أيقنت بأنه محفوظ ‏ فإنى 
أشهد ع أنى لم أتوكل قط . إن التوكل أن تعلم أنك متى أخذت بوب الله أنك تقب 
فى الخيرة يحزى * بذلك * إماعاجلا وإما الدع للظم مر أبر بكر وا مر 

عمر ؟ ولم نجرعمان ؟ وم جر الب ؟ *” ولم تجر عبد الرحمن ؟ وام علم عرب النام 
يتجرون #وكيفك: بشرون اعون وم قال عمر : إذا اشتريت حملا فاجعله صَحْما » 
فإن لم يبعه لير باعه المنظر ؟ ولم قال عمر قر قوانين المناياه.والسلوا الزأمن رأسين 4 
وم قال عَمان » حين ستل عن كثرة أر باحه, قال : ” مأرد من ربح قط ” ؟ ول قيل : 
لانشتر عيب ولا شيب * ؟ وهل حجر على” بن" أبى طالب على ابن أيه عبد الله بن جعفر** 
إلا فى إخراج المال فى غير حقه » وإعطائه فى هواه ؟ ؟ وهل كان ذلك إلافى طلب الذكر» 
والماس الشكر ؟ وهل قال أحد” إن إغاته كان فى الحمور والقمار ونى الفسولة احور ؟ 
وهل كان إلا فيا تسمونه جوداً وتعدونه كرما ؟ ومن رأى أن بحجر على الكرام 
لكرمهم . رأى أن يحجر على الماماء امهم . وأى إمام بعد أبى بكر تريدون ؟ و بأى* 
سلف بعد على تقتدون ؟ © . 

وكيف ترجو الوفاء والقيامً لقو » والصبر على النائبة ؛ من عند لعموظ مُسْمَاْ كل 
ولاق ماد ع ومنهوم بالطعام ' شره , لا يُبالى بأئ شىء أذ الدرهم » ومن أىّ وجه 


١ 


١ 
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( ؟) البان ( فان فلوتن) : التانى ك - خرجت ك - ( )١‏ مجزى » كذا ( فان فلوّن) : محرى ك ل ٠‏ 


نيتك ( فان فلوتن) - تجرا ك ( فى الحميع) - )١١(‏ سيبا ك - ١٠١(‏ ) وأى ك . 


(9-4) « إذا .. . المنظر » عيون الأخبار ٠٠٠ : ١‏ - (4) «فرقا . . . رأسين » البخلاء 
ص ١١‏ . 


10 
أصاب الدينار* » ولا يكترث” للمنة ولايبالى أن يكون أبدأ منهوماً منقوما * عليه» وليسَ 
يُبالى إذا أ كل كيف" كان ذلك الطمام ؛ وكيف كان سببه وماحكمّه . فإن كان مالك 
قليلا فإما هو قوام عيالك , وإن كان كثيرً فاجمّل الفاضل عدة لنوائبك * . ولا يأمن 
الأيام إلا المضلّل » ولا يفير بالسلامة إلا المففل . فاحذر طوارق البلا وحْدَع رجال 
الدهاء . سميّك فىأدبمك» وغْتّك خير منسمين غيرك لو وجدته» فكيف” ودوته " أسَل 

05 حداد وأبواب شداد . 
قالت امرأةٌ لبعض العرتب : « إن تزوجمى كنيتك » » فأنثأ يقول : 
إذا لم يكن لى غير مالك نكن “حضاف وان اليد من والاجز 
١‏ وماخيرٌ مال ليس نافم أهله وليس لشيخ الى فى أمره أمر 
زقال المسلوط اريم 0ه 
أباهانى" لا تسأل الناسَ والتسن* 2 بكفيك ستر الله » فالله واسع 
١‏ فلو تسأل الناسَ التراب لأوشكوا إذا قلت : هاتواء أن علوا فيمنموا 


)١ (‏ الدنيا لك اس ميعوما ك 4 متعوما ( فان فلون ) -. )2 لعدة نوائبك كا مه )ه) ودوله 
( فان فلوّن) : ودوتها ك . 

(ه) وعتك فى أديمك » انظر مجمع الأمثال للميدانفى ١‏ : .وم - ( ور )(١5-‏ وأياهافء ... 
فيمنعوا » عيون الأخبار "* : 88١ا.‏ 


اح 


نارق بكر 

ثم رجع الحديث إلى أحاديث البخلاء وإلى طرف معانيهم وكلامهم : 

قال ابن حسّان : كان عند نا رجل مُق , وكان له أخ مكثر ركان ترط البخل يم 
شديد النفج . فقال له يوماً أخوه : « ويحك أن فقير مُبيل رأف ع خيت الطيرح 
لا تعينى على الزمان » ولا تواسييى ببعض مالك » ولا تتفرج لى عن شىء ؟ والله ما رأيت 

قط . ولا سمعت" » بأمخل” منك » . قال : « ويحك ! ليس الأمرب كا نظن" » ولا المال” كي 
تحسب ء ولا أنا كا تقول” فى البْخْل ولا فى اليْسر . والله لوملكت ألف ألف درم 
لوبت لك منها خمس مائة ألف درهم . يا هؤلاء » فرجل يهب ضر به * واحدة خمس 
مائة ألف يقال له يخيل ؟ » 

وأما صاحب الُريدة البَلقَاء » فليسر” عجي من بلقة ثريدته وسائرٍ ما كان يظهر على 
4 ل ضبطه وحَصّره وقوى عليه ٠‏ مع كثرة 
أحاديثه سوق مذاهبه . وذلك أنى فى كثرة ما جالسيّه؛ وفك ما كان يفن 
ندين الأعادكام ارذح أن وساور هك اردق دزها انا -0000 
الحزم والعزم * »وف الحم والملم » وفى جميع المعانىء إلا ذ كر الجود » فإنى لم أ سمع هذ 
الاسم منه قط . خرج هذا الباب من لسانه » كما خرّج من قلبه . 

ويؤكّد ماقلت” فيه ما حد ثنى به طاه” الأسيرء فإنه قال فد يدل على أن الروم 
أبخل الم أنك لاجد للجود فى لغتهم اسم . يقول ل : إها يستى 7 الناس ما يحتاجون 
0 يسقط التكلف . وقد عم بس أن يدل عل عش 
الفرس أنه ليس للنصيحة فى لنتهم اسم واحد ب يجمع المعانى التى يقع عليها هذا الاح 


(4) < فى > ضرية (فان فلوّن) )١4(-‏ الحزم والعزم (فان فلويّن) :فى الحزم وق الخل والعا 
والعزم ك - )١07(‏ سمى ( فان فلوتن) . 


(-9) وكان عندنا ... مخيل» انظر محاضرات الراغب ١‏ : 9م88. 


١ 
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١ 
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5 
وقول القائل +3 فبيحة #البتن يراد باعلقية القلي:» نقد يكون أن بكون الرحل 
لير الصدرء ول يحداث سبَب” من أجله يقصد إلى المشورة عليك بالذى هو أردٌ 
لم 
عليك خاغل حي ريه قله حت ووه لنفعك الى اح اند داج وام 
لإرادة لير ؛ وحن المشورة » وحملك بالرأى على الصواب . فللنصيحة, امسماياء 
مختلفة » إذا ا<تمعت دلت ت على ما يدل عليه الاسم الواحد فى لغة العرب . فمن قضى 

علبهم بالفش" من هذا الوجه ققد ظلم . 

ود إبراهيم بن عبد العزيز يذ * * »قال :اتيت مع راقد الأعزوء فألونامام فيه 
بياح سَبنى * ” » الذى* بقلل الماع . فجعلت آذ الواحدة فأقطم رأسباء عر 
ثم أشقها باثنين من قبل بطنها » قآخذ شو'كة الصلب والأضلاع , فأعزها » وأرى بها" 
ف نا ويرك الذتب والجناح ثم أجمعها فى لقمة واحدة وآ كلها . وكان راشد 
أَخُذْ البياحة فيقطمها قطعتين » فيجم لكل الاو ا و لدبا : 
فصر لل عل قم عدّة . فلما باغت” المحهود منه قال : « أى بىّ إذا أ كلت الطعام 
فك ةر ا 

قال : وكان يقول : لم أنتفع بأ كل التمر قط إلا مع الزنج وأهل أصبهان . فأما 


الزئجى” فإنه لا يتخير وأنا أتخير» وأما الأصبهانى فإنه يقبض القبضة ولا يأ كل" من 


غيرهاء ولا ينظ إلى ما بين يديه حى يفرغ من القبضة . وهذا عدل » والتخير قرفة 

وَجور .لاجَرّم أن الذى يبقى من التمرلا ينتفم به الميال إذا كان قد ام من يتخير . 
: 2 عُ لم2 7 - : 5 03 

وكان يقول : ليس من الأدب أن تحول يدك فى الطبق . وإنما هو تمر وما أصاب 
0 وهو 0 أخى مومى 0 ده أمرنا 


(؟) وجه ك » وجها ( فان فلوتن) - ( 4 ) فالنصيحة ( فان فلوّن) - (8) لعله : من الذى 


أو وهو الذى أو نحو ذلك - ( 4) بها ك - )١١(‏ فيجمل [كل ] ك » فجمل [ كل ] ( فان فلوين) - 
(18) كذا فى ك » مما أصايت يدك ( دى جويه ) 


1 
لاه ثم خط بإصبّعه خط فى أررّة كانت بين أيدينا » فقال : هذا نصيبى » لاتعر ضوا 
له ؛ حتى أنتفع” بشرب الماء . 
وأحاديثه فى صَّدر الكتاب » وهذا منها . 
وقال الك * لبش فن كان يتم وينطر عند البانياي + ونم كت 
انون ظمامة + وه البنموة يقول : « إتما نطعمكم لوجه الله » لانريد منك جا 
ولاشكوراً » . حم ترونه لا يقرؤها إلا وأتم على العَشاء » ولا يقرأ غيرَ هذه الآية ؟ 
أنثم ولله ضد الذى قال : : 
ألبان إبل تملة بن سُاور مادام يملكمها على حرام 
وطصام عمران بن أوف مثله مادام يسلك فى البطون طعام 
إن الذين يسوغ فى أعناقهم زا يمن عَلبِهِم للشام 
قال : فى تعجب فاعجب *من خمسين رجلا من العرب فيهم أبو رافم الكلابى , 
وهو شاعر أبذئ » يفطرون عند أب عمُان” الأعور . فإفطارى من طَّعام نصرانى أَسْد من 
إفطارى من طعام ممسلم يقرأ القرآن ويقول الحق . 
وحد ثنى أبو المنجوف السّدوسى ” * » قال : كن تمع أبى ومعنا شيخ من موالى الى 
فمررنا بناطور على نهر الأبلة » ونحن تبون , فجلسنا إليه . فلم يلبت أن جاءنا بطبّق 
عليه رطب سكر ** وجيسران * أسود » فوضعه نين أبدينا . فأكل الشيخ” الذى كان 
معنا . فلما رأيت" أب لايأ كل ل1 كل » وى * إلى ذلك حاجة . فأقبل” الناطور على أبى » 
فقال : « ل لاتأ كل ؟ » » قال:« والله * إنى لأشتهيه » ولسكن لا أظن صاحب الأرض 
أباح لك إطعام الناس من الغريب . فلو جتنا بثىء من السهريز والبرى لأ كلنا » » 
(؛) الىى < ذلك > ك - الباسبياق ( فان فلوتن)-( )١١‏ اعجب ك2 - (15) جيسوان 2 » 
انظر ادى أشير - )١7(‏ وك (فان فلوتن) 


(ه-1١)‏ و إما نطعمكم . . . شكورا » سورة الانسان : 4 - (م-١٠)‏ «ألبان .. . لثام» 
الكامل للميرد ١‏ : 414 . 
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فقال مولانا ء وهو شيخ كبي السن” : « ولك أنالم أنظر فى قّىء من هذا قط » . 
الل وغل اهز ب وزاك العف اناعد يل الود الف انه 
فم بح أن يقوم وحده ؛ فجذاب ثوب شيخ فى الصف ليتأخر فيقوم معه . . فلما تأخر ١‏ 
الشيخم » ورأى إمماعيل القرج » تقدم فقام فى مَوضم الشيخ » وترك الشيخ قاما خلفه 
ينظر فى قفاه » و يدعو الله عليه . 
كان * ماة بحن أن يقد على وان من لا بأ" به » ومن رأيه أن يأ كل يعض 
غلمانه معه . فحيّس قاسم” الثمار "” يوماً على عَدائَه بعضّ من يحتشمه فاحتمّل ذلك ثمامة 
فى نفسه . ثم عاد بعد ذلك إلى مثلها » فقعل ذلك مراراً حتى ضح ثمامة » واستفرغ صيره. 
فأقبل عليه فقال : « ما يدوك إلى هذا ؟ لو أردتهم لكان لسانى مطلقاً » وكان رسولى 
يؤْدى عنى . فلم تحبسٌ على طماى من لا آنس به ؟ » » قال : « إنما أريد أن أسخيّك , 


. فأنفى عنك التبخيل وسُوء الظن" » . فلما أ نكان بعد ذلك عأراد بعضهمالانصراف عفقال 


له قاسم : « أين تريد ؟ » قال .2 قد تحركك بطئ 5 فأريد * المنزل» قال : 0 فلم 
لا تتوضأ ها هنا ؟ فإن الكنيف” خال نظيف ٠»‏ والغلام فارغ نشيط ؛ وليس عن أى تق 
حشمة » ومتزله متزل إخوانه » » فدخل الرجل يتوضأ . فلما كان بعد أيام حر حبس آخرء 
لما كان بعدذلك حبس آخر» فافناظ ثمامة » و بلغ فى القيظا ان فا ق: 
ثم قال : « هذا يحبستهم على داق لأن سخيلق . محيسسهم على أن يمخرأوا عندى لمه ؟ 
لأن من ل مخرأ انال علد فهو قل يهل الفلنام اوقل سيسيم يتولون : فلان يكره 
أن يؤْ كل عنده» ول * أسمع أحداً قط قال : فلان يكره أن كرأ عنده » . 
ل المؤا كلة * . وكان أستى الناس على 
طعام بره » وَأبخْلَ الناس على طمام نفسه . وكان يعمل عمل عمل جل لسع بالحشمة 
ولا بالتجمل قط . فكان لايرضئ بسُوء أدبه على طعام تان شق قر بعد ابنه 


(1) وكات (فان فلرون) - (؟١1)‏ بارد ك - )١8(‏ [و] لم ك - (19) سر ارلؤكله ك . 
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إبراهيم “و كان ضنه نابي" إراق ابن لالقدر» » بقدرما بيته وبين جميم العالمين . 
فكانا إذا تقابلا على خوان ثمامة / يكن لاممصل: أ اترناكوة اللبماات حا 
فى الطيبات . 

ار لك ختسي ب يه قف او ون 
كن من العراق . فَأذَ قاسم الذى يستقبله » ثم أخذ يمنة» وأخذ ما بين 
يدف من كان يند يوق ندامة » حت لم بدع إلاعرقاً قدّام ثمامة » ثم مال على جانيه 
الأيْسر فصَنع مثل ذلك الصنيع . وعارضه ابته وحكاه . فلمًا أن نظر ثمامة إلى الثرريدة 
مكشوفة القناع , مسلوبة عارية » واللح” كله بين يديه وبين يد ابنهء إلا قطمة 
لل كن د 5 تناوها فوضعها قدا إبراهيم أبنه . فل يدفعها . واحتسّب مهافى 
الكرامة والبر . 

ققال قايم لما فرت من غداله : « أمارأيتم إكرام ثمامة لابنى » وكيف خصّه ؟ » 
فلما حكى هذا لى » قلت : « ويلك ما أظن أن فى الأرض عرق أشأم” على عيالك منه . 
هذا أخرجه الفيف 5 وهذا الفيظ لا يتركه حتق يتشفى منك . فإن قدر لك على 2 
فقد والله هلكت » وإن لم يقدر عليه أقدّره لك الفيظ . وأبواب التحىٌ كثيرة ع 
وليس أحد إلا وفيه ما إن شئت تجعله ذيا "عمد لكيش وأئت دنرت 0 
إلى قدمك ؟ » . 

وكان ثمامة يفطر ‏ أيَام كان فى أصحاب الفساطيط ب تاسا غ فكثر وا علية» 

وأتوه بالرقاع "والشفاعات . وفى + عشوة التكلمين أخلاق قبييحة » وفيهم على أهل الكلام» 
وعلى أر باب الصناعات . محنة عظيمة . فلمًا رأى ثمامة ما قَدْ دهمه» أقبل عَليهم 
وم يتعشون - فقال : « إن الله عرّ وجل لا يستحبى مِن الحق » كلكم واجب" 
الحق » ومن ل نحئنا شفاعته فالحرمة* كن تقدّمت شفاعته . كا أنا لو استطمنا أن 


- تجعله ذنياً جعلته ك : جعلته ذنباً ( فان فلوتن)‎ )١١ ( - القدر ك- ( 4) وم ك‎ )١( 


(18) الرقاع ( فان فلوّن ) - ( )١١‏ فالحرمة ك : فاكرمه ( فان فلويّن ) . ولعلها : فالحرمة له . 
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نمكم بالير لم يكن بعضكم أحق بذلكمن بعض » فكذلك أتم إذا أعجزنا أو بدا 
لناء فليس بعكم أحق" بالحرمان من بعض » أو بالحمل عليه » أو بالاعتذار إليه » من 
بعض . ومتى قربتكم وفتحت" بالى لكر » و باعدت” من هُو أ كثر منكر عدا » 
وأغلقت' بالى دُوتهم » لم يكن إدخالى" إياكم عُذراً لى » ولافى منع الآخَرين ححّة » . 
فانصّرفوا ولم يعودوا * . 

قال أبو مد التروضى : وقعت بين 0 عرابدة » ققام المتتّى يحجز بينهم 
- وكان شيخ معتلا” مخيلا -- فمسك رجل بحلقه فمّصره » فصاح : معيشتى معيشتى » 
فتبسم وتركه 

وحدثى | بن ألى كر بمة » قال : وهبوا للكنانى المع خابية فارغة : فاما كان عند 
امعان رسر الاي الاك ارا يكن عد كز اءاساطاء وأدركة نما مرك المنين 

من التيه » فلم يحملها» فكان يركلها ركلة » فتدحرج وتدور بمبلغ حمية الركله . 
ننم ل لاسا لول بزل اا ريواشم ثم يدن منها ثم يركلها أخرى » 
تحرج ل 0 .فلم يزّل يفعل. ذلك إلى أن بلغ بها امنزل . 

قالوا : كان عبد النور كاتب رمم بن عبد الله بن الحسّن قد اسْتخفى بالبصرة » 
فى عبد القيس » من أمير المُؤمنين ألى جعفر وغتالةه ركان فى غرفة ة قدامها جناح » 
وكان لا يطلع رأسّه منها . فلما سكن الطلب شيا » وثيت عنده حسن جوار القوم » 
صار يجلس ف الجناح » يرضى بأن يسمّم الصوت” ولا يرى الشخصء ل فى ذلك من 
الأنس عند لول الوّحشة » فلما طالت به الأيام » ومرات أيام السلامة » حمل فى الجناح 
ل فلما طالت الأيام صار ينظر من شق كن قرا ثم مازال 


يفتحه الأول فالأول » إل أننشار ضرع راع #اورتدى وسية فنا انر بشيتا بر ةا 


(4) < فى > ادخالى( فان فلوين) -( ه ) ولا تعودوا (فان فلوتن) - ( 7) معيلا ( فان فلوتن) ‏ 


. فلم (فات فلوين)‎ )٠١( 


( وهر: باو-..؟ : ه)«وكان ثمامة . . . يعودوا » عيون الأخبار ” : 7٠+‏ . 


0" 
قعد فى الدهليز » فلم ازداد * فى الأنس » جلس على باب الدار» م صل مهم ف 
مصلامم ودخل ثم صَّ بعد ذلك وجلس . والقوم عرتب » فكانوا * يفيضون فى 
الحديث » وبذ كرون من الشعر * الشاهر والمكل » ومن امير الأيام * والمقامات . وهوفى 
ذلك سا كيت» إذ أقبل عليه ذاتة يوم فتى متهم ء خرج عن أدريم وأغفل بمض 
ماراضوه به من سيرتهم * » فقال له : « يا شيخ | إنا قوم” وض حر 
تكلمنا بالمثلبة » وأنشدنا ال محاء » فلو أعلمتّنا ممن أنت تجنبنا كل مايسوؤك . ولو 
اجتتبنا أشعار الممجاء كلها » وأخبار المثالب بأسرهاء لم" نأمن أن يكون ثناؤنا ومديحنا 
لبعض العرتب مما يسوءك :رساج للدم ما يسوهك من هجاء قوامك » 
ومن مَدح * عدوّك » . فلطمه شيخ منهم وقال : «لاأم ألك ! محنة كمحتة الخوارج » 
وتنقير” كتنقير العيّايين . ٠‏ وإلا تع يك إل الا ين سك بره 
بأل 1 
قال : وقال عبد النور ا ا 
8 6 برجل » فأخذه * بالثقة» وأ كمنت نفسى إلى أن أعرفة يل لقم 
كان للرجل كيف إلى جانب داره » يشرّع فى ريق لا ينقد » إلا أن ايمر فى 
ذلك الشارع رأى مُسقط الغائط وحم ذلك ع .وكان صاحب الدار قن العياة 
فاتسع بيزولى عليه . فكان القوام إذا مروابه 000 إلى توت ازيل والغائط » 
فلايذهب قلى إلى شىء مما كانوا يذهبون إليه . فبينا أنا جالس ذات يوم » إذ *أنا 
بأصوات ملتفة على الباب » و إذا صاحبى نتف ويعتذر» وإذا الجيران قد اجِتمموا إليه » 
وقالوا : « ما هذا الثلط الذى يسقط من ججناحك لعن أن كال 0 
من " يبس الكعك . وهذا ثلط يعبر * عن أكل عَض” . ولولا أنك انتَجَمت على 


00 ناد ( فان فلوّن ) - ( ١‏ ) وكانوا ( فان فلوّن) - («) الشعراء ( فان فلوتّن ) - والأيام كه - 
( ه )سرهم ( فان فلوتن) - (7) ول ( فان فلون) - ( 4) مديح ( فان فلوّن) - ( )1١‏ يوقن لك - 
(؟١1)‏ فأخذه ؛ كذا فى ك : نأخذته ( فان فلوّن ) - ( ١7‏ ) إذا ( فان فلويّن ) - ( ٠١‏ ) من ( فان فلوئن ) 
فى ك نعيرك » بعير ( فان فلوتن ) - انتجعت ( فان فلوتن ) : التحقت لك ., 


١ 
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وا 
بعض من تسر وتوارى لأظهرت . وقد قال الأول : 
الست دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر 

زلا فنا ندب السطان ‏ ترا انها اتن" بن أن 2 عل اتلى لياه ولسك 
تبالى إذا حسّنت حالك فى عاجل أيامك إلا م يفضى بك الحال » وما تلقى عشيرتك . 
فإ أن مجه إلينا »وما أن رجه عنا » . 

قال هذ النون :لض ؛ هلا واه القيافة » ولا قيافة بى م إثانن | تخرعية" 
من الجنة إلى النار . وقلت : هذا وَعيد وقد أعذ ر من أنذّر . لم ألن له 
احاح ارات الا ع . رايت ن أوليك - 

شهدت 0 بومء وأقبل” على جلسائله يسألم عن عشم + وعمًا يأ كلون 
ونش بون . فأقبل على الذى عن ينه » فقال : « أيا فلان ما إدامك ؟ » » قال : 
« اللم » » قال: :أ كل يوم لم ؟ » » قال : نعم » قال ٠‏ « وفيه الصقراغ البيضاه 
والحمراء والَكد راء والاايضة والحلوة وامرة ؟» كال :دانم » قال شن السيتن] 
هذا لين عيش آل الخطاب 06 غية امطاب ريه الدعلة ووضوانه 
يضرب على هذا . وكان يقول : مُدمِن اللحم كمد'ين الخمر © . 

ثم سأل الذى بليه » قال : « أيافلان ما إدامّك ؟ » قال : « الأدام الكثيرة 


لطدّة 


والألوان الطيبة 9 » » قال : « أفى إدامك سَمن ؟ » »قال : « نعم » » قال : « قتجمم 
ابن والحيين عل مائدة 61 قال :نم » . قال: « ليس هذا عيش شل الخطاب. 
كان ابن الطاب :رحمة أَمعْليه ورضواتة يشرب على هذا ركاك إذاتوتعة التددور 
المختلفة الطموم * كدرها فى قدر واحدة » وقال إن الوتب لو أ كلت هذا لقتل 
0" 


(15) المطعوم ك 


» 5946 : ١ السثر . . . سير » ديوان زهير (دواوين الشعراء الستة الحاهلين ) ص ؟8 » عيون الأخبار‎ ١) 
٠ : * تجاية الأرب‎ » ١84807 » طالحوائب‎ ١٠١ الموازنة للتمدى‎ 4١ : 9١ أمالى القالى‎ 


يدق 
ثم يقبل على الآخرء فيقول : « أبا فلان ما إدامك ؟ » » قال : « الح السمين » 
والجداءالرضم » » قال : « فأ كله بالُوارى ؟ »قال : دنم » . قال : « ليسهذا 


عيش آل الخٍطاب ابن اعابت يضرب “على هذا اما شيع يقول : أترتوف إن 


لا أعرف الطمام الطب ؟ لباب” اليرّ بصفار المعزى . ألاتراه كيف ينتفى من أ كله , 
وتنتحل” معرفته ؟ 6 . 

م يقبل' على الذى يليه » فيقول : « أبا فلان ما أدمك ؟ ,» فيقول : ١‏ أ كثرة 
مانا كل لخوه ادر وه ؛ وتتّخذ منها هذه القلايا» ونجعل" بعضها شواء » , قال : 
« أفتأكل" من أ كبادها وأستمتهاء وتتخذ لك الصباغ ؟ » » قال م 4 . قال : 
« لِيسَ همذاعيش آل الطاب كاوااي إللطاتف بضر ب على هذا . أو ماسمعته 
فول : أتروى لا أقدر أن أتخذ أ كبداً وأفلاذًا وصّلائق وصنابا ؟ ألا تراه كيف" ينكر 
أ كله ؛ ويستحين معر فته ؟ 6 . 

م يقول لأذى يليه : « أبا فلان ما أدمك ؟ » » فيقول : « الشبارقات والأخبصة 
والفالودجات** » . قال : « طعام العم » وعيش كسرى ولباب الي » بلعاب التحل » 
بخالص السمن » . حتّى أتى على آخرم . كل" ذلك يقول : « بئس العيش هذا . ليس هذا 
عيش آل الطاب كان ابن ألطاب: يشرب عل هذا : 

فلما انقَمىكلامه أقبل عليه بعضهم . فقال : « يا أبا سعيد ما أدمك ؟ » , قال : 
« يؤماً" لبن» ويوماً زيت » ويوما سَمن » ويوما تمر» ويوماً جين» ويوما* قفار 
ويوما لم تعيش ال خطات 6 

ثم قال : قال أبو الأشبب :كان الحسّن يشترى لأهله كل 02000 
فإن غَلا فبدرمم » فلما حبس عطاؤ كانت مَرقته بشم . 
( ؟) الحدى ( فان فلوّن) - ( ه) أو ينتحل ك - ( 7) الحزر ( فان فلويّن) . 
(17) [ لبن . . . ويوبا جبن ويوباً ] ( فان فلوّن) - )١5(‏ لم ك . 


(*1- 4١)«ولباب‏ . . . السمن » عيون الأخبار م : #.م . 
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تبررا 


ونبثت عن رجل من قريش أنه كان يقول : « من لم يحين عنم لم يحسين يععلى © . 
وأنه قال لابنه : « أئ بىّ إنك إن أعطيت فى غير موضع الإعطاء أوثشك أن تستعطى” 
الناس فلا تعطى 6 . ثم أقبل” علينا ؛» فقال : هل علمتم أن اليأس أقل من القناعة وأعد ؟ 
إن" الطمع لا بيزال طمماً » وصاحب الطمع لا يننظر الأسباب » ولا يعرف” الطمع الكاذب 
من الصادق . والميال عيالان : شهوة مفسدة وضرس طّحون » وأ كل الششهوة أثقل” من 
أ كل الضرس : وقد زعموا أن العيال سّوس الال » وأنه لا مال لذى عيال . وأنا أقول 
إن" الشهوة تبلغ مالا يبلغ السّوس » وتأتى عل ما يقصّر دونه العيال : وقد قال الحسن : 
« ماعال أحد قط عن قصده 2 وقيل لشيخ من أهل البضرزة:: وأعالك لا يتى لك 
مال ؟ » » قال :« لأنى اتحذت الميال قبل المال » واتخذ الناس المَال قبل العيال »» وقد 
ريت" من تقدم عياله ماله فجبره الإصلاح » ورقده الاقتصاد» وأعانه حُسن” التدبير» 
و أر لشهواق تديياً » ولا لشرهى* صبراً.. وقال إباس بن معاوية”” : « إن الرجل 
يكون عليه ألف فيصلح فتصاح له الغلة » ويكونعليه ألفان فينيق' ألقين فيُصلح فتصلح 
له الله » فيكون عليه ألفان فينفق” ثلائة لاف فيبيم” العقار فى فضل النفقة » . وذكر 
الحديث عن أبى لينة » قال : « كنت أرى زياداً وهو أميرمر” بنا على بغلة فى عنقها حبل 
من ليف مُدرَج على عنقها ».وكان سل بن قتيبة يركب بغلة وحدّه » ومعه أر بعة لاف 
مرابطة” . ورآه الفضل” بن عيسى على حمار » وهو أمير » فقال : « “قعود نى وبذلة 
جبار* » » ولوشاء أبو سّارة أن يدقع بالعرب على جمل مهرى ؛ أوفرسعتيق لفعل » 
ولكنه أراد هَدى الصالمين : وحمل مُمر على بردون فهملج تحت » فنزل عنه» فقال 
لأصحابه : « جتبونى هذا الشّيطان » ثم قال لأصحابه : « لاتطلبوا العررّ بشير 
ما أعرك الله به » . 


(11) لشرهى ( فان فلوّن ) : لشره ك - ( ١5‏ ) مرابطة؟ : رابطة ك - )١07-15(‏ بذلة نبىوقعود جبار ك. 


(5 ) « العيال سوس المال » عيون الأخبار ١‏ : ه74 - (م- 9) « وقيل . . . العيال » عيوث 
الأخبار ١‏ : ه9540 . 1 


هم" 

قدكنت أعجب من بض السلّف حيث قال :« ماأعرف شيئًا مما كان الناسش عليه 

إلا الأذان » ؛ وأنا أقول ذلك » ول يرل الناس فى هبوط ما ترقموا بالإسراف » ومارقعوا 

البنيان للمطاولة . وإن من اه ا فى هذا الزمان ونيف ا ل 

ابن _عمران لألى عبيد الله بن سلمان فى أمّهما كان أسيق إلى ركوب البَراذين . وما للتاجر 
وللبرذون ؟ وما ركوب التجار* للبراذين إلاكركوب العرب للبقر 


وكاتوا إذا جلسوا 5-0 واتخذوا الحمامات فى الدوز + :وأقاموا :وطالف 
للج وار كان #والكزرا القيان واللخصيان 5 اناس ودامههم » » واسترجمت القضاة 
امول الما ولد متهم ع لعادوا إلى دينهم وعيشهم الم ٠‏ وإذا آم 
أصحاب النلات وأهل” الشّرف والبيوتات أننوأ أن يكونوا دونهم فى البزّة والهيئة » 


فهلكوا وأهلكوا . 


0 5 اح ل ا با جاع > 5 2 
رعم أبو يعقوب الخريمى أن جعفر بن يحبى أراد يومأ حاجة كان طريقه إلمها على 
نان لاعس ران دفم إلى خادم _لهكيسا فيه ألف دينار» وقال له: « سأنزل” فى 
5 ع 35 كك ذا ا ويك 0 قل 
رجعتّ إلى الأصمعى ؛ وسيحدثى ويضحكنى . فإذا" رأيتى قد ضحكت» فضم 
الكيين ون يه ادل لوك سر الرأمن وخر ه 'مكمور: المروة. 
وقصمة مشمية + وفنة أعقارا 2 * فيان بال » وعليه بر كان أجرد » غم 
غلامه بمينه ألْايضَع اللكيس بين ديع راع إليه شيئا ٠‏ فلم يدّع الأصمعى شيئًا 
نما بضحك الشكلان والغضبان إلا أورده عليه » ها تبسم 8 


0 


فقال له أنس” : «ماأدرى من أى أمرتيك أعجب : أمن صَبرك على الضَّحك , 


وقد أُورّد عليك مالا يصير على مثله 4 أم من تركك إعطاءه » وقد كنت" عي على 


(0) التاجر ( فان فلوّن) - (8) الحشوية ك - )١8(‏ وإذا (فان فلوتن) -- )١6(‏ ورآه 
( عيون الأخبار ) : وراءه ك » وزاده ( فان فلوّن ) - ( ١8‏ ) أنس ( المسعودى ) : إفسان ك . 


١ 


١6 


مم1 


بن 


لما 


36 
إعطائه » وهذا خلاف” ما أعرفك به ؟ »» قال : « ويلك ! من استرئعى الذئب ققد 
ظلمء ميد . إإى والله لو* علمت" أنه يكتم المعروف” بالفعل » 
ا احتفلت * بتثره له باللسان .. وأين يقم مديح اللسان من مديح آثار الغغى على 

الإنسان . فاللسان" قد يكذب » والال” لا تكب . لله در نصّيب حيث يقول : 
فماجوا فَأثتوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك المحقائب 

أعليف نارون 3# أمدح له من شعر زّهير لآل سنان بن أبى حارثة. لأن 
الشاعر يكذب ويصدّق » وبنيان المراتب لايكذب مرة ويصدق مرّة . فلست بعائدر 
إلى هذا بمعرأوف أبداً . 

كان الأصمعي يتعوّذ بالله من الاستقراض والاستفراض » فأنهم الله عليه » حتى 
صار هو المستقرتض منه» والمستفرتض ماعنده . فاتفق أن أتاه فى يوم واحد رَجلان » 
وكان أحدهما يطلب القرض » والآخر يطلب القرض » هجا عليه مماء فأيبله* ذلك وملا 
صَدْره ثم أقبل على صاحب الكّلف » فقال : ظ 

تتبدّل الأفعال بتبدّل الحال . ولكل زمان تدبير ولكل ا مقدار » واللّه فى كل 
بوم فى شأن .كان الفقيه يمر ا يمتّحن بحفظها سواه » 
إذ كان جل الناس فى ذلك الدهر يؤدون, * الأمانة ويحوطون اللقطة » فلما تبدّلوا 
وتستدواء وجب على الفقيه إحراز “ها والحنظ الهاء وأن يصبرَ على ما نابه من المحنة 
واخخير * يمن المكلفة : 

وفتبافي أن رعلا أنى صَدِيقَاً له يستقرض منه مالا » فتركه بالباب » ثم خرج إليه » 


(؟) < أن > لوك - (0) احتفلت:اربعت ك»ارتفقت ( فان فلوّن) - (5) ناروس بارويه 
ك ء ناووس بارويه ( فان فلوّن) - )١١(‏ انعله ك » أثقله ( فان فلويّن) -- ( )١١‏ يؤدونٍ ( مرسيه) 


: يريدون ك - [)1١17(‏ و ]اختبر ك 


» ؟ : لاه - (ه)«ففعالحوا. .. الحقائب‎ ١ من أسير. . . ظلم » مجمع الأمثال للميداف‎ « )5١-1( 
. /0ا#”‎ : ١ الأغانى‎ 

(08؟ ١5-١١:‏ :5) ونيم . . . سنان » عيون الأخبار ٠594 : ١‏ . الوزراء والكتاب الجهشيارى 
( بابحاز ) ص ١١٠١‏ ط الصاوى » ديوان المعانى ( مروية عن القتبى) ١50 -1١١9 : ١‏ ط القدسى 


١ 
فقال له : مالك ؟ قال جئت للقتال واللطام والخصومة والصخب . قال : ول ؟‎ ٠ مؤتزراً‎ 
قال : لأنك فى أخذ مالى بين الى إنا أن تذطى ينانا أن طلم ع قر اديج‎ 


على طريق البر والصلة , لاعتدذت” عليك نح , ولوب عليك به شكر . و إذا أخذته ' 


من طريق السّلف . كانت العادة فى الديون والسيرة فى الإسلاف الردّ أو التقاضى . 
و إذا تقاضيتك أغضبئتك , و إذا أغضبتك أسمعتنى ما أ كره ؛ فتجمم على المطل” وسوء 
اللفظ والوحشة وإفسادً اليد فى الإسلاف » وأنتَ أظم . فأغضب” كما غضبت » فإذا 
نقلتى إلى حالك فعلت فملك . وصرت” أنا وأنت” كما قال العربى” : « أنا تثق وصاحى 
نلق + قاط اك ين * تين النيظ بعلو بين النعت. + الأ :تاق امن اللو ساو 
منالسكفران”. ولسكى أدخل إلى المنزل فأخرج إليك مؤتز را » فأعجّللكاليوم” ما ادخرته 
إلى غد . وقد عامت أن ضرب الموعظة دون صرب الحقد والسّخيمة» فتر بخ صرف 
ما بين الأمين » وفضل ما بين الشتمين . 

وبعد فأنا أض بصداقى لك , وأشحم على نصيى” منك » من أن أعراضه 
للفساد . وأن أعيتك على القطيعة » فلا تلمنى على أن كنت عندى واحداً من أهل عَصرك . 
فإن كنت عند نفك فوقهم وبسيداً من تذههم » فلا تكلّف الناسَ عم 
الفيب فتظلتهم . 

ثم قال : وما زالت العاريّة مؤدّاة » والوديعة محفوظة, فلمًا قالوا : « أحق اكخيل 
1 كض لكان 6 معد أن كان يقال :9:0 أحق انلبق بالمون الخار #6 ود أن ره 
لبعضهم : ارفق به » فقال* : إنه عارية » وقال الآخر : فاقتل , فسّدت العارية » واستدً 
هذا الباب . 


(5) بمثق ك - (5) النكران ( فان فلويّن) - (؟١١)‏ أظن ك - نصيى ( فان فلوّن) : نفسى ك 
(1) قال ك . 


(09-م)وأنا... ممق الحيوان ١‏ : لالم؟ ؛ مجمع الأمثال ١‏ 44 
150 -؟ 1 ) و أحق . . . المعار » عيون الأخبار م« : .١47‏ 


١ 


16 


١ 


١م‎ 


5224 

وما قالوا : 

شي قميصّك » واستعدّ لنائل2 واحكك جبيتك للقضاء بثوم 
واخفض حناحك إنمشيت تخشعاً ع تصيبة وديعة ليتيم 

وحين أ كلت الأمانات الأمناه والأوصياء » ورتع فيها المعدّلون والصرّافون ؛ وجب 
تايا ودف كان أ كل الأرش اجر بى أ كل الخؤون التاخر ولع لاود 
وهذا مم قول أ كثم بن صَينى فى ذلك الدهر : « لو سئلت العارية أ أين” تذهبين » 
قالت : أ كسب أهل ذما » . 

وأنا ايوم أنتى عن العارية والوديقة »وعن القرطن والقرظن يوا كزء أن يخال 
رن عل . أما الترضصٌ فلما أنبأتك * » وأما القرض فلس يسعه إلا بيت المال . ولو 
وهبتُ لك درهماً واحدًا » د فياك سنك الال بوالزهال :ولو اعطيت 
أن أجعل دونه ردما كردم يأجوج ومأجوج < لنعلت > * . إن الناسَ فاغرة أفواههم 
نحو من عنده دراهم » فليسَ عنعهُم من النهس إلا اليأس . وإن طمءوا ل تبق” راغية 
ولا ثافية » ولا سَبّد ولا لبد » ولاصّابت ولا ناطق » إلا ابتلعوه والتيموه . أتدرى 
ماتريد بمَيمْك ؟ إما تريد أن تفقره . فإذا أققرته ققد قتلته . وقد تع" ما جاء فى قتل 
النفس المؤمنة 

أت فو الأصمعىّ لهذا الرجل حين قال:: « أضن بك وأشمّ على نصيبى منك» 
من أن أعرّضه للفساد » إلا بقول ثمامة حين قال لابن سافرى” " : « الترادات 
بالنظر مث أقول لك » و بالشققة مى سك » . 'وذلك أنه ندم حين” أعتفت. :قراف أن 
هذا القول حمل ذلك منه يدا ونعمة . 


( 4 ) أنبأتكم ( فان فلوتن) - )1١(‏ < لفعلت > : ايست بالأصل . 


(1- "م) وشمر . . . ليتيم » البيان والتبين ٠‏ : 8م ط الفتوح الآدبية » وعم( ؟ الأغانى ١5‏ : 
8 لمساور الوراق . 


"3 

وشيدت عهامة؛ وأتاه رجلان * < قال أحدهما : « لى إليك حاجة » > *» فقال ثمامة : 
« ولى إليك أيضاً حاحة » » قال : « وما حاجتك ؟ » ٠‏ قال : «لست أذكثها للك 
عى تطبر ل قضافها هه < قال : « قد فعلت* > » , قال : « فحاجتى ألا تسألى 
هذه الحاحة © » قال : « إنك لا تدرى ماهى » ع قال : « بل قددرَيت » » قال : 
« فماهى ؟ » » قال : «هى حاحة . وبق كن الثىه حاجّة إلاوهى نمو" ال كيه 
من الكلفة » » قال : « فقد رجمت” عا أعطيتك » » قال : «ولكى لاأرد 
ناأخدت +: 

فأقبل عليه الآخر* , فقال : « لى حاجّة إلى منصور بن التعمان » » قال : « قل : 
لى حاجة إلى ثمامة بن أشرس . لأنى أنا الذى أقضى لك الحاجة . ومنصور يقضيها لى . 
فالحاحة أنا أقضيها لك وغيرى بعخيها لال : « فأنا لذاكر فالولايات ولا انك 
فى الدراهم 500 “انين ولا اللواء نج تقمَص » فمن سألئه اليوم أن يعطيك » سألى 
غدًا أن أعطى غيرك » حصي بك اعت ار نو يس عندى دراهم » ولو 
كان عندى دراهم لكانت نوائى القائمة الساعة تستغرقها . ولكلى زب الك من 
جم بيعل ٠‏ لكم” من التأنيب كل ماتر يدون » . قلت له : « فإذا أنبت ' رجلا فى أمر 
لم تتقدم فيه بمسألة » كيف يكون جوابه لك ؟ » . فضحك حتى استتّد إلى الخائط . 

وجاء مرّة أبو همام السنوط* ٠‏ يكلمه فى مرمةداره التى تطوع يانه فى ر باط 
عبّادان » فقال : « ذ ؟م: ى الطعن: وكنت ناسياً . قد كنت عزمت على هدمها حين 


] دجل (فان فلوئن)- < قال أحدهما لى إليك حاجة > : ليست بالأصل » قال [ أحدهما‎ )١( 
 )نتولف (فان فلوّن) - ( ”) < قال قد فملت > (عيون الأخبار ) : ساقطة فى الأصل» قال نعم ( فان‎ 
كذا فى الأصل : فلوت 50 دى جويه وضعها‎ )١١( - [ل3 0) نحرج ك - (م) آخر ك‎ 
المسوط ك‎ )١5( - ) أنيت ك » اتيت ( فان فلون‎ )١4( ٠ » بعد كلمة « تنقص‎ 


7-١0‏ ) «وشبدت . . . ماأخذت » عيون الأخبار * :لام( - )١7(‏ « ذكرتى. . .ناسياً » عيون 
الأخبار ١8‏ : ه7١‏ ء الفاخر ص ١١4‏ » الأمالى ؟ : 195 » تاريخ الطبرى ه : ١١8‏ (على لسان 
الحجاج ) » محاضرات الراغب ١7 : ١‏ ط الشرفية . 


١ 


1١6ه‎ 


١6 


ما 


بل ٍ 
بلك أن الطرية قد ززلتها » » قال : « سبحان الله تهدم مكرامة وداراً قد وقفتها 
للسبيل ؟ » » فأل ذ دتشكق بن 15 فد اروك أن أهذه انيعد الذى كنت ييه 
بيد بن هائيم حين ترك أن بيني ف الشارع ‏ و بناه فى الرائغ * » وحين” بأنى أنه مخليط 
فىالكلام» ويعين الشمر ية* * على المعتز لة . * فلوأراده أبو مام وحّد من * ثمامة مر بدا 
جميم” مساحة الأرض *». وكان حين يستوى له" اللفظ لاينظرصلاح المعانى من فسادهاءبر 

وتمَشّى رجل إلى الفاضشرى * * < قال > * : « إن صديقك القادى * قد طبع عليه 
الطريق » »قال : « فأ شىء تريد ؟ »» قال : « أن نخلف عَلَيه »» قال : « فليس 
عليه قطبع الطريق” » بل على قطبع » . 

وأنى ابن اشكاب * الصَيْرق صديق” له يكلف يالا “قال + د اوغنت أن 
أقول لقلت” » وأن أعتل اعتَلأَتْ » وأن أستعير بعضَ كلام من يستلف منه إخوانه 
فعلت . وليس أرى شيئاً خيراً من التَصحيح * وقشْرٍ العصا . ليس أفمل . فإن التمست لى 
عُذراً فهو أرنوّح لقابك » إن لتقل فر لتم 

وضاق الفيض بن يديد ضيًاً شديدً! » فقال : « وله ماعندنا من شىء نعول 
عليه » وقد بلغ السكين” المنظر ٠‏ والبيم, لا يكون إلا مع طول المدّة . والرأى” أن 
نز ل هذه النائبة محمد بن عبّاد” * » فإنه يعرف الحال وصحّة المعاملة وحسن” القضاء 
وما لنا من السَبّب المتنظر . فلو كتبت إليه 0 لسرّهٌ ذلك ولد منا هذه الخلة 
القائمة الساعة » . 

فتناوّل القلرَ والقرطاس » ليسكتب” إليه كتاب الوائق الْمُدِل" » لايشك أنه سيتاقى 
حاجِتّه بمثل ما كان هو التليّ لهامنه . ومُشَى بعضُ من كان فى المجلس إلى محمد 


(") الرائغ ؟ ( فان فلويّن) : الرابع ك - ( 4 - ه) «فلو . . . الأرض » كذا فى الأصل ٠»‏ وجد 
من ( فان فلويّن) : وحدم ك » فلو أراده أبو همام وجد من ثمامة مزيداً جميع مساحة الأرض ( دى جويه) - 
(0) له : لك ك - (5) < قال > :ساقطة فى الأصل العادمى ك -(و) بل سكاب ك » ابن سكاب 
( فان فلوّن ) - ( )١١‏ كذاء ولملها : التصريح . 


1 

ابن عبّاد ليبشره بسرعة ورود حاجة الفيض إليه . فأتاه أمر لا يقوم < له إلا بأن 
يتقدم با > * لكتدابة » ليشغله بحاجته إليه عن حاجته إليه » فكتب إليه : 

« مالى يضعف »ء والدّخل قليل » والعيال كثير ير » والسعر قالية اانا من الديوان 
قد احتبسّت » وقد تفتحت علينا من أبواب النوائب فى هذه الأيام مالم يكن لنافى 
حساب ٠‏ فإن رأيت أن تيمت إل بما أمكنك فمحل به » فإن بنا إليه أعفل. الحاجة » . 

فورد الكتاب على الفيض قبل" نفوذ كتابه إليه » فلا قرأه استرْجع وكتب إليه 
« يا أخى تضاعفّت على المصيبة » حى جمعت خَلَة عيالك إلى خلة عيالى . وقد كنت 
على الاحتيال لهم » وسأضطرب فى وجوه الجيل * غير هذا الاضطراب » وسأتحرك فى بيع 
ماعندى ؛ ولو ببعض الطرح 6. 

فلما رجع الكتاب إلى ابن عبّاد سكن » وألتى صاحبّه فى أشدٌ الحركة وأتمب التعب 

وكان رجل من أبناء الحربية له سَحَاء وأريحية » وكان يسكثر من استزارة ابن عباد» 
ويتلف عليه من الأموال » من طريق الرّغبة فى الأدباء وفى ممشايخ الظررفاء ٠‏ وكان يقار 
س بكرمه ‏ أن زيارته ابن عبّاد فى مز له زيادةة فى المؤانسة . وقد كان يلغةإمسا كه» 
كش اس لاحي نع * 

فأاه يوم متعارثاء وقال : : « جثتك من غير دعاء »؛ وقد رضيت با حمر # قال 
عر و وتولك: ”عا حر لا بد من أن يقع على ثىء ». . قال : « ققطعة 
مالح» » قال ووقطية مالح ليس هىثىء؟» » قال : «يل» » < 3 > قال : « فنحن 
نشرب على الريق » » قال : « لوكان عندّنا نبيذ كنا فى عُرس » » قال : « فأنا أبسث” 
إلى نبيذ » » قال : « فإذا صربتة إلى تحويل النبيذ » فحول أيضا ما يصلح للنبيذ.»؛ قال: 
« ليس عنعنى من ذلك » ومن إحضار التقل وال يحان إلالأنى * أحديين لك هذه الدوارة 
بدعوة » وليس يجوز ذلك إلا بأن يكون لك فهها ع . قال محمد : « فقد اتفتح لى 


١ (‏ - ؟) زيادة مفترضة لتقويم السياق - (8) الحبل ( فان فلويّن) - (107) قال فنحن ك » فنحن 
( فان فلوّن ) - ( ٠١‏ ) لأن ك » أن ( فان فلوئن) . 
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بات ار رسع ارا يا . فى هذه التخلة زوج ورشان”” » ولهما 
فرخان مُد ركان . فإن* نحن وحدنا إنساناً 50 فإ مها سحيقة منحردة - و 
يطيرا ‏ فإنهما قد صارا ناهضين جعلنا الواحد طباهجة 5 والآخر كردناحا » فإنه 

يوم كردناج” 6. 

فطلبوا فى الحيرانإنساناً يصعد اكه قروا م فدلوم على أ كار لبعض 
أهل الحربيّة قا ذال الرسول يطلبه » حتى وقع عليه . فلما حاء به* ونظر إلى النخلة > 
قال : « هذه لا تصعد ولا يرتقى علها إلا بالتيليا والبرابند”” » فسكيف أرومها أنا 
بلااسبنب 5* » فسألوه أن تيس لم ذلك » فذَّهبٍ ففير ملاء ثم أتام به . فلما صار فى 
أعلاهاطار أحدهما وأنزل الآخر فسكانهو الطباه_جوالكر'دناج» وهوالغدّاءوهوالمَشاء . 

وكيا إبراهي” بن سيابة ' إلى صديق له » يساويه فى الأدب » ويرتتفسع عليدفالحال 
وكان كثير المال كي اعابت > يستسلف منه بعضّ ما يرتفق به » إل أن 
يأتيه بعضٌ ما يؤْمّل ٠‏ فسكتب إليه صديقه هذا يعتذر» ويقول : « إن المال مكذوب” 
له وعليه » والناسٌ يضيفون إلى الناس فى هذا الباب ما ليس عندهم . وأنا اليوم مُضيق . 
ولييّت المال” كا نحب . وأحق من عَذَر الصديق“ العاقل » » فنا ورد كتابه على ابن 
سيّابة < كتب إليه > * : « إن كنت" كاذ فحسالك الله صادثًا ؛ وإن كنت 50 
تحتلك امد ورا . 


(؟) وإن (فان فلوّن) - (1)[ به] (فان فلوين) - (16) < كتب إليه > :ساقطة فى الأصل 


)١١ ٠600)‏ «اوكتب 00 معذوراً » البيان والتبين ١‏ 2648م ط 15م المحاسن وا مساوى 
ص وبدىء المحاسن والأضداد 25٠.0‏ الأغالل 2.551١‏ 


51 
أطراف من عل العرب فى الطعام 
قال عمرو الجاحظ : احتجنا عند التطويل » وحين” صار الكتاب طويلا كبيراً » إلى 
أن يكون قد دخل فيه من عل العركب وطعامهم ؛ وما يمادحون به وما يتهاجون به شىء» 
وإن قل » ليكون الكتاب قد انتم حمل هذا الباب . ولولا أن يرج من مقدار 
ا :لبان لكان ارا للرب راطرات 1 ترم سن هذا الكتاب . 
امام سروت : اوالغرام جامع , وكذلك الزلة ٠‏ ثم منه المرس وا كرس والإعذار 
والوكيرة والنقيعة بوالدتام "الكل طعام دعيت إليه الجماعات لال القافن 
نحن فى المشتاة ندعو المفل لق الأدب فينا ينتقر 
وجاء فى الحديث : « القرآن مأدبة الله » . وقد زعم ناس أن العرس هو الوليمة لقوال 
النى' صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن : « أولم ولو بشاة » » وكان ابن عوئن** 
والأصمعى من بعده يذمَان مرو بن عبّيد"" » ويقولان : لا يحيب” الولائم . مجعلان 
طعام" إلإملاك والإعراس والشبوع واغلتان وليمة . والئرس معروف » إلا أن المفضل 
الضى* زعم أن هذا الاسم مأخوذمن قولم : « لا عط بعد عروس ” » . وكان الأصمعى 
حمل العروس رجلا ينه كان بى على أهله فل يعار له فسمى بعل لذلك كل .يان 
ا ولام ٠‏ ومئل” هذا لا يثبّت إلا يأن يستفيض فى الشعر» و يظهر” فى احير 
وأما ارا فالطعام الذى كذ ضسعة الولادة للرجال والنساء - ورعنوا أن أصل 
ذلك مأخوذ من الخرسة » والخرسة طعام النقساء . قالت جارية وَلّدت حين لم بكن» 
لا من يخدمها و يمارس للا ما يمارس للنفساء : « بحر سى لا مخرسة لك » . وفى الحرسة 
يقول مُسّاور الوراق”” 


(8) « نحن . . . ينتقر » الكامل الميرد + : 38 » العقد الفريد »+ : *9؟ ط الأزهرية 1112م 
( لطرفه ) - ( ١١‏ ) « لا عطر بعد عروس » الفاخر ص ١7١‏ ؛ مجمع الأمثال للميدانى ؟ ١55:‏ . 


. ١88 نواد رفي زيد ص‎ » ٠١٠١ : )«قالت . . . . لك هالمخصص ؛‎ ١ه-‎ ١07 
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إذا أسديّة ولدت غلاما فبشرها بلؤم فى الفسلام 
كا ا دكي .ايه مايحدن من الطعام 

وقال ابن القميئة”” 

0 حاضر وخير كك د أ خروت ين الأرانب بكر 

فا لخروس م سات العرنة 

والإعذار طمام! علقان » يقال : صبى و وض ارط ول سم ميات 
النبى” صلى الله عليه وسل» وهو يريد تقارثبهم فى الأسنان : ه كنا إعذارَ عام واحدر » . 
وقال النابغة : 

فتكحن أبكاراً وهن بِِنّةَ أعجلنهين مَظلئّة الإعذار 

فزعموا أنهم سَمُوا طعام الإعذار بالإعذار للملابسة والمجاورة . 

كان الأصبع”*” يقول : قدكان للصرّب كلام على معان » فإذا ابتدلت تلك الممانى 
1 * يتكلم بذلك اكلام . فْن ذلك قول' الناس اليوم : ساق إلمها صَدَاقها . وإتما كان 
هذا .قال حين كان الصداق؛ إبلا عنما . وفى قياس قول الأصمعى أن أصحاب التمر» 
الذي نكان التمر داهم ومهورمم » كانوا لا يقولون ساق فلان. صداله . قال : ومن ذلك 
قول” الناس اليوم” : قد ببى فلان البارحة على أهله . وإنما كان هذا القول” لمن كان" 
يضر ب ' على أهله فى تلك الليلة. قبته وخيمته » وذلك هو بناؤه . ولذلك قال الأول : 

لو تل الفيث” لأبنينة* امرء؟ كانت له قبّة سَحْق باد 


(+1عم < تزل > (مرسيه) - )١7(‏ ابنين (فان فلوّن) . 


(4) و شرك . . . بكري الحيوان ه : 4/اط الخلبى » لسان العرب ا : 554 - (/) وكنا . .. وأحد » 
البايةلابن الأثير ”# : 4 (منسوباً لسعد بن أن وقاص) - ( 4) « فتكحن . . . الإعذار » الديوان 
ص ه4 ط بيروت - ( 17 ) « لونزل . . . يحاد » التنبيه لأنى عبيد صن 14 . 


وكان الأصّبعى" يعد من هذا أشياء ليس لذ كرها ها هنا وه 


ومن طعامهم الو كيرة » وهو طعام البناء . كان الرجل' يطعم مَن يبن له » و إذا فرغ 


من بنائه تيرك بإطعام أصحابه ودعائهم . ولذلك قال قائلهم : 
خير طعام شهد العثيرة المُرس والإعذار والو كيرة 
ويسمون ما ينحرون من الإبل وا لجر من عرض الحم النقيعة . قال الشاعر : 
إنا لنض رب بالسيوف رؤوسهم 2 ضرب القدار انقيعة القدّام 
والعقيقة دعوة على لم كلكن ؟ الدع عق عن الى" والنذيعة اسم للشّعر نفيه ‏ 
والأشعار” عى المقائق. وقولم : عقوا نه أى احلقوا عقيقته . ويقولون : عق عنه , وعق 
عليه . فسمّى الكبش" لقرب الجوار وسبب الملتبس عقيقة . ثم سّواذلك الطعام باسمر 
الكبش . 
وكان الأصمعى” يقول : لايقولن" أحد كم :أ كلت مَلة ٠‏ بل يقول” : أ كلت خيزة» 
وإما المتموض الخيزة . وكذلك , بقول فى الراوية والمزادة * .يقول: الراوية هو الجمل » 
وزعموا - اشتقوا الراوية للشعر” من ذلك. 
َأمًا الدعاه إلى هذه الأصناف فمته المذموم , ومنه الكوم . فالذمُوم التقرى » والممدوح 
: الجفلى . وذلك أن" صاحي” المأدبة وولى الدعوة إذا جاء رعو ٠‏ والقومه فى أحويتهم 5 
وأنديتهم » ققال : أجيبوا إلى طمام فلان , مجاهم جل واحدة , وهى فال , فذلكهو 
المحمود ٠‏ و إذا تقر ققال أت نت يا فلان , وتم أنت يا فلان , فدعا بعضا وترك عضا 
ققد انتقر . قال الهّلى : 
وليلة يمْطل بالفرث جازِرها يحص بالتَقرى الثرين ذَاءِيها 


(7) كبش ك )١1١(‏ الزادة (فان فلوتن) - (؟١)‏ الشعر ك  )١6(‏ اخويتهم (فان فلوتن) 


)١ (‏ «إنا . . القدام «( الفاخر للمفضل ط الحوائب 4 الخصص 4 اد 35 جذيب الألفاظط 
ص ©5560 المههل بن ربيعة) ٠‏ أمالى السيد المرتضى ١‏ : 8؟ ط السعادة ٠‏ القاهرة سنة 19000 م 
(19 ) « وليلة . . داعيها » الحيوان ١‏ : ؟لاط الحابى »تهذيب الألفاظ ص 514 . 
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املا 
ظ يقول : لا يدمو فيها إلا أصحاب” الثروة وأهل المكافأة » وهذا قبيح . وقال فى ذلك 
بعض ظرفائنا : 
: كن بالجدى وبامائدة من كان ير جو عند العائده 
لو كان مكوكان فى كفّه من خردل ماسقطت واحده 
وقال طرفة بن العبد 
5 من فى المشتاة ندعو اللفىل لا ترَى الآوب فينا ينتقر 
ولاغزا” " بسطام بن فين الشيباق مالك بن المنتفق الضى » وأثبته عاصم بن 
خليفة الضى” * *ع شد عليه فطمته وهو يقول : 
. هذا وفى المفلة لا يدعوى 
ويروى : فى الحفلة * لا يدعونى . كأَنَةحَتَد عليه حين كان اعرامل عدت بدعه 
والطعام المدموم عنده ضر بان ءأحدهما طعام المجاو ع والحطمات والطرائلة والتباريت 
٠١‏ واللثام والجبناء والفقر اء والضعفاء * . من ذلك الفرثٌ * والدعاع والهبيد والشرابة والقرة 
الوم" ومُتقع ارم والقصيد* والقد واللميّات . فأما الفظ نه وإن كان شراباً كريب 
فليس يدخل” فى هذا الباب » وكذلك المجدّوح . فأما الفظ فإِنّه ُصارة الفراث إذا أصابّهم 
١‏ المّش فى المفاوز "وأما المحدوح فإنهم إذا بلغ المطش منهم المجهود روا الأبل ‏ وثلقوا 


أليايها * بالجفان كيلا يصهم من دمامها شىء 5 . فإذا براد 3 موه بأيديينم ) ود حوه 
باللسدان دا ينقطع » فيعتزلماؤه من ثفله” كا يخلص ال بد بالملخض * والحبن " 


: المفازة . وقال الشاعر‎ ٠ بالأنئحة "شاقرق ذلك للافرو اش لدو اق عر خراايق‎ 1١/ 
* كل * الث والدّعاع و تحن هبيدا مجنيه مهتيذه‎ 4 


٠ )‏ ) الحقلة ك  )١5(‏ والضعفاء ء (فان فلوتن ) - الغث ك - )١5(‏ العشوم ك - والمقصيد لك - 
11 )الباها (مرسيه) : البانها كه شاك - )١7(‏ ثفله (مرسيه) : ثقلةك - )١7(‏ الحخيض 
( فان فلوّن ) - ( ١8‏ ) الأنفجة ( فان فلوتن) - ( ١4‏ ) يأكل (فان فلوّن) - بحر هبيد محسه مهنيد ك 


(59)هلم... مهتبده » الحيوان ه : *4: ( للطرماح ) » وانظر اللسان ؟ : 48١‏ . 


/1" 
وقال أميّة ابن“ أبى الصّلت * * 
ولا يتنازعون عنان شرك ولا أقوات أهلهم العسُوم 
ولافرد * يقزز من طمسام ولا تصب ولا مُولى عديم 0 
وقال معاوية بن أسوقة * الجرى» ل من هوازن» 
وهما أبنا القملية : 
00 7 ع ا وأبوم مع اتمل ا ا 3 


و 


والقرامة نحانة ارو والأطلاف وان يراتا والعلهز القردان فتن 
0 ة الدقيق " المختلط بالشّعر . كان الرجل منهم لا يحلق رأسّه إلا على رأسه 5 


قبضة * من دقيق » ليكون” صدقة على الضرالك 0 له . فمن أخذ ذلك الدقيق 


للا كل فهو مَعيب . 
وفى أ كل الحيّات يقول ابن مُناذر * * : ١‏ 


فأياكم والريف لا تقربتّه فإن لديه الحتفة والمونتة قاضيا 

وهم طرتدوكم من إبلاد أبيكم وأتم حلول تشتوئون الأفاعيا 
وقال القطامى * * فى أ كلهم القد : : ١‏ 
دن طَِ وريح تلفنى وفى طامساء غير ذات كواكب 
إل تيون اتوقك ١‏ لاز .يشلاسنا: .“تامدك الظاماء من كل جانب 


(؟) عناق شولٍ ك - ( ") قرن ك - ( 4 ) أن ربيعة ك '- أف معاوية ( فان فلوئن ) » عبد العزى 
( ياقوت ) - ( 4 ) والدقيق ك - ( ٠١‏ ) قيصة ك » قبضه ( فان فلوتّن) . 


لع « ولا يتنازعون 0-6 العسوم » مبادى اللغة للآسكاق ص هه ط السعادة » القاهرة » االسان 
1 : وو -(7-5) «ألم تر . . . ضارع » الأصنام لابن الكلبى ص 48 - 44 مع قصة الأبيات » 
الحيوان ه : ها" » معجي البلدان 8١٠6 : ١‏ مطبعة السعادة بالقاهرة . 


تمض 
لست ع و«التسليم يس يسرها ولكنه حق على كل جانب 
فليا" جارعينة االلدية «ناماة. ٠‏ مورلل فالس متسر من عارت 


م من المشتويق القذ ف كل شتوة وإن كان ريف الناس ليس بناضب 


و قال الر اعى : 
بكى معوزة من أن يضاف وطارق كد من الحوع الإزار على لمعا 
5 إلى صو نار يشتوى القدّ أهلها وقد 0-3 مم الأضياف والقد يشتوى 


وقد يضيقون فى شراب غير الجددوح والفظ فى * المغازى والاار» فد حون من 1 
صاحية ولايذمرن من أخن حمه منه . وهو ماء المصافنة » والمصافنة مفاسمة ة هذا الماء 


8 بعينه . وذلك أن الماء إذا تقص عن الرى” اقتَسّموه بالسوّاء » ولم يكن للرئيس واصاجب 
لمر باع والص” وفضول * المنا سم فضل”على أخس القوم . . وهذا خُلقَعامً ومكرمة عامة 
فى الرؤساء . قال الفرزدق : 
0 فلنًا تصافنًا الإداوة أجهشّت إلى" غضون العنيرى 39 انم 
على ساعةٍ لوأن فى القوم حاتماً عبل جوده ضنَّت به نفس حاتم 
وبذلك المذهب من الأثرة مدّح الشاعر كعب بن مامة » حين آثر بنصيبه رفيقه 
٠١٠‏ النمرى » فقال : 
ما كان من د أبق غل د طلم مرا “عاو ]13 تاحوذها' “يدا 
ين ابن مامّة كسب ثم عى به زر النية* إلا حرة وقدا 
0 أوفى على الماء كصب ثم قيل له رذ كعب »ء إنك وراد. فماورّدا 
( 0 ) معوز ( الحماسة ) : منذر ك- ( 7) من ك- ( )٠١‏ [ و ] فضول ك- (17 ) عز به روايمنية ك . 


(/ا1١5 5١8-1١5:‏ :8)«تعممت . . . بناضب » ديوان القطامى ١ه‏ - مه ط ليدن 99.59 ع 
العقد الفريد ١89 - 188 : ١‏ ط لنة التأليف - ( ه-5) «بكى ... يشتوى » حماسه أن تمام 
؟ : 250٠١‏ طبقات أبن سلام ص 1١98‏ ط السعادة » مصر - )١8 -1١(‏ «فلما . . . حاتم » ديوان 
الفرزدق ص ١4م‏ » 245 ط الصاوى س (15-م١)‏ «وهما كان . . . وردا» مجمع الأمثال للميداف 
٠9١ : ١‏ : الأمالى ؟ : ١9م‏ اللآلى صن ١٠م‏ » الكامل للميرد ١‏ : 151 . 


1" 
وف المصافنة يقول الأسدى 1 


كأن أطيطاً يابنة القوم لم يشخ قلائئص” يحكيهبا الحنئ المنقح 
0 0-0-7 حِ الحصا صّباب الأداوّى 0 00 8 


0 00ظ : 0 وفك ترثك 50 
وقال اين” جَحُوش ف المصافنة : 0 
ولمَا تعاوّرنا الإداوة أجهشت إلى الماء نفْسٌ” المنبرى الجراضم 
وآثرته لا رأيت” الذى به على النفس أخشى لاحقات الملاوم” 
مجلمود له مثل رأنه إيشربة حظ القوم بين الصرأكم 0 4 
وقد يصيب القوم فى باويتهم ومواضعهم من الجهد مالم يُسمع به فى أمة من الأم , 
ولا فى ناحية من النواحى . و إن أحدَم ليجوع حتى شد على بطنه الحجارة » وحتى 
بشدة معاقد الإزار » ويعزع عمامته من رأسه فيشد بها بطنه ٠.‏ وإنا عامته ؟١‏ 
تاجه » والأعرابى يحد فى رأسه من البرو ‏ إذا كان حاسراً - مالا يجدّه أحد ؛ لطول 
ملازمته العمامة » ولكثرة طمّها وتضائف أثنائها . ولريما اعت نساكن وولر يا كانت 
فل النتوةاتارن" لازال لست ون لبد ال ب 0 ٠‏ 
سيروا فقد جن الظلام عليكم فبئس امرؤٌ يرجو القرى عند عاصم 
دقعنا إليه وهو كالذيخ حاظيا» نشد على أكباونا بالعائم 


(؟) ماد (؟) : فاسى ك - (8) لاعقات اللاوم ك - )١١(‏ خدرية (فان فلون) : 
جدرية ك - ( 1١7‏ ) حاطا ك - خاطياً ( فان فلوّن) . 


( - ) « ولا . . . الصرام » الكامل للميرد ١5+ : ١‏ »ء اللآلى ص ١4م‏ » ديوان الفرزدق 
ص 41١‏ 2 65م . 


١ 


(م - ه) و إل ضوو.. 
طليدن )١١( -١91١‏ «من 
«لنا . . . يوسع » الحيوان ه 


حرص 


وقال الراعى ” ” فى ذلك : 

لركب منهم من ورائهم 
إلى ضوء نار يشتوى القدّ أعلها 
لما أناخوا واشتكينا إلمهم 
بكى معوز" من أن يضاف وطارق” 


وبما يدل على ماف يمن الجول و عل لاحي 


لقن "علدت فيدن” بن عيلان أننا 
إذا لله بعد" اليوم يذ < بعطّه > * 
وأنامقار حين يبتكر 
وقال فى ذلك العجير السلولى” 
من المهديات الماء بالماء بمدما 


وقال آخر فى مثل هذا : 


لنا إبل يروين يوما عيالا. 


أولتك يبا 


0 


( 4) الحيين (الحماسة) - ( ه) معوز (الحماسة) : 
الأصل ل ل ا اد 
)١١(‏ الشر ( فان فلوئن) 


: الشثر كه , 


. الحشا » ديوان الحماسة «* : 
.. معتم » الحيوان ه: لاوهء طالابى- (18-؛4١)‏ 
: لاقه ء ط الحاى . 1 


فكلهم أمنى إلى صُوئها سرى 
وقد يكرم الأضياف والقد يشتوى 
بكوا وكلا الحَصّمين” مما به بكى 
شد من الجوع الإزار على الما 
بالأثرة » قول الختوى : 

انضار 2 وأنا حيث ار عودها 


ببعض » ويل ٠‏ شيع نفس وجودها 
إذا الأر ضأمسّت وهى جدب حنودها 


ش رى باللقادى* كل قاد” ومع 


ثلاث" فإن يكترن يوم فأريع 
ولكن. إذا ما قل شىء يوسم” 
على اللحم حتى يذهب الشر* أجمع 


٠ وانظر طبقات ابن سلام ص‎ ٠ 


منذر ك - (م) < ببعضه > :ساقطة ى 
: و ملع لكا 


"1١ 
كاه‎ 2 0 1: 
فلمّا سمعته وهو #خطب : من يستعف يعفه الله » ومن‎ ١ النى صلى الله عليه وسلم اسأله‎ 
5 » يستعن يعنه الله » رحست ول أسأله‎ 
قال أعرابى : . « جعت" حتّى سمعت فى ا 0 . فخرجت ج تأر يم الصيد » فإذا‎ 
: » بمغارة ) وإذا هو جرو ذنب . فذحته وأ كلته , وادهنت” واحتذيت‎ 


ولا قدم ان القادسية على 0 سبعين مه ن الظهر س وعنق سعد ا 


شديد من الخال - تحروها , وأ كلوا لحومها , وادّهنوا بشُحومها » واحتذّوا جلودها . 
وذكر الأصمعىة . عن عمان الشحام "” ؛ عن أبى رجاء المطاردئ , قال : « لا بلغنا 
تومل اعورم د أخذ فى القتل هر بنا فاشتوينا فَنخْذ أرنب دفيتاً وألقينا 
0 . فلا أنسى تلك الأ كلة » . وكان الأصمعى إذا حدث بهذا الحديث قال : 
نم" الأدام” الجوع . ونعم نم شعار المسلمين التخفيف » , 

0 ير ”عن وجل من بنى عُذرة » قال : خرف زرا 
لأخوال بيج تإذام قن بَرثُ أحمر » بأقصى حجر* ؛ فى طلوع القمر ٠‏ فذ كروا أن 
أتانا تعتاد نخلة » فترفم يديها » وتعطو يفيها » وتأَحُذْ الحلقان والممْسَبمَة والمنصفةوالمُوّة . 
كه بت" قوسى 0( كلدت جفيرى * ٠.‏ فإذاهى قد أقبات » فرميتها فخت لفيها . 
فأدركت”" فقورت سر اومعرفها » فقدحت نارى , وجمعت خطبى نم دفتها . 3 
أدركى ما ورك «القراب يه ن النوم » فما استيقظت” إلآّء الثمدن فى .طلهرئ 7 
كثفت" مها فايطا من الك كتدلى على مده ثم قمت إلى 


الراطب ‏ وقد ضرابه بر د الحر 7 فحنيت ” الم 5 لاق فلت" أضمالشحمة بين 


كاه »6 لص مدر وا عر نان ل ا و 
ولعلها : فأدركت ذكاتها ‏ ( ١6‏ ) الشجر ك . 


07 البخارى بشرح الكرمانى ٠١‏ : م8؟ » الترغيب والترهيب ١‏ : 867. 


١ 


لما 


1١7 


16 


يفف 
الرثطبتين » والرطبة بين الدَّحُمتين » فأظن الشحمة سمنة 0 علانة * « وأعتعا دن 
حَلاوتها شهدة أحدرها من الطود” | 

وأنا أتهم هذا الحديث لأن فيه مالا يوز أن يتكلم به عربى 507 
العرتب . وهو من أحاديث اليم *” ظ ا 

وقال مدينى لأعرابى : « أى ثىء تدعون » وأئ شئء تأ كلون ؟» قال ؛ نأ كل 
مادب ودّرّج إلا أم حبين » , قال المدنى :3 لمزر أ حُبين العافية » 5 

وقال الأصمعى : تعرتق أعرابى” عظما » فلما أراد أن يلقيه » وله بنون ثلائه » قال له 
أحدام : : « أعطنيه » » قال » « وما تصنم به ؟ » »قال 0 أتمرقه » حتّى لاتجحل فيه و2 2 
مَقيلا » » قال : : « ما قلت شيئاً » » قال الثانى : « أعطنيه » » قال : : « وما تصنع به ؟ »» 


قال : « أتعركقه » حتى لا يُدرَى ألمّامه ذلك هو أم للعام الذى قبله » » قال . « ما قلت" 
٠‏ شيئًا » » قال الثالث : « أعطنيه » » قال : « وما تصنع به ؟ » . » قال : « أجمله مُخه 


إدامه * » » قال : « أنت له » . 
فإنّك لم تشبه لقيطا وفعله وإنكنت أطعيت الأرزمع النه 
وقال الآخر : ْ 
إذا انقَاصٌ *منها بعضها*ل تجد لها رءوبا” سا قد كان منها مدانيا 
وإن حَاولوا أن يَكْمَبوها * رأبتها ‏ على الشعب" لا تزداد إلا تداعيا 


(1)جلامه ( فان فلوّن ) :. سلاعنى ك- (؟) كذاى ك : الطور. ( فان فلويّن)- (؟١١)ادام‏ 


( فان فلوين ) - ( 1١‏ ) يشبعوها ك - الشبع ( فان فلوتن) . 


(1؟ : ور ؟م؟: ؟) و وذكروا . . . الطود » انظر الأغاق م : 4١-٠‏ ط دار الكتب المصرية 
( ه - )١‏ «وقال مديى .. . العافية » عيون الأخبار م : و.م- (0ا - ؟١)‏ «تعرق ... 
أنت لهه عيون الأخبار " : 7١#‏ . 1 00 


معوذة"الأرحال » لم ترق" 0 و 
ولا اجنزعت” من نحو مكّة شقة 
ولكنها فى أصلهمسا موصليّة 
أتتنا تزجّيها امجاؤيف نحوّنا » 
فقلت : لمن هذى القدور التى أرى 
ققالوا: وهل يخنى على كل ناظر 
فقلت :مت باللحم عهد” قدوريم ؟ 
الاضحى إلى الأضحى » وإلا فإنها 
فلما استبان الجهد” لى فى وجوههم 
فكنت إذا ما استشرفونى مقبلا 


وما قالوا فى صفة قدورمم وجفانهم وطعامهم ما" أنا كاتيه لك . وهم وإن كانوا فى 


عقف 


وم تمتط الجون الثلاث الأثافيا 
إليناء ولا جازت بها اليس واديا 
بجاورة من البحر جاريا” 
1 لمراديا 
ّّ ا 39 تربا وسافيا ؟ 
دور رفاش إن تأمل راها ؟ 
فقالوا : إذا ما لم يكن عواريا 
تكون كد لنسج المتكبُوت كم هيا 
وشكواهم” أدخلتهم فى عيليا 


أخاروا” حينا' للتيية ونداعنا 


اه 8 


بلاد حَدب » فإنهم أحسن' الناس حالا فى اللخصب . فلا تظئن أن" كل" ما يصفون به 
قدورهم وجنفانهم وثر يدهم وحيسهم باطل . 
وحدثى الأصمعى » قال : ال المنتتجسع 0 بن نمهان عن خصب البادية» فقال : 
ربما رأيت الكلب يتخطى الخلاصّة » وهى له معر ضة » شَيّماً 4 . 
وقال الأفوه الأو د ١‏ 
مهنا" لتعلبة بن قيس ججفنة ‏ يأوى إليها فى الشّتاء الجوّع 


)١(‏ معودة ك - توف لك - (؟) اخترعت ك - (*) مجاوزة ( فان فلويّن) - فيها ك.- حاديا 
ك - ( ه) تميل (عيون الأخبار ) ء تحيل ك » تجيل ( فان فلوتن) - ( )١١‏ ما ك - ( 17 ) تهنا ك : 


فينا ( الديوان ) . 
(١؟5 ٠١ : ٠١8 - ٠١:‏ ) وإذا. . . وتداعيا » عيون الأخبار « : +85 » والبيت الثانى فى 
)١٠5-914(‏ « وحدثى. . . شبعاً » البيان والتبيين ١‏ :1159 ط858ؤوام. 


ف 
ومذانب لا تستعار” " وخيمة سودآة عيب نسيجها لا يرقم 
20 وكأنمافيه ا الذانب حلقة ودَّم* الدلاء على دلوج تنزع ْ 
0 وقال مَمْن بن أوس”” » وهو يذكر قدر سعيد بن العاص » فى بعض ما يدّحَه ١‏ 
أخو شتوات لا تزال قدوره ع على أرجائها 93 يُرْحَل* ' 
إذا ما متها الوقئون را . لك قرلهاو بالمزل تشمل ٠١‏ 
3 سمعت لها لط إذا ما تَمَطسطلت كهدر الجمال رزّما حين تجفل 
ترىالبازل الكو'ماء فهابأسرها مقيّضة فى قمرها ما تحلحل* 
: كأن الكيولالشط ف ححراتا". . تفظرتن فى ثبارها حين محل 


5 إذا التطمث أمواحّها فكانينا عوائذ * ذهم ف المحلة قيل 
إذا احتَدّمت أمواجها فَكأتّما يرَعزعها من شدة الغلى أفكل 


نظ رواسيها ركوداً مقيمة لمن نابه* فيها معاش ومأ كل 
2001 وضاف الفرزدق أيا السّحماء 0-6 بوقانوة وى عرو 1 واد 
وذكر فى إحماده قدره » فقال : ا 
سألنا عن ألى السَّحماء حتى أنيتا خيرَ مطرئوق لسّارى 
قلا :ياأبا التّحماء إنا وجَّدْنا الأزد أبس من نزار 
5 فقام ير من عَجَّل إلينا أسالى* اماس مع الإزار 


5-2 


وقام إلى * سُلافة مساحبر 0 الأنف مريُوب بقار 


6 


. وجفنة سوداء عند نشيجها ما ترفع ( الديوان) - ( ؟ ) وذم ( الديوان) : ودم ك‎ )١( 

(*) تحل . . . ترحل ك2 - (7) ما تجلجل ( فان فلوتن) - (8) الشمط ( الديوان) » 
الشبه ك » الشبب ( فان فلوتن) - ( ) عواتب ك » غوائب ( فان فلويّن) - ( )١١‏ فاته ك 
(15) اسانى ك - (؟7١‏ ) وقام إلى ( الديوان) : قصب له ك . 


(*؟؟ ١7:‏ - 884 :5 )(« جنا . . . تنزع » ديوان الأفوه الأودى (الطرائف الأدبية) ص ١59‏ ط لحنة 


التأليف والترجمة والنشر 150 م . 
(4-١١)«أخو...‏ ممأكل » ديوان معن بن أوس ه١1- ١7‏ طط مصر 20 ١950‏ . 


تدور عليهم والقددر تغلى بأَبِيضَ منسّديف الكوم وَارى 
كأن تطلم الترعيبٍ نبا" غارَى ا إلى عذارى 
وقال الكميت”” فى صفة القدر : 
ور تمس فى و تغيب مرارا وتطيو مرارا 
كن التمطاري1 من غليها أراجيرٌ أسلّم هجو غفارا 
وأمًا ما ذكروا من صفات القدور » من تعيير بعضهم بعضاً » فهوء كا أنشدنى عند + 
ابن يسير” : قال : لما قال الأوّل: 0 
إن لنا قدراً ذراعين عرضها ولول منها أذرُع وشبار 
قال الآخر : وما هذه ؟ أَخْرَى الله هذه قدرا . ولكلى أقول 1 
بوأت قدرى موضما * فوضعها برابية من بين ميت وأجرّع 
جعلت لها هَضب ال رجام وطأخفة وطَوالا” أثافى دونها لم تمزع 
بقد ركأن الليل” سحمَة * قعرها ترى الفيلَ فيها طافيا* لم يقطم 5 
يمجل للأضياف وارى سديفها ومن يأمها من سائر الناس يشبع 
قال ع غبيدة : ولما قال الفرزّدق : 
وقدر كحَيزوم النعامة حرفت بأجذال شب زال عنها هشيمها ١‏ 


(؟) التيغيب منهم ك- (7) بشير 2- ( ٠١‏ ) موضعاً ( الحصرى) ؛ ساقطة فى الأصل . 
(13) الرخام وطفقه وعولا ك ‏ ( ١١‏ ) شجنه » شحنه ( فان فلوتن) » حنه ( مرسيه ) » طاميا 
(فان فلوقن) . 


(4؟5 : 14- 568 :؟) وسألنا . . . عذارى » ديوان الفرزدق ص م54 ط الصاوى » مصر ء 
والبيت الأخير فى عيون الأخبار ”م : 856 . 

(ه) «١‏ كأن . . . غفارا» الأغانى ١‏ : ط دار الكتب المصرية - ( ١8-91١‏ ) و بوأت . . . 
يقطم » جمع الحواهر للحصرى ص 50 ط الرحمانية » القاهرة . 

. «ققدر . . . وهشيمها , حماسة أى تمام ؟ تت مءم و ط وم( هء القاهرة‎ )١١( 


قال مَيسرة أبو الدرداء : وما حَيوم النعامة ؟ والله ما تشبعم هذه الفْرَردق 
ولك أقول : 
5 وقد ر كحواف اليل أحمشت عَلِها ترى الفيل فيها طفياً لم يفصّل 


تنا 


وقال عبد الله بن الزير*” يمدّح أسماء ؛ بن خارجة”* 
ألم تر أن المحت أرسل يبتنى حليفة صَفاء 0 لا يزايله 
3 تحر أسماء بن حصن فبطنت2 بنمل الْمكى أعائه وثمائله 
< ترىالباز البح فوقخوانه مقطمعة أعضاؤه ومفاصله > ”" 
< و > مما* يحوز فى هذا الباب » وإن لم يكن فيه صفة قدر» قول” الفرزدق 
فى العذافر بن زيدء أحد فى تم اللات بن العلبة : 
لعمرثك ما الأرزاق يوم اكتيالها بأ كبر خيراً من خوان العذافر 
ولو ضَافه الدجّال يلتمسٌ القرى وحل على خُبّازه بالعساكر 


راس سم 


م 3 4 . .يه 

ل بعدّة يأجوج ومأجوج جْرَعَا لأشْبمهم شهراً غداء المذافر 
وقال ابن عَبْدل”* فى _بشر بن عرئوان بن اللكم 

١‏ ولكن بشراً أسهل الباب للتى يكون لبشرعندها الحمد” والأجر 

بعد نراد العين ماردٌ طرفه حذار الفواثى باب دار ولا ستر 


( ه) قابلا ك - ( 7) < ترى. . . وسفاصلة > ساقطة فى الأصل » وفيه موضع الشاهد - (8) مما ك 


(8) «وقدر . . . يفصل » عيون الأخبار ١‏ : هوم -(ه -*7) «أم تر . . . ومفاصله » الأغاق 
م١‏ : وم هوالبيت الأخير فى عيون الأخبار م« : 58+ - ٠١(‏ - ؟١١)‏ « لعمرك . . . العذافر » 
ديوان الفر زدق صن 845 ط الصاوى » جمع المواهر للحصرى صن 58 ١)5-1١4(-‏ ولوثاء.. سار 
كتاب الحجاب للجاحظ ( رسائل الحاحظ) ص ١84‏ ط الرحمانية ١9#‏ م . 


يفف 
5 . 5 م 9 2 5 عد 3 
وقالوا فى مناقضات أشعاره فى القدور . قال الرفاثى 
لنامن عطاء الله دَهُماء جونة تناول” بعد الأقربين الأقاصيا 
جعلنا الا ' والرجام وطخفة الها فاستقلت فوقهن أثافيا : 
مؤذية عنَا حقوق محمد إذاما أتانا امس الحال طاويا 
أفابن سير" كينفسكربها” إذالم يرحواف مع الصّبحغاديا 
فأحابه اين” لسار 26 فقال : ش 5 
وثرماء ثلماه النواحى ولا" يرى بها أحد عيبا* سوى ذاك باديا 
وقال ابن يسير فى ذلك : 0 
قدر الرقاشى” تنقر بمنقار مثل القدور » ولم تفتصْ* 


4 سس 


ا 5 0 2 001 
0 ددر أبى حفص- إذا نسبت 38 سند رسية جام 0 لسار 


ص 


فاعترض بينهما أبو نواس الحسّن بن هانى' الحسكمى » يذكُر قدر الركقائى بالحجاء ؟ 
أرقا شان : 
ودهماء تثفيها رقاش إذا شتت مركبة الآذان أَهٌ عيال 
بغص بحيزوم البتعوضة صَدرها وتنزلها عنواً بشفير جعال ١‏ 
ولو جتتها تلاى عَبيطاً مزلا لأخرجت مافيها بعود خلال 
هى القدر قد رالشيخ بكر بنوائل ‏ رمم اليتعانى عام كل هزال 


(؟) الالاء (فان فلوّن) - ( ه) بشير ك- كر به ( عيون الأخبار ) - (؛7) ترى ابحد عسا ك ب 
)٠١(‏ تفتص : تفعض ك - )١١(‏ نشبت ك . 


( ٠ه‏ ) « لنا . . . غاديا » عيون الأخبار 57 - (07-م) «وثرماء . . . جائياً» عيون الأخبار 
)١7-14( - 555: *‏ « ودهماء. . . هزال » ديوان ألى نواس ١47‏ ط الحميدية ١68«‏ ه ء عيون 
الأخبار م : 5907م ا موم. 


1١ه‎ 


لفق 
وقال فها أيضاً : 
رأيت قدور الناس سُوداً علىالصل ٠»‏ وقدر الرقاشيّين زهراه كالبدر 
ولو جتتها ملآى عبيطاً يردلا ٠‏ لأخرجت مافبها على طرف الظفر 
يمنا" ادق بشائهم ثلاث” كحظ اثاء من نط الير 
ع فى محراملبا 9 عوده 0-0 صحيح »لم يصبه أُذى الجمر 
تروح على حى الرباب ودارم وسعد © وتعراوها قراضبة الفزر 
وللحى عرو نفحة من سجالا وتغلب والبيض ١‏ اللهاوير من بكر 
إذا ما تنادوا بالرحيل سعى بها أمامهم الحو من 1 الذر 
وقال بعض التييسيين » وهو يهجو ابن با 
لوأنٍ قدرً 0 0 ماحيست من اللقوك” يكت 00 حبار 
لشفو ارات و المبغضون لآل الني' لطي اناه 1 من 
فتح الفتوح » » وقتلالمحوس ؛ وحاء بالإسلام 34 5 حر باعيش )م » وحَسُونةمليسهم» 
0 من نعيمهم ورفافة يشوم م لمم ا ا 
9 ار : 0غ رع 37 0 وعقت 2 2 000 
وحكيك” الحيو” 1 زتيب*-2 وجاد على مسّارحك السّحاب 


( 4 ) يشبتها ( فان فلوّن ) - ( ٠١‏ ) الحفوف ( عيون الأخبار ) : الحفوف ك » القفور (الحطيب) - 


(11) والمقّر ( فان فلوتن) : والمقبل ك ‏ بنحع كد ك -. (18) الحيويس ك » الحيوس ؟ سربيت ك . 


(؟5-م) «يرأيت .. . الذر » الديوان ص ١47‏ »© عيون الأخبار # : 558 » العقد الفريد 
+ : .وو- ١و١‏ ط لنة التأليف - )١١ - ٠١(‏ ولو أن... نار ع عيون الأخبار ‏ : 858 » 
البخلاء الخطيب ورقة ١4‏ - ( 15 ):« مرعى ولا أكوله » مجمع الأمثال للميدانى ١8١ : ٠‏ - « عشب ولا بعير » 
مجمع الأمثال ١‏ : ه/ا؛ - (15- )١7‏ « كلا تيجع له كبد المصرم » البيان والتبين ؟ : ١م‏ ط #88 1ه ء 
الميدائى + : )١8( - ١١١‏ « وجنبت . . . السحاب » البيان والتبيين ١‏ : زمماط +#"ملام »ء معان الشعر 
للأشناندانى ص ١٠١8‏ . 


لحف 


وإذا ظرتة فى أشمارهم عامت أنهم قا كارا ا قز لأن" الناعم من 
الطعام لايكون الاعند أحل الثراء وأصحاب العيش . فقال زياد بن” فيض » يذ ك” 
الدرمك , وهو الحوارَى : 
ولاقت فتى قيس بن عَيْلان ماجداً إذا المرب” هرتها الكماة الفوارسش 
تقامٌ إلى البرك الحجان بسيفه وطارت حذار السيف دهم قناعس 
فصادف” حل السيف قباء جلمد فكاست وفيها ذو غرارين نامس 
فأطعمينا شحماً ولعيا ودرمكا و تثننا عنه الليالى ” الحنادس 


وقال 0 
تظل ف درمك وفا كهة وق شوار كه ما شت حت أو مرقه 
وقال جر 


تكلفتى معيثّة آل زُيد ومن لى بالمرقق والصناب ؟ 
وقال الثمر بن توالب : 
هاما شتيى :+ عل انصى. ٠‏ و إن انك لحرا يتمق 
ومن أشرف" ماعرقوة من الطعام » ولم يطعم الناس" أحد منهم ذلك الطعام” إلا 
عبد الله بن جُدعان * * » وهو" الفالودّق . مدّحه بذلك أميّة بن” أنى الصّات » ققال : 


إلى ردح من الشِيرّى عليه لابه البرٌ يلبّك بالشّهاد 


(7) السم ك - )١4(‏ هنا ء قبل قبل : «ومن أشرف » ع سقط بقيت منه هذه الكلمة » وهى شطر 
بيت : « وحديتها أشهى من المر » . فيبدو أنه بعد أن تكلم عن الدرمك أخذ فى الكلام عن المَرتم انتقل إلى 
الفالوذق - أشرف : أشراف ك - )١١(‏ لعلها مقحمة . 


1١1(‏ ) تكلفى . . . وألصناب » ديوان جرير ص ه ؛ ط الصاوى » القاهرة » طبقات الشعراء لابن سلام 
ص ١ه‏ ط ليد - )١١(‏ « إلى ردح . . . الشباد ه ذيل الأمالى ص 88 » شعراء النصرائية ص 8817 . 


صر 


١ 


1١ 


16 


خرف 
ولم الثريد » وهونى أشرانهمعام” » وغلب” عليه هاشم » حين هشم المي لقويه » 
وقد ملح به فى شعر مَشهور » وهو قوله : 
عرو العلا عشم الثريد لقويه ورجال مك سُنيتون عياف 
ومن الطعام الممدوح اليس . وتزحم مخزوم أن أول من حاس اليس سويد بن 
هرى . وقال الشاعر : 
وإذا تكون شديدة أدعى لحا وإذا عاتن ابسن بذع ناا 


واعين" عندهم بمدوح وكأن عبد الله به حبيب العتترئ + أحد 00 يقال له: 


كل” الخبز » لأنه كان لا يأ كل" التمر » ولا يرغب فى اللإن . وكان سيد بنى العنبرى 


زمانه . وهم إذا فخروا قالوا : منّا 1 كل” الخبز ومنًا مير الطير» يعنى ثوب ابن شحمة 
العنيرى لل ا 
ولو أنها لم تدفم الرسل دتّها رأى بعضها من بعض أنابها دما 
ويقد مون اللح” على التمر» ألا تراه بقول: 
ترتى مُبيد تمتها وقريتها سنام مُصرّاة قليل ركوبما 
فهل سُْتوى شحم السّنام إذاشتًا وثمر جُوائا حين يلقى عسيبها 
وليس يكون فوق” عقر الإبل وإطعام السنام ثىء . والتَقر هو التّجْدة » واللين .هو 
الرسل. قال الهذ ل : 
لو أن عندى من قريم رَجْلا النسونى نَحْدَّهٌ أو رسلا 


(1-10ا)ل وهم يقدمون اللحم على اللبن . . . دما ]( فان فلويّن ) : 


() وعمرو ... عجاف » فضل هاشم على عبد شمس ( سائل الحاحظ ) ض. 8" » نوادر 
أى زيد 07( » الكامل للمبرد ١‏ شيل ؛ صبح الأعشى ١‏ 3 ممع -(5) موإذا... جندب )» 
عيون الأخبار ”“ : ١9‏ » معجم الشعراء للمرز بانى ص ١١٠‏ ع خزانة الأدب للبغدادى ٠١‏ : 88 ط السلفية » 
سان العرب /ا : ”5١‏ - (ا١)«‏ لوأن . . . أو رسلا » الأمالى ٠.07 : ١‏ ء اللآلى ص 444 » 
الإغاثة ٠م‏ : 81 . 


تغرف 

وقال الهذلى : 

إلا إن" خيرَ الناس رسلا وتجْدة 
وقال المر اربق صميد” الندتني** ؛ 0 
لم إيل لا من ديات ولم تكن مُهوراً ولا من مَكْسّبٍ غير طائل 
ولكن حَماها من شماطيط غَارة حلال التَوالى فارس” غيب مائل 
ميّسَة* فى كل رسل ونجدة و«معرثوفة ألوانها فى لاقل > 
وقد وصفوا اليد ».ققال الراعى : 
يمد* النجم من مستحيرة سريع على أيدى الرجال حمودُها 


< وقال حسان ينثابت > * 


-- . 


ريد كأن السمن فى حَجّراته مجوم الثريًا أو عيون الضياون 
وقال بن هرمة : 
إلى أن أتاهم بشيزيه تعره كواكتها الشبّك ١‏ 
وقال كامل بن عكرمة * * : 
نسي 6 ليك لمق ري 
يدف يهنا" اغلاناة. احبينا . تزذهتة' إلى االأرمن امبصارا 5 
فأصبتح سورهم فها س وعلمى لو ان العلم صننها -- إسارا 


(؟) سعد ك - )١(‏ محبسة ك -(م) فا ممن بعد ك -( و) < وقال حسان بن ثابت > : ساقطة 
ف الأصل » وقال آخر ( فان فلويّن) - )١4(‏ وكرما : ركودا ك - ينممر انجمارا (مرسية) : ينمصر 
الهصار ك 


(2) دفبات ... جمودها » الحماسة لأبى مام «! : هط" 2 الكامل للميرد ؟ : مم١‏ 2» عبذيب 
الألفاظ ٠١ ( - 54٠‏ ) « ثريد . . . الضياون » الحيوان ه : 9ع طالحابى » أسان العرب .١*19 : ١0‏ 


1١ 


١ 


ضرفن 


فهذا فى صفة الثريد . 
ل 
ترى وَدَكَ السديف على لحاهم 
وقال الآخر : 
جلا الأذفر الأحوى من المسك فرقه 
إذا لتر السُود الياثون حاولوا 
وقال ال بير بن عبد المطلب * 5 
فإنا قد خلا إذ خلتنا 
ولولا الحمس لم يلبّس رجال 
ثيابهم شال أو عباء 


كلوق “ارق "ليده الصقيع 


وطيب الدهان رأسه » فهو أنزع 


له حوك. برديه* أرقوا وأوسَوا 


لنا الحبرات” والمسك الفتيت" 
ثياب أعزة حتى يوتوا 
ا ددن 15 دن الحريت 


فير كاتزى:بين لبا ' الأشراف وأهل الثروة وغيرهم . 


وقال "أب والصلتين أى رية*: 
اشرب عَنيئاً عليك القاج” مرتفقاً 


ِ 00 0 

ما بين حمران فينصوب 

من ريها ريد بن أيوب 
7 

يسى علية " العبد بالكوب 


فى رأس غمدان دارا منك محلالا 


)١(‏ الراد (فان فلوّن) -(5) برد ك - ( 4) ثياباغرة ( فان فلون) - ( )١١‏ الناس ( فان 


فلوّن ) - ( ١‏ ) الشرف ك - فتنضوب ك - ( ١١‏ ) عليها ك-(51١)‏ ابن ربيعة ك 


(ه - ؟) وجلا . . . واسعوا » الكامل للمبرد ١58 - ١١١ : ١‏ ط الأزهرية )١١-18(-‏ 
للشرف «. . . بالكوب » ديوان الأعثى ص 707 ط ليدن » معج البلدان م : 8١ه‏ ط السعادة - 
)١(‏ و«اشرب ... محلالا» الشمر والشعراء ١‏ : #م+ » ط الحلبى » معجم البلدان 56 : 6605 
( فى سيف بن ذى يزن ) 


عق 
وليس هذا من باب الإفراط . و باب" الإفراط كقول جران المَواد حين وصفه نفسه 
وعشيقته » فقال : 
فأصبح” فى حيث التقينا غدية ٠‏ سوار وخلخال وعرط ومُطرّف 
ومنقطعات من عقود تركنها كجمر الفضًا فى بعض ما تتخطرف 
ومن ذلك قول عدى بن ريد" * : 
ذا لبي أوقدى النارا إن من وين قد حارا 
رب انار بت أرقبها تقضم الهندى والغارا 
وقال الآخر : 
أرى فى الحوى ناراً لظبية أوقدت يشب وَيذَى بمدهن وقودها 
تشب بعيدان اليَلَتَدوج مهنا وبالرَئْد أحيانً فذاك وقودها 
قد ذ كرنا الطعام” الممدوح ماهوء وذ كرنا أحد صنفى الطعام المذموم والصنف الآخر 
.٠‏ #2 50 34 5 . مسر 57 - .8 
2 بها مجاشع بن دارم »وكنحو السّخينة التى تعاب بها قر يش. 
قال خداش بن ع ُ.. 
باشدة عا شردنا غير كاذبة على سَخينة لولا الليل” والمرم” 
وقال عبد الله بن همّام * * ا 


ذا لضربتهم حتى يعودوا بك يلمقون بها السَخينا 


( ؟) غدية ( الديوان) : غنيمة ك - ( ؟١)‏ الحزيرة ( فان فلوئن) . 


(* - 4) و فأصبح . . . تتخطرف » ديوان جران العودص + ط دار الكتب المصرية - ( + 7ا) 
« يالبيى . . . والغارا » الأغانى )١4( - 141 : ٠‏ دياشدة . . . والحرم » طبقات ابن سلام ص 8# ط 
ليدن . 


١ 


غرف 


وقال جر ير : 
وضع امير » فقيل : أين يجاشِم فشحاء جحافله هجنف هبلم 
م20 واللزير لم يكن من طعامهم » وله حديث . والسّخينة كانت" من طهام قرريش . 
وتبجى الأنصار وعبد اليس وغذرة وكل من كان" يقرب النخل » بأ كل الثم 
قال الفرزدق : 
١‏ لست" بستعدئ على فيه آخُيرة* ولست بعبدى حقيبته التمر 
وتهجى أسد بأ كل الكلاب » وبأ كل لحوم الناس . والعرب" إذا وجدت رجلا من 
القبيلة قد أنى قبِيحاً ألزمت" ذلك القبيلة كلها » كا تمدح القبيلة بفمل جميل » وإن لم 
0 يكن ذلك إلا بواحد منها . فمجو قريشا بالسّخينة» وعبد القيس بالتمر . وذلك عام 
فى الحيين جميماً » وهما من صالح الأغذية والأقوات . كا تهجو بأ كل الكلاب والناس 
وإن كانذلك إنما كان < من > “رج ل واحد» ولعلك *إذا أردتالتحصيل تمده معذوراً. 
١‏ قال الشاعر : 
يا كَقْسَى ل أكلته ليَه؟ لو خافك الله عليه حرمه 
فا أكلت لحمه ولا دمه 
ه6١‏ وقال فى < ذلك > * مساور بن هند : 
إذا أَسَديهَ ولدت غلا فبشَرها بلؤم فى الغلام 
تخرسها ناه بنى دير بأخبث مايحدن من الطعام 
14 ترى أظفار أعقد * ملقّيات 0-0 على وضم الثمام 
(١؟)‏ فحشاك- )١(‏ خبزةك-(١١)‏ < من > :لست بالأصل- فلملك كل )١0(‏ < ذلك > : 
ليست بالأصل - )١8(‏ اطفا غفار ك - ثرايها ك.. 


20 « وضع . . . هبلع » ديوان جرير ص 740 ط الصاوى - (5) « لست . . القر » الكامل 
للمبرد 0:١ : ٠‏ ط الأزهرية  )١5 - ١.(‏ ويا فقعسى ... دمهىم الحيوان ١‏ : لا5؟ "5 : 
همود مكرء 4 : (غ طاللبى - )١58 - ١5(‏ «إذا... العام م الحيوان ١‏ : 5607 ط الحلبى. 


حارف 
وقال : 
بى أسد إن تمحل العام فقس فهذا إِذَا ده الكلاب وعامها 
وقال الفرزدق : 
إذا أسدى جاع يوما ببلدة وكان سميناً كلبه فهو كله 
وقال شرّبح بن أوسء وهو بجو أبا امهوّش الأسدى : 
عيرتنا تمر العراق وبره وزادك أير الكلب حتحه* الجمر 4ك 
ومنت أن وَدَبل والتكين وبأملة ب كل علوم انان +أقال العاغر فى كذيق + 
وأت* أكم ا دم زاب * فلا يضم ده 07 
تداعو'! له من بين خمس وأربع وقد نصّل الأظفار وانسّباً الجلد 
ورفمتم * حجرواة لر سكم معاوية الفلحاء يا لك ما شكد 
وقال حسان فمهم : 
إن سَرك الغدر صرفا لا مِرَاج له فائت الرجيم وسّل عن دار ليان ١‏ 
قوم تواصوا بأ كل الجار بينيم فالشاة والسكلبُ والإنسان سيان 
وهجا شاعر بلعنبر » وهو ريد ثوب * بن شّحمة » وفيه حديث : 
عجلم ما صادم علاج* من المُُوق ومن التْعاج 7 
0 كت طفلة كالعاج 


(1) حشحشه (فان فلون) - (8) وأنم ( الحيوان) : إن أن ك - رباب ك- )٠١(‏ ونفعمٌ ك 
(14) بن أيوب كه » انظر الحيوان )١6١( - 5594 : ١‏ علاجى (فان فلوتن) . 


0 «بى ... وعامها » الحيوان ١‏ ا 51 - (4) «إذاا ... كله الحيوان ١‏ : /11؟ 
ط الخحلبى - )١(‏ وعيرتنا . . . الحمر » الحيوان ١ 388 : ١‏ ورم - (م.٠)‏ «وأنم . . . شكدم 
الحيوان )١8 -1١١( -159 - 5868: ١‏ وإن سرك .. . سيان الحيوان 7٠١18 : ١‏ » ديوان 
حسان ص ٠١١‏ ط تريس - )١5١-1١8(‏ « عجلم . .. كالماج ه المييات ١‏ :ووأ . 


. 


بذ 


5-8 


ما 


عفرف 
ولا عير ثوب * بن شحمة بأ كلالفتى لحم المرأة » إلى أن نزل هو من الجبل » قال *: 
يا بنت عسّ ما أدراك ما حسّبى إذلا* نحن خبيث الزاد أضلاعى 
إف لذو مرة تحشى بوادره عند الصياح بتصل السّيف قراع 
. 8 ع . #-ه 
فهجا ثوب" بن شّحمة بأ كل لحوم امرأة » وكان ثوب هذا أ كرم نفسا عندهم من 
أن يطمم طعاماً خبيئا ٠‏ ولومات عندهم جوعا . وله قصّص . ولقد أسس حاتم" الطالف » 
وظل عنده زمانا . 
وقال الشاعرٌ يهجو باهلة بمثل ذلك : . 
إن غناقا أكلته باهله تمششوا عظامه وكاهله 
حين أ كلها زوجها وأخوها أبوأرب » وقد رَعَموا أن ذاك إِنّما كان منهما من طريق 
الفيظ وَالغيرة » فقال ابن“ دارة "” ينعى ذلك علمهم : 
٠.‏ و7 2 يي مه 2 اد 
أف أن روت واحملت شكشيعكر » فخرت ؟ وفم الفقعسىئ من الفخر ؟ 
ىان روريم و ختليم 2 و سى من 
د 0 500006 ع هله 
ورّملة كانت زئجة لفريقك, * وأخت فريق » وهى محزية الذز كر 
أبا أرب كيف القرابة بيتك وإخوانكم من لحم أ كفالها عجر؟ 
وقال : ش 
عدمت ناه بعد رملة فائد تعن اتيم مان 
2 1 1 2218 5 
ا وياتت عروساً ثم أصبح مها جلا* فى قدور بينكم وجفان 


)١(‏ أيوب ك - فقال ك - (؟) إذ لا ( الحيوان) : إلا ك - (م١)‏ شكوتيم ك - ( )١4‏ لقربم 


كك - )١١(‏ حلا ك . 


(؟-") «يا بنت ... قراع » الحيوانت ١‏ :ووم - (م-و) مإن غقاقا ... ثاكله م 
الحيوانت ١59 : ١‏ ط الحلى . ١‏ 


فق 
وقال البراه بن ربعى " "» أخو مضرس بن ر بعى"" »يعر صلتا*» وهو أخوه » فقال : 
يا صلت إن محل بيتك مُنئن فارحّل' فإن الوه غير صَليب 
وإذا دعاك إلى المماقل فائد فاذ كرمكانصدارها المسلوب * 0 
والآن فادع أبا رجال دا شنعاه لا حقة بأمٌ حبيب 
وأبو رجال هذا عمّها . وقال فى ذلك مروف الدبّيرى 
إذا ما ضفت ليلا ققعسيا فلا تَطْسم له أبداً طماما ١‏ 
فإن اللحم إنسان” فدعه وخيرٌ الزاد ما متم الحراما 
وعيرت كلب والقين * بن” جمنر بأ كل الخصى . وذلك بسبّب النساء » وذلك أن 
واحدًا منهم لما أطعم خصيّيه بسب العبّث ا 
مثل < هذه > * السيرة . فقال بعض من رركب ذلك : 
أبلغ لديك بى كلب وإخوتهم كلب فلا تمتروا بعدى على أحد 
هذى المى فكلوها من تقويك كا أكلم خصاكم فى بن أسد ل 
وهَذا البات يكثر ويتطول وفنا ذكرنادليل” على ماقصّدنا إليه من تَصّيف المالات . 
فإن أردته مجموعاً فاطلبه فى كتاب الشعو بية . فإنه هناك مُسْتقدى 


مر 


بت 


والأعرابى إذا أراد القرى ول ير نارا تبح » فيجاو به الكلب” » فيتبم” صوته . ولذلك : 
قال الشاعر : 


ومسْتتبح أهل الثرى يطلب القرى إلينا وممساه من الأرض ناح 


. هذه > : ليست بالأصل‎ < )1١١( - كلبا ك - (0) المصلوب ك‎ )١( 


(5-؛؟) م إذاما ...الحراماه الحيوان ٠58 : ١‏ - (؟0١)‏ « ومستنيح . . . تازح » الميوان 
١‏ : ولام طالحابى . 


بذ 


4" 
وقال الآخر - 


2 د 7 0 
عوىق حدس والليل مستحلس الندى 


لمستتبح” ين الراعيقةبواللضر 


ويدلك على أنه ينبم وهو على راحلته لينبحّه الكلبُ قول حميد الأرقط : 


وعاو عوّى والليل مستحلس الندى 


لآ - 01 
وقد ضحعت للغور تالية النجم 


فمنهم من يبرن كليّه يجيب ً ومنهم من يعنعه ذلك . قال زياد الأعجم ؛» وهو 


يبحو بنى عجل : 
وتسكعم* كلب المى من خشية القرى 
وقال آخر : 
نزلنا بعمار فأشل كلابه 
فلت لأصحان + أسر لبهم :: 
وقال آخر : 
أعددت للضيفان كلا ضاريا 
وقال أعشى بى تغلب" : 


0 
إذا قلت تعادية ان عزو 


علينا فكدنا بين بتي نوكل 
أذا اليوم” أم يوم” القيامة أطول ؟ 


عندئ وفضل هراوة من أرزن 


0 


على الأطواء ختّقت الكلابا 


. حدس (فان فلوّن) : حوس ك - مستنبح ك - (؟7) وتعلم ك2‎ )١( 


0:) « وعاو . . . النجي » الحيوان ١‏ : ولام » عيون الأخبار ”" : 44 - (7) دوتكم . : 


ستر » الحيوان ١‏ : وخ" » عيون الأخبار " : 


)١٠١-94( - لان العرب مادة ك ع م‎ » ١4٠ 


و نزلنا . . . أطول » الحيوان * : )١8( - #٠١‏ وأعددت . . . أرزن» الحيوان « : 8٠١٠‏ » البيان 
والتبيين م : )١4( - 4١‏ « إذا ... الكلابا» الحيوان ١‏ : م5 » عيون الأخبار # : 95# . 


مق 
وأنشدى ابن” الأعرابى ؛ وزع أنه من قول المحنون : 
ونار قد رفعت" لير خير رجاء أن تأوَبى الرعاء 
تأوبنى طويل” الشخص منهم بحر ثقاله* يرجو العشاء 
فكان عثاءه عندى خزير بتمر جَثيئة* فيه النواء 
لت ا ات 
أولاد جفنة حول قبر أببهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
و ناعير كلاتيم لا لون عن السواد المقبل 
وقال المرار الحماتى* فى كلبه :. 
آلف" ٠‏ الناس. فنا يبكهم "من أسيف يبتتى اغلير * وه 
وقال عمران بن عصام" " : 
لعبد العزيز على قومه وغيرهم مكن غايره 
شابكه أبن أراييم :ودادك: - تأهولةة تعادرة 
وكلبكه انير بالمعتفين من الأم بابتتها الزائرة 
وكفك حين ترى السائا ين أندّى من الليلة الماطره 
فمنك العطاه ومنًا الثناء يكل محسرة سائره 
وفى أأنس التكلاب بالناس » اطول الرؤية لهم » شعر” كثير . وقال الشاعر : 


يا م عسرو أيجزى المواعودا وار'عى' بذاك أمانة وعهودا 


(؟) حر ماله ك » يحر ثفاله ( فان فلوين) - ( 4) ممه ك - (م) اليا ( فان فلوئن عن الحيوان 
عغطوطة كبريل) : الحمل ك - (4) الخمر ك . 


(5-؛ ) «أولاد. . . المقبل » الحيوان 88١ : ١‏ » ديوان حسان ص ؟7 ط توس - ( 9 ) م الف . . 
وحر ه الحيوان )١١-١١( - 88٠6 : ١‏ «لعبد العزيزن ... سائرهى الحيوان ١‏ : 8+م” » كتاب 
الحجاب ( سائل الحاحظ) ص ١84‏ »ء الأغانى ١‏ : «#مم ء ديوآن المعافى ١‏ : مم , 


١ 


١6 


١ 


18 


6” 
ولقد طرقت” كلاب أهلك بالضحى حَنّى تركت عفورهن رقودا 
يضر بن بالأذناب من قرح بن متودات أَذْرْعَاً وخدودا 

وقال ذو الرمّة* * : 
رأنى كلاب" الى حتى ألفتى2 ومُّدَت نسوج السكبوت على رحل” 
وقال الآخر : 
بات الحويرث والكلابة تشبّه 2 وسرت بأبيضَ كلملال على الطوى 
هذا البيت” يدخل فى هذا الباب . وقال الآخر : 
لو كنت" أحول خمراً يوم زرتكم لم يتكر الكلب أنى صاحب الدار 
لكن أتيت وربح المسك ينفحخنى* والعنيرُ الور أذكيه على النار 
فأنكر الكلب ريحى حين أبصرى- وكان يعرف“ ريح الزق” والقار 
وقال هلال” بن حم * : 

إنى لَمَفٌْ عن زنازة جارق- وإن. لمشيو إلى" اغتياتها 

إذا غاب عنهابملها 0 أكنلها رَؤوراً ول تس إلى كلابها 

وما أنا بالدارى أحاديث بيتها ‏ ولاعال” من أى' حَوك ثيانها 
وقال ابن“ هرمة فى فرح الكلب بالضيف » لعادة التحر : 


ا 1 فل © .2 
وقرحة من كلاب الى يتبعها ‏ مخض يزف به الراعى وترعيب 


(4) بجل ( فان فلوّن) - (9) ينفحتى ك : يفعمى ( فان فلوئن) - )١١(‏ حكم ك . 


[(للشفق بالاألأسءع؟: ( ويا أم عمرو . . . وخدودا » الحيوان ١‏ : ٠م‏ -(4) ا 


رحل و الحيوان ١‏ : 9ه" - (5) «بات . . . الطوى » الحيوان 88١ : ١‏ --(م-١٠)‏ «لوكنت ... 
والقار » الحيوان ١‏ : ٠م«‏ » حإاسة أنى تمام م : 58# ء اللآلى ص ١9١‏ ع معجم المرزبافى /51؟ - 
)١-9(‏ ولف ... ثياساى الحيوان ١‏ : 9مم -سمم . عيون الأخبار " : 184-188 سس 
(16) «وفرحه ... وترعيب » الحيوان ١‏ : وه" ٠»‏ اللآلى ص 5٠6٠‏ . 


وقال ابن هرمة : 
*ومستنبح” هت اكلى لصّؤاته* فقلت له 32 بالييفاع فحّاوب 
فجاء حَى الشخص قد رامه الطى 2 بضربة مفتوق الفرارين قاضب 
رحبت" واستبشرت حين رأيقة وتلك الى ألتى بها كل ناب 
وفى مءمى الكلب من الفباح يقول ابن أعيا"” فى الحطيئة : 
ألا قبح اله الحايية ! إنه على كل ضيف ضاقه فهو سالح 
دفعت إليه وهو يخئق كلبه ألاك ل كلب - لاأبالك - ناب 
بكيت على مَذق خبيث قريتقه ألاكلٌ عبسى” على الزاد نائح 
وقد قالوا فى صفة أبواب أهل القدرة والثروة » إذا كانوا يقومون بحق النعمة . 
قال الراحز : 
إن الندى حيث ترى الضغاطا 
وقال الآخر : 
يزدحم الناش على بابه والمششرع" السهلكثيرٌ الزحام 
وقال الآخر :' 


وإذا افتقرت رأيت بابك خاليا وترى الفتّى يبدى لك الزوارا 


(1) ويستنيح .. . لصوته : ساقط فى الأصل - ( )١6‏ والشرع ( فان فلوتن) . 


(0-:؛) «وستنيح .. . ذائب » الحيوان ١‏ : 50م - (5-م) وألا قبح .. نائم» 
الحيوان ١‏ : ممم - 5مم »ء الأغافى » : ؟/او ب )١١ ( - ١7#‏ م إن الندى . . . الضغاطا » البيان 
والتبيين ١‏ : /ا٠‏ ط ١985‏ م (التميمى) » الحيوان ه : ه:ة » عيون الأخبار ١‏ : ١ه‏ » الكامل 
للمبرد ١١8 : ١‏ (لرؤبة » وقال أبو الحسن الأخفش لابن أبى نخيلة) - ( 16 ) « يزدحم ي السا 1 
كتاب الحجاب ( سائل الحاحظ) ص ١84‏ » عيون الأخبار ١‏ : .4 » الكامل 0 لل - 
(18) «وإذا افتقرت . . . الزوارا» انظر البيان والتبيين ١٠7 : ١‏ . 


١ 


5 


1١1 


1١6ه‎ 


4" 
وليسَ هذا من الأوّل » إما هذا مثل” قوله : 
ألم تر بيت الفقر مجر أهله وبيت التى يهدى له ويزار 
وهذا مثل قوله : 
إذا ماقل مالك كنت فردً وأى الناس زوار المقل؟ 
والعررب تفضّل الرجل الكسُوب والفر" الطلوب » ويذمُون لمق الفثيل والدثور 
الكسلان* . ولذلك قال شاعِرمم » وهو يدح رحلا : 
شتى مطالبه » بعيد هله جوّاب أودية» برود المضجع 
ومدح آخر” نقسه » فقال : 
فإن تأتياق فى الشتاء وتلمسًا مكان فراشى فهو بالليل بارد 
وقال آخر : 
إلى مَلِك لا ينقض النأى عزمّه ‏ روج تروك للفراش الممهّد 
وقال الآخر : ظ 
فداك قصيرٌ الم عملا عينه* من النوم» إذ ملق فراشك يارد 
وقال آخر : 


0 راع 
أبيض بسّام يرود مضدمه اللقمة الفردٌ عراراً تشبعه 


(0) لعلها : والغرة ‏ ( ه-5) و«الدثر والكسلان ك - )١8(‏ عزمه ك 


(؟) «أمتر ... ويزار » عيون الأخبار ١48 : ١‏ - (4) م إذا . . . المقل» عي الأخبار 
45:١‏ . 


يدل 
له نار تشب بكل ريح إذا الظلماه جلت اليفاعا 
وماإن كان أكثرم سّواما ولكن كان أرحبهم ذراعا 
وقال مزرد بن ضرار : 
فأبصرَ نارى وهى شقراه أوقدت2 بعلياء » للعيون النواظر 
جعلها شقراء ليكون أضوأ لها . وكذلك النارٌ إذا كان حَطّمها بابسا كان أَشْدَ لحمرة 5 
8 أ 2 2 0-2 
ناره » وإذا كثر دخانه قل صوءه . وقال الاخر : 


ونار كسخر* الود يرقم ضوءها مع الليل هبّات الرياح الصوارة 


وكلما كان موضم النار أشد" ارتفاعاً »كان صاحبها أجود وأمجد » لكثرة من يراها 6 
من البعد . ألا ترى النابنة الجئدى”” حين يقول : 


منع” القدر قم أهم به :وأخو* ادر إذا هم فمل 
ية الله وأنى رَجل إنا ذكرى كنار بِقَبّل* ١‏ 
وقالت خنساء السلمية** 


وإن صَخْراً لتأنم الهداة به كأنه لم فى رأسه نار 
4 


وليس عنمنى من تفسي كل ما عر إلا اتكالى على معرفتك . ولس هذا الكتاب م؟ 


نفعه إلالمن رَوَى الشعر والكلام » ودعب مذاهب القوم » أو يكون قد شدا منه 
شُدواً حمناً . 


(4) كسجر (فان فلويّن) - )١8١(‏ تقعيل ك . 


(8-1) وله نار . . . ذراعا » حإسة أن تمام ٠‏ : هه؟ ط 8م8٠‏ ه ( لزياد الأعرانى الكلاني) ‏ 
( 5) «فا بصر . . . النواظر » الحيوان ه : *5 - (8) وار ... الصوارد » الحيوان ه : مه ء 
حاسة أن تمام ؟ 4 )١15-1١(‏ ومتم ... بقبل» اللسان ١6‏ : وى ٠0‏ 


لق 
وممايدل على كرّم القوام أعانهم الكرية وأقسامهم الشريفة . قال معدان بن 
جواس الكندى”” : 
7 1 ِ نه روس 50 8 اح ابي 
وكفنت وحدى منذراً فى ردائه 2 وصلدّف حوئطا ا قاتل” 


وقال الأشتر مالك بن الحارثٍ »فى مثل ذلك أيضا : 


بقيت وفرى" وانحرفت عن العلى ولقيت أضياقى بوّجه عبوس 
إن أشن على ابن حَرب غارة لم تخل يوماً من هاب نفوس 
- 


3 - 2 3 00 0٠ 
حَيْلا كأمثال السّمالى شربا" تعدو ببيض فى الكريهة شوس‎ 
2 َك 3 20 و‎ 7 5 


وقال ان ان 


حرام كنتى منى بِسُوء وأذكر صاحبى أبدا بذام 
تقد أخرمت ود بى مطيع حرام الذّهن للرّجل الحرام 
وخزم الذى لم يشتروه* ومجلتهم ممتلج الظلام ‏ 
وإن جف الزمازمددت حبلا2 متيئا من حبال بى هشام 
وريق” عودثم أبداً رطيب إذا ما اغير عيدان اللثام 


(:) وفرى ك : وحدى (فان فلوتن) - (م) شربا ك : سربا (فان فلوتن) - (15) لم يشتروه 
( البيان والتبيين ) : قد يشتروه ك . 


(+-:) وإنكان . . . قاتل »6 حأسة أب تمام ١‏ : 484 © معجم الشعراء للمرزياق ص 4٠007‏ 2 


أمالى القالى ١0 : ١‏ » وانظر التنبيه لأف عبيد ص 0ه ل (4-5) «بقيت .. . شموس » خاسة 
أبى تمام ١‏ : م - وعء أمالى القالى ١‏ : هم © معجم المرزبائى هم - -1١١(‏ ه5١‏ ) محرام . 
اللعام » البيان والتبيين 8# : ٠٠م‏ ط «مم١‏ هء الأغافى ؟ : 508 . 


تعليقات وشر وح 


"7 


تعليقات وشروح 


)” :١( كتاب اللصوص‎ ١ 
كتاب من كتب اللحاحظ الى ضاعت » ولم يبق منها إلا جريدة أسماما » وإلا‎ 
بعض الإشارات الخاطفة  فى بعض الأحيان  إلى موضوعاها » كما نرى هنا فى هذا‎ 
الكتاب . وقد أشار إليه مرة أخرى فى مقدمة كتاب اللحيوان » وسماه كتاب « حيل‎ 
كما ذكره البغدادى فى الفصل الذى كتبه عن الحاحظية » فقال ى‎ » 2١١2 اللصوص‎ 
وأما كتبه المزخرفة فأصناف » منها كتاب فى حيل اللصوص . وقد علم‎ ١ : لهجة متحاملة‎ 
ومهما يكن من لمجة هذه العبارة » فهى تشير إشارة ما إلى‎ . 2'١) بها الفسقة وجوه السرقة‎ 

المنحى الذى انتحاه الحاحظ فى تأليفه . 
وهو يصف هذا الكتاب هنا بأنه « فى تصنيف حيل لصوص الهار » وى تفصيل حيل 
سراق الليل . وأنه جمع فيه لطائف الخدع ؛ وغرائب الحيل )؛ وفى موضع آخر نجد إشارة 
إلى شىء من منهجه ى تأليفه » وذلك فى سياق خبر رواه عن ١‏ بابويه صاحب الحمام ) 
إذ يقول عنه : « ولو سمعت بقصصه فى كتاب اللصوص علمت أنه بعيد من الكذب 
والتزيد )20 وإذن فالحاحظ سلك فى هذا الكتاب مسلك الرواية ؛ أو وضع الأحاديث 

ونحلها هذا أو ذاك » كبابويه هذا » وعمان الحياط » كما سترى بعد قليل . 
على أنا ‏ فوق هذا الوصف الذى أشار إلى منحى اللحاحظ ومبجه فى كتاب اللصوص 

نستطيع أن نتلمس بعض الأثارات من هذا الكتاب تلمساً » بفضل ما عرف به 
الحاحظ من الترداد والتكرار » وهى عادة عرفها فيه معاصروه - ونلاحظها نحن كثيراً 
فيه » على قلة ما بى لنا من آثاره ‏ كما يشهد بذلك بعض ما يتحدث به عن كتبه 29 . 
وبذلك نستطيع أن نفترض أن هاتين القطعتين اللتين أوردهما فى موضعين ممختلفين تمثلان 
بعض الشىء كتاب اللصوص » ولنا أن نعتبرهما ‏ إلى حد ما - أتموذجاً له . 

)١(‏ الحيوان ”:1١‏ طالحلبى. 

(؟) الفرق بين الفرق ص 1١١7‏ . 

(9) الحيوان ؟5:5ه١.‏ 

(4) «ونسبى إلى التكرار والترداد » وإلى التكثير والحهل بما فى المعاد من الحطل » الحيوان ٠ : ١‏ . 
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أما إحدى هاتين القطعتين فإنها تتضمن وصفاً لبعض حيل اللصوص » فهى بذلك 
أشه بموضوع كتاب اللصوص ٠‏ على الصفة الى قدمناها » وأجدر أن تكون صورة 

مله . وهى هذه القطعة : 

«ونحن نرى كل من كان فى يده كيس أو درهم أو حبل أو عصا » فإنه ممى 
خالط عينيه النوم » اسيرخت بده » وانفتحت أصابعه . ولذلك يتثاءب المحتال للعباء 
الذى فى يده عنان دابة مولاه » ويتناوم له وهو جالس ؛ لأن من عادة الإنسان » إذا 
لم يكن بحضرته من يشغله » ورأى إنساناً قبالته يتثاءعب أوينعس » أن يتثاءب وينعس 
مثله . فى استرخت يده أو قبضته عن طرف العنان » وقد خامره سكر النوم » وى 

صار إلى هذه الحال » ركب الحتال الدابة » ومر ب )210 
وأما القطعة الأخرى فهى جزء من وصية عمان الحياط للشطار من اللصوص . قال : 
«إياكم إياكم وحب النساء » وبماع ضرب العود » وشرب الزبيب المطبوخ ٠‏ وعليكم 

باتخاذ الغلمان » فإن غلامك هذا أنفع لك من أخحيك » وأعون لك من ابن عمك . 
وعليكم بنبيذ المر 4 وضرب الطنبور 4 وما كان عليه السلف . واجعلوا النقل باقلاء 4 
وإن قدرثم على الفستق والريحان شاهسفرم . وإن قدربم على الياسمين ن. ودعوا لبس العمائم 
وعليكم بالقناع . والقلنسوة كفر » واللحف شرك . واجعل هوك الحمام » وهارش الكلاب . 
وإياك والكباش واللعب بالصقورة والشواهين . وإياكر والفهود » » فلما انبى إلى الديك 
قال : ارايت فإن له صبراً ونجدة وروغاناً وتدبيرا وإعمالا للسلاح . وهو بيهر بجر 
الشجاع . » » 0 لأهلها . ولا تلعبوا فى الترد إلا 
بالطويلتين . والودع رأس مال كبير » وأول منافعه الحذق باللقف » . ثم حدتهم بحديث 
يزيد بن مسعود القيسى 29. 
وهناك قطعة ثالثة أوردها صاحب امحاسن والمساوئ فى الباب الذى عقده للكلام عن 
مساوى الحين . ونستطيع أن نفترض أيضاً أن هذه القطعة مأخوذة كذلك من كتاب 
الشص : دإن ١‏ عر عل لكاب ...بل اكلى انض عن 1 ل .كلم تبر 
بحر الحاحظ . قال : 
وسمعت بلالا يحكى عن أصعابه أن رئيسهم كان يسمى أبريقياء » وأنهم خرجوا ى 
سفر » فإذا بعشرة نفر من اللصوص قد تعرضوا لم » قال : وكان أشد أصعابنا والمنظور 
)١(‏ الحيوان « : 4 ٠‏ 
(؟) الحيوان ؟ : »5 


31 
إليه منا فى يقال له : « دومانى» بطل شديد لا يهوله ثبى ء» مطاعن مسابق . فحمل على 
رجل مهم » فعطف عليه الرجل » ؛ فقطع أنف دومانى وتزع حقييه وكسر أسنانه » 
رجع مبزماً . فغاظى ذلك» فوثبت وأحذت كسانى وطويته بطاقين ولففته على يدى 
وأخذت عصاى » وأخذ آخر ملحفة والدته فلفها على ذراعه » وأخذ آخر طبقاً كبيراً من 
أطباق الفاكهة فستر به وجهه نتيا تدع ريا أبرقياء ».وقد لف عل ينه علي 
وهو يقول : 


إن تنكرونى فأنا ابن كلب 


فقال له بعض اللصوص : ما ننكر ذلك عليك . فشد عليه أبريقياء بأضفل دن 
كان معه» فل جلما فيه . فأخذ اللص أسفل الدن فرى به أبريقيا فهثم وجهه وكسر 
أسنانه» وتنحى أبريقياء . وأقبل منا آخر يسمى لقوة 4 وأنشأ يقول : 


إن عصاى - فاعلموا ‏ مقيرة أضرب بها وجه اللصوص الكفره 
م شد على واحد منهم فضرب مفرق رأسه فلم يحك فيه . واستلب العصا منه وطلاه 


بها طليأ » فإذا هو قد خلع منكبه وكسر أضلاعه وبق لا يحلى ولا يمر . ثم أقبل فى 
من أصصابنا وف بده مجرفة وهو يقول : 


أنا ابن كهل فى يدى مجرفه 
واللّه لو كان بكى مغرفه 
وهى لعمرى قد كستى ملحفه 
والدق كريمة منظفة 
قتلتكر فكيف عندى عرفه 
فضرب بانجرفة واحداً من اللصوص فأخطأه » وعطف عليه اللص فأخذها من يده » 
م ضربه بها ضربة» فدارسيع مرات وسقط » وقد غشى عليه » فلما رأيت ذلك عدت 
إلى الطعان وأنا أقول : 


أنا فلان سيد الفتيان 
أخو ابن حمران فى الميدان 


لك 
أحلف بلله وبالفسقان 
لأضربن القوم بالمنيان 
ضرت غلام ماحد كشجان 
والعجز منسوب إلى الحبان 


اقوط ر نقد الى لتقا ةل ال اشر مر 
فهشم أثنى وكسر أسنائى وخررت مغشينًا على . ثم فتحت عينى فلم أر منهم أحداً » ولا 
أدرى كيف أخذوا » والحمد لله على الظفر 217 » 

ولعلنا نستطيع القول بعد هذا الوصف وهذه الفاذج - بأن كتاب اللصوص هذا 
كان من أهم كتب الحابظ الفنية . ولعله لم يكن يقل خطراً عن كتاب البخلاء فى 
د ال و ا 0 » وما كان يداخله 

من الشرزون الاجواغية لازم الى 0 علو مما لفت لصوي فنيا رائعاً بجمع إلى الدقة 

فى الوصف والاسيرسال فى التفصيل روح الفكاهة والسخرية الى تستغل بعض نواحى 
الضعف ومظاهر الغفلة فتتخذها. موضوعاً لها . 

وإلى جانب هذه المعلومات القليلة الى نستطيع أن نتعلل بها يمكن أن نفترض فرضاً 
آخر يمدنا بشىء جديد نضيفه إلى ما سبق » وهو أن هذا الكتاب كان من أهم المصادر 
الى اعتمد علا أبو القاسم الراغب الأصهانى » من علماء القرن الخامس » فى الفصل 
الذى كتبه عن : « التلصص مما يحرى مجراه "١2‏ وهو فصل قم يصور كثيراً من من التواحى 
ىق هذا الموضوع » ويذكر طوائف اللصوص المحتلفة » وقد أورد فيه فقرات أخرى من 
وصية عان الحياط . كما ذكر بعض الأخبار عنه وعن غيره من اللصوص المعاصرين 
للجاحظ كأنى معن الزنجى . وقد روى فى الحديث عنه وصف النظام له إذ يقول : 
ولو ادعى النبوة وأن معجزته الصبر على الضرب بالسياط » لأدخل علهم به شهة 
عظيمة » . وما أشبه أن يكون هذا منقولا عن كتاب اللحاحظ . 


؟"_الحراى )8:1١(‏ 
هكذا جاء بالراء فى مواضع » وفى مواضع أخرى بالزاى » وكلا الاثنين وارد متجه . 


. ١4٠.5 ط السعادة‎ » ١4# : » المحاسن والمساوى‎ )١1( 
. ١55 -4م ط الشرفية‎ م١‎ : ٠ . (؟) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء‎ 


ىل 
وإذا سحت الأولى فالأكر أنها نسبة إلى « ببى حرام » ( سكة بالبصرة » مها أبو محمد 
القاسم بن على بن محمد بن عمان الحريرى » مصنف اللمقامات المشهورة) 27. 

وهو أبو محمد عبد الله بن كاسب » أحد الذين ببى الحاحظ علهم كتاب البخلاء » 
وقد عمد له فصلا كبيراً أظهر فيه روحه الفكهة 0 
وحججه. وقد قال ى صفته : إنه « كان أبخل من برأ الله » وأطيب من برأ الله 9ع 
وكذلك وصفه فى موضع آخر بأنه كان أطيب الحلق 29 . وكذلك وجد الحاحظ فى 
هذه الشخصية #دمادة اصودر ابخل وتفكير البخلاء وأحاسيسهم » تصويراً فكهاً 
ساخراً طريفاً . 

ومن تام صفة الحرامى ما يشير إليه الحاحظ أنه كان حلما » وأن لون بشرته كان إلى 
الحمرة . وذلك إذ يقول : «وكان إسماعيل ( يعبى ابن غزوان) أحمر حلما » وكذلك 
كان الحرائى . وكنت أظن بالحمر الألوان النسرع والحدة » فوجدت الحلم فهم أعم ا 

وفما ذكره الحاحظ عنه ما يدل على أنه كان من أصحاب أنى نواس ٠»‏ وأنه كان 
: يتكلف الشعر على مذهبه » ويحاول أن يسلك فيه سبيله » وأنه كان يغطى تخلفه فيه 
ما كان يصطنع من فكاهة وعبث **! وقد أورد له أبو عبيد قطعة صغيرة من الشعر يظهر 
فها هذا التأثر إلى جانب طبيعته العابثة2"7. وكذلك أورد له الحاحظ بيتاً مفرداً يظهر 
فيه هذا الاتجاه "2 . 

وكان ال حرائى يصطنع الكتابة للسراة والولاة . فقد كان كاتباً لمويس بن عمران » 


ما كان كاتباً لق سلمان داود بن داود : ويظهر أن هذا كان َْ أيام ولابته كسكر 2 
وكان فقا ترامظ . 


)١(‏ أنظر اللباب فى ذيب الأنساب » لأن الحسن على بن محمد بن الأثير ١ ٠‏ : 588 2 054م» 
ط مكتية القدسى » القاهرة » /0امبم#١‏ ه. 

6 البخلاء ص وه . 

(؟) الحيوان .: 54 ط التقدم ١5.5 ٠‏ م. (7 : ٠84‏ طالحلبى» )١940‏ 

(4) الحيوان ه : ٠١4‏ ط مصطق البالى الحلبى . ١547‏ . 

( 0) انظر صورة من ذلك » ما كان بينه وبين أن نواس » فى الحيوان ا : 584 » ه8؟ طالحلبى . 

. ط لمنة التأليف والترجمة والنشر‎ 37٠١ : اللآلى ؟‎ )١( 

(7) الحيوان ه : ١م١‏ طالحلى . 


؟ه" 


مع«_الكندى (10:و) 

ذكره الحاحظ هنا فى قطعة يمكن القول بأنها من أحسن ما خلف اللحاحظ من الاثار 
الفنية : دقة فى الوصف ٠»‏ ورععة فى التحليل » وجمالا فى العبارة . وقد جعل الكلام فبها 
على لسانه » باعتباره من أصعاب البيوت » أو «المسكنين » » على حد تعبيره . 
وقد قدم فى صفته أنه كان رجلا مخيلا شديد البخل » صاحب تدبير عجيب » 
ثم كان مع هذا طيباً ظريفاً خفيف الظل حسن الحديث . ويقول أستاذنا الحليل الد كتور 
طه حسين فى التعليق على هذه القطعة : وى هذه السهولة » وهذا اليسر والحمال » يصور 
لنا الحاحظ الحصومات » لا كا كانت تقع بين الملاك والمستأجرين فى بغداد » بل كما 
تقع هنا فى القاهرة 2١!»‏ وهذه العبارة وصف دقيق لهذة القصة فى أسلوبها وموضوعها » 
وهى كافية فى التعبير عن الحيوية الى تتمتع بها » وعن مقدار صدقها فى تحليل دخائل 
النفس الإنسانية ىق إحدى صورها » متمثلة فى شخص الكندى. 3 حى لم تعد 
هذهالقطعة رهينة بعصرها وبيئتها » بل تجاوزت هذه الحدود الضيقة » إذ كانت 
قطعة فنيةخالصة » أكسها الفن نوعاً من الحلود » وإذ كان ما تتضمنه من خصومات 
وتحاورات ليس إلا مظاهر للحركات النفسية الى يبعنها شعور الحرص فى تلك الظروف 
الخاصة . 

وبعد » فن هو هذا الكندى الذى كان الحاحظ يعنيه بهذه القطعة ؟ أهو شخص من 
الأشخاص الذين عنى التاريخ بهم » فحفظ أسماءهم وخلد شيئاً من آثارهم ؟ 

يقول الأستاذ فان فلوتن فى تحليله السريع لكتاب البخلاء إن من امحتمل أن يكون 

هو الفيلسوف المشبور”'؟ » يعى أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى . ثم يقول ى 
التعليق على هذا الرأى والاستئناس له إن من الممكن أن يستخلص من العبارة الواردة 
فى (ص .واس #) أن كندينا هذا كان كوفينًا » وكذلك كان الفيلسوف . والعيارة 
التى يشير إلها هى قول الكندى فى رسالته + ونث تطالى ‏ بخص امرلة. للشيعة » 
وبما بين أهل الكوفة والبصرة » » وهذا ولا ريب استنتاج غريب » فواضح أن هذه العبارة 
لا يمكن أن تفيد شيئاً يعن نسبته إلى بلده أو يشير إليه إشارة » إلا على ثى ‏ ء من القسر 
والفهم المتكلف . فهذه واحدة . وأخرى إن أبا يوسف الكندى لم يكن كرفي ٠‏ وكل 


)١ (‏ من حديث الشعر والنر ص ١54‏ ط الصاوى . 
)0 مقدمة كتاب البخلاء لفان فلوئن ص 17 . 
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ما يذكره المؤرخون هو أن أباه إسحاق بن الصباح كان أميراً على الكوفة للخليفة المهدى » 
وليس معنى هذا أنه كوق » بل إنهم يجمعون على أنه بصرى المنشأ » ثم انتقل إلى بغداد 
وتأدب فا وأقام بها . وكل أخباره وتاريخه العلمى فى بغداد » منذ لم يعد يربطه بالبصرة 
إلا ضيعة كانت له فها . وهكذا نرى أن مقدمى الاستنتاج باطلتان » فلا يمكن أن 
ييرتب علهما شىء . 

وكأن الذى يشبه القول بأن كندى كتاب البخلاء هو أبو يوسف الفياسوف ما 
يأثرونه عنه من أنه كان معروفاً بالبخل » محتجاً له . على النحو الذى نراه مثلا عند 
الحصرى ١‏ وابن ألى أصبيبعة ("2. على أن شهرته بالبخل هذه على فرض ها - لايمكن 
آنه تذل وعلبعا .دلالة قاطفة نولا أمقارية عن أنه .هو :فرذا أردنا. أن لقنن لقضخصة 
الكندى الفيلسوف على ما تأدت إليما فى ثنايا كلام الكندى الذى ساقه الحاحظ لم نكد 
نظفر بها » إلا أن نتكلف أشد التكلف » ونتعسر فى الاستنتاج والتطبيق » مما لايطمين 
إليه الضمير العلمى . 

وهكذا يببى ذلك الفرض الذى افترضه العلامة فان فلوتن وتابعه عليه غيره فرضاً 
تحكمياً ليس له ما يرجحه إلا هذه الصدفة المحضة . شْ 

وإلى هنا نرى أننا على الأصل فى هذا الكندى » وهو أنه شخص مستقل عن الكندى 
الفيلسوف » حى نجد ما يثبت أنه هو . وفوق هذا نجد لدينا أشياء تجعلنا نستأنس بها 
ف ترجيح هذا الاستقلال : 

من ذلك ماقدمنا من أن أبا يوسف الكندى انتقل إلى بغداد 55 وأقام مهاء 

حى أصبح رجلا بغدادياً . ولكنا نبجد فى قصة الكتدى ما يشير إلى أنه بصرى لا بغدادى . 
وهذه الإشارة لا تزعم أنها قاطعة ولا قريبة من القطع ولكنا نسوقها على سبيل الأسناين 
وحده حبى نجد ما يعززها ويشد منها . وذلك فى القصة الى رواها عمرو بن نبيوى أن 
الكندى مع صوت انقلاب جرة من الدار الأخرى » فصاح بالخادمة . فقالت مجيبة له » 
إنه ماء بير "2 وظاهرة الحرص على الماء العذب والمغالاة به ظاهرة بصرية ‏ كا سيجىء 
القول ى بعض هذه التعليقات - ويقل عندنا أن يكون شىء من ذلك فى بغداد » حيث 
الماء العذب كثير موفور . 

)١(‏ زهر الآداب "8# : 45؟. 


(؟) طبقات الأطباء ٠.١4 : ١‏ ط الرهبية ١845‏ . 
0) كتاب البخلاء ص 6١‏ . 


"6 

ومن ذلك أيضاء مما يشير إلى التعارض بين الكنديين » ونسوقه أيضاً من قبيل الاستئناس » 
أن كندى البخلاء لم يكن له إلا غلة دارة » اح اي ليد مإ كان يقت 
لعياله : « أنتم أحسن حالا من أرباب هذه الضياع 21١‏ وأما أبو يوسف الكندى الفيلسوف 
فقد رأينا أنه كان بملك ضيعة بالبصرة . 

وعلى هذا نرجح أن كندينا هذا هو شخص آخر منسوب إلى كندة » غير أنى 
يوسف يعقوب ابن اسحق الكندى الفيلسوف . ش 


-ابن غزوان(١1:و)‏ 

هو إسماعيل بن غزوان . ذكره الحاحظ فى كتابه البخلاء فى عدة مواضع » مذكوراً 
بالبخل » مقريناً يالانتصار له » وقد كان منأضعاب الكندى وألى سعيد الثورى . 
والأخبار عنه بعد ذلك قليلة لا تعطينا صورة واضحة عنه . وقد أسند الحاحظ إليه ى 
البيان والتبيين عبارة جيدة الصنعة من قبيل احتجاج الأشحاء » وهى : ١لا‏ تنفق درهماً 
حى تراه » ولا تثق بشكر من تعطيه حى تمنعه » فالصابر هو الذى يشكر » واللخازع 
هو الذى يكفر )29 , 

ويظهر أنه كان ممن يلابس المتكلمين ويأخذ مأخذم . وقد حكى عنه الحاحظ 
فى الحيوان ما يشير إلى هذا . قال : « ولإسماعيل بن غزوان فى هذا نادرة . وهو أن سائلا 
سألناء من غير أهل الكلام» فقال :. ما بال ورق الخيرى ينضم بالليل وينتشر بالنهار ؟ 
فانبرى له إسماعيل بن غزوان فقال : لأن برد الليل وثقله من طباعهما الضم والقبض 
والتنوبم » وحر شمس الهار من طباعه الإذابة والنشر والبسط والحفة والإيقاظ . قال 
السائل : فها قلت دليل » ولكنه . . . قال إسماعيل : وما عليك أن يكون هذا فى يدك 
ا ا ل ل . قال الحاحظ بعد ذلك : « وكان إسماعيل أحمر 
حليا » "2 وكذلك تدل بعض الأخبار التى يحكبها الحاحظ عند أنه كان على صلة بأنى 
إسحاق إبراهم النظام'؟؟ » وكذلك كان على صلة بأنس بن أنى شيخ » كاتب جعفر 
بن حى » وكان أنس كنا يصفه الحاحظ - زكناً فهماً » نى الألفاظ » جيد المعانى» 


.م١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين “ : لا«( ء ط 98د م. 
6 الحيوان ه : ٠١#‏ ط الحللى » 19514 م. 
(:) الحيوان ه : .1١‏ 


"266 


حسن البلاغة'!2» وقد شهد أنس له بأنه حسن الفهم حسن الاسماع "2 ويدلنا هذا 
الخبر الذى تضمن هذه الشبهادة أن إسماعيل ابن غزوان كان رجلا مقدور الحانب قبل 
سنة 181 وهى السئة الى قتل فبا أنس مع جعفر بن يحى . 

وأما أخلاقة اللخمية فى الحيوان خبران يدلان على أنه كان مستهتراً بالنساء » غير 
متحرج فههن'") 

ومن أقواله المأثورة : « الأصوات الحسنة » والعقول الحسان كثيرة . والبيان الحيد 
والحمال البارع قليل 0 29. ا 


ه_الحارلق ١(‏ :ة) 


أحد الذين عقد لم اللحاحظ الفصول المطولة فى كتابه البخلاء يو البخل 
واحتجاجات البخلاء وتعلانهم فى صور محختلفة » كل واحدة منها تمثل وجهاً من وجوهه » 

وهو هنا رجل سرى متنبل » وقد اتخذ يخله من هذا التنبل مادة 00 

ولم يشر الحاحظ فى ذكره له إلى ثبىء يقرب إلى تعيين شخصه » من اسم أوكنية 
أو غيرهما » فليس لنا إلا أن نتلمسه تلمساً يقوم على الظن أو ما هو دونه . 

غير أنا لا نشك - قبل كل شىء - فى أن الحارى هذا هو شخص آخر غير زياد 
بن عبيد الله الحارنى والى مكة والمدينة والطائف والعامة فى أيام ألى جعفر المنصور » 
على الرغم م نأنه يعد فى البخلاء أصماب النوادر فىالبخل» مما قد يشبه أنه هو. ففضلا عن 
أن قصة الحارثى ف البخلاء يبعد أنتنسب إلى مثئلشخصية زياد الحارى العربىالصريح » 
فإن حكايته عن مويس بن عمران وعلى الأسوارى ومحمد بن يحجبى البرمكحى تدل على أنه 
من جيل غير حيل زياد » متأخر زمنه عنه . وإذن فن عسى أن يكون حارئينا هذا ؟ 

قد يكون ذلك الحارثى هو ذلك الذى هجاه على بن الهم وأبو على البصير ١‏ وذ كره 
أبو الفرج ١١‏ رواية عن ابن الحهم» قال : « كان الحارنى يجىء إلى حلوان وأنا أتولاها 

)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى . ص 85؟ »؛ ط الحلى » ه97١1‏ م. 

( ؟) البيان والتبيين " : /ا١٠٠١‏ » ط ١9#‏ »ء عيون الأخبار ؟ : م؟١ا.‏ 

(ع) الحيوان ؟ : موساوه 66 :7- مال ء وانظر أيضاً عيون الأخبار ؛ : ٠١8‏ . 


( ؛ ) البيان والتبيين ؟ : ١١58‏ . 
( الأغانى ١-٠٠6 : ٠١‏ ط دار الكتب المصرية . 


اللا 
( وقد كان على بن الحهم على مظالمها  )‏ فإذا وردها وقع الإرجاف » فلم يزل 00 
حتى يخرج » فإذا خرج سكن الإرجاف . فأتانى مرة وظهر كوكب الذنب فى تلك 
الليلة » فقلت : 

لا بدا أيقنت بالعطب- شألت رلى خير متقلب 

ىم يطلعا للا لآبدة الحارقل وكوكب الذنب 


ثم حكى أبو الفرج عن ابن المدبر قوله فى صفة الحارثى : « وكان الحارق أعور 
مقبح الوجه » وفيه يقول أبو على البصير : 

يا معشر البصراء ! لا تتطرفوا ‏ جيشى © ولا تتعرضوا لنكيرى 

ردوا على الحارق »ء فإنه ‏ أعحمى بدلس نفسه فى الغور » 

. وكذلك يذكره المسعودى فى سياق خبر رواه عن المبرد أنه كان فى مجلس القاضى 
ألى إسحاق إسماعيل بن إسحاق » وحضر جماعة سماهم » منهم لحار . وأن الحارق 
هذا أنشد لأى تمام معاتبة أحسن فها» وأن المبرد استحى أن يستعيده!١),‏ 

أفيكون الحارى هذا هو حارثينا المذكور فى البخلاء ؟ 


5 الأخلاط (م: ؟) 

ذكر اللحاحظ تقويم الأخلاط فى معنى تعديل الطباع ومعابكة الأخلاق . والأخلاط 
هى الأمزجة الأربعة » وكانت أساس التشريح القديم » ولكنهم كانوا ‏ فوق ذلك 
يصلون بيئها وبين الأخلاق والحالات النفسية . فقد جاء » مثلا » فى رسائل إخوان 
الصفاء » فى الرسالة التاسعة من الحسمانيات الطبيعيات أن الأخلاط الأربعة هى الصفراء 
والدم والبلغم والسوداء » وأن هذه الأخلاط هى الى خلقت منها جواهر الحسم التسعة : 
العظام والمخ والعصب والعروق والدم واللحم اللحلد والظفر والشعر '"". 

وجاء فى الرسالة التاسعة فى الأخلاق والآداب أن أخلاق الناس وطبائعهم تختلف من 
أربعة وجوه : أحدها من جهة أخلاط أهم ودجسامزاج أخلاطها ”7). 58 

وقد أشار الحاحظ إلى شىء من هذا. » وإلى أن صاحب هذا القول هو المعلم » 

0 . ط باريس‎ ١١4-1١68 : 7 مروج الذهب‎ )١( 


0( رسائل إخوان الصفا 8٠ : ٠١‏ إإمخ © ط العربية ممصر أ 58قام. 
(؟) سائل إخوان الصفا ١‏ : 89؟ . 


/” 
( ولعله يعبى أرسطو ) » حين قال فى رسالة التر بيع والتدوير : « ولم جعل ( أى المعلم ) 
الرعب للسوداء » والمحزن للبلثم » والحرأة للصفراء » والسرور للدم 217. 
وقد ذاعت هذه النظرية وترددت أصداؤها فى مختلف البيئات العلمية والأدبية 
والدينية » منسوبة مرة إلى هذا أو ذلك من العلماء » كما رأينا فى نص اللحاحظ » 
وأخخرى إلى المصادر الدينية امحتلفة » كما يحكى عن وهب بن منبه أنه وجدها فى التوراة 
مفصلة زفيف 1 


لا خياب (8:15م) 


هذا أحد ثلاثة من أصماب المذاهب الغريبة الى ظهرت فى أيام الحاحظ » وذ كرهم 
ف مقدمة البخلاء » لينوه بأن ذلك مما اشتمل عليه كتابه « المسائل » جلياً واضحا . 

وخباب هذا هو فيا يؤخذ من كلام الحاحظ ‏ كان الناطق برأى المزدكية » 
المستحبى لمذههم » فيا يتعلق بالعلاقات الحنسية بين إطلاقها وتنظيمها . ولم أجد عنه فيا 
قرأت شيئاً » إلا أن الأستاذ فان فلوّن ذكر فى اللملاحظات والإيضاحات التى ألحقها 
بنشرته لكتاب البخلاء أن من الحتمل أن يكون اسمه « جناب ) » وأن يكون هو و جناب 
ابن الحشخاش القاضى » كا جاء فى المشتبه ص ١78‏ » وقد أسند إليه الحاحظ فى 
الحيوان بعض الملاحظات عن النساء . 


_الجهجاه ( : : ه١)‏ 


أما الحهجاه هذا فقد كان يذهب إلى نصرة الكذب والدفاع عنه » والانتصاف 
له ممن كانوا يتجنون عليه بتناسى مناقبه وتذكر مثالبه» « وأن ليس كل صدق حسنا » 
ولا كل كذب قبيحاً ») . 

وما كان مذهب خباب من أصداء المزدكية الفارسية كما رأينا » فإن مذهب 
الحهجاة هذا كان - فها نحسب - منأصداء السوفسطائية اليونانية التى جعلت المعاوف 
ولمبادئ الأخلاقية موضع اللحدل والإنكار » فليس هناك حق وباطل » كا أنه ليس 
هناك خير وشر . 


)1١(‏ سائل الحاحظ ص ه9١٠‏ » ط الرحانية ممصر » #م1196م. 
(؟) عيون الأخيار ؟ : كك5ء طدار الكتب المصرية ٠‏ م988١‏ م. 


4" | 
وأما شخص الحهجاه فالأمر فيه غامض » إذ كانت النصوص لم تواتنا ما يكشف 
عنه ويعينئه . وقد ذكر الانى رجلا بهذا الاسم وصفه بأنه كان مجنوناً » وأنه كان يدعى 
الحلافة » ثم ذكر عنه فى النص نفسه ما يؤخذ منه أنه كان منهما بالزندقة ؛ « قال له 
الرشيد : لأضربنك بالسياط حتى تقر بالزندقة » » كا روى عنه أيضاً نادرة نشهد له 
بحضور البديبة » والمّرس بأساليب المتكلمين فى الحدل و«المناظرة : « قال جعفر بن 
يحى » كاطازئ به : هذا أمير الضراطين يزعم أنه أمير المؤمنين . قال : لو كنت كذا 
كنت أوسع إمرة من صاحبك . إن الضراط عام والإيمان خاص 2١١0‏ فيرى هذا الحهجاه 

هو صاحبنا ؟ أنا لا أبعد ذلك . وليس يبعده أن تكون به لوثة . 
على أنا مع هذا لا ننسبى اسماً آخر قريب » فربما كان هو صاحبنا » هو 
أبو الحهجاه الذى لقبه الحاحظ فى موضع آخر من ١‏ البخلاء » بالنوشروانى » وذكر ىق 
موضع من الحيوان أن اسمه محمد بن مسعود 217. كما جاء ذكره فى مواضع أخرى مختلفة ") 
“ويؤخحذ منهذه النصوصء الى لم يذكر فبا إلا عرضآء أنه كان من أصعاب أنى عمرو 
المكفوف » أنه كان يتعاطى الكلام » ويرى فى الأعراض رأياً غريباً “فإله زعم أن 
القائم غير القاعد » وأن العجين عير الدقيق . 


8 صحصح ( 3 :36) 

وهذا ثالث الثلاثة ٠‏ وهو صاحب مذهب من هذه المذاهب الى تدل على مقدار ما 
وصلت إليه فوضى الآراء فى ذلك العهد . فقد كان ينكر الحياة العقلية » وينشد الكمال 
الحسدى » ويفضل ما أدى إليه من النسيان والغباء والغفلة . ويظهر أن هذا الرأى كان 
من الآراء الى تقع علها المناظرة . ولعل الحاحظ كان ينظر إليه حين قال فى الحيوان : 
« ومن الناس من يقول إن العيش كله فى كثرة المال » وصحة البدن » وخمول الذكر )2 ثم 
ذهب يناقش هذا القول مناقشة كلامية 0 

وقد كان صصح هذا كا يؤخذ من النص الوحيد الذى عترنا به يذكره ‏ متكلما 
ذكره الحاحظ مع طائفة من المتكلمين فى رد قول ألى إسحاق إن السباع والمائم 


. نثر الدرر « : 844 » فتئغرافية دار الكتب المصرية‎ )١( 
ء طالحلى.‎ #١١ : * (؟) الحيوان‎ 

0ع الحيوان “" : هو »4 : ان : ١4‏ ط الحلى . 
(4؛) الحيوان « : حو-١٠٠‏ طالللى ٠‏ م57١‏ م. 


لدان 
لا تدخل الحنة » ولكن الله ينقل تلك الأرواح خالصة من تلك الآفات فيركها فى أى 
الصور الحسان أحب . قال : « وكان أبو كلدة ومعمر وأبو الهذيل وتخصح يكرهون 
هذا. الحواب » ويقولون : سواء عند خواصنا وعوامنا أقلنا إن أرواح كلابنا تصير إلى 
الحنة » أم قلنا إن كلابنا تدخل الحنة إلخ »(1). 


)/ : 5 ( كتاب المسائل‎ - ٠ 


ذكر الحاحظ هذا الكتاب هنا ليحيل عليه الراغب فى الاستزادة من مثل تلك الآراء 
الثلاثة الى ذكرها » فهى إذن تعتبر أموذجاً منه » ومثلا ما تضمنه » وقد ذكره فى مقدمة 
الحيوان إلى جانب كتاب الحوابات”'2 ٠‏ والكتابان يقتّرنان فى الفهرست الى أوردها 
ياقوت لكتب الحاحظ على هذه الصورة : « كتاب جوابات كتاب المعرفة » كتاب 
مسائل كتاب المعرفة » 27 . وربما كان هذان الكتابان قد أفردا من كتاب المسائل 
الذى يذكره الحاحظ هنا » إذ كانت ١‏ المعرفة » باياً من أبوابه . 

ويتبين لنا منهج هذا الكتاب - إلى جانب ما سبق ق هذه العبارة الى يحتم 
مها الحاحظ كتابه فى « مناقب الثرك وعامة جئد اللحلافة »)» إذ يقول : « ولو كان هذا 
الكتاب من كتب المناقضات » وكتب المسائل والحوابات » وكان كل صئف من هذه 
الأصناف يريد الاستقصاء على صاحبه ويكون غايته إظهار فضل نفسه » وإنلم يصل 
إلى ذلك إلا بإظهار نقص أخيه وولده » لكان كتاباً كبيراً كثير الورق عظما إلخ » 99). 

وكذلك بقيت لنا قطعة من كتاب المسائل والحوابات » وهى فى المعرفة » فى محتارات 
رسائل الحاحظ المحفوظة بالمتحف البريطانى برقم 4؟١1‏ ملحق ء وتقع ما بين ورقى 
هلاطض2» كللملا. 


)١ :5( عامر بن عبد قيس‎ ١ 
,)*/ هكذا يسميه الحاحظ » واسمه عند أنى نعم عامر بن عبد الله بن عبد قيس‎ 


(1) الحيوان * : ه4؟ » ط مصطى البانى الحلى » م97١‏ م. 


)١(‏ الحيوان ١‏ : و ء ط مصطى البالى الحلى » م97١‏ م. 
0 معجم الأدباء 1١‏ : /ا١٠‏ »ع طدار المأمون . 

( 4 ) مجموعة رسائل للجاحظ ص *ه » ط التقدم بالقاهرة . 
(ه) حلية الأولياء ؟ : لام » ط السعادة » 9#( م. 


امنا 


وهو أحد الرجال الذين يكثر الماحظ من ذكرهم وترديد أسمائهم »من أهل الزهد والبيان 
من رجال البصرة . 

وكات قافن بو العتبر » تلتى عن ألى موسى الأشعرى » وأظهر الزهد وإنكار 
المنكر » ويذكر البلاذرى عن ألى عنف لوط بن يحبى أنه كان ينكر على عمان أمره 
وسيرته » فكتب حمران بن أبان مولى عيّان إلى عهان يخبره » فكتب عمّان إلى عبد الله 
بن عامر بن كريز فى حمله فحمله » فلما قدم عليه فرآه.» وقد أعظم الناس إشخاصه 
وإزعاجه عن بلده لعبادته وزهده » ألطفه وأكرمه ورده إلى البصرة١١)‏ . ويصف الحاحظ 
فى بعض خبره عنه شيئاً مما كان بينه وبين عمان ف تلك اللقيا » إذ يقول «وخرج 
عمان بن عفان رضى الله تعاللى عنه من داره يوماً » وقد جاء عامر بن عبد قيس » فقعد 
فى دهليزه » فلما رأى شيحاً دمها أشغى ثطا فى عباءه » فأنكره وأنكر مكانه » فقال : 
بان أبن ربك ]نل : بالمرصاد . ويقال إن عمان بن عفان لم يفحمه أحد قط 
غير عامر بن عبد قيس 20؟) 

ولم يطل به الأمر كثيراً فى البصرة بعد عودته إلها » فوقع بينه وبين والمها ما أدى 
إلى إخراجه إلى الشام» وهنالك أنكر فى الشام ما أنكره فى العراق من مظاهر اللهو والبعد 
عن حقائق الدين . 

والحاحظ يورد له فى ثنايا كتبه عبارات له تشهد برقة القلب وصفاء البصيرة وحضور 
البديهة » كما تشبد له بالبيان وحسن الديباجة والقدرة على أن يصل ببيانه إلى أعماق 
القلوب » وكذلك نحد طائفة من كلامه عند ألى نعم فى الفصل الذى كتبه عنه فى حلية 
الأولياء » وفى عيون الأخبار لابن قتيبة . 


١‏ - صفوان بن محرز ( 5 : ؟) 

وهذا أيضاً ناسك زاهد من أهل البيان من الطبقة الأول » مات سنة 54/ » “ما 
ذكر ابن قتيبة' '' » وهو كذلك بصرى تميمى » من غسان تمم » صحب أبا موبى 
الأشعرى » وتثقف عليه أيام ولايته البصرة » وظل فبها إلى أن مات بها فى ولابة بشر' بن 
مروان . 


(1) أنساب الأشراف ه : لاه ط الحامعة العبرية » القدس » 1١985‏ م. 
( ؟) البيان والتبيين 1١9808 ٠٠٠١ : ١‏ م. 
(؟) كتاب المعارف ص :"5 . 


ويذكره الحاحظ داماً فى باب الزهاد والنساك من أهل البيان . 
وقد ترجم له أبو نعم قُْ كتابه37), 


)15 أبو الحارث جمين(/7:‎ ٠١ 


يذكر فى مواضع كذلك ٠‏ وف مواضع أخرى بالزاى بدلا من النون » ويذكره 
امحدثون بالصورة الأولى كما يقول الفيروزبادى » وهو يخطّهم فى ذلك » ويذكر أن 
صححة الاسم « جميز » بالزاى 2 مستشهداً لذلك ببيت من الشعر لابن مقسم : 


إن أبا الحارث جميزا 2 قد أوتّى الحكمة واليزا 


وقد ذكره الحاحظ فى عدة مواضع من « البخلاء» "2 أشار فها إلى طائفة من 
نوادره على الطعام فى خلال ما.يورده من حديث من يتحدث بلسانهم . 

وقد كان أبو الحارث من أولئك الذين كانوا يتجرون بالنادرة فى العراق » كأنى 
دلامة وابن دراج ومن إلهما : يدعوه السراة إلى مجالسهم ٠‏ ويحضروتهم طعامهم, 
وربما أجزلوا الحائزة لهم . وقد كانوا يعتبر ونهم أداة من أدوات الثرف , ومظهراً من مظاهر 
السراوة » لا غناء ثم عنه . 

وكان أبو الحارث مدنيآً» وكان ولاؤه لبيت حمزة بن عبد المطلب”' . وق المدينة 
نشأ هذا النوع من الثرف ٠‏ حتى لتعتبر نوادر المدنيين باباً على حدة فى كتب الأخبار 
وا محاضرات » فهناك أشعب والدلال والغاضرى إلى كثير غيره . وكان الحجاز ينفرد 
بهذا حين كانت الدولة فى الشام » وفى أهل الشام جفاء وغلظة . ثم صار أصحاب النوادر 
يفدون على العراق يلتمسون هذه التجارة فيه كصاحبنا ألى الحارث . وقد جعلت هذه 
التجارة تروج وتنتشر ويعظ. أثرها بازدياد مظاهر الْوف » حتى صارت بعد ذلك تلقمس 
القاساً بالتلى والنعلم » كا ذكر الحصرى عن ألى العبر : « كنا تختلف ونحن أحداث إلى 
رجل يعلمنا المزل » ”1 ومن هنا نرى كيف كر أصاب النوادر وعظم شأنهم فى أيام 
المتوكل . 

. 8١# : حلية الأولياء ؟‎ )١( 

(؟) البخلاء صن 7ل ء «لاء او ع 9ا19. 

(؟) الورقة » ص 8“ » ط دار المعارف » القاهرة » 7م48١‏ . 

(4) جمع المواهر ص 55 ط الرحانية » ه18 ه. 


خض 

ويظهر أن أبا الحارث جمينا كان أكبر صلته ‏ كما يؤخذ: من أخباره - محمد 
ابن يحى البرمكى وعيسى بن جعفر » وكانا يصلانه بالرشيد أحياناً . 

أما نوادره فكثيرة جددًا أورد الحصرىطائفةغير قليلة منها!9)ع وكذلك نجد ابن قتيبة ! 06 
ولتعالبى 7" يؤدبان إلينا بعض ما يؤر عنه من تندره على طعام محمد بن يحيى على النحو 
الذى جاء هنا فى كتاب البخلاء 0( » كنا أورد له الحاحظ ف البيان والتبيين فقرتين من 
كلامه(*2 وذكر له المبرد نادرة مع امرأة كان بحها"1) . وغير ذلك كثير ىق الأغانى 
وغيره كنثر الدرر للآلى . 


وسكا 00 

وهذا أيضاً من أصداب النوادر غ: ”ما يفخحذ من كلام الحاحظ . ولكنه م تدرزفق 
الحظوة البى رزقها أبواطخارث + فلم يؤثر عنه - فها وقفنا عليه إلاخبران كنا 
أورده الحاحظ فى كتاب القول فى البغال "2 : والآخر فى البيان والتبيين مرة . وف كتاب 
القول فى البغال مرة أخرى2) 
أنه كان أعرج كالحكم بن عبدل . وأنه كان فى أيام الميدى . حين كانت اجوز ران 
منبسطة تروح المواكب وتغدو إلى بابها : كما يقول ابن الطقطى '''' . 
6 مزبد(:/1ا١)‏ 

وأبو إسحاق مزيد هو - كأنى الحارث جمين مدق نشأ فى المدينة » وتثقف بها 
تلك الثقافة العابثة. اللاهية م انتقل منبا إلى العراق » وكان بها فى أيام المهدى . فقد 


وأورده ابن قتيبة فى عون الأخبار*' . ويؤخذ من هذا احبر 


الال ا ا 

)١(‏ عيون الأخبار ؟ : عجوم . طدار الكتب المصرزية » 19٠‏ مم. 

0 ثمار القاوب ص وم - وم » ط الظاهر » 08.ة( م . 

(:)البخلاء ص ١١9‏ . 

(ه) البيان والعبيين « : ١ه‏ © 8ه؟ 19858 م. 

( + ) الكامل للمبرد ٠‏ . .سم طالأزهرية » وم#ماه. 

(١)ص‏ إع »ء يائل الحاحظ ؟ : 84؟. : 

() البيان والتبيين + : 14١‏ » ط الفتوح الأدية , مسجم( ه(م : 7١8 -- 7١١‏ ط مصطق 
محمد » ##وام ) كتاب القول فى البغال ص بام - مع ء سائل الحاحظ ؟ 1541١5‏ ؟154. 

() عيون الأخبار ١‏ . .دو » طدار الكتب المصرية » ه1917هم. 

5 ط الرحمانية » /ا9!1١1 ممه.‎ » ١4 الفخرى ص‎ )٠١( 


نان 


روى الحصرى ١‏ أن أبا حبيب مضحك المهدى كان يحفظ نوادر مزبد » ويحكبا له . 
فقال له مزبد : بأنى أنت ! أنا أزرع وأنت تحصد . 

ولم تكن المتاجرة بالنادرة عمله الوحيد الذى كان يصطنعه ويعرف به » حين كان 
بالمدينة » وإما كان إلى جانب ذلك - يعين على وسائل اللهو الأخرى . فنجده 
مرة يضبط وهو يعمل النبيذ ويتجر به . ومرة أخرى يضبط وقد جمع فى بيته رجلا وامرأة » 
ويظهر أن هذه الظاهرة كانت عامة شائعة فى أمثال مزبد من الملهين » يمن كانوا 
يسموبهم باخنئين » وهى طبقة كبيرة متميزة بالمدينة لذلك العهد وقبله » منهم النفاشى 
وزرجون والدلال وهنب وطويس وفند » وكانوا جميعاً يصطنعون هذه الحياة » حبى ما 
نكاد تخطى ذلك فى الأخبار المأثورة عن كل واحد منهم . 

أما نوادر مزبد فقّد أورد ابن شاكر الكتبى طائفة كبيرة منها "2 وكذلك الحصرى 
فى جمع اللحواهر”' » وى عيون الأخبار ثلاث نوادر صغيرة”؟2 » وأورد الثعالى عنه 
خبرين طريفين !*' وأما الحاحظ فقد روى له غير ما"زواه ‏ نادرة أخرى ف البيان 
والتبيين١1)‏ . 


- صالحين حنين (/ :8) 


يذكره هنا ى سياق يدل على البغض والثقل » ا الحد 
والهزل » الى وجهها إلى محمد عبد الملك الزيات"2 » مع جماعة نعرف الآن منْهم 
اجام الربتن » 4 وكان نديياً من ندماء صالح بن الرشيد 4 وسياق الول فيه يدل على 
أنه كان أدنى أن يكون تدكا م أن يكون ندعاً"2 » وكذلك يبدو أن هذا كان شأن 
صالح بن حنين : أى أنه كان مضحكاً سخيفاً بارد النادرة . 


. 804 جمع الجاهر ص‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات ؟ : م.م ووم . 

في جمع الجواهر ص ١44‏ م الاو 2ع كه ا 

00 عيون الأخبار ال لي ا 1244م 

(5) ثمار القلرب «لام » 8ه . 

030 البيان والتبيين ؟ : ١م ٠»‏ ط الفتوح الأدبية ١١+‏ ه ١(‏ : 9م 2 ط مصطق محمد » 
6117 م). 

(07) مجموع رسائل الحاحظ » ص 50 ٠‏ ط لحنة التأليف والترجمة والنشر » ١448#‏ م . 

() الأغاف ا : ٠١٠64‏ » 6., ط دار الكتب المصرية » ه97١‏ م. 


نلف 


)18 : ابن النواء (/ا‎ ١/ 


لعله يقصد كثير بن إسماعيل النواء » أحد زعماء الفرقة البئرية من الرافضه . ولانعروف 
عنه أكثر من هذا . وقد ورد اسمه فى مقالات الإسلاميين للأشعرى 2٠‏ » وق كتاب 
الفرق بين الفرق للبغدادى 


بكر بن عبد الله المزتى (8 : )١١‏ 


صورة أخرى من صور الزهاد الأبيناء من أهل البصرة » غير تلك الصورة الى 

رأيناها فى عامر ابىعبد قيس الذى ظل أعرابياً بدوياً » أما هو فقد كان مدنياً حضرياً » 
على زهده ورقة قلبه . 

وهو من أهل القرن الأول » من أصحاب الحسن البصرى» وقد كان الناس يقرنونهما 
فيقولون : شيخ البصرة الحسن وفتاها بكر ”"). وقد جعله الزهد وطول التأمل نير البصيرة 
خبيراً بأدواء النفوس . فضى يخطب الناس ويعظهم » وقد كان يرى عمله فى مهذيب 
النفوس وقمع غرائز الشر هو العمل الذى نميأت له نفسه . وكلامه فى عدم الحمل على 
النفس » وأن خير الكلام ما كان عقب اللحمام » وأن طول الصمت حبسة » وما إلى 
ذلك 14 » مما يدل على الغاية الى يراها لنفسه ٠‏ والى كان يؤثرها بحبه » ويراها خير 
ما يقرب إلى الله . وقد حكى أبو نعم عن معاوية بن عبد الكريم قال : سمعت بكر بن 
عبد الله المزنى يقول يوم الجمعة » وأهل المسجد أحفل ما كانوا قط : لو قيل لى خذ 
بيد خير أهل المسجد » لقلت : دلونى على أنصحهم لعامتهم » فإذا قيل : هذا ٠‏ أخحذت 
بيده » وإذا قيل لى : خذ بيد شره » لقلت : دلونى على أغشهم لعامتهم . ولو أن 
منادياً ينادى من السماء ألا يدخل الحنة منكم إلا رجل واحد » لكان ينبغى لكل إنسان 
أن يلتم سأن يكون ذلك الواحد» ولو أن منادياً ينادى منالمماء ألا يدخل النار منكم إلا 
رجل واحد» لكان ينبغى لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد”*".. 
)1١(‏ ص 6"_. 
)١(‏ ص 54 2ط ١لرولام.‏ 
(؟) البيان والتبيين ١‏ :-/اة » ط 198 م. 


( 4 ) انظر البيان والعبيين ١١١ : ١‏ ط3 ١8885‏ هء جمم الجواهر ص ١‏ . 
(ه) حلية الأولياء ؟ : 4؟؟ »ء ط السمادة (١9#‏ م. 


” 

ولعل هذه الغاية الى وضع نفسه لما كانت من أول الأسباب الى جعلته يرفض ما 
عرضه عليه أمير البصرة فى.عهد عمر بن عبد العزيز » وهو عدى بن أرطأة » من ولاية 
القضاء » ويقول فى ذلك قولته المشهورة : ١‏ والله ما أحسن القضاء » فإن كنت صادقا 
فا يحل لك أن توليى » وإن كنت كاذباً إنما لأحراهما 2٠‏ وكأنما كان يرى فى ولاية 
القضاء إفساداً لما بيثة وبين الناس ؛ وصدً! عن عمله الذى اطمأنت إليه نفسه . وكان 
حريصاً على علاقته بالناس » واسع الصدر هم » يرى ذلك أجدى عليه فى هدايهم 3 
والوصول إلى قلوبهم . وكان يقول : « إياكم وكل أمر إن أصبتم لم تؤجروا وإن أخطاتم 
أم» قيل : ما هو؟قال : سوء الظن بالناس» فإنكم لو أصبم م تجروا ؛ وإن أخطا 
عم 0 

وقد كان ذلك أحد الأشياء الى يتميز بها عن غيره منالزهاد والحطباء . وقد يتميز » 
أيضاً بعدم الحرص على الظهور عظهر الفقراء » فتقد كان على زهده يتأنق لباسه 
ولايعبأ أن ينفق عليه أربعة آ لاف دره " . وذلك مما يدل - ولا. ريب - على رحابة 

نفسه وسرعة ة أفقه . 

وقد ترجم له ترجمة صغيرة ابن قتيبة فى ا معارف . وفى البيان والتبيين وعيون الأخبار 
وحلية الأولياء شذرات من أخباره وكلامه تدل إلى أى حد كان الرجل جيد العبارة 
خبيراً بالدخائل النفسية . 


48 مؤرق العجلى (8: ؟7١)‏ 


أبو معتمر بن مشمرج ( أو ابن عبد الله ) العجلى . وهو أيضاً أحد الزهاد الأبيناء 
من أهل البصرة » فى القرن الأول » كما يعده الحاحظ فى غير موضع فى البيان والتبيين . 
يقن أنه كاد متتكيشا فى نشسه 7 منطوي) عل العسادة اوانسك. :. وعل رواية اريت 
الذى أخذه عن بعض الصحابة » كعمر وسلمان وأنى ذر وأنى الدرداء وابن عباس . 
وأخباره قليلة » وكذلك كلماته المأثورة . وله ترجمة فى نهذيب الهذيب » وأخرى ' 
فى حلية الأولياء . وقد مات فى أوائل القرن الثانى » على خلاف فى تعيين سنة موته . 
)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : لاو » ط ١9«8‏ م » عيون الأخبار ١‏ : 54 . 


(؟) حلية الأولياء ؟ : 885 . 
(؟) المعارف لابن قتيبة ص +7 » حلية الأولياء ؟ : ام . 


لض 


) ١17 : 8( يزيد بن أبان الرقاى‎ ٠ 


وهذا أيضاً أحد الزهاد الخطباء من أهل البصرة » ممن يعدهم ابحاحظ مرة بعد مرة » 
ولكنه يختلف عمن تقدم ذكره اختلافاً كبيراً . فعامر وصفوان وبكر ومؤرق كانوا 
عرباً خالصى العروبة » فأما يزيد هذا ففارسى ادم" عريق:ق فارضيتة . قال أبو عبيدة 
وهو يتحدث عنه وعن أفراد أسرته ‏ : « وكان أبوهم خطيباً وكذلك جدهم . وكانوا 
خطياء ال كاسرة > فلما سبوا وولد لم الأولاد فى بلاد الإسلام وفى جزيرة العرب » تزعهم 
ذلك العرق » فقاموا فى أهل هذه اللغة كقامهم قَْ أهل تلك اللغة . وفهم شعر وخطب . 
وما زالوا كذلك حبى أصبر الغ رباء إلهم » ففسد ذلك العرق » ودخله اللدور .21١)‏ 

فن جهة آبائه وميراث البيان الذى ورثه عنْهم صار يزيد خطيباً من خطباء المسلمين 
من الطراز الأول . وكذلك صار ابن أخيه الفضل بن عيسى » وابنه عبد الصمد بن 
الفضل . 

وهناك شىء آخحر نحسب أنه أثر من آثار الوراثة الفارسية » وهو القصص الذى عرف 
به » فقد كان قاصاً مجيداً » كما كان الفضل وعبد الصمد الرقاشيان . وما نتحسب هذا 
الفن نشأ إلا حيث كان أمثال يزيد الرقاثى هذا » من أبناء الفرس وورثئة الروح الفارسية » 
فكانت مجالسهم الدينية تتشقق عن أخبار الأنم الماضية » وكان تأويلهم للقرآن يزخر 
بالأقاصيص المختلفة . : 

وكان يزيد - فها يظهر من أوائل الذين أدخلوا هذا المط من الوعظ » وهذه 
الوسيلة إلى تقوية ة العاطفة الدينية . فكان الناس مختلفون فى تقديره + فقد كان هنالك 
إلى جانب المعجبين به من كان يرى فى أسلوبه هذا تكلفاً وتلفيقاً » فكان يستثقل 
حديثه ويبغض مجلسه . ويتحدث ابن ألنى أمية عنه فيقول : 


شبدت الرقاثى فى مجلس «كان إلى بغيضاً مقيتاً 
فقال : اقترح كل ما تشهى فقلت : اقترحت عليك السكوتا؟) 


وقد كان المحدثون يعرضون عنه ويهمونه . ذلك أن طبيعة القصص والرغبة فى التأثير 
)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : ا4؟ »2 ط 195 م. 
(؟) البيان والتبيين ١‏ ب خم 6 ط ؟#وام. 


”/ 

والقصد إليه لم تكن تتفق كثيراً مع التزمت فى الرواية ». فكانت تعدو به فى كثير من 
الأحيان عن الدقة وتحرى الصحة » وبذلك كثرت فى رواية الحديث مآخذه » سما 
كبر الطعن عليه . فكان شعبة يقول : «لأن أقطع الطريق أحب إلى .من أروى عن 
عن يزيد » ؛ ويقول مرة أخرى : « لأن أزنى أحب إلى من أن أحدث عن يزيا الرقاثى» . 
ويقول ابن حبان : «غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة » .)١(‏ 

وقد كان يزيد الرقاشى رقيق العاطفة » حاد الشعور » كا يؤخذ من أخباره وكلماته . 
وى البيان والتبيين وعيون الأخبار طائفة منها . وله فوق ذلك ترجمة فى تهذيب الهذيب » 
وأأخرى قْ حلية الأولياء : 

وقد مات ف العشرة الثانية من القرن الثالى كا نقل صاحب مبذيب البنيب عن 
البخارى . 


لات اوركف الصوق (8 : 7 ) 


وهذا قاص آخر من طراز آخر » فقد أورد الحاحظ يزيد الرقاثى فى معرض الكلام 
عن الزهد والموعظة » وأورد أبا كعب هذا مع أنى نواس والحسين الخليع فى فسق واحد . 

وهو يمثل طوراً آخر من أطوار القصص والقصاص » حين صار هذا الفن صناعة 
من الصناعات الدنيا البى يلتمس بها العيش » وصار القصاص من: طبقة السؤال 
والمستجدين » عمدون أعناقهم الجمعة 3 ا » كما يصفهم الحاحظ ©"2. 
وأصبحوا يسلكون» مع القرادين ومن إلهم ف نظام واحد غ6 كالذى نجده فه درؤيه 
الحاحظ عن 7 الموصلى » فى حديثه عن زلزل المغى آله كان يكايده )0 مكايدة 
القصاص «لقرادين ) (5). : 

وقد كانت للم فى سبيلهم هذه أشياء يتندر الناس بها » ويتضاحكون منها . كما 
كانوا يتخذون العبث وإضحاك الناس سبباً من أسبابهم » ووسيلة يروجون بها لأنفسهم . 
ومن هذه الطبقة من القصاص كان - فيا يظهر ‏ أبو كعب الصو هذا . وقد كان 
هو نفسه يحفظ نوادر هؤلاء القصاص ويتندر بها ويضحك مها . وقد حكى الحاحظ عنه 
00 مهذيب الهبذيب اده 4 


0 كتاب حجج النبوة » هن رسائل الحاحظ » صٍ ١١9‏ » ط الرحانية 6 1688لا م. 
0 كتاب التاج ص 40 3 ط دار الكتب المصرية , ١914‏ م. 


1 
نادرتين من هذا القبيل١١)‏ . كا قص عنه قصة غاية فى الطرافة» لأنها تصوره وتصور 
هذه الطائفة تصويراً طريفنًا » وإن كان إلى الهزل والفكاهة "2 ء وتبين إلى أى غاية من 
السخث صارت هذه الصناعة الى بدأت تتجه بمثل يزيد بن أبان الرقاشى اتجاهاً من 

أسمى الاتجاهات »© وتنزع إلى غاية من أكرم الغايات . 


- رسالة سبل بن هارون (4 : )١‏ 

هذه الرسالة موجهة من سبل بن هرون إلى محمد بن زياد وإلى ببى مه من آل 
زياد » حسما جاء فى المخطوطة الى اعتمدنا علها » واعتمدت علها النشرة الأول من 
كتاب البخلاء » وإن كانت تلك النشرةلم ترض هذه القراءة وأبت بت إلا أن تضع مكانما 
ما ظن الناشر أنه تصحيح لها » اعهاداً على بعض. النصوص أو المصادر غير المباشرة9؟) 
ول نجد نحن فبها ما يحملنا على تخطتتها » وإحلال غيرها محلها . ولا سما إذ كان احمال 
التحريف غير قريب » وإذ كان محمد بن زياد رجلا معروف الصلة يسبل بن هرون » 
وقد شاب هذه الصلة شىء » ووقعت الحفوة وقتآ ما بين الرجلين » ووقع محمد بن زياد 
فى سبل بن هرون بلسانه (؟) » وليس يبعد أن يكون ما جعل يبجوه به » ويشنع به 
عليه » مذهبه ذلك فى البخل » وأن فريقاً من قومه قد ظاهره » فكتب سبل هذه 
الرسالة إليه و إلهم . وهكذا لا يكون هنالك ما يدعو إلى تغيير النص وقسره . 

ونحن حين نقول إن سهلا كتب هذه الرسالة فإنما نتجوز ف العبارة » ويجارى ظاهر 
القول » وإلا فالأمر عندنا موضع نظر » وإن جرى الناس على القطع بنسبتها إليه » حى 
اعتبرت الأثر الباق له*2 . 

فن هو واضع هذه الرسالة فى حقيقة الأمر ؟ أهو سبل بن هارون أو الحاحظ ؟ 

إن تحقيق هذا من أشد الأمور عسراً » وأبعدها عن اليقين أو ما يقارب اليقين » 
لأن وسائلنا إلى هذا التحقيق قاصرة » إذ كان من أول هذه الوسائل توافر النصوص » 
وليست كذلك . 


)١(‏ البيان والتبيين ؟ : 46ل ء # :560 6 ط 685لا م. 
(؟) الحيوان م : 4؟- ه؟ » ط مصطى البالى الحلى . 
(م) معجم الأدباء لياقوت ١١‏ : 90+ ؟ ء ط دار المأمون » القاهرة » 1985 م. 
(:) نهر الآداب ؟ : وهم » ط الرحانية » ١958‏ م. . 
(ه) أمراء البيان لكرد على ١‏ : ١8م‏ » ط لخنة التأليف والترجمة والنشر » 1١81‏ م . 
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إن لمن يذهب إلى صحة نسبتها إلى سهل بن هارون أن يحتج بأن هذا هو الأصل الذى 
لا ينبغى العدول عنه » إلا أن يكون ثمة ما يمنع منه » من دليل نصى لا جدال فيه » 
أو فى يؤنس إليه » ويرجح به . والنصوص هنا مظاهرة لهذا الأصل » لا مانعة منه . 
فهى تشهد أولا بأن لسهل بن هارون مذهباً اقتصادينًا ارتضاه لنفسه » ودعا إليه » وكتب 
فى ترويجه والدفاع عنه . ذكر ذلك ياقوت١١!‏ وابن النديم "١‏ وأشار إليه الحصرى”" , 
وقال الحاحظ فى البخلاء » فى خلال كلامه عن ألى عبد الرحمن الثورى : «١‏ وكان 
يحتج للبخل » ويوصى به » ويدعو إليه . وما علمت أن أحداً جرد فى ذلك كتابا إلا 
سبل بن هارون وأبو عبد الرحمن هذا » » ثم هى تشهد ثانياً بأن لسهل رسالة فى مدح 
البخل . ذكر ذلك ياقوت » وذكر أنها هى هذه الى جاءت فى « البخلاء » . هذا إلى 
أن هذه الرسالة قد استفاض القول أنها لسبل » فكذلك نسبها إليه ابن عبد ربه وشباب 
الدين النويرى . 

أما أن الأصل فى هذه الرسالة أنها صحيحة النسبة فمسألة فبا نظرء فتقرير هذا موقوف 
على تقرير الأصل ف الحاحظ . الأصل فيه أنه راوبة ثقة أمين » أم الأصل فيه أنه 
أديب مبدع متفان ؟ . وقد لا نصل فى هذا إلى جواب واحد » فاللحاحظ راوية » لا شك 
فى ذلك » والحاحظ أديب منشى* لا شك فى ذلك أيضاً . وقد يكون هذا كافياً لإسقاط 
الأصل المزعوم وتبى المسألة بعد ذلك فى وضع متساوى الطرفين . فلنضيق من دائرة 
السؤال قليلا » ولنحصر اللحاحظ فى كتاب البخلاء : ما هو الأصل فيه ؟ أهو كتاب 
آثار تظهر فيه سعة رواية الحاحظ وقوة حفظه وقدرته على استحضار الأشباه والنظائر : 
ككتاب البيان والتبيين » أم هو كتاب فن وأدب ومظهر لعبقرية الحاحظ الفنية الى 
لا نكران لها » والتى تألى إلا أن تولد وتبدع وتبتكر ؟ 

لا نتحسب أن أحداً يحادل فى أن كتاب البخلاء كتاب فن » مرجع الأمر فيه إلى 
شخصية الحاحظ » لا كتاب رواية يمجمع شتى الشخصيات . وإذا كان لايخلو من شىء 
من الرواية » فهذا لا ينى الأصل فيه ولا يبطله . على أن هذا القدر الروائى فيه قدر 
صغير نستطيع أن نصع أيدينا على معظمه فى يسر . 

وبهذا يسقط القول بأصالة صحة النسبة » ويقوم فى موضعه القول بأن الأصل فى 

. 50090: 1١ معج الأدياء‎ )١( 


(؟) الفهرست ص ١784‏ . ط الرحانية » القاهرة . 
0 زهر الآداب ؟ : لمهم . 
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هذه الرسالة أنها للجاحظ » نحلها لسبل » ووضعها عليه وكا فيا رامانة 2 كا يتكلم 
القصاص بلسان أبطالم » وأن موقفه فها كموقفه من رسالة القيان مثلا ؛ أو بعض الأحاديث 
الأخرى فى كتاب البخلاء » ودلائل نسبها إليه قوية غالبة ظاهرة . 
وفوق هذا فالنصوص الى بق الاحتجاج بها لا تفيد شيئاً . وليس يحادل أحد فى 
أن لسهل بن هارو مذهباً اقتصاديً كتب فيه » ودعا إليه » ودعمه بالحجج والتطنوضن. : 
وهل وضع الحاحظ هذه الرسالة إلا هدى ما كتب سهل » وعلى ما ينبغى أن تكون 
طريقته ؟ 

ومع هذا فإن هذه النصوص مضطربة » فابن النديم المتوق سنة 7/5 يقول : « وعمل 
للحسن بن سهل رسالة يمدح فبا البخل ويرغبه فيه » ويستمنحه فى خلال ذلك . . فأجابه 
الحسن على ظهر رسالته : «وصلت رسالتك ؛ ووقفنا على نصيحتك » وقد جعلنا 
المكافأة عنباقبول القول منك» والتصديق لك» والسلام » . فهل يمكنالقول بأنهذه الرسالة 
ال كتبا إلى الحسن بن سهل هى هذه الرسالة الى وريت فى كتاب البخلاء؟ وأنى 
نا هذا وم يشر إلى رسال :لبخلا » ولو كانت هى لكان أ فى أغلب الظن قد ذكر 
ذلك : 

فإذا جاء ياقوت الروى فى القرن السابع فقد نقل هذا وزاد عليه أن الحاحظ قد أورد 
هذه الرسالة فى كتاب البخلاء » فلفق بين ما ذكره ابن النديم وما جاء عن اللحاحظ . 

وأما أن ابن عبد ربه والنويرى(١)‏ قد أوردا ‏ هذه الرسالة منسوبة إلى سبل بن هروك » 
فهل نحن إلا حيث كنا ؟ فقد نقلها ابن عبد ربه عن الحاحظ نا نقل غيرها © ثم 
نقلها النويرى عن ابن عبد ربه . وابن عبد ربه حين نقلها اعتبر الحاحظ راوية صادقاً » 
ومبذا الاعتبار جعلها ى كتابه . 

وهناك فرض آنحر غير بعيد » وهو أن يكون الوراقون قد اقتطعوا هذه الوسالة وكتبوها 
على حدة » -منسوبة ‏ بطبيعة الأمر - إلى سهل بن هارون . وكانوا كثيراً ما يلجأون إلى 
هذا الأسلوب احتيالا على الكسب » » كما صنعوا بحديث خالد بن يريد » نا سنذكر 
ذلك بعد ق: موضعه . ومن هذه النسخة نقل ابن عبد ربه الرسالة فى العقد الفريك . 

هذا ما نقوله ى تحقيق نسبة الرسالة من ناحية النصوص » ومن الممكن أن يقال 
عن أسلوبها + وطريقة سوق الآثار والاستدلال بها والإسراف فى إيرادها » وما إلى ذلك 


)١(‏ انظر العقد الفريد + : 7٠٠٠١‏ ط لحنة التأليف «الترجمة والنشر . 1449 م . هاية الأرب 
فى فنون الأدب ؟* :. بم ط دار الكتب المصرية » ١99+‏ م . 
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من لمحات ساخرة فى بعض الأحيان » إن هذا كله أشبه بأسلوب الحاحظ وطريقته . 

أما حياة سبل بن هارون فلعل فما كتبه عنه الأستاذ محمد كرد على فى مجلة 
المقتطف١١‏ ثم نشره فى كتابه أمراء البيان ما يكفينا الكلام عنه » وإن كنا نرى مع 
ذلك أن نشير إلى بعض المصادر الى يمكن الرجوع فى ترجمته إلها » وتحقيق بعض 
المسائل فى حياته العقلية والفنية » ولا سما المصادر الى لم تقصد إلى ترجمته قصداً » 
وإنما ذكرته عرضاً . 

فأما من ترجم له فابن النديم فى الفهرست » وياقوت فى طبقاته » وابن خلكان فى 
وفياته » وكلها تراجم قصيرة لا تفيد كثيراً من تفاصيل حياته . وقد ذكر ابن بدرون 
فى أثناء حديثه عن نكبة البرامكة أنه كان عاملا ليحى البرمكى » ثم كان صاحب 
دواوين الرشيد بعده ''). وكذلك ذكر الحصرى خبراً عنه مع الرشيد .2١‏ وق البيان 
والتبيين 47 والصداقة والصديق '*1 وزهر الآداب "١‏ والعقد الفريد "2 وثمار القلوب 
للثعالبى (*) نبذ كثيرة من كلامه والكلام عنه » كما ذكر اللحاحظ فى الحيوان7؟2 قصة 
دعبل بن على عن ديكه » وبيتين من الشعر له عن الفيل ١!‏ وبيتاً آخر فى مداعبة. 
صديق له١١١2.‏ وذكر حاجى خليفة كتابه ثعلة وعفرة وترجمته إلى الفارسية فى عهد 
أنلى لحسن ناصر بن أحمد السامائى11). 


)١(‏ المقتطف سنة 7١( ١951‏ : 190 2 "9#ؤ؟ 2؛ ه1#). 
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فق 


)١":1١( الحسن البصرى‎  "* 

أبو سعيد » الحسن بن أنى الحسن ٠‏ من أخطر الشخصيات الإسلامية فى القرن 
الأول » وأبعدها أثراً فى نواحى الحياة المختلفة . 

وهو عراق الأصل 3 فقد كان أبوه من ميسان 3 وميسان إقلم البصرة كما كان 
مح قبل الإيام + فلما غزا العرب ذلك الإقلم فى عهد أمير الو بر ابوج 
فى الأسرء» كما وقعت زوجه فى السباء . م كان الرجل من نصيب أحد الأنصار بالمديئة » 
وكانت المرأة من نصيب أم سلمة إحدى زوجات الرسول » ؛ صلى الله عليه وسلم لل 
وما ندرى شيثاً عن ذلك الرجل الذى يسمونه يسارا » ولعله كان اسما يطلقونه على هؤلاء 
الام د بموالاد عل ال اسن اضرق :0 اليل ابام بق .نان + 
وكان مول ميمونة الحلالية وزوج الرسول أيضاً . 

وف بيت أم سلمة ولد الحسن سنة 5١‏ » وق تلك البيئة العربية الإسلامية نشأ 
وترعرع ٠‏ يتكلم لغنها » ويحس أحاسيسها » وتتلون طبائعه بألوانها » وما يعلم أنه ابن 
لميسانى قدر ما بعلم أنه ابن هذه البيثة الى احتضنته طفلا » ورعته صبيئًا . 

ونحن نعم أنه ظل هنالك فى المدينة حبى كانت سنه أربعة عشر عاماً » حين قتل 
عمان » كما يحكى هو ذلك عن نفسه » إذ يقول : « كنت ف المدينة يوم قتل عمان » 
وكنت ابن أربع عشرة سنة » . 

وكان يخرج إلى وادى القرى يأخذ عن الأعراب ٠»‏ ولعله كان يأخذ نفسه بالحياة 
البدوية الحشنة » وقد تركت أثرها فى بنائه الحسمى » » فكان قوى البنية عظم الأركان . 

ويظهر أنه خرج بعد ذلك فيمن كان يخرج من الحجاز إلى العراق » فكان فى 
البصرة » وكان يجلس إلى ابن عباس ى مجلسه بالمسجد » وهو يصفه فى ذلك المجلس 
بقوله : ٠‏ كان والله مثجاً يسيل غرباً )'"2 ولا ريب أن الحسن إذ ذاك كان لا يزال شاب 
فى مطالع شبابه » وكادت صورة ابن عباس فى مسجد البصرة من أول الصور الى 
طبعت خياله بطابعها » ولعله كان يتطلع إلى أن يأخذ ذلك المكان » وأن يكون فيه 
كنا كان ابن عباس «١‏ مثجاً يسيل غرباً » . 


. ع ط اند‎ ١١ المنية والأمل لابن المرتضى ص‎ )١( 
ع طامصطق محند » 19818 م.‎ 557 : ١ (؟) البيان والتبيين‎ 
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وى سنة ١ه‏ اختار زياد بن أبيه الربيع بن زياد الحارنى لولاية خراسان » فاختار 
الحسن كاتباً له » فضى معه . وقضى هنالك سنتين » حتى قضى الربيع نحبه . ولعل 
الحسن عاد من بعد ذلك إلى البصرة » وقد أصبح رجلا ناضجاً جاوز الثلاثين » بعد 
أن تقلبت عليه المشاهد الختلفة » فى هذه الفّرة المضطربة » فى الحجاز والعراق وخراسان . 
وكأنما أحس بأنه عاد إلى وطنه » فن هذا الإقلم خرجت أسرته » وفيه مجعلت خياللات 
الشباب تراوده » يمن شهد فيه من الأعلام كابن عباس ومن إليه . 

ولا ندرى ماذا كان عمل الحسن حينئذ . ولعله كان يتولى بعض الأعمال إلى .جانب 
تنقله بين حلقات المسجد . وكان يشهد ذلك المجتمع البصرى الزاخر المضطرب ٠»‏ وعوامل 
الفساد تعمل فيه » وكان يشهد إلى جانب ذلك مجالس الحدل حول حرية الإرادة » 
وهى مسألة فلسفية قديمة كان لها فى ذلك الإقلم قبل الإسلام شأن عظم » وكان الحدل 
يدور حوها » وكانت الكتب تؤلف فها . وقد أيقظها هذه الحالة الاجماعية التى صار 
المسلمون إلبا. » ودارت حوها المذاهب الإسلامية الختلفة . 

ويظهر أن الدولة إذ ذاك كانت تجد فى القول بحرية الإرادة ما يعرضها لانتقاض 
الناس علها » كما كانت تجد فى الخبر » على ما يشيعه من الفساد » عاصما يعصمها من 
الاعتراض علها والانتقاد لأعماها . وقد كان من أشد الناس إنكاراً علها زعماء القدرية 
كغيلان الدمشقى الذى انتهى أمره بأن قتلته الدولة فى أيام هشام . على أن الدولة لم تكن 
تخشى جانب الشام كما كانت تخشى جانب العراق » فالقول بالقدر كان جديراً أن 
يقلقها ويشغل بالها » ولذلك كانت الدولة مناصبة للحسن شيئاً من العداوة . على أنه 
كان بصطنع شيئاً من التقية فها كان يدعو إليه» ونحن نستطيع أن نتبين هذا فى أسلوب كتابه 
الذى كتبه إلى الحجاج يحتج فيه لمذهبه » ولا سما إذا نحن قارناه بكتاب غيلان الدمشق 
إلى عمر بن عبد العزيز . وقد أورد ابن المرتضى فقرات من الكتابين . 

وقد كان عهد الحجاج من أسو| العهود عند الحسن ٠‏ فقد عانى فيه كثيراً من الضر. 
وقد حفظ لنا الحاحظ فقرات مما قاله الحسن عندما بلغه خبر موته . قال : «اللهم أنت 
قتلته فاقطع عنا سنته» فإنه أتانا أخيفش أعيمش مقيت» له بجميمة يرجلهاء صعد المنبر » 
فأخرج إلينا كفا قصيرة البنان » ما عرف فبا عنان فى سبيل الله » فقال : بايعونا » 
فبايعناه . يصعد إلى هذه الأعواد » فينظر إلينا بالتصغير » وننظر إليه بالتعظم ء يأمرنا 
بالمعروف ويتجنبه » ويهانا عن المنكر ويرتكبه » . 

ثم لم يلبث الحسن أن استقام أمره عند الدولة شيثاً ما » فى عهد عمر بن عبد العزيز » 


قف 
فولاه قضاء البصرة » وكان يصفه بأنه سيد التابعين ». كما يذكر ذلك ابن عبد ربه . 

وقد ظل الحسن يحتل أرفع مكان فى البصرة » يرونه إمامهم وغاية مثلهم » وقد كان 
عندهم كما يقول الحاحظ  (١‏ فى مستثى الغاية . كان يقال : هو أزهد الناس إلا 
الحسن » وأبين الناس إلا الحسن » وأفقه الناس إلا الحسن . وقال أبو شعيب : الحسن 
خير لأهل البصرة من الحزر والمد » والمد هو حياتهم : يأتهم فيقف على أبواهم » 
فإن شاءوا حجبوه » وإن شاعوا أذنوا له » .2١(‏ 

ويعتبر الحسن - إلى جانب ذلك من الأعلام البارزة ى تاريخ النر الغرلى » 
إذ كان رأس الخطابة الدينية فى القرن الأول » يحتذى مثاله كل خطيب فى عصره » 
وكل خطيب بجاء بعده . ولقد كانت خطبه من أول ما دون فى الإسلام . وهذا يبين 
لنا مبلغ ما كان لهذه الخطب من الأثر فى نفوس معاصريه » حى. كان الحخرص علبها » 
يحملهم على تدويما . وقد بقيت هذه المجموعة من خطبه يتدارسها المتأدبون » ويحتذيها 
القائلون: . ونرى مثالا من ذلك بعد وفاة الحسن بنصف قرن » أى فى سنة ١98‏ » حين 
مات المنصوز وول المهدى الحلافة » ودنجل الناس عليه .يعزونه. » وكان من بيهم عبد الله 
بن الحسن العنبرى  »‏ قاضى البصرة وفقمهها » وكانٌ ن ها يقول أبو الحسن المدائبى ‏ 
أعد له كلاماء « فبلغه أن الناس أعجهم كلامه . فقال لشبيب بن شيبة : إفى والله ما 
التفت إلى هؤلاء » ولكن سل لى علها أبا عبيد الله لله'الكاتب » فسأله » فال : ما أحسن 
ما تكلم به ! على أنه أخحذ مواعظ الحسن ووسائل غيلان » فلقح بينهما كلاما . فأخيره 
بذلك شبيب » فقال لا والله ! إن أخطأ حرفاً واحدا 2١)‏ وهكذا نرى أن أبا سعيد بى 
مؤثراً مخطابته » لا فى حركة الخطابة فحسب » بل ف الكتابة أيضاً » فإذا كان عبيد الله 
ابن الحسن قد صدر عنها فى خطبته » فإن أبا عبيد الله الكاتب كان قد أخذ نفسه 
ولا ريب - بمدارسها » والاستعانة فى صناعته بها . 

فأما فى عصره فقد رأينا كيف كانت منزلته عند أهل البصرة » وكان ذلك مما مكن 
له أشد القكين أن يكون صاحب مدرسة خطيرة الأثر تخرج فها كثير من عاصره 
وجاء بعده من رئساء الطوائف الختلفة » من أصصاب الكلام ورجال القصص 
وغيرم » كواصل بن عطاء ويزيد بن أبان ومن إلهما ٠»‏ وكان مجلسه فى 
مسجد البصرة يزخر بالثقافات الحتلفة على نحو ما يصور لنا ذلك أبو حيان التوحيدى 
( ؟) البيان والتبيين ١‏ : ه«7 - 4" 198848 م. 


ه” 
فى كتابه « تقربظ الحاحظ ؛ فى عبارته الى نحلها ثابت بن قرة ٠‏ وزعم أن أبا سعيد 
السيراق حدثه بها . وذلك إذ يقول : « يجمع مجلسه ضروب الناس وأصناف اللباس ء 
لا يوسعهم من بيانه ويفيض علهم من افتنانه » هذا يأخذ عنه الحديث » وهذا يلقن 
هية التأويل 5 وهذا يسمع الحلال والحرام 8 وهذا يتتبع ق كلامه العربية 2 وهذا جرد 
له المقالة » وهذا يحكى الفتيا » وهذا يتعلم الحكم والقضاء » وهذا يسمع الموعظة » ء 
ثم يقول : «يحلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير » وعمرو وواصل صاحبا 
الكلام » وابن أبى إسحاق صاحب النحو » وفرقد السبخى صاحب الرقائق )237 . 

وهكذا نرى إلى أى حد كان أبو سعيد بعيد الأثر فى البصرة » وفى إثارة الخركات 
العقلية بها » وفى تميئة الحو الدييى والأدنى فها » وإذا كان مرجع ذلك فى بعض الأمر 
إلى شخصيته القوية الممتازة» وعقلة الكبير» وأفقه الواسع الرحب » فإنما ترجع ولا ريب 
أيضاً إلى قدرته الخطابية الى جمعت الناس حوله » والتى انتزعت الشبادة له من ألد 
خصوهه : الحجاج بن يسف الثقى » وذلك حين يقول ١‏ فها يحكى الحاحظ : 
« اخطب الناس صاحب العمامة السوداء بين الخصاص البصرة كل هذا والحسن ليس 
عرنى الأصل كما ذكرنا ؛ ولكنه كان فصيح اللهجة قوى العبارة » لا يشك من يسمعه 
أنه عرنى أصيل . وقد حكى الفاحظ أن أعرابيين شبداً مجلس الحسن » وسمعا يزيد 
ابن أبان الرقاثى يتك » ثم الحسن » فقال أحدهما لصاحبه : كيف ربت الرجلين ؟ . 
قال أما الأول فقاص مجيد » وأما الآخر فعرنى محكك 1 . 

هذا وآثار الحسن مفرقة بين الكتب الحتلفة كالبيان والتبيين والكامل وعيون الأخبار » 
والعقّد الفريد وزهر الآداب ؛ وها إلى ذلك من كتب المحاضرات . وقد عنى أبو الفرج 
تنتظرمن يعى بجمع شتانها لتكون أساساً لدرس الرجل وتبين أثره فى تطور العق ل الإسلامى . 
5 طلحة الفياض )١١:1١١(‏ 

أبو محمد » طلحة بن عبيد الله التيمى » من تم قريش . وكان يلقب بابن الحضرمية 


أو ابن بنت الحضربى '*' . كان فيمن سبق إلى الاسلام » وشهد المشاهد مع رسول الله 


)1 معجم الأدباء 1١5‏ : لاه ء» ط دار المأمون . 

0 البيان والتبيين ١‏ فى » ط الفتوح الأدبية » مم 3اه. 

( ؟) البيان والتبيين ١76 : ١‏ » ط مصطفى محمد » 1488 م . 
(4) كتاب الحسن البصرى . ط الرحانية ممصر الخ#كام. 

( ه) عيون الأخبار 4 : 7١لا‏ ء» طدار الكتب المصرية » لاقام. 


نف 
صلى الله عليه وسام » وكان ممن ثبت معه يوم أحد » ودافع عنه . وكان رجلا سريا 
نبيلا واسع الثروة » هما يذكر عنه أنه افتدى عشرة من أسارى بدر"2 » كا كان 
رجلا مزهوًا شديد الاعتداد بنفسه . وقد وصفه بذلك عمر » حين كان يعرض عليه من 
يستخلف ''' » كا وصفه بذلك على" حين قدم البصرة » فأرسل عبد الله بن عباس 
وقال له : «إبت الزيير ولا تأت طلحة ٠»‏ فإن الزبير ألين » وإنك تجد طلحة 
كالثور عاقصاً قرنه » يركب الصعوبة ويقول : هى أسبل 0" . 

وقد كان أحد الستة أصعاب الشورى الذين سماهم عمر قبل موته » ولعله كان يرجو 
أن يكون له الأمر بعده . وقد قالوا إنه كان غائبًا فى ماله بالسراة » فلما قدم كان الأمر 
قد أمضى » فأخذ يتوثب ويقول : « أعلى مثلى يفتات » » ولكنه هدأ وآثر الرضا والبقيا'* 
وقد عرف له عئان ذلك فلم يزل يكرمه ويتحنى به » حتى قبل إنه أعطاه ماتى ألف 
دينار '©2 . ولكن طبيعته المزهوة الشديدة الشكيمة جعلته يقففى صف النكرين على 
عنْان » حين أخذت الثورة سبيلها » حتى لقد كان عمان يبمه بأنه أحد الثلاثة الذين 
كانوا يؤلبون الناس عليه . وربما كان من أشدهم عنفاً » إن صحما يروى عنه فى ذلك 

ولا قتل عهْان كان فى الذين خرجوا على على مع عائشة إلى البصرة » وشارك ى معركة 
الحمل» وقتل فى هذه المعركة سنة >” . وكان الذى رماه فقتله ‏ فما يقولون ‏ مروان 
ابن محمد . وقد قالوا : إنه قتله انتقاماً لعمان'" . 

وكان طلحة يلقب بطلحة الفياض » كا هنا » وطلحة الحير » وطلحة الطلحات » 
ما عرف به من الكرم » فلم يكن يدع عائلا من ببى تم إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله . 

وقد ترج له ابن سعد فى الطبقات الكبرى 147 وابن قتيبة فى المعارف7؟) وصاحب 
نبذيب الهذيب''"2 . 


)١(‏ عيون الأخبار ١‏ : مم ط دار الكتب المصرية » ١558‏ م. 
6 أنساب الأشراف للبلاذرى ه : 5( » لا( »© ط الجامعة العبرية » القدس » ١9#‏ م. 
20 ألبيان والتبيين م : 8#( »2 ط مصطق محمد ١989‏ م. 


(:) أنساب الأشراف ه : ١8‏ مما بعدها . 
(ه) أنساب الأثراف 6 :. 

50 أنساب الأثراف ه : 45 2 ١٠و.‏ 
0020 أنساب الأثراف 55:26( 2 ه"(. 
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يفف 
6 أبو الدرداء (1:17) 


هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى » خزرجى من بلحارث » وكان 
قبل إسلامه يصطنع التجارة . ويروى عنه أنه قال : « كنت تاجراً قبل أن يبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم » فلما بعث محمد زاولت التجارة والعبادة » فلم يجتمعا » فأخذت فى 
العبادة وتركت التجارة 1١)‏ , 

ومن هنا نرى أن الرجل كان ينزع نزعة صوفية منذ أول أمره » وقد لازمته هذه 
التزعة » وكان ا مظهر بيالى » ولا سما بعد أن مضى إلى الشام » وولى القضاء 
فولاية معاوية » أيام خلافة عمر بن اللحطاب » إذ كان على قضاء دمشق . وقد قوى 
من هذه النزعة مأ رآه هنالك من مظاهر العرف الذى كاد يودى بالنزعة الدينية. عند 
الناس » فاشتد على الدنيا كلمهم » كا يقول فيا يحكى اللحاحظ عنه : «كان الناس 
ورقاً لا شوك فيه » وهم اليوم شوك لا ورق فيه »'"' . 

والرجل يعتبر بذلك من اللحطباء الأولين الذين وضعوا أصول الخطابة الدينية فى 
الأمصار الإسلامية » وإن لم تصلنا ‏ بطبيعة الأمر ‏ خطبة من خطبه » وإنما 
هى فقرات تدل على نزعته فى الخطابة وعظة الناس . وقد عبى اللحاحظ فى البيان والتبيين 
بإبراز طائفة من هذه الفقرات . وأول ما يستبين لنا منها هى هذه النغمة الأسيفة الى - 
يحاول أن ينفذ بها إلى قلوب الناس ليصرفهم عن هذا التعلق الشديد بالدنيا » كقوله : 
أضحكى ثلاث وأبكانى ثلاث : أضحكى مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل لايغفل 
عنه » وضاحلك ملء فيه : لا يدرى أساخط ربه أم راض . وأبكانى هول المطلع » وانقطاع 
العمل » وموقى بين يدى الله : ولا يدرى أيؤمر لى إلى الحنة أم إلى النار 2'0. وثما يدل 
على هذه النزعة وتأثرها بما كان يشبد فى هذه الدنيا الحديدة ما يروى له الحاحظ أيضاً : 
نعم صومعة المؤمن منزل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه . وإياكم والخلوس فى هذه 
الأسواق فإنها تلغى وتلهى 4(0. 

)١ (‏ البيان والتبيين *« : 5١5‏ © ط الفتوح الأدبية » ١"‏ ه (" : 6م ط مصطق محمد » 
؟"9١‏ م). 

( *) البيان والتبيين م : م7 » ط الفتوح الأدبية » »مم١‏ ه("#م : ٠١١-1٠١‏ ط مصطى 
محمد ») ١979‏ م) . 

(4) البيان والتبيين " : 8م" » ط الفتوح الأدبية » ١#‏ ه(” : 8م ط مصطى محمد » 
* 157 م). 


لكف 


ولقد كان أبو الدرداء يحس هذا لمعى الذى أشرنا إليه من أثر هذه الفتوح الى 
فتحت على المسلمين » فى إبعادهم عن حقائق الدين » وإقبالهم على الدنيا إقبال الهم » 
إحساسا قويًا » حتى لم يكن يتحرج من التصريح بشؤم هذه الفتوح على الناس » فكان 
يقول او ا وت او » وأتماها 
ف درجاتكم » خير من أن تغزوا عدوكم ٠‏ فيضر بوأ | رقابكم وتضربوا رقابهم » خير من 
إعطاء الدراهم والدنانير ؟ ) » قالوا : «مما هو يا أبا الدرداء ؟» قال : «ذكر الله » 
وذكر الله أكبر 2200. وهذا النص صريح فيا أحدثت هذه الفتوح من رد فعل شديد » 
ثم ما كان لرد الفعل هذا من أثر فى نفوس أثمة الدين » ثم ما كان لذلك من أثر فى 
توجيه الخطابة الدينية . 

ولقد كان فتح قبرص كافياً لإثارة أحزان ألى الدرداء » فجلس وحده يبكى . 
فقال له أحد أححابه واسمه -جبير : « يا أبا الدرداء ! ما يبكيلك فى يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله ؟ » » قال :! ويحك يا جبير» ما أهون الحلق على الله إذا هم تركوا أمره ! بينا 
هى أمة قاهرة ظاهرة لم الملك » تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى 4(6). 


5 - زيد بن جيله (8:15) 


أحد الشخصيات الكبيرة فى البصرة فى وقت تمصيرها . وهو يذكر فى الوفود الى 
كانت تفد على عمر » فيذكر مرة مع هلال بن وكيع والأحنف بن قيس » وتذكر له 
ذلك الموققت. كلم بليخة: العيارة ‏ يقول فليا + 

ديا أمير المؤمنين ! سود الشريف » وأكرمالحسيب » وازرع عندنا م نأياديكما نسد 
به االخصاصة» ونطرد به الفاقة» فإنا بقف من الأرض» يأبس الأكناف مقشعر الذروة » 
لا شجر فيه ولا زرع . وإنا من العرب اليوم ‏ إذ أتيناك - بمرأى ومسمع0(١).‏ 

ويذكر مرة أخرى فى وفد من أهل البصرة وأهل الكوفة » كما يذكر فى الوفد القادم 
على على" فى الكوفة9). 

ويلاحظ فى أخباره ما كان بينه وبين الأحنف بن قيس من منافسة » فهو فى ذلك 

. 5١9 : ١ حلية الأولياء‎ )١( 

. 8١1 : ١ حلية الأولياء‎ )؟١(‎ 


( ") البيان والقبيين ؛ : ١١-115‏ » ط19#"8ا. 
( 4) وقعة صفين لنصر بن مزاحم » ط دار إحياء الكتب العربية » ١9445‏ م. 


مف 
الوفد ينفس على الأحنف كلمة إطراء وجههاً عمر إليه » فلم يملك لسانه من الوقوع 
فيه١"'‏ يحاول أن يضع منه بأن أمه باهلية » وفى موقف آخر نراهما يتواثبان ويتناصيان . 
فإذا قيل للأحنف : أين الحم اليوم » قال : لو كان مثلى أو دون لم أفعل هذا به!؟2 . 


)١ : ١8 ( محمد بن زياد‎ - "١/ 


هو يعبى - فى أكبر الظن ‏ محمد بن زياد الزيادى الذى يحكى عنه الحصرى هذا 
الخبر : 

« وجدت على سبل بن هرون فى بعض الأمر » فهجوته » فكتب إلى : « أما بعد » 
فالسلام على عهدك . وداع ذى ظن بك » فى غير مقلية لك » ولا سلوة عنك » بل 
استسلام للبلوى فى أمرك » وإقرار بالمعجزة عن استعطافك ٠‏ إلى أوان بينك » أو يجعل الله 
دولة من رجعتتك » والسلام » . وكتب فى أسفل الكتاب : 

إن تعف عن عبدك المسىء فى عفوك مأوى للفضل ولمن 

أتيت ها أستحق من خطا فجد بما تستحق من حسن )١١)‏ 

ويمكن أن يؤخذ من هذا أنه كان سرينًا أديباً » وكان صديقاً لسبل . 

ولعله مما يؤدى إلينا فكرة عنه هذه الأبيات البى .بجوه بها أبو نواس : 

جمحت » أبا مسلم » فاحبس وقصر من النظر الأشسوس 

ولا تغعرر بركوب الكميت وما تستجيد من الملبس 

ومشيك بالنخو وسط الرحابح وإن قيل ذا صاحب المجلس 

وقول الفيوج : كتاب الأمير ونم القراطيس2 باللحرجس 

فكم قد |أينا مطاعاً هنا ك صار المذلل فى المجلس9؟) 

ويذكر ابن حجر محدثاً اسمه « محمد بن زياد الزيادى » » وهو بصرى يلقب 


. م‎ ١44٠ » ط لخنة التأليف والترجمة والنشر‎ 5+ : ٠ العقد الفريد‎ )١( 
. 788 : ١ ؟) عيون الأخبار‎ ( 

(؟) زهر الآداب ؟ :مه؟- وه ط الرحانية » 11988 م. 

0( ديوان أب نواس ء ص ١44‏ ط الحميدية ») ١,01‏ ه. 


١0 
بيؤيؤ )» وليس به قطعا . وقد ذكر أنه توفى فى حدود الحمسين ومائتين17).‎ 


8 الحضين بن المنذر (8:18) 


أبواناناق ه للضي بن لتقو ب الاريك بن بوقلة الرقاعق ‏ +نسية إل رقاش:.. 
وهى بطن منشيبان » من بكر ء من ربيعة » شاعر فارس سيد » من رؤساء أهل البصرة » 
فى القرن الأول . وتعد أسرته من أشرف الأسر الربعية منذ الخاهلية . كان جده « الحارث 
بن وعلة 6() رئيساً من رؤساء بكر » انتجعه الأعششى » وإنلم يحمده . وكذلك كان 
جده الثانى والثالث : وعلة ويجالد» وقد ذكرهها الأعشى فى: سياق تعريضه بالحارث » 
إذ يقول .: 

لعمرك ما أشببت وعلة فى اللندى ‏ ثيائله ء» ولا أباه مجالد9 ' 

وقد ورث الحضين مجد أسرته 2 كا ورث ‏ فها يبدو - البخل عن جده الحارث 3 
فكان مبخلا كا يظهر من قصته مع أنى كلدة اليشكرى الشاعر » وهجاء ألى كلدة له + 
يما يرويه الحاحظ أن امرأة تعرضت له فسألته : كيف سدت قومك وأننت: ييل وأنت 
ثم ؟ قال : لأنى سديد الرأى شديد الإقدام 7 ومن ذلك نجاء. ذكره هنا :© واستشهد 
بأقواله فى رسالة سبل . ٠‏ ش ْ 
٠‏ كذ كان لحضين من أكبد رقا يكر وأظهر رجالها فى البصرة فى إبان الفين . 

الأول » إلى جانب خالد بن المعمر وشقيق بن ثور الدوسيين » حبى كان يوم صفين . 
حامل لواء ربيعة فى جيش على .. وقد أبلى فيه بلاءاً حسناً . وكان له موقف مشهود 
حين جعل التخاذل يدب فى صفوف أصعاب على » وارتفع صوت « دعاة الزيمة » بعد 
خدعة الدعوة إلى التحكم *. : ا 

0 نصيب الحضين » فقد صارت زعامة بكر إلى مالك بن 

مسمع وأشم بن شقيق بن ثور » فى تلك الفين الى اضطرمت. .: ما البصرة بين ربيعة 

. 1١6 : ١ تجذيب الذيب‎ )١( 

( ؟) هو غير الحارث بن وعلة الحربى » أحد شعراء الماسة . 

( *) الكامل للمبرد » ص 5" » ط ليبتسج 1864 م ١48 : ١(‏ طالأزهرية 109 ه) . 


(4) ألبيان والتبيين » :#85( 2 ط مصطىق محمد 191 م . 
)0 ) وقعة صفين لنصر بن مزاحم » ص ههه و ا ار ا 


ش ٠‏ كن 
ومضر . وكأنما اكتى بأن يكون شاعراً يزنجى المدح إلى رئيس قومه مالك بن مسمع ١١١‏ 
وجعل يصطنع نوغاً من الحياة الأدبية ابى كانت تتمثل فى قول الشعر » ورواية الأخبار » 
والاستطراف من الاثار الأسجنبية . وقد وضع نفسه بإزاء الشعراء يباجهم كالذى كان 
بينه وبين ألى كلدة اليشكرى . ولعلنا نستطيع أن نتمثل شعره فى القطعة الى أوردها أبو على 
القالى له فى ابنه غياظ 5) 3 ا ل 1 ين 
عبد الله بن مسلم ‏ فى مجلس أخيه قتيبة ‏ من حوار ومناقضة”'' فيا يورده أبو العباس 
المبرد . فأما استطرافه من الآثار الأجتية فشاهدة ما زرويه عند سر ليق "من ينض 
الخبر عن سابور الكرة 2 بلعل كته دابانا ساسان » تشير إلى شىء من :الصلة بين 
أسرته وبين الفريضس . : ٠‏ 


48مرو(/0ا:١)‏ ش 3 

هى كبرى مدن خراسان » حى لتعد قصبها . ومن ذلك كان يطلق علها مرو 
الشاهجان ء نسبة إلى « الشاه » . وهى تقع على بير صغير يقال له المرغاب » "كا نقع 
على طريق خراسان الذى يربطها ببغداد » بعد أن يخترق بلاد الحبل ويسير شهال الصحراء 
الكبرى فى قومس » حى يمر بنيسابور ومشهد وطوس ٠‏ إلى أن يصل إلى مرو » كا” 
يصلها شرقاً ‏ إلى الشمال ‏ ببخارى وبلاد الشاش ( على نهر سيحون أو سرداريا) » 
. وإلى الحنوب .ببلخ ثم كابل وغزنة وبلاد الهند . وهكذا نرى أن موقعها أتاح لما أن تكون 
إحدى المدن التجارية الكبرى فى خراسان . وهذا إلى ازدهار ضناعة النسيج . بها » فالثياب 
المروية كانت تعد من أجود أنواع الثياب . ش 
2 ولعله من أجل هذا كان المراوزة موصوفين بدقة النظر » ا لك امه 
حبى وصفوا بالبخل » كما نرى هنا لوحن الى فد اندر ردن 
الممذالى » فى : 

مياسير مرو من يجود لضيفه بكر لقند سي بغير؟. نام 


. الاصابة م : مم4‎ )١( 

(؟) الأمالى ؟ : مود ء طدار الكتب المصرية 1485 م . 
( ؟) الكامل المبرد » ص ه47 - 495 » ط ليبتسج 1854 م. 
)4( البيان والتبيين » * : 9١8‏ » ط مصطق محمد 147١‏ م . 


إننكف 
ومن رش باب الدار منهم بغرفة ‏ فقد ملت فيه ختصال المكارم 
سمون بطن الشاة طاوس عرسهم وعند طبيخ اللحم ضرت الحماجم 
فلا قدس البحمن أرضنا وبلدة طوأو يسهم فا بطلون الياتم 


ومع ذلك فا همذانى وياقوت يدفعان عن المراوزة تهمة البخل فى حماسة وقوة!'). 


)5 : ١1/( ابن ألى كريمة‎ "٠ 


النصوص عنه قليلة لا تكى للتعريف به تعريفاً كافياً » وكل ما يؤخذ مها أن اسمه 
أسود!" 2 وأنه مروزى الأصل 7'). ويذكر أبو على القالى رجلا بصرينًا اسمه أبو كريمة » 
يروى له بيت من الشعر فى صفة الحمر متأثراً بمعانى المتكلمين 249 »وهو يصفه بأنه 
بصرى » ولاندرى لعله أبوه أو لعله هوء وصحة العبارة « لابن ألى كريمة »» إذ كان هذا 
تحريفاً سبل الوقوع . 

وابن أنى كريمة شاعر يقول الشعر ويرويه 22١‏ ولكى شعره متفاوت مختلف » 
ويبدو أنه يصنع شعره صناعة على أساليب مختلفة » فنها ما يظهر فيه الطابع الفارسى » 
كتلك القطعة الى أوردها الحاحظ فى موقف له مع غرمائه » وقد ضمنها كلمات وعبارات 
فارسية » أخرجها عن أن تكون مفهومة . وربما كان قصد فى وضعها هذا الوضع إلى 
نوع من المفاكهة 20 

ومنها ما يظهر فيه الطابع البدوى الأعرانى . وقد كان ابن ألى كريمة متصلا بأنى 
مالك عمرو بن كركرة وبمن كان ينزل عليه من الأعراب » ولعله من هنا جاءته هذه 
النزعة البدوية”"). وقد كان من إعجابه بما يصنع من ذلك ينحله بعض شعراء البادية » 
كما صنع فى قصيدة له فى وصف الفأرء نحلها يزيد بن ناجية السعدى » « وكان لى 


10 انظر الهمذافى واليعقولى وياقوت و عوصتتا5 عن . 

(؟) البيان والتبيين ١44 : ١ » ١" : ١‏ ط ١988‏ . وق الحيوان ١‏ : 18م أن أسمه أحمد . 
وأكير الظن انه تصحيف . ٠‏ 

(؟) البخلاء ص 01 . 

( ؛) ذيل الأمالى ص 7 » ط دار الكتب المصرية . 
(ه) البيان والتبيين ١494 : ١‏ ط مصطىق محمد ١980‏ م. 

. 1١9 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
. الحيوان م : ه١ه -58١8ه ط مصطى البالى الحلبى‎ 68 
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من الفأر -جهداً » فدعاً علمن بالسنانير » . وقد أورد الحاحظ هذه القصيدة ٠‏ ثم قال 
« وحن نظن أن هذه القصيدة من توليد ابن ألى كرعة .)١١8‏ 

ومن هذا الشعر قصيدة طويلة بدأها بوصف كلب الصيد ثم وصف الفهود"). 

وغط آخر من الشعر يصطنع فيه الفكاهة » ويحاكى فيه الحم بن عيدل الأسدى » 
وله من هذا المط فيا , بين أيدينا قطعة يصف فبا وحشا له » كان هو وأصحابه يتأذون 
بر نحه ول 

ثم نمط رابع ينزع فيه إلى استنباط المعانى » ومحاولة الإلغاز فى الوصف ٠‏ كا نرى 
فى بيتين له قالهما فى وصف القلم » وأوردهما ابن قتيبة (4). 

ويؤخذ 5 من أخباره أنه كان من أصحاب الحاحظ الذين يزورهم ويروى بعض 
تجار بهم”*"). وهو معدود فى البخلاء ا » كا فى رسالة ابن التوأم . 

وقد أورد له الطبرى بيتين يدلان على صلته بالبرامكة » قالهما بعد نكبة البرامكة50). 
"١‏ ماء البصرة (/ا١‏ :5 -8) 

قصة ابن أنى كريعة هذه » وقصة أحد شيوخ المسجدبين الذى كان يحتال الخيل 
ف تدبير الماء العذب2"97, وغيرهما فى كتاب البخلاء » تشير إلى أن البصرة كانت تعاىق 
حالة خاصة من أجل ماء الشرب . ٠‏ 

والواقع أن مسألة ماء الشرب فى البصرة كانت منذ الفتح من المسائل المهمة الى 

عبى الولاة عناية خاصة بتدبيرها . ونخد صدى هذه الأزمة فى خطبة الأحنف بن قيس 
الى خطها بين يدى عمر بن الخطاب » ويقول فا : 

ويا أمير المؤمنين ! إن مفاتيح الخير بيد الله » وقد أثتنك وفود أهل العراق » وإن 
إخواننا أهل الكوفة والشام ومصر نزلوا منازل الأثم الحالية » والملوك الحبابرة » ومنازل 

. الحيوان ه : 4م - ومس ط مصطق الباني الحلبى‎ )١( 

(؟) الحيوان ؟ :8" - طلاغ ع 5: كاثالاء ناية الأدب و : ١5+‏ - .7*ا؟ ط دار الكتب 
المصرية . 

(؟) الحيوان ١‏ : ؟:وم- 48؟,. 

(4) عيون الأخبار ١‏ : 49 . 

( ه) الحيوان " : وو ع .وم 


(1) تاريخ الأم والملوك ٠١‏ : 8م ط المسينية المصرية . 
(7) البخلاء ص 559 . 


1 
كسرى وقيصر وبنى الأصفر . فهم من المياه العذبة وابلحنان المخصبة » فى مثل حولاء 
السلى وحدقة البعير » تأتهم ماره غضة لم تتغير » وإنا نزلنا أرضا نشاشة » طرف فى فلاة» 
وطرف فى ملح أجاج » جانب منها منابت القصب » وجانب سبخة نشاشة » لا يحف 
ترابها » ولا ينبت مرعاها . تأتينا منافعناً فى مثل مرئْ النعامة . يخرج الرجل الضعيف منا 
يستعذب الماء من فرسخين » وتخرج المرأة بمثل ذلك » تربق ولدها تربيق العنز» تخاف 
عليه العدو والسبع » فإلا ترفع خسيستنا . . . وتأمر لنا حفر نهر نستعذب به الماء هلكنا »!1 '. 
فكتب عمر إلى أنى موبى يأمره أن يحفر لم نبراً » فصنع من ذلك شيئا لم يتمه » إلى 
أن جاء عبد الله بن عامر فى عهد عبان » واستخلف زياداً حين شخص إلى خراسان » 

فأتم حفر الأهر (') 1 
وللكن يظهر أن هذا التدبير لم يفلح طويلا » إذ يقول البلاذرى إنه «لا قدم عبد الله 
ابن عمر بن عبد العزيز عاملا على العراق من قبل يزيد بن الوليد » أتاه أهل البصرة » 
فشكوا إليه ملوحة مائهم . وحملوا إليه قارورتين : فى إحداهما ماء من ماء البصرة » وف 
الأخرى ماء من ماء البطبيخة (والبطيحة أرض واسعة بين واسط «البصرة) » فرأى بينهما 
فضلا . فقالوا : إنك إن حفرت لنا مراً شربنا من هذا العذب . فكتب بذلك إلى 
يزيد » فكتب إليه يزيد : إن بلغت نفقة هذا البر خراج العراق - ما كان فى أيدينا ‏ 
فأنفقه عليه . فحفر الهر الذى يعرف يبر ابن عمر » 9 
ومع هذا فإن الناس لم ينتفعوا كثيراً بهذا الصنيع » وظلوا يستعذبون من الأبلة » 
على بعد الشقة » إذ كان عملا ناقصاً من بعض وجوهه . ذلك أن الماء الذى كان يجىء به 
نهر اين عمر كان نزراً قليلا » لآن معظ, ماء البطيحة كان يذهب فى تبر آخر اسمه 
نهر الدير . وظل أهل البصرة كذلك حى قدم سلمان بن على البصرة » واتخذ المغيئة 
وعمل مسنياتها على البطيحة » فحجز الماء عن بر الدير » وصرفه إلى تبر ابن عمر . 
وأنفق على المغيئة ألف ألف دره 1 2. 
وما زال أهل البصرة يشفقون على مانم أن يحتاح أو ينتقص » فإذا أراد المنصور 
أن بتخذ ضيعة بالبطيحة فزعوا وثاروا وهددوا بخلع طاعته . ومن هذا نفهم ما جاء فى 
البخلاء من إشارات إلى المبالغة فى تقدير الماء العذب » والشح به » والتدبير له . 
)١( 3‏ العقد الفريد » : ++ - م* طالحنة التأليف والترجمة والنشر » 144٠‏ م. 
020 مجم البلدان م : عم" ط السعادة ١9.5‏ م. 
(6) فتوح البلدان للبلاذرى عن 58م ط المصرية » 1١595‏ م. 
(؛) فتوح البلدان للبلاذرى ص 564 . 


يننا 


لالت عبرو عل ربو [911177) 

ذكره الحاحظ هنا وفى صفحة 7٠١‏ راوياً عنه بعض الحديث عن الكندى » وكان 
عمرو .من جلسائه وذكره فى ص 8" فى سياق يؤخذ منه أنه كان مشتغلا بالكلام » 
وأنه كان من أصعاب النظام » ولم أعثر عنه بشىء ء غير ذلك إلا فى كتاب «١‏ نشوار 
اغافرة » اتوي » إذ ذكره فى قصة يستفاد منها أنه كان من أهل السواد » وأنه كان 
عاملا للمأمون » وأن المأمون نكبه(١2.‏ 


مم ثمامة بن أشرس )١:18(‏ 

شخصية من الشخصيات الخطيرة» ذات الأثر الحالد فى الحياة العقلية الإسلامية . وقد 
كان زعيماً من زعماء المعتزلة » أوذى فى أيام الرشيد ‏ ولكنه استطاع فى عهد المأمون أن يدير 
سياسة الدولة »وأن يصبغها بصبغة اعتزالية »وأن يكونصاحب الكلمةالأولى ف القصر وسياسته. 

وأولية تمامة غامضة » ولكنا نستطيع القول بأنه نشأ فى البصرة تلميذاً لأبى الهذيل 
العلاف ٠»‏ ”ما يتبين ذلك من هذا النص : «وبلغ الأمرن أنه لا يقوم لطاهر 
ابن الحسين » ويقوم لألى الحذيل ويأخذ ركابه حتى ينزل » فسأله عن ذلك » فقال : 
أبو الهذيل أستاذى منذ ثلاثين سنه )17) أى أنه كان متلمذاً له منذ سنة ١177١‏ أو نحوها . 
وإلى جاب هذا نعرف أنه كان متصلا بالبرامكة » أو يجعفر بن يحبى بصفة خاصة » 
وكان يصاحبه إلى بيت الحكمة 29: وكلمته الى يحكيها الماحظ » فى وصف جعفر 
ابن يحجى مشهورة » وهى تدلنا إلى أى حد كان معجياً به 299. وكذلك كان متصلا 
بالفضل بن سهل7”'. 

ثم نراه بعد ذلك متصلا بالمأمون فى خلافته » وكان المأمون يحله ويرفع قدره © وقد 
أراده على أن يلى الوزارة فرفضها » ولكنه كان هو الذى يشير عليه يمن يراه أهلا لها » 
فهو الذى أشار عليه بأحمد بن ألى خالد 29, كنا أشار عليه بعد بيحجى بن أكم . 
)١(‏ ل نلاك. 
)١(‏ الفهرست لابن النديم » ص ” » ط الرحانية 486" ه. 
)١(‏ العقد الفريد ١١07 : ١‏ ط لحنة التأليف » الفهرست ص " . 
(؛) البيان والتبيين 5١ : ١‏ ط 8*“اه. 


( ه) الوزراء والكتاب ص #١6 - 7١4‏ ط مصطى البالى الحلبى 1١978‏ م . 
للم الفهرست ص ”7 . 


14 
فكيف نشأت هذه الصلة ؟ أكبر الظن أنها نشأت بواسطة الفضل بن سهل . ونحن 
فرجح أنه كان مع المأمون فى بطانته وحاشيته فى مرو » وكأن حكايته عن ديكة مرو(١)‏ 
إنما هى ما لفت نظره هنالك فى تلك الفرة . ٠‏ 

ونحن نعرف بعد الدور الحطير الذى أداه فى توجيه السياسة الدينية للدولة . وهو 
الذى أتاح الفرصة لبغداد أن تتمثل العقل البصرى إلى جانب العقل الكوى . وقد أثار 
عليه خصومة رجال الحديث » فذهبوا إلى أقصى حد ف التشنيع به » وتحاولة النيل منه » 
ونرى مثلا من ذلك عند ابن قتيبة ("2. ولا ريب أن كثيراً من الروايات الى تحكى عنه 
تصدر هذا المصدر . 


4" قرية الأعراب (18: )١5‏ 
يصفها الحاحظ هنا بأنها فى طريق الكوفة . ويذكرها ابن رسته فى الطريق من واسط 


إلى سوق الأهواز » بين سماوة ومبر تيرين57). 


ه' مويس بن عمران (18: )١9‏ 

هكذا جاء اسمه هنا » وى بعض النصوص « مومبى بن عمران » . معتزلى من أصعاب 
النظام . ذكره المرتضى ف الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة 49 وقال إنه كان وأسع 
العلم فى الكلام ؛ والفتيا . ولكنه مع ذلك لم يكن معتزلينًا خالصاً » فقد أشار الحياط(*) 
إلى خلافه فى القول بالمنزلة بين المنزلتين . وكذلك ذكر الشهرستانى ذلك االحلاف »2 كا 
ذكر خلافه فى الوعد والوعيد (" . وفى موضع آخر أشار إلى أنه من القائلين بمقالة أبى 
ثوبان المرجئ 7" . وكذلك ذكر اللمرتضى أنه كان يقول بالإرجاء . 

وإذن فهذا الإزجاء الذى ينسب إليه هو من خلافه فى الوعد والوعيد » وف المنزلة 
بين المنزلتين . وإنكارهما أساس مذهب المرجئة . فليس مويس أحق بأن ينسب إلى 

.18 البخلاءص‎ )١( 

.١؟5‎ » تأويل مختلف الحديث » ص 5.6 » ط كردستان العلمية‎ )١( 

(*) الأعلاق النفسية ص 1١810‏ » ط بريل » 01891م. 

( 4 ) المنية والأمل ص هو" . 

0( الانتصار ص ا١١‏ » لحنة التأليف والترجمة والنشر » ه97١‏ . 

(5) الملل والتحل ص 4١‏ . 

(7) الملل والتحل صن ٠١٠‏ . 


يذل 
المعتزلة منه بأن ينسب إلى المرجثئة . بل لعله بانكاره هذين الأصلين » وذهابه إلى أن وعيد 
الله على المعاصى قد يتخلف بحلاف وعده » وأن صاحب الكبيرة لا يمخرج من الإبمان 
بمجرد ارتكاب الكبيرة » قد أصبح من صمم المرجثئة » فهذا هو الإرجاء جميعه . 

واكنه مع ذلك كان يعتبر من المعتزلة » وكان المعتزلة بعتبرونه هنهم . فلما جاء ابن 
الراوندى ينكر نسبته إلهم » مع طائفة منهم » رد عليه أبو الحسين الخياط بأنه « ليس 
تفتقر المعتزلة إلى إضافتهم إلى أنفسهم »ولا إلى إدخالم فى جملتهم » ١١‏ فالظاهر أن هذه 
النسبة سجاءته من أنه كان يخالط المعتزلة من أمثال النظام وأنى الهذيل والحاحظ » ويكرمهم 
ويتحى بهم » لأن هذا كان مظهراً من مظاهر الترف . وكان ‏ كا يؤخذ من أخباره 
القليلة ‏ رجلا مترفًا سمح النفس » سهل الحانب » كريًا » فن الطبيعى ألا يكون 
من أصحاب اللدد فى الحصومة » والتعصب ف المذهب . 

وكا كان هذا أمره مع المعتزلة كان مع الشعراء من أمثال أنى نواس والحسين 
بن الضحاك » فحين كان أبو نواس فى السجن كان مويس يزوره لسؤاله عن أمره » 
والتسلم عليه » وقضاء بعض الحوائج له؛"2؛ ويحكى الحسين بن الضحاك أنه استوهبه 
وهو بالبصرة ‏ جبة خز كان يلبسها » فنزعها عنه وأعطاه إياها"؟". 

وأما صلته بالحاحظ فقديمة » بل لعلها من أخطر صلات اللحاحظ » ولعله كان 
صاحب الفضل فى تسديده فى تلك السبيل الى هيأت له أن يكون ذلك الرجل ”24 . وهو 
يردد اسمه كثيراً فى كتاب الحيوان » وما وصفه به أنه « كان هو والكذب لا يأخذان 
فى طريق » ولم يكن عليه فى الصدق مؤونة » لإيثاره له » حبى كان يستوى عنده 
ما يضر وما ينفع الى 

وجملة القول فى مويس بن عمران أنه كان رجلا سرينًا نبيلاء بكل معانى السراوة والنبل. 


1 ١9 ( نخاقان بن صبيح‎  ”5 


من أصعاب اللحاحظ الذين يروى عنهم بعض المشاهدات ١١‏ وينقل علهم بعض 
)١(‏ الانتصار ص ١١07‏ . : 

(؟) أخبار أ نواس لابن منظور ١‏ : 5007 ء ط الاعّاد » 1974 م. 

(*) الأغاى ا : مم- 4م١1‏ ط دار الكتب المصرية » ه9١1‏ م. 

( ؛ ) المنية والأمل ص 8” . 

(ه) الحيوان ه : 458 ط مصطىق البالى الخلبى » ١14"‏ . 

. 114٠ » الحيوان ه : 10م ط مصطىق البانى الحلبى‎ )١( 


114 ' 
العبارات 2١١‏ والعبارة الى نقلها عنه الحاحظ هى فى ذكز نبل الشتاء وفضله على الصيف : 
ول وصفه فى سياق,رواية مشاهدته » بأنه صادق لا يحتاج خبره إلى شلهد .. ْ 
ولم أعثر عن شخصه بشىء سوى ذلك . 
اول الخترى حك غرة تيل عل أن اويل الى لفن لما الي 
إذيقول : «١‏ لوحشة الشك المسنا أنس اليقين . ومن ذل اهل هربنا إلى عز المعرفة © 
دوف الضلالة لزمنا الحادة "١0‏ وقد ورد اسمه فى هذا النص « صبح » بدون ياء . 
ويؤخذ من نص:البخلاء, 5١‏ أنه كان يعد من البخلاء مع سهل بن هارون وغيره . 


الاسم - مثنى بن بشير (: 0 0 


كذ جا امع نهنا 0116 من الألف ولام > وق موقتع كنعر عل بيدا - 

والنصوص عنه قليلة نزرة لا تكاد تفيدنا شيئاً عنه . وقد كان من أصحاب نخاقان بن 
صبيح المتقدم ذكره ٠‏ إذ يستشهد به فى خبره الذى يذ كره وأشرنا إليه . 

وقد روى عنه الحاحظ فى صدد الكلام عن فضل .الشمس قوله : وي 
الظل والسكون » (*2 "كما روى عنه نادرة لشيخ سندى أق. يه ليشار يه يه على أنه طباخ » 
فاقتحمته عين السندى وازدراه”* . ا 
ويظهرأن مثل النى هذا ممن يذكر افاحظ .كان من طقةاتجار اللاي العلا 


السكباج 1:0 و6 


كر أمى شيا ى حتاي ,اكات اقامية لزه أن كباج مرق بعل من 
ح وا حل + معرب« سكباً ) وهو مركب من «اسلك »"أى جل » ومن « با » أى طعام . 
ش اه نه وي اررق طلهبة ف كاب + عن الأطمعة مجهول لمؤلقت !7" » وقد 
ذكره ف اناب الحوامض 


)00 الحيوان 6 : + : : 

)١(‏ :نهر الآداب + : 0 ط الرحانية » 19388 م. 

(") البخلاء ص .17«٠‏ 

(4) الحيوات ه.: ل ال 

(9) الحيوان ١55: ١‏ ط التقدم » القاهرة » ١900‏ م. (5 : وم؛ ‏ طالخحلى .)1١544‏ . 
(6).ص ونء١من.هذا‏ الكتاب » ومثه نسخة فتوغرافية فى دار الكتب المصرية» برقم (١1ه‏ علوم معاشية ) 


1 
ولعله من أجل ذلك كان يسمى ‏ "ما يقول الراغب - الحلية والغخللة . ويؤخذ من 
بعض ما أورده علها أن السذاب كان يدخل فى أفاويهها » كما أنها كانت تصبغ بالزعفران7١)‏ 


49 _الطباهج ( م0 : )١.‏ 


ذكر أدى شير فى كتابه أن فارسيته « تباهه » وأنه ٠‏ طعام من بيض وبصل ولم ) 
وقد جاءت صفة طهيه فى كتاب الأطعمة المتقدم ذكره » فىصفحجى 27١‏ 7384 . 

وذ كر الشباب الحفاجى فى تفسيره أنه « الكباب » م قال : ١‏ والعرب تسميه 
الصفيف )(5) ., 


4١‏ - إبراهيم بن السندى ( 6؟ : و) 


من رجال الماحظ الذين يكثر من ذكرهم ولرواية عنهم فى كثير من كتبه 2 
كالبخلاء والحيوان والبيان والتبيين والتاج . وهو من أسرة سندية خدمت الدولة منذ أول 
عهدها . وأدوه السندى بن شاهلك السندى » تولل القضاء ©" » وكان والياً على الشام4) 3 
وكان ثمن غلب على الأمين مع محمد بن عيسى بن نبيك وسلمان بن أنى جعفر المنصور (5) 
ومن هذه الأسره إبراهم بن عبد السلام ابن أخى السندى هذا » ويذكره الطبرى فى 
أخبار المنصور"". 

وقد وصف الحاحظ إبراهم بن السندى بقوله : « وأما إبراهم فإنه كان رجلا لا 
نظير له » وكان خطيباً » وكان ناسياً » وكان فقباً » وكان نحويا عروضيا » وحافظاً 
للحديث » راوية للشعر شاعراً . وكان فحم الألفاظ » شريف المعانى . وكان كاتب 
القلم كاتب العمل . وكان يتكلم بكلام رؤبة » ويعمل فى الحراج يعمل زادان فروخ 
كاله بي ب ب ا د ا 0 

)١(‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء ؟ : 5٠95‏ »2 ط الشرفية »ء 1885 ه . وانظر 
أيضاً المضاف والمنسوب لثعالى » ص 44٠‏ » ط الظاهر »ء ١4.8‏ م » فى الفصل الذى عقده عن 
«ومخ الأطعمة» . 

6 شفاء الغليل ص ١١9‏ 3 ط السعادة . مصر عوع ل همه 

(») عيون الأخبار 7٠١ : ١‏ » ط دار الكتب المصرية . 

(:) الحيوان ه : م85 , ط مصطق البانى الحلبى . 

( ه) التنبيه والإشراف ص *.م » ط الصاوى ١988 ٠‏ م. 

, تاريخ الأمم والملوك .ه : هه" »© طالحسينية المصرية‎ )5١( 


1 
الأعور » وكان منجماً طبيباً . وكان من رؤساء المتكلمين » وعالاً بالدولة » وبرجال 
الدعوة . وكان أحفظ الناس لا سمع ؛ وأقلهم نوما » وأصيرهم على السهر 0001 

وذكره كذلك فى رسالته الى كتبها فى مناقب الك » فال : « وكان عالاً بالدولة » 
شديد الحب لأبناء الدعوة . وكان نحوط مواليه و حفظ أيامهم » ويدعو النا سإلى طاعتهم 2 
ويدرسهم مناقهم . وكان فخ, المعانى » فخي الألفاظ » لو قلت : : لسانه كان أرد على هذا 
الملك من عشرة آ لاف سيف شهير ؛ وسنان طرير » لكان ذلك قرلا ومذهباً »'') . 

وى موضع آخر ذكره فال : إنه كان من فلاسفة المتكلمين » باعتباره من الأطباء » 
إذ الأطباء » فلاسفة المتكلمين » كما يقول الحاحظ""'. 

ومن مواقفه الكلامية ما ذكره الشبرستانى : « سأل أبا موسى عيسى بن صبيح المردار 

عن أهل الأرض » فكنرم : فأقبل عليه إبراهم » فقال : الحنةالتى عرضها السموات والأرض 

لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك ؟ فخزى ول حر جواباً ‏ 1 . 

ويؤخذ من خبر عنه ذكره ابن قتيبة والثعالى أنه كان واليآ على الكوفة وقتآ ما *) . 


)9 : 75 ( ريض الشاذروان‎ - ١ 
هو كا يؤخذ من السياق - موضع من. مواضع بغداد . فأما الشاذوران فكلمة‎ 
فارسية أوردها الحفاجى وفسرها بأنها جزء « من جدار البيت الحرام » وهو الذى ترك‎ 
من عرض الأساس خارجا . ويسمى تأزيراً » لأنه كالإزار للبيت » '!! ونم يفسرها‎ 
. بأكثر من هذا . وظاهر أنه غير المقصود ببذه الكلمة هنا‎ 
. وهناك معنى آخر أدنى إلى أن يكون المراد هنا » وقد أغفاته كتب اللغة إغفالا تاماً‎ 
» وإنها كن استخلاصه من كتب البلدان » فى خلال ما يذكرونه من عجائب الأمصار‎ 
: وق أثتاء كلامهم عن إقلم الأهواز ومدينة تسر . وذلك نا فى. قول ابن خرداذبه‎ 
وما بناء باحص والآجر أبى من إيوان كسرى . . . ولا بناء بالحجارة أحكم ولا أببى‎ 


)١ (‏ البيان والتبيين ١‏ : 55؟ ط مصطق محمد » ١975‏ م. 
0 مجموعة رسائل للجاحظ ص 437 2 ط التقدم » 184 هم 

( #) الحيوان ؟ : .3١5٠‏ 

( :) الملل والنحل ١‏ : 8م ( هامش الفصل). . 

0( عيون الأخبار ‏ . وم«زو»ء ثمار القلوب ص هه” . 
30 شفاء الغليل ص ١١8‏ » ط السعادة » القاهرة » ه#”*١‏ ه. 


للك 

من «شاذروان » تسير » لأنه بالصخر وأعمدة الحديد وملاط الرصاص .)١١0‏ وكقول 
الاصطخرى فى كلامه عن الأهواز : « وأما الخاصيات بها فإن عندهم بتسئر” الشاذروان “ 
الذى بناه سابور » وهو من أعجب البناء وأحكمه . بلغنى أن امتداده يقرب من ميل . 
قد بى بالحجارة كله » حبى تراجع الماء وارتفع إلى باب تسر » ("). ومثل هذا ما ثراه 
عند ياقوت فى الفصل الذى كتبه عن تسر 9" . ثم نحد عند البشارى بيان هذا الإجمال » 
إذ يصف « الشاذروان » وصفاً أدق » ويبين الغرض منه فى صورة أوضح . فيقول فى 
صفته إن الماء يتبحر عنده » وإنه يرد ١‏ الماء ويفرقه ثلاثة 0 » تمد إلى ضياعهم 3 
وتسى مزارعهم ٠‏ وهم يقولون : لولا ” الشاذروان “ ما عمرت الأهواز » ولا انتفع بأمبارها . 
وف ١‏ الشاذروان » أباب تفتح إذا ل الماء لولاها لغرقت الأهواز . وتسمع للماء المنحدر 

صوتاً يمنع النوم أكثر السنة .روز نادته تكون ف الشتاء » لأنه من الأمطار لا من الثلوج 4) 

ومن ذلك يتبين لنا أن هذه الكلمة تعبى عملا من الأعمال الهندسية الى كان يقصد 
بها إلى تنظم الرى فى هذا 1 » فهو نوع من القناطر أو الحزانات ع للماء أن 
ان ود حى يمكن توزيعه على النحو المطلوب من ناحية : وحى يمكن 
إيصاله إلى الأمكنة المرتفعة » من ناحية أخرى . 

وإذا كان الشاذروان أكثر ما يطلق على شاذروان تستر . فليس هناك ما 
يمنع أنه كان يطلق على كل عمل هندسى من هذا القبيل . وسياق الكلام يدل على أن 
الشاذروان المقصود هنا إنما كان فى بغداد . وأكبر الظن أن توزيع المياه فها كان يحتاج 
إلى مثل هذا النوع من التدبير . فإذا صح هذا كان لنا أن نذهب إلى القول 2 
الشاذروان » المذكور هنا هو أحد الأرباض الكثيرة الى يذكر اليعقونى طائفة 
الفصل القم الذى كتبه عن بغداد 2*0 وإن لم يذكره بيها ٠‏ وأنه كان يقع إلى 4 
شاذروان هناك » فنس ب إليه . 


)١(‏ المسالك والمالك » ص ١١١‏ » ط بريل » 1884 م. 

(؟) سالك الملك » ص 48 » ط بريل » 18070 م » وانظر أيضاً ص ١9‏ . 

20 جم البلدان ؟ : امم . ط السعادة ٠‏ 114605 م 

) علطام فى شل لاقن ولس ا 114 ١م‏ 

(ه ف كناك البلقاد + "اظلد السايع من اللككية المتزاقة العريية اسن + بوت واو ب ام ل + 
14١‏ م. 


بذكا 


*؛ ‏ الحرذقة ( 5؟” : )١‏ 


قال أدى شير : « ومن كرده معرب أيضاً الحردق والحرذقة والحرذق » وهو الرغيف» » 
وقد قيده الحفاجى بأنه الرغيف الغليظ 2١(‏ » وكذلك ذكر الحواليى أنه الحبز الغليظ 9" . 
وقد وردت فى شعر ألى النجم 4 ف قوله 9 
ء كان بصيراً بالرغيف الحردق ه 


“5 ( المغبون لا محمود ولا مأجور ) (0” : 8) 


هذا مثل من الأمثال الى كانت تجرى على لسان العامة » وتصور نتيجة من نتائج 
التعقد الاقتصادى فى ذلك العهد . وقد عرض له الحاحظ فى موضع آخر فقال : ١‏ والعامة 
تضع هذا وما أشبه فى غير موضعه . وإنما هو شىء ألقاه الشيطان فى قلوبهم وأجراه على 
ألسنتهم . حى قالوا فى نحو من هذا فى البائع والمشترى : ” المغبون لا محمود ولا مأجور » 
فحملوا الخهلة على المنازعة للباعة » والمشاتمة للسفلة والسوقة » والمقاذفة للرعاع والوضعاء » 
والنظر فى قيمة حبة » والاطلاع فى لسان الميزان » وأخذ المعايير بالأيدى » وبالحرى 
أن يكون المغبون محموداً وبأجوراً » إلا أن يكون قال : اغبنى . بل لو قالها كانت أكرومة 
وفضيلة » وفعلة جميلة » تدل على كرم عنصر القائل وطيب مركبه )0). 

وقد جاء هذا المثل مرة ثألثة فى كتاب البخلاء » فى رسالة ابن التوأم؟). 


5 محمد بن يسير ( 55 : "1) 


هو أبو -جعفر محمد بن يسير الرياشى » مولى ببى رياش (*2» شاعر من شعراء 
البصرة المعاصرين للجاحظ » يكثر من ذكره ورواية شعره » على أنه ليس من شعراء 
الطبقة الأول » ولكنه كان فى شعره يصور النوازع الاجماعية اللختلفة إلى حد ما » فرة 


000 شفاء الغليل ص 8ه ط السعادة . 

(؟) المعرب ص هو » ه١١‏ ط دار الكتب المصرية . 

(؟) التاج ص ٠٠١١‏ ء ط الأميرية » 1914 م. 

(:) البخلاء ص ١810‏ . 

(ه) اللكلى » ص ٠١4‏ » لحنة التأليف والترجمة والنشر 2 ١985‏ م . 


يلك 
هو ماجن فى شعره »)'١‏ ومرة زاهد متنسلك ''! وقد أورد له اللحاحظ قطعتين من الشعر » 
يتحدث فبهما عن العلم وقراءة الكتب2"' » «هما يدلان على أنه كان مأخوذاً بالنزعة 
العلمية فى البصرة ٠‏ نزاعاً إلى أنواع المعرفة وصنوف الكتب » وأنه كان يجد فى ذلك 
حظا من اللذة » وأنه اتخذ من الكتب مفزعاً يفزع إليه حين يضيق بالناس والحياة » 
وإحدى هاتين القطعتين » وهى الى يبدؤها بقوله : 

أقبلت" أهرك. له آلو :مسناعدة-. .فى الأرض منهم فلم يحصى المرب 

من أحسن ما قيل فى وصف الكتب » وما تحدثه للنفس الضيقة من أنس . 

وقد كان ابن يسير من الشعراء الدارسين المتعطشين للمعرفة » استجابة لروح العصر » 
والقاساً للروح النفسى . وفى بعض آثاره الأدبية الى وصلت إليئا ما يشير إلى هذه الدراسة ؛ 
إذ أصيب فى ألواحه الأبنوس الى كان يستخدمها فى دراسته » فبكاها ببعض الشعر؟) ع 
كما أن فى قصيدته البى أشرنا إلها ما يدل على الأصل الذى كانت تصدر عنه هذه 
التزعة » وهو الماس الروح النفسى لقاء متاعب الحياة » فلم يكن يتدخذ هذه المعرفة وسيلة 
إلى غاية دنيوية » أو سبباً إلى الحدل «المساماة وإرضاء هذه النزعة الى كانت شائعة 
فى البصرة .فقد كان يبغض هذا الأسلوب » ويبغض من أجله المتكلمين » كما عبر 
عن ذلك فى قطعة من الشعر يقول فبا!©». ٠‏ 


با سائل عن مقالة الشيع ‏ وعن صنوف الأهواء «البدع 
دع عنك ذكر الأهواء ناحية2 فليس فيمن شبدت ذو ورع 
كل أناس بديهم حسن-- ثم يصيرون بعد لشنع 
أكن ‏ ا" طبه أن يفحال: له لم يك فى قوله بمنقطع 
)١ (‏ البيان والتبيين م : 3158-11ء ط الفتوح العربية » ١"##*‏ ه » الأغانى ١١‏ : 8م١١‏ 
ط التقدم . 
)١( .‏ البيان والتبيين ‏ : لالم » الكامل للمبرد » * : ١6 -1١«#‏ » طالأزهرية » الأغانى 19:1١‏ . 
(؟) الحيوان ١‏ : وه » 4هو- 5و »ع ط مصطى البانى الحلبى . 
(4) الأغاف ١١‏ : مم١-‏ م1 . ط التقدم . 


0( تأويل مختلف الحديث » ص 4لا - ولا » ط كردستان العلمية » ١5‏ ه » الأغالى ١١‏ : 
اتنا رف * 
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به القلق . وتلك إحدى ظواهر هذا الحلق . وأخرى نجدها فى شعره الذى يعبر عن روح 
الرضا ويوصى بالصير » كقوله2 : 


ماذا يكلفك الروحات و«الدبخا البر طوراً وطوراً تركب اللججا 

كر من فنى قصرت فى الرزق خطوته ألفيته بسهام الرزق قد فلجا 

وكقوله فى هذين البيتين الذين يعبران عن فلسفة النفس الوادعة المطمنة!'' : 

مس من مضيق فى الفضا اء بيخرج بين الآسنة 

ويظهر أن خلقه هذا قد أخمله نوعاً ما . فيقال إنه بى فى البصرة طيلة حياته لم 
يغادرها » وقد اكتى من هذه الحياة بالقراءة والسماع » وبقول الشعر » جد به حيناً ومبزل 
أحياناً » وبشرب النبيذ »« يشربه عند إخوانه ويستسقيه منهم » » دون أن يعى نفسه بنبذه 
وعلاجه . ولعله من هذا جاءت شبرته بالبخل » وذكره بين البخلاء » كما تجرء الإشارة 
إلى ذلك فى بسالة ابن التوأم''2 . ول يكد يتصل فى البصرة إلا بآل جعفر بن سلهان » 
ثم لا نكاد نجد له شعراً فى المديح » فقد كان إنما يقول الشعر لنفسه الوادعة . 


ه؛ ‏ أحمد بن هشام (/71 : /1) 


سرى من سراة بغداد » عرف بالترف والأريحية » من أسرة الحشاميين الى نعوف 
منها على بن هشام والخليل وشيبة . وقد كان من أبرز مظاهر الرف عنده مخالطته لرجال 
الفن فى ذلك العهد ٠.‏ ومن دك كانت بيه وبين إستعاق بين زبراغت الموضل بضاءاقة ييل 
كل مهما مها 4 وقل ارتفعت معها الكلفة 34 حى كان إسحاق يعايثه أحيا نا (4) . ولعل 
من مظاهر ترفه أيضاً أنه كان يصنع الشعر فى بعض الأحيان » فقد روى له أبو الفرج 
بيتين بعث بهما إلى إسحاق مع زعفران رطب أهداه إليه"2. 

. »ء ط التقدم‎ (8+ : ١١ الأغانى‎ )١( 

(؟) الأغاى 8( : #مبمر. 

(+) كتاب البخلاء ص ١81‏ . 

0 الكامل للمبرد + : 3١‏ » طالأزهرية . 

0( الأغاق ه : #.١‏ » طدار الكتب المصرية . 


3ظ_> 
أبو سعيد سجادة (/؟ ت 


م بتح لنا أن نعرف على وجه التحقيق من هو المقصود بأنى سعيد هذا » على أنا 
نذكر أن من بين الذين امتحنوا فى خلق القرآن رجلا يدعى بسجادة » وفيه يقول المأمون 
فى كتابه إلى إسحاق بن إبراهم : « وأما المعروف بسجادة » وإنكاره أن يكون سمع ممن 
كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه القول بأن القرآن مخلوق » فأعلمه أنه فى شغله 
بإعداد النوى » وحكه؛ لإصلاح سجادته » وبالودائع الى دفعها إليه على بن بحى وغيره؛ 
ما أذهله عن التوحيد وأطاه .)١١)‏ 

ومن هذا نرى كيف بجاء هذا اللقب « سجادة » » من هذا الأثر الذى كان يسمى 
« سجادة » .و هذه الفقرة ما يدلنا كي فكان المراءون يصنعون هذا الأثر . وكذلك يذكر 
الحصرى أنهم كانوا يصنعونه بدلك ما بين أعينهم بنواة وثوم » ثم يعصبون الثوم وينامون!؟) 
وقد أورد فى هذا الموضع نادرتين طريفتين تتصلان بذلك . 

وقد وردت هذه الكلمة « سجادة » فى شعر ألى نواس فى أبياته الى كتب بها إلى 
الفضل بن الربيع » وقال فا : 1 

فادم لى » لا عدمت تقويم مثل ‏ فتأمل بعينك السسجادة 

لو رآها بعض المائين يوصسآً لاشتراها يعدها للشبادة5) 


/ا: -_المسجديون ( 9" : )١‏ 

هم فيا تحسب » وفيا تفيدنا إياه النصوص القليلة ‏ قوم اتخذوا المسجد منتدى 
لم » وطال غشياهم له » فعرفوا به » ونسبوا إليه . ولم يكونوا ‏ فيا يبدو - من صنف 
واحد » بل كانوا خليطاً من الناس » منهم الشعراء ومنْهم الرواة ومنهم مصطنعو الحكمة » 
وقد كانوا يستطرفون من هذه الثقافات الى يزخر بها مسجد البصرة » فكانوا لا يغرقون 
فى فن © ولا بتقيدون بنوع من العلم » وإنما يصيبون من هذا وذاك » ثم يجلس بعضهم إلى 
بعض » يتحدثون شبى الأحاديث » ويتجاذبون أطراف الرأى فى مختلف المسائل . 
)١(‏ تاريخ الأم والملوك للطبيرى ٠١‏ : ١4؟‏ » ط الحسينية المصرية . 


(؟) جمع المواهر ص ١"‏ ء ط الرحانية » مه( ه. 
)2 ديوان أل نواس ص م ط المميدية » تاريخ الطيرى 5١5:1١‏ . 


ان 
ويظهر أن هؤلاء المسجديين كان للم أثر غير قليل فى التوجيه الأدلى لكثير من أدباء 
ذلك العهد » فى أخبار ألى نواس أنه لا شب وكبر سحب أهل المسجد وانجان2'7 : وأكبر 
الظن أن المقصود بأهل المسجد هم المسجديون . وكذلك الحاحظ كان مجلسه فى أول 
أمره إلى هؤلاء المسجديين 20 

وقد كان بعض الشعراء بوصف بأنه سجدى »2 كا يقول المرزبائنى عن أنى عمران 
موسى بن محمد السلمى أنه « بصرى مسجدى متوكلى » 7" وهذا يدلنا على طابع خاص 
كان يعرف به الشعراء المسجديون . ومثل هذا نجده فى الرواية » ع الأمدى فا 
يستكره من أشعار العرب هذا الشطر : 

وسنا كسنيق سناءاً وسنا 

ثم قال 8 « ول يعوف الأصمعى هذا . وقال أبو عمرو : وهو بيت مسجدى 4 أى 

من عمل أهل المسجد )2 دن هذا نرى بعض الاتجاه الذى كان يتجبه المسجددون 


8 - المكوك والدره, والقيراط والحبة ( 11:70 "١‏ : 37( 


المكوك معيار يكال به وهو كا يقول صاحب القاموس-- مكيال يسع صاعاً ونصفاً » 
أو نصف رطل إلى ثمان أواق »أو نصف الويبة » إلخ التقديرات الى ترجع فى اختلافها 
إلى اختلاف الزمان والمكان . والأصل فى كلمة المكوك أمها طاش يشرب به . 

وأما الدرهم فعرب كا يقول اللحواليى . وقد تكلمت به العرب قدياً » إذ لم يعرفوا 
غيره . قال الشاعر : 


وف كل أسواق العراق إتاوة 2 وف كل ما باع امرؤ مكس درص'”) 


وقد ذهب الأب أنستاس مارى الكرمل إلى أنه معرب عن «١‏ دراخمى » اليونانية (5) 
وقد ذكر الممر يزى أن الدرهم كان أ أمره نوعين: : كبير وصغير » وقد كان 


000 أخبار أف نواس لابن منظور دن دء طالاعماد ؛ 9954ام. 

( ؟) البيان والتبيين # : ١١*‏ »2 ط مصطق محمد » ١978‏ . 

(») معجم الشعراء للمرزياق ص 504 » ط القدمى » غه١‏ ه. 

( 5 ) الموازنة بين الطائيين ص ١١5‏ . 

( ه) المعرب ص48 ١‏ ط دار الكتب المصرية . والشاعر هو جابر بن حنى الثعلبى» أحد شعراء المفضليات. 
)١(‏ النقود العربية وعل الميات » ص 4؟ » المطبعة العصرية © ١989‏ . 


”/ 

الكبير يسمى الدرهم البغلى » وهو فارسى ٠‏ والصغير هو الدرهم الطبرى . وقال إن الناس 
كانوا قبل عبد الماك يؤدون زكاة أمواهم شطرين من الكبار والصغار » فعمد إلى إصلاح 
هذه الحال » فوزن الكبير فإذا هو ثمانية دوانق » ووزن الصغير فإذا هو أربعة » فوحدهما » 
وجعل الدرهم ستة دوانيق 2١١‏ . وذلك الوضع الأخير للدرهم هو الذى ذكره صاحب القاموس 
قْ مادة (م ك ك) . 

وأما القيراط فهو نصف الدانق » أو هو جزء من ائنى عشر جزءاً من الدرهم . 

وأما الحبة فهى ربع قيراط » أو هى جزء من تمانية وأربعين جزءاً من الدرهم . 

وقد ذكر المقريزى أن الدانق تمان حبات وخسا حبة من حبات الشعير المتوسطة الى 
م تقشر ؛ وقد قطع من طرفيها ما امتد » ثم ذكر مرة ثانية أن زنة الحبة مائة من حب 
الحردل البرى المعتدل . 


8 الفانيذ :#"1١(‏ 9) 
الفانيذ - كما فى القاموس - ضرب من الحلواء معروف » معرب بانيد . ولم يذكره 
الحواليى ولا الحفاجى »؛ وذ كره أدى شير فال : ١‏ الفانيذ معرب بانيد » وهو نوع من 
الحلواء » يصنع من السكر ودقيق الشعير والعرنجبين » ؛ ثم قال عن الترنجبين إنه تعريب 
ترنكيين «وطل حلو أكثر ما يسقط #راسان وما وراء المر » ويجمع كاان ) . ويقول 
العلامة لسيرنج فى فصله عن مكران إن أهم غلاتما هو قصب السكر ونوع خاص من 

السكر الأبيض يعرف عند العرب بالفانيذ ( من الكلمة الفارسية : بانيد) 9" . 


«ه_النشاستج )٠١ :#"1١(‏ 
النشاستج هو النشا » كما قال الجوهرى » «١‏ فارسبى معرب حذف شطره تخفيفاً . 
كا قالوا للمنازل منا » (4) وقال أدى شير فى تفسير هذه الكلمة : ( ما يستخرج من 
الحنطة إذا نقعت حى تلين ومرست حى تخالط الماء وصفيت فى مناخل وجففت . 


. طالحوائب‎ ٠١ النقود الإسلامية ص ” » و ء‎ )١( 

( ؟) انظر - فوق هذا البحث الذى كتبه ععنه؟ 5 .24.81 2 ف المحلة الأسيرية ملتوففمذكك 30:21 
( سنة 4 جزء # ) تحت علوآن : تعسفسادقد381 عنهملدتة11 أ عدو مسسمتصسيه2 

(؟ ) .ومودرععلطءطمسة0 .ومو ,2 ,مغم وله جاعم عر(؛ [و عمجم 1316 

(4) شغاء الغليل ص ١99‏ . 


10 
فارسيته ” نشاسته“ . والكردى ” نشا “ ولعل الكلمة آرامية الأصل . » 

وقد ذكر الحاحظ كلمة النشاستج فى سياق الكلام عن فضل الكتب وماثر المتقدمين 
فقال : « وهم صب الزردج » واستخراج النشاستج)(١2.‏ 


١ه‏ _المرقشيثا (9م : 9) 


هو الاسم الذى كان يطلقه علماء الكيمياء فى القرون الوسطى على بعض المعادن 
الكبريتية الى تقدح النار . ويقابله فى اليونانية كلمة ( بوريطس ممننمبرم ) وهى تععى 
حجر النان , 

وقد ذكر الأب أنستاس مارى الكرملى أنها « أرمية الأصل ( كماقا شيثا ) أى الحجر 
القابى أو الصلب أو الصلد م أقحمت الراء بين الم والقاف لتسهيل النطق بها ( والراء 
من حروف الذلاقة ) فصارت إلى ما ترى) "2 . 

وقد جاء ذكره فى كتاب الأحجار لأرسططاليس ترجمة لوقا بن إسرافيون بما يلى : 

«وحجر مرقشيثا : المرقشيثا ألوان كثيرة » منها الذهبية » والفضية » والنحاسية . 
هذه ألوانه . فإذا كلس وحرق حتى يصير مثل الدقيق دخل ف الصنعة » وإن ألى مع يسير 
من الكبريت فى البوطقة خلص الذهب . وإذا حك الحديد المسى بالمرقشيثا قدح النار 97") 


؟ه ‏ زبيدة حميد ( ه”" : ١‏ ) 


صيرق بصرى كبير » يمللك مائة ألف دينار » ويستخدم العديد من الغلمان . » 
كنا يؤتحذ من -حديث اللحاحظ عنه هنا . وقد عرض له مرة أخرى فى سياق الحديث عن 
تفاوت الناس فى التأثر بالحمر فقال : « وكان عقل زبيدة بن حميد إذا شرب عشرة 
أرطال » وبين عقله إذا ابتدأ الشرب مقدار صالح )(24. 

ولعله ابن « حميد بن القاسم الصيرق » 4 وكان صيرفياً تاجر رقيق فى أيام المنصور : 

)١(‏ الحيوان 1 : ؟م. 

(؟) مجلة لغة العرب ه : 9٠84‏ -ه١39.,.‏ 

في كتاب الأحجار لأرسطاليس ترجمة لوقا بن إسرافيون ص ١١7‏ ط هيد لبر ج الك م. 
وانظر كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار 4 : «#ه١‏ ط مصر ١١9١‏ ه. 

( 8 ) الحيوان ؟ : 90؟ »© ط مصطىق البان الخلبى . 


م 
كا يؤخذ مما ذكره الحهشيارى١'2‏ » وكذلك كان زبيدة ‏ فها يبدو صيرفياً تاجر 


رقيق . وقد جاء ذكره أيضاً فى حوادث سنة /ا6١‏ » فها يقول الطبرى : « وفبا عقد 
المنصور الحسر على بابالشعير » وجرى ذلك على يد حميد بن القاسم الصيرف 70). 


مه أبو الأصبغ بن ربعى ( ه": )٠١‏ 


هكذا سجاء هنا بالغين المعجبة » وف النصوص الأخرى الى بين أيدينا باللعين المهملة(”) 
وقد سمى بهذا وذلك . 
يذكرهم الحاحظ فى سياق يدل على أنه كان يعتاد منزلم 240 . واسمه « ذؤيب » على ما 
جاء فى أخبار أنى نواس . وهو هذلى بصرى . وقد كان .- فيا يظهر من أخباره القليلة ‏ 
من فتيان البصرة الظرفاء الحلعاء . وفى الحبر الذى أورده ابن منظور عنه وعن أصحابه ما 
يدل على ذلك . ومن أصحابه صباح بن خاقان المنقرى ٠‏ ونحجى الأرقط » وعيسى 
ابن غصين » وابن الكهل مولى ببى تمم . وعبيد العاشقين . وقد ذكره أبو نواس فى 


وابن ربعى الفى السمح الحواد الراحتين (*) 


5ه" الجوارشن ( ه” : ١‏ ) 


تجوء هذه الكلمة بالنون كما هنا » وخالية منها » يما ذكرها أدى شير فى كتابه » 
وقال إنها عند الأطباء نوع من الأدوية » تعريب كتوارش ممعناه الحضام . وهذا الذى 
ذكره أدى شير يوافق ما ذكره الهانزى فى كشاف اصطلاحات"الفنون«"2 » كا يساير 
سياق الحديث فى هذا الموضع من البخلاء الى 

. الكتاب والوزراء ص 58 ط الصاوى‎ )١( 

0( تاريخ الأم والملوك ه : 588 » ط الحسينية المصرية . 

(©) البيان والتبيين م : م4١‏ ط +مم١‏ هء الحيران م : ٠» ٠١4‏ 05؟ ء أخبار أنى نواس 
لابن منظور ص 49 . 

(؛) اليوان ؟ : ١؟.‏ 

( ه) ديوان أن نواس ص ١١١‏ ط الحميدية ١88١‏ ه. 

١ )5(‏ : .مم طكلكتا . اند , 


.ثم 

. ولكن هذه الكلمة تعرضت ٠‏ فيا بعد » لنوع من التوسع اللغوى . فنسبى فبا هذا 

المعبجى » وم يلحظ فها إلا بعض الصفات الظاهرة للا تطلق عليه . فأصبحت تطلق فى 

القرون المتأخرة على ما عبر عنه داود الأنطاكى ؛ فى القرن العاشر © بقوله : « والحوارشات 

هنا عبارة عن الدواء الذى لم يحكم سحقه » ولم يطرح على النارء بشرط تقطيعه رقاقاً ) )1١‏ 
وبذلك صرنا نرى هذه الكلمة تطلق على أنواع من الأدوية » منها الهاضوم وغيره . 


هه _البرنكان ( 5" :م) 


فسره صاحب القاموس بأنه الكساء الأسود » ونقل اللحواليى عن ابن دريد أنه الكساء 
مطلقاً ) وأنه بالفارسية ('2 . وقد سجاءت الكلمة ف الشعر » فيا أنشد الحاحظ 159 , 

إفى » وإن كان إزارى خلقاً وبرنكالنى سملا قد أخلقا ء» 

وقل كتب عئه العلامة دوزى 1002 فصلا قُْ كتابه ١‏ معج الملابس:») فق ' ولكن 

كلامه عنه كنا كان مستعملا ف العصور المتأخرة » فى بلاد المغرب » اعتادا على 
كلام البحالين » أمثال 26 ع0 وجء21(1 وهو يصفه بأنه كساء كبير » ياف ا 
كله » يستعمله الرجال والنساء . وغالب الظن أن شكله العام لم يتغي ركثيراً عن هذه الصورة 
البدوية » إلا أن تكون الحياة المتحضرة فى البصرة حورته قليلا . 


5 ليل الناعطية ( لام : ١‏ 
ذكرها الحاحظ فى البيان على أمها من نساء الغالية(*2 » كما جاء ذكرها ى قصيدة 
صفوان الأنصارى ف الرد على بشارء يقل 0 


أتجعل ليل الناعطية نحلة وكل عريق فى التناسخ والرد 


. ط بولاق‎ ١5١ : ١ تذكرة ذوى الألباب‎ .)١( 

(؟) المحرب من الكلام الأعجمى ص 0ه » ط دار الكتب المصرية » 1881 ه. 
(") البيان والتبيين ١44 : ١‏ ط مصطق محمد » ##ق1ام. 

لع . 68-71 .م ركعطمجق عدا ععبء كلصعددلقت كعك عدومم كمه #الذمالك عتتعدمةاء 121 
(ه) ١‏ : هوا ط الفتوح الأدبية » 188ه. 

حسم الا لث مالسا ب 1. برو 


يكن 
وأما « ناعط » الى تنسب آلها » » فهى ‏ كما ذكر يا قوت 4١١‏ حصن فى رأس 
جبل بناحية المن » قديم 2 كان لبعض الأذواء . وقد ورد فى شعر امرئ القبس وأنى 
نواس . وقد ذكره الحمدانى بين ما ذكرمن بقايا مآثر العن وقصورها » وقال إنه أفضلها » 
ووصفه بأنه مصنعة بيضاء مدورة منقطعة فى رأس جبل تلين » وهو أحد جبال البون » 
م عضى فى صفته وى ذكر قصورئاعط وما نجاء فيها!"). 
ولست أدرى ‏ على التحقيق - وجه هذه النسبة . وليس يبعد أن تككون يمنيه الأصل ؛ 
فالتشيع غالب على ا'عانية » وقد كان الناعطيون من أصحاب على فى الكرفة » وطائفة من 
الت نه عدن , 


- جبل العمى (8” : )١١‏ 


يقول فان فلوتن فى التعليق على هذا الموضع إنه ربما كان الشخص الذى ذكره أبو 
نواس فى شعره على ما جاء فى الديوان ( ط القاهرة ء 1898 )ص 185 : (ثقيل 
يقال له روح العمى ( الغمر) ويلقب بالحبل . بصرى )57). 

وليس يبعد هذا عندى . والديوان يثبت لألى نواس ى هجاء «الخبل » هذا »' 
حمس قطع . . ومن بين هذه القطع ما يدل على أنه كان ن يتعاطى صناعة الغناء » وأنه 
كان يغى لأى نواس وصحبه فى هوه ويجالس أنسهم 


- حكاية الكلام الملحون (40 1١:‏ 4 ) 


يقول الحاحظ هنا : «وإن وكدم ف هذا الكتاب لحناً أو كلام غير معرب ©» 
ولفظاً معدولا عن سجهته » فاعلموا أنا إما تركنا ذلك لأن الإعراب يبغض هذا الباب» 
ويخرجه من حده » إلا أن أحكى كلاماً من كلام متعاقلى البخلاء وأشحاء العلماء » 
كسبل بن هارون وأشباهه + . وهذا مذهب للجاحظ لعله كان أول من اصطنعه واجترأً 


)١(‏ معجر البلدان م : 75 » ط السعادة 1403 م . وانظر الفصل القيم الذى كتبه أبو محمد 
الحسن بن احمد اطمدانى فى كتابه الإكليل عن ناعط (م : ١غ‏ - + »ء ط السريان الكاثوليكية » بغداد» 
الاكلا م). 

. 91١ . 8ه ط السريان الكائوليكية » بغداد‎ - 4١ : الإكليل لأنى محمد امداق م‎ )١( 

) *) اليخلاء (ط ليدن ص 64 وأ تمصع ؤواءم أن غأه ومئوهر 

(4) ديوان أبى نواس » ص هه١-‏ 5و١‏ طالحميدية 009" هم 


نل 
عليه فى كتبه » دون أن يبالى فى ذلك لانمة المتحرجين وتنطس التنطسين » فقد كانت 
تحمله عليه نزعته الأدبية القوية الى اتخذت من حياة الشعب مادة لها » تصور ألوانما 
امختلفة » وتعبر عن اتجاهاتما ومناحها » والتى لم تكن تعبأ فى سبيل دقة التصوير وبلاغة 
التعبير بتلك القيود الشكلية إذا كان فيها ما يمنع من ذلك . 

وقد عبر عن هذا المذهب فى غير موضع » فيقول مثلا : . . وكذلك إذا 
سمعت بنادرة من نوادر العوام » وملحة من ملح ال حشوة والطغام » 00 
الإعراب » أو أن تتخير لها لفظاً حسناً » أو تجعل لها من فيك مخرجاً سر » فإن ذلك 
يفسد الإمتاع مها » ويخرجها من صورها » ومن الذى أردت له » ويذهب استطابهم 
إياها » واستملاحهم لا 2١١‏ . ويقول ق موضع آخحر : ( إن الإعراب يفسد نوادر 
المولدين » كما أن اللحن يفسد كلام الأعراب . لأن سامع ذلك الكلام إنما أعجبته 
تلك الصورة » وذلك المخرج ‏ وتلك اللغة » وتلك العادة . فإذا أدخلت على هذا الأمر 
الذى إنما أضحك بسخفه وبعض كلام العجمية الى فيه حروف الإعراب 
والتحقيق والتثقيل » وحولته إلى صورة ألفاظ الأعراب الفصحاء » وأهل المروعة والنجابة » 
اثقلب المععى مع انقلاب نظمه » وتبدلت صورته )'). ويتحدث قى موضع ثالث عن 
التجاوب الضرورى بين اللفظ ولمعنى » مما يتصل منه بهذا الباب » فيقول : « ولكل 
ضرب من الحديث ضرب من اللفظ » ولكل نوع من المعانى نوع من الأسماءء فالسخيف 
للسخيف » والحفيف للخفيف » والحزل للجزل » والإفصاح فى موضع الإفصاح ء 
والكناية فى موضع الكناية » والاسترسال فى موضع الاسيرسال » وإذا كان موضع 
الحديث على أنه مضححك ومله » وداخل فى باب المزاح والطيب » فاستعملت فيه 
الإعراب » انقلب عن جهته . وإن كان فى لفظه سخف » وأبدلت السخافة بالحزالة 
صار الحديث الذى وضع على أن يسر النفوس يكر بها ويأخذ بأكظامها » '"2. 

فاحاحظ كان يرى إذن أن الكلام هو الصورة النفسية المسموعة بكل ما فيها من 
ألفاظ معينة » وهيئة فى الأداء خاصة . فالتحريف فها إما هو مسخ لهذه الصورة » 
وإخراج لها عن أصل وضعها . ويظهر هذا فى النادرة أكثر » ولهذا كان أكثر كلامه 
عنها . لأن النادرة غايتها الاضحاك » وهو يعتمد على الشكل واليئة إلى حد كبير . 


١ البيان والتبيين‎ )١( 
5م؟.‎ 5: ١ (؟) الحيوان‎ 
4 : *" الحيوان‎ )»( 


.م 

وقد تبع ابن قتيبة الحاحظ فى هذا المذهب فقال فى مقدمة عيون الأخبار : « وكذلك 

اللحن إن مر بك ى حديث من النوادر » فلا يذهين عليك أنا تعمدناه وأردنا منك أن 

تتعمده » لأن الإعراب ربما سلب بعض الحديث حسنه » وشاطر النادرة حلاييّها » . 
وشتان ما بين الحاحظ وابن قتيبة فى التقرير والتعليل . 


48 أحمد بن خلف )١:41(‏ 


هو كا يبدو من سياق الكلام فى هذا الفصل ‏ أحد أصدقاء الحاحظ . وإذا 
كانت هذه الصداقة لم تجعله يتحرج فى وصفهبا وصفه به» بعد أن عينه وسماه» فلعله كان 
هو الذى يعنيه » فى مقدمة هذا الكتاب : البخلاء » بقوله : « ولرعا سمينا الصاحب 
إذا كان من يمازح بهذا كثيراً » ورأيناه يتظرف به . ويجعل ذلك الظرف سلما إلى 
منع شينه ) . 

وقد ورد هذا الاسم فى رسالة التربيع والتدوير » إذ يقول الحاحظ » مخاطباً أحمد 
ابن عا اليعات : « والله لأن رميتى ببجيلة » لأرمينك بكنانة » ولثن همضت بصالح بن 
على لأموضن 000 ن خلف وبإسماعيل بن على 2١)‏ , فأكبر الظن أنه هو المعبى هنا . 


) الثلثة (8541:م‎ 6٠ 


سم اللغة تفسير لمى هذه الكلمة يتفق مع السياق الذى جاءت فيه 

. وهذا السياق يدل على أنها كانت تطلق على نوع من الحساء » والحساء ‏ كنا يعروف 
به صاحب اللسان - طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن ٠»‏ وقد يحل » ويكون رقيقاً 
يحسى . ويقول الأستاذ داود الحلى فى التعليق على هذا ا موضع من مقالاته : ومح 
أغلاط كتاب البخلاء» إن كلمة « المثلثة » تطلق الآن فى العراق على الحنطة بعد أن تدق 
ثبى الدق الكامل بدون أن تسلق . وقد أورد بعض الأطعمة التى تتخذ منها كالكشكا 
ووصف طرائق صنعها''" . ولكن ما هنا شىء آخر » فلعل المراد حساء هذه المثلثة . 


. ط التقدم‎ ١55 مجموعة رسائل للجاحظ ص‎ )١( 
)١94ه (؟) مجلة النجمع العلمى العربى الحزه الثالث «الرابع من الجلد العشرين ( آذاروفيسان‎ 
. ١هم8 ص‎ 


4 


)١ : _الحرار المذارية ( ه48‎ 5١ 


نوع من الحرار وصفه هنا بأنه يرشح الماء » وجاء فى قطعة من شعر البحترى ما 
يدل على أن الحرار المذارية هى من الخرار الحضر » وذلك حيث يقول فى رجل يكنيه 
بأى الحسن» يعيره بها وبولايته على المذار : 

ليس المذار يجالب لك سؤودا 2 غير الحرار اللحضر والكيزان 

ولئن وليت فبالمصانعة الى 2 قدمها ٠‏ وشفيعك العريان') 

وأما المذار الى تنسب إلها هذه الحرار فهى كا يقول ياقوت ‏ قصبة ميسان » 
بين واسط والبصرة » وبينها وبين البصرة أربعة أيام . وكانت معروفة يجرارها!"" . 


م ديك الك مق عريك: 14500 15 : 


خالد بن يزيد هذا هو أحد المكدين الذين مارسوا التكدية حياتهم » ثم نزل البصرة » 
فأجرى الحاحظ هذا الحديث على لسانه » ليرسم به صورة عجيبة من حياة هذه الطائفة . 

وليست التكدية عندهم مجرد السؤال والاستجداء » كما قد تفيده هذه الكلمة بمعناها 
للغوى الساذج ”2 » فقد أخذت معنى اصطلاحيًا معقداً متعدد الوجوه » كثير الدلالة . 
فأصبحت تتضمن معبى الاحتيال لامال بمختلف الوسائل والأساليب غير المشروعة » 
من استخدام القوة والاستلاب بالعنف والغلبة » إلى استغلال غفلة الماهير وغرائز 
البحمة والرقة . 

وقد وجد الحاحظ فى هذا التوع انف "الفينية موقيعا أدريا طويقا 6 شين 
دهشة القارئ » فأجلس هذا الرجل » خالد بن يزيد ء فى أحد مجالس البصرة » وأمر 
عليه سائلا يسأله » فغلط بدرهم أعطاه له 3 ثم فطن فاسترده 3 وأعطاه فلساً بدله : 
فأنكر جلساؤه عليه ذلك . 

وهنا أوجد اللحاحظ المناسبة الى -جعلته يتكلم عر 


ن نفسه » وساق المقدمة الى تمهد 
)١(‏ ديوان البحترى #١١5 : ١‏ » ط هندية » القاهرة ١91١‏ م. 
00 معجم البلدان ٠‏ : ##مغ ط السعادة » القاهرة ١9٠١5‏ م. 


0 انظر شفاء الغليل الخفاجى صن 86ل - مل . 


مع 

لوصف حياة هذه الجماعة » فجعل الرجل يتكلم ويقول : إن هذا السائل من مساكين 
الفلوس لا مساكين الدراهم ؛ وأنه يعرفه حق المعرفة بالفراسة » وكيف لا يعرفه وقد 
كان وكان . . . وهكذا يأخذ فى الحديث عن نفسه وعن صور حياته » وما كان له 
من الزعامة فى طائفته . 

فإذا انبى الحاحظ من التعريف به هذا التعريف الأولى » انتقل بالحديث ناحية 
أخرى 2 فأورد وصيته لابنه ٠‏ يوصيه فبا بحفظ المال والقيام عليه » ويقص عليه 
ما قاساه فى جمعه من السفر الطويل » ومعاناة المحن » وملابسة الخدع » وتعاطى أنواع 
الثقافة الحختلفة » والبطعش ساعة البطش 3 والحيلة ساعة الحيلة والصير على ضروب 
التنكيل والتعذيب » من الحلد والحبس و«القيد . ويذكر له مشاركته للعصابات التلفة 
من الثوار وقطاع الطرق . ويمضى فى هذا الحديث الذى يصور حياة هذه الطائفة 
تصويراً دقيقا جميلا » كما يصور من ناحية أخرى مبوزة من الفساد الاجماعى. الذى 
أصاب كل شىء ؛ حتى أصاب ذم الوكلاء وضمائر القضاة . 

فإذا فرغ من إيراد هذه الوصية أخذ فى منحى آخر يزيد الصورة تفصيلا ونجلية » 
فأخذ يفسر ما مجاء فى هذا الحديث من كلمات اصطلاحية أطلقت على بعض أنواع 
الاحتيال الى تجيدها هذه الطائفة . 

ويحدر بنا أن ننبه هنا إلى أن الحاحظ لم يقتصر على هذا الحديث فى تصوير هذه 
الطائفة » بل قد تناوله ى موضع آخر» فى فصل نقله عنه البيهى١'22‏ يذكر فيه محاسن 
التكدية » وقد ساقه على لسان أحد المككدين » كا أورد فصلا آخخر عدد فيه أصنئاف 
المكدين » مشتملا على بعض ما جاء فى البخلاء9؟). ٠‏ 

ويتبين من حديث الحاحظ هذا أنه يتحدث عن طائفة متحدة فى روحها » وى 
نزعها » وفى أساليب حياتما » وفى أنها رحالة دائمة الرحلة والمهاجرة » حتى ما يكاد 
القارئ يلك نفسه من تذكر تلك الطائفة البى يسمها البعض « النور » ا 
بالغجر والبوهيميين وا بحيتان”"2 . وغير ذلك من الأسماء البى تختلف باختلاف منازهم 
الى ينزلونها . وكذلك نجد هذه الطائفة الى عقد لا اللحاحظ هذا الحديث » وسماها 
بالمكدين » تختلف أسماؤها . فتسمى هنا بالزط » وهناك بالزواقيل » إلى غير ذلك من 


. 508070-54 المحاسن والمساوى ص 5+7 - 584 . (؟) المحاسن والمساوى ص‎ )١( 
(؟) عصمناع أو دصهانع تطلق ف الإسبانية على البرهيميين » ويلاحظ كأن هناك صلة بين هذه‎ 
. الكلمة وبين كلمة زط الى هى كلمة جت المندية‎ 


ان 
الأسماء » كما أطلق علما بعد ذلك اسم الناسا يق أو :بى ساسات.» 

فإذا افترضنا أن هذه الفرقة هى طائفة من النور المنتشرين فى أنحاء الأرض » وجدنا 
هذا الفرض قريباً » ووجدنا الأدلة والقرائن متظاهرة على تأييده . فأول ما يعرف به 
النور هو الرحلة الدائمة » والسعى المستمر فى مناكب الأرض » وهؤلاء كذلك كنا يذ 
من كلام الحاحظ هنا » وفها نقله البيى » ومن صفات الساسانيين فى الآثار الأدبية 
الأخرى » وسنشير إلا بعد . كا أن وسائلهم فى الحياة هى وسائل النور من المخادعة » 
والحيلة فى اجتلاب المال واستلابه » غير متحرجين . 

ويصفهم الحاحظ بأمهم عرفوا « خدع الكاهن » وتدسيس العراف » وإلى ما يذهب 
الحطاط والعياف » وما يقول أصعاب الأكتاف » وعرفوا التنجم والنجر والطرق والفكر » 
وكذلك نعرف عن النور أن هذا أمر شائع بينهم » وأن هذه الثقافة الخاصة بالغيبيات 
من التنجهم والنجر وما إليه من أخص ثقافاتهم . 

وبعد هذا كله لا يكاد الحاحظ يذكر شيئاً عن هؤلاء المكدين ثم لا نجده فها 
نعرف من أخلاق الغجر أو البوهيميين ومذاههم فى الحياة » مع مراعاة اختلافالزمان 
والمكان » وما توحى به الظروف امختلفة والملابسات المتفاوته . 

على أن هناك شاهداً آخر يؤيد هذا الفرض الذى نفترضه » وهو يرجع إلى الموطن 
الأصلى للنور » فقد ذهب كثير من الباحثين إلى أنهم أخلاط من القبائل الآرية المنتشرة 
بين الهند وإيران» وقد لاحظ بلاس مدالهم كا ذكر الأب أنستاس مارى الكرمل 
فها كتب عن النور 2١"‏ - أن اللغة الى يتكلمها النور تضاهى كل المضاهاة لغة هنود 
المولتان » وقد اتفق له أن يتصل بجماعة منهم فى استراخان » ويتعرف إلهم . وحن من 
جانبنا بجح إلى حد كبير أن هذا الأصل هو أصل طائفة المكدين الى ذكرها الحاحظ . 
فقد ذكر مهم الزط » وهى كما نعف - تحريف كلمة و جت » اسم لاحدى 
القبائل النازلة على حدود الهند » كما ذكر مهم القفص » وهم من جبال كرمان » 
كنا ذكر البشارى!'2 . وكثير من البلاد الى ذكرت فى سياق حديث الحاحظ على أنها 
من مجالاتهم من هذه المنطقة الى قالوا إنها موطن النور » كالمولتان الى أشار إلها بلاس » 
وقبقان » وهى على حدود الحند » وقطر » وهى بين شيراز وكرمان . 

وعبارة أخرى سجاءت فى حديث خالد بن يزيد تشير إلى هذا الأصل الهندى » وهى 
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قوله : ١‏ ولو كنتعندى مأموناً على نفسك لأجريتالأرواح فى الأجساد وأنت تبصر ... » 
فهذه عبارة أشبه بالعقلية الهندية المتعلقة بأسرار الحياة » وغوامض الأرواح ٠‏ ومساتير 
الوجود . 

ننتقل بعد هذا إلى دليل آخر أقطع فى الدلالة على الصلة بين هؤلاء المكدين » وبين 
طائفة النور » وهو دليل يقدمه إلينا الأصل المخطوط الذى اعتمدنا عليه فى هذه النشرة » 
فى هذه العبارة : « قالوا : وإننك لتعرف المككدين ؟ قال : وكيف لا أعرفهم وأنا كنت 
كاجار فىحداثة سبى ؟ » ؛ والدليل هو فى كلمة «كاجار » الى جاءت هكذا فى الأصل 
فجعلها « فان فلوتن ) ف نشرته « كاخان») على غير هدى . وما كلمة « كاجار » 
هنا إلا صورة من كلمة « غجر » الى تطلق الان على النور كاسم من أسمائهم الكثيرة » 
م ذكر ذالك :عرض الآنت اناس مارى الكرمل ىُْ بحثه الذى تقدمت الاشارة إليه » 
وما نعرض لذلك فى هذه التعليقات بعد قليل . 

وإذث فنحن ببذه الشواهد المتعددة نستطيع أن نصحح هذا الفرض الذى افترضناه 
عن طائفة المكدين ؛ ونستطيع أن ندرسها على هذا الأساس درساً يمكن أن يكشف لنا 
عن كثير مها . 

وقد ذكر ياقوت فى معجمة خالد بن يزيد هذا » كأنه شخصية تاريخية » وت 
له ترجمة أخذها عن هذا الفصل الذى كتبه الحاحظ فى البخلاء ولم يزه شا 0 
ول يغير فى العبارة تغييراً كبيراً . ثم قال : ١‏ ومن لطائفه وصيته لابنه عند موته » وفمما 
لطائف وغرائب » . ثم أورد طرفاً من هذه الوصية » كما جاءت فى البخلاء » وقال إنها 
مجتمعة ىُْ كراسة١١)‏ . 

وعندى أن هذا من صنيع الوراقين » تحايلا على الكسب . فاقتطعوا هذا الحديث من 
كتاب البخلاء » ونسذوه على حدة فى كراسة لطيفة الحجم » ليكون أروج لا . وقد 
رآها باقوت » فاعتبرها بهذا الاعتبار » ولم يعرف أنها قطعة من آثار الحاحظ الأدبية 
الى مثل فها هذه الناحية الغريبة من الحياة تمثيلا دقيقاً » فافتّن بها الناس . واستغل 
الوارقون ذلك ٠»‏ فأخذوا فى انتساخها وتقديمها على أنها من حديث شيخ المكدين نفسه » 
زعماً منهم أن ذلك يكون أروع لها » وأشد فى افتتان الحمهور بها » وإقباله علها . 

على أنه يظهر أن تعقد ال حياة فى القرن الرابع » وشيوع المذاهب الختلفة فيه » والغفلة 
التى أطبقت على العامة من ناحية الدين فى ذلك العهد » كما يصورها كتاب ككتاب 
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نشوار المحاضرة للتنوختى » قد مككن لمذه الطائفة أن بمتد نفوذها » ويقوى سلطانا » 
وتتسع ميادينها . وقد سميت فى ذلك العهد اسما اصطلاحينًا جديداً » هو ١‏ الساسانيون » . 
وقد ظهر ذلك ف الاثار الأدبية فى القرن الرابع وما بعده ظهوراً بيناً »وحسبنا ما نراه ىق 
مقامات بديع الزمان والحريرى . 

وقد كتبت مؤلفات أخرى تناولت هذه الناحية . بل لقد أصبحت حيل الساسانيين 
من موضوعات العلم » وقد كتب حاجى خليفة فصلا تحت عنوان : «علم الحيل 
الساسانية ) قال فيه : : 

ذكره أبو الخير من فروع علم السحر ؛ وقال : علم يعوف به.طزيق الاحتيال 
فى جلب المنافع ؛ وتحصيل الأموال . والذى يباشره يتزيا فى كل بلدة بزى يناسب تللك 
البلدة . بأن يعتقد أهلها فى أصعاب ذلك الزى . فتارة يختارون زى الفقهاء وتارة #تارون 
زى الوعاظ » إلى غير ذلك . ثم إنهم يحتالون فى نخداع العوام بأمور تعجز العقول عن 
ضبطها )210 , 

ثم ذكر بعد ذلك حيلة من حيلهم فى هذا . 

وهناك غير هذه الآثار النثرية آثار شعرية . وقد ذكر بعضها الثعالى » مما القصيدة 
الساسانية لأى دلف الخزاعى 217 » وقد جاء فى هذه القصيدة كثير من الكلمات 
الاصطلاحية الى ذكرها الحاحظ . 

وقد ميج على هذا الفط بعض الشعراء المتأخخرين الذين جعلوا المعارضة باباً من أبواب 
الفن كص الدين الحلى » فإن له أيضاً قصيدة سماها « القصيدة الساسانية » . ومى 
محفوظة فى دار الكتب المصرية”). 


م5 كاجار (55 :8م) 

هكذا اقترحنا هذه الكلمة تصحيحاً لكلمة « كاحار » الى جاءت ف الخطوطة » 
وافترض فان فلوئن فى نشرته أنها محرفة عن كلمة « كاخان» الى وضعها موضعها » 
وقد طرد هذا الفرض » فحول كلمة «كاغان » فى ص *ه س ١9‏ فجعلها «كاخان » » 
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لك 

إذلم يستقم له أن تكون محرفة عن «كاغانى » القريبة منها » لما ساق الحاحظ فى تفسيرها » 
مما يخالف تفسير كلمة « كاغان)037). 

وأساس هذا الفرض هو مجرد الاستحسان الصادر عن شكل الحروف » والجمع 
بين الكلمتين : « كاحار » و «١‏ كاغان» فى صورة واحدة . وإن كنا لا نجد معنى 
لكلمة «كاخان » الى افترضها » يدل على هذا الفرض أو يرجحه . والمعنى الذى ذكره 
الحاحظ لكلمة وكاغان ) الى جعلت « كاخان » غير متعين . 

فأما الصورة الى اقترحناها فهى أقرب صورة ممكنة من الصورة الخطية » إذ ليس 
بين الصورتين إلا الإعجام الذى كثيراً ما يغفله النساخ . وهذا إلى أن كلمة « كاجار » 
هى الكلمة الى تلاثم موضعها فى سياق الكلام كل الملاءمة . فهى كلمة كانت تطلق 
على بعض القبائل التركية الرحالة الضاربة فى الأرض ٠»‏ من المصدر التركى « قاجمق » 
ععبى الحرب » وقد دخلت هذه الكلمة فى اللغة الفارسية » وصنع منها المصدر الفارسى 
« قجانيدن ) . وقد سبق أن قلنا إن كلمة «غجر » ليست إلا صورة مها . 
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كلمة من الكلمات الاصطلاحية لطائفة المكدين . وهذه الكلمات لا تنسب إلى لغة 
واحدة أو لهجة معينة » بطبيعة الحياة المتنقلة الى تحياها هذه الطائفة . والذى يبدو 
منوضع هذهالكلمة وبناتها أنها عربية بل هى عربية بدوية» ففها نعرف من استعمالاتها » 
نجد أنها مستعملة عند طائفتين : الحوارج واللصوص » وكلتا الطائفتين خرجت من البادية . 
فن استعمالاتما عند الحوارج ما جاء فى ذكر قطرى بن الفجاءة » أحد خطباء 
الأزارقة وفرسانهم ورؤساتهم أنه « كان يدين بالاستعراض «السباء وقتل الأطفال 0١؟)‏ 
وكذلك أورد المبرد مثل هذا فى حكاية مذهب نافع بن الأزرق « فى البراءة والاستعراض 
واستحلال الأمانة وقتل الأطفال »» وف قول ألى بييس : ١‏ الدار دار كفر » والاستعراض 
فها جائز . وإن أصيب من الأطفال فلا حرج 6" . وقد عرض أبو على القالى لتأويل 
هذه الكلمة بقوله : « ويقال خرجوا يضربون الناس عن عرض » يريدون عن شق وناحية . 
)١(‏ البخلاء ص 9ه . 


( ١؟)‏ البيان والتبيين ” : ١4‏ . 
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مانا 


لا يبالون من ضر بوا » وهنه استعراض اللحوارج الناس » إذا لم يبالوا من قتلوا .2١١)‏ 

فذلك هو الاستعراض فى لغة الحوارج » وأما فى لغة اللصوص فيختلف قليلا عن 
هذا » كما نرى فى قصة السمهرى . أنه خرج مع بعض أصحابه من اللصوص ء 
فلقوا عون بن جعدة بين نخل والمدينة » فقالوا له : العراضة » أى : مر لنا بشىء . فقال : 
يا غلام ! جفن لم ؛ فقالوا : لا والله ! ما الطعام نريد . فقال : عرضهم'". 

فلعل هذا هو الأصل القريب فى كلمة ١‏ المستعرض » أى ١‏ طالب العراضة » » 
ولا سما إذ كانت من لغة اللصوص » ومن هذه السبيل دخلت فى لغة المكدين » وليس 
نع من هذا أن يتذير مدلول الكلمة شيئاً ما » لأن هذا هو شأن الكلمات . وقد قال 
الحاحظ فى تفسير المستعرض إنه « الذى يعارضك وهو ذو هيئة » وق ثياب صالحة » 
وكأنه قد هاب من الحياء » ويخاف أن يراه معرفة . ثم يعترضاك اغتراها + زيكلتك 


فيا 7 


وقد ذكر المستعرض فى قصيدة أنى دلف » فى قوله : 
ومن يكحل من مستعرض دمعته تجرى 
وقال الثعالى فى تفسيره : « ومن يكحل : هو الذى معه قطنة مغموسة فى الزيت 
برها على عينيه لتدمع اوناخ فى شكاه حاله :+ واستعزاعنالنامن فى تسالنة ود كر 
قصته » وأنه قطع عليه الطريق » أو غصب على ماله . والمستعرضون أمهر القوم » . 
فإذا صح الأصل الذى رأيناه لكلمة المستعرض » فإنه يكون قد غاب عن اللحاحظ 
والثعاالى » فذكروا هذا الاشتقاق ». والتكلف ظاهر عليه ), 


ه 5‏ الكاغاق ( 55 :؟١)‏ 


ذكره الحاحظ فى الحيوان بقوله : « والكاغانى » وهو الذئى يتجئن ويتفالج فالج 
الرعدة والارتعاش » فإنه بحكى من صرع الشيطان » ومن الإزدياد والنفضة » ما لي سعندهما » 


)١(‏ الأمالى 1 : والر. 

(؟) الأغال 5١‏ : هلا. 

)1 النطلام من 1ه 

(:) وما يستطرف هنا مما لا بأس بذكره ما ذهب إليه الأستاذان الناشران لابخلاء بوزارة المعاروف » 
حين أخطأ القراءة » فذهبا فى تأويل المستعرض مذهبا جديداً » « وهو الذى ينظر إلى أقفية الناس » » ويذلك 
جعلا. استعراض الأقفية نوعاً من القيافة يلجأ إليه هذا الرجل ليتعرف حال الناس . 


الف 
وربما جمعهما فى نقاب واحد » فأراك الله تعالى مجنوناً مفلوجاً يجمع الخركتين جميعاً » 
ع ا بجو من طباع المجنون والإنسان العاقل 1 وتفسيره له 2 البخلاء قريب من هذا . 
وكذلك جاء ذكره فى القصيدة الساسانية مخففاً «الكاغ » » وقد فسره الثعالى 
بالمتجانن (") ْ 


55" _الأسطيل (45؛ : )١8‏ 


فسر الحاحظ الأسطيل بالمتعامى » وقد وردت هذه الكلمة فى بعض ما ذكره ياقوت 
فى ترجمة أنى العلاء المعرى » مع بيان أنها تدل على الأعمى فى لغة أهل الشام » إذ يقول : 
« ونقلت من بعض الكتب أن ابا العلاء لما ورد إلى بغداد قصد أبا الحسن على بن عيسى 
الربعى ليقرأ عل را بن عيسى : ليصعد الأصطيل ( وقد جاءت 
منكات الماجل) 0 ترج مغضباً ولم يعد إليه . والأصطيل فى لغة أهل الشام 
الأحمى » ولعلها معربة )0". 


لاكات لز كوو 0250 

فسر الحاحظ هذه الكلمة بأن المراد بها خبز الصدقة 7؟) وقد جاءت فى القضيدة 
الساسانية لأنى دلف الحزرجى على هذا الوجه : 

سن زكر » و«القوم ‏ ( زكوريون ىق الصدر 
م قال الثعالبى فى شرح هذا الببت : «زكر: : كدى على الأبواب» وهو من أجلائهم !* 


والأصل ى هذا كله هو كلمة «زكور » الفارسية » وهى تعبى معنيين : الشحيح 
واللص !"2. 


(1) 5 :مولت و١‏ ط التقدم » القاهرة . 

(؟) يتيمة الدهر م : ه08 ط الصاوى . 

(؟) معج الأدباء م« : ١١‏ ط دار المأمون . 

( 4) انظر صفحة 5؛ فى هذه النشرة لكتاب البخلاء . 

( 0) يتيمة الدهر م : «مم ط الصاوى ١484‏ م . 
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نض 
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أحد زعماء المكدين » ولعله حرف عن ساق 2١١‏ أو سملق !'! على فرض أنه هو الذى 
كان قائماً بأمر الزط الذين غلبوا على طريق البصرة » وعاثوا فنها 


- عبيد بن شرية المبرهمى ( 40 : )٠١‏ 


ذكره الحاحظ ف الرواة والنسابين والعلماء من أهل اللحاهلية9 » ثم ذكره مرة 
أخرى من القدماء فى الحكمة والحطابة والرياسة 29 ع وقد ترجم له ابن النديم » وذكر 
أنه أدرك النى ولم يسمع منه » وأنه وفد على معاوية « فسأله عن الأخبار.المتقدمة » وملوك 
ا ل ا 0 
صنعاء العن » فأجابه إلى ما أمر» فأمر معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية )!*) 
وحكى ياقوت قولا ينكر وفوده عليه » ويذكر الع ف سه و نارح سو له 
العراق؟ » 5 يورد حديثاً طويلا جرى بينه وبينه » سأله فيه معاوية فيجبيه » وف 
آخحر هذا الحديث قصة فها أبيات من الشعر نجدها فى عيون الأخبار كذلك" . ويبدو 
على هذا الحديث وتلك القصة أمارات الصنعة » وسمات الوضع . ويظهر أن شخصية 
عبيد بن شرية هذا قد تعرض” ضت لكثير من مهارة أخيلة الرواة وصناع الأحاديث » سواء 
فى ذلك ما يلصق به من الأخبار » وما يسند إليه من الآثار . 


٠/ا ‏ تمم الدا : 
0 ميم رى (/7ا5 ل 
هو تمم بن أوس بن خارجة » من بى عبد الدارء بطن من بطون نحم . وكان مقامه 


. ط بولاق‎ » ١٠07 : كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر لابن خلدون م‎ )١( 
. 5١9 .م حوادث سنة‎ : ٠١ ؟) تاريخ الأم والملوك للطبرى‎ ( 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : (8؟ ط ؟9#١‏ مء وانظر الحيوان " : ١٠1؟.‏ 
( :) البيان والتبيين ١‏ : 585 . 

( ه) الفهرست ص ١6+‏ ط الرحانية » القاهرة . 

(5) معج الأدياء 15 : ولا هلا. 

(؟) عيون الأخبار ؟ : ه0٠"‏ . 


عرض 

مع قبيلته فى الشام » فى ناحية فلسطين ٠‏ ثم وفد على النى » ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ بعد 
منصرفه من غزوة تبوك » سنة 4 » وأسلم وسكن المدينة » وقد ظل بها مدة خلافة أنى 
بكر وعمر وعمان » وبعد مقتلعمان عاد إلى وطنه » ولم يلبث أن مات فى آخر خلافة 
على » سنة 4١‏ » وقد بقيت أسرته هنالك » باسم « الداريين » مدة طويلة . وقد رأى _ 
بقية هذه الأسرة هناك ابن فضل الله العمرى » كما ذكر فى كتابه7١2.‏ 

وتتصا ل يتم الدارق قضه من الفضضن الشعبيةاتنسهم إلية + وقد شاغت هذه القصة 
كيوعا كيرا . . وزمن هذه الأسطورة هو خلافة عمر بن الخطاب » وأما مكامها العو 
امجهولة الى حمله إلبا أحد امن فطوف به ما طوف » وأراه الدجال وابخساسة فى أثناء 
هذه الرحلة » إلى أن عاد إلى المدينة » وكانت أمرأته أنكرت غيبته » وظنت موثه » 
فاستبدلت به . وهنا تبرز شخصية على , بن أنى طالب » فيحل هذه العقدة . 

ويظهر أن هذه الأسطورة ليست إلا تطوراً لأسطورة أخرى » جاءت فى صورة 
حديث » يسند إلى فاطمة بنت قيس » أخت الضحاك بن قيس » وفيه أن تمها ركب ١‏ 
البحر فى سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من الم وجذام » فلعب . مم الموج شيراً ثم 
أرفوا إلى جزيرة فى البحر » فلما دخلوها روا المساسة فى صورة دابة أهلب كثير الشعر » 
لايدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر . ثم دلهم على الدجال» فرأوه وحدثوه ؛» إلى 
آخر هذه القصة الى تذكر فى كتب الحديث"). 

وهكذا اتخذ القصاص من تمم الدارى شخصية يديرون حوها ما ينسجونه من أساطير . 


١/ا‏ - دعيميص (97؛ : )١7‏ 


ذكره الميدانى قى شرح المثل : «أدل من دعيميص الرمل » فقال : تخوام 
رجل كان دليلا خريتا داهياً يضرب به المثل » فيقال : هو دعيميص هذا الأمر , 
أى عالم به » '" 


)١(‏ مسالك الأبصار ١7١ : ١‏ » وانظر : مجموعة الوثائق السياسبة فى العهد النبوى والملافة الراشدة 
للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادى » ص 4# - 407 ء ط لحنة التأليف ن والترجمة والنشر © 144١‏ م ٠‏ 
وانظر أيضاً : رسالة تثى الدين المقر يزى المسماة ( ضوه السارى لمعرفة خبر ميم الدارى) » وهى منشورة فى : 

(1941) 3-4 .1810 ,2136 01؟ رراماءدى أمنمما,0 مماعملوط مغ [ه أهجه7 116 

(؟) صحيح مسلم بشرح الإمام النووى ه : 4٠٠١‏ - 408 ط الكستلية 1١8‏ . 

(؟) مجمع الأمثال ١‏ : 4ى؟ . ط 5ه"1ه. 


1 


؟/ - رافع المخش( 417 : "18 ) 


هو رافع بن عمير الطائى » وكان دليلا خريتاً فى زمان عمر بن الحطاب » ومن أشهر 
ما يعرف به أنه دل خالد بن الوليد حين خرج إلى الشام واليآً علبها مكان ألى عبيدة بن 
الحراح » ففوز به بين قراقر وسوى . ولعل هذا الحادث كان من أكبر ما خلد ذكر 
هذا الرجل » وقد قال فيه راجز المسلمين 15 يقول ابن قتيبة7١2:‏ 

لله در رافم ! أنى اهتدى ‏ فوز من قراقر إلى سوى 

أرضاً إذا سار بها الحيش بكى2 ما سارها قبلك من إنس أرى 


#/ا ‏ الغول والسعلاة (/ا5 : 1١‏ ) 


نكتى هنا بإحالة القارى” إلى بعض المراجع الى يمكنه بالرجوع إللها تحقيق مد ركات 
العرب «المسلمين عن هذه الكائنات . ومراجع هذه المسائل كثيرة » ولكنا نكتى 
بالقريب مما . 

يمكن أن يراجع عن الغول ما كتب المسعودى فى مروج الذهب' » وعن السعلاة 
ما كتب الحاحظ فى الحروان7» وعن الحاتف ما كتبه المسعودى أيضاً فى الباب الحمسين 
من كتابه ذلك47) » تحت عنوان : « ذكر قول العرب فى المواتف والحان » » وكذلك 
يمكن أن يراجع عن ابلحن وا لحن » وعن الشق والنسناس .ما كتبه الحاحظ فى الحيوان!”) 
وما جاء أيضاً فى مروج الذهب”7 . وأما الكهانة والعرافة فنى الباب الثانى والحمسينمن 
المروج قدر كاف "). 

ومن المراجع الى لا بد من مراجعها فى مثل هذه المعارف شرح الحاحظ لقصيدة 


.1١4#-149 : ١ عيون الأخبار‎ )١( 
م« : ورم طأوريا.‎ (0 

١ )(‏ : 1868-لم١‏ ط مصطى البالى الخلبى . 
(:) 1# #م”. 

١31١ )9(‏ 1١وؤ؟-‏ كوكك2ا قوؤل. 

(5) 2# 4م ل وع”. 

() #«*:107”م. 


لين 
الحكم بن عمرو المرالى » تم ما استطرد إليه بعد ذلك(١),‏ 


5 أصحاب الأكتاف (497 : )١١‏ 


طائفة من أهل الفراسة » يصطنعون فى ذلك النظر فى الأكتاف ٠‏ كما يصطنع غيرهم 
النظن ف أسرار الكف وهى خطوطها » إلى غير ذلك . وقد أشار الحاحظ فى غير موضع 
إلى هذا الفن من فنون الفراسة ٠‏ كقوله فى رسالة التر بيع والتدوير : « وما تقول فى أسرار 
الكف ؟ وما تقول فى النظر فى الأكتاف ؟537) » وكقوله فى الحيوان » وقد ذكر 
طائفة أخرى من فنون الفراسة : «. . .وياب آآخر يدعونه للفأر » وهو الذى ينظر فيه 
أصعاب الفراسة » فى قرض الفأر ٠»‏ كا ينظر بعضهم فى اللحيلان » وفى الأكتاف » وى 
أسرار الكف 0 ") وقد جاء مثل هذا فى موضع آخر منه » إذ يقول : « وليس الباب 
الذى يدعيه هؤلاء من جنس العيافة واازجر والخطوط » والنظر فى أسرار الكف » وى 
مواضع قرض الفأر » وفى الحيلان فى الحسد » وف النظرف الأكتاف » والقضاء بالنجوم»”؟) 

وكذلك أشار المسعودى إلى هذا الفن فى سياق كلامه عن معارف العرب فى القيافة 
والزجر والعيافة » إذ يقول : «. . . فيكون الزجر والفأل شاملا لبعض العرب وغيرها من 
خواص الأثم كوجود النقط للبربر ؛ وكالنظر فى الكتف وغير ذلك » ثما خص به كل 
جنس من الناس»!*! ويؤخذ من هذا أن النظر فى الأكتاف ليس من المعارف العربية » 
وإذا كان لم ينص على نسبته » فقد ذكر محمد بن أنى طالب المعروف بشيخ الربوة » 
من علماء القرن السابع والثامن » أنه من المعارف الخاصة بالّرك . 

وقد تحدث شيخ الربوة عن هذا الفن بما يزيل شيئاً من الغموص حوله » فأشار إليه 
فى مقدمة كتابه عن الفراسة بقوله : « ومنها النظر فى أكتاف الضأن . والمعرفة به قد توجد 
إذا قوبلت بشعاع الشمس خطوط مخصوصة وأشكال مخصوصة يستدل بها المتفرسون على 
احوال كثيرة من أحوال العالم . وهى الحروب الواقعة بين الملوك » وأحوال االحصب واللحدب. 


) ط التقدم » القاهرة . (5: .٠م- ١م؟ طالحلبى‎ ه١‎ -١4 :  ناويحلا‎ )1١( 
. ط التقدم 2 القاهرة‎ ٠١١ مجموعة رسائل للجاحظ ص‎ 6 

(؟) الحيوان ه : م.م ء ط الحلى . 

(4) الحيوان 5 : +5 ء طالحلى . 


(©6 مروج الذهب م : #85 و ط باريس . 


ملفل 
وقل أن يستدلوا به على الأحوال الحزئية للإنسان المعين»١١2.‏ 


ه/ (١‏ وعرفت التنجيم والزجر والطرق والفكر )(/517: )١5‏ 

وردت كلمة ١‏ الفكر » فى مثل هذا السياق » فى موضع آخر من كلام الحاحظ » 
إذ يقول بعد إيراده طرفاً مما يتعلق بكهان العرب وعرافهم : « وليس الباب الذى يدعيه 
هؤلاء من جنس العيافة والزجر واللخطوط والنظر فى أسرار الكف » وف مواضع قرض الفأر » 
وفى الحيلان ى الحسد » وف النظر فى الأكتاف » والقضاء بالنجوم » والعلاج بالفكر»'؟) 
ولعل المقارنة بين كلمة«الفكرهنا وهنا ما عسى أن يشير بعض الشىء - إلى المراد بها . 


*/ة ‏ الرأس والأكسير 40 : )١19‏ 


الإكسير فى الاصطلاح الكمياى القديم هو المادة الفعالة فى الصناعة » أى تحويل 
المعادن الحسيسة إلى الذهب والفضة » وهم يعتبرون أن «وحد علم الصنعة هو العلم 
بالإكسير 06 وليس بنا الآن أن نتكلف شرح نظرية الإكسير » فقد أدى ذلك خير 
أداء العلامة المرحوم ياول كر وس 1:25 تدهم فق الفصل القيم الذى كتبه عن الأكسير (4) 
وهو يعطينا فكرة واضحة شاملة مستقيمة عنه . والممراث العرنى عن الصنعة والاكسير 
ميراث كبير » وقد بقيت منه طائفة غير قليلة » ومن الكتب الى تعرضت للإكسير من 
غير كتب الصنعة كتاب مفاتيح العلوم للخوارزبى!* ومقدمة ابن خلدون”"" . 

وأما الرأس فلست على يقين من معناها » ولعلها من باب الإكسير » فقد جاءا 
فى ابن النديم مقترنين بعد ذ كر جماعة من الذين كتبوا فى الصنعة » قال : «هؤلاء 
المذكورون بعمل الرأس والإكسير التام »2"7. 
ا ال 1 

6 كتاب السياسة فى عل الفراسة», ص ه » ط الوطن » القاهرة » ١887‏ . وانظر بعض التفصيلات 
الأخرى ف الكتاب نفسه ص 47 . 

(؟) الحيوان 5 : ه٠٠‏ طالخلبى . 

20 مختار رسائل جابر بن حيان » ص ٠١5‏ طالحانجى » 4ه ه. 

(: ) .لاملكة . ,ماوروة حل إن إزإعوا '| عل كمدأم344 ,1-8 ,11 ,رمدتحرداط ص٠طأ‏ عتطقل 

6 ص ١٠.‏ » ط ١"4«‏ ه»ء القاهرة . 

(5) جوه - م.5 ط الشرفية /51 ١‏ ه. 

(7) الفهرست ص 447 ط الرحانية . 


1 

على أنا نجد فى ابن النديم فى الفصل الذى عقده لوصف « مذاهب الحرنانية الكلداثين» 
قصة عجيبة وضعها تحت هذا العنوان : « حكاية فى الرأس » حكاها عن ألى يوسف 
إيشع القطيعى النصرانى فى كتابه فى الكشف من مذاهب الحرنانيين . ولعل هذه القصة 
تهدينا بعض الشىء إلى المقصود من كلمة الرأس هنا قال : 

إنه رأس إنسان صورته عطاردية » على ما يعتقدونه فى صور الكواكب . يؤخذ 
ذلك الإنسان » إذا وجد على الصورة الى يزعمون أنها عطاردية » بحيلة وغيلة » فيفعل به 
أشياء كثيرة » منها : يقعد فى الزيت والبورق » مدة طويلة » حبى تسترخى مفاصله » 
وتصير فى حال إذا جذب رأسه انجذب من غير ذبح فها أرى ( ولذلك يقال : فلان ى 
الزيت » مثل قديم . هذا إذا كان فى شدة ) . يفعلون ذلك فى كل سنة إذا كان عطارد 
فى شرفه » ويزعمون أن نفس ذلك الإنسان تتردد من عطارد إلى هذا الرأس » وينطق 
على لسانه » ويخبر بما حدث » ويجيب عما يسأل عنه » لأمهم يزعمون أن طبيعة الإنسان 
أليق وأشبه بطبيعة عطارد من سائر الحيوان » وأقرب إليه بالنطق والييز » وغير ذلك 
مما يعتقدونه فيه )('2. 


/ا/ا ‏ خاتون (م858:؟) 


غالب الظن أنه يقصد « خاتون » ملكة يخارى حبى سنة ثلاث وخمسين » ويذكرها 
البلاذرى فى فتوح البلدان227 . 


8 السيوف القلعية (4 : /1) 


جاء ذكر هذه السيوف فى كتاب أنى دلف » مسعر بن مهلهل » فما ينقل عنه | 
ياقوت » قال : « ثم رجعت من الصين إلى كله وهى أول بلاد الهند من جهة الصين » 
وإليها تنتهى المراكب » ثم لا تتجاوزها » وفيها قلعة عظيمة فها معدن الرصاص القلعى » 
لا يكون إلا فى قلعتها » وق هذه القلعة تضرب السيوف القلعية » وهى المندية العتيقة 0 ("2. 

. 440 - الفهرست ص ©45؛؛‎ )١( 

(؟١)‏ ص ١.4؛‏ وقد نقل ياقوت فى معجر البلدان كلامالبلاذرى فى هذا الموضم (؟ : 84 )© 
ويلاحظ من مقارنة النصين أن فى عبارة النسخة المطبوعة من البلاذرى فى مصر سقطا . 

( م) معج البلدان لط : 1448. 


ملق 
وقد عد االحاحظ السيوف القلعية من مآثر المند ومفاخرهم فى رسالته « فخر السودان » 

فقال: « وم ( أى الهند) السيوف القلعية وهم ألعب الئاس بها ع وأحذقهم ريا 0 
ا جاء ذكرها فى شعر الفرزدق » فى قوله 29: 


متقلدى قلعية وصوار م هندية وقلكسسة آنا 


وإذن فالسيوف القلعية سيوف هندية قديمة » وكانت صناعما - فها يظهر ‏ 
من الأسرار الى يفخر خالد بن يزيد بمعرفتها . وليس يبعد عندنا أن تكون هذه الأسرار 
قد اتخذت صورة أسرار الصنعة والإكسير » ولا سما إذ كان علماء الصنعة قد تناولوا 
بكلامهم الرصاص القلعى الذى هو عندهم رخو الظاهر يابس الباطن » وكيف يمكن أن 
يبطن ظاهره ويظهر باطنه'"! . 


الفرعو (58 :/17) 

لم نستطيع أن نتبين على وجه الدقة المراد ببذه الكلمة هنا . إلا أنا نلاحظ من سياق 
الكلام أن ١‏ الفرعى » شىء يصنع صناعة » وأن صناعته تنطوى على طائفة من الأسرار 
هم نلاحظ من ناحية أخرى أن نوعاً من الزجاج أو البلور كان يوصف فى عصر اللحاحظ 
بالفرعونى » إذ نحد فى رسالة « التبصر بالتجارة » للجاحظ هذه العبارة : « وخير الزنجاج 
البلورى الصاق الأبيض النى 2 والفرعول الفائق 0) وكذلاك جد هذا الوصف 2 
الحيوان » إذ يقول : ١‏ والزئيق أشبه بالفضة المائعة من الرمل بالنجاج الفرعونى 2*00. 

فأكبر الظن أن المراد بالفرعرنى فى هذا الموضع من البخلاء هو ذلك النوع من النجاج» 
وهو نوع خاص يحتاج فى صنعه إلى معرفة خاصة » أشار إليها الشيخ داود الأنطاكى » 
ثم قال : « فيأق فصوصاً بيضاء شفافة » وهو من أسرار الأحجار القديمة ؛9). 


. مجموعة رسائل الجاحظ ص ١م ط التقدم‎ )١( 

(؟) ديوان الفرزدق ص 8/؟ ط الصاوى . 

(؟) محختار رسائل جابر بن حيان ص 457 . وانظر ى الكلام عن الرصاص القلعى ووصفه كتاب 
الإشارة إلى محاسن التجارة لأنى الفضل جعفر بن على الدمشى » ص ٠9‏ ط المويد ٠‏ 18"١1اه.‏ 

(4) ص ه١- ١١‏ طالحانجى » القاهرة . 

(0) + : 64لام ط مصطق البنى الحلبى . 


.5 : ١ الحيوان‎ )”(  . 407؟ ط الوهبية‎ : ١ تذكرة ذوى الألباب‎ )١( 


84 

ويظهر أن مثل هذا النوع من الزجاج كان مغشى بطائفة من الأسرار التى تكاد 

تلتحق بأسرار الكيمياء وغوامض الصناعة » كا يظهر من سياق الفصل الذى كتبه داود 

عن الزجاج ٠‏ وقد ذكر فيه من الأنواع ما وصفه بقوله : « واعلم أن فيه سراً عجيباً ومععى 
غريباً » وقد أشاروا إليه بالرموز » ويعرف عنده بالملوح به والمطوى » . 


٠6م‏ صنعة التلطيف( 58 :7 ) 


يظهر أنه اصطلاح كيميانى » كا يؤخذ من سياق ذكره فى هذا النص اللحاحظى : 
« وعبتى بكتاب المعادن » والقول فى جواهر الأرض » وفى اختلاف أجناس الفاز . 
و القول فى الأكسير والتلطيف 2١١»‏ وربما كان فى مثل هذا النص الصنعوى ما يشير إلى 

معى التلطيف : «١‏ فأما ما فى الأجساد من التدابير فإن العلماء رحمهم الله انقسموا ى 
ا : وذلك أن منهم من قال : يكلس اللسد حبى يلطف ويصير هباء 
لا حبى ولا يرجع إلى سنخه الذى بدأ منه وعنه » والطائفة الثانية قالت : بلى يلطف 
ويبى ويكون فيه بقية » فيكون الحسد بمعتى المنحل لا امالك 290. 


اس 


سم الحبل أو الحبال على المنطقة الحبلية الى كان اليونان القدماء يطلقون عللما 
7 ميديا 0 وابى كانت قصبتا « إكباتاناً عصهادط5 » كما كان يكتها اليونان » 
أو « هجماتانا » كما كان يكتبها الفرس القدماء » أو « همدان » كما ينطقها العرب27. 
وهى المنطقة الواقعة بين العراق غرباً وصعراء إيران الكبرى شرقا » وبين أذربيجان 
فى الشمال والأهواز وفارس فى الحنوب . 
فقو اكلم كربق واسيم اوقد جع امات اشير كوو عن ا عر اند 
لوصف أجزائه ا مختلفة كقرماسين ( وهى ما ب يسمى الآن كرمانشاه ) وممذان وأصمهان 
والرى (4) . ولعل من خير ما عبى بإبرازه وصف 550 فيه » كتمثال شبديز 


)١(‏ اليوان ١‏ :د. 

(؟) مختار رسائل جابر بن حيان ص 58 » ط الحانجى » 4ه"( ه. 

) و ( رعق 10تطصةن) ركدعدظ لإاأوتع لتنا عط" . جود ,ع عنم ملع «رمامهظ مطا 9 عفجم]ا 116 ,ععصدن5 عنآ . 6 
11205 

)2 مختصر كتاب البلدان ص و.؟ - وم ٠»‏ ط بريل »ع 14646 م. 


خض 
وأسد همذان » وما جاء فى ذلك من الشعر . ! 

4 الضغالبك الذين يشير إلهم الحاحظ هنا فلعله يقصد بهم هؤلاء الذين يذكرهم 
الممذانى فى حديثه عن « سيسر » ( أحد رساتيق ههمذان الذى يقوم مكانه الآن قصبة 
كردستان الفارسية » "ما يقول لوسيرنج ) » وذلك حيث يقول :2١١‏ 


دول تزل سيسر وما والاها مراعى لمواشى الأكراد وغيرهم » وإن المهدى 
أمير المؤمنين بعث إلها «ولى له يقال له سلمان بن قيراط » صاحب صعراء قيراط » بمدينة 
السلام » وشريك معه يقال له : سلام الطيفورى . ( وكان طيفور مول المنصور) . 
فلما كبر الصعاليك والدعار وانتشروا فى الحبل » فى خلافة المهدى » جعلوا هذه الناحية 
ملجأ لم » فكانوا يقطعون ويأوون إلا » فلا يطلبون » لأنها من حد همذان والدينور 
وأذربيجان . فكتب سلوان وشريكه إلى المهدى بذلك » فوجه إلهما جيشاً عظها . وكتب 
إلهما يأمرعما ببناء مدينة يأويان إلها مع أغنامهما ورعاتهما » ويحصنان فا الدواب 
والأغنام ممن نخافاه علها . فبنيا مدينة « سيسر » وحصناها وأسكناها الناس . . . ثم إن 
الصعاليك كبروا فى خلافة الرشيد » وشعثوا سيسر » فأمر ببنائها وتحصيها » رب فما 
ألف رجل من أصعاب خاقان الحارثى الصغدى ( وفها اليوم قوم من أولادهم) » . 


٠١ : 49 ( الزواقيل‎ 


فسر الفيروزبادى الزواقيل باللصوص ٠‏ ويبدو أنه الاسم الذى كان يطلق على هذه 
الطائفة فى الشام » كنا كان يطلق علمهم اسم «الزط ) ف البصرة وما حولها » إلى غير 
ذلك من الأسماء . 


وكذلك نجد الطبرى يذكر « الزواقيل ») ى حوادث سنة ١95‏ » إذ يقول : « فقدم 


عليه ( أى على عبد المملك بن صالح فى الرقة ) أهل الشام : الزواقيل والأعراب من كل 
فج) 2 م ثم يذكر بعد ذلك ماكان من معركة بين الأبناء والزواقيل » » كما يذكر أنه كان 


على الزواقيل مضر بن شيث وتمر السلمى والعباس بن زفر 2١‏ . 


١4. - مختصر كتاب البلدان » ص وم‎ )١( 
. ط الحسينية المصرية‎ » 15١ : ٠١ (؟) تاريخ الأم والملوك‎ 


رض 
م _الزط (9و؛ :.م) 


أشنا فها سبق إلى أن كلمة « زط) تحريف كلمة « جت) المندية » وأن الزط يرجعون" 
إلى أصل هندى . وذلك هو ما كان متعارفاً عنهم » وقد ذكر ذلك البلاذرى . وهو أقرب 
المؤرخين عهداً بهم » وقد تحدث علهم فى كتابه » فذ كر أولية أمرهم » وشيئاً من تاريحهم ‏ 
. فقال : « إمهم كانوا فى جند الفرس » ثمن سبوه وفرضوا له » من أهل السند » ومن كان 
ساعن ون الغزاة » فلما معوا بما كان من أمر الأساورة أسلموا وأتوا أبا موسى ؛ فأتزرلم 
البصرة » كا أنزل الأساورة'2 2 . 

وقال فى موضع آخر يذ كر تزولم البصرة فقال » رواية عن أى الحسق لدان 
« أراد شيرويه الأسوارى أن ينزل فى بكر بن وائل » مع خالد بن المعمر وببى سدوس » 
فأنى سياه ذلك » فنزلوا فى بنى نمم » ول يكن يومئذ الأزد بالبصرة ولا عبد شمس . قال : 
فانضم إلى" الأساورة السيايجة . وكانوا قبل الإسلام بالسواحل » وكذلك الزط » وكانوا 
بالطفوف ٠‏ يتتبعون الكل . فلما اجتمعت الأساورة وازط والسيابجحة تنازعهم تم » فرغبوا 
فهم » فصارت الأساورة فى ببى سعد » وازط والسيايجة فى بى حنظلة . فأقاموا معهم. 
يقاتلون المشركين ؛ وخرجوا مع ابن عامر إلى خراسان » ول يشهدوا معهم ابحمل ولاصفين 
ولا شيئاً من حروبهم » حبى كان يوم مسعود . ثم شهدوا بعد يوم مسعود الربذة » 
وشبدوا أمراً من الأشعث معه . فأض ربهم الحجاج ٠‏ فهدم دورههم » وحط أعطياتهم 2 
وأجلى بعضهم » وقال : كان فى شرطكم ألا تعينوا بعضنا على بعض 2*7 . 

وهكذا نرى أن الزط لم يلبثوا أن أحسوا فى هذه البلاد بشخصيتهم » وأخذوا يشاركون 
فى الحياة السياسة » مراغمة للدولة » وما كان بهم أن يشاركوا فى الحياة السياسية » ولكنهم 
وعدوا فها مجلا يظهرون فيه غرائزهم الى جبلوا علدها » والتى لم تلبث أن ظهرت » فما 
بعد ذلك ظهوراً اضحاًء على نحو ما نرى فى موضع آخر من هذا الفصل الذى عقده 
البلاذرى لم » إذ يقول : 

( وحدتبى روح بن عبد المؤمن » قال : حدثئى يعققوب بن الحضرى » عن سلام : 


(؟) فتوح البلدان صن 55م - باجم , 


وم 
قال : أتى الحجاج بخلق من زط السند » وأصناف ممن بم من الأم ء معهم أهلوهم 
وأولادهم وجواميسهم ٠‏ فأسكلهم بأسافل كسكر . قال روح : فغلبوا على البطيحة 
وتناسلوا بها . ثم إنه ضوى إليهم قوم من أباق العبيد » وموالى باهله » وخولة محمد بن 
سلمان بن على » وغيرهم ٠‏ فشجعوهم على قطع الطريق » ومبارزة السلطان بالمعصية . 
وإنماكانت غايتهم قبل ذلك أن يسألوا الثى ء الطفيف » ويصيبوا غرة من أهل السفيئة » 
فيتناولوا منها ما أمكلهم اختلاسه » . 1 
وكان الناس فى بعض أيام المأمون قد تحاموا الاجتياز بهم ٠‏ وانقطع عن بغداد 

جميع ما كان يبحمل إلمبا من البصرة فى السفن . فلما استخلف المعتصم بالله تجرد ملم 2 
وولى محاربتهم رجلا من أهل خراسان يقال له عجيف بن عنبسة » وضم إليه من القواد 
والحند خلقاً » ول بمنعه شيئآ طلبه من الأموال . فرتب بين البطائح ومدينة السلام خيلا 
مقوزة مهلزبة الآذنابت . وكانت أخبار الزط تأتيه بمدينة السلام فى ساعات من العهار 
أو أول الليل » وأمر عجيفاً فسكر عنهم الماء بالمؤن العظام » حت أنخذوا فلم يشذ منهم 
أحد . وقدم مهم إلى مدينة السلام ى الزواريق » فجعل بعضبم يخانقين » وفرق سائرهم 
فى عين زرية والتغور .2١(0‏ 

وبذلك نرى أن الزط استطاعوا أن يكونوا وحدة مستقلة » وأن يحدوا فى البطيحة 
موطناً خاصا بهم » ومكاناً ملائماً كلالملاءمة لوجوه نشاطهم . وقد كانت البطيحة هذه 
أرضاً واسعة بين البصرة وواسط » وقد طغى علبها ماء دجلة » فصارت منطقة من المستنقعات 
الواسعة » وكيرت مها الأدغال » واشتبكت فما » فأصبحت من أصلح الأماكن لأمثال 
هؤلاء الزط الذين كلفوا الدولة كثيراً على ما رأينا . 

وقد ذكرهم ابن خلدون فقال : «.الزط قوم من أخلاط الناس » غلبوا على طريق 
البصرة » وعاثوا فا » وأفسدوا البلاد » وولوا علهم رجلا منهم اسمه محمد بن عمان » 
وقام بأمره آخخر منهم أمعه سعاق )2 . 

وذكر ابن الأثير أنهم كانوا أيضآ بالبحرين . قال : « إن الزط «السيايجة كان 
باللخط من أرض البحرين . وفى سنة 59٠‏ ولى المأمون محار بيهم عيسى بن يزيد اجتاودى » 


(1) البلدان فتوح ص 858 -884 . 
(0) العبرو ديوان المبتدأ والمير م : 800 . ط بولاق » 1184 ه. 


فض 


م داود بن ماسحور سنة 7١5‏ »)4 ثم ذكر محاربة عجيف بن عنبسة لم سنة 4 


5 - بر بط )١:8٠(‏ 


ذكر ياقوت أنه بر بالأهواز » ول يزد على ذلك إلا الاستشهاد بهذين البيتين : 
لا ترجعن إلى. الأخواز ثانيسة2 تعيقعان الذى فى جانب السوق 
بر بط الذى أمسبى يؤرقى 2 فيه البعوض بلسب غير تشفيق7؟) 
والأهواز هى خوزستان » بين البصرة وفارس 


١ : ه٠‎ ( القفص‎ 86 


تطلق هذه الكلمة على جبل فى كرمان » ثم أطلقت على أهل ذلك اخبل ٠‏ وهم 
طائفة من الناس يسلكون مع الزط ومن إلمهم فى نظام واحد » وكذلك قال الراجز » 
ها يروى ياقوت : 

وكم قطعنا من عدو شرس6 زط بأكراد وقفس قفس 

وقد معد يافروت و معضيمة رفصا كي 101 »؛ اعتمد فيه على مصدرين : الرهى 
والبشارى » فأما الرهى فأحسب أنه أبو الحسن محمد بن بحر الرهنى ٠‏ من أهل القرن 
الثالث . وكان من قرية « رهنة ) إحدى قرى كرمان7*؟) » فلا جرم كان وصفه لم 
عن خبرة ومعرفة » وأما البشارى فقد كتب ما كتبه أيضاً عن مشاهدة . 

وقد اتفق المصدران فى ذكر ما يزعمه هؤلاء القوم من أمهم من العرب العانية » وقد 
فصل الرهبى هذا الزعم » فذكر أنهم من ولد سليمة بن مالك بن فهم الأزدى الذى فر 
بولده » من إخوته » من ساحل العرب إلى ساحل العجم ‏ مما بلى مكران » منذ قتل 
أباه مالكا . وهكذا تجد العروبة لم تضل عن هؤلاء أيضاً . وكذلك يتفق المصدران فى 
التنويه بشراسهم وقسوة طباعهم ٠‏ وإن كانا يسلكان مسلكين مختلفين » فالبشارى 


. 1١19 : ١ الكامل لابن الأثر‎ )١( 
. 888 : معجي البلدان م‎ 2) 
م6 ل مس لمر‎ 


)0:) تمر لدان :1# 


1 

يصف ٠»‏ ولرهى يتفلسف . يقول البشارى ىق وصف الطرق من ” طبس ” 
إلى ” فارس >“ : «١‏ وكلها محيفة من قوم يقال لم القفص » يسيرون إلمها من جبال هم 
بكرمان تدم لاخلاق لم وجوههم وحشة » وقلومم قاسية » وفهم بأس وجلادة . 
لا يبقون على أحد » ولا يقنعون بأخذ المال حى يقتلوا صاحبه . وكل من ظفروا به 
يقتلونه بالأحجار » كا تقتل الحيات . يمسكون رأس الرجل ويضعونه على بلاطة » 
ويضربونه بالحجارة حى يتفدغ . وسألهم : لم تفعلون ذلك ٠‏ فقالوا : حى لا تفسد 
سيوفنا » فلا يفلت مهم أحد إلا نادراً ٠‏ وم مكامن وجباليمتنعون بها . وقتاطم بالنشاب » 
ومعهم سيوف » . وأما الرهنى فيتحدث عن الرحمة وشيوعها » وحبى « كأنها فى الإنسان 
صفة لازمة ) ثم يقول : « فلم أجد فى القفص منها قليلا ولاكثيراً » فاو أخرجناهم بذلك 
من -حد من حدود الإنسان لكان جائزاً . . إلخ » وهو ينكر علمبم اتخاذ ديانة من الديانات . 
وإن كان يذكر أنهم يعظمون من بين جميع الناس على بن أنى طالب ١‏ لا لعقد ديانة » 
ولكن لأمر غلب على فطرتهم تعظم قدره » واستبشارهم عند وصفه » . 


القيقانية والقطرية ( ٠ه‏ : ”7 ) 


لعل المراد بالقيقانية هنا لصوص « قيقان » » وهى من بلاد السند مما يلى خراسان » 
كا يقول ياقوت١١2‏ ووقعت بين أهلها وبين المسلمين وقائع عدة منذ زمن على »© وقد 
لها نادي ات مايا نج و هنا ارين كد اوها يا دكن بوية 
العبدى» فنوه فى وصفه بلصوصها » إذ يقول : « ماؤها وشل » ومرها دقل »ولصها بطل » . 

وأما القطرية فنسبة إلى قطر » «فى أعراض البحرين على سيف الحط بين عمان 
والعقيره + كا يقول:ياقوت + ثقلةعن أن متضون9؟2 8 ومن اهتمل عند قانفلوتن أن 
يكون هؤلاء القطرية قراصنة؟". 0 ٠‏ 


الديماس ( 0ه : 5) 


١ ْ‏ فكر من ديماس قد نقبته » وكم منمطبق قد أفضيته » وكم من سجن قد كايدته ) . 


. مما بعدها‎ 48٠٠ معج البلدان ا : 1954 . (؟) فتوح البلدان ص‎ )١( 


(ع) معج البلدان ١١ : (١‏ . 
الع البخلاء ( ط ليدن ) ض .126 فاصعمهءدكلمتداءة نه وعنولا 


يفن 
هكذا جاءت العبارة » فهل هى صناعة لفظية لا أكثر » وإما يريد أنه خرج من كل 
سجن . أم أن كل كلمة من هذه الكلمات كانت تدل على نوع من السجن معين ؟ 
والديماس هو سجن الحجاج بواسط » والمطبق هو سجن العباسيين ببغداد . فهل يمكن 
القول بأنه يريد أنه كابد السجن فى واسط وى بغداد وى غيرهما ؟ 


6 سندان (٠ه‏ :7ا) 


يقول ياقوت إها « مدينة ى ملاصقة السند » بينها وبين الديبل والمنصورة نحو عشر 
مراحل » وبيها وبين البحر نحو نصف فرسخ ( والفرسخ ثلاثة أميال) وبينها وبين 
صيمور نحو خمس عشرة مرحلة .)١١)‏ 

والديبل الى يشير إليها هذا النص هى فرضة على بحر فارس » عند مصب نهر مهران أو نمر 
السند أو ما يسهفى الآن عبر الأندسن يوان المنصورة فهى ما يسميه اطنود(برت»ن أباد) » 
وهى تع على دلتا ذلك الهر على نحو 4٠‏ ميلا إلى الشمال الشرق من حيدر آباد 299 , 


9 _المولتان ( ١ه‏ : م) 

ذكرها ياقوت ىق معجمه » فقال : «ا يلد فى بلاد الهند على سمت غزنة . قال 
الذهب » ويا صم تعظمه المند وتتحج إليه من أقصى بلدامها . وقد فتحها ابن القاسم 
أبن أنى عقيل 2 أيام الوليد بن عيك الملك ا وقد وصف المسعودى موقعها ف أثناء 
كلامه عن الأنهار الى تتصب ف البحر الحبثى » إذ يقول : «ومنها مبر مهران السند » 
ره من الاقلم الخامس » من عيون فى أعالى السند وجبالها من أرض قنوج » من 
ملكة بووره » وأرض قشمير والقندهار والطافن » حتى ينتهى إلى مدينة المولتان . وتفسر 
” المولتان “ فرج الذهب 80*). 


10( معجم البلدان ه : ١ه(‏ ط السعادة . 

.؟7١و؟:‎ ه١‎ 2 ١8: ١ معجم البلدات‎ 0 

0 5 رذقع28 لإألو بتثه لآ عط 1 رععل«طمدن ,دوو .ع ,عأعططة!ه) «رماكمظ مرغ /ه ك4تتصة 116 

(4) سم البلدانت م : +٠١‏ » ط السعادة » وانظر وصف طقوبها الدينية فى الأعلاق النفيسة 
ص ه#"١-‏ م١‏ ه» ط بريل . 

60 التنبيه والأشراف ص 0ه . 


فض ظ 
وأما حرب المولتان فلعله يعبى ثورة قامت بها » لم نر التاريخ ذكرها . 


الكتيفية والخليدية وخر بية والبلالية ( 5٠‏ :م - 9) 


ذكر الحاحظ هذه الطوائف الأربعة فى رسالته الى كتها للفتح بن خاقان » ى 
فضائل الأتراك » على لسان أحد الأبناء » فال : « ولنا المواجأة فى الأزقة » والصبر 
على قتال أهل السجون » فسل عن ذلك الحليدية والكتيفية والبلالية والحربية 2١١»‏ فيظهر 
من هذا أنهم جماعات من الغوغاء الذين ييرزون فى المدن وقت الفئن » على نحو 
ما حدث فى فتنة الأمين والمأمون » فى بغداد » ما وصفه الطبرى وصفاً ممتعاً . 

وقد كتب فان فلوتن فى ملاحظاته تعليقات صغيرة عن هذه الطوائف الأربعة ”2ع 
فقال عن الحليدية إزمما يحتمل أن يكون اراد بهم جماعة المسجونين الذين حكم عللهم . 
بالسجن «١‏ المؤبد»» ا تشير إلى ذلك كلمة الحلد» بمعبى التخليد فى السجن »وق بعض 
النصوص «الحلدية) » بدلا من الخليدية . وعلى هذا تكون « الكتيفية ) الذين شد كتافهم . 

ويبدو على هذا التفسير عندنا شىء من التكلف . ولدينا نص عن الثعالبى (' يشير 
إلى أن الحلدية جماعة من « المكدين » والساسانيين . فهو يقول عن ابن حجاج : « ولم 
ير كاقتدارة على ما يريده من المعانى التى تقع فى طرزه » مع سلاسة الألفاظ وعذوببها » 
وانتظامها ى سلك الملاحة والبلاغة » وإن كانت مفصحة عن السخافة» مشوبة بلغة 
الخلديين والمكدين وأهل الشطارة » . 

أما تأويل هذه التسمية فلا سبيل إلى القطع به » وإن كان يحتمل لدينا - احمالا 
أقرب من احمّال فان فلوئن ‏ أنها نسبة إلى « محلة الخلد » فى بغداد » وهى الى حول قصر 
الحلد » الذى بناه المنصور سنة ه4١47)‏ » ا نسبت الحربية إلى ذلك الحى فيها . 
وأما البلالية فقد أشار فان فلوّن إلى أنها طائفة من المقاتلة بالبصرة منذ بدء ثورة 
الزنج فباء ها يؤخذ من الطبرى والمسعودى . 
وأما الحربية فقد قال عنها إنها طائفة من الشيعة كانت تشتهر بأنها لا تحقر السرقة 
١‏ 03 جبحا يكل لماسص ١‏ وبال فال 101 ظ 

( ؟) البخلاء (ط ليدن) ص 17-3 كاسمعصع دوت ومتداءة اه وعامل2 

(؟) يتيمة الدهر « : 5ه؟ » ط الصاوى » ١947‏ م. 

(4) معج البلدان " : 4084 . 


فض 
والنبب . وقد أحال فى ذلك إلى مقالة له بعنوان : “لها صذ ورهع:ه10“ ») وقد نشرت فى : 
6م لله17. رودم مه «ماماميجه أمف ك8 

)٠١٠١:ه٠(سالقم‎ 1١ 

ذكر هذا الاسم فى سياق يدل على أنه زعم من زعماء العصابات . والذى نلاحظه أن 
هذا الاسم يذكر فى قصة إنشاء بغداد » حيث تقول الأسطورة إن الذى يبنها ملك 
يقال له « مقلاس » » فقال المنصور : « إن أمه كانت تلقبه مقلاسا .)١١0‏ 

ويذكر دى جويه أن أحد اللصوص قى عهد الأمويين كان يسمى مقلاصاً 29. 

وذكر الحاحظ فى احيوان هذا الاسم على أنه ثما يطلقه القرادون والمتكسبون الطوافون 
على بعض السباع المتولدة بين السباع م الأعضاء » المتشابة الأرحام 0 

والذى نستطيع أن نستنتجه من هذا كله أن هذا الاسم يمكن اعتباره من الأسماء 
القومية القديمة فى العراق . 
41 الشاهسيرم ( )١ : 5١‏ 

نوع من الرياحين» وقد يسمى شاهسفرم وشاهبرنم 2 يقال له الريحان السلطانى(9). 
أو سلطان الرياحين!*2 » أو ريحان المللك57) . وقد وصفه داود الأنطاكى بأنه « الأخضر 
الضارب إلى الصفرة » الدقيق الورق.يغرس ف البيوت... إذا رش عليه الماء اشتدت رانحته). 

وقد ذكر الحفاجى أنه ثما عرب 20 قْ شر الأعفى .ونا جاء فيه قوله : 

وشاهسيرم و«لياسمين ونرجس200 يصبحنا ى كل دجن تغها 


98 دم الأخوين( 7ه : 8) 
نوع من العقاقير 58 وقد يسمى القاطر 4 والأيدع ؛ ودم التنين 4 ودم النعيان (7) 4 
وقد ذكره ابن البيطار ناقلا عن ألى حنيفة الدينورى أنه «وصمغ شجرة يؤق به من سقطرى» 
)١(‏ تاريخ بغداد 5 :55 . ( ؟) البخلاء ( ط ليدن) ص .25 (قى الطامش) . 
(*) 5 : و ط التقدم. ( 5: م؟ ؛ طالحجى) 
(4) شفاء الغليل ص ١١9‏ . 
( ه) تذكرة ذوى الألباب لداود الأنطاكى ٠4٠6 : ١‏ ط الوهبية . وانظر وصف اين البيطار "* : 6٠‏ . 
(١؟)‏ لسان العرب ه١١‏ : 88١‏ . 
() خاية الأرب للنورى ٠١‏ : 109 . 


1 
تداوى به الخراحات17) كنا ذكره أيضاً الأنطاكى والرشيدى 9" . . 

وقد جاء فى شعر ألى نواس فى قطعة .بجو فها جعفر بن يحى » ويصفه فها 
بالعر بدة على الشراب »© ويقول : 

لا تشربن وجعفراً فى مجلس أبدأ ولا تحمل دم السرم 


5 - ريح السبل ( 8ه : 8 ) 


ذكره صاحب اللسان بأنه داء يصيب ف العين » ثم نقل عن اخوهرى أن « السبل 
داء فى العين شبه غشاوة كأنها نسيج العنكبوت بعروق حمر )!4 . على أنه يؤخذ مما جاء 
فى كتاب العشر مقالات فى العين المنسوب لحنين بن إسحاق أن « ريح السبل » هو 
ضرب من ضروب ١‏ السبل ) وأنه أحف هذه الضروب وطأة . وقد عرض له فى الفصل 
الذى عقده للأمراض الى تصيب الماتحم » فال !12 : « وأما السبل فإنه عروق تمتىء 
دماً غليظاً وتنتو وتحمار » وأكثر ذلك يكون معها سيلان وحمرة وحكة وحرقة » ويقال 
. له باليونانية ( قيرسوفثالميا ) ("2. ولايكاد صاحبه يبرأ إلا بلقطه » ولقطة عسر . . . والسبل 
مركب من ثلاث طبقات إذا كير انتفاخه وأزمن . وما كان منها على ثلاث طبقات فهو 
أشدها وأبطؤها برءاً » وما كان من السبل على طبقتين » فهو أسرع برءاً مما كان على ثلاثة 
وأما السبل الذى إتما هو طبقة واحدة » فإنه يبرأ بالأدوية » ولا ينبغى أن يمسه حديد . 
ويقال لذلك ريح السبل » . 

وقد ذكر اللحاحظ فى سياق الكلام عن العقارب شيئاً مماكان يستعمل فى علاج ريح 
السبل » وذلك إذ يقول : « والعقاربيأ كلها مشوية من بعينة ريحالسبل » فيجدها صاحة. 
|الحفن الذى فيه النفئخ 2 فرق تلك الريح 3 حى تخمص الحلدة ويذهب الوجع . فإذا 


. مفردات ابن البيطار ؟ : 5و- لاو‎ )١( 

(؟)), تذكرة داود 5١07 : ١‏ ط الوهبية » المادة الطبية الرشيدى ١‏ : او" . 

(*) ديوان أن نواس ص 11١‏ ط الحميدية . ولابن يسير بيت يتفق مع هذا البيت فى الشطرة الأخيرة 
قاله ى يسف بن جعفر بن سلمان ( الأغاق ١١8 : ١١‏ » ط التقدم) . 

(4) لسان العرب ١#‏ : #و” . 1 : 

(5) كتاب العشر مقالات فى العين المنسوب لحنين بن إسححاق » ص ١".‏ ط الأميرية م98١‏ . 

(5) عتستمططمممني. كا يرى ذلك الأستاذ ماير هوف » وهى تقابل ما يطلق عليه الآن : وتتصهدم 


هف 


مفعكل يدهن العتقارب فإبا يعلولن هذا الدهن اله 
65 قطرب ( 5ه : ه) 


أبو على » محمد بن المستنير » نحوى لغوى » من أهل البصرة » ف القرن الثانى » 
وقد عاش إلى سنة اس م أخل النحو عن سييوبه © واتصل برجال عصره » وتأثر 
بالروح الاعتزالية الشائعة فى البصرة ؛ وكان لصلته بالنظام أثر كبير فى تلون عقليته بهذا 
اللون » وقد ظهر - كا يقال فى تفسيره للقرآن . 

ويذ كره الحاحظ ف المعلمين !2 . فد كان معلماً لولد أنى دلف . 

وقد ترجم له ياقوت فى معجمه » وابن النديم فى فهرسته » والسيوطى فى بغية الوعاة . 

ونشرت له مجلة المجمع العلمى العرلى بدمشق كتاب الأزمنة9" . 

5 خلنجية كما كية ( 4ه :/ا) 

جاءت هذه الكلمات فى وصف الغضار ٠»‏ أى آنية الطعام » يعنى أنها مصنوعة 
من الخلنجء ( وهو شجر تتخذ من خشبه الأوانى» كا يقول صاحب اللسان . وقد جاء 
ذلك ف شعر عبيد الله بن قيس الرقيات » فى قصيدته ابخيمية الى يدح بها مصعب بن 

ملك يظم الطعام ويسق لبن البخت ى عساس الىلنم (4) 

أما صفة هذا المعشب فيشير إلها البيرونى فى كلامه عن « ازع ) المسمى بالخلنج ) 
إذ يقول : « ولفظة خلنج لا يختص با الخزع ؛ بل يقع على كل مخطوط بألوان وأشكال » 
فيوصف به السنانير والثعالب والزباد والزرافات وأمثالها » بل هو بالحشب الى نكون 
كذلك أخص ؛ وسها تنحت الموائد والقعاب والمشارب وأمتالها بأرض الثّرك »2 . وهذا 
الذى ذكره البيروق يتفق مع ما ذكره الأب أدى شير فى كلية الحلنج » وأن أصل 
معناها : ١‏ المتنوع الألوان » . 

03 امياد وده ميم حيرعو ول طرق ع وش يالف هذا ان ب ذا 0 
لكلمة « الخصى » ولا موضع لها . 

( ؟) البيان والتبين ٠.95 : ١‏ ط "وو , 

(9) سنة 158 ء المحلد الثانى . 

(:) الأغالى بار ؛ لاخر ط #«عرم ا م. 

( ه) الماهر فى معرفة الجواهر »ء ص هلا١!‏ ط حيدر آباد , 


ان 
وكلام البيرونى يدل على أن هذه الصناعة صناعة تركية » وكذلك تدلنا على ذلك 

هذه النسبة « كماكية ) » إذ هى نسبة إلى « كماك ) » وهى -- كا يقول ياقوت - 

وولاية واسعة ى حدود الصين » وأهلها ترك ) .2١(‏ ش 


و _المككى ( 15:84 ) 


يكثر الحاحظ من ذكره ف البخلاء والحروان والبيان والتبيين . وعلى ما جاء فها تعتمد 
فى تضزيره والتعريف به . وقد جاء فى الحيوان أن كنيته أبو إسحاق!'" . نثأ فى مكة . 
ويظهر أنه أخذ فا برواية الشعر » ثم هاجر إلى العراق » وهو يحكى عن نفسه أمر 
هجرته فى خبر طريف رواه الحاحظ 0"). ويظهر أنه اتخذ البصرة موطناً » واتصل فيا 
بالبيغات الغتلفة » ولا سما المعتزلة ومن كان يداخلهم » كالنظام وأى الحذيل والحاحظ 
ومحمد بن الهم واسماعيل بن غزوان » وقد سلك مسلكهم من الاتساع فى المعرفة . 
وقد ولاه محمد بن ابحهم موضعاً من مواضع كسكر : ويقول الحاحظ فى سياق 
ذلك : («وكان المكى لا يحسن أن يسمى ذلك المكان » ولا ينبجاه ولا يكتبه » وكان 
اس ذلك المكان شائثنا ”2 ويظهر أن ذلك كان لنشأته العربية بعيداً عن العراق . 
وقد روى الحاحظ طرفاً مما كان مجرى بينه وبن محمد بن الحهم » نما يدل على نزعته 
الكلامية*). 

وقد حكى عنه الحاحظ فى مواضع مختلفة ما يدل على أنه كان رجلا ظريفاً حلو 
النادرة حاضر البديبة!"2 » يما قال فى وصفه : «وكان المكى طيباً طيب الحجج » 
ظريف الحيل » عجيب العلل . وكان يدعى كل شبىء على غاية الاحكام » ولم يحكم 
شيئاً قط لامن اللحليل ولا من الدقيق ؛ وإذ قد جرى ذكره فسأحدثك ببعض أحاديثه » 
وأخبرك عن بعض علله » لتلهى بها ساعة » » ثم ذكر طائفة من أحاديثه الظريفة!"". 


)000( معج البلدان ٠“‏ م 

(؟) 4 :ل؟. 

(؟) البخلاء ص .1١١١--11١١‏ 

(:) ألبيان والتبيين ؟ : ١988 ١548‏ . 

0( انظر مثلا البيان والتبيين ؛ : ١8‏ » الحيوان ؟ : .(١١- 35١١‏ 
6 انظر مغلا : الحيوان ه : 1#" »2 458-45 . 

() الحيوان « : وم" -0؟#9. 


- عبد الله العروضى ( 5ه : ه) 


الأخبار عن قليلة .ونا جاء عنه :0 البخلاء » يدل على أنه كان من أصعاب الحاحظ 
الذين يتحدث إلهم » ويروى علهم ٠‏ كما كان معدوداً فى البخلاء » وكذلك كان من 
أصراب أنى عبد الرحمن الثورى » أحد من عقد اللحاحظ لم الفصول المطولة . 

وقد تحدث اللحاحظ عن جفاء كان بينه وبين ألى إسحاق النظام » فقال : « وكان 
سبب عداوة العروضى لإبراهم النظام أنه كان يسميه : الأخضر البطن » والأسود البطن . 
فكان يكشف بطنه للناس » يريد تكذيب أنى اسحاق » حتى قال له إسماعيل بن 
غزوان : إنما يريد أنك من أبناء الحاكة ؛ فعاداه لذلك ,)١7‏ 


8 أحمد بن المثنى (5ه : )١١‏ 
الأخبار عنه قليلة أيضاً لا تكاد تصور منه شيئاً . وقد حكى الحاحظ عنه مرتين 


فى كتاب الحيوان”'2 ويستفاد من هذين الحبرين أنه كان عل كين من المعرفة باللدوان »> 
وأنه كان يرجع قُْ معرفته هذه إلى الكتب ٠.‏ 


)7١ :55( على الأسوارى‎ - ٠ 


هو على بن خالد الأسوارى » كما جاء اسمه فى رسالة التربيع والتدوير”" . وقد 
يذكر فى بعض النصوص باسم « أنى على الأسوارى » » كما جاء فى طبقات المعتزلة من 
كتاب المنية والأمل49). وهذا عندنا خلط ينبغى أن ننبه عليه . ١‏ 

فأبو على هذا شخص آخر » كان يصطنع القصص » وكان من كبا القصاص » 
واسمه كما ذكر اللحاحظ عمرو بن فائد (*2 لا على بن خالد » وإذن فالشخصان #2تلفان 
اسعا وعملا . 

فأبو على كا رأينا - كان قاض ؛ وأما على صاحبنا ‏ فكان متكلماً من 

)١(‏ الحيوان « : مع؟. 

(؟) :كر مركت :) تكورر 

»2 مجموعة رسائل الجاحظ . ص ١07‏ ط التقدم , 


(4) ص .4١‏ 
( ) البيان والتبين ١١+ : ١‏ ط مم م. 


فرضس 


أمتكلمى المع زلة . وقد عده المرتضى فى الطبقة السابعة مهم ؛ وقال ى ترجمته : « كان 
من أصداب أنى الهذيل وأعلمهم » فانتقل إلى النظام . ورؤوى أنه صعد بغداد لفاقة حقته » 
فمَال النظام : ما جاء بك ؟ فقال : : الحاجة 4 فأعطاه ألف ديئنار » وقال له : ارجع 
من ساعتك » فقيل :لد خف ان زه لاس اا لاي 

وقد أكثر الحسين الحياط من ترديد اسمه فى كتابه » فى أنمة المعتزلة » كأن يقول : 
« وهل على الأرض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين بأن الحسم لم يزل متحركاً » وحركاته 
محدثة > سوى المعتزلة ٠»‏ كإبراهم وأنى الهذيل ومعمر والأسوارض وأشباههم ) )2 5 ما ذكر 
أنه كان بينه. وبين غل بن م الرافضى مجالس دارت المناظرة فيها فى الأمامة . « فأخزاه 
الأسوارى فما » وقطعه أوحش قطع 70" 

وقد روى عنه الحاحظ فى البيان والتبيين عبارة تدل على روح المعتزلة فى عدم التحرج 
من نقد الصحابة . قال : م عمر بن الخطاب معلق بشعره . قلت : وما صيره إلى ذلك ؟ 
قال : للا صنع بنصر بن سيار . يريد نصر بن الحجاج بن علاط » . وقد أورد الاحظ 
هذا احبر فى سياق الكلام عن الخلط بين الأسماء(؛'. 

هذه صورة من جياة على الأسوارى العلمية . وهى ‏ كنا نرى - صورة متزنة وقور . 
أما حياته الخاصة فثىء آخر تلف كل الاختلاف . وقد رسم الحاحظ صورة منها فى 
كتاب البخلاء » فصوره أكولا شرها نهما «إذا أكل ذهب عقله » وجحظت عينه » 
وسكر وسدر ؛ واثهر » وثر بد وجهه © وعصب رمع رفن م 
عندى بين الصورتين » فلكل مجال . ولا بأس أن يكون الرجل عالاً جيد اانظر حسن 
امحادلة » فإذا كان على الطعام كان شرهاً سبى" المؤاكلة . 


)١6 : -أبو الحسن المدائنى (لاه‎ ٠ 
» ا الك ا ؛ وإن كان بصرى المولد والمنشاً‎ 


إلا أنه سار إلى المدائن » ثم انتقل من المدائن إلى بغداد » فعرف فما بالمدائئى » وهو 
عالم أخبارى 3 ععى دتصو در الحياة الاسلامية وتسجيل أخبارها 4 وقل أورد ابن النديم 


(1) المنية والأمل ص 4٠‏ 
)١(‏ الانتصار ص 1١97‏ . 
(م) الانتصار ص 19 . 
( ؛:) البيان والتبيين « : ه٠٠5‏ ط 1١975‏ م. 


وفوف 

فهرست كتبه مصنفة أصنافاً . وقد وقعت فى نحو حمس صفحات » تشبد له بسعة | 
والاحاطة . وقد كانوا يضعونه بإزاء ألى عبيدة » على نحو ما كان يقول أحمد بن يحى 1 
النحوى : « من أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أنى عبيدة » ومن أراد أخبار الاسلام 
فعليه بكتب المدائتى. . 

وإلى جانب هذه الصفة الاخبارية ذكر أبو بكر بن الإخشيد أنه كان متكلماً من 
غلمان معمر بن الأشعث » وإن كنا لا جد أثر هذا فى فهرست كتبه ء ولا فها وقع 
تحت أيدينا من أقواله المأثورة . 

وكان أكين اتصاله » وهو فى بغداد ,» بأنى محمد إسحاق بن إبراهم ال موصلى » 
وكان يكرمه ويتحى به ويحسن تقديره » وقد مات فى بيته » كم 15 على 
ما يحكى ابن النديم والحطيب البغدادى » فى ترجمهما له(١2‏ » وذكر الطبرى موته فى 
حوادث سنة 02797/8), 


)١ه6‎ : مالك بن المنذر ( لاه‎ ٠ 


هو مالك بن المنذر بن الخارود العبدى » وكان أبوه صحابينًا جليلا » » ممن شهد لحمل 
مع على » وقد نشأ مالك بالبصرة » ولى أحداما فى أيام خخالد بن عبد الله القسرى . وقد 
كان فما يبدو معتزا” بعكانه فهو ابن المنذر بن اللخارود» وأمه بحرية بنت مالك بن مسمع . 

وقد حدث شربينه وبين عمر بن يزيد الأسدى فضربه ‏ متجنيآ عليه » مستشهد 
عليه ناساً من تمم ‏ "كا يقول ابن سلام!" » حب قتله تحت السياط . وإلفرزدق شعر فى 
هذا الحادث » فيقول فى مالك : 

لعمرى لكن كان ابن عمرة مالك 22 تهلك ظلماً سادراً غير مقصر 

لتسكقيق . عن اقبيابة فسوه | لضغمة رثئبال من الأسد مدر 

إذا علقت اسسيابة القرن غادرت202 به أثراً كابلهدول المتفجر (4) 

إلى غير ذلك فى التحريض عليه » والتشنيع به مما أعان على قتله!*2. 

)١(‏ الفهرست ص ١٠6١ - ١407‏ ط الرحانية » تاريخ بغداد ١١‏ : وه ووه. 

(؟) تاريخ الأم والملك ١١‏ : و . 

.) ١905 » طالسعادة(طبقات فحول الشعراء» 4 9 ؟ » طدار المعارف‎ » ١١ 0-١ طبقات الشعراء؛ ص8‎ )١( 


( 5 ) ديوان الفرزدق » ص ١8١‏ ط الصاوى . 
ع6 ديوآن الفرزدق » ص ١١5‏ 62 م”"١‏ . 


م 
وقد ثأر الخليفةلعمربن يزيد منمالك » فألى فى السجن » وقد مرض وبه بطن » 


فات فيه . 
م#. 9 الككساء القومسى (هه:ه) 


لم تفسر القواميس العربية كلمة « الكساء » إلا بأنه ثوب معروف 2 فلم تبين شكله » 
> ولم تعرفه بما يميزه عن غيره . وقد حاول العلامة دوزى أن يستكمل هذا النقص » فذهب 

يصف الكناء الأسبائن باغتبار أن كلمة : اأووننواج هى كلمة « الكساء ) العربية . 
وإعل ما يصف هذه يصف تلك . وجملة ما يستخلص من النصوص الى نقلها هو 
أن هذه الكلمة تقع على رداء كبير من الصوف » يلف به الحسم » أشبه بملاءة السرير )١(‏ 
وأعنيتب أنه لبش عله من بأمن ف أن نفهم كلمة « الكساء » هنا على هذه الصورة . 
وقد جاء فى سياق الكلام ما يدل على أنه من الصوف . 

على أنه قد وقفتنا كلمة ( المبطنة » الى استعملها ا خرانى موضع كلمة « الكساء ») » 
إذ يقول للجاحظ فى إنكاره عليه لبس الكساء فى ذلك الفصل : « إن كان ذلك كذلك 
فاجعل بدل هذه المبطئة جبة محشوة » فإنها تقوم هذا المقام » . فهل كلمة « المبطنة » 
هذه وصف للكساء » فيدل ذلك على أنه كان يصنع بحيث تكون له بطانة » أو أنه 
اسم آخر له ؟ وهنا لا ملك أنفسنا من ذكر ما علق به العلامة دوزى » حين أورد نصا 
أسبانياً عن مرمول [مسوعد)ة جاء فيه ذلك الفعل الإسبانى عدمنوط » إذ يقول: « إن 
هذا الفعل الذى لم تفسره المعاجم الاسبانية البى ريجعت إلما - قديعة وحديثة - تفسيراً 
يتفق مع ماهنا » يعبى ارتدى ١‏ «عممه1ء5'620 » وقد جاء من « بطن ) العربية الى يبدو 
أن عرب إسبانيا استعملوها فى هذا المعى » . 

فهل هناك صلة بين كلمة « المبطنة » هنا » وبين هذا الذى يذكره العلامة دوزى ؟ 

أما وصف الكساء بأنه قومسبى فذلك نسبة إلى قومس » وهى -- ها يقول ياقوت ‏ 
« كورة كبيرة واسعه » تشتمل على مدن وقرى ومزارع » وهى فى ذيل جبال طبرستان 0!". 

وقد ذكر الحاحظ الرداء القومسى فى موضع آخر "١‏ بما يدل على أنه رداء عادى » 

)١(‏ .و385-و38 .م ,تعطممق كما جعاه واصسعائه عمل عمد عمك لللتمائك عتتمستماماه 


(9) مم البلدان 0١‏ : 188 . 
(0) الحيوات ”* : 507 . 


بارس 
من صنف غير جيد » وذلك ى حكاية لقول المروزى : «قلت لأحمد بن رباح 
| حوهرى اشر يت كشاء أبيضن طبر ينا بأربعمائة درهم » وهو عيلد الناس - فيا ترى 


عيوهم - قومسى يساوى مائة دره » . ولعل هدا يعيننا على فهم الصورة الى أراد الحاحظ 
أداءها هنا فى البخلاء فهماً أدق . 


): : نُوامزكه (؟5‎ ٠65 
 ةيسرافلا لم أستطع أن أجد من المعانى امحتملة لهذه الكلمة فيا أتيح لى من المعاجم‎ ٠ 
» ما يتفق مع سياقها طبن أنه يدو أن هناك صلة بين هذه الكلمة وبين كلمة « خاميز‎ 
الى نص صاحب العين ها ينقل عنه ابن منظور فى مادة « أمص » - أنها فارسية‎ 
» أن يشر ح اللحم رقيقاً‎ (١ : هو‎  ) الأصل . ومعناها - كما جاء فى سياق مادة « عمص‎ 
ويؤكل غر مطبوخ ولا مشوى » ان ل أنه ربما يلفح‎ 
. لفحة النار‎ 

أما المعيى الذدى أورده صاحب لقاموين فى تضطير و اللاميل امن أنه , ( مرق السكباج 
المبرد المصى من الدهن ) فأحسبه بعيداً ثما نحن فيه . 


قناب الستندوة ( مدع جم 
شرحها فان فلوّن فى « الملاحظات والإيضاحات » بأنها تدل فى الفارسية على ذلك 
النوع من الفطائر الحشوة : عمنعة عل عه [منومع ١ .)0١(‏ 


5 جداء كسكر ( 5 :110 ) ٠‏ 

كار عااغرفانه كيك » من هذا القبيل » هو دجاجها.. وقد ذكر الحاحظ 
الدجاج الكسكرى غير مرة!") » وكذلك يذكره المسعودى فى المضاف والمنسوب » 
ويقول : إنه « موصوف بالحودة والسمن » ومذكور فى أطايب الأطعمة . وربما بلغت 
الواحدة منها وزن الحادى أو الحمل )0"". ويقول ياقوت فى الكلام عن كسكر : إنها 
٠‏ كورة واسعة ينسب إليها للضي ل ايك المطهر 


. 211 البخلاء (ط ليدن) ص‎ )١( 

. انظر مثلا الحيوان ؟ : 544 2 10" ع2 ط مصطىق البالى الحلبى‎ )١( 

(؟) ثمار القلوب ص 455 ط الظاهر ٠‏ م1408 م . ش : 
(؟) معجم البلدان /ا : ١01؟‏ ط السعادة . وانظر مثلا الأغانى ١١‏ : 4م" » ط دار الكتب المصرية . 


إفرين ش 
الآزدق: فيسب اإلببا غ: عل : لسان أنى القاسم البغدادى » البط 2١١‏ . وإن كان ياقوت 
يقول إنه جحلب إليبا من بعض أعمالها . 

فأما نسبةالحداء إليبافلا نكاد نجدها إلاعند الحاحظ» كما نرى هنا » وكنا نجىء فى 
سياق كلامه عن فضل الماعز » إذ يقول : «١‏ ويقولون جداء البصرة وجداء كسكر )('). 
وكا فى العبارة اتى يحكيها المسعودى » فى الموضع الذى أشرنا إليه » وينسها إليه » إذ 
يقول : «ييما ينسب إلى كسكر الحداء والسملكث والصحناء ) 

وقد كان للجدى مكان متاز فى نظام المائدة فى عهد الحاحظ . وقد أشار إلى ذلك 
فى بعض كلامه على لسان محمد بن ألى المؤمل » إذ يقول : « . . . وكانوا يعلمون أن 
إحضار الحدى إنما هو شىء من آيين الموائد الرفيعة » وإنما جعل كالعاقبة والجاتمة ) 
وكالعلامة لليسر وللفراغ )"2 . كما عرض هذه الناحية فى جملة كلامة فى « باب الماعز ) 
فقال : « والحدى أطيب من ا حمل وأكرم . وربما قدموا على المائدة الحمل المقطوع الآلية 

من أصل الذنب ليوهموا أنه جدى . . . وملوكنا تحدل معهم فى أسفارهم البعيدة الصفايا 
الحوامل المعر وفات أزمان ا لحمل والوضع ليكون لم فى كل منزلة عدا عد ا 7 

وأما كسكر فهى تطلق على الاقلم وعلى المديئة » فأما الإقلم فهو الواقع بين دجلة 
والفرات وبين ن البصرة وبغداد ء ويذكر ياقوت أن قصبته واسط منذ بناها الحجاج » 
وكانت قبل ذلك « خسرو 7 ٠‏ وهو إقلم غبى ينقل ياقوت عن اليم ابن عدى 
أن خراجه كان يبلغ الى ألف ألف مثقال ©» وإن كانت العالع بيع 
فى أسفله: » منذ أيام كسرى 8 : 

وأما المدينة فيؤخذ من كلام ابن رستة عن نهر الفرات أنما تقع اي د 


)1١1/ : 5 ( فاكهة الجبل‎  ٠١/ 


قدمنا فى موضع آخر التعريف بإقلم الحبل 2 . وقد كان هذا 0 يكنهيورا 
بف كهته الممتازة أو السرية على حد تعبير ابن الفقيه الحمذانى . وقد أورد فى غير 


)١(‏ حكاية أب القاسم البغدادى » ص هع » ط كرل ونثر » هيدلبرج ٠‏ 1505 م. 
(؟) الحيوان ٠‏ : ؟48. 

(*) البخلاء » ص او . 

(4) الاعلاق النفيسة » ص 4ه » ط بريل » 1891١‏ م. 

: (ه) انظر التعليق رقم ١م‏ : «صعاليك الحل» » ص 9(م#- .”8٠٠١‏ 


يفن 
موضع من الفصل القم الذى كتبه عن هذا الإقلم ما يدل على هذه الشهرة 
ويؤكدها . فى تصنيف البلاد الإيرانية المنسوب إلى قباذ بن فروز أن « أسرى فواكه 
إقليمه سبعة مواضع : المدائن وسابور وأرجان والرى ونهاوند وماسبذان وحلوان الحبل )17) 
ومن هذه المدن السبعة واحدة فى العراق وهى المدائن » واثنتان فى فارس «هما سابور 
وأرجان » والأربعة الباقية فى الحبل . 
أما أنواع الفاكهة الى يشتبر بها الحبل فقد أشار فى غير هذا الموضع إلى بعضبا ‏ وهى : 
الكمترى اللهاوندى والصينى » والتفاح الشيرى » والعنب» والرمان » والحوز» واللوز 299 ع 


- خالد القسرى (55 : )١‏ 


هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلى القسرى » أحد سادة العصر الأموى . 
ولى العراق فى عهد هشام بن عبد الملك سنة ٠١5‏ » وظل عليه إلى أن عزل عنه سنة 
٠١‏ » وقد ولى مكانه يوسف بن عمر الثقى . وقد ذكر اللحهشيارى بعض الأقاصيص 
الى كانت تقص عن الكيد للحالد وملابسات عزله وتولية يوسف بن عمر 7" وقد أخذه 
سف بضروب من التنكيل » وحبسه » وظل فى حبسه إلى أن قتله فى الخيرة سنة 2175 

وقد كان خالد سيداً شريفاً جواداً » كا تشهد بذلك بعض أخباره وآثاره!؟). وقد 
عده ابن عبد ربه فى الأجواد . ولكن الحاحظ يروى هنا عن ألى عبيدة خبراً برميه فيه 
بالبخل على الطعام » وبأن ذلك كان متعارفاً بين الناس عنه » ولنا أن نتشككك فى هذا 
احبر المروى عن أنى عبيدة . 

لقد كان خالد القسرى » فى ولايته على العراق » عرضة لكثير من الأعاصصر 
السياسية والقبلية وغيرها » عرضته لألسنة الشعراء والمتقولين » فوجد فى ذلك دعاة الشعوبية 
ومن إلهم من دعاة الدولة ٠‏ مادة يصوغون منها حملهم الشديدة على سادة ذلك العصر 
أشرافه . وبذلك كان خالد ‏ فها نمحسب - موضع حملة منكرة من هؤلاء وأونك » 
فتعقبوه فى كل شىء ؛ حى لم يسم له نسبه . فقال أبو عبيدة إن جده كرز بن عامر 


)١(‏ مختصر كتاب البلدان » ضص ١١؟‏ » ط بريل » ليدن » وخا م. 

6 مختصر كتاب البلدان » ص هم 00 

( ؟*) الوزراء والكتاب ص 5١‏ وما بعدها . 

( ؛:) انظر مثلا الكامل للمبرد ١‏ : مل »ء زهر الآداب "م : 4 » العقد الفريد ١‏ : + ١م‏ , 
يلف ب فى - لو ”7 ١‏ 


0 


كان مول من مولى عبد القيس فى هجرء» وأصله من يود تهاء » فأبق » فتلقفته 
عبد شمس © 5 وهبوه لقوممن طهية » فأصاب فهم امرأة بغيا لله عند , فأما 
أسد هذا فالتحق ببجيله » وفا نشأ ابنه يزيد » من غير أن ينال شرف الاستلحاق . 

ويزيد هذا - وهو ابحد الأول للخالد - يقول عنه أبو عبيدة إنه كان يلقب بخطيب 
الشيطان» وكان أكذب الناس فى كل ثىء» معروفاً بذلك.ثم نشأ ابنه عبد الله فسلك ممهاجه 
فى الكذب » ثم نشأ خالد » ففاق الجماعة »إلا أن رياسة ووسخاء فيه سترا ذلك من أمره . 

وأما أم خالد فكانت رومية نصرانية7١)‏ » وليس فى هذا بأس » ولا عليه فى ذلك » 
ولكنه بنى لها كنيسة فى ظهر قبلة الجامع » هما يقول المدائى . 

وأما خالد نفسه فإلى أنه كان أكذب الناس وأجبئهم وأخلهم على الطعام كان قد 
نشأ نشأة سافلة عاهرة » لا تتفق مع هذه السيادة الى يدعبها » ولا تلك الولاية الى ولبها . 
فيقول الميتم بن عدى إنه كان غلاما مؤنثاً ؛ يصحب اللمغنين » ويترسل بين عمر بن 
أنى ربيعة والنساء . م يأخذ اليم فى وضع الأخبار فى تفسير شعر لعمر » ليضع فبا خالداً 
ا موضع الذى وصفه5). 

وهكذا يصورون ذلك الريجل الذى كان من سادات عصره » ويبالغون فى تشويبه 
وإلحاق كل مثلبة به » وذلك وحده كاف ليشككنا فى ذلك كله » ويجعلنا نفكر ىق 
الملابسات الختلفة التى لابسته فى عصره » ثم لابست ذكراه فى نشوء الدولة العباسية . 
وما نكاد نشك فى أن هذا الخبر الذى رواه الحاحظ إتما جاء من هذه السبيل . 
8 نخالد بن نضلة الفقعسى (55 : )١8‏ 

سيد بنى أسد فى عصر المنذر بن ماء السماء . وقد ذكره أبو الفرج فقال : إنه أحد 1( 
رجلين من بنى أسد كانا ينادمان المنذر » فأغضباه.ى بعض الحديث » على الشراب » 
فأمر بقتلهما”). 

وفى تررجمة عبيد بن الأبرص ذكر هذه القصة عن خالد بن المضلل » فوضعه 
موضع خالد بن نضلة2*0» وإذن يكون خالد بن المضلل الذى سجاء ى بيت الأسود بن 
يعفر هو خالد بن نضلة » ويكون خالد المهزول » هو خالد الآخر » عميد ببى .جحوان . 

. 4٠ : " انظر الكامل المبرد‎ )١( 

. الأغانى و١ : 8ه مما بعدها‎ )١( 


(ع) الأغانى ه : ١49‏ ط بولاق . 
(؛) الأغالق ور : كم. 


غرف 
أما قصة مقتله فهى مذ كورة أيضاً فى النوادر لأنى على القالى!!2 . 
وكان خالد بن نضلة يقول الشعر » إلى جانب كونه اردان فرعاد عير . وقد 
روى له الحاحظ فى اللحيوان الأبيات المشهورة التى أوها : 
لعمرى لرهط المرء خير بقية عليه ولو عالوا به كل مركب 19 


)١4 :55( 7الأسود بن يعفر‎ ٠ 


شاعر من شعراء الخاهلية » ميمى داربى » بجيد العبارة . ينزع فى شعره إلى الحكمة » 
ليس بالمكثر » كما يقول أبو الفرج فى ترجمته له0". وقد ذكر فى هذه العرجمة أن ابن 
سلام جعله فى الطبقة الثامنة » وليمس كذلك فى نسخة الطبقات الى بين أيدينا » فهو 
معدود فبا فى الطبقة الخامسة » وقال : إنه كان شاعراً فحلا » يكثر التنقل فى العرب » 
جاورهم فيذم ويحمد . 

وقد كان شاعراً من شعراء المناذرة » كما يؤخذ من شعره . وقد عمى فى آخر حياته » 
وهو أحد الأعشين : أعشى ببى نهشل » وقد .جمع ناشر ديوان الأعشى شعره فى ذيل 
الا ا ل تر تر طول ودام له غير أنى 
الفرج ابن قتيبة والأمدى 29 . 


١‏ البارجين(58 : ؟) 


يظهر أن هذه الكلمة مأخوذة من المصدر الفارسبى « برجنيدن » ومعناه الالتقاط » 
ويلاحظ أن مادة الفعل « برجين » . ويؤخذ من سياق ذكرها هنا أنها أداة من أدوات 
الأكل » ولعلها كانت شيئاً قريباً من الشوكة المستعملة الآن . 

)":548( الزمزمة‎ ١١ 


الزمزمة » فى القاموس » « تراطن العلوج على أكلهم وهم صموت ٠‏ لا يستعملون 


)١(‏ ص )١( ١202.١96‏ " :م١٠‏ طالحلبى. 
(ع) الأغالق ١ل‏ : 4بم#ر. 
(:) ص #و؟ سل ءلم (5) ؟ :د هلا؛- ومة. 


(1) الشعر والشعراء ص ١84‏ » المؤتلف والختلف ص ١7-1١5‏ . 


32 
لساناً ولا شفة . لكنه صوت تديره فى خياشيمها وحلوقها » فيفهم بعضها عن بعض » . 

وقد ذكرها امماحظ فى سياق الكلام عن الخارج وأنها لا تحصى ٠‏ ولا يوقف علبها 3 
ولا يستطاع تصويرها » إذ يقول : « فن يستطيع. أن يصور كثيراً من حر وف الزمزمة » 
والحروف الى تظهر من فم المجوس إذا ترك الافصاح عن معانيه » وأخذ فى باب الكناية » 
وهو على الطعام 2١١)‏ . 

كنا ذكرها ف موضع آخرف ساق الحديث عن مطاعمة الملوك » وأنه لا ينبغى أن 
يحدث على طعامهم ٠‏ فقال : « ولأمر ما كانت ملوك آل ساسان إذا قدموا موائدهم 
زمزموا علما :» فلم ينطق ناطق بحرف حى ترفع . فإن اضطروا إلى كلام كان مكانه 
إشارة وإبماء يدل على الغرض الذى أرادوا » والمعبى الذى قصدوا . وكانوا يقواون : إن 
هذه الأطعمة ها حياة هذا العالم 3 فينبغى للإنسان أن بجعل ذهنه:ق مطعمه » ويشغل 
روحه وجوارحه فيه » لأن تأخذ كل جارحة قسطها من الطعام » فيتغذى بها البدن والروح 
الحيوانية الى فى القلب » والطبيعة الى ةا قبولا 
جامعا )0'). 


)5 : 58( الجردبيل‎ 1١١ 
. لقب من الألقاب المطلقة على سبىء المؤاكلة . وهى فارسية الأصل » ولكن التحريف‎ 

لعب بها » فأصلها : « كردبان » أى حافظ الرغيف . ثم أطلق الحردبان والحردبيل على 

الذى يضع يده على الطعام لثلا يتناوله غيره » أو الذى يأكل بيمنيه و يمنع كا له:» 

ْ وقد أخذت هذه الكلمة سبيل العربية » فاشتق تق مها الفعل والفاعل » فقد ذكر ابن 

سيده عن ألى عبيده أنه يقال : « جردبت على الطعام وجرذمت ) » وعن ابن دريد : 

«رجل محردب مهم 0 ش 


314 - عيسى بن سلهان بن على ( 59 : 9 ) 
أحد أبناء سلمان بن على عم أنى العباس السفاح . وكان أبو العباس قد ولاه على . 
البصرة وأعبالهاء فأقام فأ هو وأولاده 2( وينوا فها دورم 2 وقد كان لمذه الدور- فها 


. ط لحنة التأليف والترجمة والنشر.‎ 44 : ١ البيات والتبين‎ )١( 
. ط باريس‎ ٠١5 -1١م8‎ : * الع عو كيم » وانظر مروج الذهب‎ (00 
١ (؟) اللخصص ه‎ 


8 
يبدو أثر غير قليل فى نشاط احياة العقلية والأدبية بالبصرة . 
والأخبار قليلة عن عيسى هذا . وما نعرف عنه أنه تعرض لحجاء ألى عبد الله بن ألى. 
عيينه المهلبى » لتزوجه امرأة من آله » يقال لها فاطمة بنت عمرو بن حفص . وقد أورد 
المبرد هذه القصيدة ‏ على أنها من شعر ابن أنى عيينة المستحسن )١(‏ . ولا بأس فى أن نورد 
من هذه القصيدة ما لعله يصور لنا شين ما بعض ما كان يقال عن عيسى بن سلمان هذا : 
إذا ما بنو العباس يوماً تبادروا ١‏ عرا المجد وابتاعوا كرام الفضائل 
أيت أبا العباس يسمو بنفسه- إلى بيع بياحاته والمباقل 
يرجم بيض العام تحت دجاجة- ليخرج بيضاً من فراريج قابل 


كاعري بن إلى سيرة :10/١(‏ 07) 


شخصية من الشخصيات الكبيرة فى العراق » فى القرن الأول » وأوائل الثانى . ذ كره 
الحاحظ فأجمل صفته فى قوله : « الخارود , بن ألى. سبرة -.ويكى أبا نوفل - من أبين 
الناس وأحسنهم حديئا . وكان راوية علامة شاعراً مفلقاً » وكان من رجال الشيعة ٠‏ ولا 
استنطقه اللحجاج قال : ما ظننت أن بالعراق مثل هذا . وكان يقول : ما أمكننى وال 
قط من أذنه إلا غلبت عليه » ما خلا هذا البودى» يعى : بلال بن أبى بردة . وكان 
عليه متحاملا . فلما بلغه أنه دهق » حتى دقت ساقه » وجعل الوتر فى خخصييه » أنشاً 


يقول : 
لد فر .عي أن ساقيه دقتا200 بأن قوى الأوتار فى الخصية اليسء 
بحات وراجعت الحيانه والحنا فيسرك الله المقدس العسرى 
فا جذع سوء خرب السوس جوفه 2 يعابحه النجار يبرى كا تبرى؟) 
امي ا ل ل عبد الأعلى بنعبد الله بن عامر » 
وهو من يصفه اللتاحظ يأنه من أبين الناس وأفصحهم » حبى كان مسلمة بن عبد الملك 
يقول : إنى لأنحى كور العمامة عن أذنى لأسمع كلام عبد الأعلى بن عبد الله . وقد أورد 
فى هذا الموضع فقرات من كلام الحارود : « سوء الخلق يفسد العمل » ٠»‏ كما يفسد الحل 


, الكامل للميرد ؟ : وم .م‎ )١( 
ولاز ط «م1اه,‎ : ١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 


يدان 


العسل » » وقال : « عليكر بالمربد » فإنه يطرد الفكر » ويجاو البصر » ويجاب احبر 2 
ويجمع بين ربيعة ومضر 1(0). 
أما شعره فقد روى الحاحظ قطعة أخرى له » يظهر فبا الشماتة موت مالك بن عمرة9؟) 


5 - سلم بن قتيبة (1/1: 154 ) 


هو سل بن قتيبة بن مسلم الباهلى . كان أبوه من أمراء الدولة المروانية وكبار الفاتحين 
فها » وتولى هو البصرة فى أواخر عهدها . وفى عهد العباسيين ولاه أبو جعفر المنصور 
علها فترة من الزمن ثم عزله عنها » وجعلها جلمحمد بن سلهان بن على . 

وكان سلم ‏ فها يظهر ‏ نشأ فى بادية الكوفة » نشأة أقرب إلى النشأة البدوية 9 » 
وقد كان لهذا أثره فى لغتهءفلم يكن فى لغته فضول » حى كان يزيد بن حمر بن هبيرة 
يقول : ؛ احذفوا الكلام كما محذفه سلم بن قتيبة*) » وكان يعرف الغريب أو يتباصر به » 
. كا قال بشار عنه » حين مدحه بقصيدة أكثر فبا من الغريب فسئل علها » فقال : 
و بلغنى أن سلما يتباصر بالغريب » فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرفه'*؟ » 


) 1١9 : "ل١‎ ( تسنيم بن الحوارى‎ - ١ 


هو تسنم بن ال حوارى بن زياد بن عمرو بن الأشرف » كما نسبه الطبرى ق روايته 
عن حفيده سعيد بن الحسن بن تسنم 257 وكان من أهل البصرة » ويبدو من كلام الحاحظ 
أنه كان من سراتبها . ولا نعرف من أخباره إلا أنه كان صديقاً لبشار'' وإلا أن ابنه 
الحسن بن تسنم كان واليآ على عمان سنة 20154. 


. 1١45 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

. طالحابى‎ 55١4 : ١ الحيوان‎ )١؟١‎ 

في انظر عيون الأخبار 31١48 : ١‏ . 

( 4) البيان والتبيين ١‏ : هه3اط 8؟9١ا.‏ 
(ه) الأغانى م : ١4٠‏ ط دار الكتب المصرية . 
(1) تاريخ الأم والملك ؟ : 48 . 

() الأغانى م : 1170# . 

() تاريخ الأم والمليك ٠١‏ : 8" . 


يدان 


أبو شعيب القلال )١19 :1/1١(‏ 


هكذا جاء اسمه هنا » وف مجميع المواضع البى ذكر فبها » فى الحيوان » والبيان والتبيين » 
وأخبار أنى نواس لابن منظور . وقد جاء فى «جمع الحواهر الحصرى على هذه الصورة : 
« شعيب القلال » . وأكبر الظن أنه تحريف . 

وهو صغدى الأصل 2١١‏ » وقد جاءه هذا الوصف ١‏ القلال » من أنه كان يعمل 
الخرار » وقد حكى الحاحظ نادرة لطيفة له » حين دعى إلى القصر ليراه الرشيد وهو 
يعمل القلال . وهذه النادرة تدل على عقل وبديبة حاضرة”" . والواقع أنه كان يصحب 
العلماء والشعراء ويجالسهم » حتى سجاز للجاحظ أن يقول عنه فى صدد أبيات أى نواس : 
ودار نداتى عطلوها وأدبحوا » : « أنشدت هذه الآبيات أبا شعيب القلال ». وكان عالاً 
شاعراً » فقال : هذا شعر لو نقر لطن . فقلت له ويلك ! ما تفارق الحرار والخزف حيث 
كنت 2500 » وحبى ليحكى بعض المعارف عن رهبان الزدناقة »وما يصنعونهويتميزون به(4). 


648 محمد بن يحبى (؟77: 5) 


هو أحد أبناء يحبى بن خالد البرمكى : الفضل وجعفر وم«وسى ومحمد » وقد كان 
- فها يبدو - أقلهم شهرة وأضعفهم نفوذاً » فلم يل فها نعلم ‏ شيئاً من الولايات » 
إلا ما كان من توليه الكتابة لمحمد بن الرشيد*) . ولا وقعت النكبة بالبرامكة » وقتل 
جعفر بن بحى ؛ كان محمد فيمن أصابه الحبس »وكان محبسه بالرقة . وقد ظل سجيئاً 
إلى أن ولى الأمين الحلافة » فأطلقه هو وأناه موسبى 26١‏ . ولكنه لم يلبث عند ما حوصر 
الأمين أن مضى نحو المأمون "2 ء ثم لا ندرى ماذا كان من أمره بعد . 

وكان محمد بن بحى مبخلا . وقد ذكر اللحهشيارى قصته مع احم الراسى الشاعر 

. الحيوان ؛ : لاه‎ )١( 

. 8-17 هء جمع الجواهر الحصرى ص‎ ١88 ط‎ ١07 : البيان والتبيين ؟‎ )١( 

0 أخبار أف نواس ١‏ 0 

( 4 ) الحيوان ؛ : لاه؛ وما بعدها . 

( © ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص ١47‏ ط مصطى البان الحلبى . 

(1) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص ١907‏ . 

(7) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 58؟ . 


526 
وشعره فيه » ثم أورد قول ألى الحارث «جمين ووصفه له( . وقد حكى أيضاً أنه وجد 
لديه بعد نكبة البرامكة سبعمائه ألف درهم . ويظهر أن محمد بن يحي كان على العكس 
من إخونه ‏ يحيا حياة مقصورة نوعاً ما » فلم يكن يعبأ بالناس » أو يلتم سحسن (أهم . 
ولعل من خير ما بمثله وإخوته ما قاله إبراهم الموصلى » حين طلب إليه أبو النجم القائد » 
أجد الدعاة » أن يصف له ولد يحبى بن خالد » فقال : « أما الفضل فيرضيك بفعله » 
وأما جعفر فيرضيك بقوله » وأما محمد فيفعل بحسب ما يحد » وأما موسى فيفعل مالا 

جد 200, ش 


ظ ٠‏ : إسماعيل بن نيبخت ( 17/7 : )١١‏ 


هو إسماعيل بن ألى سهل بن نوخت » كا يذكر اسمه ابن منظور 9" وابن أنى 
أصيبعة!4). وقد كان آل نوخت من سراة البصرة » ومن أكبر الأسر الى كانت 
مألفا للشعراء والأدباء فبا . ولعل أول ما رفع من شأن هذه الأسرة هو التحاق أنى سهل 
ابن نوخت بخدمة المنصور » وكان رجلا مثقفاً بثقافة قومه من التطبب والتنجم » وقد 
كان صديقاً لأى. اللجلاج متطبب المنصور » فأفاد من ذلك مالا ومكاناً » فنشأ أبناؤه 
فى البصرة نشأة مترفة » ونعرف منهم إسماعيل هذا » وإسحاق بن ألى 0ن 
وسلمان 7" » وعبيد الله" » ثم الحنين بن إسماعيل (4). 

ومن أشهر الشعراء الذين كانوا يألفون آل نوخت أبو نواس ” 
ديوانه بقدر من شعره ففهم » وأكثره هجاء لم » ومساجلات بينه وبيهم . وما ندرى لعل 
ذلك كان من قبيل المعابثة . 


4ع وقد احتفظ لنا 


. 547 - 54١ الوزراء والكتاب للجهشيارى ص‎ )١( 

. ١98 الوزراء والكتاب للجهشيارى ص‎ )١( 

(م) أخبار أن نواس ص 149 . 

(:) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ١‏ : 1819 . 

(ه) لان المينان ١‏ : 484 . 

(5) ديوان أفى نواس ص ١47‏ ؛ أخبار أبى نواس ص47١1‏ . 
(07) أخبار أ نواس ص 194 . 

(4) ديوان أن نواس ص ٠١6‏ . 

0( أخبار أل نواس ص ١47‏ . 


هك 
وكان إسماعيل بن نوبخت هذا من جلساء المأمون ٠‏ كما يؤخذ هن كلام طيفور'. 
وينبغى أن نشير هنا إلى أن إسماعيل بن فيبخت هذا ليس هو إسماعيل بن نيبخت 
المتكلم المعتزلى الشيعى الذى ذكره صاحب لسان الميزان » فهو متأخر من أبناء إسحاق 
المتقدم رو 
وف كتاب أعيان الشيعة للعامل فصل كبير قم عن آل نوبخت57). 


)١5 -أبو الشمقمق (؟/1:‎ ١ 


لقب الشاعر المغمور ‏ مروان بن محمد » » من أعظل شعراء عصره تعبيراً عن الفقر 
وتسجيلا لصور اللحماعات الدنيا » وخروجاً على التقاليد الشعرية الى ظلت باسطة 
سلطانها فى العصر الأموى » فى المعنى والأسلوب . 

وهو من موالى مروان بن محمد» آخر خلفاء الأمويين . وقد نشأ فى البصرة» بالبخارية 

هيما يقول ياقوت سكة فبها » أسكها عبيد الله بن زياد أهل بخارى الذين نقلهم 

لل او ع لك يد . ونقل المبرد عن ألى عبيدة 
أنه - هو ومنصور بن زياد ويحبى بن سلم الكاتب ‏ من أهل خراسان » من بخارية 
عبيد الله بن زياد!؟؟ » فيكون خراسانى الأصل . ٠‏ 

وكان قبيح الشكل » وصف الرزبانى خلقه فقال :«إنه كان عظم الأننف » 
أهرت الشدقين » منكر المنظر»”*2. ووصف ابن عبد ربه شيئاً من خلقه فقال : « وكان 
أديباً ظريفاً محارقاً . وكان صعلوكاً متبرماً بالناس » وقد لزم برته فى أطمار مسحوقة . 
وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرج » فينظر من فروج الباب » فإن أعجبه الواقف 
فتح » وإلا سكت عنه )2)9, 

وشعره ‏ بالقدر الذى وصل إلينا ‏ صورة صادقة من هذا الحلق » ومن إحساسه 
بالفقر . وقد وصف مظاهر فقره وصفاً رائعاً » منه الساخر ومنه الدزين . فن الأول تلاك 

. 84 تاريخ بنداد لطيفور ص‎ )١( 
. 54 : ١ (؟) لان الميزان‎ 
(ه) 4:6" -فى.‎ 
. ط الأزهرية‎ ١47 : الكامل للمبرد ؟‎ ): ( 


0ه( معجم الشعراء للمرزياق ص 930" . 
)١(‏ العقد الفريد * : مهم ط ١١#‏ هء 5 : 57١5‏ ط لحنة التأليف » 4م. 


خا ٠‏ 
القطع الأربعة الحميلة التى أوردها الشاحظ » وقد وصف فها بيته . وأخذ يوابى سنوره 
مواساة ظريفة الحلوه من الفيران » إلى غير ذلك من الصور الطريفة الى أداها تأدية لطيفة!") 
ومن ذلك أيضاً ما أورده ابن عبد ربه بعد ذلك الحديث الذى قدمنا طرفاً منه فى وصف 
خلقه . ومن شعره الحزين قطعة صغيرة أوردها الحاحظ » ويظهر أنه نفث بها وهو 
بالأهواز » ملتمساً سبباً من أسباب العيش » ولعله قالها فى تلك المرة الى قصد فبها 
الأهواز » حين كان بها عمر بن مساور الكاتب متقلداً بعض أعماها » فرده ‏ فيا 
يظهر ‏ خائياً » وقد هجاه بأبيات أوردها الحهشيارى22. ْ 
وأما تبرمه بالناس فيظهر فى كثرة أهاجيه للأمراء والشعراء . وقد أورد الحاحظ وغيره 

قدراً صالحاً من هذا فى مواضع مختلفة9؟). 


والميزة الواضحة التى بمتاز بها شعر ألى الشمقمق هى شعبيته » وقد كان ينافس بشاراً 
فى هذا . بل إن فى القصة الى يوردها أبو الفرج » من مطالبته بشاراً بالعطاء » وهديده 
بالمجاء 04 على ذلك النحو الخاص الذى ورد فى تلك القصة 4 ما يدل على تقدير بشار 
للناحية « الشعبية » فى شعره (5). 


وإذ كان هذا الشعر قوى التجاوب مع أحاسيس الشعب » فقد تحى الشعب به » 
ولعلفما يذكرواخاحظ عن ديوانه » واحتفال بعض الناس به » ما يدل علىهذا الاتيجاه7”) 


أما شعر ألى الشمقمق الذى أورده اللحاحظ هنا فى ١‏ البخلاء » فقد ورد فيه نص 
عن اللخاحظ » فى كتاب البخلاء للخطيب البغدادى : « قال أحمد بن منصور 
المروروذى : قال لى الحاحظ ‏ بأنا أقرأ عليه كتابه فى البخلاء ». وتذاكرنا ما دقق. ' 
الشعراء فيه من ذم البخلاء ‏ : لا أعرف شيئاً أبلغ. ى المجاء بالبخل من قول ألى ‏ 
. الشمقمق . وذكر البيت : « وما روحتنا . . . إلخ» » وبيتآ آخر له » » ثم قال الحطيب : 
« وقد روى هذا الشعر لغير أنى الشمقمق 00), 

. الحيوان ه : 754 - 759 طالحلبى‎ )١( 

. ط الحابى‎ ١٠" الوزراء والكتاب ص‎ )١١( 

(*) انظر مثلا : الكامل للمبرد ؟ : 4#" 44« © الحيوان ١‏ : 554-515 2 5660 »2 
؛ : 4م4مء ثمار القلوب ص ه"4 . 

(:) الأغاى "م : 4ول. 

.5١ : 1١ (ه) الحيوان‎ 


ذخان 


؟١١‏ _الخحاز (" 7 : م) 


هو أبو عبد الله محمد بن عمرو » ما .جن من أصحاب النادرة بالبصرة » من أسرة 
مان رو اباس ٠‏ وهم 2 تيميون بالولاء » وإن « كانوا يزعمون أنهم من حمير صليبة » 
الم سباء فى خلافة ألى بكر » » فهم مواليه 2١١»‏ وقد نشأ فى البصرة رفيقاً لأنى نواس » وإن 
كان كرس منه (")ءوكانا يحلسان معاً إلى أنى عبيدة »وقد دخل بغداد فى أيام الرشيد 
ول يستوطها وم يعد إليبا إلا فى أيام المتوكل ٠»‏ وقدكانت سوق النادرة ائجة عنده » 
ولكن الحماز كان قد أسن » فلم يعش بعد ذلك إلا قليلا . 

ويصفه المرزبانى بأنه صاحب مقطعات ٠»‏ ولم يكن له إطالة » وكان ماجناً خبيث 
اللسان!'2 . ومن مقطعاته القصيرة هذه قطعة فى أنى العتاهية يعرض فها بزهدياته » 
وأخرى فى هجاء إبراهم الزيادى » وثالئة فى هجاء اماحظ ومعايثته » وله مقطوعات مالجنة 
أوردها الحاحظ فى الحيوان»وابن الشجرى فى حماسته 49). 

أما نوادره فقد عبى الحصرى بجمع طائفة غير قليلة مها *). 
- يوسف بن عمر ( 175 : 4 ) 


أحد ولاة ببى أمية الذين عرفوا بالعنف والعتو والقسوة . وهو يوسف بن عمر بن 

محمد بن الحكم بن أنى عقيل الثقتى » ابن ابن عم الحجاج بن يوسف » يجتمعان ى 
» كنا كانا يجتمعان فى أسلوب الحكم . فكانت أيام ولايته الكوفة تذكر الناس 

بأيام الحجاج . وكان من الأقوال السائرة قوهم : وما أشبه زمان يوسف بن عمر بزمان 
الحجاج 2١0)‏ . ويقول ابن خلكان : « وكان يوسف يسلك طرائق ابن عم أبيه الحجاج 
ابن يوسف ف الصرامة والشدة فى الأمور » وأخذ الناس بالمشاق . ولم يزل على ذلك إلى 
حين عزله »'" ومن أجل ذلك « كان يضرب به المثل فى التيه والحمق . ذكر ذلك حمزة ٠‏ 

. 44 جمع الجواهر للحصرى ص‎ )١( 

(؟) تاريخ ٠بغداد‏ الخطيب ” : 3١8‏ . 

0 عم القمراةعوار 71 ش 

( 4) الأغانى ؛ :ع ممجم الأدباء ١5٠١ : ١‏ © ممار القلوب «؟" » الحيوان ١‏ : 31908 6 
حماسة ابن الشجرى ص ولا ١‏ . 

( ه) انظر مثلا الصفحات : لاا 2 ؟" . "مو عو 2 وو 42 لاو 2 765. 

(1) البيان والتبيين * 

(؛7) وفيات الأعيان ؟ : 478 ط بولاق 1١١599‏ . 


يدان 
الأصهانى ى كتاب الأمثال » فقال : قوم أتيه م: ن أحمق ثقيف » هو يوسف بن خمر . 
كان أنيه وأحمق عرق أمر وتمى ف دولة الإسلام )(20. 
وكان قبل ولايته العراق اليا على العن فى أيام هشام بن عبد املك » وأبلى بلاء حستا 
فى حرب عباد الرعيى اللدارجى''2. فكان ذلك ثما رفع من شأنه عند الحليفة » فا إن 
غضب عل خالد القسرى » وعزله عن العراق سنة ١٠١‏ » حبّى كتب إليه بتوليته علها » 
000 ب ا ا 
ل 5 الوق بعض عال اه د لان 
سجنه » كما مات خالد . «وبق يوسف ولياً على العراق إلى أن بويع يزيد بن الوليد سنة 
ست وعشرين 'ومائة » فاستعمل منصور بن جمهور على العراق . فلما ممع ذلك يوسف 
هرب إلى الشام » » فظفر به هناك فسجن . فلما مات يزيد واضطرب أمر المروانية بطش 
يزيد بن خالد القسرى بيوسف بن حمر » فقتله فى السجن » وأدرك بثأر أبيه منه )257. 


4 - عرف بن القعقاع ( 5/: )١١‏ 


هو عوف بن القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس ا 0 
أعراب البضرة » ويعد فى الصحابة » لأنه وفد مع أبيه على النبى على الله علية صلم"7 . 


)١5 :78( طفيل‎ 6 


ذكره الثعالبى فقال ٠:‏ طفيل العرائس » ويقال له طفيل الأعراس . وهو من غطفان» 
ويقال إنه من موالى عمّان بن عفان » رضى الله تعالى عنه . وكان يتبع الأعراس فيأتتها 
من غير أن يدعى لير . وهو أول من فعل ذلك ٠‏ وإليه ينسب الطفيليون . وكان يقول : 
وددت أن الكوفة بركة. مصبهرجة » للاحواعلس عاب ى + ) ا 


. 4094 : » المصدر نفسه‎ )١( 

0( تاريخ الطبرى حوادث سنة ٠١0‏ : 

(") التنبيه لأنى عبيد البكرى صن ٠١‏ ط دار الكتب المصرية . 

(:) أسد الغابة 4 : ١65‏ ط جمعية المعارف المصرية © 1585 ه. 

0ه( ثمار القلوب صن 848 . وقارن هذا النص بما ذكره ابن السكيت فى إصلاح المنطق موم - دوم 
ط دار المعارف . 


لان 
وقد أورد ابن قتيبة وصيته الى يوصى ها أصحابه » وهى : «إذا دخلت عرساً فلا 
تتلفت تلفت المريب » وتخير المجالس » وأنجد ثيابك » واعمل على أنها العقدة الى 
تستغل . وإن كان العرس كثير الزحام فر وانه » ولا تنظر فى عيون أهل الرأة » ولا عيون 
أهل الرجل ٠‏ فيظن هؤلاء أنك من هؤلاء » وهؤلاء أنك من هؤلاء . وإن كان البواب 
غليظاً وقاحاً » فابدأ به » ودره وانبه » من غير أن تعنف عليه . وعليك بكلام بين 
النصيحة والإدلال ,)١١)‏ 
وقد كتب الحاحظ فى «١‏ الطفيليين » كتاباً ذكره ياقوت فى فهرست كتبه » ولم 
يصل إلينا . ومن بعده صنف الحطيب البغدادى كتاباً فى « التطفل وحكايات الطفيليين 
وأخبارهم » ؛ وقد أورد فيه تاريخ هذا النوع من الحياة » كا سرد طائفة ممأ قيل فيه 
من الطرائف . وقد ذكر فيه طفيلاً هذا . وروى عن أنى عبيدة أنه كان من ببى 
هلال » وأنه كان ينزل حفر ألى مسى ( وهى على جادة الور 2 » كما يقول 
ياقوت )» واسمه طفيل بن زلال » فكان هو أول من طفل » وأبوه أول من زل . 


5 أبو اليقظان (107/8: )١1/‏ 


هو سحم بن حفص » راوية أخبارى » عام بالأخبار والأنساب والمآثر والمثالب » 
ثقة فها يرويه » كما يقول ابن النديم » وقد عاش إلى سنة ١5٠١‏ » وهو أستاذ المدائنى 
ركان يطاق عليه » ف يمك هو عن نضسه , عدة أجاء » يهأ لبقن » وبحم 
ابن حفص » وعامر بن حفص » وعامر بن أنى محمد » وعامر , بن الأسود » وسحم بن 
الأسود » وعبيد الله بن حفص » وأبا إسحاق؟) . وقد روى عنه االحاحظ قطعة من 
البجز » فى وصف الحطيب الذى تعرض له النحنحة والسعلة9) . 


)١ _معبد(م:‎ ١ا/‎ 


لعل معبدا هذا الذى كان ينزل دار الكندى » والذى نحكى عنه الحاحظ قصته 
هنا » هو معيد المتكلم الذى يشير إليه ىُْ سياق المناظرة بين صاحب الديك وصاحب 


. عيون الأخبار م : مم8‎ )١( 
. ١78 (؟) الفهرست ص‎ 
م.‎ ١978 م4 ط‎ : ١ البيان والتبيين‎ )6( 


م 


الكلب » ويصفه هو لقم لبدو صن انين او رطة اورف لاني 
من جلة المعتزلة » وهم أشراف أهل الحكمة2"7 . 


- «وكان فى ذلك يتنزل عليهم » ( 8١‏ : 6 


التنزل بالمعنى الذى يمكن أن يفيده السياق هنا وهو قول الحاحظ عن الكندى إنه 
كان يتنزل على السكان فيا يأخذ مهم - لم يقع لى ف المعاجم . على أن هذه الكلمة وردت 
فى كلام البلاذرى » فى أثناء كلامه عن يوم الربذة » مقروذة بما يعين المعى » إذ 
يقول : «١‏ وكانوا يتنزلون على الناس » ولا يعطون لشىء تمن »97). 


48 آبار الزدو ( 88 : ” ) 


المقصود بها هنا الخفائر الى حفرها الصبيان فى لعبة « الزدو ) » وتسمى الحفيرة د 
تحفر لذلك «المزداة ) » وهى الى يلى فا بالحوز الذى يلعب به . 
وتسمى هله اللعبة أيضا وخسا زكا م ٠‏ إذ كان هذان اللفظان هما الكلمتان 
الاصطلاحيتان فى هذه اللعبة. ؛ ومعناهما فرد وزوج. . وأساس اللعبة هو إخفاء الحوز 
أو الحصا والسؤال عنه : خسا أم زكا » كأنما هى نوع من لعب المقامرة عند الصبيان . 
وبهذا الاسم ذكرها الشاعر فى قوله : 

3-2 أصناف الشيوخ ذو الريا ‏ أخنس يحنو ظهره إذا مشى 

. الزور أو مال اليتتم عنسده لعب الصبى بالحصى « خسازكا ) 

كنا اشتق منه فقيل: هو يضى ويزكى * أى يلعب هاءه اللعبة» وخاساه أى لاعبه 
إناها 29 . 


)١١ : 86 ( المنحاز‎ ٠١م٠‎ 


هكذا جاءت الكلمة فى الأصل » مع نقطة تحت الحاء » فجعلها « فان فلوتن » 


000( انظر الحيوان ١‏ : دوم ..."م ء 7١5‏ طالحلبى . 

0( أنساب الأثراتث ه : .16١‏ 

(") انظر فى هذا مثلا لسان العرب فى مادة ة زدا وسدا وزكا وخسا . وانظر أيضاً ما كتبه الدكتور 
دأود الحلبى عن هذه اللعبة فى مجلة انجمع العلمى العرنى » ٠‏ : ه- 5 زايار وحزيران ه9#4١)‏ ص .7٠5‏ 


ام 
المنجان » تحكما » ولا معبى لها » وجعلنها طبعة وزارة المعارف « الميجان » ٠‏ وتكلفت 
ها . وهذا كله إغراب » والقريب الصحيح هو المنحاز » كا أثبتنا . وقد قال 
أبو على : ١‏ والهرس والوهس دقك الشىء وبينه وبين الأرض وقاية » ومثله نحزت أنحز 
نحزاً » ومنه المنحاز » وهو الحاون 2١١»‏ وكذلك نقل السيوطى عن اللجمهرة أن الحاوون 
يسمى المنحاز والمهراس”'2 . 


)5: 15( _الخشكار‎ ٠١ 


يقول أدى شير فى كتابه ( الألفاظ الفارسية المعربة » : «الحشكر ما خشن من 
الدقيق » فارسيته خشكار وهو القصرى » . والقصرى » كبشرى » ما بى فى المنخل بعد 
الانتخال » أى ما نسميه بالنخالة . ش ش 


)4 النفاطات والقيارات (( 18 : م‎ ٠" 


هى الأمكنة البى يكون فها النفط والقير » كنا يقال ملاحة لموضع الملح » وزراعة لموضع 
الزرع . والنفط والقير معدنان كثيرا الوجود بالعراق » كما هو معروف » وهما معروفان 
هنالك منذ القدم . حى إنه ليقال إن كلمة « نفط » سامية قديمة » ولفظها قريب فى 
العبرية والسريانية والعربية » ومن هذا الأصل مجاءت الكلمة اليونانية 

وقد مجاءت كلمة ( النفط » فى شعر بشار » إذ يقول : 

وما كلمتتى دارها » إذ سألها وفى كبدى كالنفط شبت به النار ؟) 


وقد أشار ابن -جبير فى رحلته إلى قيارة بين البصرة والكوفة . ولعل هناك صلة بين 
ذلك المكان وبين المكان الذى كان يسمى بذى قار . 

ويظهر أن ولاية النفاطات كان عملا من أعمال الدولة . فقد روى الببى أن عبد 
الصمد بن المعذل كتب إلى صديق له ولى الفاطات » فأظهر تها :7 

لعمرى لقد أظهرت تباً كأنما توليت للفضل بن مروان منيرا 

٠ . الأمالى ؟ : بم‎ )١( 


(١؟)‏ المزهر ص 1١١5‏ . 
(*) الأغالى 5 :45م . 


0 ' 
ونا كنت أخشى “لوا وليك مكانه- هل حب أب[ العياسن_ أن تضيرا 
بحفظ عيون النفط أظهرت خوة 2 فكيف به لو كان مسكا وعنبراً 
دع الكبر واستبق التواضع © إنه 2 قبيح بوالى النفط أن يتكيرا') 


ونستطيع أن نعرف وصف هذه القيارات » والوجوه التى كانت تستعمل فبا » من 
مراجعة مثلما كتبه ابن فضل الله العمرى عن دير القيارة مثلا » وما كتبه ياقوت عن هذا 
المكان29, 0 

ل 0 . 


) : 44 ( قيس بن زهير‎ ٠# 


شخصية من شخصيات الحاهلية التى تمثل أخبارها صفات البطولة العربية » وكان 
كأكثر أبطال ذلك العهد يعيش فى الفترة الى انتّبت بظهور الإسلام » وأبوه زهير بن 
لع الس © أمتن عيسن .ونيد الكرن .وه|زن خا صية + كانت وتقوازن' بع متصور 
لا ترى زهير بن -جذيمة إلا ربا»» كما يقول أبو عبيدة!؟2 . ولكنه لم يلبث أن قتله خالد 
أبن »جعفر بن كلاب . وكثير من أخبار قيس بن زهير تدور حول الثأر لأبيه » وهو 
. بطل يوم داحس و«الغيراء9؟؟ . وينهى ابن الأثير حياته بأنه « تاب إلى ربه » فتنصر 
1 وساح فى الأرض حى انهى إلى عمان فترهب يبا زماناً 3 فلقيه حوج بن مالك العبدى 3 
وقال : لا رحمى الله إن رحمتتك » . 
٠‏ .وقد حكى الميدانى طرفاً مما يؤثر عنه من العبارات الحكيمة* . 


4" - خازم بن خزيمة ( 49 : #) 


خازم بن خزعة اللبشلى . وهو أحد الحبابرة » قتل فى وقعة سبعين ألفا » وأسر بضعة 
)١(‏ المحاسن والمساوى ص 21١81‏ . ش 1 
)000 سالك الأبصار ١‏ : ٠0م‏ ء معج البلدان غ : 15١١‏ . 
(؟) الأغافل 5١‏ : 5م. 
( :) النقائض بين جرير والفرزدق ١‏ : 5لا » الكامل لابن الآثير 0م 
(ه) مجمع الأمثال ١‏ : 4م0-8م؟. 


نان 
عشر ألفاً » فضرب أعناقهم وذلك مخراسان )2300 , 
أما قسوته هذه فتتفق مع العصر الذى كان فيه » وهو عصر تأسيس الدولة العباسية 
وتوطيدها » وكان ذلك محتاجاً لهذه القسوة الى غمرت مظاهرها تلك الفترة كلها . ويعتبر 
- بن خحزعة دكن القواد الذين شا شاركوا مشاركة قوية فعالة ف إحماد الثورات الى كانت 
تثور ضد الدولة هنا وهنا . فهذه ثورة بالمدائن يقوم بها بسام بن بن إبراهم بن بسام » وهذه 
أخرى بعمان يثيرها شيباك الحايجى 4 وهذه ثالثة بالوز برة عنل الموصل يشيرها خارجى 
آخر يقال له المليد 4 وها هم أولاء الراوندية نحاولون أن يثأروا لأنى مسلم الخراسالى ف 
مقر الملافة نفسه ء» وها هى ذى عد تضطرب ويكاد أمر الدولة بنفسد فأ » منذ 
ثار عبلك االجبار بن عبك الربحمن 3 5 ها هو ذا الأصبهبذ بطبرستان درى الفرصة سانمحة 
لينقض عهد المسلمين » فيأخذ فى حرب الدولة . كل هذه الثورات التى جعلت تثور 
متوالية كان خزيمة بن خازم صاحب الفضل الأكبر فى إخمادها 29. 
وقد خلف خازم بن خزيعة أبناء له » سلكوا مسلكه » فكانوا من قواد الرشيد » 
مهم خزريعة »وقد عاش م يقول الخطيب - إلى أيام الأمين ")+ وسهم إبراهم "0 
وقد فتلك به الوليد الشارى بنصيبين (4) 


ه٠١‏ هرئمة بن أعين (44 : ؛) 

قائد من قواد الرشيد والأمين » وهو نخعراسانى ؛ وقد كان فى أيام أنى جعفر من 
أنصار عيسى بن موسبى » فحمل من خراسان إلى بغداد فى السلاسل » من أجل ذلك0*) 
وقد بى - فيا يظهر ‏ مغموراً مدة المنصور والمهدى والحادى » هما يكاد يذكر . فإذا 
كانت أيام. الشيد :وغدناه. عاملا. لهدغل فلسطين. + ثم رأيناة: متجها إلى مص » 
بقمع فتنة قام بها أهل الحوف من قيس وقضاعة » وقد نجحفى قمعها » فولى مصر نوا 
من شهر » ثم تحول عنها ليطىء فتنة قامت فى أفريقية » وكذلك ولها » ثم عزل علها » 
وتولى حرس جعفر بن نحبى . 


)١(‏ تاريخ بغداد ١‏ : وم. 

(؟) انظر تاريخ الطبرى وخاصة الحزه التاسع » فى عهد السفاح وأنى جعفر . 
(؟) تاريخ بغداد ١‏ : 8و. 

(4) تاريخ الطبرى ٠١‏ : 518 . 

(ه) تاريخ الطبرى ؟ : 584 . 


لبان 

ولعل المهمة الكبرى الى قام بها هرئمة هى انضامه إلى المأمون » وقيادته الحيوش له 
فى الزبحف إلى بغداد » وحصارها » وقد أبل فى ذلك بلاء مذ كوراً » كنا أبلى بعد ذلك فى 
خرن أن السرايا + وتضفية ادو للءأمون . ٠‏ 

وقد حدث بينه وبين الفضل بن سبل شىء فدبر له حى حبسه » ثم دس عليه 
فقتل فى محسة سنة ,2)1١ ".٠‏ 


)١5:51٠١( _الشبوط‎ ١٠5 

نوع من السمك وصفه صاحب القاموس بأنه ( دقيق الذنب » عريض الوسط » 
لين المس ء صغير الرأس » كأنه بربط »» كا ذكره الفريق أمين المعلوف ببذه الصفة 
تقريباً » وقال إنه كثير فى دجلة . وقد وضع بإزاء كلمة شبوط وسبوط هاتين 
الكلمتين منتصتمره ,نجه 29 : 

وقد ذكو الشاحظ غير مرة . فذكره فى سياق القول بالخلق المركب ٠‏ وف الرد على 
من زع أنه ولد النجر من البنى » وذكر بعض خواصه فقال : إنه جنس كثير الذكور 
قليل الإناث » وإنه أكثر سعك خمر « رامهرمز ) » وإنه لا يترى ف البجار » ولا يسكن 
إلا فى الأودية والأنمار » ويكره الماء الملح » ويطلب الأعذب فالأعذب » ويكون فى 
الماء الخارى » ولا يكون فى الساكن 9" . 

ووصفه مرة أخرى فقال: « وأطيب ما فى الأنهار من السمك » وأحسلها قدوداً وخرطا » 
وأسبطها سبوطاً » وأرفعها ثمنآ » وأكثرها تصرفاً فى المالح والطرى » وفى القريس والنشوط 
الشبوط » (؟) 


)١19:1٠١( السدرى‎ ٠" 
: أحد الشعراء المغمورين فى عصر اللحاحظ . وقد ترج له المرزبانى ترجمة قصيرة فقال‎ 
و« السدرى » أبو نبقة » محمد بن هشام بن أنى خميصة . مولى لببى عوال . فاشيرى المتوكل‎ 
ولاءه بثلاثين ألف درهم : وكان يصحبي الحماز وعبك الصمد بن المعذل والحاحظ وأدياء‎ 


6 راجع الطبرى فى حوادث خلافة الرشيد ثم الفعنة ثم سنة "٠١‏ . 
)0 معج الحيوان » ص 8ه » ط المقتطف 197 . 

.1١6١ : ١ الحيوان‎ )8١( 

(4) الحيوان ١‏ : ممم - 4"؟. 


وهم 
البصرة » » ثم ذكر له مقطوعتين قصيرتين من الشعر الساخط : إحداهما فى رجل من 
الهجوه قصده » فأبطأ إذنه » والأخرى فى هجاء الزياديين 20 , 
وذكره القالى فى أثناء الحديث عن المفضليات » فوصفه بأنه بصرى من أصعاب 
الأصمعى » مع أنى العالية الأنطاكى » وعافية بن شبيب "١‏ . وكذلك نجد أبا الفرج 
يسند إليه حديثاً عن الأصمعى فى شعر ألى العتاهية؟! . 
أما الحاحظ فيروى عنه بيتآ من الشعر يقول إنه أنشده إيا!؟) . 


م4١‏ الخنيش (؟١١7:1)‏ 

يقول الحاحظ فى حديث أسد بنبجانى : إندكان إذا سجاء الصيف » وحر عليه البيت» 
أثار الأرض بالمسحاة » ثم غمره بالماء ووطأه . فلا يزال البيت بارداً ما دام ندينًا . نم 
يحكى عنه أنه كان يقول عن ذلك : « خيشتى أرض مماء خيشبى من بثرى » . والعبارة 
غامضة غير مفهومة » حتى يعرف المراد بالحيشة هنا . 

وقد وردت كلمة الحيش فى بعض النصوص مشيرة إلى أن المراد بها نوع من اللحواسق 
يجلس فيه صيفاً . فقد حكى الصولى أن العباس بن رستم قال : «ودخلت مع أبان بن 
عبد الحميد على عنان جارية الناطى » وهى فى خيش » فقال لها : « العيش فى الصيف 
خيش ) » فقالت بسرعة : «إذ لاقتال وجيش )"21. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الحاحظ فى البخلاء؛"" : « لو كانوا إذ جلسوا فى الحيوش » 
واتخذوا الحمامات فى الدور » وأقاموا وظائف الثلج والريحان إلخ » » وكذلك ما ذكره 
فى رسالته « صناعات القواد » بين الأبيات الى أوردها على لسان محمد بن داود الطوسى 
الفراش » إذ يقول : 


. 481 معج الشعراء ص‎ )١( 

(؟) ذيل النوادر ص 1١7١‏ . 

(0) الأغالى ع :وم .ع , 

(؛) الحيوان "* : .1١١‏ 

وانظر فوق هذا قصته مع عبد الصمد بن المعذل فى الأغافى ١١‏ : 58 -05 » وبعض أخباره مع 
أبى شراعة الشاعر فى الأغانى أيفاً 7٠١‏ : 5م - لم . 

( ه) الأوراق للصولى قسم أخبار الشعراء » ص 7 » ط الصاوى . 

(1) البخلاء ص ٠١6‏ . 


ايان 

حين هيأت بيت خيش من الوص الى لأبوابه ستور الباء''' 

فكلمة « الحيش » فى مثل هذه النصوص لا تدل إلا على ذلك النوع من اللحواسق!") 
ولكن هذا المعبى لا نحسب أنه مراد هنا فى كلام أسد بن جانى » إذ لا يستقم الكلام به . 
ويغلب على الظن أن تكون كلمة « خيش » مأخوذة من كلمة «كاشان » الفارسية » ومعناها 
« بيت الصيف )”ا ذ كر ادى شير 2 لامن اليش ععبى القماش الغليظ المتخلخل . 

على أنا نحسب أن لكلمة « خيش © استعمالا” آحر غير هذا الاستعمال 
هو المقصود هناء وهو الذى يعنيه الحاحظ فى قوله : « لم صب الزردج » واستخراج 
النشاستج » وتعليق الحيش )247 كما جاءت ى بعض شعر الشعراء فى القرن الرابع » 
كذلك الشاعر الذى يسخر من شعر الصول بقوله : 

دارى بلا خيش » ولكنى ‏ عقدت من خيشى طاقين 

دار متى ما اشتد لى حرها ‏ أنشدت ‏ للصلوى بيتين0*) 


وما يقول الشاعر البغدادى ابن سكره » محمد بن عبد الله الاشمى 290 : 

يا سائلى عن ليلة لى مضت-0 وطيبا عند ألى الحيش 

وكيف غنت «حمرة) » لا تسل غنت فأغنتنا عن الحيش 

فالمقصود بالحيش هناءوفى مثل ما دار بين ابن فارس وأنى الفتح ابن العميد » مما 
ذكرة ياقوت فق معجنه") » إتما هو مروحة اخيش الى قال الشريشى فى شرحها : 
وهذه المروحة تستعمل ببلاد العراق » تكون شبه الشراع للسفينة » وتعلق من سقف | 
البيت » ويشد بها حبل » ويدار بها » وتبل بالماء وترش بماء الورد . فإذا أراد البجل ى 
القائلة أو الليل أن ينام جذبها بحبلها » فتذهب بطول البيت وتجىء . فمبب على الرجل مها 
نسيم طيب الريح بارد 406 | 

. 569 سائل الحاحظ ( مجموعة السندوبفي ) صن‎ )١( 

6 انظر ما ذكره الطبرى فى أخبار المنصور ( 4 : +80 ) من اتخاذه الحيش ينصب له على قبة ," ' 

(م) الألفاظ الفارسية المعربة ص ١5‏ . : 

(:) الحيوات 1 : ١م.‏ | 

(ه) «لبيتين رواية أخرى فى كتاب نثر النظم وحل العقد للثعاابى ( ص 6م١١‏ ط مصر ١١١07‏ ) دلى 
عليها الأستاذ ناجى محفوظ بكاظمية بغداد . 

. (١: أليتيمة‎ )5( 

. 13١١ : ١4 معجم الأدباء‎ ) 7( 

(4) شرح مقامات الحريرى ؟ : 188 . 


يفن 
وبهذا المجى يستقم كلام أسد بن جانى » فهو يشبه أرضه المنداة بماء البكر » بت 0 
المروحة » دون أن يتكلف فى ذلك ما تكافه هذه المروحة . 


- أبو عبد الرحمن الثورى ( ٠١#‏ : 7) 

لم أجد أبا عبد الرحمن الثورى هذا فى غير كتاب البخلاء » على كثرة ما القسته . 
على أنا ينبغى أن نشير هنا إلى شخصية أخرى بهذا الاسم » وهى شخصية المبارك الثورى » 
أنى عبد الرحمن » أخى ألنى عبد الله سفيان الثورى7١!‏ . وليس به قطعاً . 

هما بحب أن نشير إليه ما ارتكبته دار الكتب من خطأ شنيع » فى الفهرست الذى 
وضعته لكتاب عيون الأخبار » إذ خلطت بين أنى عبد الله الثورى . وأنى عبد الرحمن 
المذكور فى كتاب البخلاء . 1 1 

وبعد » فإن أبا عبد الرحمن هذا كان كا يؤخذ من كلام ابحاحظ عنه ‏ سريًا 
من سراة البصرة » يلك حمسماثة جريب من أكرم الأرض » وكان يصطنع التجارة » 
وكان ينزل بغداد عند مسجد ابن رغبان » وكان رجلا شديد العارضة عضب اللسان » 
وقد جرد فى الانتصار للبخل والمدافعة عنه كتاباً » كنا صنع سبل بن هارون ؛ وكان 
- فها يظهر- رجلا متأدباً يروى الاثار المختلفة مثقفاً بثقافة عصره!"). 


)م”:31١(ةرم مر‎ 1١ 


هو عبر بالبصرة إلى ناحية تبر الأبلة » منسوب إلى مرة بن أنى عمّان » مول عبد 
البحمن بن ألى بكر » إما لأنه ولى حفره » فنسب إليه » وإما لأن الأراضى الى كانت 
عليه » كانت قطيعة له50). 


1 -١فان‏ النوى تعقد الشحم فى البطن» ( ٠١‏ : 6) 


لعل هذا متأثر بعادة كلدانية قديمة ذكرها لنورمان ؛معمصمم».1 فى كتابه « التاريخ 


.م١6‎ : ١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) بحسن أن نشير هنا إلى أن القول الذى ينسبه الحاحظ إليه فى إيثار الروس » نرى نظيراً له فى كتاب 
البخلاء الخطيب البغدادى ( ورقة )8١‏ » منسوباً إلى مروان بن أبى حفصة . | 

)»2 فتوح البلدان للبلاذرى ص 004 2 6ه" 2 معجم البلدان م : معي . 


١ 


2 


مه ْ 

القديم للشرق ) » إذ ينتقل بعض ما حكاه بلين عصنام وتيوفرست عنووتتطمممقط1' وسير بون 
«مطدة 5 عن وجوه الانتفاع بالنخيل عند الشعب الكلدانى » وما أن نوى الغعر كان 
يدق وينقع » ويتخذ طعاماً للأبقار والحراف فيسمها''2 . 


7 النعال السندية :١٠١8(‏ ه) 


صنف خاص من النعال ذكره اللحاحظ فى رسالة التربيع والتدوير » با يؤخذ منه 
أنها نعال مخينة » لما صرير عند المثبى بها . قال : « وقد اختلفوا علينا فى النعال السندية » 
فزعم قوم أن صاحب كتاب الباه كان قصيراً منكراً » وكان بالنساء مسهراً » وأنه احتال 
بها الحسمه » حتى وصلها برجله » ليكون خا زائداً فى طوله . فلما طالت الأيام ومضت 
الدهور ؛ ظن من لا علم له أنها اتخذت للزينة » أو لضرب من المرفق . وقال آآخرون : 
بل اتخذت للعقارب ليلا ولطين ناراً » فلما طال علا الدهر نسى السبب » وذلك أن 
أكثر الرداغ لا تستغرق تخنها » وإبرة العقرب لا تكاد تجاوزها . وقال آخحرون : بل إنما 
اتخذتها ملوكها لمكان أصواتها وصريرها ٠»‏ استئذانآ على أزواجها وأمهات أولادها , 
وعلى .جميع محارمها » لحالات ت تكن علها » وأمور تكن فما . فصار صريرها تدنياً 
واستعذاناً )9 . 

وكذلك نرى هذه النعال وصفت بأنها صرارة فى قصيدة لأبان اللاحى » إذ يقول : 

ونعال سندية صرارة9؟) 


كا يفخذ من نص « البخلاء » أن هذه النعال كانت - فوق هذا غير مشركة . 


)١5:1٠١5 ( سوق الأهواز‎ ١4 


هو أحد المواضع الوبثة الى كان يضرب بها المثل فى فساد المواء واعتلال الصحة . 
وهو قصبة بلاد الأهواز أو « خوزستان »أو ما يسمى الآن « عربستان )(4) . وقد يحترأ 


0020 7 .5 م4 .1ه رأوعة0 *[ عل عتماعاعاتمه 6م111 

220 رسائل الحاحظ (مجموعة السندونى) ص 5١‏ . 
(م) كتاب الأوراق للصولى » قسم أخبار الشعراء » ص ١؟‏ . 

:2 وهو بءولتتطصد0 ,دود .م ,عاماؤالط) «ماممظ مذ زه كفصصة 176 ,رعوهدناة 1.6 


وم 

عن « سوق الأهواز » فيقال « الأهواز )» كنا كان يكتى بإطلاق كلمة «السوق ) وحدها 
عليه » ا فى شعر عبد الله بن الزبير الأسدى : 

فأضحى ولو كانت خراسان دونه رآها كان السوق أو هى أقربا'') 

وهى تقع على بر دجيل الأهواز . أو ما يسمى الآن نهر قارون © وبينها وبين 
البصرة 5" فرسخاً '') وقد عرض ها الحاحظ فى 55 ( القول فى الحيات) »عند كلامه 
عن تأثير البيئة فى الطباع . قال : 

« فأما'قصبة الأهواز فإنها قلبت كل من نزها من ببى هاشم إلى كثير من طباعهم 
وشمائلهم . ولا بد للهاشمى ؛ قبيح الوجه كان أم حسناً ؛ أو دمها كان أو بارعاً رائعاً ؛ 

من أن يكون لوجهه وثمائله طبائع يبين بها من جميع قريش وجميع العرب . فقد كادت 
البلدة أن تنقل ذلك فتبدله ا ولقد تحيفته وأدخلت الضم عليه » وبينت أثرها فيه . 
فا ظنك بصنيعها فى سائر الأجناس . 

ولفساد عقوم ولؤم طبع ادع راف بع تلك الأموال الكثيرة والضياع الفا 
0 من البنين والبنات ما بحبه أ أهل الأمصار » على الثروة واليسار » وإن طال 

لك . ولمال منهة كا يقولون . وقد يكتسب الرجل » من غيرهم » المويل اليسير » فلا 
- لولده حجى يفرض له المؤدبين » ولا يرضى لنسائه مثل الذى كان يرضاه قبل ذلك . 

وليس فى الأرض صناعة مذكورة » ولا أدب شريف » ولا مذهب محمود » لم 
فى شىء منه نصيب وإن خس . ول أر بها وجنة حمراء لصى ولا صبية » ولا دما طاهراً 
ولا قريباً من ذلك . وهى قتالة للغرباء . وعلى أن حماها خاصة ليست للغريب بأسرع 
سها إلى القريب . ووبافها وحماها فى وقت انكشاف الوباء ونزوع الحمى عن جميع 
البلدان . 

وكل محموم فى الأرض فإِنَ حماه لا تنزع عنه ولا تفارقه وى بدنه منها بقية » فإذا 
نزعت عنه فقد أخذ منها عند نفسه البراءة » إلى أن يعود إلى الخلط وأن يجمع فى جوفه 
الفساد . وليست كذلك الأهواز لأنها تعاود من نزعت «نه من غير حدث كا تعاود 
أصراب الحدث , لأنهم ليسوا يؤتون من قبل الهم ومن قبل الخلط والإكثار » وإنما 
يؤتون من عين البلدة . 

)١ (‏ من قطعة أوردها المبرد فى الكامل ص 555 » ليبتسج 1854 م . 


( ؟) المسالك والمالك لابن خرداذبة » ص ١44‏ » ط بريل 1881 م » وانظر أيضاً فى تعيين موقعها 
ما حوطا : الأعلاق النفيسة لابن رسته عدص 8ّا » ١89‏ »2 طبريل ١8695‏ م. 


ان 

وكذلك -جمعت سوق الأهواز الأفاعى فى جبلها الطاعن فى منازها » المطل علها 0 
واخرارات فى بيوتها ومقابرها ومنابرها . ولو كان فى العالم شىء هو شر من الأفعى والحرارة 
لا قصرت قصبة الأهواز عن توليده وتلقيحه . وبليتها أنها من ورائها سباخ ومناقع مياه 
غليظة » وفها أنهار تشقها مسايل كنفهم ومياه أمطاره ومتوضا نهم » فإذا طلعت الشمس 
فطال مقامها وطالت مقابلها لذلك الخبل» قبل بالصخرية الى فيه تلك الحرارات» 
فإذا امتلأت يبساً وحرارة » وعادت جمرة واحدة » قذفت ما قبلت من ذلك علهم . 

وقد تحدث تلك السباخ وتلك الأنمار يخاراً فاسدا . فإذا التى علهم ما تحدث 
السباخ » وما قذفه ذلك احبل فسد المواء. وبفساد المواء يفسدكل شىء يشتمل عليه ذلك الحواء. 

وحدثى إبرهم بن عباس بن محمد بن منصور عن مشيخة من أهل الأهواز عن 
القوابل » أبن ربما قبلن الطفل المولود فيجدنه فى تلك الساعة محموماً . يعرفن ذلك 
ويتحدثن به » (21. 1 


)١ا/:1١5( نطاة خيير‎ ١554 

وهذا موضع آخر من المواضع الوبئة . وهو قسم من أقسام خيبر » كل منها يتسمى 
بام الحصن القائم فيه » وقد عد ياقوت أسماء هذه الحصون » ومنها حصن النطاة . ولعل 
هذا القسم كان أشبر أقسام خيبر بالوباء . وقد كانت خيبر مشهورة بالحمى » 
كما نرى شواهد هذا كثيرة فى الشعر والأمثال . وقد أورد ياقوت طائفة من هذا الشعر”") 
وقال الحمذانى : « والناس يقولون : حمى خيبر » وطواعين الشام » ودماميل الخزيرة 
وجرب الزنج » وطحال البحرين )9). 


ه4١‏ وادى الججحفة (4١1:/!ا١)‏ 


هو كذلك موضع من المواضع المشهورة بالوباء » نظرا لموقعه . فهو يقع فى غور 
تهامة قريباً من البحر » على الطريق بين مكة والمدينة . وهو » كما يقول ياقوت » خراب 


)١(‏ الحيوان ه : ١4# - ١4.٠‏ ط مصطى البانى الحلبى » 9٠‏ م»ء وانظر أيضاً : المسالك 
والمالك لابن خرداذبة ص 1١7٠١‏ © ومعجم البلدان لياقوت ١‏ : ممم » ط السعادة » ١9.5‏ »© ومختصر 
كتاب البلدان لابن الفقيه الهمذاق » ص هلا » ١١5‏ » ط بريل 1888 مم. 

)2 معجم البلدان ؟ : هو غ2 طالسعادة » 5ل م. 

() مختصر كتاب البلدان » ص ١١8‏ » وانظر لسان العرب : فى كلمة « نطاة» . 


لض 
لاساكن به( وإن كان اليعقولى يقول إن به قوماً من سلم "١‏ . وقد جاءت الإشارة 
إلى وبائه فى بعض ما يؤر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فى مقدمه إلى المديئة » إذ 
يقول : ١‏ اللهم حبب إلينا المدينة » كما حببت إلينا مكة أو أشد » وبارك لنا فى صاعها 
ومدها » وانقل حماها إلى الححفة » . 


الصينيات والصلاحيات ( ه١٠ )١5‏ 


فسر فان فلوتن الصينيات هنا بالمعبى المتبادر الذى نفهمه منها » ونطلقها الآن عليه . 
وفسر الصلاحيات بأنها نوع منها » وقد تكررت هذه العبارة مرة أخرى فى البخلاء فى 
سياق كهذا السياق. ويرى فان فلوتن أن حاجة أصعاب الصينياتهذه الحرق إنما هى من 
أجل دعكهاء كا هو واضح'' . واستعمال الصينيات بهذا المعبى » فى ذلك الوقت » 
صحيح » فإننا نجدهاء متعينة له فى الأغانى فى أخبار متم الماشمية » فى حديث الهشاى 
إذ أرسلت إليه مع خادمها ٠‏ صينية فيها نبق » 4 . 

الاجا وك رصي حم واالعران وشعر مت بن الوليد » كما يروى ابن المعتر : 

ولا ترى ضاحكا بشىء أحسن من ضحكة القنانى 

إذا تبسمن عن مدام كأنه ماء زعفران 

فيحسر اليل عن دجاه وتطلع الشمس ى الصوانى!*) 
/ع51 - مسجد ابن رغبان ( ه١٠1 )١1١8:‏ 

أحد مساجد بغداد » وقد ذكره الحطيب فى ذكر نواحى ابخانب الغرنى من بغداد » 
وقال : : إنه منسوب إلى عبد الربحمن بن رغبان» موللى حبيب بن مسلمة١)‏ . وأما الجهشيارى 
فيسميه : حبيب بن عبد الله بن رغبان » وذكر عنه أنه كاتب شاعر » وأنه كان يتقلد 
ديوان العطاء لأنى جعفر المنصورا 00 . كنا ذكره العلامة 0 1 فى الفصل الذى 
كتبه عن حى باب البصرة0*) . 

)00 معجم البلدان م 4 5 ط السعادة 1١9955‏ م. (؟) البلدان » ص #١4‏ (المحلد السايع 
من المكتبة الحغرافية ) »طبريل ٠89١م.‏ (") البخلاء (طليدن) ص .297 كامعسعوومزداءة اء موز 

( 4) الأغاى ا : 44؟ ط دار الكتب المصرية . وانظر معنى كلمة « صلاحية » عند دوزى » إذ 
يقول انها حن كبير واسع من أعلاه ضيق من أسفله (842: :) ( ه) فصول العاثيل » ص "#ه »ء المطبعة العر بية » 
القاهرةء ه951١م.‏ (5) تاريخ بغداد 5١ : ١‏ . (؟) الوزراء والكتاب ص ٠١‏ . وجاء فى الحيوان 
(؟ : ١6١5‏ ) « مسجد محمد بن رغبان » وأ كبر الفلن أن كلمة محمد هنا مقحمة.ولا سي إذ كانت ساقطة 
قى بعض الخطوطات . ( 8) .95 .م ,030هد8 


5 


م 


نضا 


وقد وصف ياقوت مسجد ابن رغبان بقوله : « وكان مشهوراً باجماع أهل العلم 


والفضل فيه )١()‏ 2 
ويظهر أن أهل البصرة كانوا يفضلون النزول بحوار ذلك المسجد . يستنتج هذا من 
ذللك النص الذى جاء فى البخلاء 0 عن الثورى وهو : 55 وأما 0 


مسجد ابن رغبان. فإن البصريين يحتارون م الماعز - 3 الضأن كله . ورءوس 
الضأن أشم ألم » وأرخص رخصاً » وأطيب . ورأس التيس أكثر لما من رأ 
الحصى » » فهذا الاحتجاج لرغبته عن رءوس مسجد ابن رغبان برغبته عن رأس الماعز 
اللمى ء وأن البصريين يفضلون لم الماعز الخصى » يدل على أن ناحيه مسجد ابن 
رغبان كانت حى البصريين » ومن أجل ذلك كانت ذبائح هذا الحى من الماعز 
الخصى 5(7؟) 1 


16 - جعفر بن سعيد ( )١9:1١8‏ 

أحد الذين يحكى الحاحظ علهم » كا أنه أحد البخلاء أصحاب أنى عبد البحمن 
الثورى . ويؤخذ مما ذكر الحاحظ عنه أنه. كان رضيع أيوب بن جعفر » كا كان 
حاجباً له » وأنه كان متصلا بعمرو بن مسعدة وزير المأمون؟) . وهكذا نرى مبلغ 
صلته ببيت الخلافة . 

قد حك الماسط ان لانن ارارق الراك ل اش ا 
فيه بينه وبين الطاوس » فى أسلوب يبين لنا مبلغ ما كان طؤلاء القوم من براعة فى توليد 
المعانى 2*0 . كنا حكى عنه فى موضع آخر خبراً عن كسرى » ساقه ‏ "كما يقول الاحظ ‏ 
على سبيل المليح 277 . ويظهر أن جعفر بن سعيد كان فكه الروح إلى حد ما . يدل على 
ذلك هذا الخبر الذى رواه عن كسرى » يما يدل عليه ملاحظة طريفة أوردها له 
الحاحظ يقول فها : إن « الحلاف موكل بكل شىء » حى القذاة فى الماء فى رأس 


5 معج البلدان ؛‎ )١( 

(؟) البخلاه ص .311١‏ 

(") انظر أيضاً » من قبيل الاستقناس » الحيوان * : 1١٠5‏ . 

(4) البيا” والتبيين ٠١5: ١(.ماوم8ط ١١١-1٠١ : ١‏ طالخللى). 
(ه) الحيوان ١‏ : م؛» -70وما. 

. الحيوان ؛ : 4و‎ )١( 


بنش 
الكوز » فإن أردت أن تشرب الماء جاءت إلى فيك » وإن أردت أن تصب من رأس 
الكوز لتخرج رجعثت 2 
ومن هذا القبيل أبيات له رواها االحاحظ ‏ يشكو فبا براغيث البصرة!'). 


48 أبو يعقوب الأعور )٠١:1١٠(‏ 


هو أبو يعقوب » إسحاق بن حسان بن قوهى الحريمى » كما نسبه محمد بن داود 
بن الحراح وشارح القاموس . وروى الحصرى عن المبرد أنه قال : « كان يعوب جيد 
الشعر مقبولا” عند الكتاب » وله كلام قوى ومذهب متوسط . وكان يرجع إلى نسب 
كريم فى الصغد . وكان له ولاء فى غطفان . وكان اتصاله بمولاه أنى عهان المرى الذى 
يقال له خريم الناعم . وكان أبو عمان هذا قائداً جليلا وسيداً جليلا )20 وبنو خريم 
هؤلاء هم من 1 ل سنان بن ألى حارثة» كما يقول الحاحظ » وقد أورد له بيتين فى مدحهم !4 
وقد لقبه الحاحظ هنا بالأعور » كما كان يلقب بالأعمى . وقد ذكر عماه فى أبيات 
صادقة رواها الحاحظ “ . وقد عمى ‏ "ما يقول محمد بن داود الخراح ‏ فى آخر عمره. 

وقد نشأ ا حريمى فى مجلس حماد الراوية وحماد عجرد . واتصل فى أول نشأته مهذه 
الجماعة من الشعراء الى كانت تضم مطيع بن إياس ويحبى بن زياد" . ولعل هذه 
الصلة كان لها أثرها فى الوجهة الشعرية الى توجهها . 

كنا اتصل بعد ذلك بكثير من سادة عصره كالفضل وجعفر البرمكيين "2 » ولكن 
لعل أصدق صلاته كان بالحسن بن بحباح البلخى » وهو كاتب الفضل بن يحى » 
وكان شاعراً أديباً كنا يقول الحهشيارى!"1 » يما يدلنا على نوع هذه الصلة قصيدة 


. #459 : " الحيوان‎ )١( 

(؟) الحيواتن ه : م١.»4‏ 

(*) ذهر الآداب 4 : ٠١١‏ . وامم مولاه عمّان بن عمارة بن خرم لا أبو عمّان » فا هنا تحريف . 
انظر : الورقة » ص ٠١#‏ . 

(؛) الحيوان ” : 4و. 

(ه) الحيوان م : ١١ر.‏ 

(5) الأغاى 5١‏ : وم. 

(7) الوزراء والكتاب ص 79 ط الحلى . 

. ١94 الوزراء والكتاب ص‎ )8١ 


ال ش | 

رواها الحصرى ؛ وكان قد بعنها إليه » حين تقلد مصر فى أيام موبى الحادى١1)‏ . فأما 
:.الضلة الى بقيت عالقة به ء وه صلته بعمان بن خريم الناعم ». فيشير إلها ياقوت. بقوله : 
ووكان حب عمان بن خربم القائد » وكان يلى أرمينية » فسار نخاقان الحزر إلى حربه » 
وعسكر ابن خريم إزاءه » وعقد لأنى يعقوب على الصحابة وأشراف من معه » فكرهوا 
ذلك » » وق هذه المناسبة قال الحريمى شعره الذى يفخر فيه بالصغد؟) » والذى 
نسبمنأجلهإلى الشعوبية . وقد ظل الخرعى وفيا لعمان بن خريم ٠‏ وظل يذكر عهده 
حا الات را لقا اه 

نا الولبك بن أبان1؟ , 


وإلى جانب هذه الصداقات الى كان صداها يتردد فى شعره » كان الحريمى 
. يكابد بعض الحصومات » فكان يخاصم أبا دلف ويبجوه » وقد حكى اللحاحظ طرفاً 
من هجائه له9؟) . كنا كان يخاصم على بن اليم المعروف يجونقا » وقد أغرى مبجائه 
كما يقول ياقوت فى ترجمته له وهجاؤه له ساخر سخرية لاذعة » ونجد شيئاً منه 
فى البيان والتبيين» والأغانى» ومعجم الأدباء » وكتاب الورقة*؟ . 


ّْ وقد عاش الحريعى إلى أن شبد الفتنة الى كانت بين المأمون والأمين » وتعرضت 

بغداد فبا لكثير من ضروب الاضطراب والفساد » وله ى وصف ذلك قصيدة طويلة 
من أروع الشعر التصويرى' وكذلك أورد الطبرى بيتين له فها كان بين محمد بن 
سلهان القائد وتحمد بن -حماد البربرى» من قواد الأمين » وبين أصححاب طاهر بن الحسين » 
ولعليها من قصيدة ضاعت9) ., 


هذا وفى مختصر تاريخ ابن عساكر ترجمة له(8). 


.,م٠١8؟‎ : © زهر الآداب‎ )١( 

(؟) معج البلدان ه : 18م . 

20 زهر الآداب غ : 79٠٠١‏ . 

١9٠ : ١” البيان والتبيين‎ )# ( 

20 البيان ١‏ : #باهء الأغانى ١١‏ : 44م معج الأدياء ١8٠ : ١٠6‏ »© الويقة » ص .١١٠‏ 

)١(‏ تاريخ الأم والمليك ٠١‏ : 5م1-١18اء‏ طالحسينية المصرية . (5:1ه-لاه ط 
الاستقامة 19569) 

(؟) تاريخ الأم والمليك ٠١‏ : 159 . 

(2) ؟::":. 


6م 


)١4 : ٠١5( عبد الأعلى القاص‎ - ١٠6١ 


أحد القصاص الذين كانوا يحترفون القصص ف عهد الحاحظ » وقد وصفه بقوله : 
إنه ٠‏ كان لغلبة السلامة عليه يتوهم عليه الغفلة 20 ثم أورد بعد ذلك طرفآ من طرائفه 


)١6:1١١5 السلوق(‎ ١ 

الكلب السلوق هونو خاص من الكلاب » معروف بذلك الاسم من قبل هذا 
العهد بكثير . وقد ورد فى شعر' القطامى » إذ يقول : ش 

معهم ضوار من سلوق كأنها حصن تجول تجرر الأرسانا 

وبقول ياقوت إن سلوق هذه قرية بأرض المن » ثم ينقل عن ابن الفقيه أنها مديئة 
اللان ( وهى بأطراف أرمينية ) . وف كلامه عن ١‏ سلوقية » الى على الساحل عند أنطاكية 
يقول : « قلت أنا : ولعل السيوف السلوقية والكلاب السلوقية منسوبة إلها)"2. 

وذكر القزوبى فى كلامه عن الحيوانات المركبة ما يتولد بين الذئب والكلب » 
ويقال له : الديسم » ثم قال : « قيل إن الكلاب تسفدها الذئاب فى أرض سلوقٌ بالعن » 
فيتولد منها الكلاب السلوقية )"1 , الا 

وقد عرض اللحاحظ للكلاب السلوقية حين أخذ فى الكلام عن أصناف الكلاب » 
فقال : ١‏ والكلاب أصناف لا بحيط بها إلا من أطال الكلام » وجملة ذلك أن ما. كان 
مها للصيد فهى الضراء »؛ وواحدها ضروة » وهى اللحوارح والكواسب © ونحن لا نعرفها 
إلا السلوقية » وهى من أحرار الكلاب وعتاقها . . . وقد تصيد الكلاب غير السلرقية » 
ولكنها تقصر عن السلوقية بعيد؟ ,40). ظ 

وإذا كانت السلوقية عند الحاحظ هى خير كلاب الصيد » فإننا نستطيع أن 
نعتبر فها الصفات الى ذكرها فى الفصل الذى عقّده » فى ١‏ صفة ما يستدل به على 


, وانظر طرفاً آخر من طرائقه فى 16ج وعم ات مو‎ » ٠٠+ : ١ الحيوان‎ )١( 
| ش‎ . ١١6 : (؟) معج البلدان ه‎ 

(؟) عجائب انخلوقات ( هامش حيّاة الحيوان للدميرى) , : 00م , 

(:) الحيوان ١‏ : ررم عورم , 


لضن 
فراهية الكلاب وشياتها )(2. 

وقد سجاء ذ كر الكلاب السلوقية فى الحيوان » فى موضع آحر » فى سياق الحديث عن 
أعاجيب بعض الحيوان : « وزعم صاحب المنطق أن الكلاب السلوقية كلما دخلت ىق 
السسن كان أقوى ها على المحاظلة » وهذا غريب جدا ع 9). 

فإذا صح هذا النص كان ذلك خاصة فريدة من خواص الكلاب السلوقية . ولكن 
صاحب المنطق لم يقل شيئاً عن الكلاب السلوقية » وإنما قال هذا أو قريباً منه عن كلاب 
لقونة عندمء.آ فق بلاد البلوبونيز ونص عبارته كنا جاء فى ترجمة سنتلير ععنه13:1-اصهذة : 
و واكلاب لقونة صفة خاصة» وهى أنبا حين يرهقها التعب تكون أقوى على المعاظلة من 
تلك الى لم تعمل شيع »250. فهناك إذن شىء من الحلاف » ولكن الذى يعنينا هنا 
هو أن «لقونة » عند أرسطو صارت فى الحيوان الذى بين أيدينا « السلوقية » » ولا ندرى 
أهو تحريف النساخ أم خطأ المأرجمين . 


)5 :1١١( اللمزملة‎ 1١69 
المزملة كعظمة هى - كما جاء فى القاموس - الى يبرد فبا الماء . وقد سجاء ذكرها‎ 
: امات ادر فى المقامة النجرانية » وتعرض الشريشى ها » فوصفها بقوله‎ 
و آنية يبرد فها الماء شبه الحابية » تستعمل بأرض العراق » وتوضع علها لفائف ثياب‎ 
خشنة » وَْشى بجلد أو ثوب مزين حسن لنظر العين. . . وهم يجعلون تحتها مرفعاً من‎ 

عود أو حديك ترتفع به عن الأرض ال 

وكذلك وصفها أبو الفتح المطرزى وصفاآ يختلف فى بعض التفصيلات » فقال : 
والمزملة عند البغداديين «جرة أو خابية خضراء » فى صطها ثقب مركب فيه قصية 
فشن أو رصاص يشرب مها » سميت يذلك لما تزمل » أى تلف بثىء من الحيش 
أو غيره » ويجعل فها بينه وبين خزفها التبن » تكون فى دورهم أيام الصيف » يبرد الماء 


)١(‏ الحيوإن ؟ : ه40 -4؛4. 

(؟) الحيواإن "م : #مه. 

2:60 (20 

ويمكن أن يراجع عن الكلاب السلرقية عند علماء الحيوان اليوم ما عرض له من ذلك أحمد تيمور باشا 
فى كتابه « أبو العلاء المعرى » ص 5م ط لحئة التأليف والترجمة والنشر ٠114م.‏ 


(4:) شرح مقامات الحريرى ؟ : 1565١‏ . 


نض 


ليلا بالبرادات » ثم يصب فى هذه المزملة فيب بارداً ‏ 20 


)١7 : 1١4 ( عتاب بن أسيد‎  ١* 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » على مكة » وظل واليآ علها » إلى خلافة ألى بكرء‎ 
فأقره « فماتا جميعاً لم يعلم واحد منهما بموت صاحبه ) . وقد كان فى ولايته متحرجاء‎ 
,)5 0 ما أصبت من عمل إلا ثوبين معقدين كسرّها غلامى كيسان‎ ٠: روى عنه أنه قال‎ 


4 - المحلول ( 119 : ؟17١)‏ 

يذكر هنا أنه مولى تمام بن جعفر » وقد جاء ذكره فى الحيوان وفى البيان والتبيين 50 با 
لا طائل فيه . ولعله - كما قد يؤخذ من خبر البيان والتبيين ‏ كان صيرفياً . 
هه _الجواف )١8:1٠١(‏ 


نوع من السمك » ذكره الحاحظ فى الحيوان فى عداد قواطع السمك » كالاسبور 
والعرستوج : ١‏ فإن هذه الأفواع تجئ دجلة البصرة من أقصى البحار » تستعذب الماء 
فى ذلك الإبان » كأنما تتحمض بحلاوة الماء وعذوبته » بعد ملوحة البحر » . وهى تقبل 
مرتين فى السنة فى أشهر معروفة » لكل صنف مها إبانه 49), 


كه١ط‏ الخريبه والباطنة (١1:م/)‏ 


حيان من أحياء البصرة . أما الخريبة فكانت قبل تمصير البصرة مسلحة للأعا 2 
فكان سويد ابن قطبة ( أو قطبة بن قتادة ) يغير فى ناحيتها » إلى أن فتحها خالد بن 


. الإيضاح فى شرح مقامات الحريرى » مخطوط فى مكتبة بلدية الإسكندرية » برقم 408 اج‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف للبلاذرى » القسم الثافى من الحزه الرابع »ء ص ٠» ١٠١‏ ط الحامعة العبرية » 
القدس . 

(؟) البيان ١90-35:‏ ط 86*؟اه (4: 50 - 5ع ط لحنة التأليف )»اليوان ١‏ : «4؟. 


(؛) الحيوان "# : هوم .2 هع ؛ رءو. 


لفن 
الوليد » وأخلاها من الأعاجم الذين كانوا فها » ثم نزل المسلمون بعد ذلك موضع 
البصرة 2١0‏ . وهى جزء كبير من البصرة » فقد ذكر البلاذرى أنها كانت تكون دسكرتين 
من السبع الدساكر الى كانت البصرة مؤلفة منها . وقال حمزة : إن موضع الحريبة كان 
مدينة عتيقة من مدن الفرس » وكانت تسمى وهشتاباذأردشير فخربها المبى بن حارثة 
الشيبانى بشن الغارات علا ؛ فلما قدمت العرب البصرة سموها « الخريبة )23 . 

وقد جاءت كلمة ١‏ الحريبة » قى نشرة فان فلوتن وما تابعها من الطبعات مصحفة 
إلى «الحربية » » وهذا تصحيف قريب» ولكنه من أشد التصحيفات إيغالا” فى الخطأ . 
فالخريبة فى البصرة » والحربية فى بغداد » ولم تكن بغداد أسست بعد فى زمن هذه 
القصة الى حدثت لابن المقفع » وقد قتل سنة 141 . 

وأما الباطنة فل يذكرها ياقوتولا غيره من كتب البلدان الثى وقعت لنا . ولكنءجاء فى 
لسان العرب قوله : « والباطنة من البصرة والكوفة مجتمع الدور والأسواق فى قصبما » 
والشائحية بما تت عن المسا كن وكان بارزاً .+ 


/أهة ١‏ المازح والمديبر ( ١717‏ :)2 


موضعان قرب الرقة » أنزل بهما معاويةحين كانوالياً على الشام والخزيرة من قبل 
عئان ‏ أخلاطًا من قيس وأسدء تنفيذاً للقاعدة الى وضعها عمان » على ما جاء ى 
جم البلدان » وهى أن ينزل العرب مواضع نائية عن المدن والقرى ٠‏ ويؤذن لم فى اعمهار 
الأرضين التى لا حق لأحد فها . والذى ىق معجم البلدان ١‏ المازحين » لا « لمازح 1 
ولعل فى الأمر تحريفاً أو تخفيفاً"". ا 


مها الخشكنان (؟١١7”:1١)‏ 


اكتنى الحواليق بأن قال : إن العرب قد تكلمت بها » واستشهد هذا ببيت من الرجز : 
يا حبذا الكعلك ع مرو وحش_كنان وسو بق مقندودا(*) 
)١(‏ فتوح البلدان ص هعم --86” . 

0 معجم البلدان *«.: 55 » وانظر : :و .« ركمل انسيوق عا علامد جه27 رسععصع سعط 

(ع) معج البلدان 0١‏ : 955 . 

( 4) المعرب من الكلام الأغجمى ص ١4‏ . 


4 

وكذلك صنع الحفاجى . قال : إنه معروف » تكلمت به العرب قديما'2 » والذى 

يؤخذ من السياق هنا أنه نوع من الكعك 0 بالحوز والسكر . وكذلك يفسر دوزى 

الكلمة : ١‏ : «خشكنانج ) فيقول : إنه نوع من من الخيز ز المصنوع بالزيد والسكر والحوز 
والفستق ٠»‏ ويكون على هيئة الحلال7). 


و لتهاقم (:١1:م)‏ 

ذكره المبرد » فقال إنه أبو القماقم بن بحر السقاء”' » كا ذكره 00 كذلك 
بهذا الوصف (؟) ويظهر أن كنيته هذه بجاءت من ناحية السقاية الى كان 
يعسهعها ايت قمقم » وهو نوع من اللخرار . كما رأينا - فها سبق - فى -- 
أنه كان يكى بأنى نبقة » لأنه كان يمون طحن ل مادو ونع شروت 1 

والنوادر الى بى ذكرنعنه فى الكامل وجمع الجواهر هى من قبيل ما ذكر عنه هنا » 
كأنه كان وو هذا النوع . وذكر اللحاحظ فى البيان والتبيين نادرة أشي بأن تكون 
لأنى القماقم هذا » ولكن | سم صاحها أبو القمقام '*2 » فلعله هو . 


١6٠‏ الابلة ( ١١٠‏ : ؟) 
مدينة قديمة من مدن الحايج الفارسى » وكانت من المدن الى عبى بتحصيها كا 
ذكرنا مثل ذلك فى الخريبة . وهى تقع "هما يقول ياقوت - على شاطى ) دجلة البصرة 


فى ناوية الحليج . ويخرج مها مهبر ب يسمى نهر الأبلة - يضرب إلى البصرة . ولعل 
هذا الهر هو الذى يقصده اللحاحظ هنا بأنه كان يمد ويجزر . وقد كان هذا الهر من 


أمجمل المنازه المشبورة ؛ حبى كان الأصمعى بقَول : جنان الدنيا ثلاثة : غوطة دمشق » 


. شفاء الغليل ء ص7‎ )١( 

) * ( 59كطهعث دعل صدم 1011 عناج أصعصة [ممنام 

٠ الكامل‎ )١( 

(4) جمع الجواهر . ص ١6١‏ . 

١9# : "* 6‏ . (4 : وا ؛ ط لحنة التأليف والترجمة والنشر 6 .)١98٠‏ 


مون 


وبر بلخ » ونهر الآبلة7') . وقد كانت تحف به القصور والحدائق » كنا ذرى صورة 
ذلك ف تعر الع 00 

أما أهل الأبلة فقد صو رهم الماحظ هنا توي طيباً » فى بحلهم وتقديرهم المبالغ 
فيه للثروة . 


9 أحمد بن الخاركى )١8 :1١8(‏ 
0 هو أحمد بن إسحاق» ترجم له محمد بنداود بن راج » فال عنه: « بصرى 
شاعر كثير الشعر هااجى الفضل الرقاشى هجاء كثيراً » » ثم أورد طائفة من مقطوعاته 
الشعرية » بعضها فى الحجاء » وبعضها فى صفة الحمر"" . 

وهو منسوب إلى خارك : « -جزيرة من جزر البحر الفارببى » يقابلها فى البر -جناية » 
ومهروبان + تنظر هذه من هذه للجيد النظر»*) ويقول النويرى إنها عامرة آهلة » 
وبها مغاص للؤلق!”. 

وابن الخاركى هذا شاعر من شعراء عصر المأمون » كما يقول ياقوت عنه » وقد 
ذكره الحاحظ فى غير موضع (5) » وليس فبا إلا ما يدل على أنه كان رجلا تافهً ضيق 
الأفق » سريع التصديق » ضعيف النظر . 
يدل ابراهيم بن هانىء ( ١155‏ 60 

الأخبار الى لدينا عنه لا تكاد تؤدى إلينا إلا وجهاً واحداً من وجوه صورته » ومهما 
يكن من أمر فيظهر أن هذا الوجه كان أبرز هذه الوجوه » وهو أنه كان رجلا معروفاً 
بام يون والعبث فى الحديث » وقد وصفه الحاحظ بهذا فى سياق عبارة رواها عنه » وقد 
ساقها مساق الهزل » عن الصفات التى اقتّرنت فى أذهان الناس عن الزامرة والقاص والمغى 
والحمار » حى كأنها أصبحت من تمام 1 لهم » فقال اللحاحظ عنه : ( وكان مابجناً 


600 انظر معج البلدان فى : الابلة » البصرة » سندان » تمر الاجانة » وانظر فتوح البلدان ص ”8١‏ . 

)20 هاية الأرب للنويرى ١١‏ : 748 ء ط دار الكتب المصرية » وانظر أيضاً فى صفة الابلة ثمار 
القلوب فى المضاف و«المنسوب » ص :١7‏ ط الظاهرة » 19048 مم . 

(؟) الورقة » ص مه - +٠‏ طدار المعارف » القاهرة » ١98617‏ . 

2:0 معجم البلدان ؟ : 9م" . 

60 نهاية الأرب ١‏ : 

(5) الحيوان ١‏ فرع ه: ولارء 5 ١:7:‏ طالخلى . 


اام 

خليعاً كثير العيث متمرداً )١١)‏ م روى عنه فى موضع آخر عبارة عقها بقوه : «وهذا 
نما يعد ى مجون أبن هانى )'"2 . وهكذا نرى مبلغ شهرته ببذه الناحبة 

وقد حكى الحاحظ حديتاً را جك بن وين أن إسحاق انام قر ف 
هذه الناحية » قال : « وكان إء براهم لا يقم شعراً . . وكان يدعى بحضرة أنى اسحاق 
علم الحساب والكلام والهندسة واللحون » وأنه يقول الشعر » فقال أبو إسحاق : نحن 
لم متحنك فى هذه الأمور » فلك أن تدعبها عندنا . كيف صرت تدعى قول الشعر » 
وأنت إذا رويته لخيرك كسرته ؟ قال الك مس ابورا وك ماكر 
إذا أنشدت . قال أبو اسحاق : ما بعد هذا الكلام كلام )' 

والذى يخيل إلينا أن إبراهم بن ها كان كاتباً . وقد 0 صاحب العقد فقرات 
فى وصف التفاح » هى أشبه بأسلوب الكتاب (4). 

وهناك فى المحدثين من يسمى إبراهم بن هاف » ولكنا نراه شخصاً آخر (*) 


)١١ : 159 ( الدرياجة‎ ٠36 


هذه إحدى الكلمات الى لم تعن المعاجم بتدويها . وقد شرحها السيد سلمان فيضى 
الموصلى نزيل البصرة » فى كتاب كتبه إلى صديقه الدكتور داود الحلى ؛ وقد نشر 
خلاصته » وننقل هنا ما يتعلق :هذه الكلمة . قال : « استفادة من وجود المد واالحزر 
فى البصرة يفص ل صيادو السمك قسما صغيراً من الماء مما يلى الشاطئ؛ بالقصب أو مجريد 
النخل » على هيئة قوس طرفه الأسفل متصل باليايسة » وطرفه الأعلى منفصل عنها 
عدار يل ؛ لمكن السمك من الدخول مع الماء أثناء المد . ويعبرون عن ركز القصب 
أو الحريد » ببذه الصورة » بالتسكير » بمعنى السد » ويسمون القسم المحصور بين 
السكر والشاطئ درياجة » وهى البحيرة بالفارسية )(5) 

هذا الدع يوري عياف الكلحة ل انص يدانا قار قاذ لق ار 


)10 البيان والتبيين ١‏ : 8ه ط «م”١‏ م ١(.‏ : مو- 4و ءط لخنة التأليف » ١948‏ 3 
)١(‏ الحيوان » : ٠‏ طالحلى . 

(9) الحيوان م : ١٠١‏ 

( ؛) العقد الفريد ؛ : ١؟م‏ ط «بمم١‏ ه. 

() انظر تاريخ بغداد ٠.64 : ١‏ ء لسان الميزان .31١8 : ١‏ 

(6) مجلة المجمع العلمى العربى ٠٠١‏ : 07 - م ( تموز وآب )١948‏ ص ووم . 


نفس 

الشباك » وافتراض كلمة « الرمان » محرفة عن «١‏ الأوهار ) وهو نوع آآخر من الشباك » 
فلا حاءجة إليه » إذ كان السياق يرجح أن المراد بالشلالى والرمان نوعان من السمك » 
وقد ذكرهما المقدسى ىكتابه بين أنواع السماف النسجلية بالمعرة رهن ب كا قولس أرربعة 
وعشرون » غير أن الكلمة الى تناظر فى نص المقدسى كلمة « الرمان ) .جاءت بهذه 
الصورة : « الرماين » » فلعل إحداهما محرفة عن الأخرى'١).‏ 


64 7 محمد بن الحهم ( ١8‏ : 18) 


هو محمد بن الحهم البرمكى . ولعل هذه النسبة جاءته من أنه كان قد ترلى ى 
ظلهم . وقد اتصل بالحليفة المأمون » وكان يحضر مجالسه » ويحادل الزنادقة فى حضرته!". 
وقد ولاه بعض الولايات . 

وكان من المنصرفين إلى الثقافة اليونانية الممثلين الما . يقول عنه ابن قتيبة : « ثم 
نصير إلى محمد بن الحهم البرمكى » فنجد مصحفه كتب أرسططاليس فى الكون 
والفساد والكيان وحدود المنطق بها يقطع عمره) 27 . واللحاحظ يعده فى الأطباء من 
٠ 0‏ كعمر وإبراهم بن السندى7؟) ويذكره صاعد الأندلبى فيمن 

شتهر بعلم النجوم الطبيعى (*) ص إلى معرفته بالهندسة وكتاب اقليدس » 

وقد روى عنه فى هذا الموضع كثيراً ما يدل على مهمه فى القراءة » وحرصه على المعرفة١2.‏ 

وقد كان متصلا - فا يظهر - بأبى يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى » وقد كثب 
الكندى له بعض الرسائل 37). 

م هو بعد هذا معدود فى البخلاء» من صنف سهل بن هارون » وكان كز العاطفة » 
أنانى المذهب . يصفه ثمامة بن الأشرس بقوله : «لم يطمع أحداً فى مالهء إلا ليشغله 
بالطمع فيه عن غيره . ولا شفع لصديق » ولا تكلم فى حاجة متحرم به » إلا ليلقن 


(1) أحسن التقاسيم ص ١6١‏ ط بريل ٠١5‏ 1 
)١(‏ الحيوان 4 : 448 ط الحللبى . 

(؟) تأويل مختلف الحديث » ص 50 . 

(:) الحيوان ؟ : ١:٠‏ 

(ه) طبقات الم ص 54 . 

(5) الحيوان ١‏ : "مه - عوه. 
(7) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 5١1 : ١‏ . 


ايفن 
المسؤول حجة منع » وليفتح على السائل باب حرمان 3)) . 
ويؤثر عنه فى الحرص واللمغالاة فى المال أقوال كثيرة » أورد بعضها ابن قتيبة فى 
عيونالأخبار (؟) والحصرى فى زهر الاداب 7" والشريشى فى شر حمقامات الحريرى 9 . 
وقال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث : «وذكر رجل من أصحاب الكلام عنه أنه 
أوصى عند وفاته » فقال : إن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : الثلث والثلث 
كثير » وأنا أقول : إن ثلث الثلث كثير . والمساكين حقوقهم فى بيت المال » إن طلبوه 
طلب الرجال أخذوه » وإن قعدوا عنه قعود النساء حرموه » فلا رحم الله من برحمهم 0!*) 
وقد تكون هذه العبارة من تحامل ابن قتيبة عليه » ولكنها ‏ فها أحسب - تشهه . 


56 المعينون ( /ا1 : 7 ) 


يصف الحاحظ أبا سعيد المدائنى يأنه كان من كبار ١‏ المعينين ) وميأسيرهم 2 
وأنه كانت له حلقة يقعد فها أححاب ١‏ العينة » . وقد جاءت كلمة « المعينين » مهملة » 
كما بجاءعت كلمة « العينة » مصحفة » على الوجه الذى بيناه فى النص » 
فقرأها فان فلويّن « المغتنين » و ١‏ الغنية ) »على نبوهما واض اب السياق وروح المعبى ببما . 
واقرحنا فى موضعهما ما أثبتناه فى النص» مما يساير روح القصة مسايرة تامة . 

والعينة تطلق على نوع من المعاملات المالية » فهى تطلق إطلاقاً عاماً على الربا - كما 
فى اللسان ‏ يقال : عين التاجر » أخذ بالعينة أو أعطى بها » كما تطلق على السلف» 
يقال : تعين عينة وعينه إياها . وتطلق إطلاقاً أخص من هذا » وهو - كما شرحه مجد 
الدين ابن الأثير - أن يبيع الرجل سلعة بثمن معلوم » إلى أجل مسمى » ثم يشتريها 
منه بأقل من المن الذى باعها به . فإن اشترى » بحضره طالب العينة » سلعة من آخر 
بثمن معلوم » وقبضها » ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنقد » بأقل من المْن » فهذه 


. ١م‎ : #” عيون الأخبار‎ )١( 
ه4”مرو” دالار.‎ 24: )١( 


(؟) ”15# 5:؟. 
(4) 5 :4عم”. 
(5) ص ١5ا.‏ 


وانظر الفصول الى نشرناها من آ ثار الحاحظ ى مجلة الكاتب المصرى » امحلد الخامس » ص وهل مه . 
(فبراير سنة )١9+41/‏ . 


ام 
أيضاً عينة :. وهى أهون من الأول 1 ومعيت عينة لحصول النتقد لصاحب العينة » لآن 


العين هو المال الحاضر من النقد » والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعبن حاضرة » تصل إليه 
ةد 


وهذا النوع من المعاملات المالية كان معروفاً فى البصرة منذ القرن الأول . وقد ذكر 
الميدانى قول المهلب بن أنى صفرة : « إياك والعينة » فإنها لعينة » » ثم حكى عن المهلب 
أنه قال : « ولقد تعينت مرة أربعين درهماً : فلم أتخلص منها إلا بولاية البصرة )(25. 

وأما المعينون « فهم الذين اتخذوا ”العينة“ حرفة للم » كأنى سعيد المدائى هذا . 
وقد جاء فى اللسان : «١‏ وعين التاجر أخذ بالعينة أو أعطى با ) . 


5 ثوب بن شحمة العنبرى (/11 : /) 


شخصية جاهلية » عاصر حاتاً الطاى » ويذكر اللحاحظ فى موضع آخر أنه 
أهرة ؛ وظل عنده زماناً » ويصفه ى هذا الموضع بقوله : «وكان ثوب هذا أكرم نفساً 
عندهم من أن يطعم طعاماً خبيثاً » ولو مات عندهم جوعاً 7" ويلك قن اموضيع د 
هذا أنه كان يلقب بمجير الطير(؟) . ويفسر الثعالبى هذا بقوله : إنه كان «١‏ سيدا 
شريفاً قد أجار الطير فكان لا يثار » ولا يصاد بأرضه » فسمى مجير الطير )2*7. 


)١5 : ١1/( رافع بن هريم‎  ١61/ 


شاعر جاهلى قديم » لا نكاد نعرف عنه إلا ما ذكره عنه أبو عبيد البكرى » إذ. 
يقول : « هو رافع بن هريم بن سعد » يربوعى » شاعر قديم . قال أبو زيد فى نوادره : 


. طالحيرية‎ » ١54 : #” » الهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال للميدانى » ١‏ : مو ء ط «#ه”#اه. 

(9) البخلاء ص 5"؟ وأنظر الحيوان ١‏ : 9١؟‏ #62م”. 

(:) البخلاء صن ٠م‏ . 

0( مار القلوب ص هه” » وقد جاء الاسم مصحفاً فيه إلى « ثور » . وأنظر قاموس الفير وز بادى 


مادة وث و باعم. 


نك ذفن 
أدرك الإسلام » 2٠١‏ كا لا نعرف من شعره إلا هذه الأبيات الى رواها له أبو على : 


وصاحب السوء كالداء الغميض إذا 22 يرفض فى الحوف بحرى هاهنا وهنا 
' يبدى ويظهر من عورات صاحبه وما رأى من فعال صالح دفنا 
هر سوء إذا سكنت سيرته رام اللحماح » وإن رفعته سكنا 
إن عاش ذاك فأبعد عنك منزله أو مات ذاك فلا تقرب له جننا؟) 


68 اشكنج (147: 4) 


الإشكنج هو كما يشير السياق - قطع الطوب والاجر المكسر . وقد كتب إلى 
أحد أفاضل العراقيين من أهل يغداد أن الكلمة لا تزال مستعملة بهذا المعنى هنالك » 
وأن لفظها هو بالكاف الفارسية إشتكتدك . 


48 الكلاء (8ه8:14م) 

تطلق كلمة « الكلاء » أولا على مرفأ السفن » ثم أصبحت تطلق على أحد مواضع 
البصرة القريبة من البحر ٠‏ والى كان موقعها هذا يتيح لها أن تكون سوق بحري . وقد 
ذكرها ياقوت بقوله : « اسم محلة مشهورة وسوق بالبصرة أيضًا 27 . كما جاء ذكرها 
فى حديث أنس » وذكر البصرة : « إياك وسباخها وكلاءها )247 . وجاءت أيضًا فى 
قصيدة مسلم بن الوليد الى قالهها فى البصرة » وذكر فها طائفة من محلاها ومواضعها 
كالحخريبة والعتيك والمربد . قال : 

ضللت فى فرضه الكلاء مكتئياً ‏ أبكى علبا بعين دمعها سرب*) 

وعندنا أنها هى المقصودة فى هذا البيت الذى يورده صاحب اللسان فى مادة « بدا » : 

حضرى ‏ شاقه بنتالته ١‏ تلهه السوق ولا كلاؤه0) 


(1) اللآلى ص ١0م‏ . 

(؟) الأمالى ؟ : 1869 . 

6 معجم البلدان با : م5" ط السعادة » “.وو . 

(4) الباية فى غريب الحديث 4 : + ط الحيرية » ١9+‏ . 

6 ديوان مسل بن الوليد ص ١007‏ ط بريل هلا81١1‏ . 

(5) لسان العرب م١‏ : ال" » وينبنى أن تضبط و كلاؤه » بتشديد اللام . 


كلام 


)# : ١41/( الأنفاق وزيت الماء‎ ١٠ 

نوعان من الزيت . فأما الأنفاق فقد ذكره ابن البيطار » فقال : إنه «الزيت 
المعتصر من الزيتون الفج الذى لم يكمل نضجه 2١١)‏ ثم أعاد ذكره فى موضع آآخر » 
بذكر خصائصه ''! . وقد ذكر الأب تعاس الكرمل أن كلمة « أنفاق » تنظر إلى 
الكلمة اليونانية : برمبوهةه0 5" , 

وقد عرض له صاحب اللسان فى مادة ( ف و ق) فقال : « والفاق البان » وقيل 
الزيت المطبوخ . قال الشماخ يصف شعر امرأة : 

قامت تريك أثيث البنت منسدلا مثل الأساود قد مسحن بالفاق 

قال بعضهم : أراد الأنفاق ٠‏ وهو الغض من الزيت» : 

وأما زيت الماء فلم أجد فيه نصاً صريحاً » ولعل المراد به ما دخل الماء فى صناعته » 
أو ما خلط بالماء . وقد روى ابن قتيبة عن عمر بن الخطاب قوله : « عليكم بالزيت » 
فإن خفم ضرره فأنحنوه بالماء » فإنه يصير كالسمن 2470. 


)/ :1١51/( أسد بن عبد الله‎ 1١ 

هو أخو خالد بن عبد الله القسرى » الذى سبق الكلام عليه . وقد ولى خراسان فى 
عهد ولاية أخيه على العراق » أيام هشام بن عبد الملك . واستطاع أثناء هذه الولاية 
أن محمد ثورات قام الثَرك بها 2 » ولكن أبرز ما حدث فى عهده هو ابتداء الدعوة 
العباسية » وكان شديداً على الدعاة » قاسيا فى الأخذ على أيديهم » حى لمكن القول 
أن الدعوة لم تظفر بالعمل المطلق إلا بعد موته سئة ١١١‏ » وكان موته فى بلخ . 


)١5 :1١51/( خالد بن صفوان‎ - ١ 
. "55 : ١ مفردات ابن البيطار‎ )١( 
:هلالر.‎ 1١ )؟١(‎ 
. ١990 : ١* » كتاب نشو اللغة » ص 48 . وانظر اللسان فى مادة وفوق»‎ )+( 
. 899 : " عيون الأخبار‎ ): ( 
. 4١! 0ه( فتوح البلدان للبلاذرى . ص‎ 


ْ يفف 

أبا العباس السفاح » ومات فى عهده . 

وهو من أسرة تميمية بصرية » من بنى منقر(2 » عرفت بالخطابة وبرزت فها . 
فكان جده عبد الله بن الأهم خطيباً » وكذلك أبوه صفوان بن عبد الله . وقد عد 
الحاحظ من هذه الأسرة أكثر من عشر شخصيات 0 
د خالد وزميله فى امحافل . والحاحظ يجمع بينهما فيقول : 
«وما علمت أنه كان فى الحطباء أحد أجود خطباً من خالد ابن صفوان وشبيب بن 
شيبة » للذى يحفظ الناس » ويدور على ألسنتهم » من كلامهما . وما علمنا أن أحداً 
ولد هما حرفاً واحداً )10 1 

والحاحظ يظهر إعجابه بخالد بن صفوان فى مناسبات كثيرة » وهو يصفه بأنه من 
الخطباء ء المشهورين فى العوام والمقدمين عند الحواص » ويورد له كلاماً عرض فيه بأهل 
العن فى مجلس أميز المؤمنين ألى العباس » ثم عقب عليه بقوله : « فلن كان خالد قد 
فكر وتدبر هذا الكلام » إنه للراوية الحافظ والمؤلف المجيد » ول كان هذا شيئاً حضره 
حين حرك وبسط » يا ا 0 ستجده مليحاً 
د لت جليلا » ولو خطب العانى بلسان سحبان بن وائل حولا كريتا » 
بم صلك بهذه الفقرة ما قامت له قائمة)!4) . 

ومهما يكن من أمر فالذى يبدو لنا أن خالد بن صفوان يمثل الحطابية حين صارت 
صناعة تلتمس لها الأسباب » وكان أعظ. أسبابها فى ذلك الوقت الرواية والدراسة » وكان 
خالد من يتدارسون الأخبار والاثار والأشعار 2 » كما كان يأخذ نفسه بالرواية » 
فكان يروى خخطب الخطباء ء المشبورين قبله » ومن هؤلاء الذين كان يروى خطهم جده 
10 ويدل على ذلك عنده ما يتحدث به هو عن نفسه » فى عقب 

ل ») تكلم بها أعرانى « فى بت » + فأجاد ف ا ل يرت 

منقر أنكر أن يبذ هذا الأعرالى خالداً : : « كيف نجاريهم ٠‏ وإنها نحكهم » وكيف 
9م سكت اواو اسن اليا وأ نهم أشابة دخلت فى منقر من الروم 


( الكامل المبرد # : .)١99‏ 
(؟) البيان والتبيين ١‏ : 4لا”م - ولام . 


(*) 5:01 8ه؟م. 
(4) 558:03 -و؟؟. 
(ه) :1١‏ ل١ول.‏ 


(5) 5 :5 مه. 


يفن 
نسابقهم » وإنما نجرى على ما سبق إلينا من أعراقهم 2١١)‏ وبذلك كان خالد يلحن على 
بلاغته . وقد عده اللحاحظ فى اللحانين البلغاء "2 . 

وللمدائى كتاب يذكر فى فهرست كتبه اسمه « كتاب خالد بن صفوان )7 لعله 
جمع فيه أخباره وآثاره . وكذلك لأنى أحمد عبد العزيز بن يحبى الحلودى!”. 


#/ا 1‏ زياد بن جرير )9":1١59(‏ 

جاء فى نشرة ١‏ فان فون » زياد بن جديد » تصحيحاً لما فى الأصل : « جدين » » 
ولا نعرف أحداً بهذا الاسم » وإنما هو زياد بن جرير بن عبد الله البجلى . وقد ذ كره 
الطبرى بأنه كان أعور”*' » ولعل هذا هو أصل الإشارة فى كلام المغيرة الثقتى » كما 
ؤكره فى حوادث سنة لالم » 4م » 4١٠‏ : أنه كان على حرب الكوفة من قبل الحجاج 
ابن يوسف . 


6 - زياد بن عبيد الله الحارى (149: 17 ) 

هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله المدان الحارى » هنا نسبه الطيرى » وهو 
خال الخليفة أنى العباس السفاح وذ كانت أمهبورظة بعت غبيد الله اخارى: + 

وقد ولاه أبو العباس على المدينة ومكة والطائف والعامة » عقب موت داود بن على 
أميرها » كا ولى ابن عمه محمد بن يزيد بن عبد الله الحارنى على المن . وبذلك اجتمعت 
جزيرة العرب لأخوال الحليفة من الخحارثيين . 

وقد بدأ زياد عمله بأن أرسل أبا حماد الأبرص إلى العامة » لقتال المثثى بن يزيد 
بن عمر بن هبيرة » وكان بها هو وأصحابه » فقتل وقتلوا . وبذلك استطاع أن يشارك 
مشاركة ما فى تصفية الحو للكولة الللزدة .4 قبت أركانبا+ 

وقد ببى زياد فى هذه الولاية من سنة 18# إلى سنة ١51‏ »© فعزل علها » وقد عزله 


.(١4:31١ )01( 

(؟) ؟*: كلال. 

(") الفهرست لابن الندم ص 31١6١‏ . 

(؛:) ص 57١ا.‏ 

(ه) تاريخ الأم والمليك + : ١١07‏ ط أوريا . 


هرا 


ها - أشعب (8:1149) 


هو أبو العلاء » أشعب بن جبير » مدنى من أصحاب النوادر #أدرك 1ن ورتان 
إنه كان مولاه ٠‏ ويروى اليم ؛ بن عدى عنه أنه قال : « كنت ألتقط السام ى دار 
عمان إذ حصر . قال : فلما جرد مماليكه السيوف ليقاتلوا » فقال عمان من أغمد سيفه 
فهو حر » قال أشعب : فا هو والله إلا أن وقعت ف أذنى فكنت أول من أغمد سيفه » 
فأعتقت ) . 

وقد أجمل أبو عبيد وصفه فى قوله : « وكان أشعب أزرق أحول أ كشف أقرع 
ألغ » وكان لا يبين الراء ولا اللام » يجعلهما ياء . وكانت فيه خلال حميدة : كان 
حسن الصوت بالقرآن » وربا صلى بهم » وكان أطيب أهل زمانه عشرة » وأكثرهم 
نادرة » وأحسن الناس أداء لغناء سمعه» وأقوم أهل دهره بحجج المعتزلة » وكان امراً 
مهم 2170 

وقد كان سراة المدينة يستطيبونه لنوادره وحسن غنائه » ممصعب بن الزبير » وعبد الله 
ابن مصعب . 

ووفد فى آخر حياته إلى بغداد » روى الحطيب عن الأصمعى أنه قال : « حدثى 
جعفر بن سلوان . قال : قدم أشعب أيام أنى جعفر بغداد » فأطاف به فتيان ببى 
هاشم » شم ؛ فغناهم فإذا أحانه طرية » وحلقه على حاله . وقال : أخذت الغناء عن معيد » 
وكث آعذ ل لحن » ذا سل عن ل : عليكم بأشعب فإنه أحسن تأدية له 
م 5 

00 فى بغداد إلى أيام اللمهدى » وأن الفضل بن الربيع 


قال : وكان أشعب عند أنى سنة أربع وخسين وماثة » ثم خرج إلى المدينة فلم يلبث أن 
جاء لعيه . (ن( 


60 راجع الطبرى ى حوادث سنة .١ 14 2 ١5١» ١8‏ 
0 اللآلى ص 908 . 
0 تاريخ يغداد ٠‏ اللا 


كن 
وهو كا قلنا صاحب نوادر » وقد عرف بأشعب الطامع » لأنه ‏ فا يظهر - كان 
يفئن فى نوادر الطمع » وقد أورد الحطيب فى ترجمته له طائفة كبيرة من نوادره » كما 
نجد ذلك فى العقد لابن عبدربه » وثمار القلوب للثعابى » وجمع اللجواهر للحصرى » 
والأمالى لأنى عل 110 
وقد ترجم له أيضاً صاحب الأغانى » وصاحب لسان الميزان7؟2. 


صعصعة بن صوحان ( )١ : 18٠‏ 
خطيب من الحطباء ء الذين يشيد الحاحظ بهم » وهو ممن نشأ فى صدر الإسلام » 
واختص بأمير المؤمنين على بن أنى طالب . وهو من عبد القيس » من أسرة معروفة 
بالخطابة » منهم زيد بن صوحان » وشيخان بن صوحان . ويظهر من كلام الحاحظ أنه 
من عمان27 . وكان على يكبره ويقول له : «والله ما علمتك إلا كثير المعونة قليل 
المؤونة » فجزاك الله خيراً )240 . وكان أكبر غنائه عند على فها يبدو - فى الرد على 
الموارج » ومغالبتهم فى الحطابة *2. 


اا - حويطب بن عبد العزى ( )1١١ : 18٠0‏ 

هو حويطب بن عبد العزى بن أنى قبيس » من عامر بن لؤى . وكان من سراة 
قريش ورءوسهم وسفرا هم إلى الرسول » صلى الله عليه وسلم » بعد الحجرة7") وقد أسلم 
عام الفتح 3 ويعتبره المؤرخون من المؤلفة قلوبهم . مات قى آخر خلافة معاوية وهو 
ابن مائة وعشرين سنة . 

وقد ترجم له صاحب أسد الغاية"2. 


)١(‏ العقد م : 449 ط ١١5907‏ هو ومار القلوب ص ١١8‏ »© 8085 وجمع الجوأهر ص 4ه5-6ه 
و وذر /الأمالى “ : ههلا ء 5١5‏ . 

0 الأغاتى /ا9 : #م ط بولاق » لسان الميزان ١‏ : .هع - 4و#. 

(") البيان والتبيين ١‏ : 4ه 4 (١98‏ م. 

( 4 ) البيان والتبيين « : ١78‏ 

( ه) البيان والتبيين ١‏ : للا( ط 1"98 . 

(1) تاريخ الأمم والملوك للطبرى » حوادث السنة السادسة . 

1١ )(‏ :هلا. 


6١ 


- بلال بن ألى بردة ( 1:16 )١5‏ 

هو بلال بن عامر بن ألى موسى الأشعرى ٠»‏ أحد الأمراء القضاة الذين ولوا إمارة 
البصرة وقضاءها منذ سنة ٠١9‏ إلى سنة ١78‏ ولها فى عهد خالد بن عبد الله القسرى . 
وقد حكى أبو العباس البرد أنه « كان يقال إن أول من أظهر اللحور من القضاة ى 
الحكم بلال بن أى بردة . . . وكان بلال يقول : إن الرجلين ليتقدمان إلى » فأجد 
أحدهما على قلبى أخف » فأقضى له .2١١)‏ وقد أثارت ولايته طائفة من الخصومات 
بتردد فزداهاق كن الأدت 

ويصفه المبرد بأنه كان داهية لقنا أديباً » وأنه كان ذا نظر فق الشعر ومعرفة به7") 
وكانت داره فى البصرة تنتجعها الشعراء والرواة » كذى الرمة وحماد الراوية . 

وقد ظل على إمارة البصرة إلى أن قدم العراق يوسف بن عمر الثقى » فعزله عن 
الإمارة » وأودعه السجن » ونكل به » حبى مات فى حبسه . 


049 عمر بن يزيد الأسدى :181١(‏ 4) 

هذا الحبر الذى يذكره الحاحظ هنا » يورده أبو الفرج فى الفصل الذى كتبه عن 
الحكم بن عبدل منسوباً إلى عمر بن يزيد الأسدى هذا » ومن هذا الخبر نعلم أنه 
كان على شرطة الحجاج 257. 
وقد تعرض لهجاء الحكم بن عبدل بسبب يخله!» . ويظهر من هذا أنه كان من أهل 


الكوفة . 


- عبد الرحمن بن ألى بكرة )١51:1817(‏ 
هو عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث بن كلدة الثتَى » وهو تابعى بصرى »2 وقد 
ولاه زياد بن أبيه بعض أعمال البصرة . ولم يدرك القرن الثانى . 


. 45 : الكامل للميرد ؟؛‎ )١( 
:ل1.‎ 1 )١( 

(م) الأغانى ؟ : م47 . 
(؛) الأغالى :1( . 


بذكن 


)١ : 184 ( أبوالعاص بن عبد الوهاب الثقنى‎ - ١ 


سرى من سراة البصرة ؛ ومن أعرق أسرها » وقد ورد اسمه فى أخبار ألى نواس » 
فى عدة أبناء عبد الوهاب الثقئى ؛ من بانه بنت أنى العا 11 ووو اح بن اين 
الثقى » صاحب ابن مناذر الشاعر الذى رثاه بعد موته بقوله : 


إن عبد المجيسد يوم تولى هد ركنا ها كان بالمهدود(؟) 


وأبوه عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقتى » وقد وصفه النظام ‏ » فها حكى عنه الحاحظ 
بأنه أحلى من أمن بعد خوف » ومن خصب بعد جدب » وغنى بعد فقر . ومن طاعة 
ا مجيوب » وفرج المكروب”') . وذ كره ابن قنيبه ى أصراب الحديث » وقال إنه ولد 
صنة ٠١8‏ » وتوق بالبصرة سنة 49188), 

ويرجع نسبه إلى الحكم بن أنى العاص الثقى » من أوائل من نزل البصرة وأقام بها » 
فى ولاية عبيد الله بن عامر» من قبل عمّان بن عفان . وقد أقام بها هو وإخوته : عهان 
وحفص وأمية والمغيرة . وإلى أخيه عمّان ينسب شط عنان بالبصرة!*. 


7 - كعب بن مامه ( 18/8 : )١‏ 


يشير الحاحظ فى هذا الموضع إلى قصة ذكرها ى موضع آخر » ونقلها عنه الثعالى » 
قال : «قال الحاحظ : العامة تحكم بأن حاتماً الطائى أجود العرب » ولو قدمته على 
هرم فى الحود لما اعترض علهم . ولكن الذى يحدث به عن حاتم لا يبلغ مقدار ما رووه 
عن كعب » لأن كعباً بذل النفس حبى أعطبه الكرم » وبذل النجهود فى المال » فساوى 
حائاً من هذا الوجه » وباينه ببذل المهجة . ومن حديثه : أنه خرج فى ركب فهم 
رجل من العر بن قاسط فى شهر ناجر » فضلوا و شوا » فتصافنوا ماءهم - والتصافن 


. 1١84 أخبار أفى نواس لابن مناور » ص‎ )١( 
. ء ط التقدم‎ ل١4‎ : ١ (؟) الأغانى‎ 

(*) زهر الآداب (هامش العقد الفريد) * : ٠٠١‏ . 
(4) المعارف » ص اه؟ . 

6 معجم البلدان ؟ : ..م . 


ننس 


أن سرع م ا 2 م نغرى حدق 0 إليه 4 قاثره 
1 المنزل الآخر 2 0 بقية ناليم 3 ونظر العرى زل كعنب: كنظر أمهة ”+ 0 
كقول أمسه . وارتحل القوم » وقالوا : ارتحل يا كعب » فلم يكن به قوة للهوض » 
وا لا ا فقيل له : رد يا كعب ! إنك وراد ! فعجز عن الحواب » 


5 فاضت نفسه النفيسة الال 


ودادت هده القية: أرقا :فى اخاسن والأعيلا 4112 4 يعتازة ‏ أوسز .+ 15 أورة 
الثعالى فى ثمار القلوب طرفاً من أخبار جوده . 


18 جد بن قيس (157 : 18) 
صا أتصارى » ويقال إنه كان متاق ره لي 
وقد ذكر قتادة أن قوله تعالى : « خلطوا عملا صالحاً » وآخر سيئاً . عسى الله أن 
يتوب علهم » نزلت فى نفر من تخلف فى تبوك » منهم الحد بن قوس . وقد عاش إلى 
إلى خلافة عمان2'"7. 
وقد ذكر الحطيب البغدادى هذا الحديث المروى هنا بطرقه امختلفة » كم قال عن 
محمد بن مسعر : «لما حدثت ابن عيينة بحديث جد بن قيس أنشدنا الحسان بن ثابت : 
فقلتله : جد بن قيس » على الذى تبخله فينا » وقد نال سوددا 
فقال : وأى الداء أدوى من الى 2 رميم عاد "راك دبية بيدا 


إلى آخر الأبيات » وباقها فى بشر بن البراء”؟». 


)١(‏ ثمار القلوب » ص 8و- 9وو. 

)١(‏ ص 4ه. 

(») أسد الغابة ١‏ : 4لام » الإصابة فى ممييز الصحابة ١‏ : 558 . 
(:) كتاب البخلاء للخطيب » ورقة م مخطوطة المتحف البريطاف . 


>15 


105 - قيس بن عاصم ( ١7‏ م 

أبو على : قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر . قدم فى وفد تمم بعد الفتح 
فأسلم » ووصفه النبى » صلى الله عليه وسلم » بأنه سيد أهل الوبر 2١"‏ . وكان فارساً شاعراً 
معروفاً بالحلم » مشهوراً بالركانة . وقد أورد له أبو نمام قطعة من الشعر » يتحدث فها 
عن خلقه » ويفخر بنبل قومه!'2 . 


68 الغر بن تولب )١١:157(‏ 


شاعر مخضرم » أدرك الإسلام وعاش إلى أيام عمر » فوا يبدو » وقد بلغ سنا عالية . 
وبقال إنه هاجر إلى البصرة ودخل المربد . وهو يمثل الشعراء المترفين الذين لم يصطنعوا 
الشعر لمدح أو هجاء » كا يعد أيضاً من الشعراء المقلين . ولكنه مع إقلاله كان كا 
يقول حماد الرواية عنه ‏ كثير البيت السائر والبيت المتمثل به . كما كان أبو عمرو بن 
العلاء يسميه الكيس لخودة شعره وحسنه » وكذلك كان يشبه شعره بشعر حاتم الطانى . 
وكانا يشيركان فى اللحود وإتلاف الأموال وأريحية الطبع والتغنى بذلك فى الشعر . 

وجزء كبير من شعره جاء فى زوجته جمرة بنت نوفل الأسدية . وكانت سبية 
سباها أخوه الحارث بن تولب فى غارة له على ببى أسد » ثم وهها له » ففركته ع 
فحبسها حبى استقرت » وولدت له أولادها © ولكنها كانت ما تزال تحن إلى أهلها » 
وما زالت به حى أزارها قومها » بعد أن واثقها . ولكنها مضت فلم تعد إليه ؛ فقال فا 
أشعاراً كثيرة أورد الأصهانى طرفاً منها 9" , 

وأما سائر شعره غير ما جاء فى ترجمته فى الأغانى وف الشعر والشعراء لابن قتيبة » 
ففرق فى كتب الأدب . وقد عنى اللحاحظ برواية طرف منه49). 

وقد نقّل صاحب الإصاية عن ابن حزم أنه فرق فى الحمهرة بين العغر بن تولب 


. المعارف لابن قتيبة » ص 7ه » الإصابة‎ )١( 

, .ىم‎ : ١ ديوان المياسة‎ )١( 

(؟) الأغاف ١9‏ : 0و١‏ - ؟١١‏ ط التقدم . 

(:) انظر مثلا : البيان والتبيين (١7 2» 55 : ١‏ 2 «"؟ , .رس »ء الحيوان ١‏ : مغ # : 
”م » 46 وانظر أيضاً الكامل للميرد ١45 : ١‏ . 


هم 


العكلى » فساق نسبه وأثبت صحبته » وبين المر بن تولب الشاعر » فنسبه فى المْر بن 
قاسط » وقال إنه الذى عاش حبى خرف . 


5 - عيم بن مقبل ( 158 : 4 

هو تمم بن أى بن مقبل » ؛ من بى العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعه بن 
عامر بن صعصعة!١)‏ . من الشعراء الخضرمين » أدرك النى » صلى الله عليه وسلم 2 
وم درهة . وقد عاش إلى أيام عمر بن اللحطاب ٠»‏ ووقع بينه وبين النجاشى الشاعر شر 3 
فهجاه النجاشى بقطعة موجعة يقول فها : 

إذا الله جازى أهل لؤم ودقة فجازى بنى العجلان رهط ابن مقبل 

قبيلة لا يغدرون بذمة ‏ للا يظلمون الناس حبة خردل 

فاستعدى عمر بن الحطاب عليه » فحا كمه إلى حسان بن ثابت » وحبسه . 

ول يصل إلينا من شعره إلا القليل مفرقاً!'2. ومن هذا الشعر نعرف أنه شاعر بدوى 
الديباجة والصور . وقد ذكره ابن النديم فى الشعراء الذين عمل أبو سعيد السكرى أخبارهم 2 
مذكن انعد قل شعو نضا أباعرو والاصعيى (الطوبو رارق الك 


)5 : ١56 ( أبو ذر الغفارى‎  41/ 
هو جندبه رين جنادة ابن عبيد الخقارى. + ماق من أوائل نمن, أسلر »وق بحاي‎ 
الأولياء قصة تنسب إليه 4 تحكى أوليته 34 وملاسات إسلامه(؟) . وكانت له فيا‎ 


يبدو ب نزعة تميل به به إلى الزهد » وقد هاجر بعل وفاة النى صلى الله عليه سم إل الشام . 
وكان يقدم إلى الحجاز حاجاً » فكان ين> كر على عمان » وكذلك كان أمره ولغامرم 


)١(‏ انظر فى تحقيق أسمه ( تمم بن مقبل ٠‏ “ميم بن أبى مقبل » تميم بن أنى بن مقبل) معج البلدان 
؟ : ١و‏ » خزانة الأدب للبغدادى ١‏ : 5154 ع ط السلفية ء» الإصابة صن 98م . 

(؟) انظر مثلا : ا ل ا 
١ه‏ "5 :1 او 14م: ؟؟ الخ . جمهرة أشعار الغعرب ضص 5-1( ط بولاق . 

6 الما 21 رن لل رحد لسر وعدن ار ل لد 
١(‏ : 454 - 488 ط دار إحياء الكتب العربية) . 

0( حلية الأولياء لأنى نعيم الأصبهاف ١‏ : لاه1 - 6م6١‏ ط السعادة . 


كن 
كان ينكر على معاوية » ويقول : « والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها . والله ما هى ى 
كتاب الله ولا سنة بيه . والله إنى لأرى حقاً يطفأ . وباطلا يحيا 2 وصادقاً يكذب 2 
وأثرة بغير تى»وصاللاً مستأثراً عليه » . فخشى معاوية أن يفسد عليه الشام » فكتب 
بأمره إلى عمان» فبعث عان أن يحمله إليه . فلما كان عنده سيره إلى الربذة . فأتاها 
وبى بها إلى أن مات فما(!). 

وى بج البلاغة المنسوب ل يه أى ذر 
وهو خارج إلى الربذة 9" » ويشبه أن يكون صحيحاً . وقد حكى البلاذرى أن 
علياً شيع أبا ذر » فأراد عمان ومروان أن يمنعاه » حبى جرى بينهما وبين على كلام » 
تغالظ الفريقان فيه . 

وقد كان أمر أنى ذر من الأمورالتى أنكررتعلى عيّْان » وكانت تتردد فى الثورة عليه . 
8 - عبيد الله بن عكراش (/151 : 7/) 

تميمى من أهل البصرة » فى القرن الأول . وأبوه هو عكراش بن ذؤيب » صحانى 
كان رسول قومه » بنى نزال بن مرة » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بصدقات 
ش أمواهم . وكان ثمن شهك لحمل مع عائشة 5), 

أما عبيد الله ابنه فيذكره ابن قتيبة فى ترجمة أبيه » ويذكر عنه أنه هو الذى يقول 
فيه أبو النضر مولى عبد الأعلى : 

قل لسوار إذا ما جئثته و«ابن علاثة 
زاد ى الصبح عبيد ال اله أوتادا ‏ ثلاثة 

وقد روى له هذه الفقرة » كما روى له فى موضع آخحر هذين البيتين : 

وإنى لأس لكريم إذا غداا على طمع عند الثم يطالبه 

وأ له فى مجلس عند بابه ‏ كمرثيتى للطرف والعلج راكبه!*) 


. أنساب الأشراف للبلاذرى ه : +ه - 5ه ط الحامعة العبرية » بيت المقدس‎ )١( 
ه.‎ ١6١ ط العمومية‎ 501 : ١ (؟) تج البلاغة‎ 

(*) المعارف ص ١٠١٠‏ ط الثرفية » ١٠٠‏ ه. 

2:0 عيون الأخبار ١‏ : هم . 


اننا 


4 ابن التوام ( 159 : )١‏ 

ورد اسمه فى البيان والتبيين فى غير موضع 2١‏ » كما ورد فى عيون الأخبار”"2 » وذلك 
فى رواية بعض العبارات عنه . ثم ل نعتر بعد ذلك بشىء من أخباره » يجى بعض الشىء 
عنة . 

والذى ينبغى أن نقرره هنا أن قطعة من رسالة ابن التوأم هذه قد أوردها ابن قتيبة 
فى عيون الأخبار منسوبة إليه » دون أن يذكر اسم الحاحظ فى روايته » كما فعل 
فها نقل من وصية أى عبد الرحمن الأورى . وقد يشكك هذا فى افتراض وضع . 
الحاحظ ذه الرسالة . ولكن يبى هنالك فرضان : أن يكون ابن قتيبة نقل ما نقل عن 
البخلاء » معتقداً أنه لابن التوأم » ولم يحد ضرورة لذكر المصدر » وأن يكون الوراقون 
قد أفردوا هذه الرسالة بالنسخ . منسوبة لابن التوأم . كما صنعوا فى قصة خالد بن 
يزيد » كا قدمنا . 


9 7 المتلون والجموح الخ ( )51:11١-18:159‏ 

عرض الحاحظ لهذه الحالات النفسية فى موضع آخحر » كما وجدناه فى نسخة 
فتوغرافية بعنوان : « المختار من كلام ألى عهان الحاحظ » كان يملكها المرحوم الدكتور 
كروس » وأصلها فى مكتبة برلين . قال : 

«وأنا أحذرك اللجاج والتتابع » وأرغب إلى الله فى السلامة من التلون والتريد » 
ومن الاستطراف والتكلف » فإن الإفراط فى اللجاج لا يكون إلا من خلل فى القوة » 
وإلا من نتقصان يدل على المكن ( كذا ) . واللجوج فى معى المغلوب » والمتصرف 
فى معى الغالب ٠‏ والمتلون لا يكون إلا والعقدة منحلة » والنفس منقوضة » ثم لا يصل 
إلا ضعف المنة بقلة المعرفة . ومبى نقصت المعرفة » ول تكن المنة فاضلة » كان الفاعل 
إما الحوجاً متتايعاً » وإما ذا بدوات متلوناً . فاعرف فصل ما بين التلون والتصرف . . . 
والتلون أن تكون سرعة رجوعه عن الصواب كسرعة رجوعه عن الحطأ . واللجاج أن 


(1) 1ن كلا ه511 د كلوء8 نووط 95ولم. 
(؟) عيون الأخبار ١‏ : ووم 2 8(" . 


1 
يكون شأن عزمه على إثبات الخطأ الضار » كشأن عزمه على إمضاء الصواب النافع . 


والذهول عن العواقب مقرون باللجاج » وضعف العقدة مقرون بالبدوات 21١0)‏ , 


)١١ ابن سيرين(118:‎ 0١ 


هو محمد بن سيرين »© وسيرين هوامم أبيه كما يقول البلاذرى"؟2 »2 أو اسم أمه 
كنا يقول ياقوت 7" وكان أسر سيرين فى كنيسة بعين المّر . وصار ولاء ل سيرين إلى 
أنس بن مالك » وقد عمل محمد بن سيرين هذا لأنس » يكتبله » حين كان بفارس » 
ثم اتخذ البصرة مقاما له » وكان يصطنع تجارة البز . وقد روى الحديث عن أنس وأنى 
هريرة وعبد الله بن عمر » ويسند إليه البلاذرى طائفة من أخبار الفتنة فى أيام عمان » 
وروح هذه الأخبار تميل إلى الدفاع عنه » وإلى تبرئة على » معاً . 

وقد عرف ابن سيرين بالورع » فكان يقال : فقه الحسن وورع ابن سيرين » 
وهو صديق للحسن» وماتا فى عام واحد » سنة ٠١١‏ . 


95 ابن هرمة (141: ه) 


هو إبراهم بن على بن هرمة » من بى الحارث بن فهر » إن صح نسبه . شاعر 
حجازى » من مخضرب الدولتين . حكى أبو الفرج أنه ولد سنة تسعين » وأنشد أبا 
جعفر سنة مائة وأربعين » ثم عمر بعدها مدة طويلة » وكانت إقامته بالمدينة » وكاد 
يختص بعبد الله بن حسن وآل الحسن من الفاطميين » ما كانت صلته طيبة بمحمد بن 
عمران الطلحى ٠‏ "نا وفد على السرى بن عبد الله بالعامة . فلما قامت دولة ببى العباس 
وفد على أنى جعفر المنصور » كا وفد على المهدى من بعده . 

وقد أورد أبو الفرج صورة لهء فحكى أنه كان قصيراً دمها أربعص . أما خلقه » 
فقد اشتهر باستهتاره بالنبيذ » "كما كان فما يبدو رجلا متقلباً لا يدوم على عهد » 


)١(‏ وبقة 4و ء وانظر فى ذلك أيضاً مختارات مؤنس الوحيد »ء ص ٠ 7١58‏ .8 (ط فينا سنة 
8 م) . البيان والتبيين ٠‏ : مهاء ط ١908‏ ء العقد الفريد ١‏ : م7 ط لمنة التأليف » محاضرات 
الراغب * : م5 . 

. فتوح البلدان » ص 48؟‎ )١( 
في معجم البادان 7 0006م‎ 


سن 
وأخباره الى تشهد لذلك كثيرة232 . 
أما شعره فد كان موضع إعجاب الأصمعى 3 وكان يعده ممن خم بهم الشعر 3 
وأما الحاحظ فيقول : « ولم يكن ف المولدين أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة والعتالى»7") 
وإذن فقدكان ابن هرمة من أوائل أصعابالبديع » وشعره يدل على أنه من أهل الصناعة » 
ولعل من أبرز مظاهر ذلك قصيدته الى تكلف فها ألا تتضمن حرفاً معجماً . ويقول 
أبو الفرج إنه لم يكن يظن أن أحداً تقدم رزينا العروضى إلى هذا الباب . 


)5:141( مروان بن ألى حفصة‎ ١9 

أبو السمط » مروان بن ألى سايان بن يحبى بن أنى حفصة . شاعر من مخضرى 
الدولتين ا بن أنى حفصة جده شاعراً من شعراء المروانيين » وقد أورد له 
أبو الفرج شيئاً بن الشعرن السيانى الذي قاله فى كتروس يرفد بن المولت مد تزه شتف 
جد عرق الكنياحة قوى الروع - وكدا نزي أنامروان نكا غل غرف عن الشمن + 

وقد أدرك عهد الأمويين » ويقال إنه صنع قصيدة بمدح بها مروان بن محمد » 
ولكن بعد فوات الوقت9© . 

وقد اتصل فى أول أمره بمعن بن زائدة » وكان يقصده فى ولايته على المن » ثم 
جعل هيأ للاتصال بالعباسبين إلى أن أتيح له أن بمدح المهدى بما كان موضع الإعجاب 
الشديد » وكذلك مدح الحادى والرشيد . وكان مذهبه فى هذه المدائح أن يتعرض لهجاء 
الطالبيين » فكان ذلك من الأسباب البى رفع تمن شأنه لدى الحلفاء(؟2. 

ولكن هذا المذهب قد أوغر عليه بعض الصدور . وإذا صح ما يرويه أبو الفرج 
عن صالح بن عطية الأضجم » فإن المذهب الذى رفع من قدره » هو الذى قتله 
وقضى عليه . 

على أن الرجل عاش عراً غير قصير » تعر إل أيام عند بن ربيدة »كاد 
إذ ذاك شيخاً كبيراً . 

ويعتبر مروان كذلك من أهل الصناعة الشعرية » ويحكى هو عن نفسه » كما 

. الأغافى هم : وم - لاوم‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : ٠م‏ 

(ع) الأغافى (٠١‏ : الاك مو. 

( 4) الأوراق للصولٍ ( قسم أخبار الشعراء) ص ١4‏ . 


لمن 
يذكر صاحب الأغانى عن حماد الأزقط : ١‏ إنى إذا أردت أن أقول اللقصيدة رفعتها فى 
حول : أقرها فى أربعة أشهر » وأنتخلها فى أربعة أشهر » وأعرضها فى أربعة أشهر » . 


4 الشماخ بن ضرار (11/:181) 

هو معقل بن ضرار بن سنان » من ذبيان » شاعر محضرم » وقد عده ابن سلام 
فى الطبقة الثالثة مع لبيد والنابغة الخعدى وألى ذؤيب الحذلى » وهو من أسرة شاعرة » 
فقد كان أخواه » مزرد وجزء » شاعرين . ْ 

وقد ترجم له أبو الفرج وأورد فى خلال الترجمة طائفة من شعره'2 » كما أن فى 
جمهرة أشعار العرب قصيدة منسوبة إليه » فى باب «المشوبات »20 » وهن ‏ كا 
يقول أبو زيد الحطابى فى المقدمة ‏ اللاتى شابهن الكفر والإسلام . 

ويصفه ابن سلام بأنه ٠‏ كان شديد متون الشعر » أشد أسر الكلام من لبيد » وفيه 
كزازة » ولبيد أسبل منه منطقاً »''2 » وروى أبو الفرج أن الحطيئة قال فى وصيته : 
« أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان » . 


8 أحيحة بن الجلاح (187: )١‏ 


سيد من سادات يثرب » ورأس من رءوس الأوس » فى القرن الخامس الميلادى . 
وقد ولد" حسين تقدير العلامة كسان اد تفال امهم 06 ماطادية فق سنة 
14 . وقد ترجم له أبو الفرج ٠‏ وأورد له أخباراً مع أنى كرب الحميرى آخر تبابعة 
العن » كما أورد أخباراً أخرى له فى معركة نشبت بين بى النجار وببى عمرو بن عوف . 
وكات اديع علهم . ٠‏ 
وقاله أبى الفرتر اق عتلتهة +- ووكاق أنحييحة 3" دالفاسيد قوة مق الأويق, »كان 
رجلا صنيعاً لامال شحيحاً عليه » يتبع بيع الربا بالمدينة » حتى كاد بحيط بأمواهم . 


)١(‏ الأغال و : مهل إلار. 

(؟) ص 4٠ه١1-‏ مه١‏ ط بولاق م10 ه. 

(*) طبقات الشعراء ص 47 ط السعادة . ( ص ١١١‏ طدارالمعارف » هه١)‏ 
0 4 ) .كاسما ”| تنتمسه كعطمءة عمف وجزماعاط *] ويد تمععوظل 


لضن 

وكان له تسع وتسعون بعيراً كلها ينضح علها . وكان له بالحرف أصوار من تخل . . . 
وكان له أطمان .)١(0‏ 

وقد ذكره المبرد بالبخل فقال إنه كان « إذا هبت الصبا طلع من أطمه » فنظر إلى 
ناحية هبوبها » ثم يقول لها : هبى هبوبك » فقد أعددت لك ثلهائة وستين صاعاً من 
عجوة » أدفع إلى الوليد منها حمس تمرات » فيرد على ثلاثاً ‏ أى لصلابها ‏ بعد ما يلوك 
مها اثنتين »!"2 . 

وكذلك أورد النويرى طرفاً من أخباره فى البخل©) . 

وقد عذده أبو زيد المُرشى قَْ أصعاب المذهبات 4 وأورد له قصيدة مها بعض الأبيات 
الى أوردها الحاحظ هنا!؟). كما أورد له ياقوت فى سياق كلامه عن « أيلة » أبياتاً 
يرف بها ابنه 20, 


95 - عروة بن الورد ( 187 : 5 ) 


هو عروة الصعاليك العبسى . « شاعر من شعراء الخاهلية » وفارس من فرساما » 
وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد » كما يقول أبو الفرج . وقد حكى ابن 
الأعرالى عن أنى فعس أسلوب حياته » إذ يقول : « وكان عروة بن الورد إذا أصابت 
الناس سنة شديدة ؛ تركوا فى دارهم المريض والكبير والضعيف » وكان عروة بن الورد 
مجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته » فى الشدة . ثم يحفر لم الأسراب ويكنف 
علهم الكنف . ويكسهم . ومن قوى منهم ‏ إما مريض يبرأ من مرضه » أو ضعيف 
تثوب قوته - خرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا 
أخصب الناس وألبنوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فربا ألى الإنسان منهم أهله وقد استغى » . 

وقد نسجت القصص المختلفة حول بطولة عروة فى العصر العبابى » وأورد أبو الفرج 
طائفة منها . أما شعره فأكثره فى وصف هذه الحياة » والتحدث عن الصعاليك ١‏ وذكر 


)١(‏ الأغافى 5 : وررص برمر, 

(؟) الكامل للميرد م : 5 ط الفتوح الأدبية م8١1‏ ه. 
(؟) خاية الآأرب "م : م.م . 

( 4) جمهرة أشعار العرب ص ١55-188‏ ط بولاق . 
(ه) معجم البلدان 891١ : ١‏ ط مطبعة السعادة » 19٠95‏ م. 
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المثل الحديرة بهم . ومنه ما هو حديث عن هذه أو تلك من النساء اللواق كان يسبيين 
ويتروجهن'!2 . 

وقد عده أبو زيد القرشى فى أصعاب ١‏ المنتقيات » وأورد له قصيدة يتحدث فبا عن 
حياته » كما يتحدث عما ينبغى للصعاليك 29 , ١‏ 


)1١١ : 1817 ( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل‎  91/ 

هو ابن زيد بن عمرو » أحد من اعتزل عبادة الأوثان » وامتنع عن أكل ذبانحهم » 
وذهب يلتمس دين إبراهم » حى أثار حوله فى مكة ثائرة أخرجته منها"2 » ولم يدرك 
الإسلام . فأما سعيد ابنه فقد أسلم هو وزوجته فاطمة بنت الحطاب » أخت عمر » 
حين كان المسلمون يستخفون بإسلامهم . وفى بيته أسلم عمر بن الحطاب!؟ . وقد شهد 
المشاهد كلها . ويعد من العشرة المبشرين بالحنة . 

وقد كان رجلا من أصعاب الرأى » قوى الشخصية » ولو أنه ظل بعيداً عن الفن 
السياسية . كما كان شاعراً بليغاً . وقد عاش إلى سئة ١ه‏ » ومات عن ثلاث سبعين 


سيية . 


64 - الأخنس بن شهاب ( 185: ) 


شاعر فارس » من بنى تغلب » عاش فى أيام حرب البسوس . والأبيات الى يوردها 
الحاحظ هنا هى من قصيدة له يرويها المفضل الضبى ف المفضليات* » وأوها : 
لابنة حطان بن عوف منازل 0 كما رقش العنوان فى الرق كاتب 


وقد عرض له الأمدى فرجم له بكلمات أورد فمها ه30 


)١(‏ الأغانى م : ماس هم. 

(؟١)‏ جمهرة أشعار العرب ص 1١6-114‏ . 

(م) الأغانى م : مور اول . 

(:) سيرة ابن هشام ١‏ : 850 ط مصطى البالى الحللى 1١9756 ٠»‏ م . 
(ه) المفضليات ص 4١‏ ط أكسفوره . 

(8) المؤتلف وانختلف » ص 30 . 


لفل 


48 ابن الذثبة ( ١85‏ : 5) 

شاعر فارس جاهل » ترجم له الأمدى » فقال : «١‏ فأما ابن الذئبة » فهو ربيعة 
ابن الذئبة » والذئبة أمه » وأبوه عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم بن 
قسى » وهو ثقيف . شاعر فارس » «هو القائل : 

إن المنية بالفتيان ذاهبية ولو تقوها بأسياف ودراع 

بينا الفى يبتغئى من عيشة سددا إذ حان. يوماً فنادى باسمه الداعى 

لا تجعل الم غلا لا انفراج له فلا تكونن كؤوماً ضيق الباع ', 


ونسب له أبو عبيد هذين البيتين : 

أظن خطوب الدهر مى وسهم ستحملهم مى على مركب وعر ") 

وكذلك نجد له ترجمة صغيرة فى اللالى0"). ٠‏ 

والشعر الوارد هنا منسوب فى الأصل لابن أذينة الثقنى » ولكن ابن أذيئة ليس 
ثقفياً بل ليثيا . ومنسوب ف عيون الأخبار إلى ابن الدمينة » وابن الدمينة كذلك ليبس 
ثقفياً » بل هو خعمى . والفرض الذى افترضته أنه لابن الذئبة يتفق مع نسبة الشعر فى 
الحيوان » هما بينا فى النص . 


)5:185( غيلان بن سلمة‎ ٠ 


شاعر جاهل أدرك الإسلام . وقد وفد على كسرى . وعده أبو عبيد من حكام قيس 
فى الجاهلية”؟) وقد أورد الحاحظ له قطعة من الشعر . وقد ترجم له ابن سعد فى الطبقات » 
وابن حجر فى الإصابة » وأبو الفرج فى الأغانى*2. 


. ١٠١ المزقلف واتتلف » ص‎ )١( 

(؟) التنبيه على أوهام أن على فى أماليه » ص 84 . 

(؟) اللآلى لأنى عبيد » ص ؟ولا . 

(4) اللآلى ص 4078 . 

() طبقات ابزسعد ه : إلا" » الإصابة ه : ١98‏ - ه9١‏ »ء ط الشرفية » ١٠0‏ ء الأغاى 
48:1 -و؛ 


لضن 


)9:188( دسيموس‎ ٠05 

تحدث الحاحظ عنه » وروى طفاً من نوادره وأقواله فى غير موضع . فقال ى 
الحيوان (٠:‏ حدثى العتى » قال : كان فى اليونانيين ممرور له نوادر عجيبة » وكان 
يسن دسموس :قال ١‏ واسلكناء يرنؤوق 'له أ كثرحمن- انين نادزة حنمن ذاهزة جه 
إلا وهى غرة وعين من عيون النوادر» ؛ ثم أورد طائفة من هذه النوادر 2 » كما أورد 
بعض نوادره أيضاً فى البيان والتبيين”"2 . 

ويؤخذ من بعض هذه النوادر الى ذكرت فى الحيوان أن ديسيموس هذا كان 
يقم على شاطىئ الفرات ٠‏ أى أنه كان يقم على الحدود الشرقية للمملكة الرومانية . 

وف رسالة التربيع والتدوير من أقواله : « لولا العمل لم يطلب عم » ولولا العلم ل 
يطلب عمل . ولأن أدع الحق جهلا به » أحب إلى من أن أدعه زهداً فيه ؛ وإن كان . 
الجهل لا يكون إلا من نقصان فى آلة الحس » فإن المعاندة لمن زيادة فى آلة الشر . 
ولأن أترك جميع الخير » أحب إلى من أن أفعل بعض الشر»”" وهذه الأقوال هى 
-ولا ريب - من أروع الكلام . 

وقد عرض الأستاذ أحمد أمين هذه النوادر وعدها فها كان لليونان من أثر فى الأدب 
العربى (؟) . 


5 7الأضبط بن قريع )١51:144(‏ 

أحد شعراء الحاهلية وفرسانها » الذين تحملوا الكثير من الأخبار المصنوعة . وهو من 
بى عوف بن كعب بن سعد » رهط الز برقان بن بدر . ظ 

وما روى عنه ابن قتيبة أنه كان المؤسس لمدينة صنعاء » إذ يقول : « أغار على بى 
الحارث بن كعب » فقتل منهم وأسر » وجدع وخصى . ثم ببى أطما » وبنت الملوك 
حول ذلك الأطم مدينة صنعاء » . وهذا ‏ ولا ريب - قول عجيب . 


.؟5و١ 4م15‎ : ١ الحيوان‎ )١( 

.(؟) البيان والتبيين ؟ : /ا١١‏ طط3##8اه. 
(*) رسائل الحاحظ ( مجموعة السندوق) ص ا؟ . 
(:) ضحى الإسلام ١‏ : 75817 . 


ام 

وقد ترجم له ابن قتيبة ١١‏ وأبو الفرج'' وأبو عبيد !'١‏ وكلهم يروون له قصبدة 

رقيقة مهذبة الحاشية : «يا قوم من عاذرى من الخدعة ) ما أبعد أن تكون صعيحة 
النسبة له . ٠‏ 


> مطف بن الشخير ( 191:/) 


هو أبوعبد الله » مطرف بن عبد الله بن الشخير. الحرشى العامرى » من بنى عامر 
ابن صعصعة . تابعى من أهل البصرة ٠‏ ولد فى حياة الرسول ٠‏ صل الله عليه 
وسلم » ومات فى أواخر القرن الأول. وقد وصفه غيلان بن جرير بقوله : « إنه كان يلبس 
المطارف » ويركب الحيل » ويغشى السلطان . ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى 
قرة عين )(4), 

وقد ذكره الحاحظ بأنه كان مضرب المثل فى العقل!*2 » وذكره فى موضع آخر 
بأنه كان قاصاً .20 وكان بمثل القصص بمعناه الأول » حين كان الغرض منه إرهاف 
العاطفة الدينية » فى وسط تلك الملابسات الدنيوية . وكان أول أمره بحضر مجالس زيد 
ابن صوحان الحطيب القاص ٠‏ كما أشار إلى ذلك أبو نعيم ف ترجمته له !"2 . وقد ترجم 
له ابن قتيبة أيضا"18. 


وذكره المرزبانى » فأورد له بيتين من الشعر » ينافح عن بيته ببى وقدان '"2 . 
5 الربير (17:197) 


هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء» شخصية من الشخصيات الإسلامية الكبرى 


.؟؟٠- الشعر والشعراء » ص ه«*‎ )١( 
ومر.‎ : 5١ (؟) الأغانى‎ 

(؟) اللآلى »ءا ص 955 . 

.١ : ٠١ تبذيب الهذيب‎ )4( 

( ه) البيان والتبيين ١١ : ١‏ . 

530 البيان والتبيين ١‏ الال ” 

(7ا) حلية الأولياء ؟ : مور 8ام. 
() المعارف .ا ص "58 . 


(1) معجم الشعراء » ص 584 . 


0 


م 
الى صحبت الإسلام منذ أول عهده . وقد هاجر الجرتين » وشبد المشاهد » ويعد ىق 
العشرة « المبشرين بالحنة » . 

وقد ظل بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم مسموع الكلمة » وقد كان تاجراً واسع 
التجارة عظم. الثروة » وجعله عمر من الستة « أصحاب الشورى» . وإن كان يصفه بأنه 
« لقس » مؤمن الرضاء كافر الغضب »شحيح» 2١١‏ . وق أواخر أيام عمان كان من المذكرين 
عليه » كما كان ينهم بأنه هو وعلى وطلحة كانوا يثيرون الثائرة ضده . وبعد المبايعة 
لعلى خرج مع عائشة فى يوم الحمل » وقد قتل غيلة ى منصرفه . لقيه تمرو بن جرموز 
القيمى فقتله » وكان هذا عام 5 عن 55 أو / عام" . 


6 عبد الرحمن( 19 : /17) 


هو عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى . من أكبر الشخصيات الإسلامية أيضاً . 
كان من السابقين إلى الإسلام » ويمن هاجر الحجرتين » وشبد المشاهد وأبى فها » 
وأحد « العشرة » » كما كان تاجراً واسع التجارة » وقد أبلى بماله أيضاً فى سبيل الإسلام 
خير البلاء7؟), 

وكان كذلك من الستة « أهل الشورى » » ولكنه كان ممتازاً فها » فد وضعه حمر 
فى موضع الترجيح . إذ قال كا يحكى أبو مخْنف - : إن كانوا ثلاثة وثلاثة » كانوا 
مع الثلاثة الذين فهم ابن عوف . فلما مات عمر » واجتمع مجلس الشورى » كان هو 
صاحب الكلمة الفاصلة» بعد أن أخرج نفسه وسعداً من الأمر ء وبذلك وسد الأمر لعمان : 

ولكن الأمر ل يلبث أن فسد بينه وبين عمّان » ولا سما بعد أن سير أبا ذر إلى 
الربذة فات فا » ويحكى البلاذرى أن عبد الرحمن بن عوف كان حلف ألا يكلم 
عمان أبداً » وكذلك أوصى ألا يصلى عمان عليه9؟. ' 

وقد مات سنة 7 عن اثنين وسبعين عاماً . 


- عبد الله بن جعفر (197: )١١‏ 


هو عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » وأبوه جعفر بن عم الرسول صلى الله عليه 
)10 أنساب الأشراف للبلاذرى ه : لال( . 

)220 الإصابة ١‏ : 5مه. 

(*) الإصابة نا : 5(ع -0!ا1غة. 

(4:) أنساب الأثرات م ورب 59 6لاه., 


لض 

» وقد ولد عبد الله فى مهاجر أبيه بالحبشة » فى السنة الأولى من الحجرة . فلما 
كانت الحصومة بين على ومعاوية فى صفين » كان أحد الأمراء فى جيش على . 

ولكنا نراه بعد ذلك بعيداً عن هذه الحصومات السياسية » بعد ما استقام الأمر 
للأمويين . ولعله كان بطبعه السمح » وبزعته إلى الاستمتاع بالحياة » أبعد ما يكون 
عن انحادة السياسية » ولذلك نراه فى مجلس معاوية » ومجلس عبد الملك . 

وكان يمثل ترف أهل الحجاز من الحاشميين » وحياته صورة مثل من تلك الحياة 
الى تحدث عنها الدكتور طه حسين فى حديث الأربعاء١'2‏ ؛ ووصف أسبابها وملابساتها . 
ويمكن اعتباره من أهم الشخصيات الى شجعت الحياة الفنية فى الحجاز . وهى نواة 
الحياة الفنية فى بلاد الإسلام بعد ذلك » ويذكر صاحب الأغانى فى مواضع مختلفة 
طائفة من مواليه » كنشيط وسائب خاثر ونافع الخير وعمارة » وهم أساتذة الغناء والمغنين (؟) 
1 يذ كر أن أبن سريج كان منقطعاً إليه0؟) 3 وأن طويس كان حسن الصلة به( ؟), 

ويعده ابن عبد ربه أحد أجواد الحجاز الثلاثة*» » ويحكى عنه المبرذ أنه أنشد 
قول الشاعر : 

إن الصنيعة لاا تكون صنيعة ‏ حبى تصيب بها طريق المصنع 

فقال : هذا رجل يريد أن يبخل الناس.. أمطر المعروف مطراًء فإن صادف موضعاً 
فهر الذى قصدت له » وإلاكنت أحق به”") . وقد عاش إلى سنة ٠9٠‏ 


)١١ : ١44 ( المعلوط القريعى‎  / 


هو المعلوط بن بدل القريعى ثم السعدى » شاعر إسلااى » كا يقول أبو عبيد . 
وقد أورد له قطعة من ثلاثة أبيات » يتحدث فها عن الفقر والغنى . على الطريقة 


6 حديث الأربعاء ١‏ : وما بعدها » ط مصطى البالى الحلبى » ١9807‏ م . 
(؟) انظر مثلا : 1١‏ : مممء وم 2 (1١07‏ 6)2ما. 

(؟) ١9:1؛؟.‏ 9 

(4) 3# بوم ساسم 

( ه) العقد الفريد ١‏ : وم" . 

)١(‏ الكامل للميرد ١‏ : +و- وو. 


0 ْ و 


4 01 /ع 

لست أدرى على التحقيق - من هو . ولعله هو الذى جاء ذكره على لسان أى 
إسحاق إبراهم النظام » فيا روى اللحاحظ عنه » من قصة مير بتة ». وقصده قصبة 
الأهواز » ثم نزوله فى فرضتها » وصيرورته إلى خان هناك » وتعرضه فى أثناء ذلك كله 
لأسباب الطيرة . ثم يقول النظام : « فبينا أنا جالس إذ سمعت قرع الباب » قلت : : من 
هذا عافاك الله تعالى ؟ قال : رجل يريدك . قلت : ومن أنا ؟ قال : أنت إبراهم . 
قلت .: ومن إبراهم ؟ قال : النظام قلف + اهداق أوهنو أو زول ملطات. 
نم إنى تحاملت وفتحت الباب . فتمال : أرسلى إليك إبراهم بن عبد العزيز » ويقول : 
نحن وإن كنا اختلفنا فى بعض المقالة » فإنا قد نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق 
والحرية . وقد رأيتك حين مررت لى على حال كرهها منك . وما عرفتك حى خبرف 
عنك بعض من كان معى وقال : ينبغى أن تكون قد نزعت بك حاجة » فإن شعت 
1 بمكانك شهراً أو شبرين » فعسبى أن نبعث إليك ببعض ما يكفيك زمناً من دهرك . 
إن اشهيت الرجوع فهذه ثلاثون مثقالا » فخذها وانصرف » وأنت أحق من عذر»!") 

وليس يبعد عندنا أن يكون إبراهم هذا هو المقصود هنا » فإن صح هذا » فقد 
كان متكلماً » ولعله كان معتزلياً » وإن كان يختلف مع النظام فى بعض المقالة » 
وكان إلى جانب هذا من سراة الأهواز . 


8 9 البياح السبخى وا :م) 

قال صاحب اللسان : « البياح » ؛ بكسر الباء محفف 0 صغار 
أمثال شبر . وهو أطيب السمك » . وجعل الفريق أمين المعلوف هذه الكلمة مرادفة 
لكلمة البورى البتّى تطلق فى مصر على ذلك النوع من السمك » وقد وصفه بقوله : و مك 
مشبور صغير أو متوسط الحجم » » كبير الحراشف يكون فى معظم البحار » ويصعد ى 
الأنمار أحياناً » وهو أنواع كثيرة ) .وعد أن ذكر بعض هذه الأنواع نقل عن العالح 


. 494 اللآلى ص‎ )١( 
ط هلا ه.‎ ١4٠ : ١ (؟) ديوان الحاسة‎ 
(؟) الحيوان " : 1م4 --#9ه4؛.‎ 


٠‏ لطن 
المندى الكلونل جاياكار متطوبردز أن فى مسقط (على خليج عحمان نوعين آخرين 
يطلق علهما هناك اسم « البياح 2١١»‏ ومن هذا نعلم أن كلمة البياح الى كانت تطلق 
فى عصر الحاحظ على ذلك الضرب من السمك لا تزال مستعملة حبى الآن فى ذلك 
الإقلم . 

والبياح السبخى الذدى يذكره الحاحظ هنا إما أن يكون منسوباً إلى السبخة » وهى 
قرية من قرى البحرين ٠‏ أو إلى ذلك الموضع من نواحى البصرة » وهو الذى ينسب إليه 
الزاهد المشهبور : فرقد السبخى(5). 

ومهما يكن من أمر فقد كان ذلك الضرب من السمك كثيراً فى البصرة . ويذكر 
صاحب الأغانى عن عيسى بن سلمان بن على الهاشمى أنه كان له فى البصرة محابس 
يحبس فما البياح ويبيعه » ويعيره أبو عيينة المهبى بذلك إذ يقول فى قصيدة له فيه : 

رأيت أبا العباس يسمو بنفسه- إلى ببعم بياحاته و«المباقل7") 


)١5 :191/( أبو المنجوف السدوسمبى‎ ٠ 


أخبارى » نسابة » من أهل القرن الثانى . كان يسكن البصرة يجوار الرقاشبى » كما 
يقول القالى عنه(؟ا» وقد ذكره ابن النديم فقال : إنه روى عن ألى عبيدة » وإن له من 
الكتب كتاب الغول . وقد مات بعد المائتين2*0. 


)١5:1910/(نارسيجلا‎ ١ 


نوع من العّر » وصفه ابن قتيبة بقوله : « وأحمد البسور اللحيسران »2250 وذكره 
أدى شير فقال : «اللحيسران جنس من أفخر النخل » فارسيته كيسران . ومعناه 
الذوائب )2, 


. 1979 ط المقتطف‎ » 1١4 - 1١١* معجي الحيوان ص‎ )١( 
. 50 : ٠ (؟) معج البلدان‎ 

(*) الأغاف 1١١ : ١6‏ ء ١١‏ ط التقدم . 

(:) ذيل الأمالى » ص 44 . 

( ه) الفهرست .» ص ١١9‏ . 

. 599 : عيون الأخبار م‎ )١( 

(؟7) الألفاظ الفارسية المعربة » ص 44 . 


5٠ 


5 - قاسم العار (1/:194ا) 

أحد المتكلمين فى عصر اللحاحظ . وقد وصفه ابن قتيبة » وابن عبد ربه » بعد 
خبر نقلاه عن اللحاحظ وقد أورده الحاحظ شاهداً على التخليط ‏ بأنه متقدم فى 
أصعاب الكلام2"0. 

والذى يؤخذ من أخباره فى البيان والتبيين وعيون الأخبار » أنه كان رجلا على ثبىء 
من الغفلة » ولعله كان يصطنعها أحياناً » العاساً للنادرة . وقد كان يلابس المتكلمين 
ويطايهم بنوادره » كا أن سراة المتكلمين كهامة كانوا يصلونه ويكرمونه » بالرغم من 
أنه كان قذر المؤاكلة » وأنه كان يعمل عمل رجل لم يسمع بالحخشمة ولا بالتجمل قط » 
كا وصفه الحاحظ فى البخلاء 29, 

وكان إلى هذا قبيح الحلقة » مشنوء المنظر » كنا يؤخذ من خبر ساقه اللحاحظ عنه 
فى الحيوان''' وقد ذكره فى رسالة التربيع والتدوير بعظم العنق » إذ يقول مخاطباً أحمد 
ابن عبد الوهاب : « وأنا دقيق العنق » وعنقك عنق قاسم الاو 90 

وأكنه كان ع هذا فها يبدو - خفيف الروح » طيب النكتة » فكان المتكلمون 
يتقبلونه » وقد أخذ عنهم بعض ما كانوا يتدارسونه 2 وبذلك عد فيهم . ويصف الحاحظ 
أمثاله بقوله : « وق حشوة المتكلمين أخلاق قبيحة )), ' 


)١- 11: 5١ ( الشبارقات والاخبصة والفالوذجات‎ 35١ 

الشبارقات جمع شبارق . وقد ذكرها الحواليى » فقال نقلا عن ابن دريد : 
«والشبارق الذى تسميه الفرس بيشبارة . ولح شبارق يقطع صغارأ ويطبخ»وزعموا أنه 
فارسبى معرب . وقال ى موضع آخر : فأما الشبارقات وهى ألوان الحم فى الطبائخ 
ففارسى معرب © وهو الشفارج الذى تقول له العامة فيشفارج وبشارج 0 

. ط لحنة التأليف‎ 48١ : + تأويل مختلف الحديث » ص هه »ء العقد الفريد‎ )١( 

( ؟) البيان والتبيين * : ١9١‏ ط +مم١‏ هء عيون الأخبار ؟ : ا١‏ » البخلاء ص ١98‏ . 

(؟) الحيوان 5 : ١م‏ ط التقدم . 

ع رسائل الحاحظ ( مجموعة السندوبىي) ص ٠١١‏ 3 

(ه) البخلاء ص ١99‏ . 

030 المعرب من الكلام الأعجمى . ص ٠١4‏ . 


6.١ 
على أنه ذكر « الفيشفارج » وفسرها بقوله : « ما يقدم بين يدى الطعام من الأطعمة‎ 
المشبية له ع(١), ش‎ 
وأما الأخبصة فجمع خبيص » وهو طعام عرنى يعمل من القر والسمن » ويظهر‎ 
: وقيل‎ ١ : أنه صار يعمل بعد ذلك من العسل بدلامن المر » ومن ذلك ما ذكره الراغب‎ 
.) ذهبت بهجة الحييص منذ عمل من عسل!25‎ 
و الفالوفجات فجمع فالوذج » وهو طعام أخذه العرب من الفرس » كا يؤخذ‎ 
من القصة الى تروى عن عبد الله بن جدعان . وجملة صفته تؤخذ من كلمة الحسن حين‎ 
بخالص السمن . ما عاب‎ ٠ ممع رجلا يعيبه » فقال : «فتات البر » بلعاب النحل‎ 


هذا مسلم 2570. 


5 إياس بن معاوية ( /ام١‏ : "م ) 


هو أبو واثلة » إياس بن معاوية المزنى » أحد رجال البصرة فى القرن الأول » وقد 
امتاز بالزكانه وقوة العقل » حبى ليقول فيه أحد البصراء بالرجال : ما رأيت عقول 
الناس إلا قريباً بعضها من بعض ٠‏ إلا ما كان من الحجاج وإياس بن معاوية » فإن 
عقولهما كانت ترجح على عقول الناس 2470 وقد أورد الحاحظ طائفة من شواهد عقله 
ودقة بصره!*2 » وما قال فى صفته : « وجملة القول فى إياس أنه كان من مفاخر مضر » 
ومن مقّدى الّضاة » وكان فيه البدن » دقيق المسلك فى الفطن . وكان صادق الحس 
ثقاباً ٠‏ وعجيب الفراسة ملهما . وكان عفيف الطعم 2 كريم المدخل والشم ؛ وجباً عند 
الحلفاء » مقدماً عند الأ كفاء ال 1 

وقد كان إياس يعالج أنواع العلم الأخرى » ويحاول أن يتناول المعارف الطبيعية 
المركب » وإن كان رأى الحاحظ فيه هنا مختلفاً بعض الشىء عن أيه الذى أسلفنا » 

)١(‏ ص ومم. 

(؟) محاضرات الراغب ١‏ : 45 ط الشرفية . 

(*) عيون الأخبار ‏ : م.م , 

( 4) البيان والتبيين ١‏ تككلططا"«ورم. 


60 انظر مثلا : البيان والتبيين ١‏ : مومع كه طع#مره. الحيوان ؟ : ولا وباء مو 
(5) البيان والتبيين ١‏ : 5ط «ممام, 


١ 


لاختلاف الموضوع . قال : « ورووا عن ألى واثلة أنه زعم أن من الدليل على أن الشبوط 
كالبغل » أن الناس لم يمجدواءى طول ما أكلوا الشبابيط »ف جوفها بيضاً قط . فإن كان 
هذا الخبر عن هذا الرجل المذكور بشدة العقل » المنعوت بثقوب الفراسة ودقة الفطنة 
صحيحا » فا أعظ المصيبة علينا فيه » وما أخلق الخبر أن يكون صميحاً . وذلك أنى سمعت 
له كلام كثيراً من تصنيف الحيوان وتقسم الأجناس » يدل على أن الرجل حين أحسن 
فى أشياء وهمه العجب بنفسه أنه لا يروم شيئاً فيمتنع عليه » وغره من نفسه الذى غر 
الخليل بن أحمد ء حين أحسن فى النحو والعروض » فظن أنه يحسن الكلام وتأليف 
اللحون . . . إلخ)(١2.‏ 

وقد ولى إياس قضاء البصرة » فى إمارة عدى بن أرطأة » أيام عمر بن عبد العزيز”"ا 

ولأى الحسن المدائبى كتاب مقصور على ذكر إياس وإبراز نوادره » سما يذكر 
لتعالى » وقد نقل الشاحظ عن ألى الحسن » كا نقل عنه الثعابى . وكذلك نجد طائفة 
من أخباره وشواهد فراسته -ومنها ما هو منقول عن المدائنى ‏ فى كتاب الطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية » لابن قم االحوزية”" . 

وقد عاش إياس إلى سنة ؟١١‏ . 


)8 1: 5١ه‎ ( _الحشرية‎ ١ 

اصطلاح خاص بالمواريث الى لا وارث لا 4 وقد ذكره القلقشندى » فقال . 
«المواريث الحشرية. » وهى مال من يموت » وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء 
أو الباق بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع امال » 
ولا عاصب له » والحشرى هو من يموت كذلك )49), 


5 جعفر بن بحبى )١١:1708(‏ 
هو أحد أبناء يحبى بن خالد البرمكى وأنبهم وآثرهم عند الرشيد . ويذكر اللتهشيارى 


. ١٠٠١ : ١ الحيوات‎ 0 

( ؟) البيان والتبيين ١‏ : او طل ١9*15‏ . 
(ع) انظر مثلا الصفحات : 5« » وم - 4م ط الآداب والمويد ١11‏ ه. 
(:) صبح الأعثى * : 454 ١‏ 


1 

أنه غلب على الرشيد غلبة شديدة » حتى صار لا يقدم عليه أحداً » وأنس به كل 
الأنس ٠‏ وأنزله بالحلد بالقرب من قصره . وقد ولاه المغرب كله من الأنبار إلى أفريقية 
كا تجعله قم ابنه المأمون ومنشئه ,)1١‏ 

وقد كان أكثر سراة عصره ترفاً » سواء فى ذلك الترف المادى والترف المعنوى . فقد 
كانت داره ندوة عامرة بالشعراء والرواة والعلماء » من أبان اللاحتى » إلى الأصمعى » 
إل جبرئيل بن بختيشوع إلى كثير غيرهم » وكان هو رجلا أديباً سرى اللفظ . وقد 
حكى الحاحظ وصف غامة بن أشرس له » قال : 

« كان جعفر بن بحى أنطق الناس » قد سجمع المدوء والقهل والحزالة والحلاوة » 
وإفهاماً يغنيه عن الإعادة . ولو كان فى الأرض ناطق يستغنى بمنطقه عن الإشارة 
لاستغى -جعفر عن الإشارة » "ما استغنى عن الإعادة » . وقال مرة : « ما رأيت أحدا 
كان لا يتحبس ولا يتلجلج ولا يتنحنح » ولا يرتقب لفظاً قد استدعاه من بعد » ولاإلتمس 
التخلص إلى معنى قد تعصى عليه طلبه » أشد اقتداراً » ولا أقل تكلفاً من جعفر بن 
بحى )(25, 

وقد بقيت لنا بقايا من كلامه المطول والموجز » فى بعض خطبه وتوقيعاته 9" . 

ولكن الأمر لم يلبث أن فسد بينه وبين الرشيد » فقتله ونكب البرامكة تلك النكبة 
المعروفة سنة /181 . 


 »١١/‏ أبرويز (5:705) ظ 

هو أبرويز بن هرمز » أحد ملوك الساسانيين » فى عهد بعثة الرسول » صلى الله عليه 
صلم . ويصفه ابن الأثير بأنه « كان من أشد ملوكهم بطش » وأنفذم رأيا . وبلغ من 
البأس والنجدة » وجمع الأموال ومساعدة الأقدار » مال يبلغه ملك قبله) . وق عهده 
حدثت الحرب بين الفرس والروم » وهى الحرب الى سجاءت الإشارة إلا فى القرآن » 
في سورة الروم . كما كانت وقعة ذى قار فى عهده أيض]). 


. 1١9٠ © ١م الوزراء والكتاب » ص‎ )١( 
ط ؟#9ولام.‎ ٠٠١ : ١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 
-م»‎ 510 : ٠١ وتاريخ الطبرى‎ ٠١6 » سد و.م‎ 5.١8 (؟) انظر مثلا : الوزراء والكتاب ص‎ 


(؛) الكامل لابن الآثير ١‏ : 504 وما بعدها . 


ليك 

ولأبرويز فى الأدب العربى مكان ظاهر » بفضل ما ترج عن الفرس فى حركة 
لتيقظ الشعونى » فلدينا قطع كثيرة من وصاياه ونصائحه » مما جاء فى كتاب التاج » 
وقطع أخرى من كتابه الذى كتبه إلى ابنه شيرويه » وهو محبسه!"". 


4 ابن سافرى (708 1 )١11/‏ 


جاء ذكره فى قصة قصبا الماحظ عن أنى حكم الكياوى نا 
يجهد جهده فى أن يحل عقدة ثمامة افيفعل له كيت وكيت » أو يطرد له الذباب والبعوض 
وكان ابن سافرى هذا فى مجلس ثمامة » فلم تقع الحيلة إلا به » والاحظ يصوره فى هذه 
القصة رجلا غفلا » ضعيف المنة » سهل القياد للخادع والمتغفل!') . 


89 9 أبو همام السنوط ( 304 : 15) 

هو رجل من طبقة المتعبدين الأغفال » كا يدل عليه السياق هنا وما جاء عنه فى 
اشر ا لاضن اكز لزاه إلى ادقن ان علطن الادري رقا 
عرض لأبى همام السنوط » من امتلاخ اللخم مذاكيره وخصييه . أصابه ذلك فى البحر 
ا ا ا ا 00 


إلا العر ا فاه تعض ل البخير ا 00 
إلا الحلال » وكنا متى تناولنا من الشمراخ بسرة خلق الله مكانها بسرتين » لما كان بذلك 
بأس . ثم قال : أستغفر الله ! لو كنت تمنيت أن يكون بدل نواة المر زبدة كان 
أصوب 47) ولا ريب أن الصورة الى عرضها الحاحظ له هنا فى غاية الوضوح والقوة . 


6 عيون الأخبار » ف كتاب السلطان . 
(؟) الحيوان م : مم" 4م5؟. 
يعم تاريخ بنداد “ا 0 

١١١:١ )#4(‏ -8؟!( طالحلبى. 


)١1/:5؟١9( عبادان‎ "٠١ 
)بين فرعى الدجلة » وهى تتفرع فى شكل دال‎ ١١ بلدة واقعة فى زاوية الخليج الفارسى‎ 
» عند قرية « ا محرزى » ؛ وهى- كما يقول ياقوت  « موضع ردىء سبخ » » لا خير فيه‎ 
وماؤه ملح » فيه قوم منقطعون عليهم وقف فى تلك الحزيرة يعطون بعضه » . وقد كانت‎ 

قبل ذلك رباطاً . وقد أعدها لذلك الربيع بن صبح الفقيه!"؟ . 


)8 :5١١( الشمرية‎ ١ 

أحسب أن الماد بهم أتباع ألى شمر » وهو من متكلمى المرجثة الثوبانية © ء 
والحصومة شديدة بينهم وبين المعتزلة . وقد ذكر الحاحظ أبا شمر » ووصفه بأنه و كان 
شيخاً وقوراً » وزديتاً ركيناً » وكان ذا تصرف ف العلم » ومذكوراً بالفهم والحلم » » 
وبذلك كان « إذا نازع م يحرك يديه ولا منكبيه » ول يقلب عينيه » ول يحرك رأسه » 
حى كأن كلامه إنما يخرج من صدع صخرة » . وقد ذكر اللحاحظ أن مناظرة قامت 
بينه وبين النظام » عند أيوب بن جعفر ء اضطره فيها إلى تحريك يديه » وحل حبوته . 
وف ذلك اليوم انتقل أيوب من قول أبى شمر إلى قول إبراهم 197 . 


)5 : 7١١ ( الغاضرى‎ 3» 


أحد المصطنعين للتادرة » والمعروفين بها » ممن قدمنا بعض صورهم ء من أهل 
المديئة . وقد ذكره الأبى فى الباب الذى عقده لنوادر المدنيين*2 . وقد كان معاصراً 
لأ شسعب © ومنافساً له فى الياب الذى اتخذه لنفسه ٠»‏ وهو باب الطمع !') 2 كا رأينا 
من قبل . 

وقد عاش إلى عهد المنصور » وكان متصلا بالحسن بن زيد » أمير المديئة فى ذلك 


)١(‏ شاية الأرب ١‏ : 4ع" س مغ؟. 

0 معجم البلدان ٠‏ : ه١ل.‏ 

0 الملل والنحل للشبرستاى » ص ه١٠‏ : 

(؛:) البيان والتبيين ١‏ : ١ه‏ 2 ط ميد م. 
(6) قشر الدرق 118 هج عطوط ى دار تكب 
(6) جمع الجامر ٠‏ ص و . 


55 


العهد . وله معه نادرة ذكرها الحصرى فى ذلك الموضع » كما أورد له » فى موضع 
آخر ‏ نادرة أخرى 2١١‏ » قد تروى أحياناً عن غيره كز بد . 

وقد حكى ابن قتيبة خبراً عنه » على أنه من حقه"2 » وهو فها نحسب - من 
تحامقه » والتحامق كان ها نقد من الصور الى تساق فيها النادرة » ويلتمس بها 


ذلك الباب » باب الإضحاك ! 


وإلى جانب هذا نجد الحاحظ قد روى حديئاً له » قال إنه من ملح أحاديث 
الأصمعى » وقد قال إن شيخا من أهل المدينة عالى السن حدثه به . وإذا لم يكن هذا 
الحديث صحيح النسبة للغاضرى » فإنه ‏ على كل حال يبين لنا ما كان معروفاً به ى 


أحاديفه (*) . 


م8 محمد بن عباد ( )1١6 : 3٠١‏ 


لست أدرى » على التحقيق » | الشخصية المقصودة ببذا الاسم 2 وهو هنا أديب من 
مشايخ الظرفاء » بخيل مشبور البخل » فأنا أكاد أستيقن أن ليس المقصود به محمد بن 


عباد المهلبى ٠»‏ أمير البصرة المتوق 


سئة 7١5‏ » فذلك رجل مشبور بالسخاء والأرحية » 


حتّى إن الأمون ليقول له : «أردت أن أوليك » فنعنى إسرافك فى المال» » فقال 
« منع الموجود سوء ظن بالمعبود 2*06 . وقال أبو العباس المبرد » فى صفته : و كان سيد 


أهل البصرة أجمعين »247 . وليس 


ابن عباد . 
على أن هناك شخصية أخرى 


,فق هذا مع الصورة الى صورها الحاحظ هنا محمد 


بهذا الاسم » يذكرها الحاحظ ويروى عها ولعلها 


هى المقصودة هنا » فهى شخصية أديب كاتب شاعر » لا يبعد أن تنطبق عليها تلك 
الصورة » وهى شخصية محمد بن|عباد بن كاسب . وقد عرف به بأنه كاتب زهير » 
ومولى بجيلة » من مبى دابق » وأنه كان شاعراً راوية » وطلابة للعام علامة "١‏ وذكره فى 


010( جمع الجواهر » ص اه 3 
69 عيون الأخبار 1 : 617. 
(«) الحيوان ه : 549-541 
(4) تاريخ بغداد ؟ : "0١‏ . 
(5) الكامل للمبرد ؟ : 156 . 
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ااي 


(1) البيان وألتبيين ١‏ : ١ه‏ ط 198 م. 


4 

موضع آخر بأنه صديق مامة17) وقد روى له فى هذا الموضع قطعة من الشعر المجانى» 

أشبه فى ديباجتها بشعر الكتاب » .بجو بها أبا سعيد »؛ دعى بى محخزوم . وق رسالة 

أجبكر الصولى إلى أب الليث مزاح بن فاتك أبيات أخرى من هذه القطعة'' . وأكبر الظن 

أن محمد بن عباد هذا هو محمد بن عباد الذى روى عنه اللحاحظ - أو أسئد إليه ‏ 
حديث أبى المبارك الصالى 29 , 


وقد وقع الخلط بين محمد بن عباد هذا ومحمد بن عباد المغنى المكى (؟) ٠‏ الذى ترجم 
له أبوالفرج ”*, والشخصيتان تلفتان ‏ فها عدا الاسم اختلافاً تاما . 


)١ :5؟١١( الورشان‎ 5 


ذكره القلقشندى فى الكلام على « القمرى » فقال إنه ذكر القمرى » وإنه يوصف 
بالحنو على أولاده » حى إنه ربما قتل نفسه إذا رآها فى يد القانص د كر أله يسم 
ساق حر » ويكى أبا الأخضر ٠‏ وأبا عمران » وأبا الناجية » وأن أبن سيده عده » فى 
الحكم » من الحمام!؟) , 

وعد النويرى من أصنافه النوبى » وهو ورشان أسود ‏ والحجازى . وقال إن النوى 
أشجاها صوناً!") :. 


الورشان » يأكل رطب المشان » » يضرب لمن يظهر شيثاً والمراد منه شبىء آخخر . والذى 


نعتيره فى هذا المثل أنه يسكن أعالى النخل . 


)١(‏ الحيوان ١‏ : 56رى. 

0 أخبار أن تمام الصولى » ص هم - .ع 5 

(؟) اليوان 21: ١ل‏ هيور. 

(4) انظر هامش ص م4 - 45 من أخبار أي تمام » هامش ص 750 من الحزء الأول من الميوان »> 
اط الحلبى . 

(0) الأغاى ١‏ : الار- هلاو ط دار الكتب . 

(6) صبح الأعثى ١‏ : م0ا. 

(7) ناية الأرب ٠١‏ : وهم . 


20 


: 7١1 ( الكردناج‎ "1 


0: 


جاءت هذه الكلمة أيضاً فى بر رواه الآبى عن كتاب الأكلة للمدائتى : 9 .. 


فأكل جميع دجاجة كردناك ) ١١‏ 


| » وليس يفيد هذا النص شيئاً فى تفسير 


الكلمة » ولعلنا نستطيع أن نتفهمها من القصة الى جاءعت فى سياقها » عن شيلمة » 
محمد بن الحسن بن سبل » كما ذكرها ياقوت . فقد كان محمد بن الحسن هذا شريكاً فى 
مؤامرة كان يدبرها أحد أولاد الوائق » لينتزع الحلافة لنفسه من المعتضد . ولكن هذه 


المؤامرة لم تلبث - بالرغم من اتساع 
أسماء المؤمرين إلا اسم 


فطال الكلام بيهماأ 3 فقال له شي 


قط . فال المعتضد للفراشين : ها 


ويقآً » وأحضروا فحماً عظيماً » 


المستخلف 
عن جميع ما جرى إلا اسم ايل الذى 


نطاقها ‏ أن أحبطت » وقبض على شيلمة » وعرفت 
) » فأخذ المعتضد « يسائل شيلمة عن الحبر . فصدقه 
يستخلف » فرفق به ليصدقه عنه » » فلم يفعل . 
ة : والله لو .جعلتى « كردناكاً » ما أخبرتك بأسمه 
توا أعمدة اليم الكبار الثتقال » وأمر أن يشد عليها شدًا 
وفرش على الطوابيق بحضرته » وأججوا نار » وجعل 


الفراشون يقلبون تلك النار » وهو مشدود على الأعمدة » إلى أن مات 276 . 


وهذه الصورة تدلنا على أن , 


الكردناج » هو اللم المشوى على السفافيد » وأحسب 


أن كلمة « كردناج ) تدل بالفارسية على « السفود ) كاءبجاء فى شعر إسماعيل بن عمار . 


يشوى لنا الشيخ شورين 
97 79 _التبليا والبريند ( ١١‏ 
أداتان لصعود النخل » فأما 


دواجنه 


2) 


بالحردناج وشحاج الشقابين””) 


« البربند » ففارسية معناها الرباط . وأما « التبليا » فقد 


جاء فى مقالة للعلامة فرنكل اعد تضمنت بعض الكلمات الارامية أن هذه 
الكلمة مأخوذة عن : كلمة آرامية فى لفظها ومعناها المصعد المصنوع من الحبال . ثم 


ذكر أن هذه الكلمة غير مستعملة الآن فى العراق!* 


اللسان عرضاً فى مادة «وش وى 

)١(‏ نثر الدرر 5٠١ : ٠‏ خ دار 
6 نمسي الأدياء 18 : 144ل 
(*) الأغاف ١١‏ : 55م طدار 


٠ 2.2.3.4. 1906,369-370. )4( 


( ه) «والشاة الى يصعد بها النخل 
وهو الكر بالعربية ه )١86٠ : ١9([(‏ . 


. وقد أشار [ليها صاحب 
ال 


الكتب . 
هع١‏ . 
الكتب . 


» فهو المصعاد وهو الشواقى . قال وهو الذى يقال له « التبليا ؛ 
وانظر مادة رك رر » 50 : 0 8 


1 


3 - إبراهيم بن سيابه ( )١١ : 57١١‏ 


شخصية من شخصيات النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة . بمثل هذه الطبقة 
من الأدباء أو المتأدبين الذين غلب عليهم حب النادرة » والحياة اللاهية العابثة » والذين 
يعدون فى مجالس المترفين لوناً من الألوان الضرورية لها . وكذلك كانت صلته بالفضل 
ابن الربيع . وبإبراهم الموصلى وابنه إسحاق . وصفه أبو الفرج بأنه « من مقاربى شعراء 
وقته » وليست لهنباهة ولا شعر شري » وإنما كان بل عودته ومدحة إلى إبزاهم الموضق + 
وابنه إسحاق » فغنيا فى شعره ورفعا منه » وكانا يذكرانه للخلفاء والوزراء ويذكرانهم به 
إذا غنيا فى شعره » فينفعانه بذلك . وكان خليعاً مااجناً طيب النادرة 2١7)‏ , 

وكذلك استطاع أن يتصل بيحبى بن خالد البرمككى » وقد أورد الحاحظ رسالة 
كتبها إليه » يتنصل فيها ويعتذر ويتخشع ويتضرع . وقال فى تقديمها : « وبلغغنى أن 
عامة أهل بغداد يحفظونها فى تلك الأيام 6" . وله أيضاً مثل هذا الاعتذار والتضرع ى 
قطعة من الشعر وجه بها إلى الفضل بن الربيع (") 


(6864؟_- ابن عون ( )١٠١ : 3١‏ 


هو أبو عون » عبد الله بن عون بن أرطبان » أحد نساك البصرة وحدئيها » من الطبقة 
الى تلى طبقة الحسن وبكر بن عبد الله . ولد سنة 55 » عام خروج مصعب لقتال 
انختار » هما يقول ابن قتيبة!؟») وعاش إلى سنة ١6١‏ . ويعد فى المحدثين المتزمتين 
الضابطين »فهو مثال لرجل الحديث الذى يككره المراء وبمقت الحدل ويتجنب الاسترسال 
فى القولك . وقد كانت هذه أظهر صفاته » كما يتردد ذلك فى الأخبار الختلفة الى 


مع 


تؤثر عنه(*2 . 


, ط التقدم‎ 5 : ١١ الأغانى‎ )١( 

( ؟) البيان والتبيين ” : ١١١‏ ط ماه . وانظر أيضاً الوزراء والكتاب ص ٠١8‏ ط الحللبى . 
(م) الأغال 011 :07. 

( 4) المعارف لابن قتيبة » ص ه74 . 

)0 حلية الأولياء لآبى نعيم * لاسا وول 


يلك 


648_ عمرو بن عبيد ( )١١ : 7١‏ 


أبو مان » عمرو بن عبيد بن باب » أحد شيحى المعتزلة الأولين . 

وكان جده « باب » من مبى فارس » ومن موالى تمم . وكان أبوه « عبيد » نساجاً » 
ثم تحول شرطياً أو حارس سجن » فى أيام الحجاج » وأما عمرو فقد نشأ فى حلقة الحسن 
البصرى هو وصديقه واصل » وبدأ داعية من الدعاة كما كان الشأن فى كثير من تلاميذ 
الحسن » وتأثر يجو الزهد والنسك الذى كان يحيط به . ثم لم يلبث أن اختلف واصل 
وشيخه فى الحكم على صاحب الكبيرة » فاعتزل حلقته » واعتزها معه مرو » وأخذا 
يكونان فرقة جديدة كانت من أبلغ الفرق أثراً فى الحياة العقلية فى الإسلام » وهى فرقة 
المعتزلة . وإذا كان واصل صاحب الأثر الأكبر فى تكوين هذه الفرقة » بما كان يمتاز 
به من قوة الحجة » وحضور البديبة » والقدرة على الحدل والمناظرة » فإن عمرو بن عبيد 
كان أثره غير قليل بما كان له من شخصية مترفعة » وسمعة جليلة » وزهد أصيل . 
ولا ريب أن مواقفه مع المنصور كانت ما تزال تبردد فى البيئات البصرية بين الإعجاب 
ا 00 الخطيب البغدادى فى الفصل الطويل الذى كتبه 
عنه(١)‏ » كا أورد ابن قتيبة طرفاً من حديثه فى مجلسه"'2 . 

وقد تعرض عمرو بن عبيد للخصومة المحدثين العنيفة الى تظهر ألوانها امختلفة فى ذلك 
الفصل الذى كتبه الحطيب » ولكنه كان يدفع هذه الحملة بمسلكه » ويقابلها صامتا . 
وحكى اللتاحظ أن رجلا قال له : إنى لأرحمك مما يقول الناس فيك . قال : أفتسمعى 
أقول فيهم شيئاً ؟ قال : لا . قال : فزياه فاح 9 

وف العقد كتاب وصف بأنه كتاب واصل بن عطاء الغزال إلى عمرو بن عبيد » 
وهو كتاب عجيب ينكر عليه مسلكه فى «١‏ تفسير التنزيل وعبارة التأويل » » والكتاب 
أجدر أن يكون كتاب محدث » لا كتاب متكل » فضلا عن أن يكون شيخ المتكلمين . 
نيهلا إن أن منها كاد كن اعرحا د إن لسن إن ل )للق ماكر 


.ا(١م6-‎ 155: تاريخ بغنداد ؟‎ )١( 
. (؟) عيون الأخبار » : امع"‎ 
١ البيان والتبيين‎ )"( 


5١١ 
مجلسه من الحسن : «وأنت عن يمين ألى حذيفة أقربنا إليه » وأبو حذيفة هو واصل‎ 
, )١(هسفن‎ 


وقد مات عمرو بن عبيد فى أيام المنصور» سنة ١847‏ أو ١548‏ أو 1١44‏ . 


)١9 : 7١7 مساور الوراق(‎  »3٠ 

شاعر كوق من طبقة حماد عجرد » وفيه دعابة تلك الطائفة ا 
الدعابة بصورة واضحة فى قصيدته الى يسخر فها من هذه الطبقة الى تتصنع الديانة » 
العاساً للعائدة » وهى الى يبدؤها بقوله : 

شمر قميصك » واستعد لنائل واحكك جبينك للقضاء بثوم”") 

وهذه القصيدة تصور حالة اجماعية أجدر أن تكون كرفية منها أن تكون بصرية » 
إذ كاد القضاء فى ذلك الوقت أن يكون خاصاً بالكوفيين . 

كنا ظهرت فى قصيدة أخرى أوردها ابن عبد ربه » وهى ى وصف مائدة من موائد 
السراة » وهى قصيدة جميلة الوصف » لطيفة الأسلوب » خفيفة الدعابة9). 

وكان مساور إلى جانب كونه شاعراً ‏ متصلا بالبيئات الدينية فى الكوفة » وله 
شعر قى مدح أبى حنيفة (4) 


التهذيب22. 


وهو نفسه يعد المحدثين . وله ترجمة قصيرة فى تهذيب 


7١‏ ابن القميئة”) ( 714 : م) 


البيت الذى ذكره له هنا الحاحظ من قطعة أوردها فى موضع آخر 4 وقبله هذه 
الأبيات9؟ : 


)١ (‏ العقد الفريد ؟ : . ط لحنة التأليف . 

(؟) الأغاف : ١١8‏ » وانظر البيان والتبيين " : 8م ط ١+‏ ه. 

)؟) العقد الفريد ؟ : 6مم ط ا9؟١‏ ه(؛ : هو ط191#م). 

(؛ ) عيون الأخبار؟ : ١+٠‏ . ا 

(ه) سذيب اللهذيب ٠١‏ : م١٠.‏ 

)١(‏ هكذا جاء الاسم هنا بالألف «اللام ( على القول بلمح الأصل ) » و«المشهور « ابن قميئة» 
مجرداً عنهما . 

(©6 الحيوان ه : ”7 ط الحلى . 


لَك 
ليس طعمى طمم الأنامل إذ قد ص در اللقاح فى الصنير 
ورأيت الإماء كالحشن ابا لى عكوفاً على قرارة قسدر 
ورأيت الدخان كالودع الأه جسن ينباع من وراء السير 


وابن قميئة هو عمرو بن قميئة بن ذربح البكرى » شاعر من أقدم الشعراء احاهليين » 
من عصر مهلهل بن ربيعة التغبى . 9 وترم بكر بن وائل أنه أول من قال الشعر وقصد 
القصيد » 21١‏ . ويعده ابن سلام فى شعراء ربيعة الذين ابتدأ الشعر بهم قبل أن يتحول 
فى قيس كامرقشين وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة'"2. 

نشأ يتما فى كفالة عمه مرئد بن سعد . وقضى زمناً فى الحيرة » والرواة يقصون ى سبب 
رحيله إلها قصة زعموا أنها وقعت بينه وبين زوج عمه » وليست هناك!؟" . "كا أنه حب 
امرأ القيس فى رحلته إلى بلاد الروم وكان إذ ذاك شيخاً « خلا من حمره وكير » . قالوا : 
وإياه عبى امرؤ القيس بقوله : 

بكى صاحى لما رأى الدرب دونه وأيتقن أنا لاحقان بقيصرا 

فقلت له لا تبك عينك © إتما نحاول ملكا أو تموت فنعذرا 


كما قالوا : إنه مات معه فى طريقه » سمته العرب عمراً الضائع » لموته فى غربة » 
وفى غير أرب ولا مطلب . 

ويعد ابن قميئة فى المعمرين » وله قصيدة من أجود الشعر يذكر فها أنه جاوز 
التسعين » جعله بها حماد الراوية أشد الناس » كما حكى عنه الهم بن عدى”؟ . 


م٠‏ مذهب الأصمعى ف المبتدل والمروك )١١ :37١15(‏ 
يقول الحاحظ هنا : وكان الأصمعى يقول : قد كان للعرب كلام على معان » 


فإذا ابتدلت تلك المعانى لم تتكلم بذلك الكلام » . 
وقد علق « مرسيه » على هذا بقوله : ويجحب أن نضيف كلمة « تزل » بين «الم» 


200 معجم الشعراء للمر زياف ص 6٠:ه”#‏ ا 60 ط القدسى غ#ه"" | هم . 

0( طبقات الشعراء ص 7١‏ ع ط السعادة . ( ص #4 » ط دار المعارف 2 ؟!96١).‏ 

(م) الأغانى ١١8 : ١5‏ ط التقدم . 

(:) المصدر نفسه ١١9 : ١5‏ » وانظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١‏ : سس عمسم ط الحلى . 


نلك 
و «تتكم) ليؤدى النص معبى مقبولا » ثم يقول :0 ( بيد أن من الممكن أن الحاحظ 
قد خلط هنا بين نوعين من الكلمات : الكلمات الى احتفظت اللغة بها » وهى تفسر 
بعادات قديمة مهجورة » والكلمات الى اختفت من المعجم اللغوى ببطلان الحوادث الى 
تدل علبا » أى « المثروك »» كالنشيطة والمرباع والنوافج وغير ذلك مما ذكر السيوطى 
فى المزهر .))١47:1(‏ ْ 

والذى يظهر من كلام الحاحظ أن هذا كان مذهب الأصمعى : إلغاء التعبيرات الى 
بطلت معانها الأولى . ويما يدل على ذلك قوله بعد هذا : «وفى قياس قول الأصمعى أن 
أصعاب المر الذين كان الع دياهم ومهورهم كانوا لا يقولون : ساق فلان صداقه » » 
وقوله : «وكان الأصمعى يقول : لا يقوإن أحدكم : أكلت مله » بل : أكلت خبزه » . 

وأصرح من هذا فى رواية مذهب الأصمعى ما ساقه الحاحظ فى الحيوان : 7 ومنه 
قوم : ساق إلى المرأة صداقها . قال : وإِتما كان يقال ذلك حين كانوا يدفعون فى الصداق 
إبلا » وتلك الإبل يقال لها : النافجة . . . قال : فإذا كانوا يدفعون الصداق عيناً وورقاً 
فلا يقال : ساق إلها الصداق . ومن ذلك أنهم كانوا يضربون على العروس البناء » كالقبة 
والحيمة والخباء » على قدر الإمكان » فيقال : بنى علبها » اشتقاقاً من البناء » ولا يقال 
ذلك اليوم » والعروس إما أن تكون مقيمة فى مكانها » أو تتحول إلى مكان أقدم من 
بنانما 21١:‏ 

فهذا مذهب الأصمعى فى صلاحية تلك التعبيرات » وليس فى الحبر عن استعماها 
فى عهده . وأما أن الحاحظ خلط بين النوعين فغير صحيح » فهو كما ذكر هذا النوع » 
ذكر النوع الآخر ء وهو ما يسمى بالمتروك » « وأسماؤه زالت مع زوال معايتها » كالمرباع 
والنشيطة )(25. 


عم ب بسطام بن قبس » ممالك بن المنتفق » وعاصم بن خليفة 
:6-7 
يشير الحاحظ فى ذكره لمؤلاء الفرسان الثلاثة إلى يوم الشقيقة » وهو يوم كان 
لضبه على شيبان . وقد قتل بسطام بن قيس » سيد شيبان فى هذا اليوم . قتله عاصم بن 
> البح ات 64 
)١(‏ الحيوان ١‏ : .بمم. 


5:15 
خليفة الضبى . وقد فصل حديث هذا اليوم فى نقائض جرير والفرزدق المنسوب إلى أنى 
عبيدة١!)‏ » عند قول الفرزدق : 


وأصصاب الشقيقة يوم لاقو بنى شيبان بالأسل الخحرار 
وكذلك نجد ذكر هذا اليوم فى الكامل لابن الأثير "2. 


34 - أمية بن أبى الصلت )١ : 7١1/(‏ 

هو أمية بن عبد الله" ألى الصلت بن ألى ربيعة الثقى » وأمه قرشية وهى رقية بنت 
عبد شمس بن مناف . شاعر من طراز فريد فى الشعر اللحاهلى » إذ كان كما يقول 
أبو الفرج  ٠‏ قد نظر فى الكتب وقرأها » وحرم الحمر وشك فى الأوثان » وكان محققاً » 
والمس الدين وطمع فى النبوة »240 وقد كان شعره مظهراً لهذه المعرفة » وكان من أسبابها 
رحلاته التجارية إلى الشام والمن » إذ أتاحت له أن يلابس رجال الدين وأن يقرأ شيئاً من 
كتهم » فجاء شعره يردد تل كالقصص والأساطير الدينية » مما لم يكن الشعراء يعرضون له إلا 
بالإشارات الحاطفة . 

١ويصفه‏ الحاحظ بأنه « كان داهية من دواهى ثقيف . وثقيف من دهاة العرب . 
وقد بلغ من اقتداره فى نفسه أنه قد كان هم بادعاء النبوة » وهو يعلم كيف اللحصال الى 
يكون الرجل با نبيآ أو متنبيا إذا اجتمعت له . نعم ! وحتى ترشح لذلك بطلب الروايات 
ودرس الكتب . وقد بان عند العرب علامة » ومعروفا بالحولان فى البلاد » راوية )*2. 

وأدرك أمية الإسلام » ولكنه لم يسام » بل إنه كان بحرض قربشاً بعد وقعة بدر كما 
يحكى أبو الفرج فى ترجمته له وكان يرث من قتل من قريش فى وقعة بدر » وقريش 
أخواله كما تقدم . وقد أورد أبو الفرج من رثائه لم هذا البيت . 

ماذا ‏ ببدر ولعقند تحمل من مرازبة جحاجح 0 
م قال : « وهى قصيدة نبى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن روايتها » . 


. سلجم ط الصاوى‎ - ؟؟٠‎ : ١ )١( 

(؟١) ١‏ : 4لا” ط المنيرية . 

(؟) هذه رواية الأغاف فى اسم أبيه » وقد جاء فى الحيوان (/ا : )١98‏ أن اسمه ربيعة . 
(4) الأغاف هم : 3٠‏ »2 طدار الكتب.. 

(0) الحيوان ؟ : "٠٠١‏ ط الحلى . 


ء 
وإن يكن شعر أمية قد ضاع أكثره شأن أكثر الشعر فى العصر الحاهلى » وفى هذه 
الفئرة » فقد بقيت لنا طائفة من شعره » ولا سما الشعر الذى يمثل تلك النزعة الدينية إلى 
حكاية الأساطير المأخوذة من كتب أهل الكتاب . 
وقد أورد الحاحظ طائفة من شعره هذا » نحو عشر قطع ٠ )١١‏ كما أن له ديواناً طبع 
فى بيروت » ويحتاج ما يتضمن من الشعر للتحقيق . 


هم ابن منازر )١7 : 7١1/(‏ 


هو محمد بن مناذر » شاعر بصرى تميمى » من ببى صبير بن يربوع . وكان 
معاصراً لأبان بن عبد الحميد اللاحى » ويتهمه أبان بأنه لا يجيد الشعر إلا فى المرالى » 
وقد أورد له الصولى قطعة فى هجاء أبان » وهى من الحجاء الماجن7(" . ويما كان يقال 
فى شعره ما قاله أبو العتاهية له : « شعرك مهجن لا يلحق بالفحول » وأنت نخارج عن 
طبقة امحدثين. فإن كنت تشهت بالعجاج ورؤبة » فا لحقنهما » ولا أنت فى طريقهما. 
وإن كنت تذهب مذهب المحدثين » ها صنعت شيئاً »09). 


5 _القطانى (/ا١؟‏ : ه١)‏ 


هو مير بن شيم بن عمرو ء شاعر تغللى أموى » عده ابن سلام فى الطبقة الثانية 
من الشعراء الإسلاميين مع البعيث وكثير وذى الرمة » ووصفه بأنه كان « شاعراً فحلا 
رقيق الحواشئى » حلو الشعر »(؟)» وكان ‏ كالأخطل ‏ من نصارى تغلب . ومنازل 
تغلب كانت فيا بين الخابور والفرات ودجلة من أرض الحزيرة . 

وقد عاش القطاتى ف أثناء الفئن البى كانت بين قيس من ناحية » والمن وتغلب من 
ناحية أخرى . وجعل يقول الشعر فى تأريث الحرب ضد قيس » مع الأخطل وحمرو 


)١(‏ انظر الحيوان ؟ : وم - عمسم .”م : اله ء 4 455600١4:‏ -ل50:؛ يمه 
45 “7 : موا طالحلى . 

(؟) الأوراق للصولٍ ( قسم أخبار الشعراء) » ص مم - مم . ط الصاوى . 

() الأغانى هم : .٠و-‏ ١و‏ ط دار الكتب المصرية . 

(:) طبقات الشعراء » ص ١8١‏ »© ط السعادة . (( ص ؟5ه: ط دار المعارف » .)١998:‏ 


حل 


ابن الأهم ومن إلمبما من شعراء تغلب ٠١‏ . وقد أسر القطاى فى بعض هذه الخروب» 
وأخذ ماله 5 زفر بن الحارث الكلانى قام بأمره ؛ حبى رد عليه ماله وجميع ما أخل 
منه ووصله » كما يقول البلاذرى » وقد مدحه بشعر من أصدق الشعر وأزقه"). 
وإلقطاتى ديوان شعر مطبوع فى ليدن » وقد ترجم له أبو الفرج 9 . 
والقطعة الى أوردها الحاحظ هى قطعة من قصيدة رائعة الوصف » يهجو بها امرأة 
من محارب » للها فلم تقره ؛ وهى فى ديوانه » وف الأغانى ؛ وى زهر الآداب 
للحصرى (!1). 


/ا180” ' الراعى 7182 : 5 ) 


هو عبيد بن حصين العيرى » يعده ابن سلام فى الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين ؛ 
ويقول عنه إنه «كان من رجال العرب ووجوه قومه » وكان مع ذلك بذياً هجاء 
لعشيرته) . وقد عاش فى تلك الفترة الى أشرنا إلما » وشارك أيضاً فى تلك الفئن بشعره » 
وقد أورد له البلاذرى بيتين يذكر فهما ما كان بين قيس وتغلب فى يوم الحابور ويوم 
ماكسين!*2 » ومن أجل هذا لم يستطع أن يتصل بالخليفة » « وكان عبد الملك ثقيل 
النفس عليه » كما يقول ابن سلام(”) . ولكنه استطاع أن يتصل ببشر بن مروان » أمير 
العراق » فكان من أصحاب مجلسه » وله شعر فى مدحه . 

ويذكر الراعى فى المعركة الشعرية الى كانت بين الفرزدق وجرير » وكان فى جانب 
الفرزدق فهجاه جرير بقصيدته البى كان معجباً بها » وكان يسميها الدماغة والدهقانة") 

أقلى اللوم عاذل ولعتابا ‏ وقول إن أصبت لقد أصابا 

وقد صار الراعى بعد ذلك مغلباً . وقال فيه رجل من قومه : « كان فحل مضر » 
حى ضغمه الليث ) . 


, أنساب الأفراف م : 6صم س ورم‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء» ص 1١81-18٠١‏ »(ص"#ه 4-4 ه4 طالمعارف) أنساب الأشراف وح 2 

(؟) الأغانى ٠٠١‏ : ورر. 

(4) # : ١الا-‏ ولاء ط الرحانية . 

)0( أنساب الأشراف 8:6" . 

.)١9م8‎ » (ص /ا#؛ ط دار المعارف‎ . ١4 طبقات الشعراء » ص‎ )١( 

(7) النقائض بين جرير والفرزدق + : ١+‏ هه١‏ » ط الصاوى » وانظر ترجمة الراعى فى 
الأغاف ١١8 : ٠٠١‏ » وشعره فى حاسة أن مام » وجمهرة أشعار العرب . 


/ة 


)5 : 57٠١ ( الغنوى‎ 78 

لم يعين واحداً بعينه . ولعله يكون أحد الشاعرين : طفيل بن عوف » وكعببن سعد . 

فالأول هو أبو قران » طفيل بن عوف بن ضبيس الغنوى » شاعر سجاهلى اشهر 
بإجادة صفة الخيل ولذلك كان يسمى بطفيل لحيل » كما يقال له « طفيل احبر » 
لحسن شعره(١2.‏ 

وله ديوان مطبوع » وقد ترجم له أبو الفرج'"2. 

وأما الاآخر فهو كعب اين سعدل © أحد ببى سالم بن عبيد » وهو شاعر إسلامى (5؟) 5 


9*؟ _العجير (70؟ : )١١‏ 

هوأبو الفرزدق » العجير بن عبد الله » شاعر من بنى سلول - وهم أبناء عم ببى 
عامر بن صعصعة - ومن شعراء العهد الأموى . وقد وصفه المرزبانى بأنه شاعر من 
اللحسنين (4) » وعده ابن سلام فى شعراء الطبقة الخامسة مع أى زبيد الطاثى وعبد الله 
ابن همام السلولى ونفيع بن لقيط الأسدى”*2 » وإنكان لم يتحدث عنه » وإنما | كتفى 
بإيراد قطعتين من شعره . ٠‏ 

وهو شاعر بدوى أعرانى » ولد فى البادية ونشأ بها » ولم يتصل بعبد الملك بن مروان 
أو هشام بن عبد الملك إلا وافداً . وشعره يمثل الروح البدوية تمثيلا صادقاً فى ديباجته 
وف المثل الى يصورها » وهى مثل الرجولة كما كان يتصورها عرب البادية بمظاهرها المادية 
والمعنوية جميعاً . فن الأولى تلك القصيدة البى رواها ابن الأعرانى وقال إنه قالها فى رفيق 
له يقال له « أصبح » » وكانا يصيبان الطريق معاً » ومن الأخرى قصائده الى يتحدث 
فيها عن كرمه وقراه للأضياف » وهو يخاطب زوجته أم خالد أو أم مالك »وما إلى ذلك من 
المعانى العربية ات نراها بصورة بينة فى مرائيه الى قاها فى ابنعمه صلم بن زيد السلولى7”». 

. 81١١ المؤتلف وانختلف للآمدى » صن 4م »ء اللآلى ص‎ )١( 

(؟) الأغاى 14 : مم. 

(*) اللآلى ؛ ص الالا- الال . 

(4) ممجم الشعراء صن 898 . 

(ه) طبقات الشعراء ص ١5‏ » ص ه.ه طدارالمعارف ١467‏ 


: ١ وحماسة أبىتمام‎ ٠١١ 1١994 .واء وآين سلام ص‎ - 1١49 : ١١ انظر الأغانى‎ )١( 
لاه" - هلمم و5 : 556 - 150 ومعجم البلدان م : ؟؟ -8؟.‎ 


يلك 


7 أبو سعيد الخدرى( ١5 : 7٠١‏ ) 


هو سعد بن مالك بن سنان » حانى أنصارى » من التزرج . وكان من أكثر 
الذين رووا عن الننى » صل الله عليه وسلم » وعاش إلى سنة 217104. 


0١‏ المغيرة بن شعبة 55١(‏ : ه) 

أحد الشخصيات العربية البعيدة الأثر فى تكوين الدولة الإسلامية الأولى . 

ا 
الرسول » وكان له موقف فيها مع أحد رسل قريش : عروة بن مسعودالثقنى » حكاه ابن 
هشام !"2 ) كماكان ف الوفد الذى بعثه الرسول إلى ثقيئ حين غزا الطائف » سنة نمان7”) 
فلما كان عهد الفتوح فى أيام عمر بعثه مدداً لسعد , بن ألى وقاص وهو مقبل على القادسية 
سنة 184 » كما شهد بعد ذلك فتح الآبلة . ثم لم يلبث أن صار أمير البصرة بعد موت واليها 
عتبة بن غزوان سنة ١8‏ » ويذكر ابن حجر أنه كان أول من وضع الديوان بها1 29 ع 
وقد ظل عليها إلى سنة ١7‏ حين أشخصه الخليفة إليه للتحقيق معه فيا ادعاه عليه 
أبو بكرة وقذفه به( م ولاه بعد ذلك أذربيجان بعد فتحها سنة كا ولى الكوفة 
وب عليها إلى أيام عمان »فأقره ثم عزله . وقد وقف فى فتنة عمان موقفاً محايداً » وكذلك 
كان شأنه فى الحصومة بين على ومعاويه . فلما صار الأمر إلى معاوية استعمله 
على الكوفة»وقد ظل عليها إلى أن مات سنة ٠ه‏ . وقد وصف الطبرى حكمه فا بقوله : 
« فأحب العامة »وأحسن فى الناس السيرة » ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم . وكان 
يؤّق فيقال له :إن 8 يرى رأى الشيعة » وإن فلاناً يرى رأى الحوارج » فكان يقول : 
قضفى الله ألا يزالون محختلفين وديحكم الله بين عباده فى كانوا فيه يحتلفون»9) . 


. 474 : « تمذيب الهذيب‎ )١( 

. 8١ : ٠ سيرة أبن هشام‎ )١( 

(ع) المصدرئفه + : 4إم وانظر أيضاً + : .مم . 

(4) الاصابة فى ممييز الصحابة # : 510و » طكلكويًا » ١884‏ م. 
(0ه) انظر تاريخ الطبرى ١‏ : وىهم - ممه م ء ط بريل » #جحولر»ء الأغاف ١66 : ١4‏ - 
5 »© ط التقدم . 

(5) تاريخ الطبرى أ ولاب ٠م‏ 6 ط بريل . 


48 
. ويعتير المغيرة من أصعاب الرزأى والدهاء و ف العرب ©» وكان يلقب بمغيرة الرأى 1 
ونؤثر حنه محاورة مع مع رسم فائد الفيس قُْ القادسية : وأخرى مع صاحب أصببان07),. 


- سعد بن ألى وقاص ( 7١1١‏ : ه) 

أحد كبار الصحابة » قرشى » زهرى . أحد العشرة المبشرين بالحنة » سما كان 
من الستة «أحاب الشورى » » وقد وصفه عمربأنه «صاحب مقنب وقتال )(؟) 
وكذلك كان ٠»‏ فهو فاتح العراق » وبطل القادسية » وهو الذى اختط مدينة الكوفة 
بعد ذلك وقد ولها فى أيام عمر بن الحطاب . وكانت ولايته الكوفة سئة وتسعة أشبر 
وقد شكا أهل الكوفة قوته وصرامته » فخلف علهم حمار ب ل 
فتولى بعده المغيرة بن شيا 2 بل انان الم حافة مول يليت اقزهزل حرا بالرلاد 
ابن عقبة"2 . وقد ترك العراق وعاد إلى المدينة » وظل فبا إلى أن مات ا سنة 8ه . 


م74 عمان الشحام ( 31١‏ : /1) 
هو أبو سلمة عمان الشحام العدوى » راوية محدث » من أهل البصرة:. يروى عن 


عكرمة » ويروى عنه حماد بن سلمة » ووكيع بن اللخراح (؟) . ويلاحظ أن الأصمعى 
يروى عنه أحياناً » كأنه أخد شبغة 16 


4145 عبد الملك بن عمير ( )١١ : 377١‏ 

أحد رجال الكوفة ويحدشها » وأصحاب الرواية والخبر فنها » فى القرن الأول وأوائل 
القرن الثانى . وقد تولى قضاءها فى أيام الحجاج عاماً » خالفاً للشعبى » عام بق لالحا 
م لم يلبث أن استعى من منصبه هذا فأعى . ويذكر الرواة أن هذا المنصب عرضه 
لبعض ما يكره » إذ أوقعه فى لسان بعض الشعراء » وهو هذيل الأشجعى » فى تلك 
القصة الى يذكرها الحاحظ وابن قتيبة وأبو الفرج » وقد قضى فبا لإحدى المدعيات 


.؟١4#‎ 2 .ومع‎ : ١ المصدر السايق‎ )١( 
.(0 - (5 أنساب الأشراف ه426‎ 20 
فتوح البلدان » ص ووم - ولا؟ر.‎ 20 
. الأنساب للسمعانى » ورقة .مم‎ )4( 

(ه) انظر مثلا : عيون الأخبار 3١46 : ١‏ . 


4 
على أهلها"'2 . وقد كان عبد الملك بن عمير هذا فها يظهر ‏ رجلا مرهف الحس » 
شديد التحرج » مبالغاً فى التحوط لمروءته . 
وهو - فيا يقولون ‏ عرلنى يمبى » فصيح العبارة . وقد وصف أعرانى كلامه ‏ فها 
يحكى الحاحظ ‏ بقوله : «لو كان الكلام يؤتتدم به لكان هذا»'' . ومع هذا فهو 
يلقب بالقبطى . ولا ندرى ما حقيقة هذا اللقب الذى نجده فى شعر هذيل الأشجعى : 
ففتنت القبطى حين قفبى لما بغير قضاء الله فى السور الطول 
فلو كان من بالقصر يعلم علمه الا استعمل القبطى فينا على عمل 
على أن ذلك يثير فينا التساؤل عن العنصر القبطى فى الكوفة لذلك العهد » وقد كان 
ينسب إليه غير واحد من أهلها . 
وعبد الملك بن عمير هو أحد الذين يسند اليم بن عدى روايته إلهم » ولكن الحاحظ . 
يشك فى قيمة هذا الإسناد » إذ كان يرى اليم وضاعاً مختلفاً للأحاديث » كا سترى 
ذلك فها يل . ا ْ 


6 اليم بن عدى ( 7717 : 1 ) 

هو أبو عبد البحمن » اليم بن عدى » الطائى الكوق » منبجى الأصل وإن كان 
كوف المولد » ولد سنة ١١‏ وعاش إلى سنة 7١1‏ . « وكان أخباريا علامة راوية » نقل 
من أنخبار العرب وأشعارها ولغاتها شيئاً كثيراً » » "كا يقول ياقوت فى ترجمته له 29 ثم 
يضيف إلى ذلك آراء علماء الحديث فيه . وهم مجمعون على تجريحه » وأنه كان يكذب » 
ولعل رجال الآدب لم بكونوا أقل اناما له بوضع الأخبار » وتوليد الأحاديث . فالحاحظ 
يقول بعد إيراده أسماء جماعة من ولد العباس » من أصماب العلم بقريش وبالدولة وبرجال 
الدعوة : « وكان إبراهم السندى يحدثى عن هؤلاء بشىء هو خلاف ما فى كتب اليم 
ابن عدى وابن الكلبى » وإذا سمعته علمت أنه ليس من المؤلف المزور :”؟) . ويقول ى 
موضع آخر : هذه الأشياء ولدها ليم بن عدى 0(" . 

(؟) البيان والتبيين ؟ : 58 . 

(*) معج الأدباء و1 : .م د .زم . 


(.؛) البيان والتبيين ١‏ : 187 . 
.١785: )8(‏ 


فق 

وقد رأينا أنه كان من صناعة اليم أن يسند أخباره إلى بعض الثقات» كعبد الملك 
ل ور 0 
٠‏ موضع . من ذلك ما نقله عنه من صفة الأحنف مسنداً إلى أنى يعقوب الثقنئى عن 
عبدالملك بن عميرء فإذا أورد الحاحظ هذه الصفة علق علها بقوله:« ولو استطاع ليم 
أن يمنعه البيان أيضا لمنعهء ولولا أنه لم يحد بددًا من أن يجعل له شين على حال لما أقر أنه 
إذا تكلم جلى عن نفسه » ١١‏ وإذن فليس عبد الملك بن عمير هو الذى يصف الأحنف 
هذه الصفة » وإنما هو فها يرى الححاحظ - - اليم بن عدى نفسه ء وإن أسند القول 
إلى عبد الملك بن عمير . 

ونظير هذا ما نراه هنا فى هذا الحديث الذى يورده الحاحظ فى البخلاء » مصدراً 
بقوله : 

«وذكروا عن عبد الملك بن عمير . . . » ثم يعلق عليه بقوله : «وأنا أنهم هذا 
الحديث لأن فيه ما لا يجوز أن يتكلم به عربى يعرف مذاهب العرب . وهو من أحاديث 


الحيم » . 
5 المنتجع بن نبهان ( 358 : 14 ) 


راوية كات علماء العراق يأخذون عنه . وقد ذكزه الملعظ فى وسالة فصل السودان+ 
فقال : « وكان المنتجع سندياً فى أذنه خرته ؛ وقع إلى البادية وهو صبى ع فخرج أفصح 
من رؤية ع9 ., 


17 79 الأفوه الأودى ( 77 : )١5‏ 


صلاءة بن عمرو بن مالك»من كبار الشعراء القدماء فى الجاهلية» كنا يروى أبوالفرج 
ف ترجمته له » وكان سيد قومه وقائدهم فى حروبهم 4 وكانوا يصدرون عن رأيه7). 
ويذهب بعضهم إلى أنه أول من قصد القصيد!؟) . وقل - جمع الشيخ عبد العزيز زَ الميعى 
شعره » وضمنه المجموعة الى أسماها بالطرائف الأدبية . 

(1) 1:1 مم طعمماره. 

( ؟ ). مجموعة رسائل للجاحظ » ص 50 . 

(؟) الأغانى 1١١1‏ : 44 . 

(4) المزهر ؟ : 755 ط محمد على صبيح . 


بفف 


4 - معن بن أوس ( 774 : 7 ) 

شاعر من فحول الشعراء المخضرمين » وقد عاش أكير حياته فى الإسلام » وهو 
من قبيلة مزينة » وكانت منازنها بين مكة والمدينة . ويبدو أن الشعر الذى وصل إلينا 
من شعره شعر ناضج » ولعله جميعاً شعر إسلام . 

وشعر أوس شعر رصين بجيد الصنعة » متمهل » وقور » وهو كثير الحكمة الى 
تصدر عن العّرس بالحياة . وقد دخل الشام » وأقام بالبصرة زماناً » ولكنه لم يكن 
يلبث حتى بحن إلى حياته البدوية . وحسبه أن بمدح سراة المدينة كعبيد الله بن العباس » 
وعبد الله بن جعفر » وعاصم بن عمر بن الخطاب » وسعيد بن العاص . 

والقطعة الى هنا هى من قصيدة له بمدح بها سعيداً » ومطلعها : 

إليك سعيد الحير جابت مطييبى2 فروج الفياق وهى عوجاء عمبل 

وله ديوان شعر طبع فى ليبسج » ثم طبع فى مصر . 
84 سعيد بن العاص ( 7715 : 7 ) 

سرى من سراة المدينة المشبورين » وهو سعيد بن العاص. بن سعيد بن العاص بن 
أمية . قتل أبوه يوم بدر وكان صغيراً » فكفله عمه الحكم بن سعيد . فلما كانت خلافة 
عمان كان سعيد شاباً فولاه الكوفة . فلم يلبث أن فسد الآمر بينه وبين أهلها فساداً أدى 
إلى انتقاض أهل الكوفة على عمان على النحو الذى فصله البلاذرى١١2‏ . وقد استدعاه 
عمان فرجع إلى المدينة » وأقام فها معه إلى أن كانت الثورة عليه » فكان فى المدافعين 
عنه . فإذا كانت فتنة الحمل بين على وعائشة » فقد اعتزل السياسة » وأقام فى مكة . 

وفى خلافة معاوية ولاه الحرمين » وكان يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم . وقد 
كانت تحدث بينهما أشياء » ولكن سعيدا كان يرى نفسه أكبر من هذه الهنات » وقد 
ظل على هذه الولاية حتّى مات سنة 9ه . 

وأحاديث كرمه وتخرقه فى الثناء كثيرة » نحد أطرافاً منها عند البلاذرى وأنى الفرج 


وابن عبد ريه ''). 


. أناب الأقراف 86 : وس ب لوغ‎ )١( 
» 8م‎ : ١ 5م, » الأغافى‎ - ١. (؟) أنساب الأشراف » القسم الثافى من الحزه الرابع » ص‎ 
. 0غ ء ط لحنة التأليف‎ - 744 : ١ عم » العقد الفريد‎ 


ارفك 


_الكقيت (76:"م) 


هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدى » شاعر كوق أموى . ٠‏ من شعراء مضر 
بسنا » والمتعصبين على القحطانية » المقارنين المقارعين لشعرائهم » العلماء بالمثالب 
والأيام » المفاخرين بها . وكان معروفا بالتشيع لبى هاشم » كا يقول أبو الفرج فى 
ترجمته له!١).‏ ويصفه الحاحظ فوق ذلك بأنه خطيب » ويذكر معه فى ذلك البعيث 
والطرماح ('2 . وأشبر شعره ١‏ الماشميات » » وقد عاش إلى أواخر الدولة الأموية » 
ولم يدرك العباسية . 


) 4 : 7١5( عبد الله بن الزبير‎ 6١ 


هو أبو كثير » عبد الله بن الزيير الأسدى”") . من أسرة معروفة بالشعر . كان 
أبوه الزبير بن الأنشم شاعراً » وكذلك كان عمه مطير بن الأشم8) . «وهو شاعر 
كو المنشأ والمنزل من شعراء الدولة الأموية » وكان من شيعة ببى أمية وذوى الهوى فهم » 
والتعصب والنصرة على عدوم » ٠»‏ كا يقول أبو الفرج فى ترجمته *2. وأكثر شعره فى 
أسماء بن خاريجة الفزارى . « وكان أسماء أموى الموى » . 

وكذلك يعد ابن الزبير من الشعراء الحجائين للناس المرهوب شرهم ». وقد هجا 
عبد الرحمن بن أم الحكرحين كان واليآً على الكوفة من قبل خاله معاوية . وهجا عبدالله 
ابن الزبير بن العوام حين أسرف على أخيه عمرو بن الزبير فى العذاب حتى مات ى 


سحجنه . 


وقد أدرك عهد الحجاج فى الكوفة » وخرج فى بعث له إلى الرى فات فما . 


)١(‏ الأغالق 6 : مر 6وزر. 

6 ألبيان والتبيين + : 7١/7‏ ط مصطىق محمد ١9170١‏ م. 

(*) يذكر صاحب القاموس أن الزبير أبا عبد الله هذا بفتح الزاى وكسر الباء كأمير . 

(4) انظر الأغاق ١‏ : 45 » ط التقدم » معجى الشعراء المرزباف ص ٠» 47١‏ وكذلك كان الزبير 
ابن عبد الله بن الزبير شاعراً» من اتصل بمحمد بن عييئة بن إسماعيل بن أسماء بن خارجة ومدحه . 

(5) الأغالى مر :؛ رمد لو , 


2 


أسماء بن شخارجة ( 75١5‏ : 4 ) 

هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزارى . سرى من سراة الكوفة فى القرن 
الأول » وإن لم يل للسلطان عملا » كما يحكى ابن عبد ربه عنه وعن مالك بن مسمع )١(‏ 
وهو أحد ثلاثة يعدون أجواد الكوفة الظاهرين'') وقد تزوج بشر بن مروان ابنته عند مأ 
ولى الكوفة!؟ . مات فى عهد الحجاج » ويروى اللخاحظ أن الحجاج حين بلغه موته 
قال : وهل سمعم بالذى عاش ما شاء » ومات حين شاء (4) 


*ه” ‏ ابن عبدل 3552 : "11 ) 


7 الأسدى الغاضرى » «شاعر مجيد فى طبقته » هجاء خبيث 
اللسان » من شعراء الدولة الأموية . وكان أعرج أحدب » وكان من أطيب الناس 
وأملحهم » كا يقول أبو الفرج فى ترجمته !”2 وهو من ببى غاضرة » وبنو غاضرة - كما 
يقول أبو الفرج أيضاً قوم ظرفاء » وقد رأينا فهم من هو أهل النادرة . ومبذا الظروف 

وخفة الروح وحضور البديبة والنكتة الرائعة يمتاز شعر الحكم » سواء منه ما كان فى باب 
الهجاء وغيره . 

وقد ظل بالكوفة إلى أن ظفر ابن الزبير بالعراق » وأخرج عنها عمال ببى أمية 
فخرج الحكم معهم إلى الغام » وهناك اتصل يعبد الملك بن مروان » وكان سيره : 
يتقارضان شمر + وبتذاكران أحوال العراق . ثم عاد من بعد إلى العراق . ظ 

وكان شديد الاتصال ببشر بن مروان » وحين تحول بشر إلى البصرة صار معه 
إلا » كنا كانت صلته طيبة بابنه عبد الملك بن بشر » على حين كانت صلته سيئة 
الل ا ا ا لم ا 
وكان مبجوهم هجاء لاذعاً » وكان هذا الحجاء من مسائله إلى ارتفاع المنزلة . و 
الحاحظ : «قالوا : ولا شاع هجاء الحكم بن عبدل الأسدى محمد 0 بن 


. 


. ط لحنة التأليف‎ ١94 : ١ العقد الفريد‎ )١( 
. "40 : ١ العقد‎ » "٠ : (؟) الأمالى لآنى على م‎ 
. ١/« : أنساب الأشراف لبلاثرى ه‎ )8( 

. ١44 : ١ البيان التبيين‎ ) 4 ( 

(ه) الأغافى ١‏ : 404 . 


زرف 

سعد وغيره من الولاة هابه أهل الكوفة » واتتى لسانه الصغير والكبير . وكان الحكم أعرج 
لا تفارقه. عصاه ‏ فترك الوقوف بأبوابهم » وصار يكتب على عصاه حاجته » ويبعث 
بها مع رسوله فلا يحبس له رسول » ولا يؤبخر لقراءة الكتاب » ثم تأتيه المحاجة على أكثر 
ما قدر ع((), ٠‏ 

هذا وعندنا أن الحكر بن عبدل يعتبر زعم تلك المدرسة الماجنة العابثة الى صيرت 
ذلك العبث باباً من أبواب الفن » ولا ريب عندنا فى أن أثره فيمن جاء بعده من شعراء 
الكوفة والبصرة كان أثراً غير قليل . ' 

ولم يبق لنا من شعر الحكم إلا قدر غير كثير . على أن أكثّر ما بى له إنما نمجده 
عند اللحاحظ (؟) لا عند ألى الفرج . وف تاريخ الحلفاء للسيوطى قطعة» قال إن النضر بن 
شميل أنشدها المأمون 9" . 


64 - بشر بن مروان ( 355 : 18) 200 


هو أبو مروان » بشر بن مروآن بن الحكم بن أنى العاص » أخو عبد الملك » ووالى 
الكوفة فى عهده . وذكر البلاذرى أن بشراً كان منقطعاً إلى عبد العزيز بن مروان قبل 
أن يى عبد الملك الخلافة » فلما ولها استعمله على الكوفة ثم أضاف إليه البصرة بعد 
ذلك . وقد كانت ولايته ولاية كريمة » إذ كان كما يقول البلاذرى  ١‏ لين الولاية 
سبل الحجاب » طلق الوجه » كرياً . وكان صاحب شراب ينادم عليه » . 

وقد كان مجلسه فى الكوفة ثم فى البصرة من أرحب الأندية الأدبية الى تتسع للشعراء 
امختلفين » كجرير » والفر زدق » والأخطل » وكثير » وأعشى بى شيبان » وأيمن ابن خريم » | 
وسراقة البارق » ونصيب » إلى غيرهم » وكان بشر نفسه يتذوق الشعر ويلذه » ؤيقوله ف 
بعض الأحيان » كا كان يلذ له أن يؤرث بين الشعراء ليشهد ألواناً من المنافرة الأدبية . 

وم يزل بشر على الكوفة حى ضمت إليه البصرة سنة أربع وسبعين » فاتحدر إلها » 
ولكن مقامه لم يطل فبا ؛ إذ أدركته العلة » وحضرته الوفاة بعد أشبر أربعة أو ستة9؟). 

1 البيان والتبيين " : م”# . ط 1##8اه.‎ )١:( 

(؟) انظر مثلا : الحيوآن ١‏ : 5م . ونعص د 9ه .ا ع وخ" .7 و ع9 ع" مقس 
١م" ٠‏ ه286: ل/ا؟ؤ؟ ح- "٠٠١‏ . 

() ص ؟١١‏ طالمئيرية . 

(4) انظر أنساب الأغراف للبلائرى ه : 0155--180. 


مه 


شف 


هه" _الرقاثى (/ا١؟‏ : )١‏ 

لا ريب أن المقصود بالرقائى هنا الفضل بن عبد الصمد » وإن سجعله فان فلوتن فى 
الفهرست الى وضعها لكتاب البخلاء الفضل بن عيسى الرقاشى » وبينهما بون بعيد . 
فالفضل بن عيسى خطيب قاص متكم » من طبقة واصل وتحرو بن عبيد وخالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبه » والفضل بن عبد الصمد شاعر أدفى إلى الخلاعة واغهون » من 
طبقة أنى نواس وتمرو الوراق والحسين الخليع وداود بن رزين الواسطى وعلى بن الخايل 
اسماعيل المُراطيسى » وبقية هذه الجماعة الى كانت تعيش قَْ البصرة عيشة لاهية 
عابثة » وتتخذ من الشعر أداة حية لتصوير هذه الحياة . 
2 «الرقاشى هذا من أهل الرى » وقد مدح الرشيد وأجازه ٠‏ كا يقول أبو الفرج ١‏ إلا 
أن انقطاعه كان إلى آل برمك » مستغنياً بهم من سواهم . وقد اشتدت صلته بهم » 
وعم تقديرهم له » حتى إذا نكبوا كان أحد القلة القليلة الى بقيت على الوفاء لهم والتنويه 
بحم ؛ وقد «صار إلهم فى حبسهم . فأقام معهم مدة أيامهم يتشلاجي امرض © 
حى ماتوا فأكثر من رثائهم 2 ؛ وقد أورد أبو الفرج طائفة من مراثيه فهم : 

هذا وقد كانت بينه وبين أى نواس مهاترة شعرية . وقد احتفظ لنا ديوان أنى نواس 
بمجموعة من أهاجيه فيه!" . أما شعره فقد ضاع معظمه » فلم يبق لنا منه إلا القليل . 
وف البيان والتبيين أرجوزتان قصيرتان فى صفة القوس ١‏ يعبران عن هذه النزعة البدوية 
الى كانت تظهر أحياناً فى شعر هؤلاء الشعراء . 


75 الازاد مردية ( 718 : )1١17‏ 


أنقل هنا ما ذكره صديى المر<وم الدكتور كروس عن ١‏ الشعوبية الازاد مردية » 
ف مقالة نشرها بهذا العنوان فى مجلة الثقافة » مناقشاً رأياً كنت ذهبت إليه فى تفسيرها » 
قال : 


. ء ط التقدم‎ 84 : ١١ الأغانى‎ )١( 
.2 ١99 » وو » الحميدية‎ - ١47 ديوان أفى نواس » ص‎ 0 
البيان والتبيين * : ٠ه ؛ 4* ؛ ط مضطق محيد ؛ 19678 م.‎ 0) 


يف3 

ليس آزادمرد اسم علم ولا لقب لأشخاص معينين » بل هو تسمية فارسية للأرستقراطية 
الإيرانية » تسمية يفتخر بها أنصار الشعوبية » ويتحدون بها العرب والثراث العربى . 
وإن أردت فقل : إن لفظ الشعوبية المعروف عنه أنه مشتق من العبارة القرآنية « 0 
وقبائل . . . » لم يستعمله أنصار الوطنية ع ا » وأنه ليس هنا 
كلمة إيرانية أأجدر بأن تكون لقب شرف لمقاصدهم من لفظ الازادمردية » مما يكاد أن 
يفسر لك تلك الواو الصغيرة الى ربط يبا الحاحظ , بين الشعوبية « و » الازادمردية . 

هذا وقد يعوف كل من تعلم شيثاً من الاغة الفارسية أن آزاد معناه الخر » ومرد معناه 
الرجل أو المرء» وقد وردت الكلمة آزاد مرد الفارسية فى كثير من النصوص القديمة والحديثة 
بمعنى الرجل الكريم » والنبيل » وبعيد الهمة » كا نجدها بهذا المعبى نفسه » وبصيغة 
«وآزات مرت » أو «اذاذ مرد؛ فى كثير من المصادر الفهلوية القديمة . وأماى فى هذه 
اللحظة تصوير خاتم فهلوى » من العهد الساسانى ع تعرش عليه اشم صاحيه حكلا . 
« أزبوتان آزاد مرد زمييى أوت » ومعناه : « أزبوتان المرء الحر من أرض أوت » . 

أما بعد » فإذ قد وصلنا إلى هذه الغاية » فإنا نورد لك نصاً أخيراً » يثبت ما نحن 
فيه أحسن الإثبات إذ استعملت فيه عبارة « الآزادمردية » فى المعنى بعينه الذى استعمله 
فيه الحاحظ » فى كتاب البخلاء » أى بمعى الشعوبية والوطنية الايرانية » وقد عبرت ٠‏ 
على هذا النص فى كتاب « التنبيه على .حدوث التصحيف » لحمزة الاصفهانى . 
وهاك به : 

« ذكر علماء الازاد مردية أنهم ألفوا لغات -جميع الآثم فى الككمية على ما كانوا ناطقين 
وعلى الحيلة فى مبدأ الكون » لابتولد فها الزيادات والعاء » على مرور الأزمان » وتصرم 
الليلى والأيام » وأنهم وجدوا اللغة العربية على الضد من سائر لغات الأمم » لما يتولد 
فيها مرة بعد أخرى» . 

فهذ النصريعبرعن مقاصد الشعوبية أحسن التعبير»''2 . 

وأنا أسلم أن ١‏ الأزاد مردية'» كانت تطلق على بعض الطبقات الرفيعة فى المجتمع 
الإيرانى'2 قبل الإسلام » وقد بقيت هذه التسمية لطبقة معينة بعد الإسلام 0 
كما جاء فى الطبرى » فى فتك »فى ذكر الحبر عن تبييض أى الورد : 


. ١8 ص‎ )١9#4 أبريل‎ ١ ( مجلة الثقافة » العدد 884, السنة الحامسة‎ )١( 
ليع أنظرا : .عم4 عععمى عن! عومى جه1 , معمص امعط‎ 


18 
« فقدم بالس قائد من قواد عبد الله بنعلى » من الأزاد مردين » فى مائة وخمسين فارستا»17). 
على أن هذه الكلمة قد ترجمت إلى العربية منذ العصر الحاهل و وضع بإزائها 
كلمة « الأحرار» أوه بى الأحرار » » على النحو الذى نراه ى شعر الأعشى » [وُ . 
يتحدث عن وقعة ذى قار ويمدح بنى شيبان بن ثعلبة فى موقفهم إزاء الفرس » وذلك 
إذ يقول : 
تناهت بنو الأحرار إذ صبرت لم فوارس من شيبان غلب فولت*") 


فبنو الأحرار تدل هنا على الفرس 

ثم نراها بعد ذلك فى كلام ابن المقفع دالة على طبقة بعينها » إذ يقول ىكتابه 
الأدب الكبير: « ليتفقد الوالى ‏ فها يتفقد من أمور الرعية -- فاقة الأحرار منهم ؛ 
فليعمل على سدها » وطغيان السفلة منهم فليقمعه”"فكلمة: الأحرار» هنا صريحة 
فى أنها تدل على الطبقة الى تقابل طبقة ١‏ السفلة » » أى أنها تقابل كلمة « الأشراف » 
التى كانت تستعمل قبل ذلك » وكذلك نراها مستعملة هذا الاستعمال فى شعر إسحاق 
ابن إبراهم الموصلى إذ يفتخر بأصله وولائه : 

إذا كانت الأحرار أصلى ومنصيى2 ودافع ضيمى خازم وابن خازم 

عطست بأنف شامخ وتناولت2 يداى الثريا قاعداً غير قاتم(؟) 


ومثل هذا ما جاء فى شعر بشار : 
تفاخر يا ابن راعية وراع2 بنى الأحرار؟ حسبك من خاراة) 


فكل هذا - إلى غير ذلك من الشواهد صريح فى أن كلمة « الأحرار» أصبحت 
تستعمل استعمالا خاضنًا » صادرًا عن ذلك المعنى الذى كشف عنه الدذكتور كروس 
للآزاد مردية . وم يقف الأمرعند هذا الحد » بل جرت على الكلمة سنة العربية) 
فاشتق مها » فجاءت كلمة (الحرية » لا بالمعجى الذى يقابل العبودية » بل ععنى 


. ط الحسينية المصرية‎ » 1١07 : تاريخالأم والملوك و‎ )١( 
.م١948٠‎ » ط المطبعة النموذجية » القاهرة‎ 95١ (؟) ديوان الأعثى الكبير ص‎ 
م.‎ ١9١" (ع) سائل البلغاء » ص55 » ط‎ 
. الأغانى ه :هام‎ )4( 
الأغانى م : 5دل.‎ )5( 


43 
الشرف «النبل » فكانوا يقولون: « الحرية نسب(١2»‏ و «أنتابن الحرية والمروة » ومن 
لا يلحقه عار أبوة ولا بنوة »("2 ويقول الحاحظ فى مقدمة الحيوان : « وهل الغيرة اكتساب 
وعادة » أم بعض ما يعرض من بجهة الديانة » ولبعض التزيد فيه والتحسن به » أو يكون 
ذلك فى طباع الحرية » وحقيقة الحوهرية »9 ٠‏ بل إن الوصف بالحرية » إن كان 
فى معى الشرف ولنبل » لم يعد مقصوراً على الإنسان » فترى الحاحظ يقول : « إن 

عتاق الخيل وأحرار الطير » أدق حسًا وأشد اكتراناً »299 , 


لاه" عبد الله بن جدعان (779 : )١6‏ 


سرى من سراة قريش ف الحاهلية » تروى عنه أخبار كثيرة فى الكرم » وحى 
ليضرب المثل يحفانه الى كان يأكل منها الراكب والقائم والقاعد”*2 ٠‏ ويقال إنه وفد 
على كسرى » وإنه نقل عن الفرس طعام الفالوذج » فكان يصنعه فى مكة ويطعمه 
الناس » وجاء فى ذلك المدح المشبور الذى يذكر فيه هذا الطعام : 

إلى ردح هن الشيزى ملاء لباب البر يلبك2 بالشهاد 


وكان تمدوح أمية بن أبى الصلت١١)‏ ع كا مجاء ق أخيران: دريد أنه هجاء م 
مدحه") , 1 


4 _المذلى ( )1١١ : 73٠١‏ 
البيت الذى ينسبه الحاحظ له هنا ينسبه الأصهانى إلى صخر بن عبد الله الحيثمى 
الهذلى » المعروف بصخر الغى . فالمقصود بالحذلى » إذن » هنا هو حر الغى هذا . وقد 
ذكر الأصهانى أنه لقب ببذا للخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره . وكذلك كان أخوه الأعلم 


. 5١ : عيون الأخبار ؟‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار ؟:/ا؟؟ . 

( ؟) الحيوان ١‏ : 4؛. 

( 4) مجموع رسائل الحاحظ » ص 45 ط لحنة التأليف . 
(ه) الحيوان " : :١#«#‏ . 

(5:) الأغاق 4 :1 ١9ل3.‏ 

() الأغاق ١٠٠ل‏ ب مس ل؟_. 


3 
.يعد « أحد صعاليك هذيل » وكان يعدو على رجليه عدواً لا يلحق » . كما كان أيضاً 
شاعراً يقول الشعر فى مغامراته ومخاطراته . 
وهذا البيت هو جزء من قطعة كان يرتجز بها فى إحدى مخاطرته ضد بى المصطاق 

من خزاعة» إذ أحاطوا به » فظل يرمهم ويقاتلهم حى قتلوه'. 


59 المرار بن سعيد ( 5١‏ : 7) 


أبو حسان » المرار بن سعيد » الفقعسبى » شاعر بدوى أموى » وقيل بل من مخضربى 
الدولتين » ووصفه المرزبانى بأنه كثير الشعر » ولكن الباق لنا من شعره قليل » فعدا ما 
جاء منه فى ترسجمته بالأغانى (؟) جك أبا مام يروى له قطعتين قصيرتين (*) وكذلك 
المرزيالى 9), 

لان ب فيفك يمن 1لا لمكن » كا يقول صاخب الأغانى : ١‏ كان المرار 
سعيد وأخحوه بدر لصين » وكان بدر أشبر منه بالسرقة وأكثر غارات على الناس © . 
ولكن القليل الذى وصل إلينا من شعره لا يكاد يصور شيئاً من ذلك » إلا ما كان من 
قصيدته الى قالها وهو فى سجن العامة . ومن أروع شعره قصيدته الى رواها أبو الفرج 
فى ريّاء أخيه » وقد مات فى, السجن 
ألا يالقيى للتجلد والصبر و«لقدر السارى إليك وما تدرى 
وإلشىء تنساه وتذكر غيره ‏ و«للشىء لا تنساه إلا على ذكر 


) 18 : 381( كامل بن عكرمة‎ - 56٠6 


ذكرن الرزبئى » ول يعرفه بشىء » أكثر من إبرادبيتين له : 
أرق كل عام موعداً غير ناجز وخلفاً إذا ما رأس حول تجرما 
وإن أوعدت شر 7 ألى قبل وقته ١‏ وإن وعدت خيراً أراث وأععا*) 


)22 الأغانى ٠‏ : ه؟ - 58 ءعط التقدم » القاهرة 
3١ )0(‏ :لالم صمم. 

(#) فيوان الخاشة ١‏ : 4لا » ؟: مرم. 
(:) معجم الشعراء » ص 408 . 

د 


إفرف 


36١‏ - بشر بن أبى خازم ( 385 : ؟) 

ترج له ابن قتيبة » فقال. إنه من ببى أسد » وإنه جاه قديم » شهد حرب أسد 
وطئْ » كا شهد هو وابنه نوفل بن بشر الحلف بيئهما . وقد ظهر فى شعره أثر هذه 
الحصومة بين القبيلتين » فكان ‏ كما يقول ابن قتيبة ‏ بجو أوس بن حارثة بن لام 
الطالى (3) , 

وبشر بن أنى خازم مشهور عند نقاد الشعر بإقوائه » هو والنابغة "2 » وهذا الإقواء 
الذى يذ كرونه وقع فى قصيدة له أوردها المفضل الضبى » ومطلعها : 


أ ا 


أحق ما تقول أم احتلام ‏ أم الأهوال إذ صحبى نيام 


وهى واحدة من قصائد أربعة متوالية رواها المفضل » وهى - فما عدا المقدمات 
الغزلية - ق وصف ما كان بين ببى أسد وخصومهم من طىء وسعد بن ضبة وببى عامر 5) 
وقل قتل بشر قى إحدى هذه ا-لخروب ء قتله مرو بن حذار » من ببى وائلة 


اين صعصعة 199 


أبو الصلت بن الى ربيعة (77:7 : )١15‏ 
هو أبو أمية بن أنى الصلت » المتقدم ذكره 4 ويذكره أبو الفرج ف ترجمة أمية 4 
فيقول : « وكان أبو الصلت شاعراً » وهو الذى يقول فى مدح سيف بن ذى يزن : 
ليطلب الثأر أمثال ابن ذى يزن إذ صار فى البحر للأعداء أحوالا ,00 


وهذا البيت من قصيدة أوردها ابن هشام"' » منسوبة إلى أمية »وأجدر أن تكون 
لأبيه . كما ينسب الحاحظ البيت المذكور هنا له » وهو من هذه القصيدة أيضاً . 


. الشعر والشعراء ص 9١؟ ط دار أحياء الكتب العر بية‎ )١( 
ه.‎ ١4# » الموشح المرزباف . ص وه ط السلفية‎ )١( 
.لا.‎ 5٠١ (؟) المفضليات » ص‎ 
. 788 ؛) معجم الشعراء للمرزياق » ص‎ ( 

(0) الأغالى 4 : ١٠5ل.‏ 
(1) السيرة لابن هشام ١‏ : 69 - م . 


يضف 


 56*‏ عدى بن زيد ( 7388 : ه) 

يصفه أبو الفرج فى ترجمته له بأنه «شاعر فصيح من شعزاء الخاهلية » وكان 

نصرانياً » وكذلك كان أبوه وأمه وأهله » وليس ممن يعد من الفحول » وهو قروى » . 
ويذكر عن ابن الأعرانى ة قصة اتصاله بكسرى » وأنه كان أول من كتب بالفارسية ى 
ديوان كسرى ‏ إلى آخر ما يحكى من قصة حياته » وهى قصة طريفة مثيرة » يتخلها 
شعر عدى . 

ورأى التقاد الععب فى هذا ليوا طعي فنا رون ع نه وأنى عبيدة : 
إذ يقولان : «عدى بن زيد ف الشعراء » بمنزلة سبيل ف النجوم .: يعارضها ولا يحرى 
مجراها )100 , ش 9 


5 خداش بن زهير ( 718 : 1١18“‏ ) 

هو خداش بن زهير بن ربيعة » من عامر بن صعصعة » كا نسبه الامدى"" . 
اعد الشعراء الفرسان فى الحاهلية . وقد ذكره ابن سلام ى الطبقة الخامسة !2 » وروى 
عن ألى عمرو أنه أشعر : فى قريحة الشعر من لبيد » وأنى الناس إلا تقدمة لبيد . وكان 
يهجو قريشاً » ويقال إن أباه قتلته قريش أيام الفجار . 

وقد أورد له اين سلام قطعتين في هجاء قريش » من إحداهما البيت الذي أورده 
الحاحظ هنا . 

كنا أن له 0 والحارث اببى معمر» وردا فى ١‏ المؤتلف واتختلف » عن 
أنساب قريش للزبير بن بكار”*). 


54 عبد الله بن همام السلول ( 5880 : 18). 
ذكره ابن سلام فى الطبقة الحامسة » من طبقات الشعراء الإسلاميين . ووصفه بقوله : 
)١(‏ الأغالى ؟ : بلو- 5ؤلر. 
(؟) المؤتلف وانختلف » ص لا١٠.‏ 


فرع طبقات الشعراء » ص ب“ #ه - عم .ص 9أا »© دار المعارف © ١56175‏ 
( 4 ) المؤتلت وانختلف ص *ل/ا . 


ع 
كان عبد الله بن همام رجلا له جاه عند السلطان» ووصلة بهم » وكان سرينًا فى نفسه » 
وله همة تسمو به » وكان عبد آل حرب مكينآ حظينًا فهم » » وهو الذى حدا يزيد بن 
معاوية على البيعة لابنه معاونة » . * بم ذكر بعد ذلك قصيدة له فى رثاء معاوية بن أنى 
سفيان » والحض على البيعة لمعاوية بن يزيد('2 . وقد أورد له الحاحظ قطعة أخرى فى 
رباء يزيد كذلك'') . وشعره فما عدا ذلك مفرق فى كتب الأدب كالبيان والتبيين والحيوان 
وعيون الأخبار والكامل"" . وقد عاش كا يقول أبو عبيد إلى أيام سلمان أو بعده!؟. 


365 فائد بن حبيب (3"5 : )1١١‏ 
ذكره المرزبانى فسرد نسبه » ثم قال إنه كوق إسلامى معروف » ولم يزد(*) 


/1؟ ابن داره ( 3"5 : 11) 


ذكره أبو الفرج ؛ فقال إنه عبد الرحمن بن مسافع بن داره » من شعراء الإسلام » 
من غطفان . وقد أكر فى هجاء ببى أسد ء لأنها أخذت نديمه السمهرى العكلى » وكان 
متهماً فى حادث او ب لل ا 4 وقد ظفرت بنو أسد أخيراً بعبد 


البحمن بن داره » فقتله واحد مهم (") 


64 البراء بن ربعى (0ا78 : 1١‏ ) 


لعله شاعر إسلائى » كا قد يؤخد من سياق إيراده فى هذا الموضع » ومن قول 
المرزبانى فى الكلام عن أيه مضرس إن له خيراً مع الفرزدق " '. وقد ذكره الأمدى 


6 طبقات الشعراء » ص ٠١١‏ ب ٠.8‏ . ص *+ه - 4«ه » ط دارالممارف » ؟#ه4ؤة 

(؟) البيان والتبيين * : 5د- بو . 

(؟) انظر مثلا : البيان ١‏ : للعط ؟عورمء الحيوان 5١5 : 1١‏ 4 :”م 5 :برع 
الكامل للميرد 4١ : ١‏ » ؟ : ١١‏ »ء عين الأخبار 4١ : ١‏ »2 لاه هه . 

(:) اللآلى ص 58# . 

( ) معجي الشعراء ص #١١‏ . 

)3 الأغانى ١م‏ : 9: - لاه ء وانظر الشعر والشعراء ١‏ : 59“ ط دار إحياء الكتب العربية . 

(1) معجم الشعراء ص 84٠‏ ط القدمى ١884‏ ه. 


يق 
فقال7١2‏ : «أبو الحناك البراء بن ربعى الفقعسى القائل : 


أبعد بى أن الذين تتابعوا 01 الحياة أم من المت جرع 
تمانية كانوا ذؤابة قومهم كنت أعطى من أشاء وأمنع 
أولنك إخوان الصفاء رزتهم و الكف إلا إصبع ثم [صبع 
لعمرك إنى بالخليل الذى له على دلال واجب ‏ لمجم 
وإفف بالمولى الذى ليس نافعى 2 ولا ضائرى. فقدانه الممتع ») 


وهذه القطعة من اختيارات ألى تمام فى حماسته”” 


ايض - مضرس بن ريعى (10 : (0١‏ ا 

فأما مضرس هذا فقد كان فها م اه الا 2 1 رسقة هد 7 
فق كلمته الصغيرة عنه بأنه « شاعر محسن مم اا وأما خيره مع الفرزدق الذى 
أومأ المرزبانى إليه » كما ذكرنا » فقد أورده أبو عبيد البكرى ف التنبيه لل . 

الع ل ل ل ار و اا ا ا 
عنه » ومنها ما يقع بين مختارات ألى تمام 2*0 » ومنها ما هومشتت متنائر فى الكتب امحتلفة » 
كلذى.جاء منه فى معجم البلدان فى سياق الكلام عن هذا الموضع أو ذاك » لأنه ورد 
فى هذه القطعة أو تلك من شعرة9). 

وجملة القول فى الشعر أنه شعر بدوى » تظهر فيه المثل العربية الخالصة » فى المعانى 
والصور » وف الديباجة ا محكمة . 


. ط القدسى‎ ٠» المؤتلف واختلف ص 5م‎ )١( 

(؟) ديوان الحاسة ١‏ : باهم ء ط هماهم 

(") المؤتلف وانختلف ص 1١91١‏ . 

( :) التنبيه على أوهام أن على فى أماليه »ء ص ١8١‏ »ع ط دار الكتب المصرية » ١485‏ م »© 
واللآلى فى شرح أمالى القالى » ص وهم ط لحئة التأليف والترجمة والنشر » 6"5 م. 

6 ديوان الحاسة , : 5م 2 ب#.م . ط وم ه. 

(5) انظر؟ :رعو" : وباو 5: 5ومء طالسعادة » ١5٠5‏ ».ق الكلام عن « تناثير » 


و و جراميز » و «فردوس» . ويبدو أن هذه القطع العلاث أجزاء قصيدة واحدة , * 


داوف 


3 أعشى تغلب (388 : 1) 

أحد الأعاشى الذين استقصاهم الآمدى » وقد ذكر أن اسمه نعمان بن نجوان » 
أو ربيعة بن نجوان » من -جشم بن بكر » وقد أورد له قطعا من الشعر » يذكر فى إحداها 
عشاه » ولعله من أجلها لقب بالأعشى . ْ 
وهو شاعر إسلامى » شارك بشعره فى الحروب البى كانت. بين قيس وتغلب . 
وقد أشار الأمدى إلى قصيدة له مدح مها مسلمة بن عبد الملك » وقال إنهبا من .نادر 
الشعر » وأورد أبياتاً منها210. 


١لالما ‏ عمران بن عصام ( 5789 : )١٠١‏ 
ذكره اللحاحظ بقوله : «ومن الشعراء اللخطباء عمران بن عصام العنزى . وهو 
الذى أشار على عبد الملك يخلع أخيه عبد العزيز »والبيعة لاوليد بن عبد الملك» فى خطبته 
المثشهورة » وقصيدته المذكورة . وهو الذى لا بلغ عبد الملك قتل الحجاج لهء قال وم 
قتله ؟ ويله ! هلا رعى له قوله فيه : 

وبعثت من ولد الأغر معتب صقراً يلوذ حمامه بالعرفج 

فإذا طبخت باره أنضجما ‏ وإذا طبخت بغيرها لم تنضج 

وهو اهز بر 4 إذا أراد فريسة لم ينجها منه صياح ا هشجهج َ( زفق 
؟/ا - ذو الرمة(٠1785:‏ 7#) 

أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بيس . شاعر مضرى » إسلاتى » بدوى » عده 
غرار الشعر الحاهلى . وقد حكم عليه أبو عمرو بن العلاء بأنه كنقط عروس يضمحل عن 
قليل » وأبعار ظباء لا مشم فى أول شمها » ثم تعود إلى أرواح البعر . 

وكان ذو الرمة فى عهد الخصومة بين جرير والفرزدق » وكان هواه مع الفرزدق » 
وقلك شرح ابن سلام موقفه شرحاً كافي 7 

. 58٠ المؤتلف واختلف » ص‎ )١( 


6 البيان والتبيين ١‏ : كه الام » ط مصطق محمد» ١91/9‏ م6 )1 : م؛ طلحنة التأليف) . 
(؟) طبقات الشعراء ص 1856 - ١9.٠‏ ( ص 459 - 404 ط دارالمعارف) . 
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*“/ا؟ اين اعيا( 754١‏ : ه) 


هو صخر بن أعيا الأسدى » أحد بى أعيا بن طريف بن نصر بن قعين » كا 
يذكره أبو عبيدة » فيا يروى أبو الفرج » وقد ذكره فى خلال ترجمته الحطيئة » 
والأبيات الى يذكرها الحاحظ هنا » أوردها أبو الفرج » وقد قاهها ابن أعيا رد على 
شعر قاله الحطيئة » » بعد أن سقاه شربة لبن 23١7‏ 


5" - مزرد بن ضرار ( 5537 : 5 ) 

هو يزيد بن ضرار » شاعر جاهل من غطفان » وهو أخو الشماخ » وأشبه أخويه 
به فى الشعر » كما يقول ابن سلام'"2.ويصفه المرزبانى بأنه كان هجاء خبيث اللسان7”) 
و لبون امرك و ردم بن ثوب » فى القصيدة ة الى 
أوها : 

ألا يالقهى » والسفاهة كاسمها أعائدق من حب سلمى عوائدى 


وقد أدرك الإسلام » وأسلم » وهو يعد فى الصحابة . 
ه/ا»" _النابغة المبعدى ( 5#؟ : )١١‏ 

أبو ليلى » حبان بن قيس بن عبد الله » من بنى جعدة بن كعب » من عامر بن 
معد م سين الو اك عمسي كر كاله الوم اور.. 
وهجر الأوثات الام :ركان يذ كر دين أبراهم والحنيفية ‏ 

وكان فى البصرة فى ولاية أنى موبى الأشعرى عليها » ووقع بينه وبينه شر » فهجاه » 
ولا خرج على إلى صفين خرج معه » وقال الشعر يمدحه . وبعد مقتل على واستقامة 
الأمر للأموبين لم يصانعهم 4 وإغا بروى أنه جاهر معاوية بالخصوة 4 فسيره معاوبة 


. الأغافى ؟ : عار‎ )١( 
١978 » ء ط دارالمعارف‎ ١١١ (؟) طبقات الشعراء » ص 407 - 48 . ص‎ 
. 4956 (؟) معج الشعراء » ص‎ 


يضرف 
إلى أصبهان مع أحد ولانها » فات فبا . 


ومن الأحداث الأدبية فى حياة النابغة مهاجاته أوس بن مغراء » فاجتمعا فى المربد » 
وتافرا ومباجيا وحضرهما الشعراء » وقد أعان الأخطل على النابغة » وقد غلب أوس عليه . 
5 مهاجاته لليلى. الأخيلية وم تكن أول الأمر بينه وبيها » وإنما كان الحصومة بينه 
وبين « ابن ا حيا ؛ فتدخلت ليل بينهما » فغلبته أيضاً . 

أما شعره من الناحية الفنية » فتروى فيه كلمة للفرزدق » قال : « كان صاحب 
خلقان » عنده مطرف بألف » وتخمار بواف )2310 , 


ل 
المراق 19 غ4 وقد ا 57 ل 97 ىُْ 00 0 الذى قتلته , و اأسد 2 
ومعاوية الذى قتلته بنو مرة بن غطفان» وهى أم عباس بن مرداس الشاعر 0 الذى 
سخط عطاء الربسول 4 وقال قَْ ذلك شعره المشبور [فرف 

وقد ترج لها أبو الفرج 299 كا أن نلا ديوان تعر مطبوعا . 


)١ : 715 ( معدان بن جواس‎  "3100/ 


شاعر كندى سكونى » وإنما كان له حلف فى ربيعة » كا يقول اويا ٠‏ وهو 
اع ضرم نزل الكوفة . وكان نصرانينًا » فأسلم فى أيام عمر بن الحطاب ء وقام الزيير 
ابن العوام بأمره ع فدحه9) . 

وهذا الشعر الذى رواه الحاحظ هو من شعره فى اللحاهلية » وقد قاله ‏ على ما جاء 
فى شرح ديوان الحماسة - للنعمان بن المنذر » يتبرأ لديه مما اهم به » من أنه هو الذى 
أنذر تمها حين أراد النعمان أن يغير عليها » فهزمته . 


. الأغانى ع ١4-1م » الإصابة م : بام"‎ )١( 

)0 طبقات الشعراء » ص ١م‏ . ص 59؛ » ط دارالمعارف . 
(؟) الكل . مم » تاريخ الأم والماوك ٠‏ لال . 

(4) الأغال م1 عمس .مر 


( ) معج الشعراء » صن 4007 . 


بكرف 


ابن سيحان ( 755 : )١١‏ 
هو عبد الرحمن بن سيحان بن أرطأة » من محارب بن خصفة . وقد كان آل 
سيحان حلفاء حرب بن أمية » ومن ذلك كان عبد الرحمن هذا مع ببى أمية كواحد 
منهم - كما يقول أبو الفرج 35 لا أن اختصاصه بآل أنى سفيان وآل عمان خاصة كان 
أكثر » ونخصوصه بالوليد بن عهان ومؤانسته إياه أزيد من خصوصه بسائرهم » لأنهما 
كانا يتنادمان على الشراب » وإلى جانب هذا كانت صلته قوية بسعيد بن العاص . 
شعر ابن سيحان يجمع الرقة والحزالة » كمعظ. الشعر المدنى لذلك العهد . 000 
أما هذا الشعرالذى أورده الحاحظ هنا فقد حكىأبوالفرج قصته فىهذه الترجمة !'' . 


امم باييروي0ي18060ا0 ا 


0 الأغال م : م7عم سس مثكل.‎ )١( 
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حمد تيمور : ص 756 . 

أحمد بن ثوابة الكاتب : ص 45 (م) . 

أحمد بن الخاركى :ا ص 6176 5006175 . 

أحمد بن أنى خالد : ص 707٠١‏ . 

أحمد بن االخصيب : ص 40 (م) . 

انار خلف :ام اخ 

أحمد بن ر باح الموهرى : ص 784 . 

أحيد بن رشيد داص 18 . 

أحمد بن الطيب السرخمى : ص 45 (م) . 

أحمد بن عبد الوهاب : ص 5؟ (م) » 708 ع 
00 

أحمد العوأمرى : ص ٠١‏ 6 0 4؟(م). 

أحيد بن المقنى : ض 5ه ء لاه » 1م" . 

أحيد المكى : ص ١184‏ . 

ألجمد زو متضوق: المروروذى : ص 745 . 

أحمد بن هشام : ص 307 » 54 . 

أحمد بن يحى النحوى : ص 789 . 

اين أمن + ص +4 (يم) لد 

الأحنف بن قيس : ص 47 (م) 2 61١69‏ 
كل ب كلق . الحما ب ينيب لش 

أبو الأحوص الشاعر : ص 40 . 

أحيحة بن الحلاح : ص 60185 8940. 

الأخطل : ص 4١6‏ )458 2 0ا#؛. 

الأخفش » أبو الحسن : ص ١9‏ (م). 


ه نعنى بالرمز ( م) أن هذا الرقم من أرقام المقدمة ( بما يشمل التصدير ) . 


يفف 


الأخنس بن شباب : ص ١84‏ 972”#. 

أدى شير : ص و١‏ » ووم 2 (زوعم» 
نوات احلطوا 

ابن أذينة : ص 4#" . 

أبو أرب : ص 785 . 

أسطو ؛ أسططاليس » ( صاحب المنطق) : 
ص لاه 6 744 7552 2 5ل/9. 

أزهر أبو النقر : ص ٠٠‏ . 

إسحاق ؟ : ص 815 أنظر سماق » ملق . 

أبو إسحاق > أبو اليقظان : ص #484 . 

اين ألى إسحاق : ص ه37 . 

إسحاقبن إبراهم الموصلى : ص 554 غ2 مم »2 
م 

إسحاق بن أفى سول بن نيبخت : ص 744 . 

إسحاق بن الصباح : ص 597 . 

إسجاق قعال الجر : ص 45 . 

أسد بن جافى : ص ٠١”‏ »ا عه" لاه" . 

أسد بن عبد الله القسرى : ص ١47‏ © اا" . 

الأسدى : ص 5١9‏ . 

إسماعيل بن إسحاق : ص 5ه7 . 

إسماعيل بن عبد الله القسرى : ص 748 . 

إسماعيل بن على : ص ”٠#‏ . 

إماعيل بن غزوان : ص ١‏ © 4# 6906 291 
م6١٠١‏ 5 ٠ل‏ 5ه 66 مه 11821 ,2 
الح ل تل 3 لرشاة 

إسماعيل القراطيسى : صن 4757١‏ . 

إسماعيل بن نيبخت : ص ”لا 2 44" 6 م4”#. 

إعاعيل بن نيبخت المتكلم : ص 740 . 

: أسماء بن خارجة الفزارى : ص "؟”؟ 2 158 . 

الأسوارى » على : ص *” (م) »2 44 (م)» 
كمي لك 2 قشفتكا2 الا2 مه 2 ام" 2 
ورين 


الأسوارى » أبو على » مرو بن فائد 5-1 


أبو الأسود الدؤللى :ا ص وه[ 2 اه١‏ ع لام١ا.‏ 
الأسود بن يعفر : ص 55 )مم 6نو"م . 


الأشتر النخعى ؛ مالك بن الحارث : صن 5144 . . 


أشعب بن جبير : ص 2149 751 2 4لا 3 
م 

الأشعث بن قيس : ض ”9١‏ . 

الأشعرى » أبو الحسن : ص 554 . 

الأشعرى © أبو موبى : ص 850 2 ١84‏ ©» 
ل ف لطر 7 

ابن أشكاب الصيرق : ص 7١١‏ . 

أبو الأثشبب : ص 216١‏ م#١٠7.‏ 

اشم بن شقيق بن ثور : ص 78٠١‏ . 

أبو الأصبغ بن ربعى : ص وم » ١١0‏ » اك 

الإصطخرى : ص 59١‏ 2 #878 

الأصمعى : ص ٠١‏ (م+) 8 ؟(م) 2 
زم )ءاك(م)ء0(م) 
معزم) ع 5م21 2١14‏ 114ل )2 
”ا ل م7 ل تا 2 غ58 2 
ا لل ال رقف بي 
ك”225 وه" 2 5""” ,2 ولا" »2 86" »© 
.4 عمكء4 6 7 (1 4 4(9 2 185. 

ابن ألى أصيبعة : ص ثاه” 6 15" . 

الأضبط بن قريع : ص ١84‏ © 744 . 

ابن الأعرانى : ص 54 . (4و”م »ع 4١0‏ 

الأعثى : ص "١‏ (م) 2 17856031٠١9‏ )2 
0 

أعثى بنى تغلب : ص م7 » ه4# . 

م 


أعفى. بنى نمشل : وس5 . وانظر : الأسود بن 


الأعلم الهذل : ص 459 . 

ابن أعيا : ص 4856541١‏ . 

الأفوه الأودى : ص "777 0 (47. 

أكمم بن صينى : ص ١45‏ 5 

ألسيدماس فقصهلكل8 : ص ١8‏ (م) . 

امرؤ القيس : ص "؟١ #٠0١2‏ 4(56. 

الأمين : ص 9وغ” 2 76" 2 71# 2 به”ا) 
84 


ابن أفى أمية : ص 555 . 

أمية بن ألى الصلت : ص !”8 ©» 588 »© 
414 2 4755 . 

أمية بن أى العاص :اص 87" . 

أنتيثون دمطصناصة : ص "5 (م) . 

أنس بن أفى شيخ : ص 704 . 

أنس بن مالك : ص هلا” »2 848" . 

أنستاس مارى الكرمل : ص 5و« 2 860 »© 
م 

الأنطاكى »داود : ص "٠٠‏ #182 806" »ع 
يقن 

أوس بن حارثة بن لام الطاق : ص 4١‏ . 

أُ 

إياس بنمعاوية.ص "٠١4‏ ©» [8غ: © 1015 . 

إبحيه معهوظ : ص 8؟ (م) »2 14(م). 

إيشع القطيعى » أبو يسف : ص 816 . 

إيفانوس الباروبى 22:05 ع0 قتتصعلاظ 


ص 4؟(م). 


أعن بن خريم : ص 480 . 


وس بن مغراء : ص 407 8 


أيوب بن إسحاق بن إبراهم بنسافرى : ص 4 4١‏ . 


أيوب بن جعفر : ص 57" 2 4086. 


أبوب بن سلمان بن عبد الله :ص .١١9-1١١8‏ 


رت 


بابويه ( صاحب المام ) : ص 5407 . 
الباسيائى : ص ه4 © ١90‏ . 

بانة بنت أفى العاص : ص 787 . 

بانى : ص 1١١4‏ . 

البحترى : ص "٠١8‏ . 

بحرية بنت مالك بن مسمع : ص 8" . 
البخارى : ص 750 . 

بدر بن سعيد الفقعسبى : ص 4"٠‏ . 
أبن بدرون : 71 . 


ودف 


بديم الزمان الحمذانى : ص "٠08‏ . 

البراء بن ربعى : ص 7*0 » 484 . 

بر وتجوراس 1 :ا ص 5١7‏ (م) . 

بسام بن إبراهيم بن بسام : ص 7888# . 

بسطام بن قيس الشيباف : ص 4١7 » 51١5‏ » 

بشار:ت ص١5‏ (م) 6 6١‏ 2 48" 9456 
لي ل اعيض ل ل 0 

البشارى : ص "9١‏ 5560 2 #م؟”م. 

بشر بن البراء : ص 78 . 

بشر بن أنى خازم : ص 57 1# 

بشر بن مروان بن الحكم : ص55 2175062 
15م ع 174 41506 . 

البشرى » عبد العزيز : ص 4” (م) . 

البعيث : ص 4١٠‏ 477:26 . 

أبو بكر الصديق : ص 45 (م) » 16 )» 
ل ل يا ب يي ل برل 

أبو بكر بن الإخشيد : ص 89" . 

أبو بكرة الثقى » نفيم بن الحارث : ص ١67‏ 2« 
414 

بكر بن عبد الله المزق : ص (م) 8662» 
ل ا ال 000 


البلاذرى : ص ٠4295م"‏ 0626( 6 .جرم 


ىه 


45" ؛)كلم"” 2 لم" ؛ كذ" ٠‏ 45 
115 » ؟1 :1 255١‏ 2 59# ك2 ه455 . 

بلاس 229119 : ص "٠١5‏ . 

بلال : ص 48؟ . 

بلال بن أبردة :ص 7١‏ ( م) “ألا ع ١0و١2‏ 
"4:8٠ “5:١ 2 0/9‏ آم" )2 

بلال بن رباح :ا ص 1١517‏ . 

بلين عمتاط : ص مله" . 

بنجويه شعر الحمل : ص 458 . 

بولوس كددآهم2 : ص 7؟ (م) 5 

البيبروف : ص 59" 62 .""«٠‏ 

ابن البيطار : ص 7ا؟” . 


تراز ماك عدوهسمرمدعط]”' 0 ص 58 (م). 

تسنيم بن الحوارى : ص 07١‏ © 847 . 

ماضر. بنت عمرو (الحتساء) : ص 470 . 

تمام بن جعفر : ص 20115 3510 . 

تمام بن أ نعيم : ص 181 . 

أبو تمام الشاعر : صن 44 (م) © 5ه؟ » 
84م" >2) ةف" 2 :"“٠‏ 2 155 . 

مم الذارق : صن 407 » 08" 26 81*9. 

تم بن مقبل : ص 1١59‏ »2 9868 . 

التنوخى : ص 586 2 مد" 06 0ا”#. 

الهاني : ص 94؟ . 

ابن التوأم 1 ص #8 (م) © ١٠64‏ 64 2159 
م5 ء 5515 ٠‏ 555 2 م3 . 

ثيمور » أحمد : ص 38050 . 

تيوفرست عأوةتطومقط1 : ص 8ه" .* 


ثابت بن قرة : ص هلام . 

الثعالى : ص 5" (م) 2 ؟5؟ 5086م ء 
الا 5١‏ ع +9808 #٠١‏ 4؛ أاللىء 
ف ب الي ب يض ف ل د 026 
00 

ثقما :ا ص 49 . 

.١594 601١94 الثقى : ص‎ 

ثمامة بن أشرس : ص ١8‏ ع 8م” © 98 » 
4 لم١‏ 2 5٠١ 4 5١5‏ 2 وم" 2 
؟/ا” > 2١٠٠‏ . ".1 6 لا١ءة‏ . 

ثوب. بن شحمة العتيرى : ص ١0‏ ) .”7 ع 
ليف ف شيف . ضيه 


أبو ثوبان المرجى” : ص ١8؟‏ . 

الثورى » أبو عبد الرحمن : ص م" (م) » 
1# ع 1# ع 64 1 4 166 0564ل ) 
أللء :5ه 4 55 ا ع ا لاه" 2 
!اك" > لالم" . 

الثورى » أبو عبد الرحمن » المبارك ( المحدث) : 
ص لاه" . 

الثورى » أبو عبد الله ( المحدث) : ص اه". 


(ج) 


الحاحظ : ص "4 » 54 ٠١م‏ »4 4وع ١٠١١‏ 
5١9.4 ١” ١16‏ 2 ع 25 
"١ 1‏ إلخ جميع الصفحات التالية 
تقريباً . 

الحارم » على : ص ٠١‏ (م) © 9م (م). 

الخارود بن أنى سبرة : ص الا 2 94ا١6١911.‏ 

جايا كار :ا ص 99" . 

جبرئيل بن مختيشوع : ص 1١#‏ . 

جبل العمى : ص 8” »© و” . "١‏ . 

جبير : ص 8لا؟ . 

ابن جبير : ص #81١‏ . 

ابن جحوش : ص 57١9‏ . 

جد بن قيس : ص 1١517‏ 620 #م”". 

ابن جذام الشبى : ص ١1١‏ . 

جران العود : ص #"؟ . 

جرير بن. ببهس المازف داص ١اوه١ا.‏ 

جرير بن الحطى : ص 18١‏ 559446 2 786 ) 
هع »© ه2# . 

جزء بن ضرار : ص "64٠‏ . 


حتفن :ين أت واصل :ا ص ١848‏ . 


جعفز بن أى زهير : ص 78 . 

جعفر بن سعيد : ص ه8١٠١‏ )6 60019 7”1"7,. 
جعفر بن سلمان : ص ولا" 0 7 

جعفر بن أنى طالب : ص 5و" . 


أبو جعفر الطرنوى : ص 0ه (م) © مه . 


جعفر كردى كلك : ص 45 . 
أو سيقن المتسون. + يه 011 2 ينا 
566 ؟ :لا اا ل 
لي 2 ابي ل يلي ف لاط © اليش 3 
خخ" ٠‏ ه١15‏ 2 ١٠غ.‏ 
جعفر بن يى الإرمكى : ص ٠١8‏ 2 804 ء 
و قم ار 2 بر رات 3 
2٠١‏ 6 1# .ص 
الجلودى » عبد المزيز بن يحبى : ص 078” . 
الجماز : ص #«#لاء 7و ء وى 
جمرة بنت نوفل الأسدية : ص 784 . 
جميز : اص ١"؟,.‏ 
جميل بن معمر : ص 477 . 
جمين » أبو الحارث : ص 4١‏ (م) ء لدع 
ذلااء الا ء لاو ء. هلال ه لذمك)2 
؟١1"”‏ ع2 145" . 
جناب بن الحشخاش القاضى : ص /اه؟ . 
ابن جهانة الثقفية : ص ١9‏ . 
الجهجاء : ص ؛ » لاه؟ . 
أبو المهجاه التوشرواف : ص ١8‏ (م) + 40 ع 
لمه؟ 
الجهشيارى : ص 59م . لمم . م6وم 
ب للش ل 5 71000007 
الحوالينى : ص 5و؟م .2 لاوم , .يم 
ل 0 
جورجياس هته:0© : ص 8# (م) . 
ابن الحوزى » أبو الفرج : ص 37١‏ . 
جونقا » على بن اطيم : ص 04م . 
الجوهرى : ص ١47‏ . 
الجوهرى » أبو النصر : ص 90م » 04م . 


(ح) 


حام بن خلف : ص 4١‏ . 


6ظآظ 


حاتم الريش : ص 7١#"‏ . 
حاتم ى : ص اه١‏ 2 مهل ء ببمروء 
:لا" ع 5م" 2خ" . 
الحامى » أبو على : ص 47 (م) . 
حاجى خليفة : ص ١لا١‏ 086" . 
الحارث بن تولب : ص 84” . 
الحارث بن حلزة : ص .41١* » ١54‏ 
الحارث بن كلدة : ص .11٠١‏ 
الحارث بن معمر : ص 49 . 
الحارث بن وعلة : ص ١م78‏ . 
الحارف: ص 88 (م) 56؛ (م)ءلاءلاكء 
خلا ١9 ٠‏ ؟. مه"”_. 
أبو حارف جمين + انظ + حنمن + 
أبو حامد المروروذى : ص 45 (ع+). 
حباب : ص ه؛ (م) . 
ابن حبار : ص 8؟؟ . 
ابن حبان : ص 507؟ . 
حبيب بن عبد الله بن جدعان : ص 751١‏ . 
حبيب بن مسلمة : ص ”"١‏ . 
أبن عتيب دك اهدق ...عن م 
ابن حجاج : ص 856" . 
الحجاج بن يف الثقى : ص 4لا » ١494‏ » 
6 ع 8٠١‏ 2ع "لا ء ولا م م0 
لل امرض ال لي ا 3 
لل" 1١ ٠‏ 11596 2 1# 2542 
نكوكق 
أبن حجر السقلانى : ص ولام » ووم ء 
راكنا 
ابن أفى الحديد : ص 45 (م) . 
الحراى » عبد الله بن كاسب : ص 88 (م) ء 
(١‏ ع كوه عت ع 5 يوه )مو 
"١ , ٠١8‏ |[ , .ه#” , (زه”_., 
حرب بن أمية : ص 488 . 
الحريرى » القاسم بن على : ص 86١‏ 62 م.م ء 
بض 
ابن حزم : ص 0584 . 


5 


ابن حسان : ص 1١98‏ . 

حسان بن ثابت : ص 5١‏ 2 ه"م” 5896 »2 
له 

الحسن بن تسنيم : ص 374:9 . 

الحسن بن أنى الحسن البصرى : ص ١8 © ٠١‏ » 
با" 2 5لا ء؛ ١4‏ »4 /ا5١‏ »© 2596# 
ا يروش ف يف ب بساك 
أ0؛ »؛ هءة؛ ي)ف١٠5‏ »6 ١١؛.‏ 

الحسن بن سهل : ص 5١‏ . 

الحسين بن إماعيل بن أ ممل بن نيبخت : 
ص 44”# . 

الحسين بن الضحاك ( الحليم) : ص 4١‏ (م) » 
ا ا ل ال 8 

الحصرى ٠»‏ أبوإسحاق » القيروانى :ص 45 (م) 

اعم (م)ء #ماء لكر ع بتر 
ل ل اش ل الح لالط يفن 
لي ف لط ف للش ب ف 2 الت 
.4١564 4*5‏ 

الحضين بن المنذر : ص ١8٠١٠ 2» ١١‏ 2 

الحطيئة : ص 990٠66 5416 14١621١58‏ » 
اشرق 

حفص بن أن العاص : ص 787 . 

حفص مول مزينة : ص 9؟ (م) . 

ابن أي حفصة : ص 181 © 87" . 

الحكم بن أيوب الثقنى : ص 88 (م) * 18١‏ . 

الحكم بن سعيد : ص 458 . 

الحكم بن أن العاص الثقى : ص 588 . 

الحكم بن عبدل الأسدى : ص "١‏ (م) »© 
ل ل ل براي ف الل ل ا 

الحم بن عبرو الهراق : صن 9١4‏ . 

حكم بن جبلة العبدى : ص +56 . 

أبو حكم الكجاوى : ص 404 . 

أبو حماد الأبرص : ص 18” . 

حماد الأرقط : ص 40” . 

عباة الرادية لضي نا نم ) 4086م )ا 
سوم الوم 2 6م" 2 .1١175‏ 


حماد بن سلمة : ص 4١9‏ . 

حماد عجرد : ص 5#" © ١١ة.‏ 

حمدان بن صباح :ا ص 1١1768‏ . 

حمدوية أبو الأرطال : ص ٠50‏ . 

حمران بن أبان : ص 55١0‏ . 

ابن حمران : ص 5894 . 

حمزة الأصهاق : ص 0غ" 2 58” 6 11757 .م 
حمزة بن عبد المطلب : ص 1١١4‏ . 

حمويه عين ألفيل : ص 45 . 

حميد الأرقط : ص 5788 . 

حميد بن القامم الصيرق : ص 518 . 

حميد الله الحيدر أبادى » محمد : ص ”١8‏ . 
أبو حنيفة الدينورى : ص 8" . 

أبو حئيفة النعمان : ص 4١١‏ . 

حنين بن إسحاق : ص 58؟” . 

حوج بن مالك العبدى : ص 9:9" . 

حويطب بن عبد العزى : ص "8٠ © ١٠6٠‏ . 
ابن الحيا : ص /ا47 . 

أبو حيان التوحيدى : ص 45 (م) © /ا 
7 


6 


حاتون : ص 48 ©2/ا١".‏ 

اين الخاركى » أحمد : ص (١١15 6 1١88‏ © 
0 

خازم بن خزيمة : ص 99 2 3075. 

خاقان الحارف الصغدى : ص ”5٠١‏ . 

خاقان بن صبيح : ص ١5‏ 3 7 121 2 
لإم؟ ٠»‏ 588 . 

خالد بن جعفر بن كلاب : ص #اه” . 

خالد خومهر ويه : ص 5١6‏ . 

خالد بن صفوان : ص ا" (م) 2 ١4٠‏ »© 
م«هأا » ١5١‏ » تبر ل لال" 1556 . 


خالد بن عبد الله القسرى : ص "(١‏ (م) © 


ا ل ل يشش ب لين شال 
لمم. ش 

أم خالد بن عبد الله القسرى : ص 9807 . 

خالد بن المضلل : ص 8" . 

خالد بن المعمر الدوسى : ص 58٠١‏ ©5912" . 

خالد المهزول : ص "5" »2 2”#". 

خالد بن نضلة الفقعسى : ص "" 986" »© 
رقن 

خالد بن الوليد : ص #١4‏ »2 9510 . 

خالد بن يزيد المكدى : ص 4" (م) 2 45 » 
كو" "١8,‏ ع ام" . 

خالويه المكدى : ص. ٠45‏ ء» 8ه ء وانظر خالد 

ْ ابن يزيد المكدى . 

خبات :اصن ع © 5801 . 

خداش بن زهير بص ل« 4107 

أبن خرداذبه :ا ص 79٠‏ . 

خري الناعم : ص 9518# . 

الحربمى » أبو يعقوب : 
لحل )»2 ه١٠5‏ 2 6”9”. 


©» 1١610 6 ١*٠ ص‎ 


خزممة بن خازم : ص #اه”" . 

الخطيب البغدادى : ص 44 (م) 2 407”؟ » 
ل ا يل التي ف الي ف ييف 
ها على" 2 #ى" 6 .4٠١ 2 10٠4‏ 

الحفاجى : ص "4٠١‏ 6 ا(" 5946”. 

ابن خلدون : ص "١5‏ #51862 . 

خلف الأحمر : ص 4# (م) : 

ابن خلكان : ص 5١‏ »2 #407 . 

الخليل بن أحمد : ص 4١‏ ( م) 9 4. 

©» 1١١” ١٠١4 2» ٠١“ الخليل السلول : ص‎ 
١14 

الخليل بن هشام : ص 594 . 

الحنساء السلمية : ص "5*7 » 470 . 

الحوارزى : ص *5!ا”# . 

المياط » أبو الحسين : ص 3856 2 (#1". 

أبو الخير : ص "١8‏ . 

الحيزران : ص 5879 . 
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00 


الدأردريشى : ص ١"*‏ . 

أبن داره : ص 585 2 47# . 

داود الأنطاكى : ص "6٠٠0‏ 2 8!"”# 950/62 » 

داود الخلى : ص ١١‏ (م) . 

داود بن أن داود :ا ص وه 2 575" ء 254 
56١‏ 

داود بن رزين الواسطى :.ص 45١‏ . 

داود.بن على : ص 078" . 

ذاود.يئ ماشحور 0 

ابن دراج : ص 55١‏ . 

أبو الدرداء : ص 60117 1481601456015 ) 
كا ع لال 2 8لا؟. 

ابن دريد : ص "4٠ 6 "١٠‏ 6 45966. 

دريد بن الصمة : ص 459 . 

دعبل بن على الحزاعى : ص 1اا3 . 

دعيميص : ص لاغ ”١1*” ٠»‏ . 

الدلال : ص 55١‏ »2 5#؟. 

أبو دلامة : ص 55١1‏ . 

أبو دلف الحزرجى : ص .#”1١ 6 "١08‏ 

أبو دلف العجل : ص 89" »© 54" . 

ابن الدمينة : ص #97 . 

دوزى 87 : ص #260 2 ببسم ع 84" © 
ل شاه 

دوسر المديى : ص 1 . 

دوماى : ص 549 . 

دى جويه ءوه6 عل: ص ١١‏ (م) 6 5؟”3. 

ديسيموس : ص ١88‏ © 94" . 


دمقريط : ص 5 (م). 
دييجودى هايدو 252600 عل 0ع116: ص 3١٠١‏ , 


4 


)( 

ابن الذئبة الثقى : ص ١84‏ 2 58م . 

ذؤيب بن ربعى » أبو الاصبغ : ص هم ء 
١6‏ 6 555 . 

أبو ذؤيب المذلى : ص .وم . 

أبو ذر النفارى : ص ٠١5‏ » مكلو ء مدوء» 
موا كوم 

ذو الرمة ٠:‏ صن ا 0 

ذو القرنين : ص 427 . 


نك 

نأس :ا ص 6٠‏ . 

الراعى الشاعر » عبيد بن حصين : ص 7١8‏ » 
4١5 6٠ ”"”"(١ » #!'٠”>٠‏ . 

الراغب الأصيهافى : ص ١6؟‏ » 401١‏ . 

راقم بن عمير الطاق : ص 0غ » م1يم . 

أبو راقم الكلالى : ص ١907‏ . 

رافع انخش : انظر رافع بن عمير الطاق . 

زأفم بن هريم : ص ١0‏ 2 04" . 

أبن الرأوندى : ص 0م57 . 

رؤبة الراجز : ص 9م١5‏ 2 .475١6 4١١‏ 

الربيع بن زياد : ص 7" . 

الربيع بن صبح الفقيه : ص 4٠٠‏ 

الربيع بن يونس : ص 847 . 

ربيعة بن نجوان » أعثى تغلب : ص ه"4 . 

أبق رجاه العطاردى : ص 7١١‏ . 

أبو رجال : ص 70 . 

رزين العروضى : ص #589 . 

رسم قائد الفرس : ص 4١9‏ . 

أبن رسته : ص 5م75 46م" . 

اارشيد » الخليفة : ص #١‏ (م) © مه؟ 3 
561 ص الال مخ ل ل مو 
4" > "د" 0 وم" 2 .1 م 22# 
0 شْ 


الرشيدى » أحمد حسن : ص 7907 . 

أبو ريغال : ص 185 . 

ابن رغبان » حبيب بن عبد الله : ص 751 . 

ابن رغبان » عبد الرحمن : ص "51١‏ . 

الرقاثى : ص وو" . 

الرقائى » الفضل بن عبد الصمد : ص ١8١‏ 0 
لا" 25566 . 

الرقاثى » الفضل بن عيسى : ص 47١‏ . 

رقية بنت عبد شمس : ص 414 . 

رمضان : ص 3١407‏ . 

رملة بنت فائد بن حبيب : ص 788 . 

الرهى » محمد بن الحسن : ص "70 . 

روح بن عبد المؤمن : ص #88١‏ . 

روح العمى - جيل العمى : ص ج” »2 و# » 
يق 

. ١١37 6 ١١١ رياح : ص‎ 

ريطة بنت عبيد الله الحارق : ص 8لا" . 


0 


زادان فروخ الأعور :ا ص 589 . 
الزبرقان بن بدر : ص 4و" . 
أبو زبيد الطائى : ص 4١07‏ . 
زبيدة بن حميد : ص هم 2 4" . 


الزبير بن الأشيم : ص "48 . 


زكريا القطان : ص ١١٠١‏ . 
زلزل المغى : ص 7/5ا؟ . 
زهير : ا ص 49١5‏ . 


زهير البالىي : ١98‏ . 

زهير بن جذيمة : ص 87وم . 

زهير بن أن سلمى : ص 7١5‏ . 

ابن الزيات ٠‏ محمد بن عبد الملك : ص بام 
(م) ع "5,. 

زياد بن أبيه : ص ١١‏ © 9لا ع 4لا ء 6ع 
4 ع الال ع كام ع امم 

زياد الأعجم :ا ص 788 . 

زياد بن جرير : ص ١49‏ » هلام . 

زياد بن عبيد الله الحارش ص : "١‏ (م) ء 
ك1 وده ولام 

زياد بن فياض : ص 706 . 

أبو زيد الأنصارى :دض ٠٠١‏ (م) ءهلاء 
لال ع لام . 

زيد بن جيلة : ص 1١4‏ 2 8لا" . 

أبو زيد الحطالى : ص .وم . 

زيدبن صوحان ‏ :ص ١م"‏ ووم. 

زيد بن على بالحسين : ص 44 (م) 

زيد بن عمرو بن نفيل : ص وم . 

أبو زيد القرشى خص ١ؤ#‏ 20 وم 


. 


(س) 


سائب خاثر : ص 90م ., 

سابور : ص ١م؟‏ 2 ١و"‏ . 

أبو ساسان » الحضين بن المنذر : ص 1١6‏ »6 
38 . 

الى عي 

ابن سافرق : ص ه2١٠‏ 2 4.غ, 

أبن سافرى اللحدث » أيوب بن إسحاق بن إبرا 
حص 1١14‏ . 

الساسافى » تاصر بن أحمد : ص 071؟ . 


هم . 


سعرا بون م5 :ا ص 8ه" . 
سحبان وائل : ص لاا" . 
أبو السحماء » سحيم بن عامر : ص 5 


اق 


سحيم بن الأسود: ص 8" .انظر أبو اليقظان. 

سحيم بن حفص : ص 044 انظر أبو اليقظان . 

سحم بن عامر : ص 7١4‏ . 

السدرى . محمد بن هشام : ص ٠٠١‏ 0 ١.و‏ ع 
ل للش م 

سراقة البارق : ص 4898 . 

أبو السرايا : ص 04م , 

السرى بن عيد الله : ص 088 . 

سرى بن مكرم : ص ١956‏ . 

أبن سريج : ص 0وم . 

أبن سعد : ص "لام 2 مو , 

سعد بن أفى وقاصض : ص 4١8 © 7١١‏ , 

سعدى أابنة عوف : ص 1١‏ . 

سعدويه : ص 45 . 

سعيد بن حاتم : ص ١45‏ . 

سعيد بن الحسن بن تسليم : ص 8417 . 

ابه مدر :من ب 0 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :ص18 وم 

أبق تقليد تافة 2 من 01 6 . ش 

ابو حسفي السك و م ا 

أبر عفد الفراق :عن وه 

سعيد بن العاض : ص 774 6 4708 , بر« , 

أبو سعيد » دعى بنى مخزوم : ص 4007 . 

أبو سعيد المدائنى :تا صض مم (م) ع 0اكهاء 
١390‏ 2 8ل وله رول بيو 
. ”7 

السقاح . أبو عيد الل : ص .6م ع يم ع 
ام 

ابن سكرة »؛ محمد بن عبد الله الطاشمى 

ص أ5هةم 

أبن السكيت » يعقوب بن إسحاق : ص مم . 

سلام :ا ص ١و"‏ . 

أبن ملام : صن مءم 6 .وم , ورهاء 
1١56 49‏ و لالع 185 وي ومو 
الع 
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سلام الطيفورى : ص "١9‏ . 


سلم بن عمرو الحاسر : صن 947 . 

سلم بن قتيبة : ص الا 6 ١95‏ » ه5١‏ »© 
"٠4‏ 2 49”. 

أم سلمة : ص 309 . 

سلمان الفارسى : ص ه55 . 

سايم بن زيد السلولي : ص 4١07‏ . 

أبو سلمان الأعرر : ص 4,7 . 

سلمان بن أنى جعفر المنصور : ص 584 . 

سلمان بن أنى مهل بن نيبخت : ص 844 . 

سلمان بن قيراط : ص "١9‏ . 


سلمان بن عبد الملك : ص #١‏ (م) 6 ١44‏ »© 


شرك 

سامان بن على : ص 71٠‏ . 

سلمان الكثرى : ص ١# 1١‏ 

سليمة بن مالك بن فهم الأزدى : ص *؟9 . 

سباق (؟) ع إسحاق » سملق : ص "١١‏ » 
فض 

سلق ( ؟) > إسحاق » سماق : ص 315 . 

السمهرى الكل : ص #٠١‏ 2 #"4. 

ستان بن أفى حارثة : ص 58" . 

سنتيلير ع1 صندة :ا ص 55" . 

السندى بن شاهك : ص 589 . 

أبو سبل بن نيبخت : ص 744 . 

سبل بن هارون : ص ١4‏ (م) ©6 #8 (م)» 
١‏ اا ال ا ل ل ل اران 
كلع ع 1 ع 4 2 21545 
00 : ال ب اليش ف اليا بت فليا ت 
للم ع لاو” 2 الا"ا. 

سويد بن قطبة : ص 51" . 

سويد بن هربى : ص 99" . 

ابن سيابة » إبراهيم : ص 515 6 .4١09‏ 

أبو سيارة : ص 5١4‏ . 

سياه : ص ”9١‏ . 

سيبويه : ص 398 . 


اين سيحان » عبد الرحمن : ص 44؟ © 478 . 

ابن سيد الناس » أبو الفتح : ص ١4‏ (م) . 

ابن سيده » أبو الحسن : ص #4٠0‏ 6 4007 . 

سير ين : ص 88" . 

أبن سيرين © محمد : ص ١78 64 1١4‏ 
4" . 

سيف بن ذى يرن : ص 1"١‏ . 3 

سيفالوس 5كدا[قطم06 : ص 7 ؟ (م) 5 

السيوطى » عبد الرحمن بن أن بكر : ص 784 » 
يل 0 لي 8 


ابن شاكر الكتبى : ص 5687 . 

شبيب بن شيبة : ص 4لا؟ © لالا# 45336 

ابن الشجرى : ص 47” . 

شر بح بن .أوس : ص ه”#؟ . 

الشريشى : ص 5ه" 556" 2 #لا"ا. 

ابن شرية » عبيد : ص 4 © #١17‏ . 

شعبة : ص 5510 . 

الشعبى » عامر بن شرأحيل : ص 419 . 

أبو شعيب القلال : ص الا » 4#" . 

شفيق جيرى : ص 7ه (م) . 

شقيق بن ثور الدوسى : ص 58٠١٠‏ . 

الشباخ بن ضرار : ص 1١8١‏ © 840 41956. 

أبو شمر الثوياى : ص ه10 . 

الشمردل ( وكيل آل عمرو بن العاص) : ص 
(” (م). 

أبو الشمقمق : ص 5١!‏ (م) *الا »؛ #48 » 

الشنقيطى : ص ٠١‏ (م). 

شهرام حمار أيوب :اص "4 . 

شبر بن حوشب : ص ه” (م) .55 (م). 

الشبرستاف » أبو الفتح : ص ١9‏ (م) 
لا ع مو" . 


شورين : ص 408 . 
شيبة بن هشام : ص 894 . 


شيخ الربوة » محمد بن أبى طالب : ص 006 . 


لاني سيان د عن كه 
شيرويه بن أبرويز : ص 6».4 . 
شيرويه الأسوارى : ص "8١‏ . 


شيلمة » محمد بن الحسن بن مهل : ص م8١4‏ . 


( ص) 


الصانى » أبو المبارك : ص 4١07‏ . 
الصاحب بن عباد : ص 407 (م) . 
صاعد الأندلسى رض" 


صالح بن حنين : ص ٠1؛‏ (م) 2072 «#؛م. 


صالح بن الرشيد : ص *١؟‏ . 
صالح بن عطية الأضجم : ص م0 . 
صالح بن عفان : ص 44 ١80 ٠‏ . 
صالح بن على : ص 0" . 

صباح بن خاقان : ص 559 . 
تخصح : صل 4 6 8808 . 

صخر : ص .86٠‏ 

صخر بن أعيا : ص 5« . 


صخر بن عمرو ( أخو الحنساء) ب ص 0م ل 


صخر الغى المذلى : ص 4759 . 
صعصعة بن صوحان : ص 601١6٠‏ 6٠م"‏ , 
صفوان الأتنصارى : ص 7٠6٠١‏ . 

فوان بن عبد الله : ص بالا" , 
صفوان بن محرز : ص 5 2 55٠٠١‏ 54م 
صى الدين الحل : ص 08" . 


صلت : ص 07”؟ 
أبو الصلت بن أفى ربيعة : ؟"؟ , ومع , 
صليبا : ص ٠١١‏ 


405" ؛ لا١ء4‏ 6 ولغ 


:5ه١‎ 


(ط) 


له حسين : ص 8١‏ (م) » 4؟ (م) . 
. 0104م 

ظاهر الأسير :ا ص ه9١‏ . 

طاهر بن الحسين : ص ؟؟ 2 8غ« 20 54 , 

الطبرى » محمد بن جرير : ص 4؟ (م) » 
ليف 2 حي ف الاح ف ل ل ال 2 
ل ل ا ا 0 00 

طرفة بن العيد : ص 4١ 2» 5١5‏ . 

الطرماح : ص 457 . 

طفيل : ص ١لا‏ » 748 . 

طفيل بن عوف الغنوى ( طفيل الخيل) : ص 
يت 

أبن الطقطى : ص 8١‏ (م) » 568 . 

طلحة بن عبيد الله التيمى ( طلحة الفياض) : 
ص 21١‏ ولام 2 5و”. 


الطوبى : ص 78٠6‏ . 
طويس : ص ”55# 2 #90 . 
طيفور : ص 9١و"‏ 2 هع" . 


لطيل : ص ١١4‏ . 


(ع) 


عائشة (أم المؤينين) : ص 4لا » ١١4‏ » 
ال ل ال ا 00 

أبو العامن. بن عبد الات الفقق. + صن 019 + 
حك ل ال ل 0ل 6 7020002 

عاصم بن خليفة الغبى : ص ١١١‏ © 41# ») 
414 

عاصم بن عمر بن الحطاب : ص 488 . 

عافية بن شبيب : ص 805 . 

أبو العالية الأنطا كى : ص هه" . 


يفت 


عامر بن الأسود > أبو اليتظان : ص 44" . 

عامر بن حفص > أبو اليقظان : ص 44" . 

عامر بن عبد قيس العنيرى : ص 4١‏ (م) © 
ا ال لش ا 

عامر بن أنى محمد > أبو اليقظان : صن 949 . 

عباداارعيى الخارجى : ص 48" . 

العبادى © عبد الحميد : ص ١؟‏ (م) . 

العباس بن رمم : ص ه08" . 

العباس بن زفر : ص #9٠٠١‏ . 

العباس .بن عبد المطلب : ص 559 (م) . 

عباس بن مرداس : ص 4 . 

ابن عباس » عبد الله : ص ١88‏ »2 50" »© 
قف : شش ” 

د ألعباس السفاح :ا ص "1.١‏ 2 لالا” ا © 
0 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر : ص و١‏ » 
841 

عبد الأعلى القاص : ص ٠١5‏ © 58" . 

عبد الحبار بن عبد الرحمن : ص ”#ه” . 

عبد الحميد العبادى : انظر : العبادى . 

ابن عبد ربه : ص 559 6 ١/١‏ »2 504 » 
ل ب الى ل ال ل مظن 
5١١1 © 5.6‏ 17:46 47542 

عبد الرحمن بن أفى بكر : ص 900 . 

عبد الرحمن بن أفى بكرة : ص “0٠‏ (م) 
١|!‏ 2 لاه" . 

أبو عبد الرحمن الثورى : انظر الثورى . 

أبو عبد الرحمن الثورى ( المحدث) : انظر الثورى 

عبد الرحمن بن أم الحكم : ص 478 . 

عبد الرحمن بن رغبان : ص #5١‏ . 

عبد الرحمن بن سيحان : ص 498 . 

عبد الرحمن بن طارق : ص .١45‏ 

عبد الرحمن بن عوف : ص ١١# » ١9#”‏ »© 
815 . 


عبد شمس بن عبد مناف . ص 9؟ (م). 


عبد الصمد بن الفضل الرقاثى : ص 55؟. 

عبد الصمد بن المعذل : ص ١ه"‏ » #4ه”. 

عبد العزيز البشرى : ص #4 (م). 

عبد المزيز بن مروان : ص 0488 

عبد العزيز الميمى : ص 45١‏ . 

عبد العزيز بن يحب الحلودى : ص 08” . 

عبد القاهر الحرجانى : ص ١4‏ (م) . 

عبد الله بن الأهم : ص #007 . 

عبد الله بن جدعان : ص 4:٠١‏ 6 4595 . 

عبد الله بن جعفر :٠ص‏ 19# 2 95"#ا. 

عبد الله بن حبيب العنترى : ص 59٠١‏ . 

عبد الله بن الحسن العتيرى : ص 514 . 

عبد الله بن حسن الفاطمى : ص 788 . 

عبد الله بن الزبير الأسدى (الشاعر ) : ص 
لحف د الل 2 لش ”7 


عبد الله بن الزبير بن العوام 
4.34 


ص 24737 


عبد الله بن سوار القافى : ص 48 (م) . 
عبد الله بن عامر : ص 55٠‏ 2 584 316”. 
عبد الله بن عباس : انظر : أبن عياس . 

عبد الله بن أفى عمّان : ص 0١‏ . 

عبد الله المروضى : ص 5ه » .”"٠ 203١٠١86‏ 
عبد الله بن على : ص 478 . 

عبد الله بن عمر : ص 88“ : 

عبد الله بن عمر عبد العزيز : ص 584 . 

عبد الله بن عمرو : ص ١”‏ . 

أبو عبد الله بن فى عيينة : ص 41١‏ . 

عبد الله بن غطفان : ص 4ل . 

عر ارق د كاتني لكزاى : انطر الر 1 ب 


أبوعبد الله المروزى : ص .35١ © ٠١‏ 


عبد الله بن همام السلولى : ص “8# . 4١07‏ » 
ضف 

عبد الله بن وهب : ص 21١145‏ 

عبد الله بن يزيد البجل : ص 80" . 

عبد المؤين : ص 4١‏ (م) 86. 

عبد امحيد الثقى : ص 89" . 

عبد المطلب بن هاشم : ص ١٠5‏ , 

عبد الملك بن بشر بن مروان : ص 454 . 

عبد الملك بن صالح : ص "٠١‏ . 

عبد الملك بن عمير : ص 4# (م) 78١ ٠‏ » 
9غ »2 15١‏ . 


عبد الملك بن قيس الذئى : ص ١49‏ . 

عبد الملك بن مروان : ص ”١‏ (م) © 90« » 
اا لالع ع ه15 ع ه"”4. 

عبد النور ( كاتب إبراهيم بن عبد الله) : ص 
0 

عبد الوهاب الثقى : ص 786 . 

عبد يا ليل بن سام : ص 9941# . 

أبو الغعير : ص 75١‏ . 

عبيد بن الأبرص :ا ص 1١9٠‏ 2خ" . 

أبو عبيد البكرى : ص "5١‏ الا ع ولام 
#ؤ" 2 هوم 2 لاوم 2 19# 6 ومع 

عبيد بن شرية الحرهمى : ص 47 2 "١7‏ . 

عبيد العاشقين : ص 5849 . 

عبيد الله بن الحسن : ص /لم . 

عبيد الله بن حفص - أبو اليقظان : ص 48" . 

عبيد الله بن زياد : ص 44" . 

أو عه ارين عليان + من م + 

عبيد الله بن أبى سهل بن نيبخت : ص #44 . 

عبيد ألله عامر : ص 89" . 

عبيد الله بن العباس : ص 475 . 

عبيد الله بن عكراش : ص ١510‏ 2 925 . 

عبيد الله بن قيس الرقيات : ص 89" . 

أبو عبيد اله الكاتب : ص 4م 

أبو عبيدة بن المراح : ص 45 (م) 46ل”. 


اريف 


أبو عبيدة » معمر بن المثثى : ص 68 (م) 
“١‏ (م)» كك 2 ١48:‏ 52و21 
ل كت 2 ا لل م و غم 2 
١. "49 2 "4‏ 5ه” . 41١1‏ 21552 
2”56 . 

عتاب بن أسيد : ص 2114 80" . 

المتانى : ص 4١‏ (م) 2 9"828. 

أبو المتاهية : ص 1١8١‏ 2 186 ء» 407 ء 
ووم 6 4(6. 

عتبة بن غزوان : ص 4١8‏ . 

أبو عيّان الأعور : ص ١90‏ . 

أبو عبان » خري الناعم : ص 05# . 

عمان بن خري الناعم : ص 854 . 

عمّان الحياط : ص 74107 7482 2 0.ه8. 

عمان الشحام : ص 4١9 © 58١١‏ . 

عمّان بن أنى العاص : ص ١886‏ » 8م" . 

عمان بن عفان : ص 197 2 75٠6‏ ء كل5» 
"١*8 2 44‏ 14822" 82ع"” 2 ولاماء, 
81" 2 9م" ؛ ملم" الى" 2 كو”_ 2 
حماة 2175522 . 

العجاج الراجز : ص ١١‏ 

العجير السلولل : ص ١٠”؟‏ 2 0ا١4.‏ 

عجيف بن عئبسة : ص 51" . 

عدى بن أرطاة : ص 356 2 408 . 

عدى بن زيد :ا ص ##؟ 26 4#7 . 

العذافر بن زيد : ص 5١١٠‏ . 

العروضى » أبو محمد : ص ١".‏ ع ٠.٠.‏ 

عروة بن مسعود الثقى : ص 4١8‏ . 

عروة بن الورد : ص ١8“‏ © ١ؤ”‏ . 

ابن عساكر » أبو القاسم : ص 54" . 

العطرق » جرير بن بهس المازف : ص ١١١‏ » 
١6‏ 

ابن العقدى : ص 1١١9‏ . 

عكراش بن ذؤيب : ص 9856 . 

عكرمة : ص 4١9‏ . 

على الأسوارى : انظر : الأسوارى . 
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أبو على الأسوارى : انظر : الأسوارى . 
على الأعمى : ص ١١٠١‏ 5 

أبو على البصير : ص 768 . 

على الخارم : ص ٠١‏ (م) ؟ 89 (م). 


على بن الحهم : ص 75٠٠‏ . 
أبو على الحاتمى : ص 47 (م) . 
على بن الخليل : ص 45١‏ . 


على بن أنى طالب : ص 45 (م) » 188 » 
ل ا ل ل ل ا ل في لش 
يس ل يض لضن ف لس ف اللطريت 
لاو" 6 4١8‏ 45762 17556. 

أبو على القالى : ص 40 (م) » (78 » 
ام" 2 فم" )ا لخ" 2 اه" ؛ وه" 2 
ولا" 6 ٠٠م"‏ . 

على بن ميم الرافضى : ص 8517" . 

على بن هرون : ص 47 (م) . 

على بن هشام : ص 554 . 

على بن اطيتم » جونقا : ص 04" . 

على بن عبى : ص 5988 . 

مار بن ياسر : ص 4١8‏ . 

عمارة » مولى عبد الله بن جعفر : ص 9" . 

عمرين الحطاب : ص 45 (م) ©1١١6 3٠١6‏ 
ل ا ل ل 
الى الكل ل لحيل ف احيل يي يدن ل 
4+" 2 ه55 2 ا 2 كلا . ”ا 6 
الا مركا «رما وم قرم 
وم" 572و" 2 كه" 52و" 2486 
نش 

عمر بن أل ربيعة : ص 88” . 

عمر السلمى : ص ”56٠١‏ . 

عمر بن عبد العزيز : ص هلا( » 508« » 
0001" 

عمر بن مساور الكاتب : ص 45” . 

عمر بن يزيد الأسدى : ص ١١١‏ 2 9#" » 
لم" 2 454 . 

عمرو بن الأهتم : ص 4١١‏ . 


عمرو بن جرموز الديمى : ص 456" ,. 

عمرو بن الزبير بن العوام : ص 49 . 

عمرو الضائعم (ابن قميئة) ٠:‏ ص 5١4‏ 
يلك 

عمرو بن العاص : ص ١#‏ © 99. 

عمرو بن عبد مناف : ص 94 . 

عمرو بن عبيد : ص 57١”‏ 2 ولا؟ 6 14٠١‏ © 
5 . 

أبو عمرو بن العلاء : ص 95؟ © #84 »© 
ومم 2 49# 6 ه"4#. 

عمرو بن فائد الأسوارى : انظر الأسوارى . 

عمرو القوقيل : ص "4 . 

عمرو بن كركرة : ص 57817 . 

عمرو بن مسعدة : ص 17"” . 

عمرو بن معد يكرب : ص 9 2 3145 . 

أبو عمروالمكفوف : ص 08 . 

عمرو بن نجيوى : ص لا١‏ 2 #8 6 2١‏ © 
لاه 2 هخ" . 

مرو الوراق : ص 455١‏ . 

عمران بن عصام : ص هم؟ » ه49 . 

ابن العميد » أبو الفتتم : ص 05" . 

عنان ( جارية الناطى ) :ا ص هه#” . 

العنيرى : ص ١١”‏ 

العنبرى » عبد ألله بن حبيب : ص ٠«5؟‏ . 

العذبرى » عبد الله بن الحسن : ص 504 © 

أبو العنبس : ص 31١44‏ . 

العوامرى » أحمد : ص ٠١‏ (م) »© 4" (م). 

عوف بن القعقاع : ص 4لا 486" . 

ابن عون : ص .4١9 2 "١#‏ ش 

عون بن جعدة : ص #١١‏ . 

عيسى بن جعفر : ص 7"17 . 

عيسى بن سامان بن على : ص 9" © #4٠١‏ © 
514" . 


عيسى بن صبيح المردار :ا ص 598٠‏ . 
عيسى بن غصين : ص 749 . 

عيسى بن موسبى : ص 581 . 

عيسى بن يزيد الحلودى : ص *9” . 
أبو العيناء : ص 88 ( م) » 4؛(م). 
ابن عيينة ؛4: ص 78# . 

أبو عييئة : ص ه4١‏ © 4وم . 


(غ) 


الغاضرى : ص 55١462 ”١١‏ 6 60م.؛. 
الغزال : ص ١٠١‏ . 

ابن غزوان : انظر : إسماعيل بن غزوان . 
الغضبان بن القبعترى : ص ١6٠١‏ . 
الغنوى : ص "7١‏ . 

الغنوى » طفيل بن عوف : ص 4١9‏ . 
الغنوى » كعب بن سعد : ص 4١07‏ . 
غياظ بن الحصين : ص 78١‏ . 

غيلان بن جرير : ص 98” . 

غيلان الدمشى : ص *ل/ام » 5/4 . 
غيلان بن سلمة : ص ١85‏ 2 #و”م. 


(ف) 


فائد بن حبيب : ص 90 "ا ء ممع . 


أبو ألفاتك » قاضى الفتيان : ص ١0‏ © 75 . 


ابن فارس : ص 5ه“ . 

فأس : ص ٠ه‏ . 

فاطمة بنت الخطاب : ص #47 . 

فاطمة بنت عمرو بن حفص : ص #74١‏ . 

فان فلوتن5ع6غه71؟ صوا: ص 4ه 6 ١٠١‏ 
(م)١11(م)ء؟1(م)ء‏ ممت لاو 
لمي ف اي ف ا ف لض 2 لوت 4 
للش للش ف فض ف لض اط 

الفتم بن خاقان : ص 886 . 


ه:؛ 


أبو الفتم بن العميد : ص 855 . 

أبو الفتم ( مؤدب منصور بن زياد ) : ص 
4ه 

أبو الفرج الأصمهاى : ص هه" © 944" »2 
8" 992" 4512" 2 وه" ا أام" 2 
684 2 خخ" 2 ١4و"‏ 2 ١و"‏ 92و" 2 
2" »2 لا١5‏ 2 24١9562 1١566 1١84‏ 
١؟؛‏ )1:5 2 2:51 »؛ ه15 2 55دق2 


ين د لحن ل بحضن ب ام ا يش 2 
1 . 


أبو الفرج ابن الحوزى : ص ه30 . 

الفرزدق : ص ٠١‏ (م)٠٠186198؟»‏ 
ف ب الل تي ف ل شيف 
ل 1ل ف ال ل ف بيش 4 
ه*؟؛ »© 1# . 

فرقد السبخى : ص هلا ؟ . 

فرئكل اعطمعهء : ص 1١8‏ . 

الفضل بن الربيع : ص ١5406‏ للش ل احليق 

الفضل بن ممل : ص 585 2 4ه”#. 

الفضل بن عيسى : ص "١4‏ © 755 . 

الفضل بن عدى البرمكى : ص 4#” .2 50#” . 

ابن فضل الله العمرى : ص ”١#‏ 2 9ه . 

أبو فعس :اص ١و#.‏ 

ابن الفقيه : ص 5م ؛ ١٠ح"‏ 2 ه56”. 

فلد :ا ص 55# . 

.#”50١62 55١ الفيروزيادى : ص‎ 

الفيض بن يزيد : ص .,97١١6 5١١‏ 

فيلويه : ص 1١١٠‏ . 

أم فيلويه : ص ١١9‏ . 
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أبو القاسم البغدادى : ص 40 (م) . 
قاسم امار : ص 2198 609199 .40٠0‏ 
القاسم بن أب عقيل : ص 86" . 

القالى : انظر : أبو على القالى . 

قباذ بن فيروز : ص #5" . 

فتادة : ص هلا" )2 #م"” . 


ابن قتيبةءص ١١‏ (م)2!" (م)2١٠٠5»‏ 


561 ع 5508 2 كلا ع 5١‏ 2 2589 


كما 2 "١1 2 6# 2 595٠١‏ 2و9" 2 
849 ع2 5لا" . 9لا .ع 85م" , 1م" 60 
كم” )2 م »ء م4" 2 444" 2 21١05‏ 

٠» 1156 5٠١ 2) 48‏ ("؛. 


قرن أيره : ص "45 . 
القرويى : ص ”6٠©‏ . 


القطامي : ص 5١‏ » ه"" ». ه١1‏ 41562. 


أبو قطبة : ص .١١86 © ١١4‏ 
قطبة بن قتادة : ص /ا؟5” . 


قطرب » محمد بن | لمستخير :داص 4ه686غخ9”. 


قطرى بن الفجاءة : ص 5٠4‏ . 
القلتشندى : ص 4١”‏ »2 لا٠#4.‏ 


أبو القماقم بن بحر السقاء : ص ١١4‏ 9546. 


أبو القمقام : ص 54 . 

ابنا القملية : ص 5١7‏ . 

ابن قميئة : ص 4١١ © "١4‏ 56؟(4. 
قويرى : ص 40 (م) . 

قيس بن زهير : ص 49 6٠2‏ 9:ه”9. 

قيس بن عاصم : ص 584 . 

ابن قم الحوزية : ص 408 . 
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كامل بن عكرمة : ص .4#٠ 2 "#١‏ 
كثير : ص 181 41١62‏ 62 450. 
أبو كرب الخميرى : #569 . 


كرد على » محمد : ص ١لا؟‏ . 

كردويه الأقطم : ص 50 . 

كرز بن عامر : ص /اا” . 

كروس » باول : صن "(١5‏ 6 410" 48356 »© 
م 

ابن أبى كريمة : ص لا١‏ »© 5٠٠ 2 ١8١‏ »© 
1 

أبو كعب : ص ا١1‏ 6 .1١8‏ 

أبو كعب الصوق:ءص 4١‏ (م)550686. 

كعب بن مالك : ص ١85‏ . 

كعب بن مامة : ص 5١8 6» ١968‏ 8”560؟. 

ابن الكلى » هشام بن محمد : ص ١9‏ (م) ©» 
00 (م)؟؛ (م)442 (م)4502. 

أبو كلدة اليشكرى : ص 809 2 .378٠‏ 

الكميت : ص ه8؟ 2 77#ا4. 

الكثانى المغفى : ص 7٠١‏ . 

الكندى : ص ١‏ © لا( » ”4 485628()2» 
م2 [إة 2 “24 ياه" »؛ وه" ؟. 836؟. 

الكندى » يعقوب بن إسحاق : ص 0” (م) » 
ل ب بي ب فش ” 

ابن الكهل : ص 5994 . 

كوبريل » أبو العباس : ص ١١‏ (م) . 

كسان دى برسيفال ‏ [دبعععء2 عل صتسقتية0 
ص 99٠‏ . 

كيسان » مولي عتاب بن أسيد : ص 5510 . 


(000 


لبيد : ص 94٠0‏ . 

أبو اللجلاج » ( متطبب المنصور ) : ص #44 

لسترنج ععصوماة عآ: ص لاوم 2 9و(” )» 
الك 

لمَوة : ص 5494 . 


لقيط : ص ١84‏ . 


لنورماآن تتقصيمصع.ة : ص /اه” . 

لوط بن يحرى » أبو مخنف : ص .٠٠م‏ . دوم 
لوا بن إسرافيون : ص 568 . 

ليل الأخيلية : ص 470 . 

ليل الناعطية : ص 0ا"م 6600م . 

أبو لينة : ص ٠04‏ : 


و 
أبو مازن : ص م"# »ع وم . 
مالك بن عمرة : ص 47" . 
مالك بن مسمم : ص 88١‏ ع 145 . 


مالك بن المنتفق الفبى : ص ١# » «١١5‏ . 


مالك بن المنذر : ص لام ء ##مم , 

مؤرق العجلى : صن 4١‏ (م) ٠‏ م كا ء 
1 

ابن أ المؤيل : ص ؛١‏ (م) 6 8م (م)ء 
ذد(م)ء؛ قو لحر عومسم 

المأون ب ص وى موب ووم مومع 
4#" > 468" ص وه" 2 ام ل ووم 


٠لا"‏ »ع 5لا" . 1١#‏ .ع ك١.4‏ ووم 


ابن المبارك : ص #٠‏ (م) . 

أبو المبارك: الصابى : ص +0.؛ 

المبرد ب ص 5656 .2 59م وديم روس 
ه4” 64 56" 2 آم" 2 (وم ابلروم, 
05 

مبثر :اص 6956 9و. 

تن آدم 3662 صسدفة : ص 47 (م). 


المتنى : ص 0ه (م) . 
المتوكل » الحليفة : ص #90 (م) + 51ماء 
00000 


متم الطاشمية : ص #801 . 

مثى بن بشير :ا ص "٠١‏ 6 8م7ا. 

المثى بن حارثة الشيباى : ص 58" . 

المثى بن يزيد بن عمر بن هبيرة : ص 08 . 
مجاشع الربعى : ص ١١307‏ 


فد 


المنون ص الو 8# 

مجير الطير : انظر : ثوب بن شحمة العنبرى . 

محفوظ النقاش : صن لا" (م) © 17#. 

المخلول : ص ورداء 590" . 

محمد بن الأشعث : ص 1407 . 

محمد بن الحهم اليرنكى : صن 45 (م) » 
ترا ى ا تبرض ت 26 #8 

محمد بن حسان الأسود : ص 1١7١‏ . 

محمد بن حسان بن سعد : صن 474 . 

محمد بن حماد البر برق : ص 564 . 

محمد حميد الله الحيدر آبادى : ص "١"‏ . 

محمد بن خلف بن المرزبان : ص ١4‏ (م) 

مد بن داود الطوبى : ص وه”# . 

محمد بن داود الحراح : ص #0١‏ . 

محمد بن الرشيد : ص «#»”" . 

محمد بن زياد : ص 4و » ١4‏ )ع 68م © 
لحف * 

محمد السامى : ص ٠١‏ (م). 

محمد بن سلمان بن على : ص "#١‏ 2 17 . 

محمد بن سلمان القائد : ص 54" . 

محمد بن أن طالب » شيخ الربوة : ص #١6‏ . 

محمد بن عباد : ص 5١١‏ 6 ١١؟‏ 046 4.5. 

محمد بن عباد بن كاسب : ص 4٠١5‏ . 

محمد بن عباد المغى : ص /ا٠‏ 4 . 

محمد بن عباد المهاى : ص 4١٠6‏ . 

محمد بن عبد الله ( صل الله عليه وسلم ) : ص 
1١١‏ »ع و١»‏ إلاء ممع لوقع ك5و» 
١١8668‏ ءلاهلء كاكلء ماله 
ككلء قملال » ممل2 كمكلكك بإلملاء 
لد يا لل ال ف ال 
5١‏ ع ولاك 2 الا #5 ممع 
مغ“ 2 ١و"‏ ا لاكم1 2 ؟لامء دكا ل 
خم" ؛ هلخ" 2 مو" 2 5و" 2 1(وهة 
مغ 2 /1"0؛. 

محمد بن عبد الله بن حسن : ص 08" . 

محمد بن عبد الله بن ظاهر : صن 48 (م) . 


4 


محمد بن عبد الملك الزيات : ص #0 (م) » 
وك 

محمد بن عمان : ص 87” . 

أبو محمد العروضى : ص .7٠٠١ © ١7٠‏ 

محمد بن عمر : ص ١9‏ (م). 

محمد بن عمران الطلحى : ص 88" . 

محمد بن عيسى بن نهيك : ص 57384 . 

محمد بن أبى المؤمل : انظر : ابن أ المؤمل . 

محمد بن مسعر : ص 801" . 

محمد بن مسعود » أبو الحهجاه التوشر واف : 
ص 558 

محمد المكى : ص ١99‏ . 

محمد المويلحى : صن 54 (م) . 

محمد بن هشام السدرى : انظر : السدرى . 

محمد بن يحبى اليرمكى : ص "لا » مه" )2 
ا يك 7 

محمد بن يزيد بن عبد الله الحارف : ص 708 . 

محمد بن سير : ص ”(١‏ (م) 556 181١6‏ 
_ 0 ا ل ب لش" 

امختار الثقّى : ص 40٠4‏ . 


الحم الراسبى : ص 54# 8 


أو حلف » لوط بن عى: ص 50" 56ة". 


المدائى » أبو الحسن : ص 78 (م) © 9؟ 
(م)١1”‏ (م))ء لاه ع #«#اعففاء 
7 لت وض ف اللي ب المظا ل 
4 446 . 

المدائتى » أبو سعيد : ص #" (م) 6 47 ©» 
بلع و# ع 1غ 1176 2 11# )2 
نض 

ابن المدبر : ص 6١ه5‏ . 

المديى : ص ١/8‏ . 

المرار الحمانى : ص ١*9‏ 

المرار بن سعيد الفقعسى : ص "٠ 0 #١‏ 4. 

ابن المرتضى » أحمد بن يحبى : ص 707 . 
3 لض * 1 


مرئد بن سعيد : ص 4١1‏ . 


مردويه بن أفى فاطمة : ص 50 . 

المرزبانى » أبو عبيد الله محمد بن عمران : ص 
بلوس ا ون" علو" يوه" : 61107 
مسي ممع ع 4 4# 1852 5 

مرسيه © ول كتهج دلا 7 : ص ٠١‏ (م) »© 
411 

المرقشان » المرقش الأصغر والمرقش الأكبر : 
ص 4١1:7‏ . 

مرة بن أنى عمّان : ص لاه" . 

مروان بن أفى حفصة : ص "8460١8١‏ . 

مروان بن الحكم : ص ؟؟؛ . 

مرواآن بن محمد : ص ”لاا » م4" 6 4865" . 

المروزى » أبو عبد الله : ص .35١ 6 5٠١‏ 

مريم الصناع : ص "٠‏ . 

مزاح بن فاتك : ص 4١‏ . 

مزيد : ص .+ (م)»؛ لا 2 17""” 6 5١1؟.‏ 

مزرد بن ضرار : ص ”7 © #946 6 41#5. 

مساور بن هئد : ص 594 . 

مساور الوراق : ص .4١١ » 5١‏ 

مسعر بن مهلهل » أبو دلف : ص 3107 . 

المسعودى © أبو الحسن » على بن الحسين : ص 
ا ل ارش لشن 


اخرضن 
أبو مسلم الخراساق با ص #ه” . 
مسلم العقمل : ص 738١‏ . 


مسلم بن الوليد : ص 2 #5١‏ » 070" . 

مسلم بن يسار :ا ص 9/ا؟ . 

مسلمة بن عبد الملك اص [4م 6 486 . 

المسيس ( عليه السلام ) : ص ا ٠1١5 6 1٠١‏ 

ابن مشارك : ص ١١4‏ . 

مصخر : ص 68 . 

مصطق عبد الرازق : ص لا[ ( م) . 

مصعب بن الزيير : ص 6# (م) 692" © 
هلا" 2 و٠١٠4‏ . 

مصعب بن عمير الليى : ص 5١9‏ . 


مضر بن شب : ص #72١‏ . 

مضرس بزر بعى : ص 7 © 4784 . 

مطرف بن الشخير : ص ١57‏ » هو ا. 

المطرزى » أبو الفتح : ص 755 . 

أبو المطهر الأزدى » محمد بن أحمد : ص 47 
(م) ع ه#مم. 

مطيع بن إياس :اص 67#"” . 

معاذ بن معاذ : ص ه”# (م) . 

معاذة العنبرية : ص ”#” . 

ابن المعاى : ص ١84‏ 0 

معاوية بن أل ربيعة الحرى : ص 7١7‏ . 

معاوية بن أنى سفيان : ص 76١‏ (م) اا )2 
٠لا‏ » ٠و١[‏ »ع (١5‏ 2غ 5ه( ولالاا 2 
"١1‏ 8582 خم" 52م" )لاوم 2 
ماع ع 159 1982 2 1# 162 .2 

معاوية بن عبد الكريم : ص 754 . 

معاوية بن عمرو : ص 40 . 

معاوية بن يزيد : ص 479 . 

معبد : ص 9٠81م‏ © 545 . 

عبد المتكار :من 64 

معيد المغفى :ا ص 04" . 

أبن المعتز ص 51م ١‏ 

المعتصم بالل ( الخحليفة) : ص 881١‏ . 

المعتضد ( الحليفة ) : صصا لم١4‏ . 


معدان بن جواس الكندى تا ص 44؟ 2062 . 


معروف الدبيرى : ص 83707 . 

المعلى بن أيوب : ص 40 (م) . 

المعلوط القريعى : ص ١94‏ 2 0و" . 

معمر بن الأشعث : ص 9م78 . 

معمر ( بن عباد السلمى المتكلم ؟) :ص وه؟ 2( 
فض تب مض * 

معن بن أوس : ص 774 * ”551 . 

معن بن زائدة : ص 9خ" . 

أبو معن الزنجى : ص ٠50‏ . 

لغيرة ( بن الحارث بن عبد المطلب ؟ ) :ص 

كول . 


4 


المغيرة بن شعبة : ص 44 » 4١8 2» ”"١‏ © 
4.14 

المغيرة بن أنى العاص : ص 789 . 

المغيرة بن عبد الله بن أنى عقيل الثقنى : ص 
«١‏ (م)ء هالء ك4ؤل)ع مور 
0 

المفضل الضبى : ص 5١"‏ 2 9و" . (”4#؛. 

المقدسى » شمس الدين » محمد بن أحمد بن أنى 
بكر : ص 09" . 

المقريزى : ص 5و؟ ٠‏ ما”م. 

أبن مقسم : ص 5858١‏ . 

ابن المقفم : ص 4١‏ (م) 62١5860181م»‏ 
14384 

مقلاس : ص #6560065٠‏ . 

مكرز : ص .1١45‏ 

المكى .ص 4ه» 542519 2 25521١‏ 
1# ع #١‏ 2 14خ" ء لاوطلا ءمواز» 
اق 

الملبد الخارجى : ص «ه” . 

ابن مناذر :ص 27١17‏ 8م .4١966‏ 

المنتتجع بن نبهان : ص م١7‏ » ١غ.‏ 

المنجاب العنيرى : ص ١7١‏ . 

المنجاب بن أن عيينة : ص 7١‏ . 

أبو المتجوف السدونى : ص ١9407‏ »2 94وم . 

المنذر بن أسد بن خالد القسرى : ص 748 . 

المنذر بن الحارود : ص "#م” . 

المنذر بن ماء السماء : ص ع#8” . 

المنصور ( الحليفة) : انظر : أبو جعفرالمةصور 

أبو منصور : ص 7864 . 

منصور بن جمهور : ص 48” . 

منصور بن زياد : ص 4ه »2 #48 . 

منصور بن النعمان : ص ه9١٠5‏ . 

ابن منظور : ص 069 2 و#ب#مم 2 وم ع 
44 


لمهدى ( اتقليفة) : صن 0م (م) ع عهلاء 


بال 


مألل بالا .ع 6١‏ 2 لاه" كا" 2 
هف" )2 856" . 

المهلب بن أفى صفرة : ص ١١‏ 2 4و6 1٠١9‏ » 
نضا 

مهلهل بن ربيعة : ص 4١5‏ . 

أبو المهوش الأسدى : ص 768 . 

أبو نو الأشعرى : ص "١٠١‏ 20 884 »© 
5 

موبى بن جناح : ص .1١95 6 ١150‏ 

مويبى بن محمد السلمى : ص "594 . 

موبى بن يى البرمكى : ص 747 . 

مويس بن عمران : ص 8! 2 وه 2 إلا »© 
اا هخ" م 4 ع ه67 2 ه25 
هه" »© #85 . 

المويلحى » محمد : ص 4" (م). 

الميدانى » أبو الفضل : ص «(م 2 00" » 
نض 

ميسرة أبو الدرداء :. ص ١؟؟‏ . 

الميمى » عبد العزيز : ص 45١‏ . 


ميمونة الحلالية : ص #لا؟ . 


0 


النابفة الحعدى : ص 747 2 90”#. 

النابغة الأبيائى : ص 4#”١ » ”١4‏ . 

ناصر بن أحمد الساماق : ص 709١‏ 2 

فافم بن الأزرق : ص 904 . 

نافم الحير : ص 0و" . 

أبو نبتة السدرى : انظر : السدرى . 

النجاثى الشاعر : ص 88" . 

أبو النج القائد : ص 944 . 

ابن الندم : ص 8؟ (م) 7596 6 006اء) 
لحف ب بلس ب للش الرضيات قيض 
يف د الي ل ل اللة 


نشيط : ص 7او”# . 


نصر بن الحجاج بن علاط : ص 87" . 

نصر بن سيار : ص ”7 . 

نصيب : ص ٠١5‏ 2 479. 

النضر بن شميل : ص 470 . 

أبو النضر مول عبد الأعلى : ص 85" . 

النظام » أبو إسحاق : ص ١9‏ (م) 2 58 » 
مع خم ل ام م 565٠‏ 2 
ف الى ف يت ف انظ ف سرض ف 
زع« ل عم” 2 إلا" .5م" 2 ةذ" 2 
00 # 

النعمان : ص ١7‏ . 

النعمان بن المنذر : ص #0 . 

نعمان بن نجوان » أعشى تغلب : ص ه49 . 

أبو نيم الأصهاق : ص 558١‏ 2 8814 © 
ما" 2 56" . 

النفاثى : ص 57١7#‏ . 

نفيع بن لقيط : ص 4١7‏ . 

ميلة بن مرة السعدى : ص ١9١‏ . 

الفر بن تولب : ص ١١#“‏ 2 559 62 84”. 

ابن النواء : ص 4٠‏ (م) 62416 754. 

أبو نواس : ص #0 (م) © ١4(م)‏ 46 ») 
ع .؟ “الا 2 ١١‏ 2 /7؟؟ 56١ ٠.‏ 2 
511 2 بام 2ي)لام” 2 16" 2,1595952 
أ( ل بال" 2 4#" 2 14" 2754076 
ام" 45522 . 

ابن نوخت » إسحاق بن أب مهل : ص 944 . 

ابن نوخت » إسماعيل : ص "لا 2 #44 . 

ابن نوخت » إسماعيل » المتكلم : ص 948 . 

ابن نوخت » الحسين بن إسماعيل : ص 44” . 

ابن نوخت » سلمان بن أنى سبل : ص 944 . 

ابن نوخت » أبو سبل : ص 944 . 

ابن نوخت » عبيد الله بن أفى سبل :.ص 944 . 

نوح ( عليه السلام) : ص ٠١5‏ . 

تولدكه عطع2]014 : ص 4 (م) . 

ثويره المازى : ص .31٠67‏ 


النويرى » ثشماب الدين : ص و١»‏ 2 .٠0م‏ » 
٠لا‏ » لا١٠4‏ . 


ابن نيبخت : أنظر : ابن نوعخت . 


زه 


المادى (الخليفة) .ص 27542867 وم". 

هاشم بن عبد المطلب : ص ه9؟(م)ء 4لاء 
روي 

هبياس فقاممن21 : ص 5١"‏ (م) . 

.8؟«١‎ ٠2 "١6 2» ١١4 الحذل : ص‎ 

الذل .» صخر الغى : ص 5٠‏ 2 789؛. 

هذيل الأشجعى : ص 4١9‏ . 

أبو اهذيل العلاف : ص "م" (م) 2 54 ء 
هو" ع 555 2 ملا 2 لام 2 
يض ت يضض ” 

أهرمة بن أعين : ص وه ء» م8ه". 

هرم بن سئان : ص 7809 . 

هرم بن قطبة : ص ١٠١9‏ . 

ابن هرمة » إبراهم : ص امّا١ا‏ »ع 6م١1‏ »2 
59١‏ ع "1:٠‏ .1 الم" . 

أبو هريرة : ص 588 . 

ابن هشام » عبد الملك : ص ٠ 4١8‏ ١"؛.‏ 

هشام بن عبد الملك بن مروان : ص ”١‏ (م) » 
قلاع ٠عملا‏ ع لالا؟ ب للم وموم 0ه 
كلام . لالع 

الفشاى ص .7”5١‏ 

هلال بن خثعم : ص 58٠‏ . 

هلال بن وكيع : ص 508 . 

أبو همام الستوط : صن 5١م‏ . 0٠٠١‏ ,2 4.غ 

الممذانى » ابن الفقيه : ص ١م”‏ » و( » 
امرض 2 لاو 2 الى م 

هلب : ص 7*7 : 

هيم البكاء : ص " . 

اليم بن عدى : ص 45 (م) »2 4# (م)» 


لكف 


١‏ 2 5" 2ل" ول 5و2 
. 
أهيم بن مطهر (م) لاا ء55. 


00 


الوائق ( الحليفة ) : ص 44 (م) 62 408. 
واصل بن عطاء : ص هلالا » 4١١‏ . 

أبو الورد : ص 5807 . 

وكيم بن الحراح : ص 4١9‏ : 

الوليد بن أبان : ص 54م . 

أبو الوليد بن أحمد بن أبى دؤاد : ص 44 (م) 
الوليد الشارى : ص 0اه” . 

الوليد بن عبد الملك : ص ه«” » ه47 . 
الوليد بن عمان : ص م47 . 

الوليد بن عقبة : ص 4١9‏ . 

الوليد القرشى : ص 8" . 

وهب بن مثبه : ص ا8589 . 


(ى) 


ياقوت : ص 27.1١2 5و١ 2 582562 5١8‏ 
لو ل ل ل 20 © 
؟؟” .> ها" .55" 2 هد""” .2 و4”ا 2 
تب ب يلي ف الي ف ل الى ف الى 0 
لط ل لاش ف الس ف الا 0 © 
.158١ 2 4١08662 "14‏ 

يزيز : صصص 78٠١‏ . 

أبو يحى : ص 47 (م) . 

يحى الأرقط : ص 59؟ . 

بحى بن أكثم : ص 6م83 . 

يحى البكاء : ص 5 . 

يحى بن أفى حفصة : ص 7894 . 

بحيى بن خالد البرمكى : ص 4١‏ (م) 
*! 26115 ع إالا؟ .1#" 2 4ص 


ل 


يحى بن زياد : ص 50#" . يزيد بن الوليه : ص 84؟ © #48 . 
يحرى بن سليم الكاتب :ا ص #88" . يسار ( أبو الحسن البصرى ) :ا ص 59 . 
حمى بن عبد الله بن خالد : ص و" (م) » 


َه 
آلة أبو يعقوب الأعور : ص ٠١٠‏ » وانظر : 
يزيد بن أبان الرقاثى د ص 4١‏ (م) 86» 
ك5" ,) ل/ا5” )+ ه507 . 
يزيد بن أسد البجلى : ص 0م" . 


يزيد بن خالد القسرى : ص 88" . 


أبو يعقوب الثقنى : ص 4# (م) » 49١‏ . 
يعقوب بن الحضرى : #7١١‏ . 


, أبو يعقوب الحر يمى : انظر : الجر يمى . 
يزيد بن عمر بن هييرة : ص 3415 . 
أبو يعقوب الذقنان : ص ١8١‏ . 
يزيد بن مسعود القيسى : ص 548 . 
اليعقونى » ابن واضح : ص .”5١ 6 59١‏ 
يزيد بن معاوية تا ص 537 . 
أبو اليقظان : ص 8لا »2 494 . 
يزيد بن المهلب : ص #١‏ (م) © 5م" . : 
يوسف بن عمر الثقبى : ص 4لا + #0" »© 
يزيد بن ناجية السعدى : ص 589 . 


لاء" ع لم”. 
يزيد بن هاشم : ص 8١١‏ . يسف بن كل خير : ص ١١١‏ . 


يزيد بن هبيرة : ص 4754 . يوشع فنكلاءطم"ظ .ل : ص 4٠‏ (م) 8 


اكع 


فهرس أسماء الأأمااكن 


(00 


الآجام ( آجام البطائح ؟) : ص 49؛. 

4١82 "5926 5842١٠8 الأبلة : ص‎ 

أحد : ص 505 . 

. 4١8 2» "١9 أذربيجان : ص‎ 

أرجان : ص 5م" . 

أمينية : ص 54" 2 186” . 

أصيان : ص 9١م 4١962‏ ع 0ا*؛. 

أفريقية : ص مه ء مو# 2 م40 . 

إكباتانا ت هجماتانا : ص 8١9‏ »ء وانظر : 
همذان . 

الأثبار : ص ”٠غ‏ . 

الأندس ء نهر : ص 784 . 

الأندلس : ص "٠‏ (م). 

أنطاكية : ص 5086" . 

الأهواز : ص 2.59 4١٠ء‏ (ومروورم» 
احنى . الى 7 

إيرات : ص05" . 

إيوان كسرى : ص 54١0‏ . 


0) 


باب البصرة : ص "5١‏ . 

باب الشعير : ص 5899 . 

باب الكرخ : ص 44 . 

الباطنة : ص 8" 1١١ ٠‏ 2 0ا"”" 86ع؟. 
بالس : ص 458 

البحر الحبشى : ص 799 . 


بحر فارس » البحر الفاربى : ص 6« . 
رضن 

البحرين : ص ؟5” 2 54" 6 56" 4ع وؤ؟ 

عخارى : ص ١اغم” ٠2‏ 0ا(” 2 ه4”. 

البخارية ( بالبصرة) : ص 840 . 

بذر : ص ]لاا 2١8 ٠»‏ . 

درلين : ص لام" . 

برسمن آباد > المنصورة : ص 5606 . 
البصرة : ص 5١‏ (م) 6 58 (م) 
م(عم) 52 (م)ء ددزم) دككء 


م“ 


حم ع ع٠مل)2‏ ك١‏ ل2 همء٠ل‏ 2ع ه"# |( 206 


حال ل بض يشل ل يل ل ا 1ك 
دل احن ل ل لي ل لي الل 
ا ا 54 ع 556 21555 
لاا ع 4لا ع 5لا خلا ا ١خ"‏ 6 
م5 2 وخ" ع 65م" 2)ل/الم"؟ 2 “2155 
الل ال ل ال ل ل ليق 
ال ل ل ال ل ال ارش 
شض د الرض ف ال لا ل 
4" 4/2" م4" 4:12" 2 زه" ,2 
م" »2 لاه" ؟ وه" ؟ 6#" 2 لاك ع 
4د" 2 9ع" 2 إلا" 2 4لا" 2 وهللا" . 
الى" ع 5م" 12م" 2 كم" 2)مم" 2 
ه94" ) 49" 2) 1١5 2 1٠١5 2 1:١7”‏ » 
8غ 4152 45 )2154 2 21056 2 


45 
البطائح » البطيحة : ص "9١!‏ 4)62م؟ © 
00 


بغداد : ص 75 (م) 742 92« 6316٠١6)‏ 


0 0 ل ال 
ال الل ل لش شض 
وعسن سم وسمن بوبم ا ووسمدء 
لاب الشا اشاب للش لكشك 
. 

بلخ.: ص 158١698‏ 66لا”. 

بلد : ص 5٠١‏ . 

البلوبونيز : ص 556" . 

بوورة : ص 98" . 

البيت الحرام : ص 56١‏ . 

بيت الحكمة : ص 4١‏ (م) » 1788. 


تبوك : ص ”١#‏ 2 88#" . 


تسثر :ا ص 840 . 


نهامة :ا ص #5696" 
تيماء : ص 7ا#” . 
ث0 
ثقيف : ص ١"”9‏ . 
(ج) : 


الحبان : صن 8" . 

الحبل » الخحيال ع ميديا : ص 49 ؛ 5# » 
الا © الى 3 ارق ف عرض 8 

الحرف : ص #9١‏ . 

الحزيرة :ا ص (586286٠6‏ 2 «#ه" 6 9506 ع 
م5" 2)» و41 , 


جزيرة العرب : ص لاه١‏ 2 8ه١1‏ 2 755 »© 
لنقفض 2 


جزر البحار الشرقية : ص 5" (م) . 


رح 


الحبشة : ص #9107 . ْ 

الحجاز : ص ١ "5١‏ ؟١لا”‏ هخ" 6 ا9”. 
حجر : ص 77١‏ . 

الحديبية : ص #م“” »© لا١1.‏ 

بتوحرام : ص 5٠01١‏ . 

الحربية : ص 68“” . 

الحرمان : ص 4955 . 

حفر الأقيصر :اص 5١‏ . 

حفر أ موبى : ص 844 . 

خلوان » حلوان الحبل : ص 6ه« © 5م" . 
الحوف : ص ”#ه”" . 

حى باب البصرة : ص "6١‏ . 

حيدر آباد :ا ص 99” . 

الحيرة : ص 7١م‏ » لم" 6 4(8. 


(خ) 


الحابور . ص 4١8‏ 1 


خارك :ا ص ١06ا”"‏ ا . 

خانقين : ص 57” . 

خراسان : ص لا١‏ ©» ١8‏ ؟؛ 5١ » ١9‏ »2 
ا ال ا 1 ملت 
“وام . إلخم؟ 2 585 2 //ا١59‏ 2غ "25 
:ام 0 وخ" 0 اث" 2 5لا" . 

الخريبة : ص-١11‏ 619601862 0ا95» 
مام ووم يولا"ا. 

الحزر :ا ص 54”#. 

خسرو سابور : ص 3956 . 

الحط : ص «+" 2 94”#. 

الحلد : ص 85" 2 #"10. 


خليج عمان : ص 844 . 

الخليج القاربى : ص 59" » 40٠0‏ . 

الحندق : ص م" . 

خوزستان :. ص 08م ء» مو”م »2 وانظر 
الاهواز 

خيير : ص ٠"خ"”‏ . 


(0 


دابق : ص ٠١5٠‏ 4؛. 

دارخازم ( ببغداد) : ص #08 . 

دار الكتب المصرية : ص ٠١‏ (م). 

دجلة : ص ١١7‏ ) 77" ممم 6 ومموء 
46 

دجلة البصرة : ص 50" 2 #89 . 

دجيل الأهواز : ص وه” . 

دمشق : ص لالا ا . 

الديبل : ص 7874 . 

دير القيارة : ص #9ه” . 

الدماس : صن ١ه‏ 26 #84 . 

الدينور : ص "6١‏ . 


د 


ذو قار : ص ١ه"‏ » 84٠١#”‏ . 


0 


الربذة : ص "#١‏ 6 5م”#. 

ريض الشاذروان : ص *؛” 2 ١٠99,ا.‏ 

الرقة : ص 4#" 6 58"”#. 

الرى : ص 0١9‏ 2 "م" .2 47# 4556. 


الريف : ص 5١7‏ . 


5:56 


(س) 


سابور : ص "«#” . 

السبخة : ص 5و" . 

سجستان : ص 59 . 

السراة : ص 5/ا"م . 

سرداريا - سيحون : ص 578١‏ . 

مرنديب : ص 868٠‏ . 

سقطرى : ص اا" . 

سلوق : ص ه6” . 

سماوة : ص 585 . 

السند : ص #٠‏ 2 84” 20 786”#. 

ستدان : ص 6065٠١‏ 54 . 

سوى : ص ”١4‏ . 

السواد : ص 586 . 

سوق الأهواز » السوق : ص ٠١4‏ © 785 » 
مهم" 2 "59١‏ . 

سيحون » نمر : ص 78١‏ . 

سيسر : ص "١9‏ . 


شاذروان تسكر : ص 859١‏ . 

شارع دجلة :ا ص 88. 

الشناش » عن #81 . 

الشام : ص 49 » «5١ 6 «5٠‏ 2 58 ء؛ 
لاا .ع #م” 2 65خ" ء "5٠١٠ 2 "١5‏ 0 
لع“ 2 "5٠١٠‏ 58" 2 وعم" »2 )2 
5 


شاعنا : ص .##م. 


ككة 


شحر عمان : ص /!ا9١‏ . 

شط عنّان : ص 89" . 

شق بى نهم : ص 45 » 5 . 
شيراز : ص "٠5‏ . 


(ص) 


صحراء إيران الكبرى :سل ."١92 78١‏ 

صفين : ص 728١‏ 2 01" 516" 6 97؟ 
ضف 

صنعاء المن : ص 99" ©» 94" . 

صيمور : ص 94" . 

الصين : ص "١‏ 6 989". 


(ط) 
الطائف : ص هه" » 4لا؟ 6 .4١8‏ 
الطافن : ص 98”# . 
طيرستان : ص ب#أه” . 
طيس :ا ص 0#ا”" . 
طوس : ص 58١‏ . 
62 
عالج : ص #١‏ . 
عبادان : ص و١«‏ » ه٠4‏ . 
العتيك : ص هلا" . 


عذار العراق : ص /اه١‏ . 

العراق : ص 8١‏ (م) 6 5*(م) 6 
0 00 0 لل للش ل يلش 
0 0 ل ل ال 
ل ا ا ل لل ل ان 
00 اح ل لمش لضان الل 
404 456 6 9و[4ء 4588 4542 


4 


0 


0 


0 


0 


عربستان : ص 8ه" . 

العسكر : ص "5٠١‏ . 

العقير : ص 54" . | 

عمان : ص 54" 2 17" 2 لاه 2 مه" 2 
ع8" . 

عين زربة : ص 9517 . 


00 


غزْنة : ص 5١‏ 2 ه79". 
غوطة دمشق : ص 59" . 


(ف) 


فارس : ص 5" ١‏ ل 0 
وت © اطرنى ‏ ف اللي ف للك # 

الفرات : ص 8و »لا١١!‏ 96" 2159546 
ل 


فرج بيت الذهب : صن 960 . 


فرغانة : ص 68 . 
فلسطين : ص "(١#‏ 6 باه" . 


رقع 


590 


القادسية : ض 8 ٠.‏ 


قبرص : ص 78 . 

أبوقبيس : ض ١١19#‏ . 

قراقر : ص ”١4‏ . 

قرماسين - كرمانشاه : ص #١9‏ . 
قرية الأعراب : ص 1١8‏ 6 785. 
قشمير : ص ه»”. 

قصبة الأهواز : ص 48" . 

قطر : ص 05" . 

القفص : ضص ٠ه‏ 99560 . 


القندهار : ص هع” . 

قلوج : ص 9880 . 

قومس : ص 58١‏ . 

قيقان : ص 5٠‏ 2 5ه" 2 م”. 


0 


كابل : ص 58١‏ . 

الكرخ :داص 54 . 

كردستان : ص "١9‏ . 

كرسى الصدقة : ص م١٠‏ . 

كرمان : ص 5.5 )2 7م ع ممم 

كرمانشاه > قرماسين : ص #١9‏ . 

كسكر : ص 57 2 5# 2 (هم 2 زمسم 
مض 3 ل ” 

الكعبة : ص ١978‏ . 

الكلاء : ص ١4٠‏ »2 08ا” . 

كله : ص 0097" . ش 

الكوفة : ص "4 (م) 186 .وه غم“ 
ل ارلل ف ال فى لي 3 ليق 
لي اسيك اال ال ين 
لذ" 1:86" ؛ زوم" علوم اميم 
له" 4١8641١١‏ 2 4159 )8غ 
ل ا ل الم 


كماك : ص 889" . 
000( 
اللان : ص 56” . 
لقونة : ص 55” . 
ليدن : ص ١ه‏ (م) . 
0 


المازح » المازحين : ص 201١١١‏ 58”. 


يذ 


ما سبذان : ص 85" , 

ما وراة البر : ص "4#؟؟ . 

المحرزى : ص ه٠١4‏ . 

محلة الخلد : ص 55" . 

مخاليف المن : ص 1١610‏ . 

المدائن : ص #م د «مم . ومم. سوم 

المديير : ص 615 958. 

المدينة : ص هه« 2 "5١١‏ 2 2559 بولاكء 
لض ب بل ل لط د الشف رشت 
حل" 2 "9٠١‏ ع م١٠:1 1١5/2‏ ”155 . 

مدينة السلام : ص 7888 . 

المذار : ص 04" . 

المريد : ص 49" 2 هلا" 2 4م" 2 40 . 

المرغاب : ص 58١‏ . 

مرو : ص 5١ 2 ١862 ١7‏ 552 لاا 
لكذعء ١1خ‏ )عكم؟. 

المسجد: ص .١4١‏ 

مسجد البصرة : ص 89948 . 

مسجد الجامع : ص ١8#‏ . 

مسجد ابن رغبانء ص ١١١6١١8‏ 4لام"بم6»' 
لض 

مسقط : ص #89 . 

المشان : ص 4٠١7‏ . 

مشهد : ص 58١‏ . 

مصر : ص 7" © 58# 2 لاه" 26 754 
584" 

المطبق : ص 5٠١‏ 2 74”#. 

المغرب : ص 4١#‏ . 

مقبرة بى حصن : ص 1١١8‏ . 

مكتبة باريس الأهلية : ص ؟١‏ (م) . 

مكتبة كوبريل : ص ١١‏ (م) . 

مكران : ص 0و9" 2 م98 . 

مكة : ص ماما .م7 2 ووو ع ل سي ع 
لحني ف لالط ف لط ف لش ل رشان 
917" 4155 2 155. 

منبج : ص 15١‏ . 


1 


المنصورة : 


26255 


مهروبان : 
الموصل :ا ص ٠خ"‏ 2 لهو" . 


المواعان : 


ص 


يال بت مدن 
ميديا > الحبل : ص 5١9‏ . 


ص 954 . 


ترد © 


الم 5 


3 تف 2 


ميسان : ص 5٠١‏ 2 7لا؟ 290١46‏ 
03 

ناعط : ص "01١‏ 

نجران : ص 9ه . 

تخل :ا ص "1١‏ . 


نصيبين : ص ”ه” . 


نطاة خيير : ص .,9"5٠0 62 1١١+‏ 


هاوند : ص 85م . 

نهر الأبلة : ص ١97‏ » لاه" 46 959. 
نهر الأندس : ص 04” . 

هر بط : ص 266٠‏ 97178 . 

نهر بلخ : ص 3076 . 

نمبر تيرين : ص 785 . 

ين ادسلة + اتن 0 

نهر دجلة البصرة : انظر : دجلة البصرة . 
جر اضيل الأعراز مكائطن برحيي الأعوا:» 
مر الدير : ص 5784 . 

مبر رامهرمز : ص 8ه” . 

مير السئد : ص 78784 . 

نهر أبن عمر : ص 784 . 

نبر الفرات : انظر : الفرات 


هجر : ص 7١١‏ 6 9890 . 

هجماتانا - ا كباتانا : ص "١9‏ » وانظر : 
همذان 

همذان : ص .”9١9‏ 

الهند : ص "” (م) 4 58 560562 2 
لش فى لل ” 


00 


وادى الححفة : ص .#”5١46 "50 26 ١١4‏ 

وادى القرى : ص ١9لا"‏ . 

واسط : ص “5 © ١ه5‏ )2 84 7856 2 
الى يقي : تفش د اط" 


وهشتاباذأردشير : ص 708 . 


(ى) 


يرب : ص .وم » وانظر : المدينة . 

العامة : ص ١6١‏ » مها عملا" )2 مم9 2 
4 

العن : ص بها ء 0" 9:86 ؛ 568" 2 
بابرا > غلا" 2 قم" 2 ع4" ه٠) .5١(5‏ 


010 


إبل ( المعقورة) : ص 80.٠‏ . 

أرز 01 

أرة ب ص كه كب بو مور. 
أرنب صن اا 

ور : ص لوك" 0 

إعذار : ص 5١‏ , 


أثفاق : ص ود ء كبرم , 


0 


باذيجان : ص ١58‏ . 


باقل : ص 45 (م) 2582 ف ا 3 
48 

باقل أخضر عبامى : ص 8ه . 

باقل رطب : صن "٠‏ (م) . 

بر » لباب البر : ص ولااء م.م ., 

برف : ص 2014 910 , 

بريقة : ص ١/9‏ . 

يستلدود : صن 51# 0 .مما 

بسرء بسر أخفر : ص ٠.‏ 6., 

بشارج :ا ص 4٠٠١‏ . 

يصل : ص 201١١‏ وم؟. 

بط :د ص 0١١14‏ ولالرن وسم, 


له 


بورى : ص 8ؤ" . 

بياح » بياح سبخى : ص 205١95‏ 808 . 
بيض : ص 54 6 17589. 

بيض السلاء : ص 2و . 

بيض فيمبرشت : ا ص /الا . 


بيضة البقيلة : ص 58 2 او. 


ترستوج :ا ص 7510 . 

ترنجبين : ص لاؤة5؟ . 

تفاح شيرى د ص 90" ا 

تمر : صن 9غ (م) 2 #لاء لالاء وبدء 
د - اا 2 بيحال تي بقل ب بيش 3 
ا ل ا 0 ا ل ال 6 
14 ع 9 ع ا ا لا ل وى 

ممر بالزيد : ص ١078‏ . 


8. 


بريد : ص لاه 2 إلا 6 58( ع عمل 
ني ب يي 2 ال ل 72226 


© نعى بالأطعمة هنا ما يتناول تناول الطعام » مما يشمل الأشر بة والأدوية . 


ثريدة : ص 4لا 2 5لا 2 295 4١89‏ 155. 


ثريدة بلقاء : ص ١98‏ . 


ثور : ص "#لا. 


(ج) 


جين : ص 74 2(" 2 .7١56 5١”‏ 
جدى . جداء : ص "٠١‏ (م) ع 47 0566م 
لاقع وعلء 4ألل2 2184640١“:‏ 

دول »ء هلا١(‏ . 

جدى رضيع ( جداء رضع ) :ا ص 7١#‏ . 

- كلية الحدى : ص 58" . 

جداء كسكر : ص 5# 2 وم . 

جراد : ص 94لا١‏ . 

جرذقة : ص "#ه (م) » :" 6 مه )؛) لاه © 
لاا » هة 2 (١‏ 2 "57" . 

جزرر : ص 948 6 ١17١”‏ . 

جزور ( لحوم الحزور) : ص 5١#”‏ . 

جزورية : ص 58 . 

جواشن : ص و" 2 59494 . 

.”50 609١٠١ 20١١4 جواف : ص‎ 

جوذابة : ص 1١١7‏ . 

جوز :ا ص 94؛ (م) © 4لا اع ١١5‏ »© 
خض : للش ة 

جيسران : صالا9١‏ 6 99”#. 


6© 


حساءء أحساء : ض 4١‏ 6 9#" . 
حلقان : ص 57١١‏ . 

حمام : ص 14١9‏ . 

حمل : ض 014ء #8ا” . 
شاكلة الحمل : ص 8" . 

حنطة : صن 1و9 . 791 . 


حوارى : ص 5و 2 ١#‏ 2 5842؟,. 

حيس : ص 4ل 2 4لا! ؛ 75# 1 059]. 
حيسة : ص آلا » 4؟١١1.‏ 

حيات : ص 5١5‏ . 


(خ) 


خبز :داص 5_ه(م)ء مه» إلا ء 944 )2 
ا 0 ا ال 5 
بلكل ” 

خبز الأرز : ص 1١١9‏ . 

خبز السميذ : ص "٠‏ (م) . 

خيز الشعير : ص 31١١4‏ . 

خبره : ص 5١8‏ . 

خبزة فى الرائب : ص ١74‏ . 

خبيص»أخبصة : ص ١8٠١‏ © 40.0696 
١غ‏ 

خردل :ا ص وه 6 07. 

خرس © خخرسة : ص 173١4 6 #8١8‏ . 

خزيرة : ص "١‏ 2 “#""” 26 7"4, 

خشكار : ص 56و. 

خشكنان : صن 1١١9‏ 9”582,. 

خل :ص ه5ه286)م؟ه ١82‏ 2 588؟_. 

خل الداذى : ص "57 . 

حلية : ص 584 . 

خلاصة : ص 4لا١‏ 2 "#؟5؟,. 

.١٠١920 ٠١8 خخر: ص‎ 

.١40 6148 2 1١0 6 ١85 خوخ : ص‎ 

خوامزكة : ص 784 . 


6 
داذى : ص 1١١١‏ . 


دار صيى : ص .1١١9‏ 
دبس : ص !1" 6 |!١_”5"‏ 586. 


دجاج : ص 44 6 2865 5# 2 6د ل3ء 
١496» 14‏ .)48١ل‏ ؛ 4ئل 2 (و(. 

- صدور الدجاج : ص 8" . 

دجاج خلامى : ص ؟5 . 

دجاج خوامركة : ص 5١‏ . 

دجاج كسكر : ص و_#” . 

داج : ص 5ه »2 (١46 (٠١4‏ ء؛ زمر» 
لحل 

درمك : ص 5١9‏ . 

دعاع :ا ص 7١56‏ . 

.٠١4 22١ دقيق :. ص‎ 

دقيق خشكار : ص ١١١‏ . 

دقيق الشعير : ص 62011١‏ 590. 

دماغ : ص ا١31.‏ 

دماغ رأس السلاءة : ص 58 . 

دوشاب : ص 54 . 

دهن اللوز : ص ”١‏ . 


00 


دأعن »تريس عد اط بج 1ل بو وا 4 م1 الع 
ل ل ل ” 

- عيوث الرووس : ص 58 . 

رأس التيس : ص 9١١‏ . 

رأس الفسأن : ص ١١١‏ . 

رطب : ص لالااء 19# ) ب##سملاء ومع 
144 

رطب سكر : ص 190 . 

رغيف : ص 14 6 966514ه١ا.‏ 

رغيف أرز : ص 17٠١‏ . 

رغيف ملطخ : ص ١٠١١‏ : 


رقاقة » رقاق : ص “اه (م) 6 66 5م 


رقاقة ملطخة : ص ١٠١١‏ 5 


إف3 


رمان : ص 19 2 0م" . 
رماث » رماين ؟ (نوع من السمك):؟0ا”. 


0ن 
زبد : ص لالا 0421152986" 4.:,. 
زبيب مطبوخ : ص 548 . 
زجر :ا ص 4وه”" . 
زكورى : ص 45 2 ”«#وه 2 .#”(١‏ 
زيت : ص 8و 2 1107 2 7# ا وكلام. 
زيت الماء : ص ١47‏ 2 *+لل”. 
زيتون» زيتونات: ص *” 2 ١10‏ »ع .ووء 


١١ 


- ماء الزيتون : ص ١٠١”‏ 5 


رس 
سخينلة : ص 77# . 
سذاب : ص 586 . 
سرة الشيصان : ص 58 . 
سقط ( أسقاط الفراخ ) : ص 8ه". 
سكباج : ص 84 . ١١١‏ ا ف 8 
سكر : ص (" 6 07١‏ 6 78( لاورء 
اق 
سكر ( نوع من الرطب) : ص ١*4‏ 
سلاءة : ص 5١797‏ . 
- دماغ رأس السلاءة : ص 58 . 
سلاف القارنى المعسل : ص "5# . 
سمك : ص 1٠١١‏ 6 وسم. 
سمك طرى : ص ١"«‏ . 
سمن ع سملة : صن 61 ع 0# يلالا لام لع 
للع كا #ا اا اا ا ل 
جمن سلاء : صن 7# . لال 
ستام ء أستمة : صن وى 0# 6 .مو 
سهزيز : ص لاؤاجة, 
سويق : ص لالا 18٠١ ٠‏ . 


فف 


رض ع0 
شاكلة » (شاكلة الحمل) : ص 58 . عجوة : ص ٠١#‏ . 
شبارقات : ص .4٠١٠ 6) ”٠١#*#”#‏ عراق : ص .١99654‏ 
شبوط » شبوطة : ص ١٠١١٠‏ © 4ه“” 6 17 .49١‏ عرس :ا ص 3١1‏ . 
شح » شحمة : ص 8٠١8‏ 62 15186. عرق : ص 1١١١‏ . 
شفارق : ص ١784‏ عسل : ص (مء 7١#‏ 5896 )6 (108. 
شلانى : ص ١١9‏ © الا" . عسوم : صن 5١1١‏ . 


عصية : ص لالا . 


شبدة :ا ص :10” . 
شواء : ص 8" 2 4لا » لا١٠‏ © 21١١98‏ 
ع ١:‏ 2 “7 755:4 . 


عصيد » عصيدة : ص *"" » ”57 6 لا1١ا.‏ 


عقيقة : ص ١09‏ 2 ه١85ا.‏ 
علهز : ص 5١7‏ . 

شيصان الشيصان ) : 54. 
5 رضن الخمات دجن عناق : ص ولا١‏ . 


علب : ص 2601١58‏ 9890 . 


(ص) 

رف) 
صباغ : ص ٠١#‏ . 
صدر ( صدور الدجاج ) : ص 588 . فاكهة : ص 7١9‏ . 
مقي فن 1/16 + فاكهةالحبل : ص 5# #56*”. 


1 فانيذ : ص "١‏ 62 0ا9؟. 

صلائق : ص 5١#”‏ . 5 

فثك :ا ص ١١؟,.‏ 

فجل : ص .31١959‏ 

فجلية : ص 59 . 

فروج (فراديج) : ص "١‏ (م) .. 

فراديج كسكرية: ص 8*5 »ء وانظر: دجاج 
كسكر 

فرخ (فراخ) : ص 31١١4‏ . 

فرخ ميرد : ص ١47‏ : 

ل تن ( قراف ) لس عع ( 6ه 

فريك : ص ٠١#”‏ 


سمناء : ص 60114 9795. 


(ض) 


ضأن : ص 1١١١‏ 95520*. 


فستق : ص 48" »2 54" . 
طباهج : ص «؟ © 5١5‏ 6 7589. 


فشفارج : ص 14٠٠‏ . 
طفشيلية : ص 59 . 


فظ : ص !”5 2 8١7ا.‏ 
طفيشلة : ص 1١١4‏ . فلذة ( أفلاذ) : ص 5١‏ . 


فلفل : ص 8و . 
فالوذج » فالوذق » فالوذجات : ص ١”١‏ »© 
٠٠ ٠ 7594 6 51#‏ 175506 . 


03 

قانصة الكاركى : ص 58 . 
قبة : ص 1١86٠‏ . 
قدا ص 5١؟,.‏ 


قداح :ا ص ٠١#‏ 

. 5١ » «١5 قرامه : ص‎ 

قرخ :ا ص ١١7‏ 

قرة :ا ص 5١/2 5١5‏ . 

القريس : ص 4ه” . 

قصب السكر : لاو0ا. 

قصيد : ص 757١5"‏ 

قطنة : ص 90" . 

قلية » قلايا : ص لاه ؛ اه )» كلازه .7٠١‏ 


قوس : ص 2 * 
)92( 


كباب : ص ١١9‏ اف 8 

كبد, أكياد : ص 58 2 قلو 708 . 
كبد الدجاجة : ص 58 . 

كراث : ص 1١١4‏ . 

كردناج : ص ا” (م) 5156 4242» 
كركى ( قائصة الكركى ) : ص 58 . 


كرئبية : ص 259. 


كمك : ص 7١١‏ 6 59”. 


كأة :ب ص 86و 2 هلاا. 
كترى :ا ص 96 . 
كيرى خراسان : ص 8ه . 


برفة 


كترى صيى : ص 7810 . 
ارق ماوندى : ص 070م” . 
كلية ( كلية الحدى ) : ص 48". 


(000 


لبأ: ص لاا » م8( 2 1/9 . 

لبن : صن 556 ع “الا ع لالاا. ## 7 ال 

لبن الأوارك : ص 4لا١‏ . 

لحم ء لحوم : ص 15١ 6 (١96 1٠٠١‏ » 
4 ا فلا ا ا ا ل لم0 
الحرفنا 

لم البقر : ص ؟؟١‏ . 

لم الحزور :ا ص 205١#‏ 

لم الكبش : ص 5١6‏ . 

لى الكلاب : صن 584 . 

لم الماعز الخصى : ص 1١١١‏ . 

لم الناس : صن 584 . 588 . 

لوز : اص #0" . 


م( 


ماء الزيتون : ص ٠١”‏ ا 

مأدبة : ص 7١#‏ . 

مالح : ص 0و 6 .15١١‏ 

مثلثة : ص 2١ 4١‏ 495 )6 ”م . 

مجدوح : ص 5١6‏ 86١5؟,.‏ 

جزع :داص 1١٠4‏ . 

مخ : ص 58 . 

مخللة : ص 5896 . 

مرق » مرقة : ص ٠) 56٠‏ ”5# 2 لال »© 
كل ء١5‏ | ع؛ 5559٠ ١5”‏ . 

مرى : ص 68 ) 48هة. 

ماعر »2 معر ». معزى : ص 5١#" © ١8١‏ © 
"61١‏ 0 


فق 


مغوة : ضص ١؟5‏ . تقل :ا ص #" 2 "(١ (٠٠١‏ 1864؟. 
ملح : ص 4؟ © .1١١‏ نقيعة : ص .,5١6 62 5١#‏ 


ملة : ص 9١؟‏ »2 .4١7#‏ 

من :ا ص 39 . 9 3 
منسبته : ص 39١‏ . 
منصفة : ص 5779١‏ . 
منقع البرم : ص 5١56‏ . 
موز : ص ©98. 

موز بستاق : ص 98 . 


هبيد : ص 5١5‏ . 

هريسة ء» هرائس : ص 54 52لا ء /الا ا » 
١! 2» "+‏ . 

هلباثئا : ص ١*4‏ . 


رذ( 
00 
تبيذ : ص ١غ‏ 2 ٠٠١ 6 5# 2 5١‏ 
ل بف تت يل ف يشل فى اليك ورشان : ص ؟*!١”#‏ © لا١4.‏ 
4و2 كم" 2. وطيئة : ص 4لا١‏ . 
بيد القر : ص 48؟. وكيرة : ص 9و9و١‏ » 5١6 2 7١#‏ 


نشاستج : ص "١‏ 2 8910 9956. وليمة : ص 5١#‏ . 


سر 


يفف 


فهرس أسماء الأدوات * 


(00 


آس :ا ص ١١4‏ . 

إجانة ( إجانة النورة ) : ص 44 . 
أسيكرة : ص 1788 . 

أشنان : ص م5 2 5لا. 


إناء » آنية : ص م١‏ »2 .1١69‏ 


ب 


بارجين : ص 58 2 وم" , 
بالوعة : ص هم »2 .1١#‏ 
بربلد :ا ص ؟,١؟‏ 6 .1٠١8‏ 
برمة : ص ١ه‏ . 


برتكان :ا ص 5م 5.5.0" . 
بسط : ص ٠١4‏ . 


بوارى : ص 31٠١4‏ . 


بوريطس : ص 58؟ » وانظر : مرقشيثا . 


بوطقة : ص 98؟ . 


تبليا : 5١١‏ 9م.؛. 


تخت النرد : ص 50" . 


ممم متم 


( ه ) نعى بالأدوات هنا جم 


3 


تنور » تنائير : ص 56م 2 بم 2 6#١ا.‏ 


(ج) 


جام » جامات : ص 1١٠١‏ 2 #؟١ا.‏ 

جبة : ص |(|"# (م) 2 وه 2 6م" ,. 

جرة » جرار :ا ص ام ع #م ع وا.و» 
ا ف كل ب نتف © اناطلى # 


جرة خضراء » جرار خضر : ص ١ه0‏ 0 6.”. 
جرار مذارية : ص م4 5.420 . 

جفئة » جفان : ص 5٠١٠‏ 2 م08 2 86ع. 
جلة : ص 1١١"‏ . 


جوسق ( جواسق ) :ا ص 8لا١‏ . 


6 


حب »© حبيهة: صض ا" 6 لالم )2 1١#‏ 20 ١06ل‏ 
حبة :ا ص |" 59546 2 65؟. 

حبل :ا ص ٠١4‏ 462 48؟. 

حجر النار : ص ٠58‏ » وانظر : مرقشيا . 
حراق : ص 5" . 


حصر : ص .١"4 2 ١١84‏ 
(خ) 


خابية : ص ٠٠١‏ 556”. 


خاتم , خواتم : ص ١ه ٠‏ ١و.‏ 


تع ما يرتفق به مما يشمل أدوات المنزل والنقود والملابس وما إليها 


لحف 


خام البنفسج : ص ١8١٠‏ . 


خريطة : ص "٠‏ (م) » هي (م) 6 558 


0 


خزانة ( خزائن ) : ص 9ه١1‏ . 
خف : ص 548 . 
.١ 6١١ »‏ 


خلال : ص وه 


خوان : ص "” » 4ه »6 5ه 62 )91 ؛ 256 


١٠١م6‎ 2 14 


١١ا/‎ » 


» 1١4١ 2» ١|”>٠ »أ‎ 


. ١5١8 2 ١9596 ؛‎ ١:!/ 


خيش »2 خيوش : ص ه١5‏ 62 ه988 . 


خيشة : ص 31٠١١‏ . 


040 


دانق » دوانيق : ص 31١١"‏ ©2 0ا89ا. 


دبة : ص 1١67‏ . 


ال ل 


١١5) ه١‎ 


»ء هة١‏ 


الى 3 لال 8 


دره بغل : ص 45 6 5910 . 
دره طبرى : ص 5517 . 
دن : ص 623١41١ 6» ١*8‏ 5145؟. 


دواة : ص 1١١١‏ . 
دينار » دتانير : ص .١٠١5 6 #8١‏ 


د 


رحا ( أرحاء سورية) 
رحل : ص 1١١9‏ . 


رزة : ص 2# . 


رسن : ص ١5٠‏ . 


رشم ( رشوم) 


رطل :. .ص "379 . 


2,1750604 2 '"48 6 


1١١5 ص‎ 


. 4١ ص‎ : 


رف (رفوف) :ا ص 8م . 5 


ريحان : ص 548 . 
0 


زق (زقاق) : ص 5١‏ . 


زبيل » زبل : ص ب#”م » .1١17‏ 


(س) 


سراج : ص ١اه١‏ 

سراويل : ص 44 . 

سرج :دص "٠‏ (م). 

سرير : ص ٠١١:7‏ . 

سفود » سفافيد : ص "١‏ (م) 6 1٠١8‏ . 


سكرجة : ص .317١‏ 

سكين : ص 58 . 

سلم : ص 6 . 

سوط : ص 8ه7 . 
(ش) 

شاه : ص 1٠١8‏ . 


شاهسبرم : ص 588 . 

شراع : ص #8056 . 

شص ( شصوص) : ص 1١١9‏ . 

شطرنج : ص 548 . ' 


شعيرة : ص ه” . 
(ص) 


صابون : ص ”*" . 
صاع : ص "59 .#"9١6 "5١6‏ 


صلاحيات : ص ه١٠١09 01١4760‏ 516". 


صندوق ( صناديق ) : ص ١6ة.‏ 


صينية ( صينيات) : ص و١١‏ ») ١48‏ » 


دنا 
(ض) 
ضبة : ص 87 . 


(ط) 


طبق » أطباق: ص 6ه . .ملع #ور ع 
ا 00 


طبيق : ص ١97‏ . 


طست :ا صض 56لا )2 (١8‏ 6 .ولع (و(. 


طسوج : ص 1807 . 
طنبور : ص 948 . 


62 


عنان الدابة :ا ص 548 . 


(ف) 


فلس ء فلوس : ص 5غ 2 م.م . 


نت 


(ق) 


قارورة ( قوارير ) : ص .1١17 2» ١٠١٠‏ 

قدح :ا ص .3٠١١‏ 

قداحة م 0 

قدرء قدور: ص ب“ ع 5# ع ولع 229 
لو ا 2 3 

القدور الشامية :. ص »” »> هم . 

قربة ( قربة النبيذ) ب ص 0170ل 

قرطاس ( قراطيس ) : ص ١4#‏ . 

قصعة : ص 4ه 2 0لا)» لالاء لالوحء. 5و١‏ 
١58‏ »2 فذأطل2ءع ه١5‏ 


قطيفة : ص “اه © 89 . 


فعب : ص 7808 . 

قفل » أقفال : ص 5١‏ 2 6لا . 

قلة : ص مو . 

قلنسوة » قلانس : ص ه٠201‏ م7 . 
قميص : ص 5” , 

قناع : ص 548 . 

قنديل » قناديل : ص 5١‏ . 

قنقّل : ص 5١٠‏ . 

قوس : ص 455 . 

قبراط » قراريط : ص 1١5 ٠ ”١‏ 562و" . 


(3 


كتان : ص 1١8١‏ . 
كساء : ص 9ع 226020" 


كساء طبرى : ص غ780 . 
كساء قومسى : صن وه ) سم 6 ممم 
كفن :ا ص مه . 


كور العمامة : ص "4١‏ . 
كوز : ص 50#" . 


كيس : ص 748 . 


7/8 


مطرف : ص #980 . 


000( معيار ( المعايير ) : ص 747 . 
لحام : ص #٠‏ (م) . مغرقة : ص 749 . 
لسان الميزان : ص 559 . وك د اه 
لوح الآبئويس ( الألواح الآبنوس ) :ا ص "797 . مكوك : ص "٠‏ 6 3595. 

ملحفة : ص 49؟. 

)ع( متحاز : ص (١56284‏ 2 مه ي#. 
مائدة : ص 44 » 4لا١‏ » *تم" 6 .4١١‏ مندفة : ص ا" . 
مأزر : ص 44 . منديل : ص +" »2 5لا )» 948. 
مبطنة : ص وه » 94 . منيان (؟) : ص 56١‏ . 
مترس : ص 84 . 
مثقال : ص 5م" »2 48م . (ن) 


مجرفة : ص 4غ؟ . 

محدة :ا ص 1686 6 6"( . 

مد :ا ص 5أ6” . 

ماجاة ( الداع )دعن بر . 

مرقم : ص 7556 . 

ا ره 

مرقشيثا : ص *" 6 798. ' 

ركه الا كن ا عن 4 1 هاون : ص 86 »2 ١1ه9"ا.‏ 

مروحة : ض 5ه" . 

فزملة : ص 28556118 ١‏ (و) 

مسحاة : ص 31٠١79‏ . 

مسرجة : ص ١9‏ 0000 وتّد ( الأوتاد) : ص28 . 
رز (المسامير ) : ص .1١4#‏ ودع : ص 7448 . 

مشط ( مشط صندل ) : ص 5١‏ . 1 ويبة: ص .79١"‏ 

مصباح : صض ٠١‏ © 1# .2 

مصعاد : ص 1١8‏ . (ى) 

مصل : ص ١٠‏ 2 ه١5‏ . 

مطبخ ( مطابخ ) : ص 818 . ياسمين : ص 548 . 


هف 


فهرس الشعر * 
عند البيث قافيته صفحة صر اليبت قافيته 57 
فاديت عى وكاسب 1 
الم عاجوا الحقائب 01 
وجنبت السحاب 3-7 
0 0 ا اميم وإذا تكون جندب ‏ . 0-0 
0 0 2 وفرحة وترعيب 4 
7 7 ايا أقبلت ا مرب يلف 
0 0 نا ضللت سرب لام 
فكان عشاءه 2 النواء أخرف لابئة حطان 9 0 
وحفظك مالا طالبه ا 50 
قافيةالألت وإف لأرف يطالبه 5 
وأرفُ له رأكبه 3 
بكى معوز الحشا 14؟ ) 5 قرتى عبيد ا ركوها م 
إلى ضوه يشتوى ا ل فهل يستوى عسيها 255 
يشب لركب صرى - إفف لعف اغتياها 5-5 
فلما أناخوا بكى يق إذا غاب ' كلابها 1 
بات الحويرث الطوى 1 4 وما أنا ثياسا ١‏ 
لد سوى هلم إذا حلت الكلدبا 7 
أرضا أرى ووم :7 | فأضحى أقربا ال 
شر أصناف 200١‏ مثى 7 أقل اللوم أصابا .4 
الزور خسازكا 32 رأيت الميز الفهاهد ‏ الايد كي 
وما روحتنا 0 الذباب ١‏ بسلاء ١5‏ 
]| سرتماسرت< كلب ول 
ع 0 وحثت عل كذوب ١‏ 
وكائن رأينا وهوب 7 
0 5 8 شهدت وتغيى ولحل 
وقد عشت أصاحب 144 أعاذل و 5 


(«) لاحظنا ا أن فبدأ بالمضمومة ثم المفتوحة ثم المكسورة ثم الساكنة » وأن نبدأ 
0 ذلك بما كان غير موصول بالهاء وما إلها ثم نتبعه مما جاء موصولا بها ( ام بد فك فيه 
تيب مجىء الأبيات فى الكتاب 5 


يا صلت 
وإذا دعاك 
والآن فادع 
ومستنيح 


يضضي 
يضف 
نضسض 
755 
حاجنا 


صدر ألبيت 


امنا 


ملكلا 


154 
4" 
154 
1544 
55 
ارين 
هه 
هه 
بف 
م ؟” 


يل 
5116 
احلا 
إيضض 
54١‏ 
54١‏ 
54١‏ 
هما 
هما 
/ام١‏ 
حل 
١94‏ 
414 


تداعوا 

و رفعم 

فإن تأتياف 
فداك 

وثار 

م تأكل 

لقد علمت 
إذا الماء 
وأنا مقار 
فبات 

أرى فى الهوى 
تشب بعيدان 
ما كان 
امن ابن مامة 
أوق على الماء 
يا أم عمرو 
ولقد طرقت 
يضر بن 
وسال 

فقلت 

فقال 

آثر بالحدى 
لو كان 
فادع فى 

لو رآها 
إن بغداد 
فإن سمعت 
تراثه 

قليل المال 
أطعت النفس 


وما خير مال 
إن لا قدراً 
لو شاء بشر 
ولكن بشرا 
بعيد مراد المين 
لست يسعدى 


لهك 
صفحة 


14 
144 
حل 
212000 
ضف 
ضف 


ويبرى أعبد 
وتجرا الأذيال 


ويكأن 


شرك حاضر 


فتكمن أبكاراً . 


تروح 

وإلحى عبر و 
إذا ما تنادوا 
لو أن قدراً 

ما مسها دسم 
أفى أن رويهم 


الدار 


صدر البيت قافيته 
لكن أتيت النار 
فأنكر الكلب والقار 
فأبصر نارى النواظر 
يا معشر البصراء © لدكيرى 
ردوا على العور 
ومن يكحل تجرى 
ومن زكر الصدر 
متقلدى قلعية الآثار 
لعمرى مقّصر 
لستكشفن مخدر 
إذا علقت المتفجر 
ما بال من كسرى 
أظن خطوب وعر 
ليس طعمى الصنبر 
ورأيت الأماء قدر 
ورأيت الدخان الستر 
وأصحاب الشقيقة 2 الحرار 
تفاخر خسار 
ألايا لقوى تدرى 
وللشىء تنساه ذكر 
نحن فى المشتاة ينتقر 
ألف الناس وحر 
قافيسة الزاى 


إن أبا الحارث والميزا 


قافية السين 
يحب الحمر الفلويس 
ولاقت الفوارس 
فقام قاضو 
فصادت نائس 
فأطعمها الحنادس 


2 


"6١ 


يا سائل 


أبا هاىء 
فلو تسأل 
ألم تر جرماً 
إذا قرة 

لنا إبل 
8 

على أنها 
تهنا لثعلبة 


8 
حكن 


1944 
154 
فدليكا 
/1” 
بر 
مرا 
برض 
777 


3 
برضف 
شض 
7 


ضرض 


/ا5١‏ 
١5‏ 
فالدلا 
م١‏ 
ليا 


يذل 
١1‏ 
33”, 
يفف 
يفف 
يفف 


صدر ألبيت 


هى القدر 

لم ابل 

ولكن حاها 
خيسة 

أولا جفنة 

يغشون 

رأتى كلاب المى 
إذا ما قل 

إذا ما بئو العباس 
رأيت أبا العباس 
يرخم 

إذا الله 

كلنا يأمل 

منع الغدر 

خشية الله 

فلو كان 


ولا قرد 

ياشدة ماشددنا 
أحق ما نقول 
وقدر 

بى أسد 


المعاقل 
المفضل 
المقبل 
رحل 
المقل 
الفضائل 
والمباقل 
قابل 

ابن مقبل 


خرف 
لملا 
547 
"4١‏ 
"4424١‏ 
4" 
ل ليوا 
نا 
/7ا5 1 
ودرا 
547 
روف 
1 


5م 
صدر البيت 


عدو تلال المال 
ولو أنها 

إذا ما ضفت 
فإن الحم 
هدرم 
أرى كل عام 
وإن أوعدت 
يا فقعسى 
وحديث مالحة 
قد كان 

وف عوارض 
وق وطاب 
على ساعة 
شمر قميصك 
واخفض جناحك 
إذا أسدية 
وا 

إذا لنضرب 
'فلما تصافنا 
ولأ تعاو رذا 
وآ ثرته 

سير وا 


دفعنا 

من المهديات 
ترى أظفار 
وعاو عوى 

حرام كنى 

لقد أحرمت 
وخزهم 

وإن جنف 

وريق عودهم 
مياسير مرو 
ومن رش 


14 
رق 
شف 
يفف 
يفف 
ليق 
ليق 
4 
م 
ل 
ل 


١6 

لك ان ا 
م١‏ : 1١١‏ 
48 ؟ 
414 
974014 
1 ؟ 

14" 
احلا 

احلما 

"3 

حلي 

احلا 


؟ 
نوق 
كرف 
32> 
33”ظ> 
32> 
32> 
ئع332”ظ”> 
م54 
دنا 


إذاً لضر بهم 
معهم ضوار 
وصاحب السوه 
يبدى ويظهر 
كهر سوه 

إن عاش ذاك 
تخطى النفوس 
كم من مضيق 
اما تشنهى 
ريد 

إن سرك 


ييف 
ى3و3”؟> 
ايض 
الك 
قا 
64 


فتملاً بيتنا 


1١17 ؟*‎ 
1١7 * 


صدر البيت 
فإياكم والريف 
وم طردوكم 
إذا انقاص 
و إن حاولوا 
معوذة الأرحال 


الأفاعيا 
مدائيا 
تداعيا 
الأثافيا 
واديا 
جاريا 
المراديا 
وسافيا 
رائيا 
عواريا 
كما هيا 
عياليا 
وتداعيا 
الأقاصيا 
أثافيا 
طاويا 
غاديا 
باديا 
جائيا 


كت 


ألا إن خير الناس رسلا ونجدة 
إن الندى حيث ترى الضغاطا 
كان يصيراً بالرغيف الحرذق 
هذا وق الحفلة لا يدعوفٍ 


أنصاف الأبيات 


والبطئة نما تسفه الأحلاما 
وسنا كسئيق سئاء وسما 
والكفر عيئه انفش المنجم 


ونعال سنديه صرارة 


فهرس المراجع 


فهرس المراجع 
أبو العلاء المعرى » لأنحمد تبعور 3 طبع بعد وفاته 2 فى بلحنة التأليف والترجمة 
والنشر » سنة 194٠‏ م . 


الأحجار لأرسططاليس» ترجمة لوقا بن اسرافيون» نشره جيوليوس رسكا ل.ل 
وطبع فى هيدلبرج » سنة 1411 م . 

أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن ألى 
بكر الشانى المقدسى المعروف بالبشارى ٠‏ نشره دى جويه فى مكتبة جغراففى العرب 
( انجلد الثالث) » وطبع فى ليدن » سنة 1405 م . وكان قد طبع قبل ذلك فى ليدن 
أيضًا سنة لال141 . 


أخبار ألى تمام » نشره وحققه وعلق عليه خليل محمود عساكر » محمد عبده عزام » 
نظير الدين الهندى » طبع فى بلحنة التأليف والعرجمة والنشر » /1980 م . 


أخبار أبى نواس » نشر ابلكزء الأول منه محمد عبد الرسول إبراهيم » عباس الششربينى » 
طبع فى القاهرة » سنة 1414 م . وابلحزء الثانى فى بغداد » سنة 1487 م . 
أدب الكاتب » لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ء طبع لأول مرة فى 
ليبسلث » سنة /ا141 م » ثم طبع فى ليدن » سنة 1401 ء ثم طبع غير مرة فى القاهرة . 
وتوجل منه ى مكتبة بلدية الإسكندرية نسخة مخطوطة فى أولها إجازة بخط أبى اليمن زيد 
بن الحسن الكندى ٠‏ يقول فيها إنه قرأها عليه الشيخ أبو نصر الشيرازى سنة لاه . وهذه 
النسخة منقولةعن نسخة المفضل بنسعيد الشاعر » ومقروءة على أبى العلاء أحمد بنسلهان . 


الأزمنة لأبى على محمد بن المستنير المعروف بقطرب ء نشر فى مجلة المبمع العلمى 
العربى بدمشق » سنة 1977 م . 


)20 | كتفينا فى هذا الفهرس ٠»‏ من أساء الكتب الى اعتمدنا عليها أو صدرنا عنها » بما أشرنا إليه فى 
الطوامش والتعليقات ٠.‏ 
44١‏ 


إل 


أسد الغابة ى معرفة الصحابة لأبى الحسن ابن الأثير الخزرى » طبع فى القاهرة » 


سنة 19"١ا‏ ه . 
الإشارة إلى محاسن التجارة » لأبى الفضل جعفر بن على الدمشقى » طبع فى القاهرة» 
سنة ١"1١4‏ ه . 


الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة » لأحمد بن حجر العسقلانى نشره شبرنجر » طبع 
فى كلكوبًا » سنة 18848 م » ثم طبع فى القاهرة » سنة ١11/‏ ه . 

إصلاح المنطق» لابن السكيت» نشر فقمجموعة ذخائر العرب» بتحقيق أحمد محمد 
شاكر ؛ وعبد السلام محمد هارون » طدار المعاروف » بمصر . ش ش 

الأصمعيات 2 اختيار. الأضمعى » طبع ف داز المعارف » بمصر » بتحقيق أحند 
محمد شاكر » وعبد السلام محمد هارون . 

الأعلاق النفيسة » لأبى على أحمد بن عمر بن رسته » نشره دى جويه فى مكتبة 
جغرافبى العرب ( الجلد السابع ) » طبع فى ليدن » سنة 18901 . 

الأغانى » لأبى الفرج على بن ال حسين الأصبهانى » نشر قطعة منه للمرة الأول 
كوزجارتن دعا مدوء و10 » وطبعت قْ جريفسفالد » سنة ٠654م‏ 2 ٠‏ ثم طبع قَْ القاهرة 

بعطبعة بولاق » سنة ١١88‏ ه )2 م نشر الحزء الحادى والعشرين منه رودلف برونو 

0 2 وطبع ى ليدن » سئة ١7٠:8‏ ه ١88/8(‏ م( 3 ثم طبع ف القاهرة ( بمطبعة ١‏ 
التقدم ) » سنة “117717 هم . ثم أخذت دار الكتب المصرية فى نشره نشرة محققة » وظهر 
الحزء الأول سنة 19171 م ء وانتهت إلى الحزء الرابع عشر » سنة 1485 م . 

الإكليل . لأبى 00 واد الحمداق » نشر الحزء الثامن منه الأب 


الألفاظ الفارسية المعربة » للأب أدى شير الكلدانى » طبع فى بيروت » سنة ١9048‏ 


أمالى السيد المرتضى » ( غرر الفوائد ودرر القلائد » فى المحاضرات) » للإمام أبى 
القاسم على » المرتضى . طبع فى فارس » سنة 177/8 » ثم طبع فى مصر غير مرة . 


بلك 


أمالى أبى على القالى » ؛ طبع فق بولاق » سنة ١804‏ هاء م طبع فى دار الكتب 
المصرية » سنة ١97١5‏ م. 1 
أمراء البيان » محمد كرد على » طبع فى بلخنة التأليف والترجمة والنشر » سنة 
لا ١‏ مر" . 
الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد 4 ل الحسين عبد الرحيم بن محمد بن 
عمان الخياط المعتزلى » حققه وقدم له وعلق عليه نيبرج 11.5.2508 » ونشرته بلحنة 
التأليف والترجمة والنشر » ؛ طبع فى مطبعة دار الكتب المصرية » سنة 1478 م . 


أنساب الأشراف » لأحمد بن يحبى بن جابر البلاذرى » نشر الحزء الخامس منه 
غويطاين صاءازه© .28.2.5 وطبع َْ مطبعة الخامعة العبرية بالقدس » سنة 195 م . 


ونشر القسم الثانى من الخرء ء الرايع منه مكس شلوسنجر مععصنوىه10ط50 312 > 3 
مطبعة الجامعة العيربة بالقدس » سئة ١4‏ 26 


الآنسات+ السمعاق» عد الكريم بن محمد المروزى » نشره مرجليوث طاداهنامع 3/1 
طبع بالزنكوغراف قى لندن » سنة ١191م‏ . 

الأوراق » لأبى بكر محمد بن يحبى الصولى » نشر ثلاثة أقسام منه ج . هيورث 
دتعصصدآ1 طاخحم ه81 .[ وطبع القسم الأول ( أخبار الشعراء)» سنة م » والثانى 
( أخبار الراضى بالله والمتقى بالله) سنة سنة 19178 م » والثالت ( أشعار أولاد الخلفاء 
وأخبارهم) سنة 1975 م ء فى القاهرة . 


الإيضاح » شرح المقامات الحريرية » للمطرزى » أبى 0 ناصر بن أبى المكارم 
االحوار زتى 00 دنشر بعل . أقدم محطوطاته 5 فما نعروف ف مكتبة ةٌ بلدية 0 
( سنة “/51) » وق دار الكتب المصرية مخطوطة سنة 7٠‏ » وأخرى سنة 481 . 

البخلاء الخطيب البغدادى , ألى بكر أحمد بن على .لم ينشر بعد . ومنه مخطوطة 
فى مكتبة المتحف البريطانى » ولها صورة فتوغرافية ى مكتبة جامعة القاهرة . 


البلدان » لأحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب اليعقوبى » نشره دى اجويه ق 
مكتبة جغرافى العرب ( انجلد السابع ) » طبع فى ليدن » سنة 1891 م . 


41 

البيان والتبيين » للجاحظ » طبع ف القاهرة » سنة 1717 ه » ثم طبع فيها غير مرة . 
وفى دار الكتب المصرية أكثر من مخطوطة له » وفيها صورة فتوغرافية مخطوطة مكتبة 
كوبريل باستنبول . وقد نشره عنها عبد السلام محمد هارون » وطبع فى بخحنة التأليف 
واللرجمة والنشر )١968:٠ -1١958(‏ . 

التاج فى أخلاق الملوك » للجاحظ ( ؟) » نشره أحمد زكى ؛ وطبع فى القاهرة 
سنة ١91١5‏ م. 

تاريخ الآثم والملوك » لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » نشره دى جويه » وطبع 
فى ليدن » سنة 141/4 ؛ ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادى » طبع فى القاهرة » سنة 191١‏ م . 

تاريخ بغداد » لطيفور أبى الفضل أحمد بن أبى طاهر الكاتب» نشر الحزء السادس 
منه كلرمعناءة » طبع فى ليبسك » سنة 1108 م . 

تأويل مختلف الحديث » لأنى محمد عبد الله بن مس بن قتيبة الدينورى » طبع فى 
القاهرة » سنة 1375 ه . 

تذكرة أولى الألباب والخامع للعجب العجاب » لداود بن عمر الأنطاكى ٠‏ طبع 
فى القاهرة بعطبعة بولاق » سنة 17417 ه » ثم طبع فيها غير مرة . , 

المرغيب والترهيب » للمنذرى » الحافظ زَكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى 
المصرى » طبع فى الهند » سنة ١.6٠‏ هء ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

م التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم » اللخطيب البغدادى » طبع ى دمشق » 
اطنة 145 ه. 

التنبيه والاشراف » للمسعودى أبى الحسن على بن الحسين . نشره دى جويه قى 
مكتبة جغرافبى العرب ( الجلد الثامن) » طبع فى ليدن » 1894 م » ثم طبع فى القاهرة 
سنة ١98‏ هم . 


5546 


التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه » لأبى عبيد البكرى » عبد الله بن عبد العزيز» 


اليسوعى » طبع فى دار الكتب المصرية بالقاهرة » سنة 14175 م . 


تهذيب الألفاظ » لأبى يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت » نشره الأب لويس 
شيخو اليسوعى » طبع فى بيروت سنة 18948 م . 

تهذيب التهذيب ٠»‏ للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى » طبع فى الحند » سنة 
5 لاه . 

ثلاث رسائل للجاحظ » نشرها يوشع فنكلإءطصلظ .[» طبعت فى القاهرة » 
سنة ١995‏ 1 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 4 للثعالى 4 أبى منصور عبد الملك بن محمد 
النيسابؤرى » طبع فى القاهرة » سنة 1908 م . 
عسابؤره : هر 3 

الخامع الصغير فى أحاديث البشير النذير » بخلال الدين عبد الرحمن السيوطى » 
طبع فى بولاق » سنة ١785‏ . 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية » لضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقى النباق 
(ابن البيطار) طبع فى بولاق » سنة ١119ه‏ . 

الجماهر فى معرفة الجواهر ٠‏ لأبى الريحان البيرفى » طبع فى حيدر آباد » سنة 
هوه“ ١‏ ه . 

جمع الحواهر فى الملحوالنوادر » لأبى إسحاق إبراهيم بن على الحصرى » طبع فى 
القاهرة » سنة ١81“‏ ه . ثم طبع فيها مرة أخرى » بتحقيق على محمد البجاوى» بمطبعة 
عيسى الحلى . 

جمهرة أشعار العرب » لألى زيد محمد بن أبى الحطاب القرشى » طبع فى بولاق » 
سنة ١04‏ ه ء ثم طبع بعد ذلك غير مرة . 


5ك 

حديث الأربعاء » لطه حسين » طبع الحزء الأول سنة 19178 » والثافى سنة 1975 » 
ثم طبعا مع الحزء الثالث سنة /1810 . فى القاهرة . 

الحسن البصرى » لأبى الفرج عبد الرحمن الحوزى » طبع فى القاهرة » سنة ١91‏ 

حكاية أبى القاسم البغدادى » لأبى المطهر الأزدى » محمد بن أحمد » نشره آدم 
متس 1162 متدلهة » طبع قَْ هيد برج 2 سنة 1١9037‏ م". 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى 2 طبع قَْ 
القاهرة » سنة ١977‏ م. 

حماسة البحترى » ألى عبادة الوليد بن عبيد الطاثى » نشره مرجليوث » وطبع ى 
ليدن » سنة 1404 م ء ثم نشره عنها الأب لويس شيخو اليسوعى » فى بيروت . 

حماسة ألى تمام » حبيب بن أوس الطانى » نشره فريتاج » وطبع فى بون » سنة 
4--18407 م » ثم طبع ف الند » سنة 1865 م » ثم طبع سنة ١#‏ ماء كما 

حماسة ابن الشجرى » انظر : مختارات أشعار العرب . 

ياة الحيوان الكبرى » للدميرى » كمال الدين ألى البقاء محمد بن موسبى » طبع ى 
بولاق . سنة 1191 ه » ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 


الحيوان » للجاحظ » طبع فى القاهرة » سئة ١78 ١*8‏ ه ء ثم طبع فى نشرة 
حققها عبد السلام هارون » بمطبعة مصطفى الحلى » سنة 1918 1١948‏ م. 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادى » عبد القادر بن عمر » طبع ى 
بولاق » سنة ١799‏ ه» ثم طبع قسم منه فى القاهرة » سنة 140 ه . 


ديوان الأعثى 4 نشره جاير 26 طبع ف لندن » سئة ١9748‏ 8 4 وطبع 


/ا: 
ف القاهرة ( دون تاريخ ) ثم طبع بعل ذلك سلة ٠هةأ‏ )2 بشرح م 2 محمد حسين 5 


ديوان الآفوه الأودى »ع نشره عبد العزيز الميمبى ىق مجموعة « الطرائف 


الأدبية ا 
ديوان امرى” القيس » طبع فى القاهرة » سنة ١74‏ ه . 


ديوان البحترى » طبع بعطبعة اللحوائب بالآستانة » سنة 10٠‏ هاء ثم طبع بالقاهرة 
سنة 84"ا١‏ ه . 


ديوان جران العود النميرى » طبع فى دار الكتب المصرية » بالقاهرة » سنة ١1*0٠‏ ه . 
ديوان جرير » طبع فى القاهرة » سنة ١18‏ ه ء ثم سنة ه8١‏ ه . 


ديوات حسان بن ثابت » طبع فى تونس » وف الحند » سنة 118١‏ ه » وطبع فى 
ليدن » بعناية هرشفيلد » سنة 141٠١‏ م » وطبع قى مصر » سئة ١0١‏ "اه 


ديوان الفرزدق . نشره بوشيه » وطبع ى باريس » سنة 181٠‏ 1808 م »2 وق 
القاهرة » سنة ك9 م. 


ديوان القطامى » نشره برت 8228 2 وطبع ف ليدن » سنة ١9٠7‏ 1 . ومنه فى دار 
الكتب المصرية مخطوطة بخط العلامة ابن المستوق الأربل » كتبها سنة 089 . 


ديوان مسلم بن الوليد » نشره دى جويه » طبع فى ليدن » سنة ه1817 م » وطبع 
فى الهند » سنة ١170#‏ ه . وطبع فى القاهرة غير مرة . 


ديوان المعانى » لأبى هلال العسكرى ؛ طبع فى القاهرة » سنة 105 م . 


ديوان معن بن أوس ٠»‏ نشره شوارتس 1و2 )© طبع قَْ سباك » سئنة 
15م » وق القاهرة » سنة /ا1؟١95١‏ , 


ديوان النابغة الذبيانى ؛ نشيره ديرنبورج عقتامط طعي (1 ) طبع 2 باريس »© سنة 
لمكملا م 2 وف بير وت 0 . 
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ديوان أبى نواس » طبع فى القاهرة » سنة /ا/151 ه » وسنة 1894 م » وسنة ٠178‏ 
ه» ثم طبع فى مطبعة مصر » سنة 19 » بشرح أحمد عبد انبيد الغزالى . 

ذيل الأمالى » لأبى على القالى » طبع فى القاهرة » سنة ١14‏ ه و955١‏ م. 

رسائل إخوان الصفا » طبع فى الفند » سنة ١05‏ ه » وف القاهرة » سنة 1154 م . 
ا رسائل البلغاء » نشرها محمد كرد على » وطبعت فى القاهرة » سنة ١908‏ م » 
ثم أعيد طبعها سنة 141 م » ثم طبعت طبعة ثالثة مع إضافات سنة /19517 م . 

رسائل الحاحظ » جمعها حسن السندوبى » طبعت فى القاهرة » سنة ١98‏ م . 

زهر الآداب وثمر الألباب » لأبى إسحاق الحصرى » إبراهيم بن على » طبع الخزء 
الأول منه فى القاهرة طبع حجر » بدون تاريخ » كا طبع على هامش العقد الفريد » 
سنة 1788 ه ء ثم نشره زكى مبارك » وطبع سنة 1945 م . ثم طبع بعد ذلك بتحقيق 
على البجاوى . 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون » الحمال الدين بن ثباته » طبع قَْ بولاق » 
كنا طبع على هامش الغيث المسجم فى شرح لامية العجم » للصفدى سنة 108 ه . 

السياسة فى عم الفراسة » لشيخ الربوة » محمد بن أبى طالب » طبع فى القاهرة 
سنة 18488 م . 

سيرة عمر بن عبد العزيز » لأبى محمد عبد الله بن عبد الحكم » نشره أحمد عبيد » 
طبع فى القاهرة » سنة 1911 . 

سيرة ابن هشام » لأبى محمد عبد الملك بن هشام الحميرى البصرى » نشره وستنفلد 
نلا .5 طبع قَْ جوتنجن » سنة لاهم١ ‏ ١كلما‏ م2 ثم طبع قَْ بولاق » سنة 
6 هء ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

شرح ديوان زهير لاشنتمرى » أبى الحجاج يوسف بن سلمان التحوى الأعلم 2 


نشره لندبرج مءط0صمنآ » طبع فى ليدن » سنة 1١8/89‏ م2 م طبع فى القاهرة » سنة 
55" ه. 


1ك 
شرح صحيح البخارى للكرمانى » طبع فى القاهرة » سنة 198 1980 م . 
شرح صحيح مسم للنووى » انظر : المنهاج فى شرح صحيح مسء بن الحجاج . 
شرح المعلقاتالعشر » للتبر يزى» ألى زكريا يحى بنعلى الحطيب »نشره ليل الدررة » 
طبع فى كلكوتا » سنة 18984 م ء ثم طبع فى مصر غير مرة . 
شرح مقامات الحريرى للشريشى » أبى العباس أحمد بن عبد المؤمن القيد.ى 6 
طبع فى بولاق » سنة ١184‏ ه» ثم سنة ١6١‏ » ثم طبع بعد ذلك فى القاهرة مراراً . 
شرح مقامات الحريرى » للمطرزى » انظر : الإيضاح . 
شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد » عز الدين عبد الحميد بن هبة الله . طبع ى 


طهران » سنة ١١/١‏ ه » وق مصر ء سنة ١898‏ هم . 


الشعر والشعراء لأبى عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة» نشره للمرة الأولى ريترهوزن 3 
لطع ف لابقا بده ارام »ثم أعاد دى جويه نشرهء وطبع فى ليدن» سئة ١‏ ٠م‏ 
3 0 ُ نشرته دار إحياء الكتب 


شعراء النصرانية » جمعها الأب لويس شيخو اليسوعى » طبعت فى بيروت 188٠0‏ 
1م 

شفاء الغليل فما فى كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدين الحفاجى » أحمد بن 
اا ا ب ل 
فى بولاق » سنة ماه 0 


صحيح البخارى ٠‏ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل » طبع فى بولاق » سنة ١785‏ ه 
كولاه "ا ه. 


م6٠‎ 


صحيح مسام , أبى الحسين بن الحجاج القشيرى النيسابورى » طبع فى بولاق » سنة 
ام 


الصداقة والصديق » لأبى حيان التوحيدى » على بن محمد بن العباس » طبع بمطبعة 
الحوائب بالأستانة » سنة 101 ه » وق القاهرة » سنة ١78‏ . 


ضحى الإسلام » لأحمد أمين » طبع فى لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » 
الحزء الأول سنة “148 م ء والثانى سنة ه19 م » والثالث سنة 1985 م . 

ضوء السارى لمعرفة خير غيم الدارى » نشر سنة ١951١‏ مم ق : عرلا “زه مامز 31:6 

4-و.10! ,513 .701 ,ؤاءاءهى أماسه 071 6ةادماهط 

طبقات الثم 4 لذن القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسى 4 نشره الأب 


لويس شيخو » وطبع فى بيروت سنة 1117 م » وطبع فى القاهرة دون تاريخ . 


طبقات الشعراء » لأبى عبد الله محمد بن سلام الحمحى » نشره هيل وطبع قى 
ليدن » سنة 1415 م ء وطبع فى القاهرة غير مرة . ثم نشره » عن أصل مختلف » باسم 
طبقات فحول الشعراء » فى مجموعة ذخائر العرب » محمود محمد شاكر » سنة ١981‏ م . 


الطبقات الكبير » لألى عبد الله محمد بن سعد » كاتب الواقدى » نشره سخاو 
تدطعد5: طبع فق ليدن » سنة 91له  1١"8‏ هاء ثم طبع أخيراً فى القاهرة. . 


الطرائف الأدبية » نشرها الشيخ عبد العزيز الميمى الراجكوق » وطبعت فى لحنة 
التأليق والرجمة والشر سن بو ؟ :+ 


العبر وديوان المبتدأ والحبر فى أيام العرب والعجم والبربر » لابن خلدون » عبد الرحمن 
بن محمد التونبى ؛ طبع ى بولاق » سنة 1584 ه . وبدأت دار الطبع والنشر بفاس 
وتطوان بالمغرب فى إعادة نشره محقا » وطبع منه الحزء الأول والثانى » سنة ١95‏ م . 
وفما عدا ذلك كان المستشرق كاترمير نشر المقدمة » سنة 180/8 م » ونشر نويل دى 
فرجيل الحزء الخاص بدولة بنى الأغلب بأفريقية وصقلية وبقية أخبار صقّلية إلى حبن 


امه 


استيلاء الفرنج عليها » سنة 184١‏ م » ونشر البارون دى سلان ما جاء ى ذلك التاريخ 
خاصا بالبربر » سنة 188١‏ م . 


عم ائب احلوقات وغرائب الموجودات » للقزويى » زكريا بن محمد » نشره وستنفيلد 
وطبع فى جوداجن . سنة 1849 م » ثم طبع فى القاهرة . دون تاريخ . 

العشر مقالات فى العين » منسوب لحنين بن إسحاق » نشره مكس مايرهوف » 
طبع فى القاهرة » سنة م95١‏ م . 

العقد الثمين فى دواوين الشعراء الستة الخاهليين » نشره ألورت ؛لمدساطه» طبع 
ف لندن سنة 1859 م . 

العقد الفريد » لابن عبد ربه 3 أحمد بن محمد القرطبى ' طبع فى بولاق © سئة 
91 ه . ثم طبع فى القاهرة مراراً » ثم نشره نشراً جديداً أحمد أمين وأحمد الزين 
وإبراهيم الابيارى » وطبع فى ستةأجزاء » عدا جزء الفهارس » ف لحنة التأليف والترجمة 
والنشر » سنة ١944 1١914٠‏ م. 


عيون الأخبار » لأنى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . أخذ فى نشره بروكلمان 
ممقصساء 801 وطبع فسا عله قُْ جوتنجن » سنة ١908 ١89‏ )2 وطبع الباب الأول 
منه وهو كتاب السلطان فى القاهرة » سنة 401١م‏ ثم نشرته دار الكتب المصرية » 
وطبع فيها » سنة 1918م 190 م . 

عيول الأنباء ف طبقات الأطباء ٠»‏ لابن أبى أصربعة ؛ موفق الدين أحمد بن القاسم 
السعدى » نشره من سمى نفسه امرأ القيس بن الطحان » طبع فى القاهرة » سنة 
"مما مم 

غرر الحصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة » للوطواط جمال الدين محمد 
ابن إبراهيم الأنصارى » طبع فى بولاق » سنة ١784‏ ه ء ثم فى القاهرة سنة ١199‏ ه . 


الفاخر » لأبى طالب المفضل بن سلمة بن عاصم النحوى الكوؤ, » طبع فى ليدن » 


,مه 
سنة 1918 م ثم نشر ف القاهرة بتحقيق عبد العلم الطحاوى ؛ سنة ١95٠‏ 

فتوح البلدان 4 للبلاذرى ألى العباس أحمد بن نحى 4 تشيره دى جويه » وطبع 
فى ليدن » سنة 1858 م » ثم طبع ف القاهرة غير مرة . 

الفخرى ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية » لابن الطقطقى محمد بن على بن 
طباطبا » نشره ألورت . ثم طبع فى القاهرة » سنة 111 هو ه4"١‏ ه . 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم » لعبد القادر بن طاهر البغدادى » 
طبع ف القاهرة » سنة 191١‏ م . ش 

فصول التاثبل ؛ لعبد الله بن المعتر» طبع فى القاهرة » سلة ١9619‏ 

الفهرست ٠»‏ لابن النديم ‏ أبى الفرج محمد بن إسحق الوراق » نشره فلوجل » 

طبع فى ليبسك . سنة ١141/١‏ 181/7 م ء ثم طبع فى القاهرة » سنة 144 ه . 

فوات الوفيات » لمحمد بن شاكر الكتبى » طبع فى بولاق »سنة 11741اهء ثم فى 
اسنة ١1799‏ ه . 1 
للفير وزابادى مجد الدين محمد بن يعقوب . طبع ف كلكوتا بالحند» سنة *175-111. 
وفى بولاق » سنة ١١1/7‏ وسنة 114 » ثم طبع ف القاهرة غير مرة . 


القصيدة الساسانية: لصفى الدين الحلى » عبد العزيز بن سراياءل تنشر بعد» ويوجد 
منها مخطوطتان فى دار الكتب المصرية » إحداهما مأخوذة عن مخطوطة فى دار الكتب 
الأحمدية بطنطا . 

الكامل فى التاريخ » لابن الأثير عز الدين أبى الحسن على بن محمد الشيباى 
الحزرى ء طبع فى بولاق » سنة ١55٠١‏ هء ثم طبع فى القاهرة » سنة ١48‏ همه 


الكامل للمبرد » أنى العباس محمد بن يزيد الأزدى » طبع فى الاستانة» سنة 1185١ه»‏ 


يودليكنت 

وطبع فى ليبسك » سنة 18584 1881١‏ م (نشره ريت غطهندم) 2 ثم طبع ى 
القاهرة مراراً . 

كشاف اصطلاحات الفئون » للتهانوى محمد بن على الفاروق 3 طبع ىق كلكوتا 
بالهند » سنة 1851 م » ثم طبع فى الاستانة » 118ه . 

كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون . لحاجى خليفة ملا مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلى » » طبع فى بولاق » سنة 1114 هاء ثم طبع فى الآستانة » 11١‏ ه . ؛ 
ثم ظهرت له ف الاستانة طبعة جديدة محققة . 


اللآلى ى شرح آمالى القالى » لأبى عبيد البكرى » نشره عبد العزيز الميممى » طبع 
فى بحنة التأليف والعرجمة والنشر بالقاهرة » سنة 1985 م . 


اللباب فى تهذيب الأنساب » لابن الأثير أبى الحسن على بن محمد الشيبانى الحزرى » 


طبع ف القاهرة » سنة /1ه ١"‏ ه ( وطبع مختصره لب اللباب فى تحرير الأنساب للسيوطى 
فى ليدن » سنة 1847-184١‏ م) . 


لسان العرب ٠‏ لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى الأفريقى 
المصرى . طبع فى بولاق سنة ١007 ١6٠‏ ه . وأخذ عبد الله إسماعيل الصاوى يعيد 
نشره بعد أن رتب مواده بحسب أوائلها فقط » وقد ظهر منه خمسة أجزاء ( إلى آخر 
حرف التاء) » وطبعت ق القاهرة سنة هوه"١‏ ه . 


لسان الميزان » لأحمد بن حجر العسقلانى المصرى » طبع فى حيدر آباد ؛ 
سنة 18٠‏ ه . 

المؤتلف وامختلف فى أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم » 
للآمدى أنى القا مم الحسن بن بشر » عبى بتصحيحه كرنكو » » طبع فى القاهرة » 


سنة 8ه"١ا‏ هم . 


مبادئ اللغة » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاف » طبع فى القاهرة» 
ها ه. 


5ه 

م>لة الثقافة » أسبوعية » كانت تصدرها للحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » 
أنشعت ف يناير سنة 8م19 م . ٠‏ 

محلة الكاتب المصرى » شهرية » كانت تصدرها دار الكاتب المصرى بالقاهرة » 
وكان يرأس نحريرها طه حسين » أنشئت ق أكتوبر سنة ه145 . 

مجلة كلية الآداب» بجامعة القاهرة » بدأ صدورها فى مايو سنة 191 م . 

مجلة لغة العرب » شهرية . كان يصدرها الأب أنستاس مارى الكرمى » بغداد » 
أنشأها سنة ٠ ١91١‏ ثم وقف صدورها قبل وفاته يبزمن . 

مجلة ا مجمع العلمى العربى » شهرية . يصدرها امجمع العلمى العربى فى دمشق . 

مجلة المشرق » شهرية . كان يصدرها الأب لويس شيخو اليسوعى 2 ى بيروت 
أنشئت سنة 1894 م » وظلت تصدر طيلة حياته . 

محلة المقتطف » شهرية » أصدرها فارس تمر ويعقوب صروف ق ببروت » سنة 
5 م . ثم جعلت تصدر بالقاهرة منذ سنة 1845 م . ١‏ 

جمع الأمثال 4 للميدالى » أبى الفضل مد بن محمد النيسابورى 5 ل فريتاج 4 
وطبع فى بون » سنة 1884 م ء ثم طبع فى بولاق » سنة 114 ها ء ثم طبع فى القاهرة 
غير مرة .0 


مجموع رسائل الحاحظ » نشره باول كروس وطه الحاجرى ٠‏ طبع فى بلحنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة سنة 1448 م . 


مجموع النقود العربية» للأب انستاس مارى الكرملى » طبع فى القاهرة سنة 1918 م 


مجموعة رسائل للجاحظ » طبعت ف القاهرة سنة 1"784 ه . 


مجموعة الوثائق السياسية ق العهد النبوى والحلافة الراشدة » جمعها محمد حميد الله 
الحيدر آبادى » طبعت ف بلخحنة التأليف والرجمة والنشر » سنة ١451‏ م . 


0.6 

انمحاسن والأضداد » المنسوب للجاحظ » نشره فان فلوتن » طبع فى ليدن » سنة 
4 م ء ثم طبع فى القاهرة » سنة ١74‏ ه . 

انمحاسن والمساوى » للبيهقى إبراهيم بن محسن ٠»‏ نشره شقالى » وطبع فى جيسن 
بألمانيا » سنة ١*٠‏ ه» ثم طبع فى القاهرة » سنة ه177 ه . 

محاضرات الأدباء » ويحاورات الشعراء والبلغاء » للراغب الأصبهانى ألى القاسم 
الحسين بن محمد » طبع فى جمعية المعارف بالقاهرة . سنة ١741/‏ ه » ثم طبع غير 
مرة بالقاهرة . 

امحتار » لعبد العزيز البشرى . طبع الحزء الأول سنة ه198 » والثانى سنة 1١9807‏ » 
بالقاهرة . 

مختار رسائل جابر بن حيان » نشرها باول كروس . وطبعت فى القاهرة » سنة 
6:5" ه., 

امختار من كلام أبى عمان الحاحظ » مخطوط محفوظ بمكتبة برلين برقم 6011. 

مختارات أشعار العرب » لابن الشجرى هبة الله بن على العلوى » طبع فى القاهرة » 
سنة ١1056‏ هء ثم سنة ١"44‏ ه (1915 م) . 

مختارات فصول الحاحظ » مخطوط محفوظ فى مكتبة المتحف البريطانى ٠‏ برقم 
6 ملحق . 

مختارات كتاب مؤنس الوحيد , للثعالبى أبى منصور عبد الملك بن محمد النيسابورى » 
نشره فلوجل » طبع فى فينا » سنة 187 م . 

مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه الحمدانى » نشره دى جويه فى مكتبة جغرافى 
العرب ( اجلد الرابع ) » وطبع فى ليدن » سنة 1888 م . 

الخحصص » لابن سيده » أبى الحسن على بن إسماعيل المرسى » طبع فى بولاق » سنة 


("١‏ ه. 


كمه 


مروج الذهب ممعادن الحوهر » لأبى الحسن على بن الحسين المسعودى © نشره 
باربييه دى مينار وباقيه دى كورق ع ااتعاهنه0 عل أعجوط غه لمقصق24 عل معتطتد8 .0 © 
طبع فى باريس سنة 1810/1851 م » وطبع فى بلاق » سنة 1788 ه » ثم طبع 
فق القاهرة غير مرة . 


المزهر فى علوم اللغة » بحلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى » طبع فى 
بولاق » سنة 1547 م » ثم طبع ف القاهرة بعد ذلك غير مرة . 


مسالك الأبصار ى ممالك الأمصار » لابن فضل الله العمرى شهاب الدين أحمد 
ابن بحبى » نشره أحمد زكى . طبع الحزء الأول فى دار الكتب المصرية » 19474 م . 


مسالك الممالك » للاصطخرى أنى إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسبى » نشره دى 
جويه فى مكتبة جغرافى العرب ( المجلد الأول) ٠‏ وطبع فى ليدن » سنة 181/٠‏ . 


المسالك والممالك » لابن خرداذبه » نشره دى جويه فى مكتبة جغرافى العرب 
( المجلد السادس ) وطبع فى ليدن » سئة 1889 م . 


المستطرف من كل فن مستظرف » لشهاب الدين أحمد الأبشيهى » طبع بالمطبعة 
. الكستلية بمصر سنة 17174 ه » وطبع ى بولاق سنة ١7188‏ ه وسنة 1781 ه . ثم طبع 
بعد ذلك فى القاهرة مراراً . ٠‏ 


المعاروف »© لابن قتيبة » نشره وستنفيلد 4[مممء:هنلالآ » وطبع ف جوتنجن »2 سنة 
: 146ل مء ثم طبع فى القاهرة » سنة ١1/٠6١‏ هم 


معانى الشعر » للاشناندانى » أنى عمان سعيد بن هارون » طبع قى دمشق » سنة 
7م 5 


معجم الأدباء » لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الروبى الحموى » نشره مرجيلوث 
طاغدمتامع 3122 » وطبع قَْ القاهرة » سنة /ل1١84إ‏ ده؟ ١4‏ م2 ثم أعيد طبعه ى القاهرة 
بإشراف أحمد فريد الرفاعى + سنة 1978-1917 م . 


بادة 

مم البلدان » لأبى عبد الله ياقوت الروبى ٠»‏ نشره وستنفيلد 1اعكدء؛ون7اآ » طبع 
فى ليبسك » سنة 1855 1854 م ثم طبع فى القاهرة » سنة 1405 . 

معجم الشعراء » للمرزبانى أنى عبد الله محمد بن عمران » عى بتصحيحه كرنكو 
٠ 60‏ 
0 0 ا 
شاكر » » وطبع فى دار الكتب المصرية » سنة 151١‏ ه . 1 

المعلقات السبع » نشرها أرنولد » وطبعت فى ليبسك » سنة 1064م ا : 
فى برلين سنة 189١‏ م » وطبعت ف القاهرة » سنة ١19‏ ه . 

مفاتيح العلوم » للخوارزى » أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف » نشره فان 
فلوتن » وطبع فى ليدن » سنة 1848 م » ثم طبع ف القاهرة ( دون تاريخ ) . 

المفضليات » لأبى العباس المفضل بن محمد الضبى » نشرت لأول مرة فى ليبسك » 
سنة 1888 » ثم طبعت ف القاهرة غير مرة . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لألى الحسن الأشعرى » على بن إسماعيل » 
نشره ريار 20 وطبع قٌْ استنبول » سنة ١919‏ ٠م9١‏ م. 

مقدمة أبن خلدون » عبد الرحمن بن محمد التونسى » نشرها كاترمير » وطبعت ىق 
باريس » سنة 18848 م » ثم طبعت فى بولاق سئة 171/4 وسنة 170 » كما طبعتث 
فى القاهرة بعد ذلك غير مرة . 

الملل والنحل » للشهرستانى » أنى الفتح محمد بن عبد الكريم » نشره كيورتن 
ع .007 طبع ف لندن »)سنة 1865 » ثم أعيد طبعه فى ليبسك » سنة 98918 206. 
وطبع فى القاهرة عل هاش الفصثل لين حزم + اسنة :11001 باه ْ 


من حديث الشعر والنثر » :لله حبين » لع ف قار » اسن 1975م ل 


همده 


بالهند ( دون تاريخ ) 5 


المنية والأمل » لأحمد بن بحى بن المرتضى » نشر قطعة منه فى ذكر المعتزلة 
توما أرنولد امه :97 وطبع فى حيدر آباد » فى سنة 115 ه . 

الموازنة بين الطائيين » للآمدى أبى القاسم الحسن بن بشر » طبع بمطبعة الحوائب 
بالآستانة » سنة 171 هء ثم طبع فى بيروت » 7م18 هاء ثم طبع ف القاهرة غير مرة . 

الموشح ى مآآخذ العلماء. على الشعراء للمرزباى أبى عبيد الله محمد بن عمران » 
نشرته جمعية نشر الكتب العر بية بالقاهرة » وطبع فيها سنة ١517‏ ه . 

نر الدرر فى امحاضرات » للآبى زين الكفاة منصور بن الحسين » وزير مجد 
الدولة البويهى . لم ينشر بعد » وفى دار الكتب المصرية بعض الحخطوطات له » وصورة 
فتوغرافية لنسخته ا محفوظة فى مكتبة كبريل بإستنبول . 

نشوء اللغة العربية ونموها واكتالها » للأب أنستاس مارى الكرمل » طبع فى القاهرة 
سنة ١9174‏ 0 


النقائنض بين جرير والفرزدق » لأبى عبيدة معمر بن المثثى ( ؟) » نشره بيفن » 
وطبع فى ليدن » سنة 19٠0‏ م » ثم طبع قسم منه فى القاهرة » سنة 1918 م . 

نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر » نشره طه حسين وعبد الحميد العبادى » وطبع 
فى دار الكتب المصرية » سنة 184717 م ء ثم طبع فى لحنة التأليف والترجمة والنشر . 

النقود الإسلامية » للمقريزى » طبع بمطبعة الحوائب بالاستانة . 

النقود العربية وعلم النميات » للأب انستاس مارى الكرملى » طبع بالمطبعة العصرية 
بالقاهرة » ١9184‏ م/. 


النهابة فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير مجد الدين مبارك بن محمد الخزرى » 
طبع فى القاهرة فى سنة ١1١‏ هع ثم فى سنة 1871 ه . 


حكن 
نهج البلاغة ومشرع الفصاحة » للشريف المرتصى أبى القامم على بن الحسين 2 
طبع فى تبريز » سنة 1140 ه ء ثم طبع فى بيروت 1880 م » كا طبع فى القاهرة 
غير مرة 
نهاية الآرب ف فنون الأدب » للنويرى شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب » 
تنشره دار الكتب المصرية » منذ سنة 1917 . 


النوادر فى اللغة » لأبى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى » نشره سعيد الحورى 
الشرتوى بلبنان » وطبع فى بيروت » سنة 1854م . 

نور العيون ى تلخيص سيرة الأمين الأمون » لابن سيد الناس أى الفتح محمد بن 
محمد » ل ينشر بعد » وله مخطوط ق مكتبة باريس الأهلية » وأخرى فى مكتبة بلدية 
الإسكندرية 

الورقة » لأبى عبد الله محمد بن داود الحراح »حققه عبد الوهاب عزام» عبد الستار 
أحمد فراج » ونشرته دار المعارف فى سلسلة ذخائر العرب سنة 1968 م . 

الوزراء والكتاب » للجهشيارى ألى عبد الله محمد بن عبدوس » نشره مبريك » 
وطبع فى فينا » سنة 1937 م ء ثم طبع بعد ذلك فى القاهره طبعتين . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان بما ثبت بالنقل أو أثبته العيان » لابن خلكان 
شمن الددون أحمد بن إبراهيم الأربلى» نشره دى سلان عهداة 6» طبع فى باريس » 
سنة 181 م » ثم فى بولاق » سنة 1199 . 

وقعة صفين ء لنصر بن مزاحم المنقرى » نشره عبد السلام محمد هرون » طبع فى 
القاهرة » سنة ه+١‏ 5 

يتيمة الدهر فى شعراء أهل العصر ء للتعالى أنى منصور عبد الملك بن محمد » 
طبع فى دمشق » سنة 110 ه ء ثم طبع فى القاهره فى سنة 1881 ه ( 1984 م) . 


ه٠‎ 
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